3 
0 
0 
0 
د 
ع" 
طُ 
1 
0 
5 
0 
2 
ع 
0 


و 25 ىه 


“حش شط حض ةا “ عد شل > سند نأل > مساح > سشكالن > حد 1 حم راط > حده لكا > حفر لط د 


ل 


لِلإمام الجُدِدِ جدَا لتك وَالسَلِِينَ 


0001 3 0 500 د 2 22 هه 000 
ورالئين وكام دخ لخر ددن أحمدًا مَرَاَ الشَدَافِي 
11000 


زه 


(408دفنوه) (4ه١11-1لام)‏ 


١ :‏ شيغالصادات/الهنؤاقاق 6) 
4 فشاك : 


ج52 <5 احد جد ج5 <5 <5 2 حكتات 57 ون ران لاك ك1 3 7 

4 7 _- رك حكه مه ا 7 00 3 209 9 ا ْ 

0 أذّاب الصّحَبَةوَا لمحيو وَل اشرق مَعَ أضَدَاقِ الكذلق 5 0 
59 8 3845 28 #آت ا مه سل إ سا2 0 000 
0 85 ١دَاببالعَْرلِةٌ‏ آدَاب الشَعّر ‏ أدَا ِالسَمَّاع وَالَحَدِ ‏ ؟ 9 
| 0 - 5 آل 2 لل صنة 3 3 سر 0 2 0 1 ُ/ 29 
5 يي التربالمتَوَض وَالتَميعنٍ المشكر _ داب المعَيشَةَوَأحْلَاِقَ التموَةٍ 
1 ل 0ق و ات رات ا ات 1 د ا ل ام م 1 1 ارت 

نرف سْبجرسئه دالعناية به 
تَمَيمَا رضطا ونيم ومامعةٌ 


7 لتأميت لز دار نمك إج للرراساتة عسل العلين 


00 


الصو دس وض 


5 


الإِصَدَارالكَايت ‏ الطبّحة الأو 
4ه 1071م 
0 الخفوة تهوظة للداثِر 


للع 
س0 سح لس عزن لمر . 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع الملك فهد ‏ جانب البنك الفرنسي 
هائف رئيسي 6 00966 


المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 -جدة 21416 


صرمء. زم اسنتساه .1 
لامء. زمطاستسلم ممصا :المسدمر 


1١7 8 9 9 5 53 01١5 4 1 5 0 1‏ و9 
الرقم المعياري الدولي 
1 - 50 - 541 - 9953 - 978 :للظ5ا 


ال ها ا هس م فم ا مم فم ا سم بل 3" 
24 كن تدرط دليا 0 ا الك زا 1 


9 1 1 7 تسر فيه 
سَّ_ إنها لماعب اسم 
أن ئدهي سَايداوكك ديكا كَدَرَالْحْرَة وتو أتمة ريه 


نكا مكسطها 1 49 ا 
را 72 مو ) 1 20 5 . 
عاسم ود 


إِتَمَايتَك 0 


3 
م 
0 
0 
5 
7 
0 
م 
0 


ا 70 


ا ا 0 2 
ار ير مار ري ابي بر ريه 


0 


00 ساس ااا اس سس سسسب حبحب 
ا كوو رو ا ما د 1 ا ل ا ا 13-3 ب ا ل 5 


و ة 010775-0-000 حدق حجنق ته حجالقة حوالق ححقز ححاها» حجان لقا سحلا جد 
هق 
ا 


9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
ل 
9 
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اه 
ل 
2 


ا د دو 35:0 د 


حو( و جد ن جيد؟ ن اجو عي زكر 42ر2 و2 :يد لد 


.يتن عدن شي ينان يسان هد إن الله إن كير يرد نل من عن اكه ن شكعنادان الكماتان لا تل 


ا 
رامل اسحرة 


5 


لق 


كو 05-١‏ تن دن تن لقن تن اربتن 030-00321 705/0 703 032-70320032 و 
30 


د شيون ج898 جيه ج92 حعي42.. :و4 حورن :ج24 تيون نوون ج42 يزور و9 : يون 


لعا مال شاي يتاشكم كه | شاي ل لمن أ كي ان لفيا ةن اعد ل اقكهة :ع 43ج 


ربع العادات ح 5‏ ح5همدن هعد 58 كتاب اداب الصحبة 5+ 


0 لسر مم : 1 *. مو م 4 07 ٠‏ 8 
كنا سبوا لصح الوم وا معاشرة م عأصنا فا اق 
2 | م التمرا يي 
وله 0 يده 

الحمدٌُ لله الذي غمرّ صفوةً عبادِهِ بلطائفٍ التخصيص طوْلاً 
وامغتانا ‏ وآلنت بين قلويهة فأضبيحوا بتحميه إخواناً «وترع الغلّ 
مِنْ صدورهِح فظلوا في الدنيا أصدقاءَ وأخداناً » وفي الآخرة رفقاءً 
وخلاناً 4 والصلاةٌ على محمد المصطفل 4 وعلول آله وأصحابه الذينَ 


أرابعكم : 

فإِنَّ التحابٌ في الله تعالئ , والأخوَة في دينِه .. مِنْ أفضلٍ | 
القرباتٍ » وألطفب ما يُستفادُ مِنَ الطاعاتٍ في مجاري العادات , 
لها قوط انها يلعطق البعصاهيرة بالمتتحاتين فى الله تالو + 
وفيها حقوقٌ بمراعاتها تصفو الأخوّةُ عن شوائب الكدوراتٍ ونزغاتِ 
الشيطانٍ » فبالقيام بحقوقها يُتقَرّبُ إلى اللّهِ تعالى زُلفَئ » وبالمحافظة 
عَليها تال الو العُلى » ونحنٌ نبِيّنُ مقاصد هلذا الكتاب في 
ثلاثة أبواب : 

البابٌ الأول : في فضيلةٍ الأَلفةٍ والأخوٌةٍ في اللّهِ تعالى » وشروطها . 
ودرجاتها » وفوائدها . 


: البات الثانى : فى حقوق الصحبة ( وآدابها ولوازمها : 
0 ب 


9 
١ 
9 
7 
5 
5 
9 
9 
9 
9 


5 كتاب آداب الصحبة ربع العادات : 


البابُ الثالثُ : في حقّ المسلم والرّحِم والجوار والملك » وكيفية 
المعاشرة مع مَنْ قد يدلي بهنذهٍ الأسباب . 


عت تن لت 7ت ١‏ منج :جتن :جتن ذ كن 7 3ن جتن من ذ تن 3ت 


0 
ٍِ 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
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ينو ربع العادات كتاب آداب الصحبة >> 


الاب الأول 
فى تصيلء الالشت و الخو ومشروطها و ورجاتها وثوائرها 


تضياذ لالش و لاوم 


عله :"أن الألفة قبرة كدق الحلو» والتد و اندر سو الخلق + 
فحشنٌ الخلق يوجث التحابٌ والتألف والتوافق » وسو 'الخلق يشم 
التباغضَ والتحاسد والتدابرَ » ومهما كان المثِمَّرُ محموداً . . كانت 
الشمرة محمودةً » وحسْنُ الخلت لا تخفئ في الدينٍ فضيلتُهُ » وهو ٍ/ 
جع ان : < يبد و 


5 ا 
00 1 
خُقٍ عَظِير 174 . 5 
0 


4 
١ 
4 
/' 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
١ 
4 
/' 


اه ااي وي : « أكثرُ ما يُدخَلٌ النامنَ الجنَةً 
تقوى الله وحسْنٌُ الخلق )”'' . 

وقالَ أسامةٌ بن شريك : قلئا : يا رسولٌ الله ؛ ما مير ما أعطي 
الاكسيان #اققان ا 7 

وقالَ صلى النْهُ للَهُ عليه وسلَّمَ : ١‏ بعثثٌ لأتمّمَ مكارمَ الأخلاق »”*' 


.) 5(: سورة القلم‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث رواه الترمذي ( 7٠٠١4‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك )( 7515/5 ) . 
(*) رواه ابن ماجه 78750 ) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 781/7 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( *“*لا؟ )»2 


والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( )١91١/١١‏ واللفظ له . 
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١ 
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53 
كتاب اداب الصحدرة 


0 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « أَتقِلُ ما يُوضعٌ في الميزانٍ خلقٌ 
عه 0١١‏ 
2 2 


لس رورسم : « ما حسّنّ بل خلق امرقة وخلنة 


فتطعقة الا 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ يا أبا هريرة ؛عليكَ بحشن الخلقٍ »» 
قال أبو هريرةً رضي اللَّهُ عن : وما حسْنٌ الخلق يا رسولٌ الله ؟ قال : 
«تصل مَنْ قطعَكَ » وتعفو عمَّنْ ظلمَكَ » وتعطي مَنْ حرمَكَ )"") 
ولا يخفئ أنَّ ثمرةً الخلّق الحسن الألفةٌ وانقطاعٌ الوَحشةٍ » ومهما 
طاب المثِمَرٌ. . طابت الثمرةٌ » كيفت وقد ورد في الثناءٍ على نفس 


| الألفة ‏ سيما إذا كانت الرابطةٌ هي التقوئ والدينَ وحبٌ الله تعالى - 
مِنَ الآيا والأخبار والآثار ما فيه كفايةٌ ومقنمٌ ؟! 


7 0 7 و َ : 2 -_ 
و ا م ا ركه 
القت ماق الرض جيك لنت وزك ارم وات أنه ألن وق #اقان 
وقالَ تعالى : ١‏ دَأْصْبَحْمٌ ا : بالألفة””* : 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 8949 ) » والترمذي 7٠٠١7‏ ) . 
(7) رواه الطبرانى فى «١‏ الأوسط » (511/56 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 85/7 ) » 
والبيهقى فى « الشعب )(8/إ6لا ). 
(*) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 7770 ) » وللحديث روايات متعددة عن غير أبي هريرة 
رضى اللّه عنه . 
(4) سورة الأنفال : ( 57 ) . 
(5) انظر ( تفسير الطبري » ("/:/":). 


(4) سورة آل عمران : ( 17١7‏ ). 


000 اه جه 2ه جوت ١1"‏ © 9ك 0 5- .> 65> 50 26> كن 
السسيل 


8 ربع العادات 4 0 : 
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ربع العادات 5-5 2 2ه كتاب آداب الصحية 


0 


ثم ذمَّ التفرقة وزجرٌ عنها » فقالَ عزَّ وجل : « وَأَُتصِمُوأ يحبَلٍ أله 
جيعًا ولا قرأ . . . © إل قولِه : « ملك تَمَتَدُونَ 3١#‏ . 

وتان شاك إل مويك إن اتوك نل نعلا اسك 
أغخلاقاً > الموطوون أكقافاً »لدي افر وو لفون 0 

وَفَآنَ صَلَى الله عليه وسلّة :9 المؤياة لنت الوق رولا عديد 
فِيمَنْ لا يأل ولا رف ا 

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الثناء على الأخوّة في الدين : 
١‏ مَنْ أرادَ اللّهُ به خيراً . . رزقَةٌ خليلاً صالحاً » إِنْ نسي . . ذكَرَهُ » وان 
ذك: : أعانة 7 . 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مثلٌ الأخوين إذا التقيا مل اليدين 4 


(1) سورة آل عمران : ( ٠١‏ ) © والآية بعمامها : ( وَلتهسئوأ يبل لل يما ولا مقرأ ولأ 
مت لَه عيسَكُمْ إذ كت لد أل بتنت قؤيك يحم ييضتيوه خا ونور عل مها حفر 
كارن دلق نينا قا ين أن اصفر عويوه تلك تقذ 4. 

(؟) رواه الطبراني في « مكارم الأخلاق» (5 )» وهو بنحوه عند ابن أبي الدنيا في 
« مداراة الناس » ( ١47‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (750/172) . 

(*) رواه أحمد في « المسند») (1.60/7 )» والطبراني في «الكبير» »)١71/50(‏ 
والحاكم في « المستدرك » ( 737/١‏ ) . 

(5) كذا في « القوت »2 5١14/1(‏ )» وقد ورد هلذا في الوزير الناصح الصادق لولي 
الأمر؛ فقد روئ أبو داوود ( 7477 ) » والنسائي ( 154/17 ) : « من ولي منكم أمراًء 
فأراد الله به خيراً . . جعل له وزيراً صالحاً . إن نسي . . ذكَّرَه » وإن ذكر . . أعانه » » 
وروى السلمي في « آداب الصحبة » 78 ) مرفوعاً : « من سعادة المرء أن يكون إخوانه 
صالحين » . 


225-22-2 “11 لوو و و ويه 


كتات آداتب الصحبة ><2 جد يدهم هه < ربع اأعادات 
ته 1 3 5 لح 


تغسلٌ إحداهُما الأخرئ » وما التقئ مؤمنانٍ قط إِلَا أفادَ 
210 


مِنْ صاحبه خيراً ) 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ في الترغيب في الأخوّةٍ في الله  :‏ مَنْ 
آخرة أعا دن الله زففة الله بورحة فل التجنة الايداليا مقى د ين 
تيه 
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0: 
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ل ا 0 
إن لطاانة من اننا كراسي ل ل د 
ووذ يحرنونَ ٠»‏ : فقيل 020 أ المتتائوة 
فى اللّهِ تعالئ »” '' . 


5 


2ج عقو حكن كن .عدن 


»2)١1؟8(‎ )» آداب الصحبة‎ ١ وقد رواه السلمي في‎ ») 7١5/7 ( ) كذا في « القوت‎ )١( 
وابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال » ( 577 ) » والديلمي في « مسند‎ 
ورواه الحربي في « الحربيات ) عن سلمان رضي الله عنه‎ ») 55١١0( )» الفردوس‎ 
. ) 1754/50 موقوفاً » وحكين سنده الحافظ الزبيدي في « الإتحاف»‎ 

(؟) كذا فى «القوت5/5()0١؟7)ء‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان5(12١7)‏ 
بالقظاء ونون احديف رجن انعا فى الله موترويدل :الاب الله ناريا فى (البسئة )وعد 
لى تين زو« السلية» 1ه 000 عن ,ينه بن سرقة < (/با انسفا ندل ابعااقن الله إلا 


رفعه اللّه بذلك درجة ) . 

(8) كذا فى ١‏ القوت » 7١7//75(‏ )ء وسياق المصنف عنده » ولقاء أبى إدريس مع معاذ 
0 اللّه عنه رواه مالك فى « الموطأ» 467/١١‏ ) » وأحدمد فى « المسند )559/612 ) 5 
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7 ربع العادات كتاب آداب الصحبة 5>- 


ورواة أبو هريرةً رضىّ الله عنة وقال فيه : « إن حول العرش منابرَ 


مِنْ نور» عليها قوم لباسَهُمْ نورٌ» ووجوهُهُمْ نورٌء ليسوا بأنبياءَ ولا 
شهداءً » يغبطُهُمُ النبيُونَ والشهداءٌ » » فقالوا : يا رسولَ الله ؛ حلِّهِمْ 
لنا''' » فقالَ : «هُمُْ المتحابُونَ في الله » والمتجالسونَ في الله » 
والمتزاورونَ في الله 5 

ركان عيكن :الله ليق وسل :ندا نيعت اننان فى اه لجان 
أحنّهُما إلى الله أُسْدَّهُما حأ لصاحبه د 


بث 


ويقالٌ : إنَّ الأخوين في الله إذا كانَ أحدّهُما أعلئ مقاماً مِنَ 
الآخر. . رُفِعَ الآخرٌ معَهُ إلى مقامِهٍ , وانَّهُ يُلِحَقْ به كما تُلحَقْ الذريةٌ : 
بالأبوين والأهلُ بعضُهُمْ ببعض ؛ لأنَّ الأخوّة إذا اكتسبَتْ في الله / 
تعالئ . . لم تكن دونَ أخرَّةٍ الولادةٍ » قالَ الله تعالى : « أَلَقَنَا به 1 
ركهت وَمَآ لهم مِنَ عَمَلِهِم من شنو ”* . 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : «إِنَّ الله عرَّ وجل يقولٌ : حمَّتْ 
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< ولفظ المرفوع عندهما : « وجبت محبتي . ١١.‏ وسيأتي » وعند أحمد في ١‏ المسند » 
( ه/57” ) قريب مما نقله المصنف عن صاحب «القوت ») وللكن عن أبي مالك 
الأشعري رضي الله تعالى عنه . 

. أي : اذكر لنا حليتهم ؛ أي : وصفهم‎ )١( 

إفهة كذا في « القوت » 7١1//1(‏ )» وهو عن أبي هريرة رضي اللّه عنه » ورواه النسائي 
في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1١١7/1‏ ) بنحوه» وهو من حديث أبي مالك الأشعري المشار 
إلك لق العمل القارق , 

() رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 655 )ء وابن حيان في ١‏ صحيحه ) 8550 ) . 
م (4) سورة الطور: .)17١(‏ 


:1 حلم 
4 ا 
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كتاب آداب الصحية ' 
ب آداب 5 


جك لاحت الجومه مم ر العادات 
لسر 5 


قال مان الله 006 ١:‏ إن الله عزّ وجل يقولُ يوم القيامة : أينَ 
التائرن يجان ؟ البوة اسلف قن بطل ييز لطن إلا ليب 
وقالٌ صلّى الله هعلخ وشا سبع بقلو الام عل يوم لا ظل 
إلا ظلّةُ : إمامٌ عادلٌ » وشابٌ نشاً في عبادة الله » ورجلٌ قليّهُ معلّقٌ 
بالمسجدٍ ؛ إذا خرج منهُ حنّى يعود إليه » ورجلانٍ تحابًا في الله ؛ 
اجتمعا علئ ذلكٌ وتفبّقا عليه » ورجلّ ذكرٌ اللّةَ خالياً ففاضَتٌ عيناهٌ » 
6 عل دعَنْهُ امرأةٌ ذاتُ حسب وجمالٍ فقالَ : إِنِْي أخاف الله تعالى » 
5 ورجل تَصدَّق بصدقة فأخفاها حك لا تلم بشمالة ما شو ل 2 ,487 
وقالَ صلى الله عليهِ وسلَّمَ : ما زارَ رجلٌ رجلاً في الله شوقاً 
إليه » ورغبةٌ في لقائه . . إِلَّا ناداةُ ملك مِنْ خَلفِهِ : طبتَ وطايّتُ لكَ 


ع ململ 


. ) 585/84 ( وأحمد في « المسند»‎ » )/١7( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (955؟1).‎ 

(*) رواه البخاري ( 77٠0‏ )». ومسلم ٠١7١(‏ )» وقوله : ( حسب وجمال ) هي عند 
الترمذي 559١02‏ ). 

(5) رواه بلفظه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١9‏ ) عن سعد الطائي » ورواه مرفوعاً 
عبد الرزاق في « المصنف © 7١77170‏ ) » والبزار كما في « مختصر زوائده » ( 148011 ) » 
وأبو يعلئ في « مسئده » ( 4١5٠‏ ) دون قوله : ( شوقاً إليه ورغبة في لقائه ) . 
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وعد ااى عينة أ عيواا ىن عي وعدا اونااي؟؟ ىتأ ونيا اوع و أوكعياى > "فى 
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ار ل 5306 : «إنَّ رجلاً زا ا 
فأرضت اذلة له ملكا + فال ا أَريَدٌ أن أزوة 
فلاناً » فال : لحاجة لك عندَهٌ ؟ قال : لا » قال : لقرابة بِينَكَ وبيتَهُ ؟ 


قال : لاء قال : فبنعمة لهُ عندَّكَ ؟ قال : لاء قال : فبِمَهُ ؟ قال : أحنّةُ ((: 


في الله » قال : إن الل تعالى أرسلني إلِيكٌ يخبرُك بِأنَّهُ يحيّكَ بحبِكَ 


١١ 7 7 20 2‏ 
إِيَّاهُ » وقد أوخجت لك اللجنة “” 0 


وقاك هلى الله عليه وسل #ن | الى الؤيمان الحك في الله 
والبغضُ فى اللّهِ » _- 

فبهلذا يجب أنْ يكونَ للرجل أعداءٌ يبِعضَهُمْ في الله » كما يكون 
لهُ أصدقاءً وإخوانٌ يحيّهُمْ في الله . 
الدنيا . . فمَدُ تعجلتٌ الراحة » وأمّا انقطاعك إلىّ . . فقدٌ تعززتَ بى » 
وللكنْ : هل عاديتَ فىّ عدوا ٠‏ أؤ هل واليتَ فيّ ولي )''' . 

وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسَلّمَ : « اللّهمَّ ؛ لا تجعلٌ لفاجر علىّ منَّدّ . 


١ 0‏ الخ 
فتررفه مئى مححبه ) 5 


وَيُرْوَئ أن الله تعالق أوحن إليل نبق من الأننباء 9# ما ولك ف 


)١(‏ رواه مسلم 710717 ) » ونحوه عند أحمد في ١‏ المسند»)(؟/؟97؟). 

(؟) رواه الطيالسي في « مسنده» (/751, ) » وأحمد في ١‏ مسئده » ( 785/5 ) . 

؟) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم 4( ص ١55‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
لملا ). 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية 


عن رجل دم يسم 2 ورواه الديلمي في ( مسدل الفردوس ]من حديث معاد 6 عه 


0 


يا 


27 
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200 كن خن كنا اتن حن1 تنا تن 
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5 كتاب آداب الصحبة > ج55 <5 ج65 مم ربع العادات 
21 كر 


ويُروئ أن الله تعالى أوحئ إلئ عيسئ عليه السلامُ : ( لو أَنّكَ 
عبدتّني بعبادةٍ أهلٍ السماواتٍ والأرض » وحبٌّ في اللَّهِ ليس وبغضص 
في اله ليس ها أغول عتلف ذلك شين 77 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌُ : تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي » 
وتقرّبوا إلى اللَّهِ بالتباعدٍ منهُمْ » والتمسوا رضا اللّهِ بسخطِهمْ . قالوا : 
ارو لد فم لبق 0317 جالسرا تمن جل درك يله رو يتاي 
ومَنْ يزيدٌ في علمِكم منطقُةُ » ومَنْ يرَغْبْكُمْ في الآخرة عمل وي 

ورُويَ في الأخبار السالفةٍ أن الله قعال ارتعي: لزن مويه عله 
2 السلامُ :لابن عمرلً كن يقظانً» وا لنفيلك إخراناء وك 
© 0) خذنٍ وصاحب لا يُوَازْرُكَ على مسر تي فهوّ لك عدوٌ )”"' . 


2 


و وأوحى اللّهُ تعالل إلى داوود عليه السلام فقال : يا داوودٌ ؛ ما لي 
أراك ميفيذا وحيداً:؟ فال + لني + قليث الخلق يز جلك ع فعال : 
يا داوودُ ؛ كنْ يقظاناً » وارتد لنفسِكَ أخداناً » فكلّ خذْنٍ لا يوافمُكَ على 
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مسرّتي . . فلا تصحبَة ؛ فإنّهُ لكَ عدوٌ يقسي قلبَكَ ويباعدُك ميّي” . 
د وأنو مواسق المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام ؛ من طريق أهل البيت مرسلاً » 
وأسانيده ضعيفة ) . « إتحاف ») ١58/50‏ ). 
)١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 445/41 ) عن مالك بن دينار عنه عليه السلام . 
(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 08" ) عن مالك بن مغول بلاغاً عنه عليه السلام . 
(*) رواه أحمد في ١‏ الزهد» (71 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة» ( ص 4١‏ ) عن 
محمد بن النضر الحارثي عنه عليه السلام بنحوه . 
ٍ 0( كذا في ى «القوت » (؟/5١١7).‏ 
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وفي أخبار داوود عليه السلامٌُ أنَّهُ قال : يا ربّ ؛ كيف لي أنْ 
يحبّني الناسُ كلهُمْ » وأسلمٌ فيما بيني وبيئكَ ؟ قال : خالق الناسّ 
بأخلاقِهمْ » وأحسنْ فيما بيني 0 


وفي بعضها : خالق أهلّ الدنيا بأخلاق الدنيا » وخالق أهلّ الآخرة 


وقال النبيٌ ميم اللّهُ ة عليه 17 0 إن حبك ا الله الذية 
يألفونَ ويُؤلفُونَ » وإن أنغضَكَمْ إلى الله المشَّاؤونَ بالنّمِيمةٍ المفرّقونَ 
بينَ الإخوانٍ »'"" . 


2000 2 57 َه 2 ايل َ و 
وقال صلى اللَهٌ عليه وسلمَّ : « إن لله ملكا نصفةٌ مِنَ النار» 


ونصمُّهُ مِنَ الثلج » يقولُ : اللّهِمَّ ؛ كما ألَّمْتَ بِينَ الثلج والنار كذالكَ ؟ 


لت بِينَ قلوب عبادكٌ الصَّالحِيةَ ,© 
وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ما أحدتٌ عبد أخاً في الله 
إلا أحدد اللَهُ له درجة فى الجنّة الت 


. ء ورواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 57 ) بنحوه‎ ) 5١5/7 ( » كذا في « القوت‎ )١( 
.)7١5/7( (؟) قوت القلوب‎ 

() رواه الطبراني في « الأوسط » ( 797 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » )899/1١(‏ . 
(5) رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( 77 ) مرفوعاً من حديث معاذ بن جبل والعرباض بن 
سارية رضي اللّه عنهما » و( 585 » 487 ) عن خالد بن معدان وزياد بن أبي حبيب » 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 75١5/5‏ ) عن ابن معدان وأشار إلئ روايته عن العرباض 
رضي الله عنه » ورواه الديلمي مرفوعاً في « مسئد الفردوس » كما حكئ سنده الحافظ 
الزبيدي في « الإتحاف ) ١78/50‏ ). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » (55 ). 


5-5 اذ لص : سعد تت ربع العادات ‏ كت | 


وكا صل الله 00076 : « المتحابُونَ في اللّه علئ عمودٍ مِنْ 
ياقوتةٍ حمراءً في رأس العمودٍ سبعون ألف غرفةٍ » يشرفونَ علئ أهلٍ 
لبد وى ال الأفل لجل كبااضي: الشبدك لافل الدنيا 
فيقولٌ أهلٌ الجنَّةِ : انطلقوا بنا نظ إلى المتحابّينَ في اللّهِ » فيضيءٌ 
حسنُهُمْ لأهل الجنَّةِ كما تضيءٌ الشَّمسُ » عليهمْ ثيابُ سند 
خضرٌ » مكتوبٌ علئ جباهِهمٌ : المتّحابُونَ في الله '') 


40 5 


الج 


الآثارٌ : 
٠‏ قالَ على رضي اللّهُ عنهُ : عليكَم بالإخوان ؛ فإنّهُمْ عُدَّةٌ في الدنيا 
)إ والآخرةء ألا تسمعٌ إلئ قولٍ أهل النار : ا فا لَنَا من سَّفِعِينَ :؛ وَل 


: صَلاِقٍ حيو # 2506 
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حجن <ج 267 7و4 


دج 


وقالَ عبدٌ الله بنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهّما : ( والله ؛ لؤْ صمتٌ 
النهارٌ لا أفطرْهُ » وقمتٌ الليلَ لا أنامّهُ » وأنفقتٌ مالي عِلْقاً عِلْقَاً في آم 
سبيلٍ الله » أموث يوم أموثُ وليس في قلبي حب لأهلٍ طاعةٍ الله ٠‏ | 
وبغضٌ لأهلٍ معصية الله . . ما نفعني ذلك شيئاً )”"' . 

وقال ابنٌ السمّاك عند مويه : (اللهمٌ ؛ إِنَكَ تعلمٌ أيِي إذا 


يةل)يميححتج7ي تب 1 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 9775" ) » وأبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » ب 
١47‏ )» وهو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ١5٠‏ ). م 
(؟) سورة الشعراء .)١١١- 1١٠١:‏ 

(") قوت القلوب ( 718/7 ) بنحوهء والعلق : النفيس من كل شيء . 


| 


ا 


مت ا -« 
م رياطتت ربع العادات 


وسميها 


بف عدف الوق و بلا 1ك قر ان 
الول 0 


وقالَ الحسنٌ علئ ضِدَّه : ( يا بنَ آدمَ ؛ لا يغرنَكَ قولٌ مَنْ يقولٌ : 
«المرءٌ مَعَ مَنْ أحبٌ » ؛ فإنَّكَ لنْ تلحقّ الأبرارٌ إلا بأعمالِهمْ ؛ فإنَ 
اليهودّ والنّصارئ يحيُونَ أنبياءَهُمْ وليسوا معَهُمْ)”''. 

وهلذهٍ إشارةٌ إلى أَنَّ مجرّدَ ذلك مِنْ غير موافقةٍ في بعض الأعمالٍ 
ا واقلماية ليكو 07 

وقالَ الفضيلٌ في بعض كلامِه : ( هاه ؛ تريدٌ أنْ تسكن الفردوس ١‏ 
وتجاور الرحملنَ في دارو معّ النبيِينَ والصَّديقينَ والشهداء .0< 
وَالمَنالحَين ؟ بآ عمل عملقة ! باي شهوة تركتها ؟! بأى غيظة اليا 
كظميهُ ؟! بأيِ رحم قاطع وصلقها ؟! بأيٍ لَةِ لأخيكَ غفرتّها ؟! بأ " 


. ) 741 ( » المحتضرين‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(0) ذكر الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( ص 14 ) أنه رواه العسكري من 
جهة داوود بن المحبر. : 
() والموافقة في بعضها يكون بأصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد إو| 
يكون العبد صادقاً في حبه مقصراً في حقه كما يقول أبو عثمان الحيري » وانظر كلام | 
الحافظط البيهقي في ١‏ الشعب » ( 540 - 48: ) » وقد حكى الحديث الذي رواه البخاري م 
7078٠(‏ ): أن رجلاً علئ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد اللّه » وكان 2 أ 
يلقب حماراً » وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان النبي صلى اللّه عليه 2 7 
وسلم قد جلده في الشراب ٠‏ فأتي به يوماً » فأمر بجلده » فقال رجل من القوم : اللهم ؛ 
العنه » ما أكثر ما يؤتئ به !! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلعنوه ؛ فوالله ما 
علمثٌ إلا أنه يحب اللّه ورسوله » . 


كتاب آداب الف 1 ج424 جك ووهم هم ربع اأعادات 8 


قريب باعدتةُ في الله ؟! بأيّ بعيدٍ قاربتةُ في الله ؟!)"'' . 


ويُروئ أن اللّة تعالئ أوحئ إلئ موسئ عليه السلام : هل عملت 
لي عملاً قط ؟ فقالَ : إللهي ؛ إِنِي صَلَّيتُ لك » وَصمتُ » وتصِدَّقْتُ 
وزكّيتٌ » فقالَ : إِنَّ الصلاة لكَ برهانٌ » والصومَ جُنَّةٌ » والصدقة 
ل » والذكز نوك » في عمل عملت لي ؟ قال موسئ عليه السلام ‏ 
إللهي ؛ دلّني على عملي هوَّ لك » قالَ : يا موسئ ؛ هل واليتَ لي 
ولبَا قط » وهل عاديتٌ فيّ عدؤاً قط ؟ فعلم موسئ عليه السلامُ أنَّ 
أفضلّ الأعمالٍ الحبٌ في اللَّهِ والبغضٌ في الله ' '' . 


وقال ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ :( لوْأَنَ رجلاً قامَ , بِينَ الركن والمقام 
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| يعبدٌ اللّهَ سبعينَ سنة . . لبعنّهُ اللّهُ يومَ القيامة معّ مَن يحت ) 
وقال الحسنٌ رضى الله عنةُ : ( مصارمةٌ الفاسق قربانٌ إلى الله 816 
0 ا ساد 


احعكانيت وأَنتَ بط 0 


.)9٠0 ٠405/40 » وهلذا الخبر هو مجموع خبرين رواهما أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
» وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١15 (؟) روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ 
. ) بنحوه » وفي ( ب ) : ( والزكاة نور ) » وفي (ه ) : ( والذكر أنس‎ ) ”١7/١( 

(*) رواه الدارمي في « سئنه » 2718 ١4‏ ) بنحوه عن علي وسلمان رضي اللّه عنهما . 
(5) رواه أبو إسماعيل الهروي في « ذم الكلام وأهله » ( "59 ) . 

(5) رواه ابن المبارك في «١‏ الزهد » (55 ) من زيادات نعيم بن حماد » وأبو نعيم في 
« الداية ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق )(50ه/١6١١).‏ 


0-3 ىك 


0-154 جا الا ج57 57 0 


:نهم كتاب آداب الصحبة : 


8 0 
زيارقلك؟ فال 1611 1ل ع«افيذ عاك خير] حي ورك ##ونعن انظر 
ماذا ينزلٌ بي إذا قيلَ لي : مَنْ أنت فتزار ؟ أمِنَ الرَمّادٍ أنتَ ؟ لا والله » 
أمِنَ العبّادٍ أنتَ ؟ لا واللّهِ » أمِنَ الصالحينَ أنتَ ؟ لا واللّه » ثم أقبل 


8 
04 


يوبَحُ نفسَهُ ويقول : كنت في الشبيبة فاسقاً » فلمًًا شِحْتُ .. صرْتٌ 
مرائياً » واللّه ؛ لَلْمُرائي شر من الفاسق :+ 

زان قور رستو و عله رازن اجن الع وين اي 
فلية ا يعافا 5 5 تازامغ 45 ؟ 


حجون ح0. عون عون يكن تيور ودر اجون حجن اجون و4 ن -95 رن :جد 


وقال مجاهدٌ : ( المتحابُون في الله تعالل ل إذا التقوا فكَشْرٌ بِعضْهُمْ 
إلى بعض . . تتحاثٌ عنهُمٌ الخطايا كما يتحاتثٌ ورقٌ الشجر في اث 


الشتاءِ إذا يبس )”'' . 5 


وقالَ الفضيلٌ : ( نظرٌ الرجلٍ إلئ وجهٍ أخيهِ على المودَّةٍ والرحمةٍ 


0 


.) 7١5/57١ قوت القلوب‎ )١( 

زفق كذا في « القوت 7١1/70»‏ )», وكشر : ضحك » وقد روى الطبرانى فى « الكبير » 
١0/5(‏ ) مرفوعاً : «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم » فأخذ 5200 عنهما 
ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف . ..» الحديث . 
(9) قوت القلوب (7//ا١7‏ ). 
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ي كتاتب آدات الصححديبة > <5 جد +<55م 5م ربع الأعادات 
- 5 1 ل 


”7ب لاسلس" 


نا فيالشدء وميسيز اع !| اموه أي الدنا 
١‏ : أنَّ الحبٌ في الله والبغض في الله غامضٌ » وينكشفٌُ 
© الغا علة بنا ئذ ك7 وهو أن الصحبة تنقسم إلى ماايقية بالاتفاق + 
كالصحبةٍ بسبب الجوار » أوْ بسبب الاجتماع في المكتب » أو في 
المدرسة » أؤ في السوق . أو على باب السطانة آر فى ابض و 
وإلن ما ينشأً اختياراً ويُقصدٌ . وهو الذي نريدٌ بياتة ؛ إذ الأو في 
الدين واقعةٌ في هلذا القسم لا محالة » إِذْ لا ثوات إلا على الأفعالٍ 
| الاختيارية » ولا ترغيت ا فيها ؛ ا باه عن السجالسة 


أي ني الوب يجب واس .ولا تَقصدٌ مخالطكة . 


ومقصود 270 2 ا أَنْ يحب ب للتوشل , به ا مقصود 2 ذلك 


0 


المقصود د إِما أن يكونّ مقصوراً على الدنيا وحظوظها » وإمّا أن يحول 
مع ا بالآخرة » وما أَنْ يكونَ متعلقاً بالل تعالئ اق أريعة 


وب 


أمّا القسمٌ الأول : وهو حبّكَ الإنسانَ لذاتِه : 
فذلكَ ممكنٌ ؛ وهو أنْ يكوثٌ هوّفى ذاتِه محبوباً عندَّكٌ » علئ 
0 7 ٍِ 
معنول انك تلتذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه ؟ لاستحسانِكٌ لهّء 


حسما 
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3+>ب أي ايع يع “وعو اوتت بومكب وعب 74 وك ىه 


فإن كز اجمران لزنه الرزرية 8 أدرك معوالة خوك لديل وسور ١‏ 
مه 106 
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حلم 
: 2 و د د د د 3 4012309 


ثم ذلك المستحسنٌ إِمّا أن يكونَ هوّ الصورةً الظاهرةً ؛ أعني : 
حسنّ الخِلقَةٍ » وامًا أن يكونَ هوّ الصورةً الباطنةً ؛ أعني : كمال العقلى 7/ 
وحسنّ الأخلاق » ويتبعُ حسنَ الأخلاق حسن الأفعالٍ لا محالة » 


ويتبعٌ كمال العقل غزارةٌ العلم » وكل ذلكَ مستحسنٌ عند الطبع 
السليم والعقل المستقيوء :وكل لمعسق شتلك به ومعحيرت »ين 
في انتلافٍ القلوب أمرٌ أغمضُ مِنْ هلذا ؛ فإِنةُ قذ تستحكمٌ الموة 
بِينَ شخصين مِنْ غير مَلاحةٍ في صورة » ولا حسنٍ في خَلْقٍ وخُلّق » 0-1 
2 0 
وللكن لمناسبة باطنة 4 توجت الألفةً واللمزافقة #فإنالة شبة الشيءٍ 
وجندة اله بالطبع » والأشباة الناظنة غيركة وله أسنات بؤقيقة 5 
0 
ليس في قوَّةٍ البشر الاطلاعٌ عليها . 
وعنة وتنك يمك رسول الل مدا الث علن وسلم حيث كال * 
« الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ » فما تعارف منها . . اكتلف » وما تناكرٌ منها . 
حا 000 


وفي بعض الألفاظٍ  :‏ الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ تلتقي » فتَسامٌ في 
الهواءِ 6 : 


.) 7178( رواه مسلم‎ )١( 
> وأبو نعيم فى ( معرفة الصحابة»)‎ .)075١5( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )( 


7 1 
كتاب اداب الصدية 


حظك دده مجوكمم انم ربع اأعادات 
لني 27 


وفن كنل بعطلة العلماء عنْ هلذا بأنْ قال : (إنَّ الله للّهَ تعالول خلقٌ 


الأرواخ » ففلقّ بعضّها فلقاً » وأطاقها حول العرش » فأ 
فلقتين تعارفا هناك فالتقيا . . تواصلا فى الدنيا )20 . 


وقالٌ صلى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ أرواخ المؤمنينَ ليلتقيان على 


مسيرة يوم 0 اانه 


0 0 
ي روحين من 


أخرئ » فنزّت المكيّةٌ على المدنيّة » فدخلّتْ علئ عائشةً رضي الله 
عنهاء فأضحكّئها » فقَالَتٌ : أينَ نزلت » فذكوّث لها صاحبتها ؛ 
كفا لك مسد ابه اوري لاسي نه رجي اللتميى: الله علي 
سل فول : «الأرواح 0 عل 11 كر امود كي 0 


هنذا التعذيك قن التحافظ العراتى +( ورابك بالقانان لمن ع الحافظ ار ترما 
نصه : حديث علي اختلفوا في رفعه ووقفه » وقد روي من حديث ابن مسعود ) » وحديث 
ابن مسعود رضي اللّه عنه رواه البيهقي في « الشعب » ( 8570 ) قال : ( الأرواح جنود 
مجندة » تلاقئ فتشامٌ كما تشامٌ الخيل » فما تعارف .. . ) الخبر . 

. ) 770/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

زفة رواه أحمد في « المسند » ( 7١١/7‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد) 75751١(‏ ). 
(*) رواه البيهقي في « الشعب»© 857١(‏ )» وفي هلذا المعنئ ما روئ أبو نعيم في 
« الحلية» ( 85/17 ) أنه لما اجتمع أويس بهرم بن حيان العبدي ولم يكن لقيه قبل . . 
خاطبه أويسٌ باسمه » فتعجب لذلك هرمٌ وقال : يرحمك اللّه !! من أين عرفت اسمي 
واسم أبي ؟ فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني » قال : عرفت روحي روحك حيث كلمت 
نفسي ؛ لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد . وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله 
عز وجل » وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل . 
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5-7 
5 05 0م 5< كتاب أداب الصحية 


ا و ربع العادات 


5 
١‏ ا : أنَّ المشاهدةً والتجربةً تشهدٌ للائتلافٍ عند 
التناسب » والتناسبُ في الطباع والأخلاقٍ باطناً وظاهراً أمرٌ مفهومٌ . 
وما الأسبابُ التي أوجبّت تلك المناسبة . . فليسَ في قوَّةٍ البشر 
الاطلاعٌ عليها » وغايةٌ هذيانٍ المنجّم أَنْ يقولَ : إذا كان ظالفة عر ) 
تسديس طالع غير أو تعليفة؟"؟ . فهْدانظر الموافقة والمودة ؛ 
فتقتضي التناسب والتوادً » وإذا كان علئ مقابلتِه أو تربيعِهِ . . اقتضى 
التباغضَ والعداوةً !! وهلذا لؤْ صدق بكونِهِ كذالكَ في مجاري سنَةٍ الله 
في خلقٍ السماواتٍ والأرض . . لكان الإشكالٌ فيه أكثرّ مِنَ الإشكالٍ 
في أصل التناسب ؛ فلا معنئ للخوض فيما لا يُكشفٌ سر للبشرء 
فما أوتينا مِنَ العلم إلا قليلاً . 


5 ما 
5 
ٍ أ 


١‏ ويكفينا فى التصديق بذالكٌ التجربةٌ والمشاهدةٌ ؛ فقَدُ ورد الخبدُ 
9 0 0 3 2 1 7 27 

)| به قال صلى الله عليه وسلم : « لؤْ أن مؤمناً دخلَ إلى مجلس فيه 
! مئةُ منافق ومؤمنٌ واحدٌّ . . لجاءً حتَّى يجلمن إليه » ولؤ أن منافقاً 
دخل إلى مجلس فيه مئةٌ مؤمن ومنافقٌ واحدٌ . . لجاءَ حتّى يجلسن م 
'] إليو»”'' » وهنذا يدل علئ أنَّ شبة الشيء منجذبٌ إليه بالطبع وإنْ ‏ |7 
9 2 0 ٍ 
9 
59 
١‏ 
9 
9 
9 


)١(‏ طالع اليوم هو البرج الذي فيه الشمس » وطالع الساعة هو برجها الذي هو مختص 
بها . «إتحاف » 187/50 ). 
(0) رواه أبو الشيخ في « الأمثال» ٠١8(‏ ) مرفوعاً » وأوقفه البيهقي في « الشعب» 
( 8670 ) علئ عبد الله بن مسءود رضي الله عنه » وقد ذكر قريباً » وأوله : ( الأرواح 
جنود مجندة . . . ) الحديث . 


كتاب آداب الصحدية 


سس 


اي جه 


وكانَ مالك بن دينار يقول يعو ائنان ني عشرة إلا وفي 
أخدهنا وصفٌ من الآخرء إن أشكال الناس كأجناس الطيرء 
1 


ولا يتقو وعان م مِنَ الطير في الطيرانٍ إلا وبِينَهُما مناسبةٌ ) . قال : 
فرأئ يوماً غراباً مع حمامةٍ » فعجب مِنْ ذلك » فقالَ : اتفقا وليسَا 
مِنْ شكل واحدٍ !! ثم طاراء فإذا هما أعرجانِ » فقالَ : مِنْ ها هنا 
انفقا 7 

وتلالك اقإن بعد المتكماء: كر إنيان ناقن لكلو كما 
أنّ كلّ طير يطيرٌ مع جنسِهٍ » وإذا اصطحب اثنانٍ برهةً مِنْ زمانٍ ولم 
يلو يتشاكلا في الحالٍ . . فلا بدَّ أن يفترقا”'" » وهلذا معنئ خفييٌ تفطّنَ 
1 لهُ الشعراءٌ حتَّى قال ا 7 [ من السريع ] 
وَقائِلٍ كَيِف تَمفَارَفُثُما فَمقَّلْتٌ فَؤلاً فِيهِإِنْصافٌ 


امه شاع 


نم يكين ككبني نفارقئة. اوالتتابن المسكسالءوا 


. . وأما الحمامة‎ ٠ قوت القلوب ( 770/17 ) ء أما الغراب . . فإنه يمشي مشية الأعرج‎ )١( 
فكان أصابها العرج حقيقة » فقوله : ( هما أعرجان ) على التغليب » أو كان العرج فيهما‎ 
إتحاف » 184/50 ) » وقال الحافظ الزبيدي أيضاً : ( وهلذه الحكاية اشتهر‎ ١ . حقيقة‎ 
وأنه هو الذي كان يقول بالمناسبة » وهو الذي رأئ‎ ٠ بين الخواص نسبتها للمصنف‎ 
غراباً وبلبلاً يمشيان متفقين في صحن المسجد الأقصئ » فلما رأوا ذلك . . أنكروا‎ 
نينا كلالك :د‎ ٠ على المفتاف» دمب م نااك لين كاذ أن يقول يعدم القناستي‎ 
» أخذ بحجر فرماهما به » فطارا » فإذا البلبل أعرج » فمّال : من ها هنا اتفقا ) . « إتحاف‎ 
.)١186/5( 

(0) قوت القلوب (77"8/5 ). 

(*") البيتان لمحمد بن حازم الباهلي في « ديوانه » ( ص 6ل ) . 
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ل لسر 


بد ربع العادات كتاب آداب الصحبة ©2- 


فقن اليه نين هكد أن "الإنسان :فد فت انوج لا لفاكدة تنال: من 
في حالٍ أو مآلٍ » بل لمجرّدٍ المجانسة والمناسبة في الطباع الباطنةٍ 
والأخلاق الخفيّة . 


ويدخل في هنذا القسم الحتبٌ للجمالٍ إذا لَمْ يكن المقصودٌ قضاءً 
الشهوة ؛ فإنَّ الصورةً الجميلةً مستلدَّةٌ في عينها وان قَدَرَ فقدٌُ أصلٍ 
الشهوة » حتّ يُستلذٌ النظرٌ إلى الفواكه » والأنوار والأزهار » والتفاح 
النظرت باللجمرة: وال الما التخارئ والحضرة.ين بورع رده 
سوى عينها . 

وهلذا الحبٌ لا يدخلٌ فيه الحبٌ لله » بل هوّ حت بالطبع وشهوة 


الحفسن © و تعضئؤة ذلك مقن لذ تومن بالل إلا أنه إذا اتضر بيه + 
غرضٌ مذمومٌ . . صارٌ مذموماً ؛ كحبّ الصورة الجميلة لقضاءٍ الشهوة © 


حيتٌ لا يحل قضاوها » وإِنْ لمْ يتصلّ به غرضٌ مذمومٌ . . فهوّ مباحٌ 
لا يُوصفُ بحمدٍ ولا بذمَ ؛ إذ الحبٌ إِمَّا محمودٌ , وإمّا مذمومٌ » وإمّا 
باك ال ع ل 
8 8965 82 

القسمٌ الثاني : أنْ يحبّهُ لينالَ مِنْ ذاته غيرَ ذاتِه : 

فيكونَ وسيلةً إلى محبوب غيره » والوسيلةٌ إلى المحبوب 
محبوبٌ . وما يُحبٌٌ لغيره كان ذلك الغيرٌُ هوّ المحبوبَ بالحقيقة , 
وللكنَّ الطريق إلى المحبوب محبوبٌ » ولذلكَ أحبٌّ الناسُ الذهت 
والفضةً ولا غرضَ فيهما ؛ إِذْ لا يُطعمانٍ ولا يُسْربانٍ » وللكنّهما وسيلةٌ 


8 
تت ا - 


إلى المحبوباتٍ » فمِنَ الناس مَنْ يُحبُ كما يحب الذهبُ والفضةً 
مِنْ حيثٌ إِنّهُ وسيلةٌ إلى المقصودٍ ؛ إِذْ يتوصّل بهِ إلى نيل جا أ مالٍ 
أؤ علم ؛ كما يحبٌ الرجل سلطاناً لانتفاعِهٍ بمالِه أو جاهِهٍ » ويحبٌ 
أخراطة لتحديدية حالة عه ار لنوييق افاي قلي فالمتوسن 
إليهِ إِنْ كانَ مقصورّ الفائدة على الدنيا . . لم يكن حبّهُ مِنْ جملة 
الحبٌ في الله . 

ون لم يكنْ مقصورٌ الفائدة على الدنيا » وللكنَّةُ ليس يقصدٌُ به 
إلا الدنيا ؛ كحت التلميذٍ لأستاذِه » فهوَ أيضاً خارجٌ عن الحتٌ لله ؛ 
.لج فإ نما به ليحصِلَ منة العلم لنفه » فمحبوثة العلم » فإذا كن 
7 لا يقصدٌ العلمّ للتقرٌبٍ إلى الله ع وجل » بل لينالَ بهِ الجاء والمالَ 
8 والقبولَ عند الخلقٍ . . فمحبوبّهُ الجاهُ والقبولٌ . والعلمٌ وسيلةٌ إليه » 
15 والأستاذ وسيلةٌ إلى العلم » فليس في شيء مِنْ ذالكَ حب لله ؛ إذ 
فود كل ذلك مقن لا روب الله اتعاتى اميلة: 

ثم ينقسمٌ هنذا أيضاً إلى مذموم ومباح » فإِنْ كانَ يقصدٌ بهِ 
التوضل إلى مقاصت ملمومة؛ يِن فهر الأقران © وخيائة أموالٍ 
اليتامئ » وظلم الرعيّة بولاية القضاءٍ أو غيره . . كانَ الحبٌ مذموماً , 
وذ كان رفك روا سرك روطن ورب لجز وت اننا ميك 
الوسيلة لحك والضقة ون النقعي الكل إلبو:»افإنهااتايمة له 
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تحت كناب آداب المحية بر 
القسمٌ الثالثٌ : أنْ يحبّةُ لا لذاتِه » بل لغيره » وذلكٌ الغيرٌ ليس 
راجعاً إلى حظوظِه في الدنيا » بل يرجعٌ إلى حظوظه في الآخرة : 

فهلذا أيضاً ظاهدٌ لا غموضّ فيه ء وذلكَ كمَنْ يحب أستَادَهُ 
وشيحَةُ لأنهُ يتوسّلُ بهِ إلى تحصيلٍ العلم وتحسين العملٍ » ومقصودٌةُ 
مِنَ العلم والعملٍ الفوزٌ في الآخرة» فهلذا مِنْ جملةٍ المحبّينَ 
في الله . 

وكذالكَ مَنْ يحب تلميذّةٌ لأنّهُ يتلقّفٌ منة العلمَ » وينالٌ بواسطته 
رتبة التعليم » ويرقئ به إلئ درجة التعظيم في ملكوت السماءٍ ؛ إِذْ 
قال عيسن عليه السلامٌ ؛(عَنْ علم وعمل وعم . «قلالك تدغين 

عظيماً في ملكوت السماءِ 6'''» ولا يتم التعليمٌ إلا بمتعلّمٍ » فهو 
4 الك ف مضي هنذا الكمان.» كن لحكلا رآنةالة ال رد جيل 
صدرَهُ مزرعة لحريّهِ الذي هوّ سببُ ترقِيه إلئ رتبة العظمةٍ في ملكوت 
السماء . . فهو محبٌّ في الله . 

بل الذي يتصدّق بأموالِه لله » ويجمعٌ الضيفانَ » ويهيَئٌ لهُمْ 
الأطعمة اللذيذة الغريبة تقرّباً إلى اللّهِ » فأحبٌ طبّاخاً لحشن صنعتهٍ 

الو رد اا د لا ا 
اج ف عدر وله يفال الفكافة ناتسف ا 
في الله . 


» رواه أبو نعيم في « الحلية » 47/7 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)١ 325 1اله1١(‎ 


مت 26 م2 اوت 20 انه ا255 ان* 500 ان يه 
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بل نزيدُ علئ هنذا ونقولٌ : إذا أحبٌ مَنْ يخدمُةُ بنفسِهٍ في غسْلٍ 
ثيابه » وكنْسٍ بِيتِهِ » وطبخ طعايِهٍ » ويفَرَعْهُ بذذلكَ للعلم والعملٍ » 
ومقصودة من استخدامِه في هلذهٍ الأعمالٍ الفراغٌ للكياذةة: 0 
في اللّه . 
بل نزيدُ عليه ونقول : إذا أحبٌ مَنْ ينفق عليه مالَّهُ » ويواسيه 
بكسوتِه وطعامِه ومسكيه » وجميع أغراضه التي يقصدها في دنياه , 
ومقصودُهُ مِنْ جملةٍ ذلك الفراعٌ للعلم والعملٍ المقرّب إلى الله عر 
وعر عقر ناك قن للد تفدة كافاع ون الولف تل 
يعاق بكفايتِهم جماعةٌ من أولي الثروة » وكانَ المواسي والمواسَئ جميعاً 
أن الاين ني اله 
7 بل نزيدٌ على ذلك ونقولٌ : مَنْ نكح امرأةٌ صالحةً ليتحصّنَ بها 
عنْ وساوس الشيطانٍ ٠‏ ويصونّ بها ديئة » أؤ ليُولدَ لهُ منها ولدّ صالحٌ 
؟]) يدعو لةٌء وأحبٌ زوجِتَةُ لأنّها آلتُهُ في هلذه المقاصدٍ الدينية . . فهو 
محتٌ في الله تعالى » ولذلكٌ ورد في الأخبار وفورٌ الأجر والثواب 
على الإنفاقٍ على العيالٍ» حنَّى اللقمةٍ يضعُها الرجلّ في في 


م 
5 .متو 03 0 3 0 0 
بل تقول :“كل من استيو لست الليووبكك. زخانة 1187 وبحت 
ع 


لقايّه فى الدار الآخرة » فإذا أحَبٌ غيرَهُ كان محباً فى الله ؛ لأنّةُ 


بيرق مييق لج تج موتح يدج تن 30 
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تجعلها أكبرَ هبّي ) . 


2 2 
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لا د تع أن مت فشكا إلا لمتاسيعة لمااهز جوت عنلدة هه 
رضا الله عزَّ وجل . 


ل 
لأنْ يتوسّلَ به إلى الله وإلى الدنيا » فإذا أحبّهُ لصلاحِهٍ للأمرين . 
فهوَ مِنَ المحبّينَ في الله ؛ كمَنْ يحتٌ أستادَهُ الذي يعلّمُهُ الدينَ 
ويكفيه مهنّاتٍ الدنيا بالمواساة بالمالٍ » فأحبّهُ مِنْ حيثٌ إنَّ في طبعِهٍ 
طلب الراحةٍ في الدنيا والسعادةٍ في الآخرة » فهو وسيلةٌ إليهما . . فهو 
محبّ في الله . 

وليس مِنْ شرطٍ حت الله ألا يحبٌ في العاجل حظاً ألبتةً ؛ إذ ؟ 
الدعاءٌ الذي أمرّ به الأنبياءً صلواتثٌ اللّهِ عليهِمْ وسلامُةُ فيه جمعٌ بِينَ 
الدنيا والآخرة » ومِنْ ذلك 0 آتنا في الدنيا حسنةً » وفي 


الأخرة سمه 21 : 


وقال عيسئ عليه السلامٌ في دعائد : ( اللّهُعَّ ؛ لا تُشْمِتُ بي 
عدوّي . ولا تسُؤْ بي صديقي . ولا تجعل مصيبتي في ديني » ولا 
تجعل الدنيا أكبرَ همي )'''» فدفعٌ شماتة الأعداء مِنْ حظوظ 
الدنيا » ولمْ يقل : ( ولا تجعل الدنيا أصلاً مِنْ هبّي ) » بل قال : ( لا 


. ) 9597 ( رواه مسلم ( 7588 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان»‎ )١( 
رواه عبد الرزاق فى « المصنف ) (19850 ). وأحمد فى « الزهد » (؟895).‎ 0 


وقال نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ في دعائِه : « اللّهُمَّ ؛ إِنِي أسأَنّكَ 
ويه أنال انها شوق كرانعات قر الذنوا ولك اق 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « اللّهُمَ ؛ عافني مِنْ بلاءٍ الدّنيا 


وعذاب الآخرة )*") 


وعلى الجملة : فإذا لم يكن حب السعادة في الآخرة مناقضاً 
لحب الله تعالى . . فحت السلامةٍ والصحَّةٍ والكفاية والكرامة في 
الدنيا كيفت يكونُ مناقضاً لحب الله ؟ 

والدنيا والآخرةٌ عبارةٌ عنْ حالتين » إحداهُما أقربٌُ مِنَ الأخرئ , 
فكيف يُتصوَّرٌ أَنْ يحبٌ الإنسانُ حظوظ نفِسِهٍ غداً ولا يحبّها اليومَ ؟! 


الارائما هه غداً ؛ لأن القند نتصية خالا راهدة + فالطالة الراسنة اند 


إن تون مطلونة أنكها + إلذا أن التمظر عل :الما جلة مسيم إل فابيقناة 
حظوظ الآخرة ويمنعٌ منها ؛ وهيّ التي احتررٌ عنها الأنبياءً والأولياءٌ » 
وأمروا بالاحتراز عنها » وإلئ ما لا يضادٌ ؛ وهيّ التي لم يمتنعوا منها ؛ 
كالتكاح الصحيح . وأكلٍ الحلالٍ وغير ذلك . 


. ) "519 ( هو جرء من حديث طويل رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 57/7 ) ولفظه : « وأعوذ بك من جهد بلاء 
الدنيا ومن عذاب الآخرة»ء ونحوه عند أحمد في ١‏ المسند » ( 181/5 ) ولفظه : 
« اللهم ؛ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » » قال 
الحافظ الزبيدي : ( ومما يشهد لهنذا المقام أَيضنا :ما رواة مسلم 71701 ] من حديث 
أن هريرة رفعه : « اللهم ؛ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي » ) . « إتحاف )181/50 ) . 
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فنا يضاد فاوط الكغرة فحن العافق أن يكرقة ويطك » اعد : 


أنْ يكرهة بعقَلِهِ لا بطبعِه » كما يكرهُ التناول مِنْ طعام لذيذٍ لملك 


د العلرلاايظلة آنه لو اميم علئب تفرك 201115 رت وفيت ١‏ 
لا ابمعن اذ الطعام لاير3 يصية كيك لا تسيو بطبية ولا مسدلا : 
لو أكلّهُ ؛ فإِنّ ذلكَ محالٌ » وللكنْ علئ معنئ أنَّهُ يزجرُهُ عقَلّهُ عن 
الإقدام عليه » وتحصلّ فيه كراهةٌ للضرر المتعلّت به . 

والمقصودٌ مِنْ هلذا : أنه لو حت أستادَهُ لأنَّهُ يواسيه عل 
أَؤْ تلمِيدة لأَنَهُ اوسا اننا ووينات ورالما نياج عا ولد 


آجلّ . . لكان في زمرة المتحابينَ في الله » وللكنْ بشرط واحدٍ ؛ وهو 


2 


أذيكوة بحيك لومتعة العلم مدل اواكنة عل د 1 يمن + 
حيّةُ بسببه » فالقَدّرٌ الذي نص بسبب ذ فقَدِه هو للَّهِ تعالن » وله علئ 
ذلك القذر ثوابٌ الحبٌ في الله . 

ارو أن ينع سك اولع عد خف نيط بك 
به » فإنِ امتنع بعضها . . نقصَ حنّكَ » وإنْ زادَ . . زادَ الحتٌ » فليسَ 
حبك للذهب كحبَكٌَ للفضَّةٍ إذا تساوئ مقدارهُما ؛ لأنَّ الذهت 
يوصلٌ إلى أغراض هي أكثرٌ مما توصِلٌ إليه الفضّةٌ » فإذا يزيدٌ الحثُ 
بزيادةٍ الغرض 0 يستحيل اجتماعٌ الأغراض الدنيويّة والأخرويّة , 
فهو داخلٌ في جملةٍ الحتٍ لله . 

وطوامران در يح زو راد ب واليو اي 31 
يُتصوَّرْ وجودهُ . . فهوَ حب في اللّهِ » وكذلكَ كل زيادةٍ في الحبٌ لولا 


0 ص 3 
كتاب آداب الصدية ربع العادات 
ب ا 


< 


الإيمانٌ بالله لم تكن تلكَ الزيادةٌ . . فتلكَ الزيادةٌ مِنَ الحتٍ في الله » 
فذلك وإنْ دق فهو عزيرٌ . 

قال الجريريٌ : ( تعاملٌ ادبن ني المرد الأوَّلِ بالدين حتّى رف 
الدين » وتعاملوا ذ في القرن الثاني بالوفاء حتل ذهت الوفاء » وفي الثالث 
بالمروءة ا 00 


القسمُ الرابعٌ : أنْ يحبٌ لله وفي اللَّهِ » لا لينال منةُ علماً أؤ عملاً . 
أو يتوسَّلٌ به إلى أمر وراء ذاته : 

: وهلذا أعلى الدرجات » وهو أدمُها وأغمضها » وهلذا القسم أيضاً 
. ممكنٌ ؛ فإنَّ مِنْ آثار غلبةٍ الحبّ أنْ يتعدّئ مِنَ المحبوب إلى كل 
مَنْ يتعلّقُ بالمحبوب ويناسبةُ » ولؤ من بُعْدِء فمَنْ أحبٌ إنساتاً حبا 
تدهدا : العك تحط ذلك الاساراوالحك مكيويةا, راسم من 
يخدمّةُ » وأحبٌ مَنْ يثني عليه محبوبة » وأحبٌ مَنْ يتسارِعٌ إلى رضا 
محبوبه » حت قالَ بقيّةٌ بن الولِيدٍ : ( إنَّ المؤمنَ إذا أحبٌ المؤمنَ 
أحبٌ كلبَةُ )”'' » وهوّ كما قال » ويشهدُ لهُ التجربةٌ في أحوالٍ 
)١(‏ رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( 8١‏ ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص ”/ا" ) 
من طريقه » وعندهما زيادة : ( حتئ ذهبت المروءة » ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتئ 
ذهب الحياء » ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة ) » والقرن : أهل الزمان الواحد . 
(؟) أي : أحب كل شيء يتعلق به حتئ كلبه . « إتحاف » 188/7 ) . وفي هلذا المعنئ 
أنشدوا: 


أحبٌ كلب يِنْ كلاباتٍ النامن 6 إليٍّ نَبْحاً كلبٌ أمَّالعبَّاسسْ 


وك نوكن :و40 نكر اجون نوكن خوور توز4» 


توكس حو راتكن كر توون جك 
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العشَّاقٍ » ويدل عليه أشعارٌ الشعراء » ولذالكَ يحفظ ثوب المحبوب 


وتحفتة ؛ تذكرةً مِنْ جهته » وبحت منزلة ومحلتة وجيراتة » حئّون قال 0 
ا 

2 200 
عجو تن عاو 07 [ من الوافر] | 


اث عن الزياوويار قلي ٠‏ أنشز [النشواك :| المعدانا 
وما حب الذِيارِ شَّعَفْنَ قبي وَلكِنْ حُبُ مَنْ سَكَنَ الثّيارا 


فإذا :8 المشاهدة والسورب ندل تعن أن الح كد دفن اش 01 
المحبوب إلئ ما يحيطٌ به ويتعلّقٌ بأسبابه » ويناسبة ولؤْ مِنْ بُعْدِ 0 
5 3 
وللكنّ ذلك مِنْ خاصّية صّبةِ فزْطٍ المحبّة . فأصلّ المحبّة لا يكفي فيه 5 
و ا و ل 1 
به ويتعلّقُ بأسبابه بحسب إفراطٍ المحبّة وقتها » وكلالك حت الله ليذ 
سبحانّةُ وتعالئ إذا قويَ وغلتٍ على القلب . . استولن عليه حنّى “زه 
انتهئ إلى حدٍّ الاستهتار » فيتعدّئ إلى كلّ موجودٍ سواه ؛ فإنّ كل 
موجودٍ سواه أنرٌ مِنْ آثار قدرتِه » ومَنْ أحبٌ إنساناً . . أحبٌ صِنعَة 
وخطَّةُ وجميعَ أفعاله » ولذلكَ كان النبييُ صلَّى الله 4 عليه وسلّمَ إذا 
يل ! ليه باكورةٌ منَ الفواكه”'' . . مسح بها عينيه وأكرمها وقالَ : 


.) ١77٠١ ديوانه ( ص‎ )١( 
أي : أول الثمر.‎ )0( 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا‎ ( : )١١/5( ان الطبراني في « الصغير»‎ 


أتى يا( #اكورة من الذمرة 5 . قكّلاها 43 أو جعلها بين عيلية ثم أعطاها أصغر من يحدضره من هه 3 


6 
8 
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وحبٌ الله تعالئ تارةٌ يكونٌ لصدقٍ الرجاءِ في مواعيدِه » وما يُتوقمٌ 
في الآخرة مِنْ نعيمه » وتارةً لما سلف مِنْ أياديه وصنوف نعمَيِهٍ » 
وتارةً لذاتِهِ لا لأمر آخرّء وهوّأدقٌ ضروب المحبّة وأعلاها » وسيأتى 


تحقيقٌها في كتاب المحبّةِ مِنْ ربع المنجياتٍ إِنْ شاءً اللّهُ تعالى , 


وملا صر حت الح ونإذا تري» . تعدّئ إلى كل متعلّقٍ به ضرباً 

مِنَ التعلّق » حتّى يتعدَّئ إلى ما هوّ في نفِسِهٍ مؤلمٌ مكروةٌ » وللكنْ 
نر للك يفيت الإتشسان ولد < اقرع متيل ميرد وده 
إِيَاهُ بالويلام يغمدٌ إدراكٌ الألم » وذالكٌ كالفرح بضربةٍ مِنّ المحبوب 
أو قرصةٍ فيها نوع معاتبة ؛ إن قوّة المحبّةٍ تفيرٌ فرحا يغمرٌ إدراكَ الألم 

فيه » وقد انتهّتْ محبّةُ الله تعالى بقوم إلى أَنْ قالوا : لا نفرّق بين 
البلاء والتعمة' '"؛ فإنّ الكل ِنَ الله » ولا نفرخ إلا بما فيه رضاة ‏ 

حتّى قالَ بعضّهُمْ : ( لا أريدٌ أَنْ أنالَ مغفرة الله بمعصية الله ) » وقالَ 
ء 000 


سمئولد 0 : و 


ا ا 0 ا اك 


+ الولدان ) » ورواه مرسلاً عن ابن شهاب أبو داوود فى ١‏ المراسيل » ( 41/١ ١ 5٠7٠‏ ) وفيه : 


« اللهم ؛ كما بلغتنا أولها فبلغنا آخرها » » وبنحوه كذلك عند البيهقي في « الدعوات 
الكبير» ( 015 ) » وإكرامه لها بهلذا الفعل » وبإعطائها لمن لم يصب ذنباً » ولم ترد 
لفظة : ( وأكرمها ) عندهم » وقوله صلى اللّه عليه وسلم : « قريب العهد بربنا » ورد بنحوه 
ع لم :للا ساي: الله عله وبا :فى بشو تاكووةالنلض يف كان د 4ن 


ثوبه ليصيبه المطر ويقول : ١‏ لأنه حديث عهد بربه ؛ . 


. كما بينه المصنف رحمه الله تعالئ فى كتاب الشكر‎ )١( 
. ) 38 عقلاء المجانين ( ص 84” ) » والرسالة القشيرية (( ص‎ )7( 


4 © 230 ان اق ىق _ نع 


متن ١‏ سحن يتن "اتن" ايمدن» ادن أ تمدن مدن ا جدن؟ بمدرع 


<0 رحن كن حكن 
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والمقصودٌ : أن حبٌ الله تعالئ إذا قَوِي . . أثمرَ حب كلّ منْ يقومُ 


3 
ين 
.2 


بحقّ عبادة الله في علم أو عمل » وأثمرَ حبٌ كلّ مَنْ فيه صفةٌ مرضيّةٌ 
عند اللو ين جذو شن ) الاثاننا باد الشرع »وماد امور يه 
للآخرة ومحبٌ لله إلا إذا أخبرَ عنْ حال ود عدم ماد 
عابدٌ » والآخرٌ: جاهلٌ فاسقٌ . . إلا وجدّ في نفسِه ميلاً إلى العالم 
العابدٍ » ثمّ يضعفُ ذلك الميلٌ ويقوئ بحسب ضعْف إيمانه وقوه » 
وبحسّبٍ ضعف حبَّهِ لله وقوّتَهِ » وهلذا الميل حاصل وان كانا غائبين 
عنة » بحيثُ يعلم أَنَّهُ لا يصيبُةُ منهما خيرٌ ولا شرٌ في الدنيا ولا في .. 
الأخعرع م افالك الميل نعو يلك ني الله ونلو يرق عبن سيا لفن زلملا 
ببسل أن الله يك كلانه تنرطيك عية الله تال ولأنة رسف الله و 
تعالئ » ولأنَّهُ مشغولٌ بعبادة اللّهِ تعالى » إلا أنََهُ إذا ضعف . . لمْ 
يظهز أثرْهُ » فلا يظهر لهُ ثوابٌ ولا أجرٌء فإذا قَويَ.. حمل على 
الموالاةٍ والنصرة » والذبٌ بالنفس والمالٍ واللسانٍ » وتتفاوثٌ الناسُ 
فيه بحسب تفاوتِهِمْ في حب الله تعالى . 

ولؤ كان الحبُ مقصوراً على حظ يُنالٌ مِنَ المحبوب في الحالٍ 
أو المآلٍ . . لما تصوّرٌ حبٌ الموتئ منّ العلماءِ والعبّادٍ » ومِنَّ الصحابة 
والتابعينَ » بل مِنَّ الأنبياءٍ المنقرضينَ صلواتٌ اللّهِ عليهمْ وسلامُةٌ : 
وحبُ جميعِهمْ مكنونٌ في قلب كل مسلم متديّنٍ » ويتبِينٌ ذلكَ 
نضوة عقن طون ادا قي ف العا لك ل ويارجة علد لنناى عليه 


ا ا 2 ا د ورج حدء ع و > عو وحةة . فردت 
١‏ عاو عو عن لعن الن عو عو <١‏ 0" © و2 او و5 و "و2 'ي2*. يه 
تس لما 


ح8ه 922 حج 3 


2 
يا 


0 
8 
0 


4 


: ما امو ا 
10 .. 

كمَنْ تسمحٌ نفشهُ بأنْ يشاطر محبوتة في نضفٍ ماله أؤ في ثليه 
أ فى عشْره ؛ فمقاديدُ الأموال موازينٌ المحبَة ؛ إِذْ لا تعرفٌ درجة 


المحبوب إلا بمحبوب يُتركٌ في مقابلتِهِ » فَمَنٍ استغرقٌ الحبٌ جميعَ 
قلبهِ. . لم يبقَ لله بحبوت متواة ]فلا يمسك لنقيسة يفا ؛:فكل 
الى بكو لظي زطق الث نه ونه لع كرك ليت أهة وله بال : 


. ) والعبارة في (أ) : ( إلا أنه يمتحن القلب بالمقابلة لحظوظ النفس‎ )١( 

(؟) البيت لابن المنجم الواعظ » انظر « فوات الوفيات» ( 7١١/15‏ )» و« الوافي 
بالوفيات ) ( 754/١4‏ ). 

(6) عجز بيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 7070/7 ) وتمامه : 

إِنْ كانَ سرَّكُمٌ ما قال حاسِدُّنا 2 فما لجرح إذا أرضاكمٌ ألم 


ع 1 ربع العادات م ص جيم كتاب آداب الصحبة ل 202 3272 
شل إيقة الى اهن 29 عق ونويةال حم 00 : 

قال ابو هطو :؟ يتما الذبيق:ضلن الله عليه وسلع جالية وعد 
أبو بكر الصديق » وعليه عباءةٌ قد لها على صدره بخلالٍ . . إِذْ نزلَ 
جبريلٌ عليه السلامٌ » فأقرأهُ مِنَ اللّهِ السلامَ » وقالَ لهُ : يا رسولٌ الله ؛ 

لي أرئ أبا بكر عليه عباءةٌ قد خدّلّها على صدره بخلالٍ ؟ فقالَ : 
١‏ أنفقَ مالَّهُ على قبل الفتح » » قال : فأقرةُ مِنَ الله السلامَ » وقَلْ له : 
يقولٌ لك ريّكَ : أراض أنت عبّي في فقرِكَ هدذا أمْ ساخطٌ ؟ قال : 
فالتفت النبيُ صلّى الله عليه وسلَّمَ إلى أبي بكر وقالَ : «يا أبا بكر ؛ 
هلذا جبريلٌ يقرئكَ السَّلامَ منَ اللّهِ تعالى ويقولٌ : أراضٍ أن عيّي في 1 
فقركَ هنذا أمْ ساخطٌ ؟» قال : فبكئ أبو بكر رضي الله عنهُ وقالَ : ؟ 


و مدن يد , 


٠ 


حجن و2 حيو و حيودة ركجون جود مركن 


أعلية ربّي أسخط » أنا عنْ ربي راض » أنا عنْ ربّي ا 


فحصل مِنْ هنذا أنَّ كلّ مَنْ أحتٌ عالماً أؤ عابداً » أؤ أحتٌ شخص]ً 2 ”7 
راغباً في علّم أؤ في عبادةٍ أؤ في خير. . فإنَّما أحبّهُ في الله ولله » |م 
ولهُ فيه مِنَ الأجر والثواب بقدر قوّة حبّه . 

فهلذا شرحٌ الحبّ في اللَّهِ ودرجاتِهٍ » وبهلذا يتضحٌ البغضٌ 
في اللَّهِ » وللكن نزيدٌة بياناً أيضاً . 

7 . ) "510/0 ( رواه أبو داوود ( 1517 ) » والترمذي‎ )١( 
' 2066)1١٠١9/ا( تفسيره» ( 75/4 )ء وأبو نعيم في « الحلية»‎ ١ (؟) رواه الثعلبي في‎ 


وابن حزم في « المحلئ » ١74/90‏ ) » والخطيب في «١‏ تاريخ بغداد) »)١١6/7”١(‏ 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق )6 .)1/1/7٠00(‏ 


- 
عحودكن حون عيد نكي نولك دن ام كمد رن كيدل 3لم3 لكين إن شما اها ان لاما قايد شام ل ان ونان ددن شاجا 
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سيان بض يانه 


اعلخ : أن كلّ مَنْ يحت في الله لا بد أن يبغضَّ في الله ؛ فإِنَّكَ 
إذا أحببتَ إنساناً لأنَّهُ مُطيعٌ لله » ومحبوبٌ عند الله ؛ فِإِنْ عصاةٌ . 
فلا بد أنْ تبغضّة ؛ لأَنَهُ عاص لله » وممقوتٌ عند الله » ومَنْ أحبٌ 
بسبب . . فبالضرورة يبغضٌ لضدَّهٍ » وهلذان متلازمان » لا ينفصلٌ 
أحدّهما عن الآخرء وهوّ مطردٌ فى الحبٌ والبغض فى العادات » 
وللكنْ كل واحدٍ مِنَ الحبٌ والبغض داءٌ دفينٌ في القلب » وإ 
و يترسَّحُ عند الغلبةٍ » ويترشّحُ بظهور أفعالٍ المحبّينَ والمبغضينَ في 

اث المقاربة والمباعدة » وفي المخالفة والموافقة قو فإذا ظهرَ فى الفعل . 
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0 لهُ تعالن : « هل واليتَ فى وليّاً ع أ 
وهل عاديت فيّ عدوًا » كما نقلناه . 

وهلذا واضحٌ في حقّ مَنْ لم يُظهر لكَ إلا طاعتّةُ ؛ إِذْ تقدرٌ على أَنْ ‏ |" 

تحبَّهُ » أؤ لمْ يُظهز لك إلا فسمَّهُ وفجورَه وأخلاقة السيئة » فتقدرٌ عل ار 

أن تبغضَة » وإنّما المشكلٌ إذا اختلطت الطاعاتٌ بالمعاصى » فإنَّكَ ا 
ول كيف أجمعٌ بِينَ البغضٍ والمحبّة وهما متناقضانٍ ؟ وكذلكٌَ (م 

علا فق قمر كنا درة اللموافقة والنبيفا لفق 6 توالا وو نمدا 0 ١‏ 
فأقول : ذلكَ غيرٌ متناقض في حقّ اللّهِ تعالى ؛ كما لا يتناقضٌ في 

العف ال ؛ فإِنهُ مهما اجتمعَ في شخص واحدٍ خصالٌ يُحَبُ 0 


فَمَنْ لهُ زوجةٌ حسناءٌ فاجرةٌ » أؤ ولد ذكئٌ خدومٌ وللكنّة فاسق . . 
فإنّهُ يحيّهُما مِنْ وجه ويبغضهما مِنْ وجه . ويكونُ معَهُما علئ حالةٍ 
بِينَ حالتين » إِذْ لؤ فُرضَ لهُ ثلاثةٌ أولادٍ : أَحَدّهُمْ ذكيٌ بارّء والآخرٌ 
بليدٌ عاق + والآخد بليدٌ باد أؤ ذكيٌ عاق ٠‏ : فَإنّهُ يصادكٌ" نفقه العم 
على ثلاثةٍ أحوالٍ متفاوتةٍ بحسّب تفاوتٍ خصالِهمْ ؛ فكذلك ينبغي 
أَنْ تكونَ حالّكَ بالإضافةٍ إلى مَنْ غلب عليه الفجورٌ» ومَنْ غلبَتْ 
عليه الطاعةٌ » ومّن اجتمعٌ فيه كلاهُّما . . متفاوتةٌ على ثلاث مراتتٍ » 
وذلكَ بأنْ تعطي كلَّ صفةٍ حظّها مِنَّ البغض والح ٠‏ والإعراض 
والإقبال » والصحبة والقطيعة » وسائر الأفعالٍ الصادرة منِهُمْ . 


يه 


فإِنْ قلت : فكلَّ مسلم فإسلامُةُ طاعةٌ منةٌ » فكيف أبغضّة مع أ 
الإسلام ؟ 


حالة لؤ قستّها بحالٍ كافر أو فاجر . . أدركتٌ تفرقة بيئَهُما » وتلكَ 
التفرقةٌ حت للإسلام وقضاءٌ لحمّه . 


000 لات 7م 
فأقول : تحنّهُ لإسلامِهِ » وتبغضة لمعصيتِهِ » وتكون معَهٌ علا 


وقذرٌ الجناية علئ حقّ الله تعالئ والطاعةٍ لهُ . . كالجناية علئ 
حقَكَ والطاعةٍ لك » فمَنْ وافَقكَ على غرض وخالقَكَ في آخر. . 
فكُنْ معَهُ على حالةٍ متوسطة بينَ الانقباض والاسترسالٍ » وبين 
الإقبالٍ والإعراض ٠‏ وبِينَ التودٌدٍ إليهِ والتوحُشٍ مِنهُ » فلا تبالغُ في 
اراي يلف يترا قن بالا لة خلج بسع اماؤنة ملام ٠.‏ 
1 


١و‏ الو ل ار اا ا + 2 
5و ن كه الج هو #ع جم جو 26 ولا 0 
1 نقسه" 


ف اواك االخكدلي اواج عر مامت حي سير از ياك 0 
ذلك التوشيط تارة 10 و إلى طرف الإهانة عند غلبة الجناية » 
وتارة إلئ طرفٍ المجاملة والإكرام عند غلبةٍ الموافقة 


فهلكذا ي؛ ينبغي أنْ يكونّ فيمَنْ يطيعٌ اللّهَ تعالى ويعصيه » ويتعرّضٌ 


فإنْ قلت : فبماذا يمكنٌُ إظهارٌ البغض ؟ 

فأقول : أمَا في القولٍ . . فبكنبٌ اللسانٍ عن مكالميِه ومحادثته 
مرّةً » وبالاستخفافٍ والتغليظ في القولٍ أخرئ ء وأمَّا في الفعلٍ . 
فبتميع الميعي في إعائهة مرا #اوبالسعي :ني إسا ديوز فساومازية 
٠‏ أخرئ » وبعضُ هلذا أشدٌ مِنْ بعض » وهوَ بحسّب درجات الفسق 
والمعصية الصادرة منة . 

نا ما يجري مَجرى الهفوة التي يعلمُ أَنّهُ متندّمٌ عليها ء ولا يصدٌ 
عليها . . فالأولى فيه السثْرٌ والإغماضٌ . 

زاكاها اما علنةئن ضع اكير تفإن كان مقن اعد 
بيتك وبِيَهُ مودَّةٌ وصحبةٌ وأحوّة .. فلهُ حكمٌ آخرٌء وسيأتي » وفيه 
خلافٌ بِينَ العلماءِ 

وأما إذا لم تتأكذ أخوٌ 5 وصحبة . . فلا بدّ مِنْ إظهار أثر البغض ؛ إما 
في الإعراض والتباعدٍ عي وقلة الالتفات إليهِ » وإمّا في الاستخفافٍ 
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وتغليظ القولٍ عليه » وهلذا أشدٌّ مِنَ الإعراض » وهوّ بحسب غلظٍ 
المعصية وخمّتِها . 

وكذلكٌ في الفعلٍ أيضاً رتبتان : 

إحداهما : قطعٌ المعونة والرفْقٍ والنصرةٍ عنهُ » وهوّ أقلٌ الدرجات . 

والأخرى : السعئُ في إفسادٍ أغراضِه عليهٍ ؛ كفعل الأعداءِ 
المبغضينَ » وهلذا لا بد منةُ » وللكنْ فيما يفسدٌ عليه طريقّ المعصية . 
وذلكَ فيما يؤيّرٌُ فيه . 

ما ما لا يؤيّرُ فيه . . فلا » ومثالّةُ : رجلٌ عصى اللّة بشزب الخمرء ,ف 
وقد خطب امرأةً لؤْ تيسَّرَ لهُ نكاخها . . لكان مغبوطاً فيها بالمال 1 
والجمالٍ والجاو ‏ إلا أنَّ ذلكَ لا يؤيّرٌ في منعِه مِنْ شرب الخمرء ! 
ولا في بعث وتحريض عليه » فإذا قدرت علئ إعانته ليتمَ لهُ غرضة 
ومقصودُهُ » وقدرت على تشويشِه ليفوتّةُ غرضة . . فليسَ لك السعئ 
في تشويشه ء أمّا الإعانةٌ فلو تركتها إظهاراً للغضب عليه في فسمّهٍ . . 
فلا بأس » وليسس يجب تركها ؛ إِذْ ربّما يكونُ لكَ نيةٌ في أَنْ تتلطّت 
بإعانتِهٍ وإظهار الشفقةٍ عليه ليعتقدَ مودّتَكَ ويقبل نصحَك » فهلذا 

وإنْ لم تنتظز ذلك منة وللكنْ رأيتَ أنْ تعيئَهُ علئ غرضِهٍ قضاءً 
لحقّ إسلامِهٍ . . فذلكَ ليس بممنوع » بِلْ هوّ الأحسنٌ إِنْ كائث 
ععيكة بالكدية علق سنك رسو مز :يساق بلكام ويه ترك قزل 


52 2 2 
1 << كتاب اداب الصحبة > <5 5-2 2552 6م اك 0 
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تاقالع دو وان زرا القت ول ةده > "لين قولِهِ تعالئ : 


لان أن ا 1 1304 أثاكَةٌ فى واقعة 2 
ألا بوْنَ أن يرنه لكي » 20 : 
الإفك » فحلفت أبو بكر رضي اللَّهُ عنة أن يقطعَ عنةٌ رفقَهُ » وقذ كان 01 

00 2 فيه ره : ديك 2 

لا ل الت تي لقي ييه : 5 
وليه معصية تزيدٌ على التعيّض لحرم رسولٍ الله صلّى الله عليه لا 

3 3 3 ع2 0 

ع وإطالة اللسانٍ في مثلٍ عائشة رضي الله عنها ؟! إلا أن الصِدِّيقَ 5 
رضي اللَّهُ عنةٌ كانَ كالمجنيّ عليه في نفسِهٍ بتلكَ الواقعة » والعفُوٌ : 
ماح ود سا راض ارون فاق السررطيوية ري 2 
ْ فَأمّا مَنْ ظلمَ غيرَكَ » وعصى الله به . . فلا يحسنٌ الإحسانٌ إليه ؛ 1 
' لأنّ في الإحسانٍ إلى الظالم إساءةً إلى المظلوم » وحقٌ المظلوم أولى ا 
بالمراعاةٍ » وتقويةٌ قلبِهِ بالإعراض عن الظالم أحبٌ إلى الله مِنْ تقوية ا 
7 : ش ل 1 نٍِ 
قلب الظالم . 9 
مكسراء. 7 > 5 02 : 2 3500 اه ل سٍّ 

وطق السلي الصالح رضي الله عتم قد اخحكفث : في إظهار 10 
البغضٍ لله مع أهل الشخاضي:» وكلهع انفقو علق إطهار البق 2 
. ٍِ 
)١(‏ سورة النور : ( 7١‏ )» والآية بتمامها : « ولا يَألٍ أو صل مك ولتم أن بو أؤلى 2 أ 
الْقَرْقَ والمسلكين وأ ل جين فى ميل أله تلقترا تقض ألا جوت ل ينين ان 40 زه جار ٍِ 
تحط 4 . 7 


هم رواه البخاري ( لاككا)ء ومسلم ( الا" ). 


رتوو ىن يرون خويوى يك 
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للظلمةٍ والمبتدعة » وكل مَنْ عصى الله بمعصية متعدّيةٍ منة إلى 


ا ا 006 
لت ا لفنة 


3 


العصاةٍ كلهم » ومنهُمْ مَنْ 2 ار الا 
سس ا ب د ل 
لس 


وهجرٌ الحارتٌ المحاسبىّ في تصنيفه تصنيفِهِ في الردٌ على المعتزلةٍ » 


5 
سََ 
حتول 


ل اه سْبِهتَهُمْ » وتحملٌ الناسَ على التفكر !5 


:1 رذ عابي 7 
وهجر أبا ثور في تأويلِه قولّةُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «إنَّ الله 

خلقّ آدمّ على صورتِه »" ' 
وعلذا أنه يخدلث باغعلاق التكة: رقيات المئة ياخعلذك 
الحالٍ» فإِنْ كانَ الغالبُ على القلبٍ النظرّ إلى اضطرار الخلق 


.0 5 3 28 338 ءِ 2 ٠‏ 4ه 
وعجزهِمُ » وأَنَهُمْ مسخرون لما قذّروا لهُ . . أورتٌ هلذا تساهلا في 


.) 789/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
.) 18/75 ( )» وانظر « الإتحاف‎ ») ١78/1١ ( قوت القلوب‎ )0( 
مع ذكر القولين‎ ) ١58/١01) هجر أحمد لأبي ثور لذلك حكاه أبو طالب في « القوت‎ )*( 


السابفين كذلك » والحديث المرفوع رواه البخاري ( 5711 ) » ومسلم ( 5517 ) ا 
6 


7 6ل ] 
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م 
ُ 
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> كتاب اداب الصعدية 


المعاداة والبغض , ولهُ وجةٌ » وللكن قد تلتبسنُ به المداهنةٌ”'' . 
فأكثرٌ البواعث على الإغضاءٍ عن المعاصي المداهنةٌ ومراعاةٌ القلوب » 
والخوف مِنْ وحشتها ونفارها » وقذ يلبِسُ الشيطانٌ ذلك على الغبيَ 
الأحمق ‏ بِأنّهُ ينظرٌ بعين الرحمة . ْ 
ومححكٌ ذلك : أنْ ينظرَ إليهِ بعينٍ الرحمة إِنّ جنئ علئ خاصّ 
حمّهِ » ويقولٌ : إِنَّهُ قد سُجَرَ لهُ » والقدرٌ لا ينفعٌ منهُ الحذرٌ» وكيفت 
لا يفعلّهُ وقذ كُتِبَ عليه ؟! فمثلُ هلذا قذ تصحٌ له نيةٌ في الإغماض 
عن الجناية علئ حقّ اللّهِ تعالى . 
هر فإِنْ كان يغتاظً عند الجناية على حمِّهِ » ويترحّمُ عند الجناية على 
حقّ الله تعالئ . . فهنذا مداهنٌ مغرورٌ بمكيدة مِنْ مكايدٍ الشيطانٍ » 

أ فليُتنكة له . 
© © 
فإِنْ قلت : فأقلٌ الدرجاتٍ في إظهار البغض الهجِرٌ والإعراضٌ » 
وقطعٌ الرفق والإعانةٍ » فهلٌ يجبٌُ ذلك حتّى يعصي العبدٌُ بتركه ؟ 
فأقولٌ : لا يدخلٌ ذلكَ في ظاهر العلم تحت التكليفٍ والإيجاب . 
فنا نعل أن الذينَ شربوا الخمرّ وتعاطوا الفواحشن في زهان رسولٍ الله 
بان الله عليه وبل والصحابة دنا كاترا إيجررة بالكلكة ل 
كانوا منقسمينَ فيهمْ إلى مَنْ يغلظ القولّ فيه ويظهرٌ البغض له » وإلءا 
(1) وهي هنا : ترك دفع منكر هو قادر عليه لقلّة مبالاة بالدين » أو حفظاً لجانب مرتكبه . 
«إتحاف» .)١94/50(‏ 


منْ يعرضٌ عنةُ ولا يتعرّضٌ له » وإلئ مَنْ ينظرٌ إليهِ بعين الرحمة ولا 
يؤثْرُ المقاطعةً والتباعدَ . 


فهلذهٍ دقائقٌ دينيّةٌ تختلفٌ فيها طرق السالكينَ لطريقٍ الآخرةء 
ويكونُ عملٌ كلّ واحدٍ علئ ما يقتضيه حالَهُ ووقثّةُ » ومقتضى الأحوالٍ 
في هلذه الأمور إمّا مكروهةٌ أو مندوبةٌ » فتكونُ في رتبةٍ الفضائلٍ . 
ولا تنتهي إلى التحريم والإيجاب ؛ فإِنَ الداخلَ تحت التكليف أصلٌ 
المعرفة للّهِ تعالئ أ الحبٌ » وذلكٌ قد لا يتعدّئ مِنَ المحبوب 
إلئ غيره » وانّما المتعدّي إفراطٌ الحبّ واستيلاؤٌهُ » وذلكَ لا يدخل 
في الفتوئ وتحتٌ ظاهر التكلي في حقٍ عوامً الخلت أصلاً . 


2 6 "', 5 
بان ماسب لزي أصون قاس و 


: ٠* 
مم‎ 
ل فإِنْ قلت : إظهار البغعضٍ والعداوة بالفعلٍ إِنْ لم يكن واجباً . . فلا‎ 
فكنت‎ ٠: فيك أله عدوت" اليه والعضاة والسكاق عن عزانت ممختلفة‎ 0 3 
ا ل ا‎ 
فاعلم : أنَّ المخالفت لأمر الله سبحانّةُ لا يخلو : إِمّا أن يكونَ‎ 
00 تب‎ 
أو كافرٌ» والمبتدع : إِمَّا داع إلئ بدعتِهِ » أؤ ساكتٌ » والساكثٌ : إما‎ 


بعجزه , أَوْ باختياره . 


فأقسامٌ الفسادٍ في الاعتقادٍ ثلاثةٌ : 
الأول : الكفرٌ : 
والكافرٌ إِنْ كانَ محارباً . . فهو يستحقٌّ القتلّ والإرقاق » وليس بعد 


وأمَا الْذْمَىئٌّ : فَإِنَّهُ إلا و إِيِذاوٌة إلا بالإعراض عنة 
والتحقير لهُ ؛ بالاضطرار إلين أضِيق الطنزق 177 فرك المفائحة 


)١(‏ إن كان ماشياً في طريق فيه زحمة بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار ؛ فإن 
إيذاءهم بلا سبب لا يجوز »ء وإنما المراد : ولا تتركوا لهم صدر الطريق إكراماً لهم » وفيه 
تنبيه علن ضيق مسلك الكفر » وأنه يلجئع إلى النار» وهلذه سنة قد أميتت من زمان » 
فمن أحياها . . فله الأجر . «إتحاف » ١١96/50‏ ). 


حون تجو ن تيون تيون كود رسيو رن تجو عمو ركوو مون و9 تجيون يك كيد 


59 
5 
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5 
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بالسلام''' » فإذا قال : ( السلامٌ عليك ) . . قلت : ( وعليكٌ ) » 
والأرلى لفت عن مخالطيَهِ ومعاملتِه ومواكلتِه » فأنّا الانبساط معَهُ 
والأسكرسئال إلبه كما يستكزسل إلى الأصدفاء. .> فهة مكرزة كزاعة 
شديدةً يكادُ ينتهي ما يقوئ منه إلئ حدّ التحريم » قال اللّهُ تعالئ : 
7 لا يَدُ ما مؤت يله واو الآينز اوت من ]1 لَه وسو وأو 


حاو بغز أو اَتدَهْرَ . . . * الآية”' . 


الثاني : المبتدعٌ الذي يدعو إلى بدعيّه : 


03 


فإِنْ كانت البدعةٌ بحيثٌ يكفْرٌ بها . . فأ 


مره أشد مِنَ الذمئ ؛ لأنَهُ 
لا يقرٌ بجزية ولا يسامح بعمَّدٍ ذمَةٍ . 


)١(‏ وكذلك ما يقوم مقام السلام من التحايا ؛ كأن يقول : صبّحك اللّه بالخير » أو أسعد الله 
صباحك ». أو مثل ذلك مما جرت به العادات الآن . « إتحاف » ١198/50‏ ) . 

(؟) سورة المجادلة : ( 7١7‏ ). 

() رواه أبو داوود ( 5144 ) ٠‏ والترمذي ( ١105‏ ) مرفوعاً من حديث جرير بن عبد الله 
رضي الله عنهما » والنسائي ( 75/8 ) وهو عنده مرسل من حديث قيس بن أبي حازم » 
ومطلع الحديث عندهم : ١‏ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » . 

(5) سورة الممتحنة : .)1١0(‏ 


| 3- 
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٠ 7 5 :‏ 000 ص 2 ل اع .6م 0 
وإن كانث مما لا يكفرٌ بها.. فأمرّه بينَهُ وبين الله أحف مِنْ 


آم الكافر لا متغالة + :ولتكة الآموافئ الإنكار عليه شد نه على 


الكافى »أنه التاق طبه يفك #فإن السملفية متمدو عقر 
فلا يلتفتونَ إلى قولِه ؛ إذ لا يدّعي لنفسِهٍ الإسلامَ واعتقاد الحقّ ‏ 


ما المبتدعٌ الذي يدعو إلى البدعةٍ » ويزعمٌ أنَّ ما يدعو إليه حقٌّ . 


فهو سبث لغواية الخلق » فش متعقٍ » فالاستحبابُ في إظهار بغضِه 
ومعاداته 2( والانقطاع عنة وتحقيره 4 والنسيع عليه ببدعته » وتنفير 


و2 


341 


القاين عه م سيد 
وإنْ سلّعَ في خلوة . . فلا بأسن برد جوابه . 


وإنْ علمَ أنَّ الإعراضَ عنهُ والسكوت عن جوابه وبع في ليه 


بدعتّة ويؤبّرُ في ررد . فتركٌ الجواب أرلية فلأن جواب السلام 


وان كانَ واجباً فيسقط بأدنئ غرض فيه مصلحةٌ » حنّى يسقط بكون 
الإنسانٍ في الحمّام » أوْ في قضاءٍ حاجتِهٍ » وغرضص الزجر أهمٌ مِنْ 
هلذهٍ الأغراض ْ 

وان كانَ في ملأ .. فتركٌ الجواب أولئ ؛ تنفيراً للناس عنةُ » 
وتقبيحاً لبدعته في أَعينِهمْ . 1 

وكذالكَ الأولن كنف الإحسان والإعانة عنةٌ » لا سيما فيما يظهدٌ 
للخلّْقٍ » قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنِ انتهرٌ رَ صاحت بذّعة . 
كان 5 فا ريا مرا ل ٠‏ ناسح هركا اا الله بوه 


الفزع الأكبر » ومَنْ ألانَ لهُ وأكرمّة أوْ لقِيَهُ ببشر . . فقدٍ استخفٌ 


را حون تجو ىن جيه حرصيو جو جور جور يور وو ن جو ىتجيون “ج9 و تيد 
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تقبيجها . . شاعَتْ بِينَ الخلق وعم فسادها . © 


ادن اللّهُ على محمدٍ » صلى اللَّهُ عليه وسلّم”'' . 
© © 
الثالثُ : المبتدع العامينٌ الذي لا يقدرٌ على الدعوة , ولا يُخافٌ 


الاقتداء به : 
فأمرهُ أهونٌ » والأولئ ألا يُفاتح بالتغليظ والإهانة » بل يُتلطّفُ به 
في النصح ؛ فإِنَّ قلوبٌ العوام سريعةٌ التقلّبٍ فإنْ لم ينفع النصح » 
وكانَ في الإعراض عنةُ تقبيحٌ لبدعته في عينه . ناهد الاسسدات . 1 
في الإعراض ٠‏ وإنْ عُلمَ أنّ ذلكَ لا يؤثُّ فيه ؛ لجمودٍ طبه » ورسوخ : 
عمَّدِهِ في قلبه . . فالإعراض أولئ ؛ لأنَ البدعة إذا لم يُبالِغْ في .ا 


0 
وأمّا العاصي بفعلِه وعمَلِهٍ لا باعتقاده : فلا يخلو : إِمّا أن يكونَ 2*7 
بحيثٌ يتأذئ به غيرهُ ؛ كالظلم » والغضب ٠‏ وشهادة الزور» والغيبة » 1 
والتضريب بينَ الناس » والمشي بالنميمة » وأمثالها مما لا يقتصرٌ عليه 
ويؤذي غيرَه » وذلكَ ينقسمٌ إلى ما يدعو غيرَهٌ إلى الفسادٍ ؛ كصاحب 
الماخور' '' الذي يجمعٌ بينَ الرجالٍ والنساءٍ » ويهيٌَ أسبابت الشرب 
والفسادٍ لأهلٍ الفسادٍ » أؤ لا يدعو غيرَهُ إلى فعلِهٍ ؛ كالذي يشربُ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» ١199/80‏ )» والهروي في «ذم الكلام» (144 ) من 


حديث ابن عمر رضى اللّه عنهما . 
(؟) الماخور : لفظة فارسية » وهو حان الخمر وبيت الدعارة » أو هو مجلس الفسق 


7 عور | 
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أو يتن » وهلذا الذي لا يدعو غيره إمَا أنْ يكون عضينانة بكبيرة 


أَوْ بصغيرةٍ » وكل واحدٍ فإمًا أن يكونَ مصرّاً عليه أو غيرَ مصرّ . 


و 


5 


5 


7 


فهلذه التقسيماتٌُ يتحصّلٌ منها ثلاثةٌ أقسام » ولكلّ قسم منها 
مووي بو شدي سمل اناد سلكت يالك ليلكا واعدا + 


القسمٌ الأَوّلُ - وهو أشدَّها ‏ : ما يتضرّرٌ به النامن ؛ كالظلم 
والغضب وشهادة الزور والغيبةٍ والنميمة : 1 
4 فهاؤلاءٍ الأولى الإعراضٌ عنْهُمْ » وتركُ مخالطتِهمْ . والانقباضٌ 
و عن معامله: ؛ لأنَّ المعصية شديدةٌ فيما يرجعٌ إلى إيذاء الخلقٍ » 
تناز ثمّ هلؤلاء ينقسمونَ إلى مَنْ يظلمٌ في الدماءٍ » وإلئ مَنْ يظلمٌ في 
' الأموال» وإلئ مَنْ يظلمٌ في الأعراض » وبعضّها أشدٌ مِنْ بعضٍ » 
فالاستحبابُ في إهانتِهِمْ والإعراض عنَهُمْ مؤكّدٌ جداً » ومهما كان 
يُتوقعٌ مِنَ الإهانة زجرٌ لَهُمْ أ لغيرهِمْ . . كان الأمرُ فيه آكد وأشدّ . 


0 ار م 
6 6 ات 


ع 2 5 0 
يهيّىئىَ أسبات الفساد ء ويسهل 


الثاني : صاحبٌ الماخور الذي 
طرقةٌ على الخلق : 

فهلذا لا يؤذي الخلّقَ في دنياهُمْ » وللكنْ يجتاحٌ بفعلِه ديَهُمْ » 
وان كانَ على وَفْقٍ رضَاهُمْ . . فهوّ قريبٌ مِنَّ الأوَّلِ وللكنّةُ أخففٌ منة ؛ 
فإنّ المعصيةً بِينَ العبدٍ وبِينَ الله تعالئ إلى العفو أقربُ ء للكنّةُ مِنْ 


نوعاً مِنَ الزجرٍ له أوْ لغيره . 


و ام م 


الثالثتٌ : الذي يفسقُ في نفسِهٍ بشزبٍ خمرء أو ترك واجب ء 
أَوْ مقارفة محظور يخصّة : 

فالأمرُ فيه أخفٌ » وللكنّهُ في وقت مباشرته إن صُودفَ . . يجب 
منعٌهُ بما يمتنعٌ بِهِ منة » ولؤ بالضرب والاستخفافٍ . فإنَّ النهي عن 
المنكر واجبٌ , وإذا فرغ منة » وعلمٌ أنَّ ذلكَ مِنْ عاديِهِ » وهوّ مصدٌ 


عليه ؛ فإنْ تحمّقَ أن نصحَةُ يمنعٌةٌ مِنَ العَوْدِ إليه . . وجب النصحٌ , وإنْ ! 


لع يتحقَّقْ ولكنَّهُ كانَ يرجوهُ . . فالأفضلٌ النصحٌ والزجرٌ بالتلطفٍ » ؛ 
أؤ بالتغليظ إِنْ كان هو الأنفعَ . 3 


فأمّا الإعراضٌ عنْ جواب سلامِهٍ » والكنفٌ عن مخالطتِهِ حيثٌ 
يعلمٌ أنَّهُ يصدٌ وأنَّ النصح ليم ينفعُهُ . . فهلذا فيه نظرٌ » وسيرٌ العلماءٍ 

والصحيحٌ : أن ذألكَ يختلفُ باختلافٍ نيّةِ الرجلٍ » فعندَ هلذا 
يقال : الأعمال بالنيّاتِ ؛ إِذْ في الرَفْقٍ والنظر بعين الرحمةٍ إلى الخلقٍ 
نوعٌ مِنَ التواضع » وفي العدّْفِ والإعراض نوعٌ مِنَ الزجر » والمستفتّى 
فيو لفكت جا 0ك أب إل عو رمسو يي ان فلار د 
إِذْ قد يكونُ استخفافةٌ وعنقُهُ عنْ كبر وعجُب ء والتذاذٍ بإظهار العلوٍ 


2 


"الميلكات: 


إشارةٌ إلئ أنَّ الرفق أولئ من العنف والتغليظ . 
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والإدلالٍ بالصلاح » وقد يكونٌ رفمّهُ عنْ مداهنةٍ واستمالة قلب للوصولٍ 


به إلى غرض ء أ لخوفٍ مِنْ تأثير وحشةٍ ونفرة في جاه أو مال » بظنّ 
قريب أَؤْ بعيدٍ » وكلّ ذلك تردّدٌ على إشاراتٍ الشيطانٍ » وبعيدٌ عنْ 
أعمالٍ أهل الآخرة . 

فكلّ راغب في أعمالٍ الدينٍ مجتهدٌ مع نفسِه في التفتيش عن 
هدذهٍ الدقائق كق » ومراقبة هلذهٍ الأحوالٍ » والقلبُ هوّ المفتي فيه » وقذ 
يصيبٌ الحق في اجتهاده وقذ يُخطئٌ » وقذ يقدمٌ على اتباع هواةٌ وه 
عالمٌ بوء وقذ يقدمٌ وهو بحكم الغرور ظانَ أنه عامل لله » وسالاكٌ 
طريقٌ الآخرة » وسيأني بِيانٌ هلذه الدقائق في كتاب الغرور مِنْ ربع 


ويدلٌ على تخفيفب الأمر : في الفسقٍ القاصر الذي هو بين العبد 
وبين الله عالق مادري أن كوه عرفت مرّات بين يدي 
رسول الله صلَّى الله له عليه وسلَمَ وهو يعو » فقالَ واحدٌ ين الصحابة : 


لعنهُ الله للّهُ » ما أكثر ما يشربُ !! فقالَ النبيئُ صلَّى الله ُ عليه وسلَمَ لا 
تكن عوناً للشيطان علئ أخيكَ »''' أؤ لفظأاً هلذا معنا » وكانَ هلذا 


3606 


. » ولفظه : « لا تكونوا عون الشيطان علئ أخيكم‎ ) 778١ ( رواه البخاري‎ )١( 


22-22-2222 01 مووود وه 


2 
| ريع العادات ملي يم كتاب أداب الصبحبة ع 


1 م 7 0111 
يان الضفات شر وطك فم كلت ا صعب 


اعلخ : أنَّهُ لا يصلحٌ للصحبة كلٌّ إنسانٍ ‏ قالَ النبئّ صلَّى اللَهُ عليه 
وسَلغ :لان دين عليه ملعطر احذ كم من يغايل 11 » 
فلا بد أَنْ يتميّرٌ بخصالٍ وصفاتٍ يُرِعْبُ بسببها في صحبتِه » وتُشترطً 
تلكَ الخصالٌ بحسّب الفوائدٍ المطلوبة مِنَ الصحبة ؛ إِذْ معنى الشرط : 
بالا مط تومته إلى المقسردة فالا انه إلى المتسيرق ضيه 
الشروطٌ . 


8 88 4 
ولوق الوح فراكة وول ودر : 
ما الدنيويةٌ : فكالانتفاع بالمالٍ أو الجاه » أؤ مجرّدِ الاستعناس 
بالمشاهدة والمجاورة » وليس ذلك مِنْ غرضنا . 
وأمّا الدينيّةٌ : فيجتمعٌ فيها أيضاً أغراضٌ مختلفةٌ ؟ إِذْ منها الاستفادةٌ 
مِنَ العلم والعملٍ » ومنها الاستفادةٌ مِنّ الجاو تحصّئاً به عن إيذاءِ مَنْ 
يشوكئل القلت ويصدٌ عن العبادة » ومنها استفادةٌ المال للأكتفاء به 
عنْ تضييع الأوقاتٍ في طلب القوتٍ . ومنها الاستعانةٌ في المهئّات 
ليكون عَدَة فى المصائب وقوَّة فى الأحوال » ومنها التبّك بمجرّد 
الدعاءٍ » ومنها انتظارٌ الشفاعة فى الآخرة ؛ فمَدْ قال بعضُ السلف : 


4 
يم‎ 
١ 
0 
ٍ 
4 
ا‎ 
4 
4 
0 
5 
. 
1 
: 
: 
٠ 
. 
0 
9 
9 


الل و ات 
6 - 


( استكثروا مِنَ الإخوان ؛ فإنَّ لكلّ مؤمن شفاعةً » فلعلّكَ تدخلٌ فى 
شفاعة الخيلق 20 

ورُويَ في غريب التفسير في قَولِهِ تعالى : ا وَيَحِيبُ ألْذِيرت 
7 كار اتوي الل نسو وامالد” بان 
إخوانهغ ٠‏ فيداحلهة الجئة ه77 

ويّقالٌ : إذا غَفْرَ للعبد . . شفع في إخوانِهِ”*' » ولذالكَ حَّ جماعةٌ 
مِنَ السلف على الصحبة والألفة والمخالطة » وكرهوا العزلة والانفرادٌ . 

نوللاو فوافة أ تستعيكلة ' كن افاقلاة سروك تعمد الابما 


و 
يخْهة ١‏ تفصيلها 5 


تن تج يمحن 11 بحت نا عدن ا ربمتن١1)‏ حت سحن * حتن الرتن لوحن ا لمحن اعرد يدو 


ى 
3 1 2 

0 
أمّا على الجملة : 0 
فينبني أن يكون فبِمن توت صحبئة حمسن خصال : أن يكون عاقلا ؛ ا 
حسنّ الخلّق » غير فاسق » ولا مبتدع : ولا حريص على الدنيا : ب 
2 3 9 ع 1 1 ع و ْ 
ما العقل : فهو رأسُ المالٍ . وهو الأصل » فلا خيرٌ في صحبة إى 
ٍِ 
)١(‏ كذا في « قوت القلوب » ( 5١5/7‏ ) » ورواه ابن النجار في ١‏ تاريخه » مرفوعاً من 5 
حديث أنس رضي الله عنه كما في « فيض القدير» ( 9000/١‏ ). ص 
() سورة الشوركل :7550 ). 0 
(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 25 ) عن الضحاك رحمه الله » 2 ا 
وروى الطبري في لاتفسيره 01010/59207101 عن إبراهتم يم النخعي في تفسير هلذه الآية : 7 
0 


( يشمّعون في إخوانهم » ل وَيَيدُهُر من قَضِْهِ 4 » قال : يشفعون في إخوان إخوانهم ) . 
(؛) قوت القاوب ( 7١5/7‏ ). 


8 
م 


يدون حورن تيده 


جو حي لجو يون و3 كين جر عي 


لدان اجن 3 


اا ا 


لكاهما 


5 


2 


بي كت 
رع ور 2ج 2ن عدن الان الان الزن _ كن < 4ه 
0 نس 


رضي اللَّهُ عنة ل 


فَلاتَضْحَب أحاالْجَهْلٍ 
فكع سن اسل أرق 
فقا الطوة بالمكرء 
اساي وود الستعوه 
550000 


دبع العادات “بسح سحا جاب آداب الصحية > 


الأحمق » فإ الوحشة والقطيعة ترجِعٌ عاقبثها وإن طالّث » قال عله 
ترجع 


[ من الهزج ] 
والسيحجيا (اتببصنا. 


يس ل و 
حليماحينّاخاه 
اب حي 


إذاماهر ماشه 


كيف والأحمقٌ قد يضِدٌّكَ وهو يريدٌ نفعَكٌ وإعانتكَ مِنْ حيتثٌ لا 


يدري ولذلك قال الشاعه”” : 
ني لآمَنُّ مِنْ عَدُوْ عاقل 


قَالْعَفْلُ فَنّ واجدٌ وَطْرِيقَهُ 


[ من الكامل ] ا 
رق .غ2 5 ره وام 5 ش 


0 ع معيو و 


دري ادل وَالسينون فلون 


ولك قا مقاط الحم قريات إلى الله )+ 
وقالَ الثوريٌ : ( النظدُ إلئن وجهٍ الأحمق خطيئة مكتوبةٌ )20 . 


ونعني بالعاقلٍ : الذي يفهمٌ الأمورٌ على ما هي عليه ؛ إِمّا بِنفْسِهٍ , 


0 0 
وإمًا إذا فهمَ وعلم. 


(1) الأبيات مما يُنسب لسيدنا علي رضي الله عنه في ١‏ ديوانه » الموسوم ب « أنوار العقول 
لوصى الرسول )ص ١15"‏ ) ء وكذا تنسب لأبى العتاهية فى « ديوانه ) ( 556 » لا55 ) . 


(؟) فاكهة الخافاء ( ص 4١‏ ) . 


ونه وح نتم 


(*) قوت القاوب ( 74/97 ) . 


ربع اأعادات 


كتاب آداب الصحة 3ج هر 
وأمّا حُسْنٌ الخلق : فلا بِدَّ منهُ ؛ إِذْ رب عاقل يدرك الأشياءً على 
ما هي عليه وللكن إذا غلبَهُ غضبٌ أؤْ شهوةٌ » أؤ بخل أؤ جبنٌ 
أطاعَ هواهُ » وخالف ما هوّ المعلومٌ عندّهٌ ؛ لعجزه عنْ قهر صفاتِه , 
وتقويم أخلاقِهِ » فلا خيرٌ في صحبته . 


وأمَا الفاسقٌ المصدٌ على الفسق : فلا فائدةً فى صحبيَه ؛ لأنَّ مَنْ 
يخافُ الله لا يصدٌ علن كبيرة » ومَنْ لا يخافٌ الله لا تؤمنٌ غائلتُةُ » 
ولا يوق عدافو» برد يقد اللعرافو إزركل كلاتعالئ ار و 
م من أَعْمَََا لَه عن ذِنْنَا وآيّمَ هَونِهُ 4”'' » وقالَ تعالئ : ا وك 


د نه ن لَب به وم رية 1176 . ؛ وقالَ تعالى : 8 كمض 


ف 
8 
2 


وما امتح الى صو عط رار مدعل وتعزي سيق 
إليه » فالمبتدعٌ مستحقٌ للهجر والمقاطعة . ل 1 
وقد قال عمرُ رضي اللّهُ عنهُ في الحثّ على طلب التديِّن 


)١(‏ سورة الكهف :(80؟1). 
(0) سورة طله : .)١50(‏ 

(9) سورة النجم :(9؟1). 
(:) سورة لقمان .)1١6(:‏ 


1 
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4 
4 
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4 
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عاتن نكيت كم هله نع فامانس ايان لكي هدر لكي يتن فاونة د كان شكما 1 03ج ٠.1‏ 11600 


فى الصديق فيما رواه سعيدٌ بن المسّب » قال : ( عليكٌ بإخوان 
الصدق . . تعش في أكنافِهمْ ء فإِنّهُمْ زينةٌ في الرخاء » وعدَّةٌ في 
البلا » وضع أمرٌ أخيكَ على أحسَيِهِ حنّى يجيئَكَ ما يغلبْكَ منهُ ‏ 
مَنْ خشي الله » ولا تصحب الفاجرٌ فتتعلّمَ مِنْ فجوره » ولا تطلعْةُ 
علق نودلة عو فق فن امرك الذبى ميشفرن ادن نال اا 
وأمّا حسنٌ الخلق . . فقدْ جمعَهُ علقمةٌ العُطارديٌ فى وصيَّتِهِ 
لابيهِ لا حضِرَئةٌ الوفاةٌ ء قال : (يا بن ؛ إِنْ عرْضّك لك إلون صحبة 


الرجالٍ حاجةٌ . . فاصحب مَنْ إذا خدمتة . . صائّكٌ » وان صحبئّة . . 


ل لت اق اد اا عرف لق 
زانك » وإن قعدّت بك مؤنة . . مانك » اصحبُ مَنْ إذا مددّث يذَّك : 


بخير . . مدّهاء وإِنْ رأئ منكٌ حسنةً . . عدّهاء وان رأئ سيئة . 
سدَّها » اصحث مَنْ إذا سألتَةُ . . أعطاكَ » وإنْ سكت . . ابتداكٌ » وان 
توليك نلك فازلة وث#نواساك اصصست 2 |3 فلكا عند ف قرلك+ 
وإنْ حاولتما أمراً . . أَمَرَكَ » وإنْ تنازعثّما . . آثرَكَ )”' . 

فكأنّهُ جمعَ بهلذا جميعَ حقوقٍ الصحبة » وشرط أنْ يكونٌ قائماً 
بجميعها ء قالَ ابن أكثمَ : قالَ المأمونُ : فأينَ هنذا ؟! فقيل لهُ : أتدري 


» قوت القلوب ( 0/7١؟ ) ضمن وصية له » وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء‎ )١( 
(ص4م).‎ 

(0) رواه صاحب ١‏ القوت » ( 7١7/7‏ ) عن يحيى بن أكثم » روئ ذلك الخبر عن علقمة 
العطاردي للمأمون » والسياق عنده . 


لِمَ أوصاءٌ بذلكَ ؟ قال : لا» قال : لا 


وقال بعضٌ الأدباءِ : ( لا تصحث مِنَ الناس إلا مَنْ يكتمٌ سرَّك . 
بد عيدك ويكرن تعك فى القرانت © ويؤلة له بالر عافن 
وينشرٌ حسئك » وبيطوي سيّكَكَ » فإِنْ لم تجذهٌ . . فلا تصحث إلا 


و6 
ص[ 


ين مين 201 3 سه هي 2 3 د 7 8 
وَمَن إذا رب يُبْ زمانٍ صَد عك 


3 


5 وقالَ بعضْنٌ العلماء : (لا تصحث إلا أحدّ رجلين : رجلٌ تتعلّم 


00 منهُ شيئاً مِنْ أمر دينِكَ فينفعُكَ » ورجل تعلّمُهُ شيعا مِنْ أمر ديه 
” فيقبلٌ منكٌ » والثالثُ فاهرث منةٌ )2*7 . 


وقالٌ بعضَهّمْ ل لقان ازيعة اللرائدة ماك هزه زلا يقب امنا 


اعدو كاده زرك الا سر ا ب ا 


أنياخة نلك :والح فيه ملرحة فده فنة وفت التحاحة فقو الكل 


.) 775/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

(0) والذي في « القوت © 550/750 ) : ( وروينا عن الحسن بن علي عليهما السلام في 
وصف الأخ كلاماً رجزاً جامعاً مختصراً ) وذكرهما » والبيتان مما نسب للمأمون » وانظر 
(« عيون الأخبار» ( 5/7 )» و( الجليس الصالح الكافي ) (ا/مه” ). 

(*) قوت القلوب 775/7502 ). 

(4) قوت القلوب (؟79//9 ) . 
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وقالٌ جعفرٌ الصادق رضي اللَّهُ عنهُ : لا تصحث خمسة : الكذابُ ؛ 
فإِنّكَ منهُ على غرر» وهوّ مثلٌ السراب » يقرّبُ منكٌ البعيدَ » ويبِعَدُ 
منكَ القريت » والأحمق ؛ فَإِنّكَ لست منهُ على شيءٍ » يريدٌ أنْ ينفعَكَ 
فيضرَّكَ » والبخيلٌ ؛ فَإِنّهُ يقطعٌ بكَ أحوج ما تكونٌ إليه » والجبانُ ؛ 
فإنّهُ يسلمُكَ ويفدٌ عند الشدَّةٍ » والفاسقٌ ؛ فإنّهُ يبِيعُكَ بأكلةٍ أؤ أقلّ 
منها » فقيل : وما أل منها ؟ قال : الطمعٌ فيها ثم لا ينالُها”" . 

وقال الجنيد : (لأن يصحبني:فاسق حَسَ الخلق أحث إلى من 
أَنْ يصحبّني قارءةٌ سيّئمٌ الخلق )”"" . 

وقالَ ابنُ أبي الحَواري : قال لي أستاذي أبو سليمانَ : ( يا أحمدٌ ؛ 
لا تصحث إلا أحد رجلين : رجلاً ترتفقٌ به في أمر دنيالك » أؤ رجلا 4 ققٍ 
تزيدٌ معَهُ وتنتفعٌ به في أمر آخرتِكَ » والاشتغالٌ بغير هلذين حمق 5 


وقال سهل بن عبد الله :( اجتنث صحبة ثلاثةٍ مِنْ أصنافٍ الناس : 
الجبابرة الغافلينَ » والقَرَاءِ المداهنينَ » والمتصوّفةٍ الجاهلين )”*' . 
واعلم 5 أن هلله الكلمات أكثرُها غيرٌ محيط بجميع أغترا فين 


)١(‏ قوت القلوب ( 717/7 ) » والقول لأبي جعفر محمد بن علي يخاطب ابنه جعفر بن 
محمد رضي الله عنهم » ونحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١87/7‏ ) » وابن عساكر 
في ١‏ تاريخ دمشق ») (0 109/51١‏ ). 

(؟) حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب ١‏ القوت » . «إتحاف )(7/50١؟).‏ 

(*) قوت القلوب 7١75/7‏ ). 

(5) رواه الأزدي في « طبقات الصوفية ) ( ص ٠١7‏ ) عن يحيى بن معاذ . 


حو اذو_ندن اكه كو 23 دن 5 


١ 1‏ ل ل لت 


3 


9 وقد قيلَ : ( مثلُ جملةٍ الناس مثلٌ الشجر والنباتٍ » فمنها ما 0 


6 0ه 6ه 


. قوت القلوب ( 7572/7 ) بنحوه‎ )١( 


الفسنة بك ر سمي با شك وافديكل المقاضق خومراغاة القتزوا 
بالإضافةٍ إليها » فليس ما يُشترطٌ للصحبة في مقاصدٍ الدنيا مشروطاً 
في الصحبة في الآخرة والأخوّةِ ؛ كما قالَهُ بشرٌ بن الحارث : ( الإخوةٌ 


هلذهٍ المقاصدُ في واحدٍ ء بل تتفرٌ رق علئ جمع » فتتفرّقُ الشروط 
فيهمْ لا محالة . 

وقد قالَ المأمونٌ : ( الإخوانُ ثلاثةٌ : أحدُهُمْ مثلَّهُ مثلٌ الغذاءِ لا 
ل كن وه 


0 


00 


وليسن لهُ ثمرٌ» وهو مثل الذي يُنتمّحُ بو في الدنيا دون الآخرة » فإ 
نفع الدنيا كالظل السريع الزوالٍ » ومنها ما شق ولي له طل #وهو 
يكن الدم يويد" لعز ور النائجا تريقها كان النو رق مما » 
ومنها ما ليس له واحدٌّ منهما ؛ كأمٌ غَيْلانَ » تمرّقٌ الثيات ولا طعم فيها 
ولا 2 القار والعقرت» كنا كال تال : 

يَنَعُوأْ لَمَن مُه أو عن تن لس الْمَوَلَ وَلِنْس الْعَمِيرُ © )”2 . 


(0) قوت القلوب (5/5؟؟ ). 
(*) سورة الحج : ١1(‏ ) » وانظر ١‏ قوت القلوب » ( 7717/7 ) » وشجرة أم غيلان 7 
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00 ربع العادات > أو جح م كتاب آداب الصحبة > 
0 1 


2 
وقال اناه 1037م امن السنية] 
الكالزة شقن إذانها لكات 'الاستكرور بالاو الفهد 
الله تو سد و تزافنة” :زازه فو نطق ولا بم 
فإذاً ؛ مَنْ لْمْ يجذ رفيقاً يؤاخيه ويستفيدٌ به أحدّ هلذهٍ المقاصدٍ . . 
فالوحدةٌ أولئ به » قال أبو ذرٌ رضي الله عنة : ( الوحدةٌ خيدٌ مِنّ 
الجليس السوءٍ . والجليسُ الصالحٌ خيرٌ مِنَّ الوحدة) ويُروئ 
0 
مرفوعا 2 . 
وأا الدجانة وعدمٌ الفسق : فقدُ قال الذهُ تعالئ : [ وَأَنَِّعَ سجيل م يية. 
مَنْ أنَابَ إَِ 4'"' » ولأنَّ مشاهدة الفسق والفسَّاقٍ تهوّنْ أمر المعصية :أرب ): 
على القلب © وتبطل ثفرة القلب عنها »وقال طعة ب السكت” ذلا 
عدو لعي و 
تنظروا إلى الظلمة فتحبط أعمالكمٌ الصالحة )”*'. 


بلْ هلؤلاءٍ لا سلامة في مخالطتِه , وانَّما السلامةٌ في الانقطاع 


+ شجرة الغضا » وهو شوك البرية » وسميت به لما تزعم العرب أنها مأوئ شياطين الجن ٠‏ | 
كذا أفاده الحافظ الزبيدي » وحكئ في ١‏ تاج العروس » أن لها ثمراً أحلى من العسل ٠‏ أو 
ونقل عن شيخه ردِّ سبب التسمية وقول من قال : ( أم غيلان ) علئ أنها جمع غول . 1 
)١(‏ البيتان للمؤمّل بن أميل . انظر ١‏ لباب الآداب » ( 7/8/5 ) . ِ 
(؟) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ الزهد» ( 15 ) » ورواه مرفوعاً الحاكم في « المستدرك » 
5/9" ) من حديثه . 

(0) سورة لقمان : .)1١60(‏ 
(4) قوت القلوب ”7"8/5١(‏ ). 


ع ع عو و 2 2 و الو و د ود ود 


2-2 كتاب آداب الصحبة 3 


12 عنهُمء قال الله تعالى : ا وَإِدَا حَاظَبَهُمْ الجهاُوت تلوأ 
, ال ا م7 إناتشلتنا مِنْ نيكم 


١ 46‏ أ 
8 2 3 


وأمّا الحريصٌ على الدنيا : فصحبئّةُ سي قاتلٌ ؛ لأنَّ الطباعَ مجبولةٌ 
على التشبِّهِ والاقتداءِ » بل الطبعٌ يسرقٌ مِنَ الطبع مِنْ حيثٌ لا يدري 
صاحبُةُ » فمجالسةٌ الحريص عاق اللاو تج د العرمة ووطفالت 
الزاهدٍ تزهّدُ في الدنيا » فلذالكَ تُكرهٌ صحبةٌ طلّابٍ الدنيا» وتُستحتٌ 


1 2 3 شو و ع 
ا قال علىّ رضى الله عنة : ( أحيوا الطاعات بمجالسة مَنْ يُستحيا 
6 وام (") 
منه ) , 
وفال جمد اب متيل رحمة الله #ل/نا أوقعتى فى بلكة إلا صب 
مَنْ لا أ حشمة)45 2 . 
وقالَ لمان : (يا بنيّ ؛ جالس العلماءً » ورْاحمْهُمْ بركبتيكَ ؛ فإنَّ 


. ) 572 : سورة الفرقان‎ )١( 
: قوت القلوب ( ”775/7 ) ». ومثال الإبدال قول مكرز بن حصن‎ )6( 

تَيدّل حطمٌ بأزواية: ٠‏ متشحارا و تتفرة عبقرا 
أراد : عبقرةً » فأبدل من الهاء ألفاً » وفي الآية لازدواج الكلم ومراعاة الفاصلة . 
(*) حكاه السلمي في «آداب الصحبة » (8” ) . 
(4) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( 75) . 


0 


م 
00 


فيتذاأما أرذنا أن تدكاو معان الكشرة رشروظها وفوائيهاء 
فلنشرع الآنَّ في ذكر حقوقها ولوازيها » وطريتي القيام بها . 


|! بلاغاً » وعند البيهقى في «المدخا‎ ) ٠٠١7/7 ( رواه مالك فى « الموطأ»‎ )١( 
في بيهقي في خل !ا‎ 
. السئن الكبر » ( 455 ) عن عبيد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ 


ع يم لح لت ل ل الى ع اي ا ا كر ا ل وي كت ا كب ل يت عتم 7 : 
8# 2و لو لو حون حون خن حو < /1[" © وي* و2 يه و و2 و2 و* ‏ #ووايه 7 
لس .ا 


52-09 
ا م 2 


1 7 1 
بع كتاتب أآداب الصح.ة 7 52 جه ج405 مم العادات 
ب آداب الصحر ام ابرع الم 


م 


البَابٌ التَافٍ 
حقو الوم عبتم 


اعلم : أنَّ عقدَ الأخوّةٍ رابطةٌ بِينَ الشخصين كعقدٍ النكاح بِينّ 
الزوجين » وكما يقتضي النكاغ حقوقاً يجب الوفاة بُها قياماً بحقّ 
النكاح كما سبقّ ذكرُهُ في كتاب آداب النكاح . . فكذا عقَدُ الأخرّةء 
فلأخيكٌ عليكَ حي في المالٍ » وفي النفس » وفي اللسانٍ » وفي 
القلب : بالعفو وبالدعاءٍ » وبالإخلاص والوفاء » وبالتخفيفٍ وتركِ 
عشي نمف افيد بصخ ع للق 


2 الال مال 


قال 1 ل 
تغسلٌ إحداهما الأخحرئ 'ء وإنّما سْبَّهَهُما باليدين لا باليدٍ وَالرَّجْلٍ 
نينا يتعاونانٍ على غرض واحدٍ » فكذا الأخوانٍ إِنَّما تدج أخَوّتُهُما 


إذا توافقا فى مقصدٍ واحدٍ » فهما مِنْ وجِهٍ كالشخص الواحدٍ . وهلذا 


يقتضى المساهمة فى السبَاءِ والضبَاءِ » والمشاركة فى المآلٍ والحالٍ » 
وارتفاع الاختصاص والاستئثار . 


»)١؟8( قوت القلوب (؟4/1١7)» وقد رواه السلمي في «آداب الصحبة»‎ )١( 


وابن شاهين فى ١‏ الترغيب والترهيب ») ( ”5 ) » والديلمى فى « مسند الفردوس » 
(١551»)ء‏ ورواه الحربى فى « الحربيات » عن سلمان رضى اللّه عنه موقوفاً » وحكول 
سنده الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ١975/50‏ ). 


د 
ذُ 
0 
2 


ع جتن "مدن * 'إزرحن "تيواتن سحن" اروتن !سعد" 7 يدحن* روخ 


28 اوت 


9 


> اق*. 23> > 


را ا كف د 


١ 
1 
0 
9 
9 
0 
9 
9 
1 
0 
9 
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5 
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والمواساةٌ بالمالٍ معَ الأخوّةٍ على ثلاث مراتت : 
أدناها : أَنْ تنزلَةُ منزلةَ عبدِكَ أو خادمِك » فتقومَ بحاجته مِنْ فضلةٍ 


هانلق 1ق] ذا نيفج قله حاجة اوكا نت مكلك فمورة عل هيك 
أعطيتَةُ ابتداءً » ولمْ تحوجةٌ إلى السؤالٍ » فإِنْ أحوجتّةٌ إلى السؤالٍ . ٠‏ (899) 
فهو غاب التقضير فى بحن اللشوة: 


الثانيةٌ : أنْ تنزلُّ منرلة نفسِكَ » وترضئ بمشاركيه إِيَّاكَ في مالِكَ ١ ٠‏ 


ونزوله منزلتكَ » حمّئ : تسمح بمشاطرته المال . ١‏ 
قال الحسنٌ : ( كان أَحدُهُمْ يش إزارَهُ بِينَهُ وبِينَ أخيه باثنين )''' . 1 


1 ع 5 ء 57 ص يو لا بون ع 3 
الثالثة ‏ وهى ١‏ لعليا ‏ : أن تؤْثرَه علريا نفسك » وتقدم حاجته علل 23 
2 : 8 : 
لي 3 9 ع ا “يدي بن 10-52 . 5 3 
حاجتك . وهلذهٍ رتبة الصدِيقينَ » ومنتهئ درجات المتحابّينَ » ومِنْ © 


تمام هلذه الرتبة الإيثارٌ بالنفس أيضاً ؛ كما رُويَ أَنَّهُ سُعيَ بجماعة من 296 


الصوفيّة إلى بعض الخلفاء » فأمر بضرب رقابهمْ » وفيهمْ أبو الحسين 
النوريٌ » فبادرٌ إلى السيّافٍ ليكون هو أوَّلَ مقتولٍ » فقيل لهُ في ذلك : 
فَمَالَ : أحببتٌ أنْ أوثر إخوانى بالحياة فئ هلذو اللحظة » فكانٌ ذلك 
سبت نجاةٍ جميعِهمْ ‏ في حكايةٍ طويلة ' '' . 

فإِنَ لم تصادف نفسَكٌ في رتبةٍ مِنْ هلذه الرتب مع أخر يلك 


.)؟١5/50(‎ ) حكى الحافظ الزبيدي نقله عن صاحب « القوت » . « إتحاف‎ )١( 
.)5١9ص‎ ()» والقشيري في « الرسالة‎ ©) ٠ ( » الحلية‎ ١ (؟) رواها أبو نعيم في‎ 


01 
2-292 كناب آداب الصحبة 2-2-2-2 5د ريع العادات ‏ ب 


5" ذاغله أن عقد اللسؤة لم يعهد بعد ف الباطن » فاتما الجاري 
*) بيئَكما مخالطةٌ رسميّةٌ » لا وقعَ لها في العمل والدين » فقَدْ قال 
ع 6« هك - 


ميمونٌ بن مهرانَ : ( مَنْ رضي مِن الإخوانٍ بتزْكِ الأفضالٍ . . فليؤاخ 
أهلّ القبور)” '' . 2 

وما الدرجةٌ الدنيا . . فليسَتٌ أيضاً مرضيةٌ عند ذوي الدين » ذ 
أنّ عتبةً الغلام جاءً إلى منزلٍ رجلٍ كان قذ آخاهٌ » فقالَ : أحتا 
مِنْ مالِكَ إلئ أربعة آلافٍ . فقال : خذ ألفين » فأعرض عنهُ وقال : 


29 


1 
اج 
7 ا <- <> 
نر 
8 


00ل 0" 


6 


آثْرتَ الدنيا على الله » أما استحييت أنْ تدّعىَ الأخرّةٌ في الله وتقولَ 


هنذا ؟!250, 


© ومنْ كان في الدرجة الدنيا مِنَ الأخوّةٍ ينبغي ألا تعاملةٌ في الدنيا » 
و قال أبو حازم : ( إذا كانَ لكَ أحّ في النّهِ تعالئ . . فلا تعاملهُ في أمور 
دنباك )5 7 ووانما أزاك نه ب كان كن :علدو الرقية: 


وَآمّا الرقة العلياة فين القن وفيت الله تغالن الموسية بها فن 
قولِهِ : # وَأَمرهْرٌ سور بيهر وَمِنَا رقفو يفون 1474 أيْ : كانوا خلطاء 


( 


في الأموالٍ » لا يميرٌ ب بِعضهُمْ رحلَهُ عنْ ب بعض 50 


)» كذا في «القوت»)(؟١/“77). ورواه بنحوه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
.) ((لكلكه‎ 

(9) قوت القلوب ( 777/7 ) . 

(9) نقله الحافظ الزبيدي عن صاحب «١‏ القوت » . «إتحاف » 70٠١/50‏ ). 

7 (4) سورة الشورئخ :8 ): 


ترس ويس 
8 8 
١‏ ا ا ا 0 ل 1 اي 
4 ع ع ع ع .د 


ا جتن ادن ستج امتن ' يدان بجت تاودن الت اسه ووو بيسن :03 


:قن ان ق2 لاقت -_اقت- 01-_اق#* اق _اىنه 


ي-> 


2 


2 
9 

5 
17 


لد و0 الحاالا كتاب آداب الصحبة :> . 


00 


رودن ج2ك و جيرا نيجوي تيدان جد نحو نيوان يرون حوراي وجرن حوري 90-7" 


ل 
5 
١‏ 


0750© ع 8ج © رع دن ير مر من مسن 8م 2 0ه 2 


0 


طق المرسان لز رك ل له وكان غاتا ام جاريتة 
فأخر حف متحدوقة ؛ ففتحَةُ وأخرجَ حاجِتَةُ عيضت الجاريا اها 3 


000 


فقال: إل صدقك:: :«حآنت. حكة رجه الله »سور بما قعل 


وجاءَ رجلٌ إلئ أبي هريرةً رضي اللْهُ عنةُ وقالَ : إنّي أريدٌ أن 


اراتك فى اللقاء ققال + اتلدرى: ماسي اماف اال بذ فى ا 


ألا تكون اين بيارك ودرهمكٌ مبْى »قال : لم أبلغ هلذو الراء 
0 


بعد » قال : فاذهبٌ عنّي 
وقال علي بنْ الحسينٍ رضي اللّهُ عنهُما لرجلٍ : هل يدخل 
للا ل 
لا » قال : فلسدّم بإخوان”*' . 
ودخل قو على الحسن رضي الله عنة » فقاو ؛ ناهين 
لبت كاقال ؟ تعن +اقالوا:.فإن اهل الوق لم يصلُوا بعد قال : 


ومن ناخد دينّة من أهلٍ السوق ؟! بلغني أن أَحَدَهُمْ يمنع أخاة 
الدرهمَ لقال الم ينه دن 


.)17؟١؟7/75؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) 7١7/57١ قوت القلوب‎ )0( 
.) قوت القلوب (؟77/5‎ )0( 
» ) ١59 ( » )ء والخبر رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان‎ 7١7/57 » كذا في « القوت‎ )4( 
. عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي اللّه عنهما‎ ) ١41/19 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 
.) 1١55480 )» الزهد‎ ١ رواه أحمد في‎ )©( 


حلم صصح مم 1 
ادن اده ان ا<ن ادن كن ده ١/اط‏ 55324 ان* 2ه ان 5*5 نه انه 
لحتنا 


3-5 
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د 
م _دج كتاب آداب الصحية 
82 كتاب آداب الصحبة , 
أ[ 7 98 ءِِ 5 0 7 ' 
وجاءً رجل إلى إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة اللَّهُ وهوّيريدٌ بيت ج 
المقدس ٠‏ فقالَ له : إِنّي أريدٌ أنْ أرافقَكَ » فقال له إبراهيمٌ : على أنْ ‏ |5 
أكونَ أملكَ لشييِكَ منكٌ » قال : لا ء قال : أعجبّني صدقكَ (" . 1 
7 3 يد وااشو). 26 ارجا و ع 7 
وكان إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة الله إذا رافقة رجل لمْ يخالفة » وكان 4 
لا يصحت إلا مَنْ يوافمّةُ » وصحبّة رجلّ شكال ”"' » فأهدئ رجل إل 8 
إبراهيمَ في بعض المنازلٍ قصعة مِنْ ثريدٍ » ففتحح جراب رفيقهِ وأخدّ 
حزمة مِنْ شّوْكِ » وجعلها فى القصعةٍ . وردَّها إلى صاحب الهديّةِ . 
ا ل جر 0 - ام 3 عر اموه 0 
جاء رفيقةٌ قال : أينَ الشَّدْكُ ؟ قال : ذلك الشريدُ الذي أكلتةُ أيش كان ؟ 
قال : كنتٌ تعطيه شراكين أَؤْ ثلاثة » قال : اسمخ . . يسمخ لكَ”" . 


كو" وحن "بالج ر مشو ريدق "مدق 


ادن 


وأعطئ مرَّةٌ حماراً كان لرفيقَهِ بغير إِذنِهِ رجلاً رآهُ راجلاً » فلمًّا جاء 
ا ل ار إن" 1 

قال ابنُ عمرَ رضي الله عنهّما : أهدي لرجلٍ بِنْ أصحابٍ : 
رشول الله مخلي الله عليه وسلم رأدق شاو افقال : أخحي فلا أحوج 1 
مي إليه » فبعتٌ به إليه» فبعنّهُ ذالكَ الإنسانُ إلى آخرء فلم يَرْلُ ‏ 7 


مرش 


يبعثٌ به واحدٌ إلول آخرَ حتَّ رجع حم إلى الأول بعل د ذاو لد سيف 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 718/4 ) » وفي رواية عنده زيادة : ( فنعم الصاحب؛ 
أنت ) . 

(؟) شرّاك : وهو الذي يعمل الشَّرَكَ للنعال . « إتحاف » 7585/50 ) . 

(*) قوت القلوب ( 777/19 ). 


(؟) كذا في « القَوت ) (77”7/70 )ء وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » (/ا785/1). 
(©) انظر « الإتيحاف » 398/1١0‏ ). 


نه اقنة ان ان ق> ‏ نه 5ي>> 


3*0 
ربع العادات > > جح كتاب آداب الصحبة ؟ ا 


وروي أن مسروقا اذَّانَ دينا ثقيلا » فكان على أخيه يقي دين 7 


0 قال : فذهبت مسروقٌ فقضئ دينَ خيثمة وهو لا يعلمُ » وذهت خيثمةٌ 
5 

0 7 9 7 61 
١‏ فقضئ دينَ مسروق وهو لا يعلم : 
يي ات فى ان 2 7 م 
م ولمّا اخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
0 عوفٍ وسعدٍ بن الربيع . آثرةٌ سعد بالمال والنفس » فقا : ا كَ الله 
4 ا 3 7 0 
! ا ا 0 أثْرَهُ به 
وذلك مساواة» والبداية إيثار © والايتار أفضل من المساواء ”3 
0 م - 2 سًَ 
١‏ ط رو الراك اكوا باجا يادي 
4 ا 
١‏ فم أخ مِنْ إخواني . . لاستقللتُها له )”” 
4 وقال أيضاً :3 إِنَى لألقمُ اللقمة أ من م إخواني » فأجدٌ طعمّها في 9 
0 ا - 
0 ولمّا كانَ الإنفاقٌ على الإخوان أفضلّ مِنَ الصدقات على الفقراءٍ . 0 
9 ا شعو و - اع ع سّ 0 
١‏ أحث إلى موق أن أتصِدق سن “دزىء على المساكين 79 7 
0 3 4 7 2 
0 وقال أيضا : ( لأن أصنعَ صاعاً مِنْ طعام وأجمعَ عليه إخواني 5 
89 لد : ٍ 
؟] )١(١‏ قوت القلوب (5/ا١؟1).‏ ب 
]| (5) كذا في «القوت»(؟4/5١7‏ )» وقصة إيثار سعد لعبد الرحملن رضي اللّه عنهما ' ا 
للم . عند البخاري :لم2 1 
1# ”)قوت القلوب (43974/9: 7 
1 (؟) قوت القلوب (”5/5؟؟ ). 7 


(5) قوت القلوب (5/7؟؟ ). 


م 
0 تم _ حن عتن _ خن عدن _ عدن دن و 67* :نوه اق ى* ١‏ أن أى* 


5 كتاب آداب الصححرة > ج25 52 ح-255 هم ربع العادات 
ا ى لاو او الل 


ف ألله ...حك إلى عن أن أضعق رفي 7 

واقتداءً الكلّ في الإيثار برسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم ؛ فَإِنَهُ 
دخلَّ غيضةً مع بعض أصحابهٍ » فاجتنئ منها سواكين ؛ أحَدّهُما 
معوج » والآخرٌ مستقيمٌ » فدفعَ المستقيم إلئ صاحبه ء فتمال له : 
يا رسول الله ؛ كنت والله أحقّ بالمستقيم ميِي » فقالَ : « ما من 
صاحب يصحبُ صاحباً ولؤ ساعةً مِنَ النهار إلا سُيِلَ عنْ صحبته : 
هل أقامَ فيها حقّ الله أمْ أَضاعَةٌ ؟)' '' . 

وخرجٌ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم إلى بئر يغتسل عندّها , 
فأمسكٌ حذيفةٌ بن اليمانٍِ الثوب وقامَ يستز رسول الله صلّى اللّهُ عليه 


0 
: 7 :)0 


خن اجن عدن اتج اتن احج عدن اله عدن كن حجن حن خهن كن 


ضدل :الله عليه وسلة الكوت وقاء يبيط حدرفة عن النامن انان ب 
جك لمر سس سوه سر 
حذيفة وقال : بأبي أنتَ وأيِّي يا رسول الله ؛ لا تفعل » فأبئن رسول الله 1 
5 «صلى: الله غلية وسلم إلا أن يسع" بالفويت حكى العا 297 0 
0 1 7 ِ 
21 فأشارَ بهكذا إلئ أن الإيثارٌ هوَ القِيامُ بحقٍ الله عر وجل في الصحبة. ‏ 
4 22-0 1 2 0 5 0 
9 ب 200 ف 
)١( 1]‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (555 ) . 
9 (0) كذا في «القووت) (71/5؟ )» وقد رواه بنحوه الطبري في « تفسيره) 0 
١1١7/6/5 ( 5‏ )» وابن حبان في « المجروحين » ( 157/١‏ ) » والنهرواني في « الجليس 0 
1 الصالح » 8945/١‏ ) . ٍِ 
١‏ (9) قال الحافظ الزبيدي م ( أخرجه ابن ص عاصم في «الوحدان)).«إتحاف» 1 


(١ ٍ‏ كلا ؟). 


© 22222222 2925 1/1 لواو وو وك وك ريق 


العادات 2 1 : 
7 بع العادات 1 
ربع العاد 00 : 

أخنّهما ]إلى الله تعالين أرفقهنا رضاح 27 


وروي أن مالك بن دينار ومحمد بنَّ واسع دخلا منزلَ الحسنٍ 
وكانَ غائباً » فأخرج محمدٌ بن واسع سلَّةٌ فيها طعاءٌ مِنْ تحت شمر 
سرير الحسن » فجعلّ يأكلٌ » فقَالَ له مالكٌ : كفت يدَكَ حنّى يجيء (3+ 
صاحبٌ البيت » فلم يلتفث محمدٌ إلى قولِهِ » وأقبل على الأكلٍ » وكانَ 
أبسط منةٌ وأحسنّ خلقاً » فدخلّ الحسنٌ » فقالٌ : يا مويلك ؛ هنكذا 
كناء لا يحتشمٌُ بعضنا عنْ بعض حنَّى ظهرت أنتَ وأصحابُكَ ''" . 

وأشارٌ بهلذا إلئ أنَّ الانبساطً في بيوتٍ الإخوانٍ مِنَ الصفاءِ في 
الأخوّةء كيف وقذ قال الله تعالى : # أو صَدِيِقِكُمْ 4 » وقال : 
د وما مَآَكَمٌ تَمَايِحَهُ 4" إِذْ كانَ الأحّ يدفعٌ مفتاع بيتِهِ إلى 
أخيه » ويفوّض التصرّفَ كما يريدُ » وكانَ يتحرَّحُ عن الأكلٍ بحكم أ 
التقوئ » حتّئ أنزلَ اللّهُ هلذه الآبة » وأذنَ لهُمْ في الاتبشاط في طماء 


تق 


» ) 015502 ) رواه البخاري في « الأدب المفرد ) ( 055 ) » وابن حبان في ( صحيحه‎ )١( 

وفيه هناك : ( أشدهما حباً لصاحبه ) » واللفظ المثبت في ١‏ القوت » ( 7117/7 ) . 

(؟) كذا في « القوت »775/7 )ء ورواه ابن قدامة في « المتحابين») .)١١١(‏ 

(6) سورة النور: .)51١(‏ 

(5) ثم قال عز وجل : ل ليْسَ عَتِسَكْمْ جتاحٌ أن تأحُاوا عا © بحضرة الإخوان ١‏ أو 

]| أَمَمَاَا 4 [النور: ]1١‏ حال تفرقهم » فسوّئ بين غيبتهم ومشهدهم ؛ لتسوية إخوانهم 
بينهم وبين أملاكهم » واستواء قلوبهم مع ألسنتهم في البذل والمحبة لتناول المبذول » 


وهاذا تحقيق . «إتحاف ) (8/5١7؟).‏ 


خن__اكن كن نتن كن 5 لان لع 


كتاب آداب الصعدبة ربع العادات 
ب ادارب 1 


زع 


0 
5 


اده لذو دهده حنج اتن اكه كج احن احن ‏ حجن ته لذت لتن 


اح لاي , فيا لإعاية بس ف فصا ء اجات 
والقيام عاشي لستسوال , ولقدسها ع ىأحاجا ت اا 
وهلذهٍ أيضاً لها درجاتٌ كما للمواساةٍ بالمالٍ » فأدناها القيامُ 
بالحاجة عند السؤالٍ والقدرة » وللكنْ مع البشاشة والاستبشارء 
وإظهار الفرح وقبولٍ المنة . 
قال كعك بعضَهُمْ : ( إذا | نكتفية أعاله حاخة فلمْ يقضها . . فذكِرْهُ 
ثانيةً ؛ فلعلّةُ أن يكونَ قذ نسى »ء فإنْ لم يقضها . . فكيّز عليه » واقرأ 


9 


0 


هنزو الآبدّ : © وَالْمَوْقّ يَحَثُهْرْ ليد * ) 3١‏ , 


)1 5 وا 5 م : 00 1-1 8 33 
5 وقضى ابن سُبْرّمَة حاجة لبعض إِخْوانِهِ كبيرة » فجاءه بهديَةٍ , 
ا 


0 2 

6 فقال : ما هلذا ؟! قال : لما أسديدّه إلى » فقال : خذ مالك عافاك الله ٍِ 
إذا سألت أخاك حاجة » فلم يجهدٌ نفسَهٌ في قضائها . . فتوضاً للصلاة 1 
6 :5 امس 7 و اللا 4 
وكبّر عليه أربعٌ تكبيرات » وعذه في الموتئ : 0 
و 

وقالٌ جعفرٌ بنُ محمد : ( إِنِي لأتسارعٌ إلى قضاءٍ حوائج أعدائي :0 
مخافةً أَنْ أردَّهُمْ فيستغنوا عيِّى )”"' » هلذا في الأعداءِ » فكيفت في : 
الأصدقاءٍ ؟! ٍ 
2 ٍِ 
)١(‏ سورة الأنعام : 5 ) » وانظر « قوت القلوب » ( 777/7 ) . ل 
(؟) كذا في «القوت» (757/5)» ورواه البيهقي في «الشعب)(5:18١١)غ»‏ 9 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5/74" ) . 7 


(*) رواه السلمي في «آداب الصحبة » .)١59(‏ 


١‏ كتاب آداب الصحبة 


وكانَ فى السلف مَنْ يتَفمَدُ عيال أخيه وأولادة 55 موده ازبعين 
م بد و 7ت و 28 إن 2 

سنة يقومٌ بحاجتِهم '' » ويتردّدٌ كل يوم إليهِمْ » ويمونهُمٌ بمالِهِ » 
ل 
مِنْ أَبِيهِمْ في حياتِه 

00 
1 7 9 5 8 0 2 ا و 3 
لم حك لحر رات اجر لبود لجا رد دررديرة بها ين 
ةلم ار ابييل اتيف الشفقة والأخو 0 

فإذا لم تثمر الشفقةٌ حتَّى يشفقّ علئ أخيه كما يشفقٌ علئ نفِسِهٍ . 
فلا خيرٌ فيها » قال ميمون بنُ مهران : ( مَنْ لمْ تنتفغ بصداقتِه . . لم 
تَفَدلة خداوثة 0 

وقالَ النبيئُ صلى النّهُ عليه وسلّمَ : « ألا وان لله أواني في أرضِهٍ » وهي 
القلوبُ » فأحتٌ القلوب إلى الله تعال أصفاها وأصلبها وأرقها»”'' 2 


نعيكن عيك جور نيك مو ج24 , امون و2 روك نل مووي حور تحوك رن جه 


جك 


)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » )"١١(‏ عن الحسن قال : ( إن كان 
الرجل ليخلف أخاه في أهله بعد موته أربعين سنة ) . 

(؟) روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ ( 577/544 ) عن الفضيل وقد سأله رجل عن 
المؤاخاة : ( إن كان الرجل ليحفظ ولد أخيه من بعد موته يتعاهدهم أربعين خمسين سنة 
عمره كله » يأتي أهله فيقوم علئ بابه فيقول : هل لكم من حاجة ؟ تريدون شيئاً ؟ عندكم 
دقيق ؟ عندكم سويق ؟ عندكم زيت ؟ عندكم حطب ؟ عندكم كذا ؟ حتى يسألهم عن 
الكسوة » فيقولون : نعم » فيقول : أروني » فإن كان عندهم ء وإلا . . اشترئ لهم الخادم 
بخمس مئة درهم ) . 

(6) رواه أبو نعيم في « الحلية » (91//5 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً » ونحوه من 


يدن 6و و ود جود ني 


حديث أبى عنبسة الخولانى رواه الطبرانى فى « مسند الشاميين » ( 8٠‏ ) بنحوه ء واللفظ »يه 


أصفاها مِنَ الذنوب » وأصلبّها في الدين . ا على الإخوان . 

وبالجملة : فينبغي أن تكونَ حاجةٌ أخيك مثلَّ حاجيِكٌ » أؤ أهمَ 
مِنْ حاجتِك . وأنْ تكونَ متفقّداً لأوقاتِ الحاجة » غيرٌ غافلٍ عنْ 
ألحوالة 4 كما بلا تعن عنْ أحوالٍ نفسِك » وتغنيّهُ عن السؤالٍ وإظهار 
الحاجةٍ إلى الاستعانةٍ » بل تقوم بحاجيِهٍ كأَنّكَ لا تدري أَنْكَ قمتّ 
بهاء ولا ترئ لنفسك حقّاً بسبب قيايكَ بها » بل تتقلّد منّدٌ بقبوله 
سعيّكَ في حمّهِ وقيامَكَ بأمره . 


4 : ولا ينبغي أنْ تقتصرٌ على قضاءٍ الحاجة » بل تجتهدٌ في البداية 
اه بالوكرام في الزيادة » والإيثار والتقديم على الأقارب والولدٍ . 

1# 1ن عير يتوك :عر تنا أ عالدنا سف احلا :رار اوناك أن 
أهلنا يذ كروتنا 'الدتيا واحواتنا يذكرؤنعا الأعرة )4 


ال 0 سيّعَ أخاهُ في اللّه . . بعثٌ الله ملائكة مِنْ 
. فشتعونة إلى اله )207 


يمسيعو 
0 


+ هنا عند صاحب ١‏ القوت » ( 1١7/١‏ ) عن علي رضي الله عنه » وسيأتي للمصنف في 
وصف القلب . 

)١(‏ قوت القلوب 7١4/7‏ ) عن الحسن وأبى قلابة » وفيه ( 7١١/7‏ ) قال : ( وكان 
عبد الله بن الحسن البصري يصرف إخوان ادن ذا جاؤوا لطول لبثهم عنده ولشدة 
شغله بهم » فيقول لهم : لا تملوا الشيخ » فكان الحسن إذا علم ذلك . . يقول : دعهم 


وفي الأثر : ( ما زارَ رجلٌ أخاً في الله شوقاً إلئ لقَائِهِ إلا ناداةٌ ملك 
مِنْ خلفه. ل ا ل ا 
وقالَ عطاءٌ : ( تفقّدوا إخواتكئ بعد ثلاث » فإنْ كانوا 


مرضئ . . فعَودُوهُمْ ء أَوْ مشاغيلَ . . فأعينوهُمْ » أوْ كانوا نسوا . 


ورُويٍ أن ابنَ عمر رضي الله عنهُما كانَ يلتفثُ يميناً وشمالاً بينَ 
فا ررو رتنه نار العام رباك فك السو كلك عفان 


9 4 


أحببتٌ رجلاً » فأنا أطلبَهُ ولا أراة » فقَالَ : « إذا أحببتَ أحداً . . فسلة 


عن اسمِهٍ واسم أبِيهِ » وعنْ منزلِهِ » فإنْ كانَ مريضاً . . عدْنّهُ » وإنْ كان 

نشقولا ... أغتقة 0 'وفى :زواية : ( وعن اسم جذّهِ وعشيرته » 6 
وقالَ الشعبيٌ في الرجل يجالسُ الرجلّ ٠‏ فيقولٌ : أعرفُ وجهّهُ ولا 2 

أغر ف اسعة”: كلك معرفة الوك )2 

ذقيل لابن غنائن :قن آحث القانين إلبك ؟ قال جلسى 0 


)١(‏ رواه بلفظه ابن الميارك في «الزهد)»)(9١/ا)‏ عن سعد الطائي » ورواه مرفوعاً 
عبد الرزاق في « المصنف )») ( 73١751‏ ) » والبزار كما في « مختصر زوائده » ( »)1١81‏ 
وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( .)5١5٠‏ 

فم رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١98/0‏ 3 

() كذا في « القوت 5 ).ء وقد رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ؟لا/1)ء 
والسلمي في «آداب الصحبة » ( 4: ) . 

(؛) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 77 ) , والتوكى : الحمقئ . 


لل ا ا كا اا ا ا ] 
1 تن 2ه كن كن تن لو عن < 1/4 > و2 اي ي* ي2* وي* ي* ن> 
لس _لما 


3 اد 3 اذل 
نم نر دع كناب آداب الصددرة 
ا عر - : ١‏ 


وقال : ( ما اختلفت رجل إلئ مجلسي ثلاثاً مِنْ غير حاجة لهُ إليّ 2 
فعلعث ما :مكافانة” من الدنيا )590 


2 
ذُُ 
وقال سعيدٌ بن العاص : ( لجليسى علي ثلاث : إذا دنا . . رحبت أل 
00 ع 7 1 1 01 و 2 

به » وإذا حَدَّتَ . . أقبلث عليه » وإذا جلمن . . أوسعكٌ له )250 1 


وقد قال تعالئ : نمك بيهر 4" إشارةً إلى الشفقة والإكرام . 9 
ومِنْ تمام الشفقة ألا ينفرد بطعام لَذْيذٍ أ بحضور في مسرَّةٍ دوتهُ » بل لا 
يتنغصُ لفراقِهِ » ويستوحش بانفراده عنْ أخيه . ١‏ 

١ *» 6 

ُ 

3 

ب( 

ٍ 

0 

ٍ 

0 

3 

ف 

ٍ 

0 0 

8 9 

9 ص 

)١( )]*‏ قوت القلوب (؟9/9١؟).‏ ٍ 

)١١ [*‏ كذافي ١القرت»(؟١/1١1؟)ءورواهابن‏ عساكر في تاريخ دمشق»(١1/لا١1).‏ 2 7 
8 


2-3 (9) سورة الفتح : (191) . 
سه تت تت تت 33ت 33ت ف 03ت ! 206 


ب و 2 5-00 
اي ربع العادات 6 هم | كتاب آداب الصحبة © 


05 


3د :و عون جور وو عي 


يكن عون نوكر وكين عي 


0 


11 


0 7 أ 50000 
ناث , عل لقان النلوست رز و بلطوقاغرو 


أمَا السكوتٌ : فهوَ أن يسكت عنْ ذكر عيوبه في حضرته وغيبته , 
بل يتجاهلٌ عنهُ » ويسكتٌ عن الردّ عليه فيما يتكلّمُ به : فلا يماريه 
ولا يناقشّهُ » وأنْ يسكت عن التجسَّسٍ والسوالٍ عن أحواله » وإذا 
رآهُ في طريق أوْ في حاجة''' ولمْ يفاتحْةٌ بذكر غرضِهٍ ومصدره 
ومورده . . فلا يسألَّهُ عنةُ » فربّما يثقلٌ عليه ذكرةٌ » أؤ يحتاجٌ إلى أنْ 1 
يكذب فيه . ١‏ 
راسف عن الروور الت جلها زليه .+ فلكيلها إن غير بلي 5 
ولا إلئ أخصنّ أصدقائِه » ولا يكشفث شيئاً منها ولؤ بعد القطيعة (( )' 
والوحشةٍ ؛ فإنَّ ذلكَ مِنْ لؤم الطبع وخبث الباطنٍ . 5 

وأنْ يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولدو . ظ 


وسَلّم لا يواجةٌ أحداً بشيءٍ يكرمّةُ )”"' » والتأذْي يحصل أوَّلا مِنَ 
المبلّغ » ثم مِنَ القائل . 


نعمْ ؛ لا ينبغي أن يخفي ما يسمعٌ من الثناء عليه ؛ فإِنَ 


. في ( ب ) :( أو في جماعة ) » وهو مناسب للسياق كذلك‎ )١( 
. ) "550 » رواه أبو داوود ( 5187 ) » والترمذي فى « الشمائل‎ )( 


وبالجملةٍ : فليسكث عنْ كل كلام يكرمّةُ جملة وتفصيلاً » إلا 
إذا لحك علبو ةطق في [ز لسسع روك ازا نعي عر ماكو ول د 
رخصةً في السكوت . . فإ ذاكَ لا يبالي ا 0 
إليه في التحقيقٍ ‏ وان كانَ يظنُ أنَّها إساءةٌ في الظاهر 2١”‏ 


أمَّا ذكرُ مساوئهِ وعيوبه ومساوئ أهله . . فهوَ مِنَ الغيبة » وذلكَ 


حرام في حقٍ كلٍ مسلم » ويزجرّك عنة أمرانٍ : 
اث أحدّهما : أنْ تطالعَ أحوالَ نفسِكٌ » فإِنْ وجدتٌ فيها شيئاً واحداً 
)1 مذموما فهوّنْ علئ نفسك ما تراة مِنْ أخحيك » وقرّز أَنَّهُ عاج عنْ 
ا ريد في لت الخصلة دسا اذك حا ا ات مد 
به » ولا تستفقلةٌ بخصلة واحدةٍ مذمومة ؛ فأ الرجالٍ المهزّث ؟! 
وكلّ ما لا تصادقَةُ مِنْ نفسِكَ في حقّ الله تعالئ . . فلا تنتظزهُ مِنْ 
والأمرٌ الثاني : أنْ تعلم أنَّكَ لؤ طلبتَ منزهاً عنْ كلّ عيب . 
اعتزلتَ عن الخلقٍ كافَةً » ول تجدٌ مَنْ تصاحبّةُ أصلاً » فما مِنْ 
أحدٍ مِنَ الناس إلا ولهُ محاسنُ ومساوىٌ » فإذا غلبَت المحاسنٌ 


)١(‏ ومنهم من قال : يكتبه في لوح » فيعرض عليه » لعله يعتبر فيرتدع عنه » فهلذا هو 
أولى الأنشياء » وأبعد من غرور المواجهة . « إتحاف » 7١١/50‏ ). 
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المساوعع . . فهوّ الغايةٌ والمنتهئ » والمؤمنٌ الكريمُ أبداً يُحضرٌ في 
نفسِهِ محاسنّ أخيه ؛ لينبعتٌ مِنْ قلبهِ التوقيرٌ والودٌ والاحترامٌ » وأا 


المنافق اللعيمٌ . . فَإِنَّهُ أ 


ِنَهُ أبداً يلاحظّ المساوئئ والعيوب . 

قالَ ابن المبارك : ( المؤمنُ يطلبٌ المعاذيرٌ » والمنافقٌ يطلبُ 
العذات 513 

وقالَ الفضيلٌ : ( الفتوّةٌ الصفحٌُ عنْ زلاتِ الإخوان )”22 , 

ولذذلكَ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « استعيذوا باللّه مِنْ جار السوءٍ ؛ 
الذي :إن راع مير اسكرفك اوان رأئ قر ١‏ أطهر 21 

وما مِنْ شخص إلا ويمكنٌ تحسينٌ حالِهِ بخصالٍ فيه » ويمكن 5 
تقبِيحُةُ أيضاً » روي أنَّ رجلاً أثنئ علئ رجل عند رسول الله صلّى الله )' 
عليه وسَلّمَ » فلما كان مِنَ الغدٍ . . ذمّهُ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ 


أنت بالأمس تثني عليه واليوم تذمهُ ؟!» فقالَ : الله ؛ لقذ صدقتُ 


7 

عليه بالأمس وما كذبتٌ عليه اليومَ » إِنَّهُ أرضاني بالأمس ؛ فقلتُ ‏ 7 
أحسنَ ما علمتٌ فيه » وأغضبني اليومَ ؛ فقلتٌُ أقبح ما علمثٌ فيه »2 ؟ 
الجحتبجتبل ‏ 1 سكيتم م 
)١(‏ حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب « القوت » . «إتحاف .)17١1/50()‏ م 
(0) رواه القشيري في «الرسالة» ( ص "9١٠‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) سٍِ 
35/40 ). ٍ" 
(9) رواه البخاري في « التاريخ الكبير» 778/7 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً , ٍٍ 
ص 


وقد تقدم بعضه في حديث الفواقر الثلاث » وروى النسائي 774/8 ) عن أبي هريرة 
مرفوعاً : « تعوذوا باللّه من جار السوء في دار المقام » فإن جار البادية يتحول عنك ).2 ٠‏ 


فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إِنَّ من البنانة لود ام كان كرة 
ذلك » فسْبَّهَهُ بالسحر . 

ولذالكَ قال عليه الصلاة والسلامُ في خبر آخرّ : العذاء والبيان 
شعبتان مِنّ النفاق للد" 

وفي حديث آخرٌ: «إِنَّ الله يكرهُ لكُمْ البيان كل النيا ا 10 

ولذلكٌ قال الشافعئٌ رضي اللَّهُ عنةٌ : ( ما أحدٌّ مِنَ المسلمينَ 
يطيعٌ اللّهَ فلا يعصيه ء ولا أحدٌ يعصي الله ولا يطيعُْهُ » فَمَنْ كانَتْ 
طاعئةٌ أغلتَ مِنْ معاصيه . . فهوّ عدُلٌ )”*' . وإذا جَعلَ مغل هنذا 


.خضي عدلا فى حقّ اللَّهِ تعالئ . . فبأنْ تراه عدلاً فى حقّ نفسكٌ ومقتضئ 
1 )) أحوَّتَكَ أولى . 


وكما يجبُ عليكٌ السكوتٌ بلسانِك عنْ مساوبَهٍ . . يجب عليكٌ 
السكوتٌ بقلبكَ : وذلكَ بتؤك إساءة الظنّ » فسوءٌ الظنّ غيبةٌ بالقلب » 


) 7171/7 ( » رواه الطبراني في «الأوسط ) (/ا55لا)» والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. والرجلان هما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم‎ 

(5) رواه الترمذي 7١710١‏ ) . 

() رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 177/4 ) من حديث أبي أمامة رضي اللّه عنه » وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه ابن السني في كتاب « رياضة المتعلمين » من حديث أبي أمامة 
بسند ضعيف ) . « إتحاف ) ( 7١7/5‏ ). ْ 

(5) رواه الخطيب في ١‏ الكفاية » ( ص 5/ - 76 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») 
0( ) بنحوه. 


نهذ ست مرحي ادن 7١‏ مخ سحن" تجتن 77 انحن ١‏ اتن 7 رخن لمحن 7 قرع تر ادن > مطاط > محتساة 2 حد 
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وهوّ منهىٌ عنةٌ أيضاً » وحدَّهُ : ألا تحمل فعلّهُ على وجِهٍ فاسدٍ ما 
أمكنّ أَنْ تحملّهُ على وجهٍ حسن . فأمّا ما انكشفف بيقينٍ ومشاهدة . 
فلا يمكنكَ ألا تعلمَهُ » وعليكَ أن تحمل ما تشاهدٌ على سهو ونسيانٍ ا 
إن أمكنّ . حت 
وهلذا الظنٌ ينقسمٌ إلى ما يسمّئ تفرّساً » وهوّ الذي يستندٌ إلى 
علامةٍ » فإنّ ذلك يحرّكُ الظنَّ تحريكاً ضرورياً لا يُقدرُ على دفعِد» 
وإل ما منشؤٌهُ سوءٌ اعتقادكَ فيه » حنَّ يصدرّ منهٌ فعلّ لهُ وجهان » 
فيحملّكَ سوءٌ الاعتقادٍ علئ أنْ تنزلّةُ على الوجهٍ الأردأ مِنْ غير 
علامةٍ تخصّةُ بها . وذلكَ جنايةٌ عليه بالباطن , وذلكَ جار في حقّ .اث 
كل مؤمن ”'' ؛ إِذْ قال صلّى الثة عليه وسلَمَ : إن اله كذ حرّم من .[0) 
المؤمن دمَهُ ومالّهُ وعرضّة ء وأنْ يُظنَّ به ظنّ السَّوْءِ »''' . 0 
وقالَ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ إِيَّاكُمْ والظنَّ ؛ فإنَ الظنَّ أكذبُ 
اد 


روصل القن دعر إلى العساييش الع :وقد قال جلىئ الله 
عليه وسلّمَ ١:‏ لا تحسّسوا » ولا تجسّسوا » ولا تقاطعوا » ولا تدابّروا » 
وكونوا - عِبادَ الله - إخواناً »'*' » والتجسّسنُ في تطلع الأخبارء 
)١(‏ في هامش ( ب ) : نسخة : ( حرام ) بدل ( جار) . 
(0) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( "١/١١‏ ) » والبيهقي في «١‏ الشعب»)(٠1658).‏ 


() رواه البخاري ( 5١55‏ » 5055 )ء ومسلم (057؟1). 
(4) هو تتمة الحديث المتقدم قبله 


وو صر 1 5 7 
8 _دج كتاب أداب الصحبة > 52 52 2652 هم العادات 
0-1 ب آداب الصحبة_ و رض اله 


والتحسَّسنُ بالمراقبة بالعين ' '' » فسترٌ العيوب والتجاهل والتغاة 
عنها شيمة أهلٍ الدين . 
ويكفيكٌ تنبيهاً علئ كمال الرتبة في ستر القبيح وإظهار الجميلٍ 
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وسترٌ القبيخ ) ”'' » والمرضيٌ عند الله مَنْ تخلّقَ بأخلاقه ؛ فإِنّه سثَار 
العيوب وغمَارٌ الذنوب » ومتجاوزٌ عن العبيدٍ » فكي لا تتجاوزٌ أنتَ 
عمَّنْ هوّ مثلّكَ أو فوفك » وما هوّ بكلّ حالٍ عبدَكَ ولا مخلوقكَ ؟! 

وقد قال عيسئ عليه السلامُ للحواريينَ : كيفت تصنعونٌ إذا رأيثُمْ 
أعاك ذاكما وذ قفا اليه ثري عنة "9 فالوا تسد رتعطية: 
قال : بل تكشفونَ عورتَهُ » قالوا : سبحانٌ الله !! مَنْ يفعل هلذا ؟! 
فقالَ : أَحدُكُمْ يسمعٌ بالكلمةٍ في أخيه فيزيدٌُ عليها ويشيعها بأعظمَ 
0" 

واعلم : أَنَّهُ لا يتم إيمانُ المرءِ ما لم يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسِوء 
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هه 
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: وأصله : طلب الشيء بحاسته ؛ كاستراق السمع وإبصار الشيء بخفية » وقيل‎ )١( 
الأول : التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره » والثاني : أن يتولاه‎ 
.) 7١4/50 إتحاف»‎ ١ . بنفسه . وقيل : الأول يخصنٌ الشر» والثاني أعم‎ 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 055/١‏ ) وتمامه : (يا من أظهر الجميل » وستر 
القبيح » يا من لا يؤاخذ على الجريرة » ولا يهتك الستر» يا عظيم العفوءيا حسن 
التجاوز » يا واسع المغفرة » يا باسط اليدين بالرحمة »يا صاحب كل نجوئئ » ويا منتهول 
كل شكوئ »يا كريم الصفح »يا عظيم المنْ »يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها »يا ربنا » 
ويا سيدنا» ويا مولانا » ويا غاية رغبتنا ؛ أسألك يا أللّه ألا تشويّ خلقي بالنار) . 
(*) قوت القلوب ( 777/75 ). 
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رقن وق لاخر أن ناي العا يقا بيعت أن يعادلة اروز ول فك 
في أنَّهُ ينتظر منهُ سترٌ العورةٍ » والسكوتٌ عن المساوئ والعيوب » 
ولواطية اله عله نقفيش ازنا بتسطرةة واأقدة عليه غيوةة وس فنا 
أبعدَهُ عن الإنصافٍ إذا كانَ ينتظرٌ منهُ ما لا يضمرُْهُ لهُ» ولا يعزمٌ 
شك ا ريم 0 


َلمطيْفِينَ 4 الَدِينَ 16 أكالوأ عَلَ الاين يَمَتَوق :1 كلذ كلاثر أو وَتشر | 
دروي 7# فك عن بلتممن مِنَّ الإنصافٍ أكدو مما فستكابة م 
لل فيو داخل تحك مقعضية هلد الأية : : 

3 


0 
0# 


ومنشأً التقصيرٍ في ستر العورة أو السعي في كشفها : الداءٌ الدفينٌ © 
في الباطن نوك العدد والح » فإن عستو التسيزة (ممكلن باطللة - 
مح المت و كد بسيو 
لهُ مجالاً » فإذا وجدّ فرصة . . انحلّت الرابطةٌ » وارتفعَ الحياءً » 
0 
ومهما انطوى الباطنُ على حمَدٍ وحسدٍ . . فالانقطاعٌ أولئ » قال 
بعضْ الحكماءٍ : ( ظاهرٌ العتاب خيرٌ مِنْ مكنونٍ الحقدٍ ء ولا يزيدٌ 
لطفُ الحقودٍ إلا وحشةً منهُ ) ''' » ومن في قلبِهِ سخيمةٌ على مسلم . 
ا ل اي 
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.) 7-1١0 : سورة المطففين‎ )١( 
.) 77؟١؟/75( قوت القلوب‎ )0( 


مد زرا ا ه38 
:ا كتاب أداب الصحبة 


وقد روئ عبِدُ الرحملن بن جبير بن نفير عن أبيه أَنَّهُ قال : كنت 
باليمن » ولي جارٌ يهوديٌ يخبرني عن التوراةٍ » فقدمٌ علي اليهوديٌ مِنْ 
سفرء فقلتٌ : إنَّ الله تعالى قدْ بعت فينا نبياً » فدعانا إلى الإسلام » 
6 ) فأسلمنا ء وقذ نزّلَ علينا كتابا مصدقاً للتوراة » فقالَ اليهودي : 
: صدقت ء وللكنّكُمْ لا تستطيعونَ أن تقوموا بما جاءَكُمْ به ا فد 
نعتَةُ ونعتٌ أُمَّتَهِ في التوراة أنَهُ لا يحل لامرىا يخرجٌ مِنْ عتبة با 
وفي قلبه سخيمةٌ على أخيهٍ المسلم”'' . 


ان ضيه 


6 


ومِنْ ذلك : أنْ يسكت عنْ إفشاء سرّه الذي استودعَةٌ إِيّاهُ : وله 
ا إل أنْ ينكرّةُ وان كانَ كاذباً » فليس الصدقٌ واجباً في كلّ مقام ؛ فإنّهُ 


1 كما يجوز للرجلٍ أنْ يخفيَّ عيوب نفْسِهٍ وأسرارَةُ وإن احتاج إلى 
5 الكذب .. فلهُ أنْ يفعلَ ذلكَ في حقّ أخيه ؛ فإنّ أخاهُ نازلٌ منزلئة » 
وهما كشخص واحدٍ لا يختلفانٍ إلا بالبدن . 

فلن فق الحو . 

ولذالكَ لا يكون بالعمل بِينَ يديه مراتياً وخارجاً عن أعمالٍ السرٌ 
إلى أعمالٍ العلانية » إن معرفة أخيه بعمله كمعرفيه بنفسِه مِنْ غير 
فرق » وقد قال صلَّى الله 0 8ك سد قوز أي 
سترّه اللّهُ تعال فى الدنيا والآخرة)”" 


)١(‏ قوت القلوب 7775/7١‏ )2 والسخيمةٌ : الحقد بلقاي ا 
(9؟) رواه ابن ماجه (50550 ) وفيه: 


في التقموا 


7 


لك 


وفى خبر آخرّ: ) فكأئّما أحيا موءودةً مِنْ قبرها : 


يِ لاس 7 شو 1 . 53 5 2 1 

:0 وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا حدث الرجل بحديث نم 0 

7الجفكا م افهة مات 20 ار 

0 ٍ ْ 1 : 

84 وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « المجالمن بالامانة إلا ثلاثة مجالسَ » 5-0 

في م 3 

ُ مجلسنٌ يُسفك فيه دم حرامٌ » ومجلسٌ يُستحل فيه فرح حرام 

4 وتجلية متفحل افع كال د شيو ل 

يي 3 

8 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إِنّما يتجالسُ المتجالسانٍ بالأمانة » 

4 62 2 ع (4:) 

1 ولا يحل لاحدهما أن يفشي علل صاحبه ما يكره ») : 

يي 225 1 3 م لقم ب ات نمسا عع ما وا 00 

1 قيلّ لبعض الأدباء : كيفت حفظكٌ للسرٌ ؟ قال : أنا قبرة”*' . 0 
0 1 : 1 

0 وقد قيلَ : ( صدورٌ الأحرار قبورٌ الأسرار ) ''' . 1 

ا + وعند البخاري ( 71575 )» ومسلم ( ١ :) 708٠0‏ ومن ستر مسلماً . . ستره الله يوم 

53 القيامة ») . 

)١( 1‏ رواه أبو داوود ( 544١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 754١‏ ) وزيادة : ( من قبرها ) 

: عدذله . 

0 (0) رواه أبو داوود ( 5854 )» والترمذي ( )١909‏ . 

3 (*) رواه أبو داوود ( 4859 ) ء فمن قال : أريد قتل فلان ء أو الزنا بفلانة » أو مال فلان 

0 ظلماً . . لا يجوز للمستمعين حفظ سرّه » بل عليهم إفشاؤه دفعاً للمفسدة . ٠‏ إتحاف » 

.)؟١//ل5(‎ 

: () رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 14١‏ )» والبيهقي في « الشعب » (لاا5١٠‏ ) عن 

ا أبي بكر بن حزم مرسلاً . 


(0) قوت القلوب ( 7١4/7‏ ) » ونحوه في « عيون الأخبار» ( 59/١‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/7//4 ) عن ذي النون المصري . 


كتاب آداب الصححدبة 


حون يون ميكقم_ فكي 


وقيلَ : إِنَّ قلبَ الأحمق في فيوء ولسانّ العاقل في قلبهٍ ؛ أيْ : 


ربع اأعادات ع 


لا يستطيعٌ الأحمقٌ إخفاءً ما في نفسِهٍ » فيبديه مِنْ حيثٌُ لا يدري » 


فِمِنْ هلذا يجبُ مقاطعةٌ الحمقئ » والتوقّي عنْ صحبِتِهِمْ » بل عَنْ 


14 3-3 .4 
3 مشاهدتِهمْ . 
حك 2 


زوه تواكعه م امحلط اليه ؟ فال | 


ال 
للمستخبر 0 


- 


وقال اخ أسكدة أو سترٌ أَنِي أسترٌ 


7 ع و ساس 2,30 
7 


ث وَمُسْتَوْدِعِي نبا تَبََأتَ كَنْمَهُ 
1 ا 
5 وقال آخز وأراد الزيادة عليه 


0ج اذاه فاه ا فك 30 


. سيسمر 
لش د ع ل يست ست وا 3 39 779019 ج9200 0 ا ار لا ا ا 


وَما الْسَرٌّ في صَدْري كثاو بِقَبْره 


وللكنيني انساه حتئ كانئِي 


وَلَوْ جار كَنْمُ السْرٌ بَيْنِي بن ونه 


ع8 


جحدٌ المُخبرَ» وأحلفٌ 


[ من الطويل ] 
فَأَودَقكَةُ صَدرِي فشيارٌ له قَيْرًا 
[ من الطويل ] 


لا أري المققوة عه انر 


بما كان مِنْهُ لَمْ أَحِط ساعَةً حرا 


عَنِ السِر وَالأَحْشَاءِ لَمْ تَعلَم السَرَا 


.) 7١5/7 ( )»ء قوت القلوب‎ 0/١ ( عيون الأخبار‎ )١( 


() رواه له صاحب ١‏ القوت» (575/7) قال : ( ومن أحسن ما سمعت فى 
حفظ السر ما حدثنى بعض أشياخنا عن إخوان له دخلوا علئ عبد الله بن المعتز» 
فاستنشدوه شيئاً من شعره في حفظ السرء فأنشدهم على البديهة ) » والبيت ليس في 


2 ديوانه 2.0 


(*) الأبيات لمحمد بن داوود الأصبهاني كما في « القوت » ( 7754/7 ) » وانظر « لباب 


الآداب » لابن منقذ ( ص 75١‏ ). 


علق -حاقك 


1015-7 ححلان  107‏ -1100 015-1015 حجاالة تلا جه 


تجذةن و40 خج402ن: ج90 3ج1940-- ج22 تيدان 22-40-41 و0 42ر0 و يده 


ع معن كمون كمد ل مدن مدان معدن مدن مدان من مان من 0هد ان 500 رز 


وكانَ أبو سعيدٍ الثوريٌ يقولٌ : (إذا أردت أنْ تؤاخي 
فأغضبة » ثم دس عليه مَنْ يسألَهُ عنكَ وعنْ أسراركٌ ؛ فإِنْ قال خيراً 
وكتمَ سدّكَ . . فاصحبَةٌ )''' . 

وقيل لأبي يزيد : مَنْ تصحبٌ مِنَ الناس ؟ قال : مَنْ يعلمٌ منكٌ ما 
يعلمُ اللّهُ » ثم يسترُ عليكَ كما يسترٌ الله" . 

وقالَ ذو النون : ( لا خيرَ في صحبة مَنْ لا يحت أنْ يراك إلا 
عضوف 0120 

ومل :اشتق السكاعنة الخفلك: + فهو اللعية لان إحفاءة عتدد 
الرضا تقتضيه الطباعٌ السليمةٌ كلّها : وقد قال بعضنٌ الحكماءٍ : ( لا ظ : 
تصحث مَنْ يتغيّرُ علِيكَ عند أربع : عند غضبهٍ ورضاه » وعندٌ طمعِهٍ 
وهواة )””' » بلْ ينبغي أنْ يكون صذق الأخوٌةٍ ثابتاً على اختلافٍ 
هلذهٍ الأحوال » ولذلكٌَ قيلَ”'' : [ من الكامل ] 
وَتَرَى الْكَرِيمَ إذا تَصَرّمَ وَصْلَُهُ يُخْفِي الْقَبِيحَ وَيُظْهِرُ الإخسانا 


.) 7١5/552 قوت القلوب‎ )١( 
) 9١ وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص‎ » ) 5١5/704» (؟) كذا في « القوت‎ 


من قول لقمان لابنه . 
(0) قوت القلوب 556/7501 ). 
(؛) قوت القلوب (؟8/5؟؟ ). (©) قوت القلوب (75/5؟7 ). 


(5) قوت القلوب ( 5١5/7‏ ) حيث قال قبلهما : ( أنشدنا بعض العلماء الحكماء ) . 


وَتَرَى اللئِيمٌ إذا تَمَضئ وَصْلَهُ يُخْفِي الجَمِيلَ وَيُظْهِرٌ البُهْتانا 
وقال العبامث لابية عبد الله : إنق أريئ.هلذا الرجل بيع عمد 
رضي اللَّهُ عنهُ ‏ يقدّمُكَ على الأشياخ » فاحفظ عبِّى خمساً : لا 


يِنّ له سدا .ولا تفتابة عفد أحذا :نولا تجرية عليه كديا ولا 


تعصينٌ لهُ أمراً » ولا يطلعنّ منكَ علئ خيانةٍ » فقالَ الشعبيُ : كل 


كلمةٍ م منْ هلذو الخمس خيرٌ مِنْ ألفٍ”'' . 


ومِنْ ذلك : السكوتٌ عن المماراة والمدافعةٍ في كل ما يتكلّمُ 
أخوك : قال ابنٌّ عباس : ( لا تمار سفيهاً فيؤذيَكَ » ولا حليماً 
0 0 


وقد :قال رسلئ الله عليف وسل كن ترك المراء وجو نيط 
بنِيَ لهُ بيت في ربض الجنَّةِ » ومَنْ تركّةُ وهوّ محقٌّ . ال فت 
في أعلى الجنة »'") ٠‏ هلذا مع أنَّ تركّةُ مبطلاً واجبٌ » وقد جعلٌ 
واب النفلٍ أعظم ؛ لأنَ السكوت عن الحقٍّ أشدُ على النفس مِنّ 
السكوت على الباطل , وإنَّما الأجرُ على قذر النصبٍ . 


») ١8/١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) 770/١١ ( الكبير»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
من روايتين أدخل‎ ) 7١14/7 ( » القوت‎ «١ ولم يذكرا الأخيرتين » وهو عند صاحب‎ 
. إحداهما في الأخرى‎ 

(؟) رواه أبو داوود في ١‏ الزهد» ( 744 ) ضمن وصية له . 

(9) رواه الترمذي ( ١597‏ )» وابن ماجه ( 0١‏ ) . 


شد الأسباب لإثارة نار الحقدٍ بِينَ الإخوانٍ المماراةٌ والمناقشةٌ 
فإنّها عينُ التدابر والتققاطع » فإِنَ التقاطعَ يمع يقعٌ ألا بالآراء » ثمَّ 
بالأقوال » ثم بالأبدانٍ » وقالَ صلّى الله اساي وي ولا ابروا برل 
تباغضوا » ولا تحاسدوا » ولا تقاطعوا » وكونوا ‏ عبادً اللّهِ - إخواناً » 
المسلمٌ أخو المسلم » لا يظلمٌةُ ولا يحرم ولا يذل » بحشب المرء 
دن لقان مسر عا سين 1 

وأشدٌ الاحتقار المماراةٌ ؛ فإنَّ منْ ردَّ على غيره كلامّةُ . . فقَدْ نسبَة 
إل الجهل والتحمق» أو إلى :الغشلة والسهو عن ههه والشي و ,على أما 
هوّعليه » وكلٌ ذلك استحقارٌ » وإيغارٌ للصدر وإيحاش . 

وفي حديث أبي أمامةً الباهليّ قالَ : خرجٌ علينا رسول لله صلّى اللة 
يه 00 ونحنٌ نتمارئ » فغضب وقال : ٠‏ ذَرُوا المراءً لقَلَةٍ خيره» 0< 


وذَرُوا المراءً فإنّ نفعَهُ قليلٌ , وإِنّهُ يهيّجُ العداوة بينَ الإخوان »” 5 7 


الى : 
11 1 
1 31 2-4 052 تن لخن حج ‏ عتن عتن : 
و 0 2 ر ِ 
و م ١‏ 


درودتات وقتت كرامئة ) 990 , م 


وقالَ عبدٌ الله بِنُ الحسن : ( إِيَاكَ ومماراةً الرجال ؛ فإِنَكَ لنْ ,ص 


9 


)١(‏ رواه ملم (5كه؟). د 
(5) رواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله » (/ا ) » وابن ن عساكر في « تاريخ 
دمشق » ( 7117/77 ) ضمن خبر طويل » وصدره عند الطبراني في « الكبير » (4/؟9١)‏ . ص 


(©) قوت القلوب (7/؟؟7) » وقد روى البيهقي في « الشعب»4(١8١٠2:)8‏ ومن 7 
لاحى الرجال 


5 
في 
جال . . مقطت مروءته » وذهبت كرامته ») . 2 
0 اف 
1222293222222 ل ل ع 10-0 سسا 
رد ام 


كتاب آداب الصدبة 25-2552-2232 ربع العادات 
: 3 5-5 لشت 2 


ع 


تعدمَ مكرٌ حليم ٠‏ أو مفاجأة لثيم )'''. 


وقال بعضٌ السلف : ( أعجرٌ الناس مَنْ قصَّرَ فى طلب الإخوانٍ » 


)20 


وأعجز منهُ مَنْ ضيِّعَ مَنْ ظفرَ به منهم ) : 
وكثرةٌ المماراةٍ توجبٌ التضيِيعَ والقطيعةً » وتورثٌ العداوةً » وقد 
قال الحسنٌ : ( لا تشتر عداوةً رجل بمودًة ألفٍ رجل )”' . 


3 85 


لو 


وعلى الجملة : فلا باعتٌ على المماراة إلا إظهارٌ التمييز بمزيد 
14 العقل والفضل » واحتقارٌ المردودٍ عليه بإظهار جهله » وهلذا يشتمل 
2 على التكبّر والاحتقار » والإيذاءِ والشئْم بالحمقٍ والجهلٍ , ولا معنئ 
اذا إل مداه دكينت حافة الأكعو مو اما 


وقد روى ابن عباس رضي اللَّهُ عنهُما عنْ رسولٍ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلْم أَنَّهُ قال : «لا تمار أخاكَ » ولا تمازْحْةُ » ولا تعذهٌ موعداً 
20 
فتخلفه ) 20 . 


وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ١:‏ إنَّكُمْ لا تسعون الناس بأموالِكم 4 


) تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن حبان في « روضة العقلاء ؛ ( ص 948 ) » وابن عساكر في‎ )١( 
.) لاك/خه؟‎ ١ 

.) ١٠١7” رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص‎ )١( 
)95 ).ء ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص‎ 7١5/170» كذا في « القوت‎ 2 
. عن إسماعيل بن مسلم‎ 


(4) رواه الترمذي ( 1440 ) . 


0 
و لسع ل كلاح يحت له 2306لا لما لقا 20 6 26 25 26 56 25 نه 


يق 
0 


5 ع 
لهند ربع العادات كتاب آداب الصددية عدي 1 
5-0 : 
5 5 550 590 و 17 0" 7 
وللكن ليسعهمُ منكمٌُ بسط وجِهٍ وحسشن خلق » 3 
0 
والمماراةٌ مضادةٌ لحسشن الخلق . 


وقد انتهى السلفٌ 5 الحذر عن المماراة والحضضٌ على المساعدة 


إلى حدّ لمْ يَروا السؤال أصلاً » وقالوا : إذا قلتَ لأخيكٌ : قم » فقال : 


7 لال 
إل ين ؟ ... فلا تصجيديئة ” 5 


بل قالوا : ينبغي أن يقومَ ولا يسألّ . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ : كانَ لي أخّ بالعراقي » فكنتٌ أجيثُهٌ في 
النوائب » فأقولٌ : أعطني مِنْ مالك شيئاً » فكانَ يلقي إلىّ كيسَهُ . 
فآخذٌ منهُ ما أريدُ » فجكتٌة ذات يوم » فقلثُ : أحتاجُ إلى شيءٍ » ا 


الحد سا 
01-0 2 نه مو 5 1 1 
فقال : كم تريدٌ ؟ فخرجَت حلاوةٌ إِخائهِ مِنْ قلبي' '' . 
أ 


ٍ 
4 
0 
كُُ 
4 
04 
4 
4 
ا 
4 


وقالَ آخرٌ : إذا طلبتَ مِنْ أخيكٌ مالا » فقالَ : ماذا تصنمٌ به ؟ .. 


2ك ين العا 7 


واعلم : أنَّ قَوامَ الأخوٌة بالموافقةٍ في الكلام والفعل وبالشفقة » قال 
أبو عثمانَ الحيريُ : ( موافقةٌ الإخوان خيرٌ مِنَ الشفقة عليهّ )”*, 
وهو كما قال 


» رواه إسحاق بن راهويه في « مسنده» 07 ) » والطبراني في « مكارم الأخلاق‎ )١( 
. ) 70/١٠١ ( » )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ١55/١ ( » والحاكم في « المستدرك‎ »)18( 
.) 7١7/7” ( قوت القلوب (؟/؟7١).  ©”) قوت القلوب‎ )١( 1 

(5) قوت القلوب ( 577/15 ٠.)‏ (08) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 754/١٠١‏ ). 


0 
: 
ْ 
9 
9 
9 
1 
١ 
5 
1 


بح ا لمم 
كو خن خن كو حو <ن خج < 040 
لس ا 


ٍِ 1 
ه: هج كتاب اداب الصحدبة > <5 5 ربع العادات 3 


وإ رايع , على اسان بالط 


فإنَّ الأخوّةَ كما تقتضي السكوت عَنِ المكاره فتقتضي أيضاً النطقّ 
بالمحابّ » بلْ هوّ أخصنٌ بالأخوٌة ؛ لأنَّ مَنْ قنع بالسكوتٍ . . صحبٌ 
أهلّ القبورء وإنّما ثُرادُ الإخوانٌ لُستفاد منَهُمْ » لا ليُتَخدّصَ عن 
أَذاهُمْ » والسكوثٌ معناهٌ كفت الأذئ . 


فكليه أنعيعرة 3 اليه ولسافة وبع كش أحواله الف رسفي أن 


7 
01 
5-5 


يُتَفقدَ فر ؛ كالسؤالٍ عَنْ عارض إِنْ عرض » وإظهار سْغْلٍ القلب 
. بسببو » واستبطاءٍ العافية عنهُ » وكذا جملةٌ أحوالِه التي يكرهّها ينبغي 
| أن يظهرٌ بلسانِهِ وأفعالِهِ كراهتها » وجملةٌ أحوالِهِ التي يُسدٌ بها ينبغي 
5 أنْ يظهرٌ بلسانِهِ مشاركيّة لهُ في السرور بها » فمعنى الأخوّة المساهمةٌ 
فى السبَاءِ والْضِرَاءٍ . 


وقد قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «إذا أحبٌ أَحَدُكُمْ أخاهٌ. 


عرف أَنَّكَ تحب . . أحبّكَ بالطبع لا محالةً » فإذا عرفت أَنَّهُ أيضاً 
يحكك :. زاذ كلك لآ مصالة "قلا يزال التحك هرايد م الجاسية 
ويتضاعف . 


والتحابٌ بِينَ المؤمنينَ مطلوبٌ في الشرع » ومحبوبٌ في الدين » 


. ) 73"97 ( )ء والترمذي‎ 5١74 ( رواه أبو داوود‎ )١١ 


ص 
كر 


ولذذلكَ علّمَ فيه الطريقّ فقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « تهادوا 


"0 


0 


4 الحم 
د ان 


ومنْ ذلك : أن تدعوَةُ بأحتٍ أسمائهِ إليه في غيبتهِ وحضوره : 
قال عمرُ رضي اللَّهُ عنةُ : ( ثلاثٌ يصفينَ لك وُدَّ أخيك : أنْ تسا 
عليه إذا لقيئَهُ أوَلاً ‏ وتوسعّ لهُ في المجلس ٠‏ وتدعوَةُ بأحبٌ أسمائه 
ل 


0000 


-_ 


لي فحن 


ومِنْ ذلك : أنْ تثنيّ عليه بما تعرفٌ مِنْ محاسن أحوالِهِ عند 
مَنْ يؤثرٌ هو الثناءً عندّهُ : فإنَّ ذلكَ مِنْ أعظم الأسباب في جلب . 
المحبّة » وكذالكَ الثناء علئ أولاده وأهلِه » وصنعيه وفعله » حيّى إلى ) ؛ 
علئ عقلِهِ وخلقه وهيئته » وخطه وسعرهِ وتصنيفه » وجميع ما يفرح 5-0 


الخال 


٠ 9 6 6‏ كك و 2-5 5 سد ل 

به » وذلك مِن غير كذب وإفراط » وللكن تحسين ما يقبل التحسينّ 3 
لا بذ منة . ٍٍ 
ٍ 


وآكدٌ مِنْ ذلك : أن تبلعَهُ ثناءَ مَنْ أثنئ عليه معَ إظهار الفرح به » 
فإن اقشاة :5 الك م الح 


ٍ, 
0 
3 
)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 445 ) . 1 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » 887 ) » والسلمي في «آداب الصحبة ؛ 7 
(55 ) » وقد رواه الحاكم في « المستدرك » ( 414/7 ) مرفوعاً من حديث عثمان بن 1 


طاحة رضي الله عنه . 


0 كتاب آداب الصحبة > <5 ج55 <095 6ه ربع العادات 7 
ساو اي تو 


3 


ومِنْ ذلك : أن تشكرة علو تيعد بعد حقك » بلّ عل نيِّتِهِ وإن 
لم يتم ذلك ا ار 
حسن النيّة . .لم يحمذهٌ على حشن الصنيعة )''' . 
ا ثيراً في جلب المحبّة : الذبٌّ عن في غيبته ببنه 
ا ل : فحقٌّ 
خَوَة التشميدٌ في الحماية والنضرة » وتبكيتٌ المتعيّت » وتغليظ 
القولٍ عليه » فالسكوتٌ عن ذلك موغرٌ للصدر » ومئمّدٌ للقلب » 
وتم 000 
شبّة رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ الأخوين باليدين 
| نض افا لاد عن لحني أحد قينا لشن ويكوفت خنة ؟ 


للا يكدة ولا يُسِلِمُهُ»”" » وهلذا من الإسلام والخدذلان ؛ فَإن 
إهمالهُ ليُمَرَّقَ عرضهُ كإهماله ليُمَرَّفَ لحم . وأخسمن بأخ يراك 
والكلابُ تفترسُكٌ وتمرّقُ لحمّكٌ وهوَ ساكتٌ لا تحركة الشفقةٌ 
والحميّةٌ للدفع عدكَ » وتمزيق الأعراضٍ أشدّ على النفوس مِنْ 
تمزيق اللحوم » ولذالكَ شبهَة | للهُ تعالئ بأكل لحم الميتةٍ فقالَ : 
١‏ ليحت أََدَْ أن يأكل لحم لد مَيئًا 74" . 


ا ا يي 
قال : كان يقال . . . وذكره . 


ع 1 : 
0 


عدن جتن ا أآيدحن مدن تاودن !للحن ادن 
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0 ربع العادات © 0 | كتاب آداب الصحبة 
وَالْمَلَكُ الذي يميّلُ في المنام ما تطالعُةُ الروحٌ مِنَ اللوح المحفوظ 
اده لسرن يقن اليه راكل الجر المع سنن ذل برا 
نه يأكلُ لحم ميعة . . فإنَهُ يغتاث النامن ؛ لأنَّ ذلك المَلَكَ في تمثيله 
يراعي المشاركة والمناسبة بينَ الشيءٍ وبينَ مثاله في المعنى الذي 
يجري مِن المثالٍ مَجرى الروح » لا في ظاهر الصور . 

فإذاً ؛ حمايةٌ الأخوّة بدفع ذمّ الأعداء.وتعكت المتمتعية واج 
في عَفَدٍ الأخة » فقذ قال مجاهدٌ : ( لا تذكز أخاكَ في غيبتِه إلا كما 
تحث أن يذكرك في .غيبيك )557 

فإذاً ؛ لك فيه معيارانٍ : 

اجِدهما؛ أن تفدة أن الدئ قبل فيا لوقيل فبك وكان اخخره 
حاضراً . . ما الذي كنت تحت أنْ يقولة أخوكٌ فيك ؟ فينبغي أن 
تعامل المتعرّضَ لعرضه به . 

والثاني : أَنْ تقدِرَ أَنّهُ حاضرٌ مِنْ وراءِ جدار يتسمّعٌ قولَكَ » ويظن 
أَنَكَ لا تعرف حضورَهُ » فما كانَ يتحدّكُ في قلبِكَ مِنَ النصرة لهُ 
بمسمّع منهُ ومرأىّ . . فينبغي أنْ يكونَ في مغيبه كذلكٌ » فقَدٌ قال 
عفاي :ها أكواع لي يفيت إلا مصوركةجالسا تفلك فبوها 


ثم كه تي 3 ٠.‏ 000 
يحتٌ أن يسمعَهُ لَوْ حضرّ ) 7 


. من وصية ابن عباس رضي اللّه عنهما لمجاهد‎ ) 7١7//7 ( قوت القلوب‎ )١( 
.) 7١ا//7؟( قوت القلوب‎ )0( 


ك 
اي سد قسن و ك2 7 


3 
0 
0 
م 


قال فق 770 


وهلذا مِنْ صدقٍ الإسلام » وهو ألا يرئ لأخيه 4 إلا ما يراه 


4 وقد نظرّ أبو الدرداءٍ إلى ثورين يحرثانٍ في فِدَّانَ”'' » فوقفت 
: 

9 ادها حك حشعة 2 فزقت الكسة + فيك أنه لذ قال : هلكذز 

َ 5 ء » فوقف الاخرٌء فبكل ابو الدرداءٍ وقال : هلكذا 


الأخوانٍ في اللّه يعملان لله » فإذا وقفت أحدُهُما . . وافقّهٌ الآخد”"' . 


1 ] ع 


وبالموافقة ب يتم الإخلاصٌ » ومَنْ لمْ يكن مخلصاً في إِخائَه . . 
قل فهو منافقٌ » والإخلاصٌ استواءٌ الغيب والشهادة » واللسانٍ والقلب » 
9 والسرٍ والعلانية » والجماعةٍ والخلوة » والاختلاف والتفاوث في شيء 
9 مِنْ ذلك مماذقةٌ في المودّةِ”*' » وهو دَخَلٌ في الدينٍ » ووليجةٌ في 
طريق المؤمنين '*' . 

ومَنْ لا يقدرٌ مِنْ نفسِهِ على هلذا . . فالانقطاعٌ والعزلةٌ أولئ بهِ مِنَ 
المؤاخاةٍ والمصاحبة ؛ فإنَّ حقَّ الصحبة ثقيلٌ » لا يطيقّةُ إلا محيّقٌ : 
فلا جرم أجرُهُ جزيلٌ لا ينالّهُ إلا موفّقٌ » ولذالكَ قال عليه الصلاهٌ 


#الدن لامر لم , 3ه 


ل 


.)؟١1//7( قوت القلوب‎ )١( 
. (؟) الفدَّان : آلة الثورين للحرث » وقد تقدم استعمال هلذه اللفظة‎ 

(") قوت القلوب ( 7718/7 ). 

(4) يقال : فلان يمذق في الود ؛ إذا لم يخلصه . فالمماذقة ضد المخالصة . 
(6) السياق عند صاحب « القوت » ( 75١8/75”‏ ). 


تمد اكب اننم اتام .جه 


كه كام 


: ربع العادات 652 د كتاب آداب الصحبة 


والسلامُ : « أبا هر ؛ أحسن مجاورة مَنْ جاورَكَ . . تكن مسلماً . 
وش افضائحة م ضاحتك + + تكن موه 6 

فانظز كيفت جعل الإيمان جزاءً الصحبة » والإسلامً جزاءً الجوار. 
والفرق بِينَ فضّلٍ الإيمانٍ وفضل الإسلام علئ حدّ الفرق بِينَ المشمّةٍ لمشقّة 
في القتام عق لجرا والنياء بلق الصحطية :نان الصنما تنص 
حقوقاً كثيرةً في أحوالٍ متقاربة مترادفةٍ » بلْ على الدوام » والجوارٌ لا 
بين لحسترنا نري في إردات لطا طةة درل .. 

ومِنْ ذلك : التعليمٌ والنصيحة : فليس حاجةٌ أخيكٌ إلى العلم 
باد تح ىن نماك »وإ كنك تعن] بلحل بو تعليت مرا انه ١‏ 
مِنْ فضلِكَ . وإرسادَه إلى كلّ ما ينفعُةُ في الدين والدنياء فإنْ علّنتة “7 
وأرشدتَهُ » فلم يعمل بمقتضى العلم . . فعليكَ نصحُةُ » وذلك بِأنْ 
نذكرٌ آفاتٍ َلك الفعل ٠‏ وفوائد تركد » وتخؤقة بما يكرقة في الدنيا 
والآخرة لينزجرٌ عنة » وتنبهّةٌ علئ عيوبه » وتقبّح القبيحَ في عينه . 
ولح "اليد 

ل ل 


5 يق 


على اماد .. . فهوّ توبيحٌ وفضيحةٌ » وما كانَ في السرّ. . فهو سشعمة 


» رواه القضاعى فى « مسند الشهاب » (557 ). والديلمى فى « مسند الفردوس‎ )١( 
) 47١7/( عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصنف »ء وروى ابن ماجه‎ ) ١075 ( 
. ) القطعة الأولئ منه » وهو عند الترمذي ( 7.0 ) بلفظ : ( مؤمتاً ) بدل ( مسلماً‎ 


0 دي كتات اداب الصدبية > 252 ليد جومم هم ربع الأعادات 
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ولعيييفة 4د قال صلى اللهُ عليه وسلمَ : ١‏ المؤمن مرآةٌ يل 


أي : يرئ منةٌ ما لا يرئ مِنْ نفسِهٍ » فيستفيدٌ المرءٌ بأخيه معرفة عيوب 


نفسه » ولو انفرد . . لم يستفذ ؛ كما يستفيدٌ بالمرآةٍ الوقوفٌ على 
عيوب صورتِهٍ الظاهرة . 
وقالَ الشافعيٌ رضي اللَّهُ عنة : ( مَنْ وعظ أخاهُ سرّا . . فقد نصحَة 


وزائهُ » ومّنْ وعظَهٌ علانية . . فقَدٌ فضحة ا 1 


ع ليو 0 لود 
فيما بيني وبيتةُ . . فلعم » “وان مدع بين الماذ: له20 , 
وقد صدق ؛ فإنّ النصح على الملا فضيحةٌ » واللّهُ تعالئ يعاتب 


| المؤمنَ يومَ القيامة تحت كنفِهِ وفي ظلّ ستره » فيوققُةُ على ذنوبه 


6 


وقد يدفعٌ كتات عملِهِ مختوماً إلى الملائكة الذينَ يحفونً بِهِ إلى 
اللجنة :فإذا قاروا يات لبد . عطاوق الكلنات ميحتوما لقا وأا 
أهل المقت . . فينادون علئ رؤوس الأسْهادٍ » وتستنطقٌ جِوراحَهُمْ 
بفضائِحِهمْ » فيزدادونَ بذلكَ خزياً وافتضاحاً . نعود باللّهِ مِنَ الخزي 
يوم العزض الاكبر. 
)١(‏ رواه أبو داوود 5418 ) بلفظه » ونحوه عند الترمذي ( ١1979‏ ) . 
(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( .)١80 ٠/94‏ 


(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 581/1 ) » وابن ن الطيوري في « الطيوريات » 7550 ) . 
)ع( السياق عند صاحب )0 القوت «( ) ؟/5>1 ( 3 والخير عاتن 5 


حو خق عتج انعو اليكو اعتو التوا< ؟” ١ ١‏ 7115-1375-1305 -115-719/15--1005 اياي 


د عبتن يتن اببكن اليدتج 1 حتن؟ وحن ١‏ نوكن ١‏ اربرتن ١‏ وحن ١‏ عدن 7١‏ يتن سحن؟ سحن رودن 


ل مسف “.صف اج باط سا عات ص عقت > حب قلط ' سف قل ع علط جضت 


عدا > ماه > مد لط حمضلط ‏ دن 


6 ربع العادات “و5 د 09و وعمدن 8< كتاب اداب الصحبة 


5 
و َس - 
0 


فالفرق بِينَ التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلانٍ ؛ كما أن الفرق 
بِينَ المداراةٍ والمداهنةٍ بالغرض الباعث على الإغضاءٍ » فإِنْ أغضيتٌ 
لسلامة دينِك » ولما تر فيه مِنْ إصلاح أخيكٌ بالإغضاءٍ . . فأنتَ 


مدارء وَإنْ أغضيتَ لحظ نفسِكٌ » واجتلاب شهواتِكَ » وسلامة 
جاهِك . . فأنتَ مداهنٌ . 

وقال ذو النون : ( لا تصحبٌ مم اللَّهِ إلا بالموافقة » ولا مع الخلق 
اعد ا 0 


ب 
4 
4 
4 
4 
4 
' 
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فإنْ قلت : إذا كان في النصح ذكرٌ العيوب ٠‏ وفيه إيحائقٌ للقلب ٠‏ )3 
فكنتتيكرة ذلك وؤاسق الأدوي؟ ش 

فاعلم : أن الإيحاششّ إِنَّما يحصلٌ مِنْ ذكر عيب يعلمٌّهُ أخوكٌ 
مِنْ نفسِهٍ » فأمًا تنبيهُةُ علئ ما لا يعلمة . . فهوّ عينٌ الشفقة » وهو 
استمالةٌ للقلوب ؛ أعني : قلوبَ العقلاءِ » وأا الحمقئ . . فلا يُلتفتٌ 
إليهِمْ ؛ فإنّ مَنْ ينبهُكَ على فعلٍ مذموم تعاطيئَةُ » أؤ صفةٍ مذمومةٍ 
لمتكا يوان لدردن: نفيك بوتواج قر معد دروك ملو سك 
أؤْ عقرب تحت ذيلِكٌ وقد همَّتْ بإهلاكك , فإِنْ كنت تكرهٌ ذلك . . 


فما أَشْدَّ حمقّكٌ !! 


سس القشيرية ( ص 15؛ ) . 
7< 


سيسمر 
5 22 5 2و جوع ١,"‏ وو ويه 


وقكم نتن عن كين اعد “ان اتن انان شكم دن فعناتان اتن عد تن الكهادن اللوندان اتن فكماان 


كُفيكهُما » فهلٌ بلمَّكَ غيئهُما ؟ فقالَ : 201 . 


6 _ 00 
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والضيفاث الذميدة عقارك وحكات بوه فى اللهرة هلكات 
فإنّها تلدغٌ القلوب والأرواح » وألمُها شديدٌ » بل أشدٌ مما يلدغ 
الظواهر والأجسادً » وهيّ مخلوقةٌ مِنْ نار الله الموقدة » التي تطلعٌ 
على الأفئدة . 

ولذلكَ كانَ عمرُ رضي اللّهُ عنهٌ يستهدي ذلك مِنْ إخوانه ويقول : 
( رحمٌ الله امرأ أهدئ إلئ أخيه عيوبة )210 . 

ولذلكَ قال عمرُ لسلمانَ وقد قدمَ عليه : ما الذي بلعَكَ ميّي مما 
تكرهٌ » فاستعفئ » فألحّ عليه » فقالَ : بلعّني أنَّ لكَ حلّتين ؛ تلبسنُ 


لحف إحداهما بالنهان» والأحرئ بالليل: ويلقى أنك معت نين إدامياق 


وكتت حذيفةٌ المرعشيٌ إلى يوسفت بن أسباطٍ : ( بلغّني أَنَّكَ 
بعت دِينَكَ بحبّتين » وقفتَ على صاحب لبن » فقلتٌ : بكمْ هنذا ؟ 
فقالَ : بسدس » فقلتٌ : لا ء بِكْمْنِ » فقالَ : هوّ لك » وكانَ يعرفكَ » 
افق ها رأميك ا الغافلينَ » وانتبة عن رقدة الموتئ » واعلم أنَّ 
مَنْ قرا القرآنَ فلع يستغن ٠‏ وآثرَ الدنيا . . لم يأمنْ أنْ يكونَ بآياتٍ الله 
مِنَ المستهزئينَ )"'' . 
)١(‏ قوت القلوب ( 177١/5‏ ). 


(1) رواه البيهقي في « الشعب» (٠ا١١1١).‏ 
(") رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن» (؟") . 


كن "ددحن ؟ بدح بحن ١‏ لوكن ث) احج" ]يوحن عدن #جدحع” بد 


كج لحن" عدن 


00-0 


وعباى- ىع كىن اونب أىغر ١‏ آنه 


تهاة : -ط : ججالة ‏ حجط ال حل عدم 


م 


4 


تولك ىن عو0 توو ني اجون لجن تودء ني توروى تووان- وان توه 


5 38 
ربع العادات كتاب آداب الصحبة ع 6 1915 


وقذ وصف اللَّهُ تعالى الكاذبينَ ببغضهمُ للناصحينّ إِذْ قال : 
2-7 3 ا # 007 4 0 5 
ف وَل لا يون التصحيت * ١‏ . 5 


وهلذا في عيب هو غافلٌ عنة , فأمّا ما علمتٌ أَنَّهُ يعلمُهُ مِنْ 


اووس مسقي د لاي للع . فلا ينبغي أن يُكشفت فيه 817" 
مد إن كان يكقيل) زإن كان كله 114ل بد رن التلطنو الى 
النصح ؛ بالتعريض مرَّةٌ » وبالتصريح أخرئ . إلئ حدّ لا يؤدّي إلى 

الإنخا: ش 
فإنْ علمتَ أنَّ النصح غير مؤثْرِ فيه » وأنَّهُ مضطرٌ مِنْ طر طبعه إلى 
الإصرار عليه ٠‏ لفوت عل أو «وهنذا كل فيما تلن بمصال 7 
مه 


أخيك فى دينه أَؤْ دنياه . لك 
0 4 
82 998 © 5-86 
فأما ما يتعلقٌ بتقصيره فى حقّكٌ . . فالواجث فيه الاحتمالٌ : 
والعفؤٌ والصفْحٌ » والتعامي عنةٌ » فالتعرّضُ لذلكَ ليس مِنَ النصح 
وس ل سا 
اكب خرن السشاهة : والاحتمال غير الكل لشفي 
أن يكون قصدّك مِنْ أخيكٌ إصلاح نه نفسك يعراعاقك إِيَاهُ » وقيامك 
بحقّهِ » واحتمالِكَ تقصيرّةٌ » لا الاستعانةً به والاسترفاق منة . 


72 


: قال أبو بكر الكَثَّانِيُ : ( صحبّني رجل وكانَ علئ قلبي ثقيلاً . 
6 فوهبتُة يوم شيئاً على أنْ يزولٌ ما في قلبي . فلم يزل » فأخذتٌ بيده 
يوماً إلى البيت » وقلتٌ لهُ : ضع رجلّكَ علئ خدّي » فأبئ » فقلتٌ : 
(689 لا بد ففعل . فزال ذلك مِنْ قلبي )7 . 
وقالَ أبو عليّ الرباطيٌ : صحبتٌ عبد الله الرازيّ » وكانَ يدخل 
5 اثاديةءنثقان عق اناكو انك الأنيو از [ن1؟ هلك دن انك 
فقالَ : وعليكٌ الطاعةٌ ؟ فقلتٌ ا ا 0 
الزادَ » وحملّها علئ ظهره » فإذا قلت لهُ هُ : أعطني . . قال : ألستٌّ 
قلت : أنتَ الأميد ؟ فعليكَ الطاعةٌ » فأخدّنا المطبٌ ليلةً » فوقفت على 
ف ا لون 
5 م القن : لبعنق مشابولة أفل انك الأمير 0 + 


ف ف 


«إيمدن ١‏ لمكن * لحن * يمدرع” ييحن * نتن ١‏ أروعتن ؟ أبعت 7 يتن * تج سحن ميدن ؟ ادن يتن 


)١(‏ رواه القشيري في «١‏ رسالته » ( ص 588 ) وفيه : ( فقلت : لا بد » ففعل » واعتقدت 
ألا يرفع رجله من خدي حتئ يرفع اللّه من قلبي ما كنت أجده » فلما زال عن قلبي ما 
كنت أجده . . قلت له : ارفع رجلك الآن ) » وإنما أهدئ له أولاً عملاً بخبر : ١‏ تهادوا 
تحابوا » فلما لم يرفع الثقل عنه . . عمد إلى اتهام نفسه » والتسبب في إزالة ما انطوئ له 
في باطنه . انظر « عوارف المعارف ») ( 757/7 ) » وه الإتحاف ) 555/50 ). 
(؟) الرسالة القشيرية (ص 44١‏ ). 
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و ربع الءادات 05-5 مم 6ه كتاب آداب الصحدية 


اق اهامس , العفوعر ا لآ لاست المغوار” 

وهفوةٌ الصديق لا تخلو : إمّا أنْ تكونَ في دينِهِ بارتكاب معصية » 
أو في حقَكَ بتقصير في الأخوّة . 

أمَا ما يكون في الدين مِنٍ ارتكاب معصيةٍ والإصرار عليها : 
ا ا 2 
إلى الصلاح والورع حالَهُ » فإِنْ لم تقدز ء وبقي مصراً . . فقَدٍ اختلمَتْ 
طق السحاظة والحرغين فى إذادة يدق 'مراته أو ما طويه. 

فهت أبو ذرٌ رضي اللّهُ عنةٌ إلى ا القت 
أغرة عقا كان عليه ١‏ فأبغضة مخ حك ,أحببتة )ورا ذلك 
ِنْ مقتضى الحتٍ في الله والبخض في الله . 


إلن خلافهء فقمالَ أبو الدرداءٍ : ( إذا تغيّرِ مره 5 عنًا كان 


عليه .. فلا تدعْهُ لأجلٍ ذلك » فإنّ أخاكَ يعوجٌ مرَّةٌ ويستقيمٌ 


ا 


وقالَ إبراهيمٌ يمْ النخعيٌ ل نل د 
بذنبه فإنّةُ يرتكبة اليومَ و دا 0 


. والسياق عنده‎ ) 7١8/75١ قوت القلوب‎ )١( 
.)1؟١8/15؟0( قوت القلوب‎ )0( 
.) 7١8/7501 قوت القلوب‎ )0 


1-22 
لت _ جنا 


64052--82--5--82--2- 2-2 
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4ك 


<6 


000 


9 لمكم‎ 
07 
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9-0 
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000 


ا يي ا 0000 


وقالَ أيضاً : ( لا تحدّئوا الناس بِزلَةٍ العالم ؛ فإنَّ العالم يزلَ الرلَة 
ل ونركهان) 77 

وفي الخبر:١اتقوا‏ زلة العالِم ولا تقطعوهُ وانتظروا 
و (»0) 1 

: ( 

وفي حديث عمرٌ رضي اللّهُ عنهٌ وقد سألَ عن أخ كان آخامٌ» 
فخرجَ إلى الشام » فسأل عنهُ بعضَ مَنْ قدمَ عليه فقَالَ : ما فعل 


أخي ؟ فقالَ : ذالكَ أخو الشيطانٍ » قال : مَهُ » قال : إِنّهُ قارف الكبائر 


حتّى وقعَ في الخمرء قال : إذا أردتٌ الخروج . . فآذنْي » فكتبت 
ال : بسم الله الرحملن لنِ الرحيم : احم تَنزِيلُ الْكَبٍ 
م عير الْعي 0 عَانْرِ أدب وَكَِلٍ لتيب سَدِيدِ الْعِقَايِ ... 4 


2 اضه ذلكَ وعذلة » فلمًا قرأ الكتات . . بكيا » 


وقال : صدق اللّهُ ونصح لي عمرٌء فتاب ورجعَ ا 


وشكق أن أحوون اتلع اعذهنا نيوض + قاطي ليه حاء فال ” 


.)7١8/7( قوت القلوب‎ )١( 
رواه ابن عدي في «الكامل) (2)50/5 والبيهقي في «السئن الكبركئل)‎ )0( 
. من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً‎ )7١١/١( 

(") سورة غافر : ( 7-1١‏ ). 

دع كذا في « القوت» ( 5١8/7‏ )» ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 91/5 ) بنحوه» 
وزاد من قول عمر رضي الله عنه بعد أن بلغته أوبته : ( هلكذا فاصنعوا ء إذا رأيتم أخاً 
لكم زل زلة . . فسددوه ووفقوه ٠‏ وادعوا اللّه أن يتوب عليه » ولا تكونوا أعواناً للشيطان 
عليه ) . 


كتاب آداب الصحبة مجع جح جم ربع العادات | © 2 
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عياتن قياتن 3ه 


مدن يدن فتن ساحن نتن فكوادن ردن 5 


لو ا لت رد ص ع ال ادر 
فقَالَ: ما كنتٌ لأخلّ عفد أخوِّكَ لأجل خطيئتِكَ أبداً » ثم عقدَ 
أخوةٌ بِيئَهُ وبينَ الله ألا يأكلّ ولا يشرت حنَّئ يُعافيَ اللّهُ أخاهُ مِنْ 
هواهُ » فطوئ أربعينَ يوماً في كلّها يسأْلَهُ عنْ هواهٌ » فكانَ يقولٌ : 
القلبُ مقيمٌ علئ حالِهِ » وما زالَ هوَ ينحَل مِنّ الغمّ والجوع , 02 
زاك الهوئ عنْ قلب أخيه بعد الأرب بعينَ » فأخبرَهُ بذلكَ » فأكلّ وشرت 


بعد أن كاد يتل هوالاً وضا 7 


وكذلكَ خكى عن أخوين مِنَ السلف انقلبٍ أحدّهُما عن 
الاستقامةٍ » فقيل لأخيه : ألا تقطعْةٌ وتهجرٌهُ ؟ فقالَ : أحوحٌ ما كان 


إلىّ في هلذا الوقت لما وقعَ في عثرتِه أَنْ آخْذدَ بيده » وأتلطف له في : 


المعاتبة » وأدعو له بالعَؤْدِ إلن ما كان عايه”” 


ورُويَ في الإسرائيلياتٍ : أنْ أخوين عابدين كانا في جبل نزل 
أحدّهُما يشتري مِنَّ المصر لحماً بدرهم » فرأئ بغيّاً عند اللخَّام » 
فرمقّها وعشمَّها » واجتذبّها إلى خلوةٍ وواقعها » ثم أقامَ عندها ثلاثاً , 
واسيهنا أن يرجعٌ إلئ أخيه ؛ حياءً مِنْ جنايتِه » قال : فافتقَدَه أخوة 
واهتعّ بشأنِهِ » فنزلَ إلى المدينةٍ » فلم يزلٌ يسأل عنهُ حتّى دُلَّ عليه . 
فدخل عليه وهو جالسٌ معَها فعها + فاعقئقة وجعل يقدلة ريلدرفة ) 
)١(‏ أي : أصابتني علة العشق . «إتحاف » 778/50 ). 


(0) قوت القلوب 7١/7١‏ ) . 
(*) قوت القلوب ( 77/9 ) . 


6 ربع العادات | 2 وح ع جع كتاب آداب الصحبة 250 25 


5 كتاب اداب الصددبة > <5 5 <25م هم ربع اأعادات 


وأنكرّ الآخر أَنّهُ يعرفة لفط استحيائِه منة» فقالَ : قم يا أخي ؛ 
فقَل علمتٌ شائكَ وقصّفَكَ ».وما كنت قط لحت إلى ولا أعدٌّ علي 
ئ أن ذلكَ لم يسقطهٌ مِنْ عينِه . : قامَ 


000 0 ع ري ير عاضو ااه ع 590000 شو 
فهلذه طريقة قوم » وهي الطف وافقة مِنْ طريقةٍ ابي ذرٌ رضي الله 
و مر أ 00 / و(0؟) 
عنة » وطريقتة حجسسر* وأسلم . 
865 95 


فإنْ قلتّ : ولِمَ قلت : ( هلذه ألطفتُ وأفقة ) ومقارفُ هلذه المعصية 


ا لد 0 ابتداءٌ 3 فتجبٌ مقاطعتة انتهاء 0 أن الحكم إذا ث تست 


ل ا ا لا و التعاونٌ في 


الدين » ولا د يستمرٌ ذلك مع مقارفةٍ المعصية ؟ 
ناقول: اكوريا ألطفف . . فلما فيها مِنَ الرفق والاستمالةٍ 
والتقدك التنضنى إلى الرتعوم بوالعودة اهران العياء له بدواء 
الصحبةٍ » ومهما قوطعٌ وانقطعَ طمعْةُ عنٍ الصحبة . . أصرّ واستمرٌ 
وأمًا كونها أفقة ...فين تيت إن الكدؤة عمد يتل مكرلة القرابة + 
فإذا انعقدَتُ . . تأكّدَ الحقٌ » ووجب الوفاءٌ بموجّب العقد . ومِنّ 
الوفاءِ به ألا يُهملَ أيامَ حاجتِهِ وفقره » وفقرٌ الدينٍ أُسْدٌ مِنْ فر 


.) 775/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) في ( ج ) : ( أحسن وأسلم‎ )0( 


تيك ربع العادات كتاب آداب الصحبة 


2-3 ره 2 © ني ه م 
المالٍ » وقد أصابَئْةُ جائحة ء وألمَّتْ به آفة افتقرٌ بسببها في دينِه » 


نيشيقى أن تزاقك زتراعق ول تيند نجل لانزان #ملطفتدية ليان 
على الخلاص مِنْ تلك الوقعة التي ألمَّتْ به » فالأخوٌةٌ عُدَّةٌ للنائبات 


وحوادث الزمانٍ » وهلذا مِنْ أسدّ النوائب . 

والفاجرٌ إذا صحب تقيّاً وهو ينظرٌ إلى خوفِهِ ومداوميه''' 
فسيرجعٌ على قَرْب » ويستحبي مِنَ الإصرار » بل الكسلانُ يصحبٌ 
الحريصَ في العمل فيحرصٌ حياء منةُ . 

قال جعفرٌ بِنُ سليمانَ : ( مهما فترتُ في العمل . . نظرثٌ إلى أ" 
محمدٍ بن واسع وإقباله على الطاعة ؛ فيرجعٌ إليّ نشاطي في العبادة ٠»‏ © 
وفارقني لكف موقت علي و 2 : 


5 ع2 2 1 0 
وفنذا التحقيقٌ ».وهر أن الصداقة لسحمة كلحمة النسي ه والقرييت 7 
لذ يخوران تبكة بالمعضية > ولناللة: قال أالة قعالين لنتقد خيلئ الله 
عليه وسلمَ في عشيرته  :‏ ونَ عَصَوَكَ َكَل إِنْ برق مما تكَمَلُونَ #'") 


5 


0 
ولمْ يقل : إنّي بريءٌ مِنَكُمْ ؛ مراعاةً لحقّ القرابة وأ 3 ال: : 5 


. أي : ينظر إلئ دوام خوف هلذا التقي من الله عز وجل‎ )١( 
)» ص76 )» وأبو نعيم في « الحلية‎ ١) روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )( 
عن جعفر بن سليمان قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي قسوة . . نظرت إلى‎ ) 87/7 
وجه محمد بن واسع نظرة » وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع .. حسبت أن وجهه‎ 
. ) وجه ثكلل‎ 

() سورة الشعراء : 7١5‏ ) . 
(:) قوت القلوب ( 7١1/7‏ ) » والتّحمة : القرابة أو الاختلاط . 


سر ا بلحم مم 
يكيو _ دي كتاب اداب الصددبة > <5 52 4652 5م ربع العادات 46 
عل 0 : : . 


وإلئ هلذا أشارٌ أبو الدرداءٍ لما قيلٌ لهُ : ألا تبغضْ أخاك وقد فعل 
كذ ؟ قال نذا ان لبالا ونيو اخ 5 


وأخرَّةٌ الدين آكد مِنْ أخوٌة القرابة » ولذألكَ قِيلَ لحكيم'"' :يما 
حي إليك  :١‏ غرة اد كنيتق 4 شال تنا حك اح كان 


ومع 


وكانَ الحسنٌ يقولٌ : ( كم م مِنْ أخ لغ تلذهُ أَمّكَ )”" . 
ولَذّلك قي . القرابةٌ تحتاح إلى فو ( والسودة يا تحتاح إلى 


6 


2 وقالَ جعفرٌ الصادقٌ رضي الله عنة لمر ورا ور 


يي اب وو سن رسع مش عن لها . قطعة | ل 


) 750/١ ( » »ء وأبو نعيم في « الحلية‎ )٠ 7717 ( ©» رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
: ولفظه عندهما : أن أبا الدرداء مرّ علئ رجل قد أصاب ذنباً » فكانوا يسبونه » فقال‎ 
أرأيتم لو وجدتموه في قليب . . ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلئ » قال : فلا تسبوا‎ 
» أخاكم » واحمدوا الله الذي عافاكم » قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إنما أبغض عمله‎ 
متوازع بين روايتين‎ ) 7١18/7 ( ©» القوت‎ ١ فإذا تركه . . فهو أخي . والخبر عند صاحب‎ 
. كذلك‎ 


(؟) أي : حكيم بن مرّة » وهو كلاب . أحد أجداد المصطفئ صلى اللّه عليه وسلم » 
صرح بنسبة القول له أبو طالب في « القوت » ( 7١18/17‏ )» وقول الماوردي في « أدب 
الدنيا والدين » ( ص ١0‏ ) : ( وقد قيل لبعض قريش : أيما . .. ) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » (87) . 

(:) قوت القلوب ( 7١8/75‏ ). 

(6) أورده السلمي في «آداب الصحبة » .)١590(‏ 


دن "حجن بحن [بمتن تر البح عدن يدن ؟ يدن ابر ون 


22 الدن نكن ا © نه 
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ربع العادات + جد كتاب آداب الصحبة أ 


فإذاً ؟ الوفاءٌ بعمّد الأخرَّةٍ إذا سبقّ انعمَادُها واجت » وهلذا جوابنا 


عن ابتداءِ المؤاخاة مع الفاسق ؛ فَإنّهُ لم يدم له حقٌ » فإذا تقدَّمَتْ 
لهُ قرابةٌ . . فلا جرمَ لا ينبغي أنْ يقاطعَ » بل يجاملٌ . والدليلٌ على 
ذلك : أنَّ ترك المؤاخاة والصحبة ابتداءً ليس بمذموم ولا مكروه » بل 
قال قائلونَ : الانفراد أولئ » فأمّا قطعٌ الأخرَّة عنْ ما .. فمنهىٌّ 
عنهُ » ومذمومٌ في نفِسهٍ » ونسبثّة إلئ تركها ابتداءً كنسبةٍ الطلاقٍ إلى 
ترك النكاح » فالطلاقٌ أبغضْ إلى اللّهِ تعالى مِنْ ترك النكاح » قال 
سول ان اللّهُ عليه ا :« شرارٌ عبادٍ الله تعالى المنَّاؤونَ 
بالنميمةٍ » المفدّقون بين الأركة 4172 , 


0 0 <0 7ن 
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وقال بعضٌ السلف في زلاتِ الإخوانٍ : ( ود الشيطان أن يلقي ١‏ 4 
عل امكو هك بخنذا »حت تبس ره 5 فماذا اتقَيتَمْ من م 


00 ا 20 0 
محبة عذو ؟1) : 7 


وعلذا لآن العفدق بين الأحباب من مخات الشيتطان + كما أن © 5 


مقارفة العصيانٍ مِنْ محابّه » فإذا حصّل الشيطان أحذد غرضيه . . 0 
فلا ينبغى أنْ يُضافَ إليه الآخدء وإلئن هلذا أشارٌ النبيئٌ صلى الله "7 


عليه وسلمَ في الذي شتمَ الرجلّ الذي أتئ فاحشة إذ قال : ٠‏ /« 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 5717/5 ) عن عبد الرحمئن بن غنم بلاغاً » ولفظه :2 أ 
« خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا.. ذكر الله » وشرار عباد الله المشَّاؤونَ بالنميمة»' # 
المفرقون بين الأحبة . ..» الحديث . 

(9) قوت القلوب ( 7١8/5‏ ). 


فقت وريرةات لا نتكوتوا غود القيطان عل اعيكى +313 
فبهلذا كله يتبيّنُ الفرقٌ بِينَ الدوام والابتداءِ ؛ لأنّ مخالطة الفسَّاقٍ 
محذورةٌ » ومفارقة الأحباب والإغزاق الفا محذورةٌ » وليسَ مَنْ سَلِمَ 
عنْ معارضة غيره كالذي لم يسلم » وفي الابتداءِ قذْ سلِمّ » فرأينا أنَّ 
المهاجرةً والتباعدَ هوّ الأولئ » وفي الدوام تعارضا » فكانٌ الوفاءً بحقّ 
الأخؤة أولئ » هلذا كله في زلَّيِهِ في دينه . 
شضة فك 

أنَا رلُّهُ في حم بما يوجبُ إيحاشَّةُ : فلا خلاف في أنَّ الأولى 
العفوٌ والاحتمالٌ » بل كل ما يحتملٌ تنزيلُّ علئ وجهٍ حسن » ويُتصوَّرٌ 
223 تمهيدٌ عذر فيه » قريب أ بعيدٍ . . فهو واجبٌ بحقّ الأخوٌة » فقد قيلّ : 
إل ينبغي أنْ تستنبط لزلَةٍ أخيكَ سبعينَ عذرا » فإِنْ لم يقبلَهُ قلبِكَ . . 
فردٌ الوم علئ نفسِكَ » فتقولٌ لقلبكَ : ما أقساكً !! يعتذرٌ إلِيكَ أخوك 
ل ا للا ص اللي 0 
لم يقبل التحسينّ . . فينبغي ألا تغضب إِنْ قدرتٌ » وللكنْ ذلك لا 
يمكنٌ » وقدٌ قال الشافعيٌ رحمّةُ الله : ( مَنِ استّغضب فلم يغضب . . 
فهو حمارٌ » ومَن استّرضيَ فلم يرضَّ . . فهو شيطانٌ )'"" » فلا تكن 
)١(‏ رواه البخاري ( 778١‏ ) ولفظه : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم » . 
(؟) وقد روى السلمي في «آداب الصحبة » ( ١5‏ ) عن حمدون القصار قال : ( إذا زل 
أخ من إخوانكم . . فاطلبوا له سبعين عذراً » فإن لم تقبله قلوبكم . . فاعلموا أن المعيب 


أنفسكم ؛ حيث ظهر لمسلم سبعون عذراً فلم تقبله ) . 


فيه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١57/9‏ ) . 


2 الشج_العتن الجن آأكن آكن احج اجن نتن كن حجن ادن احه لجن 


وتوا وى عمو ىت “تسرد 


0 
م 
0 
0 
0 
09 
0 
م 
0 


ربع العادات 
حماراً ولا شيطاناً » واسترض قلبَكَ بنفسِكَ نيابة عنْ أخيكٌ » واحترز 
أنْ تكونَ شيطاناً إِنْ لم تقبل . 
وقالَ الأحنفُ : ( حقٌ الصديق أنْ تحتملَ منةُ ثلاثاً : ظلمٌ الغضب » 
وظلمٌ الدالة » وظلمُ الهفوة )”'' . 


وَأَغْفِرُ عَوْراءَ الْكَريم ادَّخَارَهُ 
وقذ اد [ من مجزوء الكاهل ] 2 
خذَْيِنْ خَلِيلِكَماصَفا وَمَع الْذِي فِييوالكَدَز: 
دتعت السويوقية رتخير م ند 
ومهما اعتذرٌ أخوكَ كاذباً كانَ أؤ صادقاً . . فاقبلٌ عذْرَهُ » قال عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « مَن اعتذرٌ إليهِ أخوهٌ فلم يقبلٌ . . فعليه مثلّ إِنُم 
صاحب المكينى 94 


. ) 757/174 ( ) تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 117 ) مع التمّلٍ الآني . 

(9) البيت لحاتم الطائي في ١‏ ديوانه ) ( ص 7١4‏ ). 

(4) العوراء : الكلمة القبيحة . 

(6) البيت لديك الجن في ١‏ ديوانه »؛ ( ص 550 ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 717/18 ) عن جُودان مرفوعاً » وهو مختلف في صحبته » وقد رواه له > 


6 اه 


معدن مه ومع ومع وا فيه 


9 
9 
١ 
١ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « المؤمنُ سريعٌ الغضب .» سريعٌ 
0 

وكذلكَ قال اللّهُ تعالى : # وَأَلْحَظِيِينَ لعي **'" ولم يقل : 
(والفاقدين الغيط) + وفنةا لأن 00 أن يُجرح الإنسانٌ 


ا د 


إن يقتضي التشفِيَ والانتقامَ والمكافأةً » وتركٌ العمل بمقتضاهٌ 
ممكيٌ » وقد قال الشاعد 1 [ من الطويل ] 


4 


سكب أخا لا تلق عل مَّعَثْ أي الّجالٍ الْمُهَذْبُ 


ل + كنذالك البغو في ١‏ مجم الصحابة » ( 207/1 ) » والطبراني في « الكبير» ( 770/7 ) » 


ورواه فى « الأوسط ؛ ( 871794 ) عن جابر رضى اللّه عنه مرفوعاً » وصاحب المكس : هو 
ما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء » وفي معنى الحديث أن من صفات الله 


تعالئ قبول الاعتذار والعفو عن الزلات » فمن أبن واستكبر عن ذلك . . فقد عرض نفسه 


لغضب الله ومقته . انظر « الإتحاف » 787/50 ) . 

: القوت » وزاد‎ ١ الإتحاف » 77/50 ) لفظه لصاحب‎ ١ نسب الحافظ الزبيدي في‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله‎ ) 7١4١ ( فهلذه بهلذه ) » وقد روئ نحوه الترمذي‎ ( 
ألا إن بني آدم خلقوا علئ طبقات شتئ . . .2 إلئ أن قال صلى اله‎  : عنه مرفوعاً . وفيه‎ 
. » عليه وسلم : « ومنهم سريع الغضب سريع الفيء . فتلك بتلك‎ 

(9) سورة آل عمران : ( ١*5‏ ). 

(9) البيت للنابغة الذبياني في ١‏ ديوانه ؛ ((ص 78) . 

(:) لا تلمه : لا تصلحه » علئ شعث : تفرق وفساد حال » ثم الاستفهام للاستبعاد 
والاستقلال » وبيان عزته . 


: لصم 
امس ع م 111 لودو وو وو و وير 


محق 


قرع ١‏ بحن رخو سيدق سحن 7 ترج 7 جرع تيت 


ني قن > ق> 7" ق> 


0 
ص 
ب 
7 
نٍِ 
01 
ٍِ 
ب 
ل 


لوقن وقمقه أيهم هه 5 كتات آذداتب الصحبة 


ا 0 

٠٠‏ دعر ربع العادات 

500006 ل اك 
أن ترئ في جوابه ما هوّ شد مِنَ الأوَّلء قال : فجربتّةُ » فوجدثَهُ 
7 


عوك عو ب تون وو 5 


جور 


وينبغي ألا يبالعَ في البغض عند الوقيعة » قال تعالى : «عَمَى أنه 
أ يت 45 زق أبن تانر منفر تود ) 7 . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « أحيب حبِيبَكَ هوناً ما ؛ عسئ أن ا 
بكرن شيفك يوما ما وأبعف؟ يعيضك هونا ما ؟ عسي أن يكن 5 
حَبيِتكٌ يونا ها 020 ْ 


وقال عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ ل يكن حكك: كلفا + ولا بعضك 


.) 775/50 قوت القلوب‎ )١( 
) قوت القلوب (5/!ا77 ). وروى الدينوري في « عيون الأخبار» (؟/م؟‎ )9( 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( معاتبة الأخ خير من فقده» ومن لك بأخيك‎ 
. كلّه ؟!)‎ 

(*) سورة الممتحنة : (/ا). 

(4) رواه الترمذي ( 14417 ) حيث قال : ( عن أبي هريرة أَراهُ رفعه ) » قال الحافظ 
العراقي : ( رواه الترمذي وقال : « غريب » » قلت : رجاله رجال مسلم . للكن الراوي 
تردد في رفعه)» وأوقفه البخاري في « الأدب المفرد) )١77١(‏ من كلام علي 
رضي اللّه عنه . 


)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 177 ) وتمامه : فقلت ‏ أي : أسلم راوي 
الحديث - : كيف ذاك ؟ قال : إذا أحببت . . كلفت كلف الصبى » وإذا أبغضت . 
أحبيت لصاحبك التلف » وأورده في « القوت » ( 7١15/7‏ ) . ْ 

(5) في النسخ : ( هلاكك ) » والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي » ولعله الصواب » 


م 0 
ربع العادات ‏ ؟<252ن-ي5همهميهم كتاب آداب الصحبة © 0 


حو الشاضص العا للخ إىحيا ل وما له 
جتن ولإع دوا تعلق 
لتراعوانة كما تدعو للشينات ول لقوق وين شيك ونين فزن 
دعاءَكَ لهُ دعاءٌ لنفسكَ على التحقيق » فقذ قالَ صلى اللّهُ عليه 
وسلّمَ : «إذا دعا الرجلٌ لأخيهِ في ظهر الغيب . . قال الملك : 
ولك بمفل ذلك »”'2 ع وفى لفظ آخرّ: « يمول الله تعالئن : بك 


27 


١) 
2 
2 
2 
0: 
د‎ 
2 


وفي الحديث : « يُستجابٌ للرجلٍ في أخيه ما لا يُستجاب له في م تهي. 
/ 0 8 3 


و 
ع 0 )"2 
أبدا »)؟ ‏ . 


١ 
: 
د‎ 
4 
4 
4 
: 
4 
4 


نفسِه»'"' » وفي الحديث : « دعوةٌ الرجل لأخيه بظهر الغيب 9 | لسنا: 


. رواه مسلم ( 7777 ) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه مرفوعاً بنحوه‎ )١( 

زع كذا في « القوت»58/5(1١5؟)»‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد هلذا اللفظ ) . 
«إتحاف»)(75/50؟). 

(6) كذا في «القوت )١232/5).ء‏ وروئ أحمد في «المسند)»(05/5:) 
عن أم الدرداء رضي الله عنها مرفوعاً : « يستجاب للمرء بظهر الغيب لأخيه » فما 
دعا لأخيه بدعوة إلا قال الملك : ولك بمثل » وقد تقدم نحوهء وروئ أبو داوود 
150 )» والترمذي ( 148٠‏ ) مرفوعاً: «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب 
لغائب ) . 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 7/87 ) » وهو عند مسلم ( 7777 ) بلفظ : 
« دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة . . . » الحديث حديث أم الدرداء » وقد 


00 
ا 5ت وت و ست لات ات 1 19ر0 3106 ا ا ا ا ا ا 
0 


9 
: 
5 
١ 
9 
9 
3 
5 
م‎ 
9 
9 
3 
0 
١ 


-_ 


جاب آداب الصحة اليج ربع العادات 7 


وكانٌ أبو الدرداءِ بَقول : ( إِنْى لأدعو لسبعينّ من إخوانى فى 
سجودي » أسميهمْ بأسمائِهم )'''. 


وكان ميحد ير يست الأصبهانيٌ يقول : ( وأينَ مغل الأخ 
ل 
الشف سور دري 11 

ل ا 0 وهر : «إذا مات 
يحوة لاب ف ول ع مشو عل 
1" ل ل اه 
7 ا را 12 سا 
ْ ل ا 
1 الميّتِ في قبره مثل الغريق يتعلقٌ بكل شيءٍ . ينتظرٌ دعوةً مِنْ : 
1 ولد أو والدٍء أؤ أخ أو قريب ٠‏ واِنّهُ ليدخل علئ قبور الأمواتٍ مِنْ 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 81١87‏ ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(4/40ما). 
١‏ (؟) كذا في « القوت »( 7١18/7‏ ) والسياق عنده » وفيه : ( بحسرتك ) بدل ( بحزنك ) » 
١‏ وروئ بعضه أبو نعيم في « الحلية » 771/80 ) . 
*]1 9”) رواهابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠» ) 59080١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب ) (99947) 
9 


1 (4) قوت القلوب (978/1). 


حكن وى 2 9 :كىن نيذه 


ج42 حي نحي .1:2 :وك ن -9225 2 جد رجه ا 1 1 لك لدم 


اعد ا قم اوعد عد لعن كعد ان مان لاهن 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب »؛ ( 8865 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً 


2 5[ ربع العادات وى 5ه د ه ونه 5 كتاب اداب الصحبة 


دعاءٍ الأحياءٍ مِنَ الأنوار مثلّ الجبال » ''' . 


وقال بعضْ السلف : ( الدعاءً للأموات بمنزلة الهدايا للأحياءٍ » 
فيدخلٌ الملكُ على الميّت ومعَهُ طبقٌ مِنْ نور » عليه منديلٌ مِنْ نور » 
فيقولٌ : هلذه هديّةٌ لك مِنْ عندٍ أخيكٌ فلانٍ » مِنْ عند قريبكَ فلانٍ » 
قال : فيفرح بذلكَ كما يفرح الحي بالهديّة ) ' . 


ل نا 


وأوله : « ما الميت فى القبر إلا كالغريق المتغوّث » ينتظر دعوة . . . » الحديث . 
(0) تقدم نحو هلذا » وأنها رؤيا رآها بشار بن غالب في حق رابعة رحمهما اللّه تعالى » 
وقد روي نحوه مرفوعاً » رواه الطبراني فى « الأوسط »© ( 50.٠‏ ) . 


5ت ياي > ؟اتجوطترءة سساتى 2-6 ى > دلاى ع 


اق سابع . الوفار والإلاص 
ومعنى الوفاءٍ : الثباثُ على الحبٌّ وإدامتّهُ إلى الموت معَهُ » وبعدَ 
مع أولاده وأصدقائد» فَإنّ الحبّ إِنَّما يراد للآخرة » فإن انقطعَ 

فل المرحه حيط لعن لزقاة السيرل «ولنالك كان عليه العتل؛ 
والسلامُ في السبعة الذينَ يظِلْهُمُ اللَّهُ في ظَلّْهِ : « ورجلانٍ تحابًا 
فى اللَّهِ اجتمعا علئ ذلك » وتفكقا عليه )7 . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( قليلٌ الوفاءِ بعد الوفاة خيرٌ منْ كثيره في حالٍ 
بن 

ولذالكَ رُويَ أنه نَّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ أكرمَ عجوزاً دخلّث عليه » 
فقيل لهُ في ذلك » فقال : إنّها كانّتُ تأتينا أُيامَ خديجةً , وإنَّ كرم 
العهدٍ مِنَّ الدين »”''. 


5 


وة 51 فك 


فمنّ الوفاء للأخ : مراعاةٌ جميع أصدقائِهِ وأقاربه والمتعلقينَ به 
عات أوقعٌ في قلب الصديق ص مراعاة الأخ نفسه 2 فإنَّ فرحة 
تمد مَنْ يتعلّقُ بو أكفذ ؛ إِذْ لا يدل علئ قرَّةِ الشفقة والحث إلا 


)١(‏ رواه البخاري ( ١5717‏ ) » ومسلم ( ٠١78١‏ ) » وفي ( ه ) : ( يظلهم الله تعالى تحت 
عرشه : « أخوين تحابًا في الله اجتمعا...)). 

(0) رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة ») (5؟١1).‏ 

(9) رواه الحاكم في « المستدرك » .)١١6/١0(‏ 


1 
باب دارهِ ينبغي أنْ يتميّرٌ في القلب عنْ سائر الكلاب”'' 
ومهما انقطعَ الوفاءً بدوام المحبّةِ . . مت به الشيطانٌ ؛ فإنّهُ لا 
أ يحسد متعاونين عليل بد كما يحسدٌ متواخيين فى الله ومتحايّين فيوةء 
إن يجيد اننسة الافساو :ما يتما قال الله تعالرة 4 ول دادعا 
2 عَسَنٌ إن قبطن ينع يتتمرَ 4" » وقالَ مخبراً عنْ 
يوسفت عليه السلامٌ : ( عن بَعَدِ أن ني ليطن بين يتن وق 74" . 
يقال : ( ما تواخى اثنانٍ في الله فتفرّقَ بِينَهُما إلا بذنب يرتكبة 
او 30 
م و 95 و 57 7 5 
كان وق ينول 3]9 انافك لد فى اطافة الله تلت الله مز 011 
١‏ 0 
ا د 
وذلكَ لأنّ الإخوانَ مسلاةٌ للهموم » وعونٌ على الدين لفان 
ابن المبارك :( لذ الأشباء مجالسة الأعراؤة والانقلات لين فا 40 


9 
9 
ل 
3 
5 
)١( 10‏ هلذا هو الغاية القصوئ في حسن العهد . وقس علئ ذلك جيرانه واهل حارته » بل 
1 أهل قريته . «إتحاف)(775/5). 

9 (90) سورة الإسراء : ( "اه ) . 

19 «*) سورة يوسف قَكللَه : .)1١١١(‏ 

١)‏ (4) قوت القلوب 7١5/7”(‏ )» والسياق عنده. 

7 © ) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» ( 488/14 ) من قوله في حق أخته مضغة لما 
1 ماتت وقد كانت أنيسته . 


(5) قوت القلوب ( 7١4/7‏ ) عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالئ . 


5 1 
كتاب اداب الصحدية 


والمودّةُ الدائمةٌ هي التي تكونٌ في الله » وما يكونٌ لغرض . . يزولٌ 
بزوال ذلك الغرض . 

و ترف تمزا يق الللسخ اف عر اح رسعو د 
ولا دنيا » وكيفت يحسذة وكل ما هوّ لأخيه فإِليهِ ترجعٌ فائدتهُ ؟! وبهِ 
وصففت 1 الماع في الل فقالَ تعالى : ا قَلا يجدُورت فى 
صَدُورهرٌ - 0 ووأ ويؤَيْروتَ 1 ع تبحر وَوَكَنَ هن كاف 1 


د الحا ا ا 
ووجود عداحة : :ا هو دسل 


الوفاءٍ : ألا يتغْيّرَ حالّهُ فى التوا أ | 
2 ومِنَ الوفاءٍ : ألا في 0 خيه وإِنٍ ارتفعَ 
9 كان واتييت ولايثّهُ » وعظمَ عامة » فالدرنه على الأشواة يها 
5 5 يتجدَدُ مِنَ الأحوالٍ لؤْمٌ » ومن ذلكَ قولٌ الشاعر”"' : من السيط] 
7 إن الْكِرامَ إذا ما أَسْهَلُوا ذَّكَرُوا مَنْ كان يَأَلَمُهُمْ نِي الْمَْزلِ الْخَشِن 
وأوصل بعضنٌ السلف ابنّهٌ فقال : ( يا بنيّ ؛ لا تصحب مِنَ الناس 


إلا مَنْ إن افتقرتٌ إليه . . قَدْبت فنك وان استغنيت. لم يطمع 
يلك وإن علث مريلةة ١‏ ل يرقف عليك0 5 


.)9( سورة الحشر:‎ )١( 
وكان صلى الله عليه وسلم قد قسم‎ » ) 57/78/١5 ( » تفسيره‎ ١ (؟) رواه الطبري في‎ 
أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار» فلم يحسدوهم علئ ما آتاهم الله‎ 
. ورسوله من الفيء‎ 

(*) البيت لدعبل الخزاعي في « ديوانه ) ( ص 557 ) . 
(4) قوت القاوب (8/7؟؟ ). 


وقال بعضٌ الحكماءِ 
فَوديها لكا فيو )17 


نه إن أخاهُ وَلِيَ السَيبِيْن ''' » فتغيّر 


إذْهَبْ قَوُدْكَ مِنْ فَوَادِي طَالِقٌ 


رشو ةس روا 


ئضة أ و ؟ و 2*0 و 
فرصي لحَبيبٌ فعذتة 


زفرفق ديوان الإمام الشافعي ) ص ه"1١‏ ). 
(5) ديوان الإمام الشافعي ( ص )١5١‏ . 


534 


: (إذا وَلِىَ أخوكَ ولايةً » فثبتَ على نصف 


وحكى الربِيعٌ أنَّ الشافعيّ رضي الثة عدة خوخ رجلا ببغداة + 


5 رضي اللّهُ عنةُ هلذه الأبيات”' : 


َيَدُومُ وُذ لي عَلَى يُنْتَيْنٍ 
ا 5 0 


رادم 017ا لببو ين الإنااقوانةة الع ويا يخالك العو دن 
أمر يتعلقُ بالدين , بلْ مِنَّ الوفاءِ لهُ المخالفةً : وقد كان الشافعيُ 
رفسي الله عنة أخرن محمد رن غزين سكم وركان زرف ويقي 
عليه » ويقول : ما يقيمُني بمصرّ غيرُهُ » فاعتلّ محمد » فعادَه الشافعيٌ 


. قوت القلوب 7/0 ) » والسياق عنده‎ )١( 
.) ١97/8 ( » زفعة السيباد : كورة من سواد الكوفة : انظر 9 معجم البلدان‎ 


5 - 
ة ار تن دن دن 2 _جم 


له عنًا كان عليه » فكتت إليه 
[ من الكامل ] 


دا وَلَئْسَ طَلاقَ ذاتٍ الْبَيْن 


ُخْنٍ عَنْكَ ولابة السِيبَئِن 


[ من مجزوء الكامل ] 


2 زا ل 27 م كاه 


ف 
ف ,واي 


حك كتاب آداب الصحية ربع العادات ع 
ب أداب ل 


7 


وآنَى الْحَبِيِبيَعُودُنِي فَبَرِفْتُمِن نَظَري إِلَيِدٍ 

وظنَّ الناسُ لصذقٍ مودَّتِهِما أَنَّهُ يفوضٌ أمرّ حلقتِهِ بعد وفاته إليه » 
فقيلَ للشافعيّ في علَّتِهِ التي مات فيها رضي الله عنةُ : إلى مَنْ 
بب 10 ل 0 
وفواعنة رأسِه لومي إليةب »قال الشافعك :سبحانَ الله |1 أيُقَك فن 
هلذا !! أبو يعقوبَ البويطيٌ » فانكسرَ لها محمدٌ » ومال أصحابةُ إلى 
البويطي مع أنَّ محمداً كان قد حمل عنةٌ مذهبّةُ كلّهُ » لكن كان 
البويطي أفضلّ وأقربَ إلى الزهدٍ والورع » فنصحٌ الشافعيٌ للّهِ تعالى 
ولللمسلية + وتزلة المداعنة ولع يرد رفيا بالخلق على ونا الله 


26 تعال 0 . 


15 م 
سدع أذ 2 35 و 3 0 


إلى مذهب أنه ؛ ودرسَ كتب مالك » وهو مِنْ كبار أصحاب مالك 


# 


رضى الله عنة””' ' » وآثْرَ البويطئٌ الزهدَ والخمول . ولمْ يعجبْةُ الجمعٌ 
والجلوسنٌ فى الحلقةٍ » واشتغلٌ بالعبادة 220 » وصِنّفت كتات « الأمّ ) 
الذي يُنسبٌ الآنَّ إلى الربيع بن سليمانٌ ويُعرفُ به ء وإِنّما صِنَّفَهُ 


)١(‏ كذا في «القوت »771/506 ) والسياق عنده » ونحوه رواه البيهقي في « مناقب 
الشافعى » (7”1//7 ) دون ذكر قول الشافعى رحمه اللّه تعالل . 

زف أي : والده عبد اللّه بن عبد الحكم » وانتقاله إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله 
حكاه البيهقي في « مناقب الشافعي ) "1١/١‏ ). 

(*) حت روى البيهقي في « مناقب الشافعي 6) عن الربيع أنه قال : ( ما رأيت 
البويطي بعدها فطنت ذه إلا رأيت شفته تتحرك إما بذكر وإما بقراءة قرآن ) . 


بحن" انددن از دن يتن" لومدن ددن [يدتن؟ وحن “دن * يتن ست الست دنم جتن 


6 6ه 


572111570195-710-01705-2:105-115- 1015-7 71055-71195- 1055-51 


رن حر ج20 جك 2 عكر تج(ك ن حوزكن :-و0؟ رز تج(كن* جد ن جد را كوزون و9 را :ج29 


مل يد كيت ل كيدا و مأ طايه ل الكيد دل لوده ه201 ادنار فكي" ن شيم 


5 
1 


ديح ايج 
0 ربع العادات ج55 دوه نهه هيع كتاتب أداب الصدصة حمسن 
0 5 


البويطئٌ » وللكنْ لمْ يذكز نفسَة فيوء ولمْ ينسبّة إلئ نفسِه . فزاد 
الربِيعٌ فيه وتصرّف وأظهرَة” '' . 

لقف "أن الوفاة بالسيكة مز اتمامي 3" 

قال الأحنفُ : ( الإخاءٌ جوهرةٌ رقيقةٌ » إِنْ لم تحرشها . . كانّثْ 
معؤضةٌ للآفاتِ , فاحرشها بالكظّم حيّن تععذر إلى مَنْ ظلمك ؛ 
وبالرضنا حكن ل[ #لسكيوريق ديق الففل » رانين أحييك 
التقصيد )0 . 


© 88 


ولضا 


ومِنْ آثار الصدقٍ والإخلاص وتمام الوفاء : أن تكونَ شديد الجرع ‏ 


- فحون عماة 2 . 5 م و 
مِنّ المفارقة » نَمُورَ الطبع عن أسبابها » كما قيلَ”*' : [من الطويل] ؟( 
راضاه 2 00 بغ عر سم 5 ا 0 : 
وَجَدْتُ مُصِيباتٍ الزَّمانِ جَمِيعَهًا ‏ سِوّئ فَرْقةٍ الأحباب هَيْنَةَ الخَطبٍ 
وأنشدَ ابن عيينة هلذا البيتَ وقالَ : ( لقذ عهدتٌ أقواماً فارقتهُمْ 
.8 2 م 2 3 ب 
مك ثينَ سنةً » ما يخيّلٌ إلىّ أن حسرتَهُمْ ذهبّث مِنْ قلب ال 
885 فيه 
)١(‏ قوت القلوب (؟8/5١7‏ ). 
(0) أي : من تمام المحبة الوفاء بها » كذا في جميع النسخ » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : 
( والمقصود : أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح للّهِ ) . « إتحاف » 784/50 ) . 
(*) كذا في « القوت 5١7/704»‏ ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )( 717/75 ) . 


(؟) البيت لقيس بن ذريح في ١‏ ديوانه » ( ص85 ). 
(5) قوت القلوب 777/50١‏ ). 


ومِنَ الوفاء : آلا يسمعَ بلاغاتٍ الناس علئ صديقِهٍ » لا سيما مَنْ 
يظهرٌ أوّلاً أنَهُ محبٌ لصديقِهٍ كي لا يُتَّهَمَ ٠‏ ثمَّ يُلقي الكلامَ عرضاً . 
ل ل 
التضريب » ومَنْ لم يحترز منة . . لمْ تدم مودّثةٌ أصلاً . 
لس الم ا الا ا 
مهرّها ثلاثاً . . فعلتٌ » قال ا : لا تسمع على بلاغةً » 
ولا تخالفُني في أمرء ولا توطِئْني عشوةٌ'' 


ومِنَ الوفاء : ألا يصادفَ عدرٌ صديقِهٍ » قال الشافعيٌ رحمة اللّهُ : 
| (إذا أطاع صديقّكَ عدرَّك . . فقَدٍِ اشتركا في عداوتِك ) . 


06خ 


)» يقال : أوطأني فلان عشوة ؛ أي : حملني علئ أمر غير رشيد » والخبر في « القوت‎ )١( 
وفيه الثالثة : ( ولا تعطين فىّ رشوة ) »ء ثم زاد : ( قد فعلت » قال : قد‎ ء)7١19/7(‎ 


2ج-ج بجي و77و 7ج 


9 
ع جاب آداب الم مص رع لدت لجوج 


23 
23 
ُ 


كرو يديع 


ش د 0 


| حي 2 
ربع العادات 0ن 42 يردن مسال هد كتاب اداب الصعدية 
د 3 0 د لدج 


كلاس , يفا تراس لتك اتيف 
وذلك بألا يكلف أخاهٌ ما يشقٌّ عليه » بل يروّحٌ سرَّهُ مِنْ مهمَّاته 
وحاجاتِه » ويرفِهُهُ عنْ أنْ يحيّلَّهُ شيئاً مِنْ أعبائه » ولا يستمدٌ منهُ 
مِنْ جاه ومالٍ » ولا يكلّفُهُ التواضع له » والتفمّدَ لأحواله » والقياءً 
بحقوقهء بِلّ لا يقصدٌ بصحبتِهٍ إلا الله سبحاته ؛ تبرّكاً بدعائِه» 
واستكناساً بلقَائِهِ » واستعانة به على دَينِهِ » وتقدّباً إلى اللّه تعالى 
بالقيام بحقوقه وبحمل مؤنته . 


قال بعضَهُمْ : ( مَن اقتضئ مِنْ إخوانِه ما لا يقتضونَةُ منة . . فقذ 


2 ظَلمَهُمْ » ومن اقتضوا منهُمْ مثلّ ما يقتضونةُ . . فقاذ أت تعبَّهُمْ » ومَنْ 0 ' 


3 تت انيل المع ل اي لك 

وقال بعضٌ الحكماءٍ : ( مَنْ جعلّ نفسَهُ عند الإخوان فوقّ قذره . . 
أمّ وأثموا » ومَنْ جعلً نفسَهُ في قذْره . . تعب وأز تَعبَّهُمْ » ومَّنْ جعلها 
دونَ قذره . . سلمَ وسلموا )' '' . 


وتمامٌ التخفيففٍ : بطي بساطٍ التكلفٍ , حنّئ لا يستحيّ 
منةٌ فيما لا يستحى مِنْ نفسِهٍ ء وقالَ الجنيدٌ : ( ما تواخى اثنانٍ 


.) 7١ا//5؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) ؟١ا/7( قوت القلوب‎ )( 


| كتاب آداب الصحبة 
لسر( ل مل له 


جه ا جره حجكهم فم 


في اللّهِ » فاستوحش أحدّهُما مِنْ صاحبه أو احتشم . . إلا لعلَّةِ في 


وقال علي رضي اللَهُ عنة : ( شدٌ الأصدقاءِ مَنْ تكلف لك . ومَنْ 
أحوجَكٌ إلن مداراةٍ » وألجأكَ إلى اعتذار )”'' . 

وقال اله اس لتكلفٍ . يزورٌ أَحَدُهُمْ أخامٌ 
ل وفلف فلك 03 


وقالتث عائشةً رضى الله عنها : ( المؤمنٌ أخو المؤمن » لا يغتنمُّةُ : 
حشمة)“4 ., 


وقالَ الجنيدٌ : (صحبتٌ أربعَ طبقاتٍ مِنْ هلذه الطائفة » كل طبقةٍ 
ثلاثو وعد ع المحاسبيّ وَطبَقكه + ويحيناً المسوحيّ وطبقتَةٌ, 


وسريًاً السقطيّ وطبِقَئَة » وابنَ الكُريني وطبقتَهُ » فما تواخى اثنانٍ في الله 
واحتشم أحدّهُما مِنْ صاحبهٍ أو استوحش . إلا لعلّة في أحدِهِما )”* . 


ص« ل ملمف. و .م 5 :4ع لماو هماه ا 
وقيل لبعضهمُ : مَنْ نصحبٌ ؟ قال : مَن يرفع عنك ثقل التكلف » 
و 000 و 2 

وتسقط بِينَكَ وبِيهُ مؤنة التحفظ ''' . 


.) ؟7١ا//5؟( قوت القلوب‎ )١( 
. وهما عنده قولان » جمع المصنف هنا بينهما‎ » ) 7١5/7 ( (؟) قوت القلوب‎ 
. ) 778/7 ( قوت القلوب‎ )"( 

(4) قوت القلوب ( 770/7 ) » والجملة الأولئ رويت في المرفوع . 

(6) تقدم بعضه قريباً عن صاحب ١‏ القوت » . 

(5) رواه البيهقي في « الشعب » ( 1044 ) عن أبي بكر الزقاق . 


ْ ' 


م 


ربع العادات 


212 كتاب آداب الصدبة بكمب 
7 5 2 7 5 7 و 1 كوم عو 
وكان جعفرٌ بن محمد الصادق رضى الله عنهما يقول : ( أثقل 


إخواني على مَنْ ي: يتكلفٌ لي وأتحفظ منة » وأخفهُمْ علئ قلبي من 
أكون معة كما أكون وبعري )17 


وقالَ بعضْ الصوفيّة : ( لا تعاشز مِنَ الناس إلا منْ لا تزيدٌ عندَهُ 
ول عدر 0 ؛ يكون ذلك لكَ وعليكَ وأنتَ عندة اي 
وأنّما قال هنذا لأنَّ به يتخلّصُ عن التكلّفٍ والتحمّظٍ ‏ وإلا . . فالطبع 
يحملّهُ علئ أنْ يتحمَّظً منهُ إذا علمَ أنَّ ذلكَ ينقصّهُ عندَهُ . 


وقال تم م :( كن مع أبناع الدنيا بالأدب » ومع أبناءٍ الآخرة 
بالعلم » ومع العارفينَ كيفت شئت ) . 

وقال آخرٌ :( لا تصحث إلا مَنْ يتوبٌ عنكٌ إذا أذنبتَ » ويعتذرٌإليكَ : 
ذا أحالظ وتويسة” عيلك مؤنة :يتك عدر كنيلك برونة تنوف 101117 1 50 


ؤقائل. هدذا قد ضكنّ طريق الأخرّة على الناس + وليسن الآأمة 
كذلك » بل ينبغي أن يؤاخي كل متديّنٍ عاقل » ويعزمَ علئ أن يقومَ 
بهلذه الشروطٍ ء ولا يكلمّها أخاهُ ؛ حنَّى تكثر إخوانة » إِذْ به يكون 
مؤاخياً في الله » وإلا . . كائّثْ مؤاخاتّةُ لحظوظ نفِسِهٍ فقط . 

وَلانْكَ قال رَجَل للجديك: قن عر الاخواة فئهندا الزمان + أي 
)١(‏ قوت القلوب (؟/5؟7 ). 
(؟) قوت القلوب 776/7 ). 


06 الاك 
ميل ير ا يي اجر 
تس 


9 


أ في الله ؟! فأعرض الحجنيدٌ حّئ أعاةة ؛ كلها اكقو 


5 كتاب آداب الصدحيبة © +22-52--:255--24 ربع العادات 
حءادات ل 


له ؟ إن أروت أخا يكفيك هذا نكَك نك » ويتحمّل أذاكَ . . فهلذا لعمري 
قليلٌ » وَإنْ أردت أخاً في اللّهِ تحمل أنتَ مؤنتةُ » وتصبرٌ علئ أذاهُ . 
فعندي جماعةٌ أعرفَهُمْ لكَ » فسكت الرجلٌ ”" . 


3 و ل 7056 
واعلم : أن ١‏ ثلاثة : رجل تنتفع بصحبتِهِ » ورجل تقدر على 
أن نفك ولت ا م 
أن تنفعَةُ وتتضرّرٌ به » وهو الأحمقٌ أو السيّئعٌ الخلقٍ » فهنذا الثالتُ 


و 


ينبغي أنْ يُجتنت » فأمَّا الثاني . . فلا يُجتنبُ ؛ لأنَّكَ تنتفعٌ في 


شو 


؟ الآخرة بشفاعته وبدعائه » وبثوابكٌ على القيام به .2 وقد أوحى الله 


: تعالئ إلئ موسئ عليه السلامٌ إنْ أطعئّنى . . فما أكثرٌ إخوانَكَ ؛ أي : 


إن واسيتَهُمْ واحتملت منهُمْ ولمْ تحسدَهُم 


)20 


وقد قال بعضهُمْ : ( صحبث النان خمسينَ سنة » فما وقعٌ بيني 
وبِيِتَهُمْ خلافٌ ؛ لأَنِي كنت معَهُمْ على نفسي )'"' . ومَنْ كانث 


1 ص ى امع 
هلذو شيمته . . كثرَ إخوانة . 


ومن التخفيف وترّ رك التكلّفٍ : ألا يعترضَ عليه في نوافلٍ 


)١(‏ قوت القلوب ( 7١5/7‏ ) » وقال : ( فهلذا ‏ لعمري ‏ يكون محباً لنفسه إذا اقتضئ 


هنذا من أخيه » لا محباً لأخ في الله تعالئ ) 
(9) قوت القلوب (؟/715). 
(؟) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص "9 ) » وهو لأبي سعيد الخرّاز . 
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مدن لمكن ايحن التن حكن نكن لمكن ان انحن يدن انان اخن أحن 
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ع كتاب آداب الصحة 


حا ا ا بك لد 
بِينَ أربعةٍ معانٍ : إن أكلّ أَحدُهُمْ م التهاز كله . ليقن له 

صُمْ » وان صا الدهر كله . . لم يقل الم 
لم يقل لهُ : قُمْ » ولمَنْ صلَّى الليلَ كله . . لم يقل لهُ : نمْ » وتستوي 
حالاثهُ عندَهُ بلا مزيد ولا نقصان ؛ لأنَّ ذلك إِنْ تفاوت عندَهُ . . حدَكَ 
الطبعٌ إلى الرياء والتحمّظٍ لا محالة 7" » » وقد قيلَ : ( مَنْ سقطثْ 


0 000 


كلفْتهُ . . دامّث آلفتّهُ » ومَنْ خلّْث مؤنتّة . . دامَث مودتة ) 

قال بح #الصحابة ١:‏ إن الله ضالة لعن المتك فين 

وكا "ضلى الله عليه :وسلما: ١‏ أنا:والاتميا من امت برا قن 
0000 

وقال بعضِهُمْ : (إذا عمل الرجل في بيت أخيه أربعَ خصالٍ . 


فقذ تم أَنسَهُ به : إذا أكلّ عندَهُ » ودخلَ الخلاءً » وصلّى ونام 0 
ذلكَ لبعض المشايخ”'' » فقالَ : بقيثْ خامسة ؛ وهيّ أن يحضرَّ مع 


)١(‏ السياق هنا عند صاحب ١‏ القوت ) ( :7180/1 -57؟؟7). 


(0) قوت القلوب ( 779/7 ). 

(*) كذا في « القوت » ( 7541/17 ) » ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » (558 ) » 
وأ بن عساكر في « تاريخ دمشق) ( 718/80 ) بلفظ : «إني بريء من التكلف 
وصالحو أمتي » » وعند البخاري ( 7197 ) موقوفاً علئ سيدنا عمر رضي اللّه عنه : 
يناع القلف: 

(5:) وهو من بعض مشايخ أبي طالب المكي كما حكئ هلذا الخبر في « القوت» 
70/7 ) وسياقه عنده » وقد وقع هلذا الخبر في نسخة الحافظ العراقي مرفوعاً وهو 
ليس كذلك » أشار لهنذا الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 757/50 ). 


2ن 


2 حدر 


2 


الأحل :قن نرق أخنه إوعافهها “لأن البيت نما يهاه مهما ف 
هلذه الأمور الخمس » وإلا . . فالمساجدُ أروحٌ لقلوب المتعبدينَ » 
فإذا فعل هلذه الخمسَ . . فقذ تم الإخاءً » وارتفعك الخشمة ا 
الانساط : 


وقول العرب في تسليمهمْ يشيرٌ إلى ذلكَ”'' . إِذْ يقولٌ أَحدُهُمْ 
لصاحبهٍ : مرحباً وأهلاً وسهلاً ؛ أيْ : لك عندّنا مرحبٌ وهو السعةٌ 
في القلب والمكانٍ » ولكَ عندنا أهلّ تأنسُ بهم بلا وحشةٍ لك منّاء 
للك غدذنا سهولةٌ في ذلك كله أي ؟ لا يحدد غلينا حي كادنا تزيد : 

ولا يم التخفيفٌ وترك التكلّفٍ إلا بأنْ يرئ نفسَةُ دون إخوانه 
ويحسنّ الظنَّ بهمْ ويُسيئّه بنفسِه » فإذا رآهُمْ خيراً مِنْ نفسِه . . فعندَ 
ذلكَ يكونٌ هوّ خيراً من (") 

فإة الوريعا رب الأندرة حون ابه شين اق ركيت 


ذلكَ ؟ قال : كلّهُمْ يرئ لي الفضلّ عليه » ومَنْ فضَّلّنِي على نفْسِه . 


0 ل رتم 


.) 7370/7 ( ) القوت‎ ١ وكذلك تشير إليه عبارة صاحب‎ )١( 

(؟) ومن هنا قولهم : سيد القوم خادمهم » فلا تتم السيادة إلا باطراح النفس وترك الترفع 
على الإخوان . « إتحاف ) (57/50؟ ). 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية») (7075/8 ٠)‏ واب 
(كل/م ا ). 


بن عساكر في « تاريخ دمشق ) 


0 
0 
4 
1 


جوى :يؤل ن يون كود كود “يد ى يكن - ج140 2ك توك 


0 


2ه قم 1 0ع 


59 
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1 
: 
59 
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كذفن نع إن كاتلت ل 


دن جتن 08ج كتاب آداب الصحبة 5 


وقد قال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : «المرءٌ علئ دين خليلوء ولا 
خيرٌ في صحبة مَنْ لا يرئ لك مثلّ ما ترئ لهُ)”'' . 

فهلذه أل الدرجات وهىّ هي النظرٌ بعين المساواة والكمال في رؤية 
الفضل للاغ +-ولنالك قال سفياثٌ: (إذا قي لك :يا شد الناس: 
فغضبتٌ . . فأنتَ شر الناس )'"' ؛ أي : ينبغي أنْ تكون معتقداً ذلكَ 
فئ نفسَكٌ أبداً » وسياتى وجة ذلك فى كتاب الكبر والعجُب.. 

وقذّقيل في معنى التواضع ورؤية الفضلٍ للإخوانٍ 
ان [ من المتقارب ] 


يترئ ذاك “لقصل لا َلك 


وَحَاقِكَ ضداقة من لا تران. على الأمتدقاء يرى الفصل له 


و (4). ٍ 
وقال آخحر : [ من الخفيف ] 

ع 3 د رعو 2 5 2000 أ 03 2 
صَدِيقٍ عَرَفْثَهُ بصَدِيق ‏ صررّأخْظى مِنَ الصَّدِيقٍ العَتِيقٍِ 


006 سكو يي عق 3 35 0 ل 1 افا 
وَرَفِيقٍ رَأيْته في طريق صرعندِي هو الصَدِيقَ الحقيقي 


» رواه ابن عدي في « الكامل ) ( 751/7 ) » والقضاعى فى « مسند الشهاب‎ )١( 


(/401 )» وتقدم تخريج الجملة الأولى منه » وروئ نحو الجملة الثانية منفردة أبو نعيم 
في « الحلية » (١١/9؟1).‏ 

(؟) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت » . «إتحاف ») 747/50 ). 

(9) البيتان لجحظة البرمكي في « ديوانه » ( ص ١4١‏ ). 

(4:) كذا في «القوت) )7١١/5(‏ لبعضص الأدياء » وانظر « الصداقة والصديق » 
(ص4:"). 


/ 


ماء ءه ا 60 - شاعه 

أن يشافهّكَ بذلكَ ء وقد أرسلنى إليكَ يسألكَ أن تعمد لهُ فيما بِينَكٌ 
5 ُ 3 

8 سو مس د يس 2 م و 0 
”5 وبيئة أخرّةٌ يحتسبها ويعتدٌ بها ء إلا أنه يشترط فيها شروطأ : لا يحت 


9 كير 
0 كتاب اداب الصحبة > 5 
حت يي ينتاف فتدت كوت 


ومهما رأى الفضلَ لنفِسِه . . فقدٍ احتقرٌ أخاهُ » وهلذا في عموم 


المسلمينَ مذمومٌ » قال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « بحشب امرئئٌ مِنَّ 
الشة أن يحقد احا اليل 0 


8 


2 5 
ف على 2ت 7 8 75 5 "ا ل و. لماه 5 
ومن نثشمة الانبساط وترك ١‏ لتكلفف : أن يشاورَ إخوانة في كل ما 
يقصدهُ » ويقبل إشارتهُمْ » فتَدْ قال تعالئ : ا وَسَاوِزْهُرَ فى الْأمّر ©" . 


ولا ينبغي أن يخفي عنهُمْ شيئأ مِنْ أسراره ؛ كما رُويَ عنْ يعقوت 
ابن أخي معروفٍ قال : جاءً أسودٌ بن سالم إلئ عيّي معروفٍ », وكانَ 
مؤاخياً لهُ » فقالَ : إِنْ بشرّ بنَ الحارث يحب مؤاخاتَكَ » وهو يستحي 


7 
9 
01 


5 ليام و 000 2 ل 32 
أن يشدهة ذلك ٠»‏ ولا يكون بِينَك وبينة مزاورة ولا ملاقاة » فإنهُ يكرة 


8 


ثرةً الالتقاءِ » فمَالَ معروف : أمّا أنا فإذا أحببتٌ أحداً . . له أحتّ 


مفارقئَةُ ليلاً ولا نهاراً » ولزرثةُ في كل وقتٍ , ولآثرثةُ على نفسي 
في كل حال » ثم ذكرٌ مِنْ فضلٍ الأخوّة والحبٍ في الله أحاديتٌ 
كثيرةً » ثم قال فيها : وقد آخئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ علياً 
رضي الله عنة 3ك فشاركهُ في العلم » وقاسمَةٌ في البّدْنِ » وأنكحة 
)١(‏ رواه مسلم ( 7054 ). 

(0؟) سورة آل عمران : ( ١69‏ ) . 


1 
(9) روإه الطبراني في « الكبيور» »)١71/8(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق) > ا 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
ا‎ 
١ 


لكي اها ان قكمد ان قوشاي" :ةقان 


0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


إقبالِهِمْ عليك وكلامِهم معَكَ . 


(١/19١١)ء‏ وقال صاحب «١‏ القوت©» (785/5 ) : ( وهلذا من أعلئ فضائله ؛ لأن 


534 ربع العادات ‏ >5 -ح55--5-- 2ح كتاب آداب الصحبة 


أفضل بناتِه وأحبّهُنَّ إليه » وخصّه بذلكَ لمؤاخاته » وأنا أَسهدّك أَنِي 
قد عقمدتٌ لهُ أخوَّةٌ بيني وبيئهُ » وعقدثٌُ إخاءهٌ في اللَّهِ لرسالتِكَ 
ولمسألته عل ألا رن إن كرة ذلك #اوللكدن أزورٌهٌ متو أحبيتٌ 

وآمرُهُ أن يلقاني في مواضعٌ نلتقي فيها , وآمرْهُ ألا يخفيَ عليّ شيئا مِنْ 
شأنِهِ » وأنْ يطلعّني علئ جميع أحواله » فأخبرّ ابنُ سالم بشراً بذلكَ » 


210 


فرضي وسرّ به 
فهلذا جامعٌ حقوق الصحبة » وقد أجملناه مده » وفصلناةٌ أخرئ » 
ولا يتم ذلكَ إلا بأنْ تكونَ علئ نفسِكٌ للإخوان » ولا تكونَ لنفسكَ : 
عليهمْ » وأنَْ تنزلٌ نفسَكَ منزلةً الخادم لَهُمْ » فتقيدَ بحقوقِهم جميعَ ؟ 
أمَا البصرٌ : فبأنْ تنظرَ إليهِمْ نظرّ مودَّةٍ يعرفوتها منكٌ » وتنظرَ إلى 
محاسيْهم » وتتعامئ عنْ عيوبِهمْ » ولا تصرف بصرَّكَ عنهُمْ في وقت 


زُوي أن نَّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ كان يُعطي ي كل مَنْ جلسن إليه نصيبَةُ 


مِنْ وجهه ء وما استصغاه أحدٌ إلا ظنّ أ نَهُ أكرمُ الناس عليه » حتّئ كان 
مجلسّهُ وسمعْةٌ وحديثُةُ ولطيففُ مسألتِهِ وتوجهّةُ للجالس إليهِ » وكانَ 


علمه من علمه ء وحاله من وصفه ) . 
(0) الخبر بتمامه فى « قوت القلوب ) 575/570 ). 


م 20 
حنج حون يتن حكن حكن متي 2 /ا م 1١‏ 2-4 
لس شاعم 


عل ا اد وتواضع وأمانة )١”‏ » وكانَ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
أكثرٌ الناس ت, كلما وفجد الى رجرر فصا تنيكا فيدر 
بهو وكانَ ضحكٌ أصحابهٍ عندَهُ التبسّمَ ؛ اقتداءً منهُمْ بفعله » وتوقيراً 
لهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ' '' . 
وأمّا السمعٌ : فبأن تسمعَ كلامَهُمْ متلذذاً بسماعه » ومصرّقاً بوء 
ومظهراً للاستبشار به » ولا تقطعَ حديئَهُمْ عليهمْ بمرادّةٍ ولا منازعةٍ 
ومداخلةٍ واعتراض ٠‏ فإِن أرهقّكَ عارضٌ . . اعتذرث إِليهِمْ » وتحرسَ 
وأما اللسان فقن ذكرنا نحقوقة » فإن القول فيه يطول© .ومن ذلك 
ل لم سن لمق ل 
9 وأا اليدانٍ : فألا يقبضَهُما عنْ معونتِهِمْ في كلّ ما مُتعاطئ 


وأما الرجلان : فأنْ يمشيّ بهما وراءَهُمْ مشي الأتباع لا مشي 


)١(‏ ففي الحديث الذي رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » 75 ) في وصف مجلسه عليه 
الصلاة والسلام : ( يعطي كل جلسائه بنصيبه » لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه 
منه » من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتئل يكون هو المنصرف عنه » ومن سأله 
حاجة لم يرده إلا بها » أو بميسور من القول . . . » مجلسه مجلس حلم وحياء » وأمانة 
وصبر . . . ) الحديث . 

(؟) روى الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 70١‏ ) في وصفه صلى اللّهِ عليه وسلم مع أصحابه : 
( يتنيطلة "بدا يديك كو وننة ٠و‏ يفشتيين بلدا سسؤيو عه ا وعطلع :1ه 903 ع 
ضحكه التبسم ) » وكذا (7717 ) : ( ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول اللّه صلى الله 


لالسسيبي »0 :ب 
4 4 


و جمد ن مون تيوى ج90 ن ج92 9:ج “يون تبوده 


دون جعووكن و2 ن “تيون ج21 


ممت قم كمه ومن هن ل مت لوقام ووقهد اوقاهد ووشاهط ن مان عاتن هه يوقم 


2926 ربع العادات ‏ أ 


7 
38 كتاب أداب الصحبة 0 0 


المتبوعينَ » ولا يتقدَّمَهُمْ إلا بقذر ما يقدّموتهُ » ولا يقرب منهُمْ 
إلا بقذر ما يقرّبونَةُ » ويقومٌ لهُمْ إذا أقبلوا » ولا يقعدّ إلا بِقِعودِهِم . 


ون ساي 


06 9 و 
ويقعد متواضعا حيث يقعد. 4 


زمهما ته الاتجاة اد خف حمالة مِنْ هلذهٍ الحقوقٍ ؛ مثلٌ القيام 6 
والاعتذار والثناءٍ » فإنّها مِنْ حقوقٍ الصحبة » وفي ضميها نوعٌ مِنَّ 
الأجنبية والتكلف ؛فإذ تع الاتحاة ..: انطويل بساطٌ التكلف بالكلكق» 
فلا يسلكُ به إلا مسلّكَ نفسِهٍ ؛ لأنَّ هلذهٍ الآداب الظاهرة عنوانٌ آداب 
الباطن وصفاءِ القلب » ومهما صقَّتِ القلوبُ . . استّغني عنْ تكلّفٍ 
إظهار ما فيها » ومَنْ كان نظرْهُ إلى صحبة الخلق . . فتارةٌ يعوج وتارةٌ 
يستقيمٌ » ومَنْ كان نظرُهُ إلى الخالق . . لزمَ الاستقامةً ظاهراً وباطناً » 
وزيِّنَ باطنّهُ بالحب لله ولخلقِهٍ » وزيِّنَ ظاهرَهُ بالعبادةٍ للّهِ والخدمة : 
لعبادهِ ؛ فإنّها أعلئ أنواع الخدمةٍ لله » إِذْ لا وصولٌ إليها إلا بحشن 
الخُلقٍ اوكرت اعد سن خلقِهٍ درجة القائم الصائم وزيادةٌ''' . 


اوعو حو و حو 2و دو 


و 


0 
02 


2 


3 


د * 


كتاب آأداتب الصحبة ج© | جيوقه 


ربع اأعادات 


ا 3 كف اليا # انك قينا جلما وا لمعي 
الجا ا سي / 


إن أردتَ حسْنّ المعيشةٍ . . فالْقَ صَديفَك وعدزّكٌ بوجه الرضا 2 
مِنْ غير ذلَِّ لهُمْ ولا هيبةٍ منهُمْ » وتوقز مِنْ غير كبر » وتواضعْ في 
غير مذلةٍ » وكنْ في جميع أموركَ في أوسطها » فكلا طرفي قصّدٍ 
الأمور ذميمٌ . 


ولا تنظز في عِطفيك » ولا تكثر الالتفات » ولا تقفث على 


ا الجماعات » وإذا جلست . فل جنك لالع وبميط نين تقبيك 


1 أصابعكٌ » والعبث بلحيتِكَ وخاتمِكٌ » وتخليل أسنانِك ' ' ' ٠‏ وإدخالٍ 
' إصبعكٌ في أنفِكَ”" ‏ وكثرة بصاقِكَ وتنخَّمِكَ » وطردٍ الذباب مِنْ 
وجهك . وكثرة ة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس » وفي الصلاة 
وغيرها . 


5 


ولك سيط لك سا رو سعاتيتك وتطوما اوكر ا ترات ضغ إلى 


. الاستيفاز : جلوس منتصب على هيئة من يريد القيام‎ )١( 

(؟) وسبقت قصة ابن المبارك » وفيها : ( وهل يستاك الرجل بين يدي صديقه ؟!) . 
(5) أو أذنك ٠»‏ فكل ذلك فيه تقذير» إلا إن احتيج إليه . . فمرة واحدة . ١‏ إتحاف ) 
(5/5:؟ ). 

(5) يهتدي به الناس إلى الخير » ووصف المجلس بالهادي علئ سبيل المبالغة » أو المراد 
بالهادي هنا اللين . « إتحاف » 7845/7 ) » وهي كذلك ( هادياً ) في « روضة العقلاء ) 
(ص199١).‏ 
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الكلام ل 
إعادتّةٌ » واسكث عن المضاحك والحكاياتٍ » ولا تحدّث عن إعجابكٌ 
بولدكَ ولا جارييكٌ » ولا شعركٌ ولا تصنيفكٌ وسائر ما يخصّكٌ . 


ولا تتصنّعْ تصدّعَ المرأة في التزيّن ولايد نيدن الفبن روث ل 
كثرةً الكخل والإسرافَ في الدهن . ولا تلمّ في الحاجات » ولا 
تشْجّعْ أحداً على الظلّم . 

ولا تُعلمْ أهلّكَ وولدَكَ فضلاً عنْ غيرهِئ مقدار مالِكٌ ؛ فَإِنّهُمْ إِنْ 
رأواقلئلا .“هنك علبي :تواة كان كيرا :الم صلم قط راف 
وأحفْهُمْ في غير عنّْفٍ » ولِنْ لَهُمْ مِنْ غير ضعفب ء ولا تهازل أمتكَ 9 
ولا عبدَكَ فيسقط وقارّكٌ . م 


تيو و تيون عيوى يون “يون خجيوي حيو يدوو ريون عيون وو عجو و تيون كعمو 


رااعاممكه: عابي ل 0 
وتفكز في حجتِك ؛ ولا تكثر الإشارة بيديك » ولا تكثر الالتفات إلى 
مَنْ وراءَكَ » ولا تجثٌ علئ ركبتيك . وإذا هد غضبِكَ . . فتكلّم . 

وان قرّبَكَ سلطانٌ . . فكنْ منهُ على مثل حدٍّ السنانٍ » وان استرسلٌ 
وجول وقد لاا رار بور كاي سي تر 
بما يشتهيه ما لم يكنْ معصية .» ولا يحملنّكَ محلكك لسنة يك أن عد له 
وبِينَ أهله وولده وحشمِه إن كنت كلك ميفهفا عند إن سقط 
الداخل بِينَ المَلِك وأهلِهِ سقطةٌ لا تنعش”'' ‏ وزلّةٌ لا تقال . 


01 
ا ير د 
2 


3 
31 


وَإيّاكَ وصديقّ العافية ؛ فإِنَهُ أعدى الأعداء » ولا تجعلّ مالك أكرمَ 


مِنْ عرضك . 

وإذا ولك مجلس :: قالادث فيه اليداية بالعسليم :ركرك 
التخطي لمَنْ سبق . والجلوسُ حيتٌ اتسعَ » وحيثُ يكونٌ أقربَ إلى 
التواضع , وأنْ تحيي بالسلام مَنْ قرب منكٌ عند الجلوس . 

ولا تجلمن على الطريق . فإِنْ جلستٌ . . فأدبُهُ غضٌ البصرء 
ونصرةٌ المظلوم » واغاثةٌ الملهوفٍ » وعونُ الضعيفف . وإرشادٌُ الال , 
ورد السلام » وإعطاءٌ السائل » والأمر بالمعروف ء والنهئ عن المنكر» 
و والارتيادُ لموضع البصاق ء ولا تبصق في جهة القبلةِ » ولا عنْ 
لآ يمينِكَ » وللكن عن يساركَ » وتحت قديِكٌ اليسرئ . 

ولا تجالس الملوكٌ » فإنْ فعلتَ . . فأدبُهُ ترك الغيبة » ومجانبةٌ 
الكذب » وصيانةٌ المعو بوفلة الحوائج » وتهذيبُ الألفاظٍ » والإعرا 
في الخطاب . والمذاكرة بأخلاق ار وف المداعبة » وكثرةٌ 
الحذر منهُمْ وان ظهرَث لك المودَّة» وألا تتجشّاً بحضرتهئ , ولا 
تتخْلّلَ بعد الأكلٍ عندَهُ » وعلى الملكِ أنْ يحتملّ كلّ شيءٍ إلا إفشاءً 
السرّ» والقذحَ في الملكِ » والتعرّض للحْرّم . 

ولا تجالس العامة » فإن فعلت .. فأدبُهُ ترك الخوض في 
حديئِهئْ » وقلَّةُ الإصغاءِ إلى أراجِيفِهخْ ''" » والتغافلٌ عنّا يجري 


)١(‏ وهى الأقوال السيئة والأخبار الكاذبة » وقد أرجف القوم الشيء وبه ؛ إذا أكثروا من 
تلك الأقوال والأخبار حتئ يضطر الناس بها . «إتحاف » 7148/5 ) . 


١27” <‏ >26-- 56 ي2 7م و2 ”وم وهم 


ا 1 21 
5 كتاب آداب الصحرة 52-5 <5 «دهه عمجم ربع العادات | كم 846 


أت © 000ك < 105 140 5 هت دحت 01 د كت د11 10101 101 د 01ل 001:5 د 


حن 


م ان> انث 5ن062 أن> أق6- أى2- أن2 و2 اي أوث- 37*- آى2< آى 


في سوء ألفاظِهخ » وقلَّةُ اللقاء لَهُمْ مع الحاجة إِلِيهمْ . [ 
وَإَِاكَ أ أنْ تمازج لبيباً أؤ غير لبيبٍ ؛ فإ اللبي يحقدُ عليكَ » 
والسفية يجترىئٌ عليكَ ؛ لأنَّ المزاخ يخرقٌ الهيبةً ؛ ويسقطٌ ماءَ الوجه » شير 
ويعقث الحقد » ويذهبُ بحلاوة الود » ويشينٌ فقة الفقيه » ويجرّئ 0 
السفية » ويستقط المنزلة عندَ الحكيم » ويمقثٌهُ المتقون » وهوّ يمِيتُ 
القلت » ويباعدُ عن الربّ تعالئ » ويكسبُ الغفلة » ويورثٌ الذلَّة: 
وبهِ تظلمٌ السرائرٌ وتموث الخواطرٌ » وبه تكثرٌ العيوبٌُ وتبينُ الذنوبٌ . 
وقاذ قيلَ : لا يكونُ المزاحٌُ إلا مِنْ سخُف أؤْ بطرء ومَنْ بلي 
ب ما ارح . فليذكر اللّة عزَّ وجل عند قيامِهٍ » قال 
سل عله :١ع‏ جدن في مجني »بكرب لعل | 
فقالَ قبل أنْ يقومَ مِنْ مجلِسهٍ ذلكَ اسحائك القع مسية: أيه 
اي ب إليك . . إلا ظْقْوَلة ما كان م 
في مجلسه ذلك )"') 


كا * 


000 رواه الترمذي ( ”751 ) . 


0 


د بطر زور 
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كتاب آداب الصحبة 


0 
فيل ولركم وأجوا روا 
وب مهاسع يي 


ا الانشان إما" أن الك 0 0 آ 

2 

ات المخالطة » وك مخال فقي مخالطيه 0 0 
ذْ 

ِ 

0 

3 


قذر حمِّهِ » وحقّهُ علئ قذر رابطيِه التي بها وقعتٍ المخالطة . 


6 والرائظة : ما القرابةٌ 0 أخصّها ء أؤ أخرَّةٌ الرسلام وهي انها 
8 وإمَا 7 وما ف السفر أو المكتب أو الدرض»؟ وإما الفيداةة 
5 أوالأخوٌ 


ب 
7 
' 7 
ولكلّ واحدٍ مِنْ هلذه الروابط درجاتٌ . فالقرابة لها حقّ . وللكنْ ‏ ” 
3 1 عرو 0 8 3 رو 0 
ع ا ا م ا ور 
ويظهرٌ التفاوتٌ عند النسبة. حت إِنَّ البلديّ في بلادٍ الغربة يجري 
مَجرى القريب في الوطن ؛ لاختصاصه بحق الجوار في البلدٍ . 
وكذالكَ حقّ المسلم يقاكة يعاكن الجعرفة ##ولليها زف ورساتة: 
ا ل بل آكدٌ 
4 و المعرقة 565 وقوعها تتأكد بالاختلاط . 


دك ربع العادات كتاب آداب الصحبة © 


وكذالك الضيحبة تشتاوت درجائيا + فسدر ) لصحبة في الدرس- (+ 
والمكتب آكدٌُ مِنْ حقّ صحبة السفر . 1 


وكذالكَ الصداقةٌ تتفاوثٌ ء فَإنّها إذا قوت . . صارَث أحخوّةً » فإن حير 
ازدادثُ . . صارّث محبّةً » فإنٍ ازدادث . قات ا و1 ١‏ 
أقربُ مِنّ الحبيب » والمحبّةُ ما تتمكّنُ مِنْ حبّةٍ القلْبٍ » والخلّةُ ما 
تتخلَّلُ سر القلب » فكلٌ خليل حبيبٌ » وليسَ كل حبيب خليلاً . 
وتفاوثُ درجاتٍ الصداقةٍ لا يخفئ بحكم المشاهدة والتجربة » 
فأنا عراشل كه د . . فمعناة : أنّ لفظ الخلّةٍ عبارةٌ عنْ 
حالة هي أتمٌ م فو اشرو ريك نين قرلة شيلى الله علية وبيله | 3 
0 . لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً » وللكنّ صاحبَكُم ١١‏ 
خليل الله »'' الخليلُ هو الذي يتخلّلُ الحبُ جميمَ أجزاء : 
لد عدا يالا بيد 1ل ب لد درس ا ل 
عليه وسلَّمَ سوئ حبٌ الله تعالى » وقد منعثة الخلّةُ عن الاشتراك 
20 


فيه » مع أنَّهُ اتخدّ عليّاً رضي الله عنةُ أخاً » فقالَ : « على مِبْي 


بمنزلة هارون مِنْ موسكىل إلا الك إبييانة فعدل بعلئّ رضىّ اللّهُ 


: رواه البخاري (551 ). ومسلم (7888 . 788 )» قال الحافظ الزبيدي‎ )١( 
) 70١0/50 ) الحديث متواتر » وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة ) . « الإتحاف‎ ( 
(؟) أي : لما اتخذه خليلاً . . لم يصلح أن يشترك في خلة الخالق خلة الخلق » ثم قا‎ 

« وللكن أخوة الإسلام » » فأوقفه مع الأخوة ؛ لآن فيها مشاركة في الحال . « إتحاف » 
(5/١ه‏ ؟). 1 
(*) رواه البخاري ( 717205 ) » ومسلم ( 7105 ) بلفظ : « أنت مني بمنزلة هارون من 2 


6 20 > أن ني 22 2*0 ان> ‏ 20> ني 


يو 


2 
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كتاب آداب الصطنة” ات مي 5 3 ربع اأعادات 3 


عنةٌ عن النبوٌة كما عدلّ بأبي بكر عن الخلّةِ » فشارك أبو بكر علا 
رضي الله عنهّما في الأخوَةٍ وزادَ عليه بمقاربة الخْلَّةٍ وأهليته لها 
لو كانَ للشركة في الخْلَّةِ مجالٌ , فإنّهُ نئّة عليه بقوله عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ : « لاتخذثُ أبا بكر خليلاً » . 


قب اتخدّني خليلاً كما اتخذّ إبراهيم خليلاً » فأنا حبيبُ الله » وأنا 
خليلٌ اللّهِ تعالئ »''' . 
فإذا »نمق قب التعزفة رابطة © ولأ يعد الشلة درجة ونا 


اهما عق الدرجات ييتهما» وقد ذكرنااحق الصخيبة والأشوق 
3 ريذخل فبهسا ما:ؤراء هنا من المحكة والخلة+ وَإنّما تتفاوت الرتك 


فق أكلاك الحقوق كنا شيج نع تفارك النحنة.والالخوة »كته 


ينتهى أقصاها إلئ أنْ يوجب الإيثارٌ بالنفس والمالٍ ؛ كما آثْرَ أبو بكر 
رضي اللّهُ عنهُ نبيّنا صلى الله عليه وسَلمَ”'' » وكما آنِرَهُ أبو طلحةً 


موسئ إلا أنه لا نبي بعدي » » وعند أحمد في ١‏ المسند » ( ١ : ) 17١/١‏ أوما ترضئ أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسئ إلا النبوة ؟). 

)١(‏ كذا في «القوت) »)1١/5(‏ وقد رواه مسلم (”0 ) دون زيادة : ( فأنا 
حبيب اللّه » وأنا خليل اللّه ) » وقوله : ( حبيب اللّه ) رواه الترمذي (75151) ولفظه 
ضمن حديث : « وأنا حبيب الله ولا فخر» » والجملة الثانية ثابتة بالحديث المتقدم . 
(؟) كما روى اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة» ( 71717 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
2/10 )ء والبيهقي في « دلائل النبوة » ( 2/1/5 ) . 


م ١55‏ 26 26 6 6 6ك 6 6 ارا ل و 
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2 اه امن لحن لوانتن كان انان لحن الح اجن احن ادن 


حمطفط ‏ سالط > حطالة > مكل > سنالا » مدال مملة ‏ مدل محال “سلا ددا اط محل مجاه هد 


7 


غلا 


٠‏ نحي تكيودن تون اوور نو9و و جك تيده 


00 


جك 91د :وك دده 
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5 ربع العادات ‏ © ود 5م هوت 8 5 كتاب اداب الصحبة 


, 5 2 0000 0 
بِبِدئْهِ » إذ جعل نفسَهُ وقاية لشخصه العزيز صلوات اللَّهِ وسلامة 
06" ' 


فنحنٌ الآن نريدٌ أن لكر عق أخحوة الإسلام » وحقٌ الرحم 3 تع 


الوالنايق »وح الجوان»:وغنقّ الجلك ؛ اعنى :ملك اليمين ؛“فإن 
مِلْكَ النكاح قد ذكرنا حقَوقَهُ في كتاب آداب النكاح . 


حر 
خدج هن 5ن خو <و تحن خج < /ام| > ود 3ن [ 
لس ا 


ب 5 
8 كتاب آداب الصحبة ريع العادات 


هي أنْ يسلِّمَ عليه إذا لقيّهُ » ويجيبَهُ إذا دعاهُ» ويشمّتَهُ إذا 
عطس » ويعودّهُ إذا مرضَ » ويشهدَ جنازتةٌ إذا مات » ويبرّ قسمَهُ 
إذا أقسمَ عليه » وينصح له إذا استنصحَةُ » ويحفظةُ بظهر الغيبٍ إذا 
عات اعنة ودوييقف: لثاها زوك النقية كر لذنها بكر لشي سورة 
جميعٌ ذلك في أخبار وآثار' '' . 

وقذ روئ أنسسٌ رضي الله عنة » عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
0 وَسَلّم انال : «أربعٌ مِنْ حقّ المسلمينَ عليكَ : أن تعينَ محسنَهُمْ » 
أ ل ستو نيه ٠‏ وذ تحو امرجم »دست تق 4 
6 وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما في معنئ قَوِلِهِ تعالئ : 


)١(‏ منها : ما رواه البخاري ( 115 وشطلي71350) واللفظ ل وجينق السلم علئ 
|السطل عت قتا : ما هن يا رسول اللّه ؟ قال : « إذا لقيته .. فسلّم عليه » وإذا دعاك . . 
فأجبه » وإذا استنصحك . . فانصح له » وإذا عطس فحمد الله . . فسَّمّته » وإذا مرض . 
فعده » وإذا مات . . فاتبعه » » والتسميت والتشميت بمعني » ومنها : ما رواه أحمد في 
« المسند» ( 88/١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً : « للمسلم على المسلم 
من المعروف ست : يسلم عليه إذا لقيه » ويشمته إذا عطس ٠‏ ويعوده إذا مرض » ويجيبه 
إذا دعاه » ويشهده إذا توفي » ويحب له ما يحب لنفسه » وينصح له بالغيب » » ومنها : 
ما رواه البخاري ( ١171"4‏ ) » ومسلم ( 5١67‏ ) وفيه : ( وإبرار القسم أو المقسم » ونصرة 
المظلوم ) » وقد جمع أصول هلذه الأخبار أبو طالب المكي في ١‏ القوت ١4١/50»‏ ). 
(0) قال صاحب ١‏ القوت ١5١/70»‏ ) :( روينا عن إسماعيل ب بن أبي زياد » عن أبان بن 
عياش » عن أنس قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . . . ) وذكره » وقد رواه 
الديلمي في « مسند الفردوس » ( ١544‏ ) من حديث أذس رضي اللّهِ عنه . 


25-5 7 يي مان : 
و 
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مدن كي 


لع ح جد يعس هم رمعت رفم دن مووتن مي تن 550 
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عليه وسلَّمَ : : المسلمٌ مَنْ سلمٌ المسلمونّ مِنْ لسانه ويدو»”*) 


بت ربع العادات كتاب آداب الصحبة ©>- 


«ثمَة يَتَهرْ 4" قال : ( يدعو صالحُهُمْ ا 
لصالحِهخ , إذا نظرَ الطالحُ إلى الصالح مِنْ أمّةٍ محمدٍ صلَى اللة 
عليه وسلَّمَ . . قالَ : اللهمٌ ؛ باركُ لهُ فيما قسمتٌ لهُ مِنَ الخير » وثبثْة 
عليه » وانفْنا به » وإذا نظرٌ الصالحٌ إلى الطالح . . قالَ : اللهمّ ؛ اهدٍ ه 087 


20 


وتث عليه » واغفرٌ لهُ ) 
898 © 
ومنها أديحت المؤسدين ما يحت لفريق» توبكرة لهم ما بكزة 
لنفسه : قال النعمانٌ بن بشير الست رس الل شين السقاعن 
وشح يفول : «مثل المؤمنينَ في تواِّهِمْ وتراحُمِهمْ كمثل الجسدٍء» .. 
إذا اشتكئ عضوٌ منةُ . . تداعئ سائرُهُ بالحمئ والسهر»”" . | 


5 18 


5 
وووظة ساعن هناك الله سروس انور : « المؤمنٌ 00 
للمؤمن كالبنيانٍ يشدَّ بعضَةُ بعضاً »”؛ 


5 


ص 

1 5 

: © © © 

ومنها : ألا يؤذيَّ أحداً مِنَ المسلمينَ بفعل ولا قولٍ : قال صلَّى الله : 


ٍ 
ٍ 
(1) سورة الفتح :(79). 0 
(0) قوت القلوب .)١41/5(‏ 0 
(") رواه البخاري ( 501١‏ )» ومسلم ( 1١085‏ ). م 
(5) رواه البخاري ( 548١‏ ) » ومسلم ( 5586 ) . 1 
(0) رواه البخاري ( ٠١‏ ) » ومسلم ( 5١‏ ) » وإنما ذكر اللسان واليد وخضّهما لأن أكثر 1 
وأغلب الأذئ بهما . 


اسمس سمي 
222322-22-22 114 ا و وو ويه 


كتتاب آداب الصحبة 5 ربع العادات 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلمَ في حديث طويل يأمرٌ فيه بالفضائل : 
«فإِنْ له تقدز. . فدع الناس مِنَّ الشرّ ؛ فإنّها صدقةٌ تصدَّقُ بها على 
ات 133 


وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أفضل المسلمينَ مَنْ سلمّ 
المسلمون مر لشاية ويد 52296 
وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « أتدرونَ مَن المسلمُ ؟ » فقالوا : الله 
رزج زاغل قال و الصا 6ا تلم الستليرن 9 لاه ويدة 1+ 
قالوا : فَمَن المؤمنٌ ؟ قالَ ١:‏ مَنْ أمنَهُ المؤمنونَ علئ أَنفسِهمْ وأموالِهِمْ » , 
قالوا : فمَنِ المهاجرٌ ؟ قال : « مَنْ هجرّ السوءً واجتنيّةُ »' '' . 
قال رجل : يا رسول الله ؛ ما الإسلامٌ ؟ قالَ:«أنْ يسلمٌ 


' قايجُكَ للَّهِ » ويسلمَ المسلمون من لسانَاكٌ ويدِكَ »”*' . 


كال مجافة : (خدلط دن من العار التخرفة + تدك رن ار 
يبدو عظمٌ أحَدِيِمْ مِنْ جلده » فيّنادَئ : يا فلانُ ؛ هل يؤذيكَ هنذا ؟ 
فقول #تعنة +فيعال :هنذا يما كيك توذي المؤمنين )2 5: 


)١(‏ رواه البخاري (7018 )». ومسلم ( 84 )» قاله صلى الله عليه وسلم لأبي ذرّ 
رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه البخاري »)١١(‏ ومسلم ( 45 ) وقد سكل صلى اللّه عليه وسلم : ( أي 
المسلمين أفضل ؟ . . . ) فذكره . 

(*) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 774 ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند» ( .)١١5/5‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( 4؟١‏ ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »( 44" ) . 


ُ 
' 
4 
4 
4 
4 
4 
! 
' 
4 
4 
4 
4 


؛ 
١‏ 
9 
0 
9 


لوقه > 222222222222 1١١‏ وو ودود ووه 


08 
)١(‏ رواه مسلم ( 5١91١9/1؟١).‏ 7 


وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « لقَدُ رأيثٌُ رجلاً يتقلبُ في الجنَةٍ 
في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كائث تؤذي الناسسَ ») 00 

ران درفني لمعنه ورور 1ن مليف قينا اله 
به » قال : « اعزلٍ الأذئ عنْ طريق /١‏ 000 
وقال صلى الله عَليَة وسَل : «مَنْ زحزح عن طريق المسلمينَ 


شيكاً يؤذيهمْ . ا اا بر بو كتت الله لهُ حسدة . . “9 
أوكت لذ انها البح 15 1 
001 

نظرة تؤذيه )40 , ال 


اس سيو وا ل 17 65 


(5) رواه مسلم (17514). 
(*) رواه أحمد في ١‏ المسند» 550/50 ). 


0 7 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » 584 ) عن حمزة بن عبدة مرسلا » وزاد الحافظ 5 
العراقي : ( وفي ١‏ البر والصلة » له من زيادات الحسين المروزي : حمزة بن عبد الله بن 0 
أبي سمي » وهو الصواب ) . « إتحاف » 705/5 ) » وقال الحافظ المناوي في « فيض م 
القدير» ( 205/0 ): (عن حمزة بن عبيد مرسلاً » هو ابن عبد الله بن عمرء قال م 
الذهبي : ثقة إمام ) . 0 
(©) رواه أبو داوود ( 00٠5‏ ) عن عبد الرحمئن بن أبى ليلئن قال : حدثنا أصحاب محمد أ 
منهم » فانطلق بعضهم إل حبْل معه ‏ وعند أحمد في « المسند » ( 757/5 ) : إلى نبل ٍِ 
م 


معه ‏ فأخذه » ففزع » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ يحل لمسلم أن يروع 
مسلماً»). 


ل 2 0 


ج25 م5 0# ج22 اعم الج اعجو جد ليق عرو 


4 
6 


4 


ا 
2 كتاب أداب الصحددبة > 5 5 ح5بم بم ربع العادات 


وقال ضَلن اللّهٌ عليه وسلمَ : إن اللّهَ يكرَّهُ أذى المؤمن ١١»‏ 


1 


وقال الربيعٌ بِنُ خشيم : ( النامُ رجلانٍ : مؤمنٌ فلا توذِهِ » وجاهل 
فلا تال 836 


ومنها أذ يتواقع لكر داك ورلا يكتر عليه : فإنَّ الله لله لا يحت 
كلّ مختالٍ فخور » وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسل: 0 
تعالئ أوحئ إلى : أنْ تواضعوا ؛ حنَّ لا يفخرٌ أحدٌ عل أحد »”") 


ثمٌ إن تفاخر عليه غيرْهُ . . فليحتمل » فاللُّ تعالى قال لديقة 


هوه 
_ 


صلَّى الله عليه وسلَّعَ : ظح الْمَثرٌ وَأْمرَ يلشرف وَأعَيض عَنٍ 


وعن ابن أبي أوفئ : ( كانَ رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ 
يتواضعٌ لكل مسلم ء ولا يأنفُ ولا يستكبرٌ أن يمشيّ مع الأرملة 


1 


والمسكون فيقضىّ حاجدَة ) 


)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 547 ) عن عكرمة بن خالد مرسلاً » وذكره الترمذي 
( 7875 ) تعليقاً . 

(؟) رواه السلمي في «آداب الصحبة » (78) . 

(*) رواه مسلم ( 78505 ) ضمن خطبة له صلى اللّه عليه وسلم » ورواه مفرداً أبو داوود 
( 58946 )ء وابن ماجه ( ١9/4‏ ) . 
(4) سورة الأعراف : ( 148 ) . 


(0) رواه النسائي ( ٠١8/7‏ ) . 


منها : ألا يس .مع هَ بلاغات الناس :بعضهم على عدرل » ولا بلع 
وا ما يسمعٌ منْ بعض : قال صلَّى الله عليهِ وسلّمَ : لا يدخلٌ 
اللحنة قنَّاتٌ )2 . 


وقالَ الخليل بن أحمد :( مَنْ نم إليكَ 
بخبر غيرك . . أخبرٌ غيرًاك بخبرك )*' 


أ 


26 85 

ومنها : ألا يزيد في الهجرة لمَنْ يعرف على ثلاث أيام مهما غضب 
عليه : قال أبو أيوب الأنصاريٌ : قال سول الله صلّى اللة 

5 اسل لسار لمر اغا وق قات .ماف رد فيعرضٌ 0 
هنذا ينرق اود ان :رعو قن للا يندا بالسلام »”") : 


وق قال على النة #علية وملة :من أقال سلما عفرتة :.. 
أقالَهُ الله يومَ القيامة »”*) 


قال عكوية :(اقال الله تعالية برست بن 'يعقوت” فرك عن 
إخوتِك . . رفعتثٌ ذكرَكَ فى الذاكريت )”*' . 


. )ء والقئّات : النمّام‎ ٠١6 ( رواه البخاري ( 5051 ) » ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه السلمي في «آداب الصحبة » .)١7١(‏ 

(9) رواه البخاري ( /الا501 ) , ومسلم (0٠655؟1).‏ 

(5) رواه أبو داوود ( "57٠‏ ) » واب بن ماجه ( 7١1419‏ ) » ولفظه عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ) 
((كك/هة"). 

(6) رواه أبو نعيم في « الحلية » (8/لالا” ) . 


87 7 
دي كتاتب أداب الصددبة 52 <5 ج2025 5م ربع العادات 
00 - 


تايالولا رويد الاي 


الا د يا لي رت 000 اا 
عليه وسلم لنفسِهٍ قط إلا أن تنتهّك حرمة اللَّهِ » فينتقمَ لله ١ ١‏ 
وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : ( ما عفا رجلٌ عنْ مظلمةٍ إلا م 
1 
31 :الله ينها 007 0 
32 02 35 3 ل 0 
وقال صلى الله عليه وسلمَ :«ما نقصَ مال مِنْ صدقة. 1 
وما زادَ اللّهُ رجلاً بعفو إلا عرّء وما منْ أحدٍ تواضعٌَ للَهِ إلا م 
رفْعَة ائلة )2207 , 7 
36 9 قمع 01 
ع0 ابر .8 و - و 5 
020 ومنها : أن يحسنّ إلئ كل من قدرٌ عليه منهمْ ما استطاع : لا يميز 1 
ب 2 


59 بين الأهل وغير الأهلي » دي عنْ علي بن الحسين » عن أبيه » عن 
5 جدّه رضي الله عنهّم قالَ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« اصنع المعروف إلئ أهلِهِ وإلئ غير أهلِه » فإِنْ أصبت أهلهُ . . فهو 
أهلة: وإذاله تت أهلة : . فانت أكلق 7 


وعنة بإسنادِه قال : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم : « رأ 


.) 57959 ( ومسلم‎ . ) "05٠ ( رواه البخاري‎ )١( 

(9) رواه الخرائطي في « مكارم الأحلاق 1:5١»‏ ). 

(*) رواه مسلم ( ١088‏ ) ولفظه عنده : ( ما نقصت صدقة من مال ...) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات 5». والجصاص في ١‏ أحكام القرآن » 
( 777/7 )ء والسلمي في « آداب الصحبة » ١78‏ ) » وهو عند الدارقطني في « العلل ») 
/لو ). 
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ت 
اجو ان 2ه ده جوهد5 ١05‏ 676616 5<: ي 26 7 ق 71-6 ٠-63‏ مون 
ل 


رتيدر حجدك, : :و41 تجن ج22 :1و2 رز جو40ن ج22 جج2 رحو د و2 ودر 


ج92 
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3 ربع العادات | © - ات ا اذلق اكه : 


العقل بعد الدين التودّدُ إلى الناس واصطناعٌ المعروفٍ إلئ كل بَرٌ 


0ن 
وقالَ أبو هريرةً : ( كانَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ لا يأخدٌ 
أحدٌّ بيده فينزعٌ يدَهُ حنّى يكونَ الرجلٌ هوّ الذي يرسلهُ » ول تكن 


ترئ ركبتُهُ خارجةً عنْ ركبة جليسِهٍ » ولمْ يكن أحدٌّ يكلمُّهُ إلا أقبل 

عليه بوجهه ء ثُمْ لمْ يصرفة عنةُ حنَّئ يفرع مِنْ كلامه)”" . 
ومنها : ألا يدخلَ علئ أحدٍ منهُمْ إلا بإذئِه : بل يستأذنُ ثلاثاً » فإِنْ 

لم يُوَدنْ له . . انصرف » قال أبو هريرة رضي الله عنة لقال وسول: ادله 


صَلى إللة ةروسل ا ْ 


و 
والغائنة يست لحونٌ ».والغالفة ؛ يأذنوث #3 يردون #" 


ومنها ل ل 0 


طريقتِهِ : فإ أراد لقاءَ الجاهلٍ بالعلم » والأميّ بالفقهِ » والعييّ 
بالبيان . . آذ وتأذ د . 


» بتمامه » وروى الطبراني في « الأوسط‎ ) ١79 ( » رواه السلمي في «آداب الصحبة‎ )١( 
. الجملة الأول منه‎ ) 5075( 

(5) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 858 ) » ونحوه عند الترمذي ( 754٠‏ ) » وابن ما 
كاكلا ). 

() رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( 177 ) » ويستصلحون : أي : المكان للجلوس » 
أو يصلحون عليهم ثيابهم ونحو ذلك » وعند 0 
واللفظ له : « الاستتذان ثلاث » فإن أذن لك ء» .. فارجع ).2 


لل ف اله حك ب دن و > لك الاو ملسم 
تج عن الكق التن الكن ‏ اعتنا كن ١‏ 
لس_ مط 


ومنها : أنْ يوقَرَ المشاييٌ ويرحم الصبيانَ : قالَ جابرٌ رضي الله 
غنة 'افان رستول للف صلئ الله عليه وسلةة: ف ليس امنا من لخ مووز 
كبيرّنا » ولمْ يرحن صغيرنا 517 
وقال صلَّى الله علبي وَسَلَّءَ : « ين إجلال الله إكرامٌ ذي الشيبة 
المسلم »""'. 
ومِنْ تمام توقير المشايخ : ألا يتكلم بينَ أيديه إلا بالإذنِء 
قال جابه "قدم :وفك جهينة على التبن صن الله عليه وسَلّمَ ؛ 
فَقَامَ غلامٌ ليتكلمَ » فقالٌ صلَّى الل عليه وسلَّعَ :مه : فأينَ 
ال 0 
1/0 وفي الخبر : «ما وقَّرَ شابٌ شيخاً إلا قيّض اللَّهُ لهُ في سيّهِ مَنْ 
م09 يوقرة» ”* » وهلذو بشارةٌ بدوام اللحياق » فلتيّة لها » فلا يُوُّ لتوقير 
ظ الشيوخ إلا مَنْ قضى الله لهُ بطولٍ العمر . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ تقوم الساعةٌ حتئ يكونَ الولدُ 
غيظاً » والمطرٌ قيظاً » وتفيضُ اللثام فيضاً » وتغيض الكرامٌ غيضاً ‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 047 ). ورواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» 
( 54" )»ء وأبو داوود ( 1447 ) عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 

() رواه أبو داوود ( 5457 ) وتمامه : « وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنهء 
واكرام ذي السلطان المقسط » . 

(*) رواه البيهقي في « الشعب» ٠١48750‏ )ء وفي (باء»هءطءي):( الكبّر) بدل 
( الكبير ) وهي رواية . 
(4) روآه الترمذي ( 7١77‏ ) ولفظه : ١م‏ أكرم شاب . . .») الحديث . 


١ 
0 
0 
5 
١ 
0 
1 
1 
0 
9 
1 


. ) 159 ( » رواه الطبراني في « الأوسط » ( 5577 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب‎ )١( 


ربع العادات كتاب آداب الصحبة كس 


ويجترءئٌ الصغيرٌ على الكبير » واللعيمٌ على الكريم »'' . 
والتلطّفُ بالصبيانٍ مِنْ عادة رسولٍ الله صلى اللْهُ عليه وسلم”" , 
كانَ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يقدمٌ منّ السفر»ء فيتلقاةٌ الصبيانُ » فيقفُ 


عليهمْ » ثم يأمرٌ بهم فيُرفعون إليهِ » فيرفعٌ منهُمْ بينَ يديه وخلفة ‏ 
ويأمرُ أصحابَهُ أَنْ يحملوا بعضَّهُمْ » فريّما تفاخرٌ الصبيانُ بعد ذلك » 
فيقول بعضِهُمْ لبعض : حملني رسول اللّهِ صلى اللَهُ عليه وسلمَ بينَ 


8 و 


وكانَ يُؤتئ بالصبي الصغير ليدعوً لهُ بالبركة وليسيّيَهُ » فيأخدّة . 
5 َه فى 5 قينا ال !| بين عليه » في بك بدبعفة ألا 


03 
5 


مَنْ يراة »فقول : ١‏ لا+تزرموا الصيق بولة »+ فيدغة حت يقضت ْ 
3 0 8 ّ 0 01 
بولهُ » ثم يفرغ مِنْ دعابَهِ له وت تسميته ٠‏ ويبلغٌ سرورٌ أهلِهِ فيه » وألا 


(؟) تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان أفكه الناس مع صبي . 
(9) روى البخاري ( 7:87 ) » ومسلم ( 74717 ) عن ابن أبي مليكة قال : قال ابن الزبير 
لابن جعفر رضي اللّه عنهم : أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت 
وابن عباس ؟ قال : نعم » فحملنا وتركك » وروئ مسلم ( 7478 ) عن عبد الله بن جعفر 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر . . تُلْقَيَ بصبيان أهل بيته » 
قال : وإنه قدم من سفر » فسُبق بي إليه » فحملني بين يديه » ثم جيء بأحد ابني فاطمة ع 
فأردفه خلفه » فأدخلنا المدينة ثلاثة علن دابة . 
(4) فقد روى البخاري ( 65154 ) » ومسلم ( 75١517‏ ) واللفظ له : ( كان يؤتئ بالصبيان » 


:ب حت كتاب آداب الصحبة 55-22-52 5م ربع العادات 


ل ا 


ج15 +5 


ع 


و 


2-8 


1 ا 


ووو ”اذى ووله اذا الضوقراء د عه تر امي ل 


ومنها : أنْ يكونّ مع كافة الخلْق مستبشراً طلْقَ الوجه رفيقاً : قال 
8 صلّىا اويا ار ع ل ل رار راطم 
د : « على الليّن الهيّن السهل القريب»"' 

ولاك لوغري 3ل ور موصي الله عليه وسلّمٌ : و إِنَّ الله 
يك المنهل الطلى 36م 

وقالَ بَعضَهُمْ : يا رسولٌ اللّهِ ؛ دلّني على عمل يدخلَّي الجن 


لالع 


)١(‏ روى الطبراني في « الأوسط » ( 7147 ) عن أم سلمة رضي اللّه عنها : أن الحسن 
أو الحسين بال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم » فذهبوا ليأخذوه » فقال النبي 
5 صلى الله عليه وسلم : «لا تُزْرموا ابني ولا تستعجلوه » فتركه حتئ قضئ بوله » فدعا 
بماء فصبه عليه » وروى البخاري ( 7705 ) » ومسلم 785 ) عن عائشة رضي الله 
ال ل ا ل 
بصبي » فبال على ثوبه » فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله ) » وروئ أحمد بن منيع 
في « مسئده») كما في «البدر المئير»6(١/ 074 04٠‏ ) عن حسين بن علي - 
أو ابن حسين بن علي - : حدثتنا امرأة من أهلنا » قالت : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستلقياً على ظهره يلاعب صبياً على صدره . . إذ بال » فقامت لتأخذه وتضربه » 
قال : « دعيه » ائتوني بكوز من ماء » فنضح الماء على البول حتئ تفايض الماء على 
البول . . . الحديث » ووقع في (أ» ج ) هنا : ( ولا يروا ) بدل ( وألا يروا ) » وفي ( د ) : 
( وألا يري والديه أنه . . . ) . 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١0/١‏ ) » والطبراني في « الكبير» ( 707/7١‏ ) » وهو 
عند الترمذي ( 71848 ) من غير كلمة ( اللين ) . 

(*) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٠١87‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »)( 75948 
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ربع العادات 2-2 > جه كتاب آداب الصحبة حمر 

فقالَ  :‏ إِنَّ مِنْ موجباتٍ المغفرة بذلَ السلام » وحسنّ الكلام »”'" . 

وقال عبدُ الله بنُ عمرّ رضي الله عنهما : ( البو شيءٌ هِيّنٌ ؛ وجة 
طليقٌ وكلامٌ لين )"' . 

وقال صَلَى الثة عليه وسلّع : «اتقوا الداز ولق بش تفرة» فإن ل 
تحدوا:. كلت د 0 

وقال ملى الله عليه وسل :إن في التجنة لغرهاً برع هوه 
مِنْ بطونِها ء وبطوثها من ظهورها». فقالَ أعرابيٌ : لمَنْ هي 
يا رسولٌ الله ؟ قالَ : « لِمَنْ أطاب الكلامَ » وأطعم الطعامَ » وصلّى 
بالليل والناسٌ نيامٌ »”*' . [ 

وقان معاذ 7 ابل قال لى 'وسول الله ضلى الله عليه وسيل < 7 
«أوصيكٌ بتقوى 0 الحديث . ووفاءٍ بالعهدٍء وأداءء “6 
الأمانة » وترك الخيانة » وحفظ الجار ء ورحمة اليتيم » ولين الكلام » 
ره 


وبذل السلام 2 وخفض الداع ( 


)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير) (؟5؟/:8١)»‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب» 
.)١ ١726.0‏ 

(؟) رواه ابن صن الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠١4‏ )» والبيهقي في «١‏ الشعب» 
الال ). 

(؟) رواه البخاري ( ١517‏ ) . ومسلم .)١١١5(‏ 

(4) رواه الترمذي ( .)١94854‏ 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 750/١‏ ) » والبيهقي في « الزهد الكبير» (155) ٠»‏ 
والخطيب في « تاريخ بغداد ؛ (5/8": ). 


00 لل م 
ا و 2 حو 2 2 2و 5 ١١4‏ >7 
لي_اسة 


حدا ني - 3< لومي 
ج25 كتاب أداب الصدبة > ج5 <5 2252 6ه ربع العادات 
٠. 08‏ . ل 


وقالَ أنسٌ رضي اللّهُ عنةُ عرضّث لنبيّ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
أفزاة وقالك +النمجلة بواج كمع ثاز# ين حابي فقا : 
١‏ اجلسي في أيّ نواحي السكك شئت . . أجلسن إليكِ » » ففعلَت , 
فجلس إليها حتَّى قضّتْ حاجتها' '' . 

وقالَ وهب بن منبه : إن رجلاً ِنْ بني إسرائيلَ صامً سبعينَ 
سنةً » يفطرٌ في كل سبعةٍ أيام » فسألَ الله ة تعالى أنْ يريّهُ كيفت يغوي 
الشيطانٌ الناسَ » فلمًا طالَ عليه ذلكَ ولم يُجَبْ . . قال : لو اطلعتُ 
عن خطيتي وذنبي بيني وين وني .لك خا لي بي لذ لأ 
الذي طلبنةُ » فأرسلّ اللّهُ إليه ملكا فقالَ لهُ : إنَّ اللّة أرسلّني إلِيكَ 


08 


لف وهو يقولُ للك "إن كلاكك هنذا الذي تكلدةابو انك إل ما 
ل مض م مط .ذال ا ل نذا يد 
إبلندة ة قد أحاطث بالأرض » وإذا ليس أحدٌ مِنَ الناس إلا والشياطينٌ 
حولهُ كالذباب » فقالَ : أيْ رب ؟؛ مَنْ ينجو مِنْ هنذا ؟ فقالَ : الوادعٌ 


7 
الليِّنُ”" . 


كن عذج جتن تن لتنا سكو لتنا متنا جتن حن متنا كم 


حو بدن 69-0 66 و2 491 7 بترت ون 
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> 


.) 5755( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 77/5 ) » وفيها وفي ( ق ) : ( الورع ) بدل ( الوادع ) . 
(*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1717/7 ) عن قباث بن أشيم رضي اللّه عنه » وأبو نعيم 
في « الحلية» )١51/8(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه عبد الرزاق > 
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22000 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « ثلاثٌ في المنافق : إذا حدتٌ . 
كذبَ . وإذا وعد . . أخلف » وإذا اؤتمنّ . . ان »”'' . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « ثلاث مَنْ كنَّ فيه . . فهوّ منافقٌ ون 
صامَ وصلّى . . .» وذكرَ ذلك ”" . 
ةل 
ومنها : أن ينصفت الناس مِنْ نفسو ء ولا يأتي إلي م إلا بما يحب 


5 
َس 


أن يُؤتئن إليه : قال صلَّى الله عليهِ وسلّمَ : ٠‏ لا يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ 


حئّ 0 فيه ثلاثُ خصال : الإنفاقٌ مِنَّ الإقتار» والإنصافٌ من ١‏ 


نفسِهٍ » وبذلٌ السلام »”؛ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ :3 منْ سوه أن يُزحزح عن النار ويدحلٌ 
الجنَةً . . فلتأئِه منمّثّةُ 0 05 رهق يقي أن له إللنة إلذ الله > وآن كيدا 


5 


في « المصنف » »)70١55(‏ وأبو داوود في « المراسيل» (018 ) عن الحسن 
مرسلاً . 

)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » (76078)» و« الصغير» )١54/١(‏ عن علي 
وعبد الله بن مسعود رضي اللّه عنهما . 

(؟) رواه البخاري ( 77 ) » ومسلم ( 04 ) . 

(6) رواه مسلم ( 54 ) بهلذا اللفظ » وأصله في « الصحيحين » كما تقدم . 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (750)» وأبو نعيم في « الحلية» 
(121/1)» وأوقفه عبد الرزاق في « المصنف » ( 144174 ) علئ راويه عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما . 


00 
ع عو عدم 111 لوا م ود 


كتاب آداب الصدبة 25-52-22 2-6 ربع العادات خا : 


+ اله ءِِ واه 
رسول اللَّهِ » وليأت إلى الناس ما يحت أن يُؤتئى إليه ١”)‏ 


وَقال فلي اللّهُ عليه وسلم : ديا أبا الدرداء ؛ أحسنْ مجاورة 
مَنْ جاورَكٌ . . تكن مؤمناً » وأحبٌ للناس ما تحبٌ لنفسك . تكن 


1 
ا 


وقالَ الحسنٌ : ( أوحى النّهُ تعالئ إلئ آدمَ صلَّى الله 00 
بأربع خصالٍ ء وقالَ : فيهنّ جماعٌ الأمر لكَ ولولبكٌ : واحدةٌ لي » 
ووائحدة للك م وؤاتجدة بي وبتك 6بزوااحدة يبدل :وبي الحو ناما 
التق لي.... فتعبدني:ولا تشرك بي شيعا » وأمّا التي لكَ ... فعمدّكَ 
اول أجزيكٌ بِهِ أفقر ما تكونٌ إليه » وأمّا التي بيني وبيتَكٌ . . فعليكَ الدعاءً 
ا وعلي الإجابة » وأنا الغ بيتك وبين اننا "فتصحيف الذي 


وسأل موسئ عليه السلامٌ ربّهُ هُ تعال فقال : أي رب ؛ أيٌّ عباداء 
أغدل ؟ قال مر الصف من تفي بك . 


820 89 


. ) 87880 » رواه مسلم ( 1855 ) » والطبراني في « الأوسط‎ )١( 
(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 707 ) » وسبق أنه قاله صلى اللّه عليه وسلم‎ 
. لأبي هريرة رضي اللّه عنه‎ 

[فية رواه أبو يعلئ في « مسنده » (/ا710 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ١7*/7(‏ ) من 
طريق الحسن عن أنس مرفوعا . 

(5) رواه هناد في «١‏ الزهد » ( 589 ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق ) )١598/5١(‏ 
عن أبي عمرو الشيباني بلاغاً . 
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2< انحن حدق لواحن الودجن وتان اوعدن [-1015-106-00015-1005 1005-2 ةنق 
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5 ربع العادات >عد جم كتاب آداب الصحبة 55> 


ومنها : أن يزيد في توقير مَنْ تدلٌ هيئةُ وثيابة هُ على علو منرلته 
فينزلٌ الناسّ 0 
سفرء فَنَزلَتُ منزلاً » فوضعَتٌ طعامّها » فجاءَ سائلٌ » فقَالَتْ عائشةٌ 
رضي الله عنها : ناولوا هلذا المسكينَ قرصاً » ثمّ مرّ رجلٌ علئ دابَّةٍ » 
فقالَث : ادعوهُ إلى الطعام » فقيلَ لها : تعطينَ السائلّ وتدعينَ هنذا 
الغنيئّ ؟! فقَالَتُ : إِنَّ الله تعالئ قد أنزلَ النامن منازلَ » لا بدَّ لنا أن 
ننزْلَهُمْ تلكَ المنازلَ » هلذا المسكينُ يرضئ بقرص » وقبيحٌ بنا أن 
نعطي هلذا الغنىّ على هلذه الهيئة قرصا ''' . 

ودُوي أنه كاصلى[ الله ليع وله دحل يعن ببوقة + قنخل عليه 0-1 
أصحابةُ 4 حتّئ غصٌ المجلسٌ وامتلاً » فجاءً جريرٌ بن عبدٍ الله البجليُ الو 
فلم يجذْ مكاناً » فقعدّ على الباب » فلفتٌ رسولٌ الله صلّى الله 7 0ه 
وسلّمَ رداءة » فألقا إليه وقال له : : اجلسن علئ هلذا ». فأخحدّة جرير 
روضعَةُ علئ وجهه » وجعل يِقَبلهُ ويبكي »ثم لقَهُ ورمئ به إلى 
النبيٍ صلّى اللة ة علية وَسِلّمَ وقالَ : ما كدث لأجلس على ثوبكَ » 
أكرمَكَ | له كما أكرمئّني , فنظرَ الي صلَى الله مووي يننا 
وشمالاً ثم قال : ١‏ إذا أتاكمْ كريم قوم . . فأكرموة ) 7 


5 


0 


يب ون و وات 8ج 5 


م6--1 67-5671-2656 


مي 


)١( 1]‏ رواه أبو داوود ( 4847 )ء وأبو نعيم في « الحلية» ( 14/15 ) بنحوه » وفيه قولها 
]1 رضي اللّه عنها : ( وان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ) . 
17 (7) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » »)17١(‏ والطبراني في « الأوسط » 
١‏ (/0701 )» وأبو نعيم في « الحلية» 70١5/70‏ )» قال الحافظ المناوي في « فيض 
القدير» ( 5841/١‏ ) : ( ليس الحراد بكريم القوم عالمهم أو صالحهم كما وهم البعض ٠»‏ > 
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كتات آدات الص أ 2 0ه الءادات 
5 : ب بي ا رع ا 


أوكذلكَ كل م مَنْ لهُ عليه حقّ قديمٌ فليكرمة » رُوِيَ أن ظتر رسول الله 
مان الله له عليه وسدَّمَ التي أَرضعَمْةُ جاءث إليه : ؛ فبسطٌ لها رداءَهٌ » 
ثمّ قال لها : « مرحباً بأيِي » » ثم أجلسّها على الرداء » ثم قال لها : 
« اشفعي . الس ارا . تعطي » » فَقالَتْ : قومي » فَمَالَ : 
أن حيّي وحقٌ بني ها شير .. فهوَ لك » » فقامَ الناسُ مِنْ كل ناحية 
وقائرا* ومن يا رسول انر 

ثم وصلها بعدٌ » وأخدمّها . ووهبّ لها سُهْمانَةُ بخيبرَ» فبِيعَ ذلك 


مِنْ عثمانَ بن عفان رضىّ الله عنةُ بمئةٍ ألفٍ درهم'''. 


ألا تر أنه لم ومسي 4 في الحديث إليا و علم ولا إل دين ومن هلذا السياق انكشف أن 


1 استثناء الكافر والفاسق كما وقع لبعضهم منشؤه الغفلة عما تقرّر من أن الإكرام منوط 
1 بخوف محذور ديني أو دنيوي أو لحوق ضرر للفاعل أو للمفعول معه . فمتول خيف 


شيء من ذلك . . شرع إكرامه » بل قد يجب » فمن قدم عليه بعض الولاة الظلمة 
الفسقة » فأقصل مجلسه » وعامله معاملة الرعية . . فقد عّض نفسه وماله للبلاء » فإن 
أوذي ولم يصبر . . فقد خسر الدنيا والآخرة ) . 

)١(‏ روئ أبو داوود ( 0١154‏ ) عن أبي الطفيل رضي اللّه عنه قال : رأيت النبي صلى الله 
عليه ويللم يشت اتنس بالجعرانة »قال ابو الطفيل اران بويعل عدم جيل حلم 
جزورء إذ أقبلت امرأة حتئ دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبسط لها رداءه » 
فجلست عليه » فقلت : من هي ؟ قالوا : أمه التي أرضعته . وروى ابن أبي الدنيا في 
« مكارم الأخلاق ؛ ( ١١4‏ ) عن عبد الرحمئن بن أبي الحسين : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنت خالته من الرضاعة - يعني : سلمئ بنت أبي ذؤيب - فنزع رداءه عن 
ظهره » فبسطه لها وقال : « مرحباً بأمي » . وروى ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 98/١‏ ) 
عن عمر بن سعد قال : جاءت ظثر النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبسط لها 
رداءه » وأدخل يده في ثيابها ووضعها علئ صدرها » وقضئ حاجتها » قال : فجاءت 


إل أبي بكرء فبسط لها رداءه وقال لها دعيني أضع يدي خخارجاً من الثياب » قال : >»ه 


ايوج بج سج يج تج سوج بدن 111 6ت وي 
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ربع العادات ‏ >+ 252-252 هودع كتاب أداب الصحبة 
ا مهمع :. 


ولويما أئاة كن القواية وجي عارن :وسادة حال وافلا يكون 5 اي 
يجلسُ معَهُ » فينتزعٌُها ويضعُها تحت الذي يجلسن إليه » فإِنْ أبى 
21 ل 

عزمَ عليه حتئ يفعل © . 


6 68 8 


ومنها : أنْ يصلح ذات البين بِينَ المسلمينَ مهما وجد إليهٍ 
سبيلاً : قال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ألا أخبرْكم بأفضل مِنْ درجة 
الصلاةٍ والصيام والصدقة ؟ » قالوا : بلئ » قال : « إصلاحٌ ذاتٍ البين » 
وفسادٌ ذات البين هى الحالقةٌ »7 . 


+ ففعل وقضئ لها حاجتها » ثم جاءت إلئ عمر » ففعل مثل ذلك . ثم حكى ابن سعد ا 
منَّهُ صلى الله عليه وسلم علئ عشيرة حليمة رضي الله عنها » وقوله عليه الصلاة © 
والسلام لهم : « أما ما لي ولبني عبد المطلب . . فهو لكم » وأسأل لكم الناس » فإذا يي 
صليت بالناس الظهر . . فقولوا : نستشفع برسول الله إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى 5 
رسول اللّه » فإني سأقول لكم : ما كان لي ...» الحديث » وهو عند النسائي كذالك (” 
(355/1).» وأصله في « الصحيحين». ووقع في (بباءق):(ووهب لها أحدت ‏ 7 
سهمانه بحئين ) . 
)١(‏ روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 544/7 ) عن أنس رضي الله عنه قال : دخل 
سلمان الفارسي علئ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما وهو متكئع علئ وسادة » فألقاها ‏ |ر 
له » فقال سلمان : صدق الله ورسوله ‏ ثم قال : دخلت علئ رسول اللّه صلى الله عليه : 
وسلم وهو متكئ علول وسادة » فألقاها إلي ثم قال : « يا سلمان ؛ ما من مسلم يدخل علئ ْ 
أخيه » فيلقي له وسادة إكراماً له إلا غفر اللّه له » . م 
)١(‏ رواه مالك في « الموطأ» 405/70 ) » وأبو داوود (414: ) ء والترمذي ( 10.05) 6 7 
والحالقة : الخصلة التي شأنها أن تحلق ؛ أي : تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل 
المزينون الشعر ء أو المراد : المزيلة لمن وقع فيها . «إتحاف» 751/50 ) . 


0 
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وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ : «أفضلٌ الصدقةٍ إصلاحٌ ذات 
البين )”'' . 

وعنْ أنس قال : بيتما رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسَلمَ جالسسٌ إِذْ 
ضحكٌ حنَّى بِدَتْ ثناياهُ » فقال عمدٌ رضى الله عنةٌ : يا رسول الله ؛ 
بأبى أنتَ وأمّى » ما الذي أضحكك ؟ قال : « رجلان مِنْ أمّتى جَثْيا 
بِينَ يدي رب العرَّةِ » فقال أَحدُهُما : يا رب ؛ خذّ لى مظلمتى مِنْ 
هلذا » فقالَ اللّهُ تعالئ : ردّ على أخيكٌ مظلمتةُ » فقالَ : يا رب ؛ لم 
يبقّ لي مِنْ حسناتي شيءٌ » فقالَ اللّهُ تعالى للطالب : كيفت تصنعٌ 
5 بأخيك » ولم يب له مِنْ حسناتِه شيء ؟ فقال : يا رب ؛ فليحمل 
م 5 06 د ه 7 000 2 
© عي مِنْ أوزاري » » ثمَّ فاضث عيِنْ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ 
39 بالبكاء » فقالَ : «إِنَ ذلكَ ليومٌ عظيمٌ » يومٌ يحتائج الناس فيه إلى 


عدن 


تن لاحن اشح افقو اعت الك نكن ( التن اندن1 لذن كن يتن 


7 أنْ يُحملَ عنْهُمْ مِنْ أوزارهِمْ » » قال : « فيقولٌ اللّهُ تعالى للمتظلّم : 
: ارقم بِضِرَكَ فانظز في الجنان » فقا : يا رب ؛ أرئ مدائن من فضةٍ 
4 وقصوراً مِنْ ذهب مكللة باللؤلؤ» لأيّ نبي هلذا ء أؤ لأيّ صدّيقٍ 
5 أو لأيّ شهيدٍ هنذا ؟ قال اللّهُ تعالى : هنذا لمَنْ أعطى الثمنّ » قال : 
9 يا رب ؛ ومَنْ يملكُ ذلك » قال : أنتَ تملكةُ » قال : بماذا يَا رت ؟ 


قال : بعفوكٌ عنْ أخيكٌ » قال :يا رب ؛ قد عفوتثٌ عنةهٌ » قال اللّهُ 
عزَّ وجل : خذدّ بِيدٍ أخيكٌ فأدخلةُ الجنَّةَ ؛ . ثم قال صلَى الله عليه 


» رواه عبد بن حميد فى « مسئده» ( 76” ) » والقضاعى فى « مسند الشهاب‎ )١( 


لا سكلالا تلا ححا" حا دالا حال نالا اا دا تححف» سالاد بحلا اال ا 34 .تر 


5 
: 


م2668 267 و06 7م85 


000 
9 


0ح 5 


9 
5 
7 
١ 
5 


وسلَّمَ : « اتقوا الله وأصلحوا ذات بِييِكُمْ » فإِنَّ الله تعالى يصلحٌ بِينَ 


المؤمنير يوم القيامة 2١7)‏ : 
2 
000 0 شو 0 0 0 3 2-6 5 - 8 
وقد قال صلى اللَّهَ عليه وسلمّ : « ليس بكذاب مَنْ أصلح بين 1 
ف 40 
اثنيرٍ فمَال خيرا 0 رتك 


وهلذا 15 9 وجوب ب الإصلاج ب بين 0 ؟ لذن 00 الكذب 
سل 00 الكذب 1 إلا 97 يكذت ارج قي 586 3 
فإِنَ الحرت حَدعةٌ » أؤ يكذبَ بينَ اثنين فيصلمٌ بِينَهُماء أ يكذبت 
لامرأتِهِ ليرضيّها »”'' . 35 


١ :‏ 20 ) 0 9 
ومنها : أن يسترَ عوراتٍ المسلمينَ كلّهِمْ : قال صلَّى الله علبه ©9867 
ا شرع سوب 5 سترَةُ اللّهُ تعالئ في الدنيا والآخرة »”*) 


ا + « لا ب يستدُ عبد عبداً إلا سترّةُ الله يوم 
0 


القيامةٍ ) ” 


» والحاكم في « المستدرك‎ »)١١8( رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن»‎ )١( 
.) (:/كلاه‎ 

(5) رواه البخاري ( ١1957‏ ) » ومسلم ( 175065). 

() رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 147 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب )( 455١‏ ). 
(5) رواه مسلم ( 559494 )» وعند البخاري ( 7١547‏ ) : « ومن ستر مسلماً . . ستره اللّه 
يوم القيامة ») . 

(5) رواه مسلم ( .)16909٠‏ 


خن عن عن اعدكن احن الثن 020 اج ١‏ 4 > ق2- ي2* 7ن2-. أقى2- أن> 
لير .ا 


وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «لا يرى 
امرؤٌ مِنْ أخيه عورةً فيسترها عليه إلا دخلّ الجنّد »20 . 

وال ملى الله علية سل لماغ ر لما ,984ل واستركة يويك , 
كانَ خيراً للك »”” 

فإذاً ؛ على المسلم أن يسترٌ عورةً نفِسِهٍ » فحقٌ إسلامهٍ واجبٌ 
عليه كحقّ إسلام غيره » قال أبو بكر رضي اللّهُ عن : ( لؤ أخذتُ 


كاريا .. الأحية أن سكن الله » ولو أخدذتث سارقا ... لاحييك أن 
و ا 


ع2 


اوس اسه لس ا 


ل . قال للناسٍ : أ يك لو أن 


* إماماً رأ رجلا 0 داعف 
فاعلِينَ ؟ قالوا : إِنّما أنت مام » فقا علي رضي الله عنة : يمس ذلك 
لك , إذاً يام عليكَ الحدٌّ ؛ إن الله لم يأمنْ على هذا الأمر أقلّ مِنْ 
أربعة شهداء , ثم تركَهُمْ ما شاءً الله أَنْ يتركَهُمْ » ثمّ سأَلَهُمْ » فقال 


القومٌ مثلّ مقالتِهمٌ الأولى » فقَالَ على رضيّ اللّهُ عنة مثلّ مقالته”*' . 


000 رواه عبد بن حميد في « مسنده » ( 880 ) » والطبراني في « الأوسط » )١5:*(‏ 
من حديث أبى سعيد رضى الله عنه » ورواه فى « الكبير » 788/1١1/(‏ ) من حديث عقبة 
رضي الله عند . ْ ْ 

(1) رواه أبو داوود ( 5*1 ) » والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 75175 ) . 
(*) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 585554 ) . 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » 174 ). 


3 تت 
كتاب آداب الصحدية ١‏ العادات 3 1 
م ب إذاب الص جك 35د ددمي ربع العادات ا 


4 
5 
ُّ 
94 
4 
4 
0 
0 
6 
كا 
6 
لكا 
4 
2< 
6 
6 


عوددن خوون لون جوده 


9 
كي‎ 
5 
59 
9 
9 
59 
1 
١ 


وهلذا يشيرٌ إلئ أنَّ عمر رضي الله عنةُ كان متروّداً في أنَّ الوالي 
هل لهُ أنْ يقضي بعلمِهِ في حدود الله تعالى » فلذالكَ راجِعَهُمْ في 
معرض الفتوئ » لا في معرض الإخبار » خيفة مِنْ ألا يكونَ لهُ ذلك , 
فيكونٌ قاذفاً بإخباره » ومال رأيّ عليّ كرّمَ اللّهُ وجهّةهُ إلى أَنَّهُ ليس لهُ 
ذلك . ١‏ 

وهلذا مِنْ أعظم الأدلَّةٍ على طلب الشرع لستر الفواحش ء فإنَّ 
أفحقها الزقا» وفك نيط بأريعة من السدرل بامدرة ذلك منهُ في 
ألفمنها #اليزوش التكهلو» رهد فطل و اران علد 
القاضي تحقيقاً . . لم يكنْ لهُ أنْ يكشف عنة . 


فانظز إلى الحكمةٍ في حسم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي ؟ 


هو أعظمُ العقوباتٍ , ثم انظز إلئ كثيف سدر الله كيفت أسبِلَهُ على : 
العضاة من خلقة تتضييق الطريق فى كه . 

عم ا 3 1 د 

فنرجو ألا نحرمً هلذا الكرمً يوم تبلى السرائرٌ » ففي الحديث : 
إِنَ الله تعالى إذا سترٌ علئ عبدٍ عورتّةُ في الدنيا . . فهوَ أكرمُ مِنْ أنْ 
يكشمّها في الآخرة » وإنْ كشمّها في الدنيا . . فهوَ أكرمٌ مِنْ أن يكشمّها 

0 

مره ٠.‏ 
)١(‏ رواه الترمذي ( 7١77‏ ) » وابن ماجه ( 7704 ) عن علىّ رضي الله عنه مرفوعاً » 
ولفظه : من أصاب حثاً فعُجّل في عقوبته في الدنيا . . فاللّه أعدل من أن يثيّي على 
عبده العقوبة في الآخرة » ومن أصاب حداً فستره اللّه عليه وعفا عنه . . فاللّه أكرم من 


أن يعود إل شيء قد عفا عنه». وعند مسلم ( ١04٠0‏ ) مرفوعاً : « لا يستر الله على 
عبد فى الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة » . 


9 1 
5 كتاب اداب الصحة ل _ ربع العادات 
وعنْ عبد الرحملن بن عوفٍ رضي اللّهُ عنهُ قال : حرست مع 
لنا سراجٌ » فانطلقنا نوم » فلمًا دنونا منة . . إذا باب مغلقٌ علئ قوم 
له اضؤات ولقط فاخ هم نيدي وقال لي اندر سدم 
ل ل ا ا ير 


00 


الآنّ بمَوِبٌ*'' » فما تر ؟ قلت : أرئ أنا قد أتينا ما نهانا اللّهُ عنةٌ : 
قال اللّهُ تعالئ : « قَلَا يَسَّسُوأْ 74" » فرجمٌ عمرٌ وتركّهَ: '"' . 


وهلذا يدل علئ وجوب السثْرٍ وترك الع رن قال جلى الله 
لليووسلة لساري : إنكَ إنِ اتبعت عوراتٍ الناس . . أفسدتهُمْ 


حو لدج متج لكن دده ددن ردن تن 


2): 


عدن كن اتن اندو ا حنج يتن 


2-6 أؤ كدت تَفسدَّهُمْ) 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : «يا معشرَّمَنْ آمنَ بلسانِهِ وله يدخل 
الإيمانٌ في قلبه ؛ لا تغتابوا المسلمينَ ولا تثَّ متهم لقم 


ات لسر بلع ال عور »وك لي ال عورتة . 
(ه) 


١لا‏ مل 


)١(‏ أي : يشربون الخمر. 
(؟) سورة الحجرات : ( ١7‏ ) . 
(0) رواه عبد الرزاق في « المصنف »© .)١89475(‏ والحاكم في « المستدرك » 
( 777/5 ) » والبيهقي في « السنن الكبر ) (7*/4"” ). 

(5) رواه أبو داوود ( 5884 ) وبعده : فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم نفعه اللّه تعالئ بها . 
(5) رواه أبو داوود ( 588٠‏ ). 


0 
ص 
ف 
ٍِ 
ب 
َ 
0 
0 
َ 
أ 
0 
ٍِ 
3 
0 


> ربع العادات ‏ 4و وقهم وععتو همح كتاب اداب الصحبة كمي 


وقالَ أبو بكر الصدّيقٌ رضى اللَهُ عنة : ( لؤ رأيثُ أحداً على حدّ 
يْنْ حدود اللَّهِ تعالئن . . ما أخذْنّةُ » ولا دعوت له أحداً حنَّى يكون 


كا 
معيّ غيري ) 


010 ع 4 8 و0 0 1 شو 
وقال بعضهمْ : كنت قاعدأ مع عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله 
ا ا ا ال 
شع اتشتكهرة 6 #التشكهرة دإذا هو نقران 6قتسينة تحترا دست 
نكر لك لذ دعا بسوظ »دكت 330 ةقان للجلاه: الجلة وأرقة 
رات ع 3 2 دو 1ه 2 
بِدَكَ » وأعطٍ كلّ عضو حمَّةٌ » فجلدهٌ وعليه قباءٌ أو فَرْطَئٌ » فلمًا 


1 
4 
4 
م 
4 
1 
ا 
1 
4 
ُ 
4 
ا 
4 


ف توافاك الاي ناف ع اتنا أن يده #كان + عمِّهُء قال عبدٌ الله : ٠.‏ 

ما أدِيْتَ فأحسنت الأدب » ولا سترت الخَّرْبَةَ » إِنَّهُ 0 إذا 1 
العو ليوح أن :يق +توإن :الله عفة عوك العف دق 5 8 
وَلَيَصَفَحُوأ . . . © الآية'"' » ثم قال في لأ عل قطقة الي 
صلى الله عليو :وس + أت نسارق فقطعة #فكانها أي رجيةه 
فقالوا : يا رسولٌ الله ؛ كأنَّكَ كرهت قطعَةُ » قال : « وما يمنعُني . 
لا تكونوا عوناً للشياطين على أَخيكُمْ » . فقالُوا : ألا عفوت عنهُ ؟! 
مال الجر مو لجر الل امو 


5-5 


و م م ا ره ردي, سوا رمي 
خف العفو وقرا : 8 وَيَتدرا ريو الا خرة أن يني أله 30 1 


)» رواه الخرائطي في ( مكارم الأخلاق» 8490 )2 والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ )١( 
.)115/٠١( 


(0) سورة النور : ( 57 ). 


: 00 
ا عه ع عه عه عو دودمم 3/١‏ اواو هدي 
7 


59 
9 
9 
9 
1 
ل‎ 
١ 
9 
١ 
5 
5 
9 
١ 
9 


ى © وم 


ال 7 


7 


عوت يديس حعتدى فاع 


فسمعٌ صوتٌ رجل في بيت يتغنئ » فتسوّرٌ عليه » فوجدّ عندَه امرأةٌ 
وعندّهُ مد » فقالَ : يا عدو الله ؛ أظنئتَ أن الله يستردكَ وأنتَ على 


عصيتٌ اللّهَ واحدةً . . فقدذ عصيت الله فى: ثلاث » قال اللّهُ تعالى : 


قن تجسنشة: :اوقال الله تعاليد : ولي أل 


د 


بأن تأوأ الِيُوت من ظهُورهَا 2*4 وقذ تسوَّرْتَ علي » وقد قال الله 


ا 


تعالى ل 5 ارد )الل لوقن وغلت 


. ) 77 ( سورة النور:‎ )١( 
والخرائطي في « مكارم‎ » ) ١70619 ( ©» (؟) الخبر بتمامه رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ 
والحديث المرفوع فيه رواه‎ » ) ٠١9/94 ( الأخلاق » ( 54 ) » والطبراني في « الكبير»‎ 
»)785/5( » والحاكم في «المستدرك‎ ») 498٠ 5194/١( أحمد في «المسند»‎ 
» والقرطق : ثوب كالقّباء » وأصله لفظة فارسية ( كرْتِه ) معناها : السربال والقميص‎ 
والسلت وشيق :هن‎ ٠ وَالكَريّة #الحورة 6 .والذلة:وإنهراة بوالنضينحة “أو الفساد في الاين‎ 
. من الإسفاف » والمراد منه التغيّر والتقيّض‎ 
0 180 (6)“سورة السيدرات‎ 

(4) سورة البقرة : ( 1848 ) . 

(©) سورة النور : (لا؟ ). 


تيور جور تيون عوون ي9 جو ن تيون "يدر وك ج39 بي و2 تود ن و9 وتو 


2 


ع 


عاتن محرو هما ن كما هلان عاتن عادر عه تن نما 


عي . . .لا أعودُ لمثلها أبداً » فعفا عنهُ وخرجَ وتركة 


01 


ا 5 5 2 
رسول اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يقول في النجوئ يوم القيامة ؟ قال : ,5" 
1 


سمعٌّهُ يقولٌ : «إِنَّ الله تعالى لِيُّدنِي من المؤمنَّ » فيضعٌ عليه كنقَةُ 


3 
2 


00 مِنَ الناس » فيقولٌ انعرف دشت كذا ؟ اتعركود اق 5لل؟ 


فيقولٌ : نعم يا رب ؛ حتَّى إذا قرَّرَهُ بذنوبهِ » ورأئ في نفسه أَنَّهُ قذ 
هلك : :قال له لهُ : يا عبدي ؛ إِنِى لمْ أستزها عليكَ في الدنيا إلا وأنا 
أَرِيدُ أنْ أغفرّها لك اليومَ » فيُعطَّئ كتاتت حسناتِهِ » وأمَّا الكافرون 


5 


والمنافقونَ . . فيقولُ الأشهادُ : « لولح الي كنأ عَلَ َتهمْ آلا لَتَهُ 


3 


74 َه عل لعَليلم 0" 


وقدقال سن الله 50 ٠:‏ كل أمّتي معافى إلا المجاهرينَ , 


1 2و حو 2 25و02 
0 


0 6 
ديت ع فايه + مس 

3) 

1١ 


3 


0 

واذهة النجاهر: أن يعمل الرحل السرييا 3 يكد ب ا 1 
م 

امار المت ري :ام رك ١‏ 
88 2 2 0 

ببسيس ب يبي لت 1 
)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 458 ) . و 
(0) سورة هود كك : (18 ) » والحديث رواه البخاري ( 554١‏ )» ومسلم (151548)» ٍِ 


والأشهاد : هم الحفظة من الملائكة الذين شهدوا ما فعلوا . 
(9) رواه البخاري ( 1059 ) » ومسلم ( 5992 ). 
)2( رواه البخاري 72١570‏ ) : والآنكُ : الرنصاص المذاب ». أو خالصه . وحدّه بعضهم »يه 0 


تت 


-3 


142 


لبي بح مم 
حن اخو نكن احج اكن كنا حنج < “ا/اا > »قو 'ى* 'يى* 'و* انه 6 6 56 56 56 56 6ك مو |1 
سر وم 0 


عيم 


دوي 


كتاب آداب الصددبة ج55 4 ووهم نيم ربع العادات 


ومنها : أن يتقي مواضعٌ التهم : صيانة لقلوب الناس عنْ سوءِ 
الظنّ » ولألسنتهم عن الغيبةٍ » فإِنّهُمْ إذا عصّوا اللّهَ بذكره » وكانَ 
ادو ننه قو كان شريكا ةقان الله تقال ل ولا قفرا درك 


سه ول سا 


و عس مسو )ا سا سوسا سيء 00 5 210 
يَدَعْوت من دون أله فِيَسُيُوأ ألَّهَ عَدَوا عير عر # : 
ا 2 0 0 او 007 2ر ع 
وقال صلى اللّهَ عليه وسلمَ : « كيف ترون مَنْ يسبٌ أبويه ؟ ) 


فقالوا : وهل مِنْ أحدٍ يسبٌ أبويه ؟ فقال : « نعم » يسبٌّ أبوي غيره 


5 
شو 6 


وقد روئ أنسن بن مالك رضي اللّهُ عنهٌ أن رسول الله صلى النّهُ 


عليه وسلم كله إخدئ فسائة »مركن رسا واقةعاة رول اذ 
| صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ وقالَ : يا فلا ؛ هلذه زوجتي صفيّة ». 
لقان ها رسرن الله مز قوت الال فيزه ساي لم ان اند 
15 فيك !! فقالَ : «إِنّ الشيطانَ يجري مِنِ ابن آدمَ مَجرى الدم )2 
وزادَ في روايةٍ « ني خشيتٌ أنْ يقذف في قلوبكما شيئاً » وكانا 
حلت قال لعل كما | لوااضفية ود الفعدوة: 


بالقصدير» وهلذا فيمن يستمع بمفسدة ؛ كنميمة » أما مستمع حديث قوم بقصد منعهم 
من الفساد أو ليتحرّز من شُرّهم . . فلا يدخل تحته » بل قد يندب ٠‏ بل يجب » بحسب 
المواطن » وللوسائل حكم المقاصد . «إتحاف 717/502 ) . 

.)1١8( : سورة الأنعام‎ )١( 

(9) رواه البخاري ( 5917/7 ) . ومسلم ( 1١‏ ) ولفظه عندهما : ١‏ من الكبائر شتم الرجل 
والديه » » قالوا :يا رسول الله » وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : ١‏ نعم » يست أبا الرجل » 


: .5 نج كسعمر : كه 
فيسما أبأه © ويسنا امه © فرسبا أمه ) . 


١/5‏ > 20 20> جه 37 و4 5و6 0م56 


دن 17 تو اورت دن" اعودن 


00 3ت 11 01 11 :101 :يرت 
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1 


م ربع العادات 5 252 5 5 5 كتاب آداب الصدبة © 


وكانك قد زازنة فى العشر الاواخر من رمضان 0 .. 


وقال عمرٌ رضي اللَّهُ عنة : ( مَنْ أقامّ نفِسَهٌ مقامَ التهم . . فلا 
يلومَنَّ مَنْ أساءً به الظنَّ ) ''' . 

ومرّ برجل يكلّمٌ امرأةٌ على ظهر الطريقٍ » فعلاه بالّرةٍ » فقالَ : 
يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنّها امرأتي !! فقالَ : فهلا حيتٌ لا يراك النامن”" . 

ومنها : أنْ يشفعَ لكلّ مَنْ لهُ حاجةٌ مِنَ المسلمينَ إلى مَنْ لهُ 
عند منزلةٌ » ويسعئ في قضاءِ حاجتِه بما يقدرٌ عليه : قال رسولٌ الله ْ 
شل الله عليه ويل ٠6‏ تي أوتي وأستال » وتطلت إلى الخاحة 6 
وأنتمْ عندي » فاشفعوا . وجرواء ويقضي الله عل يدي نيه ٠‏ يا: 


5 هي 2 
احتٌ ل( 4 200 


وقالٌ معاويةٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « اشفعوا 
إليّ. توجؤماء ملي ي أريدٌ الأمرَفَأَوَخِرْهُ كي تشفعوا إلىّ 
فتؤجروا )”* 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَا مِنْ صدقةٍ أفضلّ مِنْ صدقةٍ 


0 


0م 
0 


ب 
ٍ, 
/ 
ف 


.) 7١15 ( ومسلم‎ 2) "581 7٠١0 ( رواه البخاري‎ )١( 
. ) (؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (لالاع‎ 

() رواه الخرائطي في ( مكارم الأخلاق » ( ثلا ). 

(5) رواه البخاري ( ١5757‏ ) » ومسلم ( 170/86 ). 
(5) رواه أبو داوود 2185 )ء والنسائي ( 78/0 ) . 


تدك كتاب آداب الصحبة 5<52:5--595. 5م ربع العادات ‏ © 


اللسانٍ » » قيلّ : وكيفت ذلك ؟ قال : « الشفاعة يحم ا 
كذ بها الصفم إل اع 0 


وروئ عكرمةٌ عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهّما : أن زوج بريرة 

كانَ عبداً يال لهُ : مغيثٌ ٠‏ كأَنِي أنظرٌ إليهِ خلقّها وهوّ يبكي ودموعة 
قدي عا الحية تقال ماك الله عليه وسلّم للعباس : « ألا تعجث 
لماح حا ميك الرار تروك بععو اي يني ادال رو 
النبييٌ صلَّى الله 4 علية وسِلّمَ ١:‏ لَوْ راجعيبه ؛ فإنّهُ أبو وليك » » قالّث : 
يا رسولٌ الله » أتأمرني فأفعلَ ؟ فقالَ : «لا. إِنّما أنا شافعٌ »”” 


نتن ”دكن ” تن ايم يوحن ؟ نان ؟ اوددن رودن إودن ؟ يتن 


0 


5-8 © © © 
5 م 
5 ومنها : أن يبدا كلّ مسلم بالسلام قبل الكلام » ويصافحة عند 
5 السلام :قال على اله ة عليه وسلمَ ١:‏ مَنْ بدا بالكلام قبل السلام . . 
فلك فونه در يدا أ بالسلام »"*' . 
وقال بعضهُمْ : دخلتُ علئ رسولٍ اللّهِ صلّى الله شعن ول وله 
أَسِلّمْ ول أستأذنْ » فقالَ النبيئُ صلَّى الله #علهويك : ارج فقن 
السلامٌ عليكم , أدخلُ ؟)”*) 


025-22 2 


حا جا 1010 57ل د 


. ) في ( ج ):( وتجري‎ )١( 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( 5794 ) » والطبراني في « الكبير» ( 780/17 ) . 
(*) رواه البخاري ( 5787 ) . 

(5) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 5٠‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 7١4‏ ) . 

ىر 082 ) رواه أبو داوود 07750 ) »ء والترمذي ( 717٠١‏ ) » وصاحب القصة هو كَلَدَةُ بن <:بلٍ 9 


3 اق72 اى> 7ي2 ق4- ٠“‏ اي > 


ٍِ 


ربع العادات ‏ ' كتاب آداب الصحبة 


ورو جابدٌ رضى اللَهُ عنةٌ قال : قالَ رسول اللّهِ صلى اللّهُ عليه 
وسلّم : «إذا دخلتُمْ بِيوتَكُمْ . . فسلّموا على أهلها ؛ فإِنَّ الشيطانٌ إذا 
ا 1" 
وقال أن رضي اللّهُ عنةُ : « خدمتٌ النبىَّ صلَى اللّهُ عليه وسَلمَ 
ثماني حجج ء فقال لي : ( يا أنسُ ؛ أسبغ الوضوءة . . يُرَدْ في عمرك , 
وَسَلْع غلينل مَنْ لقيكةُ مِنْ أمّعى .. تكفز حسنائك » وإذا دلت 
متزلك + فسلع غليل أهل بيتك . يكدد د بيك )177 
وقال اللّهُ تعالئ : ا وَإدَا حْيتُم بِتَحِيَّة مَحَيُوأْ بِأْحْسَنَ مِنها أو 
كرا 4 . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « والذي نفسي بيده ؛ لا تدخلونَ ؛ 
١ ًَ ًَ 2‏ - ع رو : 
الجنّةَ حتّى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتّى تحابُّوا » أفلا أَدلَكُمْ على عملٍ 
إذا عملتموه . . تحاببْتم ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : « أفشوا آم 
السلامٌ ب ان 0 
رضي الله عنه » وفي غير ( ب ) : ( وادخل ) بدل ( أدخلٌ ) » والمثبت هو الصواب كما 
في « الإتحاف » 774/5 ) » واللّه أعلم . 08 
)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 847 ) . 8 
(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» ( 454 )» والطبراني في « الأوسط» 7 
5544 )ء وعند الترمذي ( 5144 ) مرفوعاً : «يا بنىّ ؛ إذا دخلت علئ أهلك . . فسلّم 2 7 
يكون بركة عليك وعلئ أهل بيتك » . 7 
© سورة الشاء + 43:3 0 7 
(؛) رواه مسلم ( 04 ) » قال الإمام النووي : ( هلكذا هو في جميع الأصول والروايات > ١‏ 


2 


5 0م اكع اديج اذه هم كلصا داكي اقم كي كم اهم نها 


9 و 
ا كتاب اداب الصحدبة > ج25 ج5 <25.ه 5م ربع الأعادات 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «إذا سلَّمَ المسلمٌ على المسلم فردٌ 
عليه . شلث ا غلية املك معي 1 010 

اليه ذه علي وبل ١‏ ارد كي اسم 
4 يمرٌ على المسلم فلا يسلّمٌ عليه »”") 

وقال عليهٍ الصلاةٌ والسلامُ الأيبله الراكك على الناشى راذا 
سلّمَ مِنَ القوم واحدٌّ . أجزاً عنَهُة +0 

وقالَ قتادةٌ : ( كائّث تحيّةٌ مَنْ كان قبِلَّكُمُ السجودّ » فأعطى الله 
عزَّ وجل هلذه الأمَةَ السلام » وهي تحيّةُ أهل الجنّةِ )7 . 


وكانَ أبو مسلم الخولانيٌ يمر على قوم فلا يسلِمٌ عليهمْ , ويقولٌ : 


: ما يمنغني إلا أَنِّي أخشئ ألا يردُوا فتلعتَهُمُ الملائكةٌ”* . 


بحذف الئون من آخره » وهي أغة معروفة صحيحة ) » وفي (أ) : ( تؤمئون ) » وهي عند 
أحمد في ١‏ المسند» (91/5). 

)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب ١‏ الفردوس » من حديث أبي هريرة » ولم يسنده 
ولده ) . « إتحاف ) 775/70 ) » وهو قطعة من الوصية المشهورة . وتقدم ذكرها. 

(0) هو قطعة من الوصية المتقدم ذكرها كذلك . 

(") رواه مالك في « الموطأ» (409/7 )». وعبد الرزاق في « المصنف ») )1١91447(‏ 
عن زيد بن أسلم مرسلاً » وعند البخاري ( 7777 ) » ومسلم ( 5١7١‏ ) مرفوعاً بلفظ : 
يسلم الراكب على الماشي . . . ؛ وسيأتي » وعند أبي داوود ( 570١‏ ) مرفوعاً : ١‏ يجزئ 
عن الجماعة إذا مرُوا أن يُسِلِّم أحدهم » ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» . 

(5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؛ .)410/١7/4(‏ 

(6) ولقد كان الفخر ابن عساكر لا يمر علئن مدرسة الحنايلة » فقيل له » فقال : أحشول 
يقعوا فىّ » فأكون سبباً لمقتهم » يشير إلئ ما كان بينهم وبين الأشاعرة من المخاصمات . 
«إتحاف ) (5/50لا؟ ). 


ع 


ث 


21558 حن: :نتن حنج لحن ,نكن” عله ونه.١‏ 7و2 


ونه انه او 'ق> 


1017 111721015510551 جا 10 د 
0 


جلو له او 2ج 5و 5ه دن م 6ه 6 _ هه صمجصصي حوور 


خ[ ع 


وماد ابيا مده ددن الم رونا وين زاك كرب لل 
اننا لله عليه ولع فقال ار سيك وداه بيني الل 
عليووي : « عشْرُ حسنات » » فجاء آخرُ فقال #السلام غليئ 
ورحمةٌ اللّهِ » فقالَ : « عشرونَ » . فجاءً آخرٌ فقالَ : السلامٌ عليكمْ 


(0 


ا الله وبركاتة » فقال : ( ثلاثون )1 
مر وات كمه يمعي لصبيانٍ فيسلّمٌ عليه » وروك 
تر الله مان ال لعي ال 0 


زوق اغية العحنيد ين جهراء أله على الله عليه وبل 0 في 
المسجدٍ يوماً وعصبةٌ منّ النساءِ قعودٌ » فأوماً بِيدِهِ بالتسليم » وأشارٌ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لا تبدؤوا اليهودّ والنصارئ بالسلام » "7 
وإذا لقِيتُهْ أَحَدَهُمْ في الطريق . . فاضطِرُوهُ إلى أضيقِه »” *' . 

وعنْ أبي هريرة رضي اللَّهُ عنهُ قال : قال رسول الله صلَى الله 
عليه ويدلة : ولا تصافحوا أهلّ الذْمَّةِ » ولا تبدؤوهُمْ بالسلام » 


)١(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه» ( 1979 ) بلفظ المصنف . ونحوه عند أبي داوود 
0145 )»ء والترمذي ( 75١84‏ ) . 

(0) رواه البخاري (/57541 ) » ومسلم 175١580‏ ). 

(”) رواه الترمذي (/56591 ) . 

(5) رواه مسلم 7١77(‏ )» بحيث لا يقع في وهدة. ولا يصدمه نحو جدارء فإن 
كان الطريق واسعاً . . فلا تضيّق عليهم ؛ لأنه إيذاء بلا سبب » وقد نهينا عن إيذائهم . 
« إتحاف ) (5//ا/ا” )ء وانظر « فيض القدير» (85/50؟). 


7 ا 
زكتات اداب الصدبة 5-2 52 2552م كمح ربع اأعادات 


لكام 


وإذا لقيتموهُمْ في الطريق . . فاضطرُوَهُمْ إلى أضيقِهِ »''' . 

قالّتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها : إنَّ رهطا مِنّ اليهودٍ دخلوا على 
رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فقالوا : السام عليكٌ » فقالَ النبئٌ 
صلى ١‏ للّهُ عليه وسلمَ : « وعليكٌمْ » . قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : 
فقلتٌ : بل عليكمٌ السام واللعنةٌ » فقالٌَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : 
ديا عائشةٌ ؛ إِنَّ اللّهَ يحب الرفقّ في كلّ شيءٍ » . قالّثْ عائشةٌ : ألم 
تسمع ما قالوا ؟! فقالَ : « فقدْ قلت : عليكَئْ »”' 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ ٠:‏ يسلّمُ الراكبُ على الماشي » والماشي 
ا ل 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لا تشبّهوا باليهود والنصارئ ؛ فإنَّ 


د 
د 
0 
2 
0 
0 
د 
0 
ُ 
0 
0 
0 
ُ 
0 


8 تسليم اليهود الإشارةٌ بالأصابع » وتسليم النصارى الإشارة ذ بالأكففٌ امك : 
5 قال لوقيس ام 1 م 
9 3 5 0 
9 وقال عليه الصلاة والسلام غ2 إذا انتهول 28 إلى مجلس .. :0 
فليسلة » فإن ينا له أن ثم إذا قامَ 3 
فليسلم 0 يجلس . اح م فلبسلم : 
فليست الأولئ بأحقّ مِنَ الآخرة»” ٍ 
9 جكحححت بجت ف 
)١(‏ رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١175/١١‏ ) ضمن خبر طويل . 7 
9 (0) رواه البخاري ( 5075 ) » ومسلم ( .)17١76‏ 0 
15 ©”) رواه البخاري (”57 ) ». ومسلم ( 5١76‏ ) » دون ذكر سلام الصغير على الكبير» 2 آلآ 
5 وهي عند البخاري ( 5774 ). 7 
9 7 


(4) رواه الترمذي ( 5548 ) . 
ره رواه أبو داوود ( 07:4 4 والترمذي ) كدلا” ). 


0 2ه اكه اه اكه اه ادن الوا 1 56 56 267 267 ي2 :١و‏ دوم 


| 


ربع العادات لود د كتاب آداب الصددية 


وقالَ أندنٌ : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ إذا التقى 
المؤمتان انها ؟) سحت سيدهها سيعون مكفرة ؛ تسعة وسفون 
للحتديما شرا 0 

وقال عمرٌ رضي اللَهُ عن : سمعتٌ رسول الله صلَى اللَّهُ عليه وسَلّمَ 
يقولٌ : «إذا التقى المسلمان » فسلّجَ كلَّ واحدٍ منهما على صاحبه 
وتصافحا . . نزلَتُ بِينَهُما مئةٌ رحمةٍ ؛ للبادئ تسعونٌ » وللمصافح 
ات 1 
عسر ) 

وَكَال الخنيرة 1( العضائحة تريد فى اليه )45 
وقال أب و هريرة رضي _أللة غنة : قال رسول الله ضلى الله عله 5 
1 م 411 ْ 
وسلم : « تمام تحيّاتكم بيتكمٌ المصافحة )) '. 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «قبلة المسلم أخاه 0 
البضافئ 207 : ْ 


ولا بأس بقبلةٍ يدِ المعظّم في الدين ؛ تبرّكاً بهِ وتوقيراً له . 


.)848( » رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ )١( 
» رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 0" ) » والخرائطي في 0 مكارم الأخلاق‎ )( 
. وفي النسخ : ( عشرة ) بدل ( عشر)‎ .) 854 

(*) رواه ابن أي الدنيا في « الإخوان» ( 1٠١‏ )» والخرائطي في « مكارم الأخلاق » 
(عمهم). 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 85١‏ )» وهو عند الترمذي (١/ا”‏ ) من 
حديث أبي أمامة رضي اللّه عنه . 

(©) رقاه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 69م ). 


إلا غفر لهما قبل أن يتفرّقا ) . 


ب 2 
كتاب اداب الصدية 5-5 52 2592م كجهمح | ربع العادات 
ياد خد ' لم 


الووسن اج درسي نامديك كال : ( قبَّلّنا يدَ النبي 


وعنْ كعب بِنٍ مالك قال لكا كردت تريس «أتيف المون 
صلَّى الله عليه وسَلّم فقكلت يد يندا 


قري أن اغرابيا قال "نا رسول الله انذثةالي 'فافيلَ راك 


أ 


ويدَكَ » قالَ : فأذنَ لهُ » ففعلَ""' . 


ولقى أبو عبيدةً عمرّ بنَ الخطاب رضى اللّهٌ عنهُما » فصافحَة 


ل 


ل » فلم يرد عليه ع د د وسو 1 لك 


ود ين إليه فضا ف :فشان الام لاا كل ينا زر 


مِنْ أخلاق الأعاجم ‏ فقال رضون الله 57 الله عليه وسلّمَ : : إن 
المسلتين: إذا الثقيا فتمنافتا ... تحادة ذلو نيا 2 


. ) 7541/ ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه أبو بكر ابن المقرئ في ١‏ الرخصة في تقبيل اليد» )١(‏ . 

(*) رواه أبو بكر ابن المقرئ في « الرخصة في تقبيل اليد » ( 5 ) » وفيه : ( ورجلك ) 
بدل ( ويدك ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » (( ١794‏ ) . 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (/ا86 )» وعند أبي داوود »)51١17(‏ 
والترمذي ( 77/777 ) » وابن ماجه ( 71/07 ) مرفوعاً : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان 


2ه عه كن عته لن عدن بتو التو لالدو عن عن الن تنا أو» 


[10009-9 > ا :11005-11101951 1005-6 » :100 :00005 > -10105 >0115 > مدا ؛ سال سد 


توكن 2ك ج42 . ج42 بج ج42 2 -جركن ني حجن جين ج42 دوددن 3و2 


عدن كمه رامن 43م 3 


هد ان لمان قكما وهم 


١ 
0 
9 
١ 
1 


2 
ربع العادات ف 2ه هم هه < كتاب اداب الصددية 
ا ا تدع 


7 500 ًَ و كر عكو يلم . 7 و 5 
وععن النبيَ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا مرّ الرجل بالقوم 
فسلمَ عليهمْ » فردوا عليه . . كانَ له عليهمْ فضل درجة ؛ لأنَهُ ذكرَهُمْ 

5 03 2 5 ِ 
السلامَ » وإن لمْ يردوا عليه . . رد عليه ملأ خيرٌ منهُم وأطيبٌُ )» 
أو قال : « وأفضل )''' . 

والانحناءً عند السلام منهيٌ عنةُ » قال أنسٌ رضي الله عنة : قلنا : 
يا رسول اللّهِ ؛ أينحنى بعضنا لبعض ؟ قال : « لا » . قال : فيقبَلٌ 
بعضنا بعضاً ؟ قال : «لا»» قال : فيصافحٌ بعضّنا بعضاً ؟ قال : 
ا 
دعم 

والالتزامٌ والتقبيل قد ورد به الخبرٌُ عند القدوم مِنَ السفر'"' . 0 
وقال أبو ذرٌ رضي اللّهُ عنةُ : ( ما لقيثهُ صلى اللّهُ عليه وسلم إلا : 

و , 5 : 
صافحّني » وطلبّني يومأ فلم أكنْ في البيت » فلمًا أخبرثٌ . . جئتٌ 1 

1 0 نو س9 00 !6223 
وهو علئ سرير » فالتزمّني » فكانت أجود وأجود ) 0 1 
ع و 0 5 7 عٍِ 2 

والاخذ بالركاب في توقير العلماءٍ ورد به الآثرٌء فعل ابن عباس 
)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» 854 ) » ورواه البيهقي في «١‏ الشعب» 
85.٠ (‏ »80 ) موقوفاً عليل عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه عنه ومرفوعاً . 
(0) رواه الترمذي (18لا؟ )» وابن ماجه ( 7٠لا”‏ ) . 

(9) وهو ما رواه الترمذي ( ”777 ) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : ( قدم زيد بن 
حارثة المدينة ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بيتي » فأتاه » فقرع الباب » فقام إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غرياناً يجرٌ ثوبه » واللّه ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده , 
فاعتنقه وقئلّه ) . 


(؛) رواه أبو داوود ( 07١5‏ ) . 


مح مم 
2ه انو الاج _احن كن الن احن < “اما > 
لآ 


كتاب اداب الصحبة > -< 


لا 8 427 ؟. م اك ا 0 
ذلك بركاب زيدٍ بن ثابتٍ » وأخذ عمرٌ رضي الله عنه بغرّز زيدٍ 
ع رَفعَة +:وقال ©( هلكذا فافعلوا نريل وأصحابة زيل))75 5 


والقيامُ مكروةٌ علئ سبيل الإعظام » لا على سبيل الإكرام » قال 
أنسٌ :( ما كانَ شخصٌ أحبٌّ إلينا مِنْ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ . 
وكانوا إذا رأوهُ . . لمْ يقوموا ؛ لما يعلمونَ مِنْ كراهيتِهِ لذلكٌ )” '' . 
ورُوي أنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال مرّةٌ : «إذا رأيتموني . . فلا 
)2 
( : 


تقوموا كما تصنعٌ الأعاجمٌ 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ مَنْ سرَّهُ أن يمثلَّ لهُ الرجال قياماً . . 


0-0 
هه 


ش. العا ا 
77 فليتيوًا مقعدة من التان ةك 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلْمَ : «لا يقيمُ الرجلٌ الرجلّ مِنْ مجلسِه 


١ 5‏ ف ان © 6 م 50) 5 ا .6 
لم يب فيه » وللكنْ توسّعوا وتفسّحوا » » وكانوا يحترزون عن 
ذلك لهنذا النهى . 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمّ : ١‏ إذا أخدّ القومٌ مجالسَهُمْ ؛ فإِنْ دعا 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 817 ) » وأصله عند الطبراني في 
« الكبير» ( ٠١17/05‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 577/17 ) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75١55‏ ) » وزيد هنا : هوابن صُوحان » تابعي 
كبير اختلف في صحبته . والغرز : ركاب الإبل . 

(9) رواه الترمذي ( 5/55 ) . 

(5) رواه أبو داوود ( .077 ) » وابن ماجه ( 875" ) . 
(5) رواه أبو داوود ( 0179 ) » والترمذي ( 730/55 ) . 

(5) رواه البخاري ( 5779 »5710 ) » ومسلم (/اا١7‏ ). 


نعم خو كىن حون تيو ن حون وى 9 ج149 > 


00 


دجون تيون نو9- ج22 


9 
1 
: 
9 
١ 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
9 
9 
1 


55 ريع العادات مج يح كتاب آداب الصحب كتاب آداب الصحبة ‏ 
ا . فليأتِهِ » فإنّما هي كرامةٌ أكرمّةُ بها أخوهٌ » فإِنْ 
لم يوسع : دراي ارمع كار هذ اليسلدل. و2 

00 سلّمَ رجلٌ على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وهو 
يبولٌ » فل يجبة”" ؛ فيكرة السلامُ علئ مَنْ يقضي حاجتة . 

ل كه عبات لماز 3ن جل ارصرن انه 
ل لله عليه وسلّم » فقال صل الل ل ري : «إنَّ عليكَ 
السلام 3 ل ا : «إذا لقي أَحَدُكُمْ أخاة . 
فليقل : السلامُ علِيكُمْ ورحمةٌ الله 7 


ويُستحبٌ للداخلٍ إذا سلّمَ ول يجذ مجلساً ألا ينصرف » بل 


ل ا م 


المسجدٍ ‏ إِذْ أقبلٌ ثلاثة نه نفر» فأقبلَ اثنانٍ إلى رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ » فأمًا تدهم دود ترك فحلين فيها فيها » وما الثاني . . 
عد سانا لاخر ا ل ل 
على 00 . قال اأزالا احقركة عن النفر الثلاثة 

اق امَف . . فازئ إلى الله ٠‏ قث الله » وأكا الثاني :. فانتحيا؛ 


فاستحيا الله منةُ » وأمّا الثالتُ . . فأعرضَ ؛ فأعرضَ اللَّهُ عنة )”4 . 


)١(‏ رواه البغوي في « معجم الصحابة » ( 794/7 ) من حديث شيبة بن عثمان » ورواه 


الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١171/7‏ ) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما . 
(6) رواه مسلم ( 7/١٠‏ ) » ونحوه عند البخاري (/71” ) . 

(") رواه أبو داوود ( 55:09 ) » والترمذي ( 731/7١‏ ) . 

(5) رواه البخاري (55 ) » ومسلم (5/ا١7).‏ 


7 ا ال ا ل ا ل 02 يد 
كن حكن عكن حكن حكن لحن لكر م١‏ 4 قى>--2'ى 
لسلا 


4 3) 


7 
9 
9 
9 
. 
2 
1 


ل لك ل 12 012 


3 2 
كتاب أداب الصدبة 


يسم 


وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « ما مِنْ مسلمين يلتقيانِ فيتصافحان 


ج25 2 ربع اأعادات 


إلا غْفْرَ لهما قبل أن يفترقا 2١0»‏ . 


وسلمَتٌ أمٌّ هانغ على رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ » فقالَ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ هاذو ؟ ) فقيل له : أَمُ هانيع » فقال عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ 0 مرحباً آم هانيع 0 


ومنها : أن يصون عرض أخيه المسلم ونفِسَة ُ ومالَهُ عنْ ظلم غيره 
مهما قدرّء وبردٌ عنةُ ويناضلّ دونه وينصره ؛ فإِنَّ ذلك يجبُ عليه 
© ايستتضن أخؤة اوسا : رو أبو الدرداء أن رجلا نال منْ جل عئة 
رسول الله صلّى اللة عليه وسلم فر غنة رَجِل قال رسول 1 لله 
ايا الاصروم ا رب رام عرض اعوة . كانَ له حجاباً 
من انار" 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « ما مِنِ امرئ مسلم يرد عنْ عزض 


أخيه إلا كانَ حمّاً على الله أن يرد عنةٌ نار جهنم يومَ القيامة »'' 


وعنْ أنس رضي الله عنة أن النبيّ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ قال : 


. ) 7771 ( رواه أبو داوود ( 5715 )» والترمذي‎ )١( 
. )*850( (؟) رواه البخاري ( /51” ) » ومسلم‎ 

() رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 880 ) » ولفظ المرفوع عند الترمذي ( 1481 ) . 
(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » 554/5 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (5مم) 
واللفظ له . 


0 
0 
ٍِ 
ٍِ 
0 
ٍّ 


توج (نبستن” يستن 7 لبستن ١‏ امن ١‏ اع تان ١‏ لمحن ١‏ يدن ليوتن ١‏ لمت ليحن بدن 


مره 


72557-56786726 و2- 


«مَنْ ذَكِرَ عندَهُ أخوهٌ المسلمٌ وهوَّ يستطيعٌ نصرَهُ فلم ينصرة . 
أدركَةٌ اللّهُ عن وجل بها في الذيا والكعرة وم 1ك هيدة؛ أخره 
المسلمٌ فنصرَةُ . . نصِرّةُ اللّهُ تعالئ بها في الدنيا والآخرة »''' . 
رقا عود الفادة او الساا لرائر سمي اح امسا ان 
الدنيا . . بعت اللّهُ تعالئ لهُ ملكا يحميه يوم القيامة مِنَ النار»”'' . 
وقالَ جاب وأبو ل و 0ه 
يفول : ما من امرى) ِنصرٌ مسلماً في موضع يُنتهك فيه من عرضو» 
ل ل 


موضع يحب فيه نصرئة 0 


ومنها : تشميتٌ العاطس : قال عليه الصلاةٌ والسلامُ في العاطس 
يقر 7 امد للَّهِ على كلّ حالٍ » ويقولٌ الذي يشيّيٌهُ : يرحمُكُمُ الله » 
ويردٌ عليه العاطسنٌ فيقولٌ : يهديكُمُ اللْهُ ويصلحٌ بال 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 557 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم 
الأخلاق » 388 ) » والمصنف هنا جمع بين الروايتين 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 557 ) » وهو عند أبي داوود 
( 2887 ) بنحوه . 

(") رواه أبو داوود ( 5885 ) . 

(5) رواه البخاري ( 5774 ) » وأبو داوود ( **00 ) واللفظ له » والترمذي ( 515١‏ ) » 
وأبن ماجه ( 6١لا”‏ ) . 


0 
كا كتاب آداب الصحبة 2525-2552-2252 ربع العادات 


وعنٍ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ قال سيا 


عبووفة لققاء يفرد لامع ب #الحول ننه 
رب العالمينَ » فإذا قال ذلك . . فليقل مَنْ عنده 0 


قالوا ذلك . . فليقل : يعَفِدٌ اللّهُ و 00 
والنقكه وريدن التر رضن اللا علو ريل خاطنا ركم يريت 


آخرّء فسألهُ عنْ ذلك » فقال إن حم آللة وأنك 20 


وان ا اله ؛ عليه وس : «يُشمَّتٌ المسلمٌ إذا عطس ثلاثاً , 


إن زادَ . . فهوَ رُكامٌ )"2 


ع 7 - و 7 3 5 2 
وقال ابو هريرة : ( كان رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم إذا 


دئر, (ه) 
وجهة ) 


وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : كانَ اليهودٌ يتعاطسونَ عند رسول الله 


.)99481١( ) رواه النسائي في « السئن الكبرئ‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 5771١‏ : 5776 )» ومسلم .)17991١(‏ 

(*) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٠6؟‏ )» وأبو داوود ( 65.085 ). 
(5) رواه مسلم ( 7991 ) . 

(05) رواه أبو 00 ( 0074 )ء والترمذي ( 71/55 )» وتخمير الوجه رواه البيهقي في 
« السئن الكبرئ » ( 90/5؟1). 


9 وجح 
2م ننج مدن لحن ادن ادن ادن 1 رما 3 حا1 جنا ج11 سال ححا ملق 
هعيبت 


5 23 2 57 031 ةك ٠6‏ لم 


تج لج بت تن لصتن كج تج 5ج تج تج جتن نتن سذن دج" د 53 


كج مت سح محا محتاة > محالط ‏ محضاة / محلة > مقاط » حدقا > حطالاة ' مضلة عد 


تون جين جود حون نكو حوور تور جو0 جا ين حورن حورن ودين تيد ترد 


صلَى الله عليه وسلّمَ رجاءً أن يقولَ : يرحمُّكُمٌ اللّهُ» فكانَ يقولٌ : 
«يهديكُمٌ الله 7" . 

وروئ عبد اللّهِ بنُ عامر بن ربيعة عنْ أبِيهِ : أن رجلاً عطمنَ خلفت 
النبيَ صلى اللُّ عليه وسلمَّ في الصلاة » فقالَ : الحمدُ للَّهِ حمداً 
كثيراً طيّباً مباركاً فيه » كما يرضاهٌ ربّنا وبعدَ ما يرضئ » والحمدٌ لله 
علئن كل حال قلعا سكف القون لي الله عليه وسلم: . قال : 
«مة ضاحث الكلمات ؟8 فقالَ : أنايا رسول الله » ما أردتك بهن 
إلذأاخيرا » فقال :نقد راث انثى دعق ملكا كلخ يقدررنها كد 

وقال صلَى اللَّهُ عليه وسلم : «مَنْ عطس عندَهٌُ فسبقّ إلى 1 
الحمدٍ . . لم يشتك خاصرتة »”'" , 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « العطاس مِنّ الله » والتثاؤبُ مِنَّ 
الشيطانٍ » فإذا تغاءتٍ أحدُكُمْ . . فلِيضع يِدَهُ على فيه » فإذا قال : آ: 
ل عقن الكيظان بعك را و 00 


. ) رواه أبو داوود 0078 ) » والترمذي ( 94”/ا3؟‎ )١( 
. رواه أبو داوود ( 4ل/الا ) بنحوه‎ )5( 

(*) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7١717‏ ) ولفظه : « من بادر العاطس بالحمد . . عوفي 
من وجع الخاصرة » ولم يشتك ضرسه أبدا » . 

(5) رواه الترمذي ( 77545 ) بلفظ المصنف هنا » وأصله عند البخاري ( 789" ) » ومسلم 
ل ل 0 
« ولا يقل : هاه هاه ؛ فإنما اذلكم الشيطان يضحك م 


ي> 22> 24> 5-5 دن اي 


الب سيسمر >0 
حو 2ه عن <ن_ حجن دن 1/484 


1ك لك > مح اش عه شط سمط سح اط معلة ‏ عد 


وقال إبراهيمٌ يم النخعيٌ : (إذا عطس في قضاءٍ الحاجة . . فلا بأمن 
بأنْ يذكرّ اللّهَ )27 . 
وقالَ الحسنٌ : ( يحمدٌ الله في نفسِه )”'' . 
وقال كعبٌ : قال موسئ عليه السلامٌ : يا ربٌ ؛ أقريبٌ أنتَ 
بالحده اه عا راد اك ناد : أنا جليسُ مَنْ ذكرّني » فقال : 
لإلدتكوة هين بعال تملك أن تناكزة علبي #الضفابد رالقاتظ» 
فال : اذكزني علئ كل حال" . 


68 8898 58 


ومنها : أنه إذا بُلِيَ بذي شر .. فينبغي أنْ يجاملة ويتقيّة : قال 
© يع #(خالصض ”2 الْمَوَمنٌ مخالصةً » وخالق الفاجز مخالقة ‏ فإ 
00 الفاجرٌ يرضئل بالخلق الحسن في الظاهر)”'' . 


وقالَ أبو الدرداءٍ : ( إِنّا لنكشُرٌ””' في وجوه أقوام وإنَّ قلوبّنا 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 1777 ) . 
(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1774 ) . 
() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١7١‏ ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 
(لتك/هة١١ا).‏ 
(5) أي : عاشره بإخلاص وحسن نية . 
(4) قاله صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد كما في ١‏ القوت»(5/7١١)‏ حيث قال 
له : ( أنا كنت أحب إلئن أبيك منك » وأنت أحب إلى من ابنى » خصلتان أوصيك بهماء 
فاحفظهما : خالص المؤمن مخالصة » وخالق الفاجر مخالقة ؛ فإن الفاجر يرضئ منك 
بالخلق الحسن » وإنه لحق عليك أن تخالص المؤمن ) » والمجاملة : إظهار الخلق الجميل . 


لاق تس 


كدت ست لات ولت لاحت لاحت ا 311000010 ا ا ا ا ا ا 


١ 
59 
5 
9 
١ 
1 
9 
5 
ل‎ 
9 
9 
9 


لتلعتّهُمْ )”'' » وهلذا معنى المداراة » وهيّ ملاطفةٌ معَ مَنْ يخافٌ 


2 


وقالَ الله تعالى : ١‏ دَق بأل هن أَحَسَنْ أَلشَيْعَةَ 7" . 
قال ابِنُ عباس في معن قولِه : 0 بلَلْسَمَةَ أَلتَيكَةٌ ©”") 
أي : الفحشَ والأذئ بالسلام والمينين ادا 
ورُويَ في معنئ قولِهٍ تعالئ : « وَوَلَا دهم لَه لاس يَعَصَهُم 
بِبَعضٍ 4 ** ' قال : بالرغبة والرهبةٍ » والحياء والمداراة”"" . 


وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : استأذنَ رجلّ على رسولٍ الله ذإ 
ماكنالة ا :"د اتذنوا له عافن رجحل العشيرة حو ا 


7 


0 ألان 0 اسل لس ووس سر 
فَعَالَ ا لي 0 


اتاب اتَقَاءَ فحشه 00 
)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١19١‏ )» وهو من معلقات 
البخاري ( كتاب الأدب » باب المداراة مع الناس ) . 

(6) سورة المؤمئون :950 ). 

(6) سورة الرعد : ( 717 ) . 

(5) قوت القلوب ( 57١8/7‏ ). 

(4) سورة البقرة : ( 70١‏ ) . 

(5) قوت القلوب (؟8/5١؟7).‏ 

(0) رواه البخاري ( 505 )» ومسلم ( 55051 ) واللفظ له . 


ج كتاب أداب الصدصة العادات 
إقض خاب اداب . ادع 


وق القبز : «هانوقة اي المرء عرضة؟ :.ههز له صدوة :13 
وفي الأثر : ( خالطوا الناسس بأعمالِهِمْ » وزايلوهُمْ بالقلوب )''' . 
وقالَ محمدٌ بن الحنفية رضي الله عنةُ : ( ليس بحكيم مَنْ لمْ 
يعاشِر بالمعروفٍ مَنْ لا يجدٌ مِنْ معاشرتِهِ بدأ » حتَّى يجعل الله لهُ 
عه ا ار 
8 9ه 825 

ومنها : أنْ يجتنت مخالطة الأغنياءِ » ويختلط بالمساكين . 
ويحسنّ إلى الأيتام : كان النبييُ صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ :« اللهمَّ ؛ 
أ أحين: مشكينا 6 وأمتتى مشكينا + وال ون فى زمزة العمنا كين 55356 
١ ١ : :‏ 1 0 ّّ 
1 :قال حعت الأحبار: كان سليمان علية السسلام في ملككه إذا دحل 
1 : بار 0 2 ا 

وقيلَ : ( ما كانَ منْ كلمةٍ تُّقَالٌ لعيسئ عليه السلامٌ أحب إليهِ مِنْ 
أن يقال له نيا مسكية) 250 

)١(‏ رواه الدارقطني في « سننه » ( 78/7 )ء والحاكم في « المستدرك » 50/72 ) من 
(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 73١157‏ ) من قول عمر رضي الله عنه بنحوه » 
ولفظه في « الموت » 17١9/50‏ ). 
(") رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 284 ) . 


(4) رواه الترمذي ( 7707 ) » وابن ماجه ( 5١77‏ ) » والمسكنة هنا : الإخبات والخمول 
لا القلة . 


(5) قوت القلوب ( 757/١‏ ). 


4 
4 
4 
4 
0 


تجو نوكن تيون تيون يون يون روي جد 


تلتبجي يت 
وقالٌ كعب الأحبار : ( ما في القرآنٍ مِنْ ( يَتَأَبْهًا اليرت 
فهو في التوراة : يا أيّها المساكينٌ )''' . 

زقال غبادة !ا القنامت ( إن للنارسعة أنواتا+ تلن للافياء: 
وفلانة اتنا وواحة «الققزاى وانسما كين ). 

زقان القغيفر “يلقي اناقعا ينه الأشباء قال فرت 
كيف لي أنْ أعلمَ رضاكٌ عي ؟ فقالَ : انظز كيف رضا المساكين 
عيلك0 7" , 


535 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِيَّاكُمْ ومجالسة الموتئ » » قيل : 
ومن الموتل بباتوسول الله ؟ قال : « الأغنياء »7 . 6 
وقال موسئ عليهٍ السلامٌ : إللهي ؛ أينَ أبغيكَ ؟ قال : عند 5 
له رك 
المنكسرة قلوبهم 
وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «لا تَبطَنَّ فاجراً بنعمة ؛ فإِنّكَ لا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7517/7 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر 
العلم ؛ ( ص 477 ) عن خيثمة بن عبد الرحملن رحمه اللّه تعالئ . 

(؟) روئ أحمد في ١‏ الزهد » ( 74١‏ ) عن وهب خبراً من الإسرائيليات وفيه : ( إن 
أرادوا رضاي . . فليرضوا المساكين ؛ فإنهم إن أرضوهم . . رضيت » وإذا أسخطوهم . . 
سخطت ). 

(") رواه الترمذي ( ) ولفظه : عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : قال لي رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم : « إذا أردت اللحوق بي . . فليكفك من الدنيا كزاد الراكب » وإياك 
ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلقي ثوباً حت ترقعيه » . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (7514/5) . 


ادع ةم سد كتاب آداب الميع د52 <5 <65م 5ه ربع العادات 
: ٍ ادا . : 


لسر 


تدارئ إلرة: ها يضية بعد الموت © فإن من :ورائه ظالنا يع 52577, 
2 9 1ن 8 شو كت ريا 8 20 2 إن 
وأمًا اليتيمٌُ . . فقال صلى الله عليه وسلمّ : « مَنْ ضمٌ يتيما مِنْ 

أنويرة سملتي خترن شتفي .نقد وجيت له الجنة المكة انث 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أنا وكافلٌ اليتيم في الجنّة كهاتين » 
52050 20 1 

وهو يسير بإصبعية 202 . 
ايم 7 0 ا 000 أ اها 2 01 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « مَنْ وضع يده على رأس يتيم 
عام 32000 75 0 

ترلكم] :: كانث له بكلا شعرو تمد علبها بده اخسدة كام 
وقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « خيرٌ بيت مِنَّ المسلمينٌ بيك 

0 فيه يتيمٌ يُحِسَنٌ إليه » وشرٌ بيت مِنّ المسلمينَ بيت فيه يتيمٌ يُساءً 

4 اله لل) 


عن جتن" دن عدن 7 ستو 71 15 بعتن حكن : كن "سكن" !عدن يتن" حتن7 يتن 


0 © © © 
9 ومنها : النصيحةٌ لكلّ مسلم » والجهدٌ في إدخالٍ السرور على 


) والبيهقي في « الشعب»(؟4757‎ » ) ١١75/1 ( رواه البخاري في « التاريخ الكبير»‎ )١( 
. ) 577 ( » من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وأوقفه عليه ابن المبارك في « الزهد‎ 

)1 (59) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 107 ) » وأحمد في « المسند» ( 755/85 ) . 

(") رواه البخاري ( 5.5 ). ومسلم (19417). 

19 (4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 507 ) عن ثابت بن العجلان بلاغاً عنه صلى الله 
]2 عليه وسلم بلفظ المصنف . وله ( 550 )» ولأحمد في ١المسند»‏ (175.0/0)» 
9 والطبراني في ١‏ الكبير» ( 7١7/8‏ ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً : « من مسح رأس يتيم 
8 “يشيع إلى كان لتيكل كفرمة ف غليها يذه عسات :ا الحدرت . 

3 (5) رواه ابن ماجه ( 517/8 ) » وهو عند البخاري في « الأدب المفرد» (/151 ) . 


7 
0 
0 
0 
ًَ 
0 
0 
0 
ف 
0 
0 
0 
1 


27 
<ه <ه <ه جه حه _ حون ع 0868| > 56 9د 5 50 50 60> ب 6ج 
لسلس_ة 


ج2 ب اوور حجن جل رتور و2 جور و خو42 0 تود 


حون وى حو(؛ را خرده 


5 
9 
9 
9 


5 ربع العادات ‏ >ح2-55-2-2م جح كتاب آداب الصحبة > 
قلبِه : قال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « المؤمنُ يحب للمؤمن ما يحب 


: للك 
لنفسهة  )‏ . 


2 شو ا قد ام 5 يك 
ع : 200 
ما يحت لنفسه) © . 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلْم : « مَنْ أقرّ عينَ مؤمن . . أقرّ الله عيئة ١+.‏ 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّم : « مَنْ مشئ في حاجة أخيهِ ساعةً 
مِنْ ليل أَؤْ نهار » قضاها أو لمْ يقضها . . كانَ خيراً لهُ مِن اعْتِكافٍ 


)53) 


شهرين ) 


) قال العراقي : لم أره بهلذا اللفظ » قلت : هو معنى الحديث الآتي . « الإتحاف‎ )١( 


.) ؟ة؟١/5(‎ 

(0) رواه البخاري ( ١"‏ ) » ومسلم ( 40 ) . 

(”) رواه الترمذي ( 1479 ) . 

(4) رواه البخاري في التاريخ الكبير» ( 07/1" ) » والطبراني في « مسند الشاميين ») 
»)73١78(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 706/٠١‏ ) من حديث أنس رضي اللّهِ عنه . 
(0) رواه ابن المبارك فى «١‏ الزهد » ( 580 ) مرسلاً . 

(5) رواه الحاكم في « الاوك 7/5 ). 


عدن _عتن الدج عدن كن عن التن م4١‏ 
ايحت 


كتاب آداب الضى ف م ربع العادات | م 
وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ فرّجَ عنْ مغموم , أؤ أعانَ 
مظلوماً . . غفرٌ الله لهُ ثلاثاً وسبعينَ مغفرةً)!'' . 

وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «انصّرْ أخاكَ ظالماً أؤ مظلوماً » . 
فقيلَ : كيفت ينصرُهُ ظالماً ؟ قال : « يمنعْةٌ مِنَ الظلم »”'' . 

وقالَ عليهٍ الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّ مِنْ أحبّ الأعمالٍ إلى الله 
إدخال السرور علئ قلبٍ المؤمن » أو أن تفرّجٌ عنةُ غمّاً » أؤ تقضيّ 
عنة وين أ قطي مِنْ جوع 0 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسَلّمَ : « مَنْ حمئ مؤمناً مِنْ منافق يعنتّةُ . . 
2#. بعت الله إليه ملكا يحمى لحمَهُ يوم القيامة مِنْ نار - جه )7 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « خصلتانٍ ليس فوقَهُما شيءٌ مِنَّ 


مِنَ البر : الإيمانٌ بالله » والتّفَعٌ لعبادٍ الله »”* . 


» ) 14/7 ( » »ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ) ١ ( » مكارم الأخلاق‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
. بألفاظ مقاربة‎ ) 18/1١9 ( » تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ 

(5) رواه البخاري ( ١554‏ ) » ومسلم ( 7084). 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 784 ) عن أبي شريك مرسلاً » وروى الطبراني في 
« الكبير» ( 7١/١١‏ ) من حديث ابن عباس مرفوعاً : إن أحب الأعمال إلى اللّه بعد 
الفرائض إدخال السرور على المسلم » . 


(5) رواه أبو داوود ( 5847 ) . 


الشَّرَ : الشّركُ باللّهِ » والضٌ لعبادٍ الله » وخصلتانٍ ليس فوقهُما شيءٌ 


يي 


جيه جيه اي اج 11 


3 
/ 


1 
4 
4 
ا 


جه حون .عوك و2 .حوزن عودون ون كودكن “جلكن 2223 


9 
١ 
9 
5 
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9 
9 
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9 
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يوم ثلاث مراتٍ . . كتبَةُ اللّهُ مِنَ الأبدال )”'" . 


الو ان 


1 2 
20 العادات موده كتاب أداب الصددية كمس 
9 ربع 0ه ا ا 


وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ لم يهتمّ للمسلمينَ . . فليسَ 
0 
اسار الساس اك و 


محمدٍ ء اللهمٌّ ؛ ارحمْ أمَّهَ محمدٍ ء اللهمّ ؛ فرّجْ عن أَمَّةِ محمدٍء 


وبكئ علي بن الفضيلٍ يوماً » فقيل فيل لهُ : ما يبكيكٌ ؟ فقال : 


مول كن له ك0 , 
: فتن فت 
ومنها : أنْ يعود مرضاهمْ : والمعرفةٌ والإسلامٌ كافيانٍ في إثباتِ 
هنذا الحقّ ونيل فضلِه . 
وأذك العافق : خم الجلسة + .وقلة السنؤال + واطهاة الرقة» والداعاء 
بالعافية 00 البصر عن عورات اوضع » وعند الاستئذان لا 


يقابل الباب » ويدقّ برف » ولا يقول : ( أنا ) إذا قيل لهُ ( مَنْ ؟)ء. 


»2)#1١ا//5(‎ » رواه الطبراني في 0 الأوسط ) (54:/ا)ء والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
.)1١١١8(»بعشلا‎ «١ والبيهقي في‎ 

() رواه أبو نعيم في « الحلية » 757/8 ) بنحوه » وفيه : ( عشر مرات ) . 
(*) أورده إبراهيم البيوقي في ١‏ المحاسن والمساوئ » ( ص 5620 ). 


)١( سو‎ 

ليقو : (يا غلامُ ) » وللكنْ يحمدٌ ويسبّحٌ 5 
وقال على الله افيه ولو كنا عيادة المريض أنْ يضعَ 
أحَدُكَمْ يدَهُ على جبِهيِهِ أؤ علئ يِدِهِ ويسألَهُ : كيف هوّ؟ وتمامُ 
لوي لمعاف 0677 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ عاد مريضاً . . قعدّ في مخارفٍ 
الجنّةِ . حتّى إذا قامّ . . وُكَلَ به سبعونَ ألفت ملك يصلُونَ عليه حنَّى 
اليل" 
وقالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إذا عاد الرجلٌ المريض 


تق 


ا 


اام ل 0 
قال اللَّهٌ تعالك : طبتَ وطاب ممشاك » وتبرً وأ منولاً فى اجيم 41" 


)١(‏ وإن قال : فلان بن فلان . . لا بأس بذلك ؛ لأن المقصود الإعلام » وهو يحصل بذكر 
الاسم أكثر من التسبيح » وإن جمع بينهما . . فحسن . «إتحاف »)595/50 ). 
(6) رواه الترمذي ( 3078١‏ ) . 

(7) رواه أبو داوود 7094 )» والترمذي ( 9594 )» وابن ماجه ( ١557‏ ) بألفاظ 
مقاربة » وعند مسلم ( 7074 ) مرفوعاً : « من عاد مريضاً . . لم يزل في خُرفة الجنة حتئ 
يرجع » » ومخارف : جمع مخرف » موضع الاختراف » وخرف الثمار واخترفها : قطعها 
وجناها » والمراد بمخارف الجنة : مجاني ثمارها . « إتحاف » 194/50 ) . 
() رواه مالك في « الموطأ» ( 147/7 ) بلاغاً » ووصله من طرق ابن عبد البر في 
« التمهيد» ( 777/14 )» ورواه كذلك بنحوه أحمد في ١‏ المسند» ( 170/7 )» 
والبخاري في « الأدب المفرد » ( 377 ) بألفاظ مقاربة . 
(5) رواه الترمذي ( 7٠١8‏ ) » وابن ماجه ( ١547‏ ) . 


0 
اع مدت سس سير هباب مب لسجهيه 
5 


0 


24 


؟ 
١‏ 
: 
ا 
7 
: 
ا 
1 
ٍ 
: 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا مزظن العية ديك الله شارك 
وتعالئ إليه ملكين » فقالَ : انظرا ماذا يقولٌ لعوّادِهِ » فإِنْ هوّ إذا جاؤوة 
حمد الله وأثنى عليه . . رفعا ذلك إلى الله وهوَ أعلمٌ » فيقولٌ : لعبدي 
علي إِنْ توقيقة أن أدخلة الجنّة + وان أنا شفيقة أنْ أبذلَ لهُ لحماً خيراً 


21١0) 


ف الحمداودما خيرا 3 دعو بوأن 2 كر هد شاي 


ا 00 1 3 : 5 8 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : « مَنْ يرد اللَّهُ به خيرا . 


واماه ف :0090 
يصب منه ) 3 


وقالٌ عثمان رضي الله عنةُ : مرضتٌ . فعادّني رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمَ » فقال : ٠‏ بسم الله الرحمانٍ لنٍ الرحيم , أعيذٌكَ بالله الأحدٍ 


الفمواكه لي ل لذ ود ورا ولي ا له كفوا أحذ) مز نفد رٌّ ما 
تج 1 قالها عرارا 17 


ودخلَ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ علئ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهُ وهوّ مريضٌ » فقالَ له : « قل : اللَّهُعٌ ؛ إِنّي أسألّكَ تعجيلَ 


)١(‏ رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 450/7 ) عن عطاء بن يسار مرسلاً » وأسنده موصولاً 
ابن عبد البر في « التمهيد» ( 5/5 ) » ورواه ابن أب الدنيا في « المرض والكفارات » 
(8/) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

(0) رواه البخاري ( 5155 ) ء وقال الحافظ ابن حجر : ( ونسبه أبو الفضل بن عمار 
الشوية إن محري "طلم وأعلة ولس واف المع المرعودة لكف ا تساك 
(5/5؟ة؟). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 145 ) » والطبراني في « الدعاء ») 
(١5١١)ء‏ واد بن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 561 ) . ١‏ 


كسار ببوسبسية عبر 


<ه جه دن 


1 
30 
7 لس عمد 
37 


1 
١ 
5 


2 
8 


١‏ و | لكان 
5 


ا 


وا كس 


١ ع‎ ١ 2 


3 


> اف ق» > 20> 5 قه ‏ كه  ©53‏ كث ‏ فته فثك هيه 


كتاب آداب الصحبة 2-2-2-4 _ ربع العادات 
0 - 6 َ 00 ع َه 59 2 75 
عافيتك » أوْ صبرأ علئ بليّتِك » أو خروجا مِنَ الذنيا إلى رحمتك ؛ 
فإِنّكَ ستعطئ إحدامُنّ »2 . 
و ع ا 0 وو 2 7 
ويُستحبٌ للعليل أيضاً أن يقول : ( أعوذ بعزْةٍ الله وقدرته مِنْ شر 
ذا اجد والحاذة )37 , 
وقالَ علي رضي الله عنهُ : (إذا شكا أحدُك بطنَهُ .. فليسألٍ 
افرأتة شا من صيذافها ترق ابه عشلا : فيقربة ينا السماء + 
فيجتمعٌ له الهنيءٌ والمريءٌ والشفاءٌ والمبارك )”" . 
وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : «يا أبا هريرةً ؛ ألا أخبرّكَ بأمر هوّ 
# اماه 1 029 0 3 7 
: حقء مَنْ تكلم بهِ في أوَّلِ مضجههٍ مِنْ مرضه .. نجَّاه الله مِنَّ 
| النّار ؟» قلت : بلى يا رسول الله ؛ قالَ : « يقول : لا إللة إلا الله » 
' يحيي ويميتٌ » وهو حيٌّ لا يموثُ » سبحانّ الله رب العبادٍ والبلادٍ » 


008 


والحمدٌُ للّهِ حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه علئ كلّ حال » الله أكبرٌُ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 7١‏ ) » ولم يصرح أنه دخل علئ 
علي رضي اللّه عنه » وللكن صرّح به القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١541٠١‏ ) . 

(0) لما روئ مالك في ١‏ الموطأ» (457/7 ) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه وجع كاد يهلكه » فقال له صلى اللّه عليه وسلم : 
« امسحه بيمينك سبع مرات وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » . وعند مسلم 
75٠١7 (‏ ) زيادة : « وأحاذر» . 

(*) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 78150 ) ء والإشارة فيه إلئ قوله تعالئ في 
صداق المرأة : لا إن طِبْنَّ ل عن شَيْء مِنْهُ تَفْسَا َم ميا مَرِيَا 4 [ النساء : 5 ] » وقوله تعالى 
في العسل : [ كرح ون بطونها سات تلق أَانهُ. فد شِقَ نين » [ النحل : 179 » وقوله 
تعال في المطر : 7 وَبِرَلنَا ِنَ لصم م مكرك © [قَ : 9 ]. 


كبيراً » كبرياءٌ ربّنا وجلالَّةُ وقدرثة بكلّ مكانٍ ء اللهمَ ؛ إِنْ أنتَ 
أمرضدّني لتقبضَ روحي في مرضي هلذا . . فاجعل رُوحي في أرواح 
م2 سيقت لتك الحسنئ » وباعذني مِنَ الا كما باعدت أولياءكٌ 
النووسكة ليه سك الحشن الخنا 

ورُوي أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ قال : « عيادةٌ المريض فواقٌ 


000000 
ناقة » . 
ير 


وقالَ طاووسنٌ : ( أفضلٌ العيادة أخفها )”" . 


ا 0 007 ب 
وقال 51 "أعيالة رصع اللة عنهما: (عيادة المريضى هدة شد ؛ 
2 0 
فما ازددت . . فنافلةٌ )40 . 


وقالَ بعضَهُمْ : ( عيادةٌ المريض بعد ثلاث )”*' . 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أَغبُوا في العيادة » وأَرْبعُوا فيها »"' 


» الكامل‎ ١ وابن عدي في‎ » ) ١157 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات‎ )١( 
1 (0/مم).‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 175 ) » والبيهقي في «١‏ الشعب » 
043) والفواق:: الؤقحاما بين الخلفين + إةاقعلب ثم شرك سوبعة يرضعها النصيل 
لتدرّ » وقيل : ما بين قبض اليد عند الحلب وفتحها » فيكون مجازاً دالا على التخفيف . 
(") رواه عبد الرزاق في « المصنف ) (58/ا؟). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 2١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» 
(١ك/كمه؟).‏ 0 

(5) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 79/4 ) » وابن اه الدنيا في ١‏ المرض والكفارات ») ( 717 ) 
د غيائن الزرقي من قوله . 


5-5 


سي له 6 


7 1 
كتاب اداب الصحدرية > <5 جه ج25 ©>. ربع اأعادات 
5 . 2 


وجملةٌ آداب المربيضٍ ١‏ حسنٌ الصبر ء ل الشكوئل والضجر » 
والفزعٌ إلى الدعاءٍ » والتوكلٌ بعد الدواء علئ خالق الدواءِ 


ل 


9 


ومنها : أنْ يشيّعَ جنائرّهُمْ : قال صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ 
ال 
قيراطان » '' 

وفي الخين :« الششراط طن الح 1 

ولمًّا رو أبو هريرةً هلذا الحديثٌ وسمعة ابن عمرّ . . قال : ( لق 
فرَّطنا في قراريط ير 

والقصدٌُ مِنَ التشييع : قضاءٌ حقّ المسلمينَ والاعتبارٌ» وكانَ 
يمول الدمشقيٌ إذا رأى جَنازةٌ . . قال : ( اغدوا ؛ فإنًا رائحون » 
موعظة بليغة + وغفلةٌ سريعة 'يذهت الأول والكخد لا عمقل 553440 


( 3987 ) من حديث جابر مرفوعاً » وزاد : « إلا أن يكون مغلوباً فلا يعاد » » وأغُوا : 
زوروه يوماً ودعوه يوماً » وأربعوا : زوروه يوماً » ودعوه يومين » وعودوه في الرابع 
انظر « فيض القدير » )١67/7(‏ 

.) 9505 ( رواه البخاري ( لا » 17:70 )ء ومسلم‎ )١( 

(0) هو قطعة من الحديث السابق » وأيضاً عند مسلم (455 ) . 
(") رواه البخاري ( 5؟١‏ ). 

(4) حكاه عنه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١607"‏ )ء 
وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7571 )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 1721/١‏ ) 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


وك مانكرين دكار عله جكارة اخبو وهر كي ويدرد ” 
( والله ؛ لا تمَوُ عيني حتّى أعلمَ إلامّ صرت ء ولا واللهِ لا أعلمُهُ ما 
000 


وقالَ الأعمشُ : ( كنا نشهدٌ الجنائرٌ » فلا ندري مَنْ نعرّي لحزن 
القوم كلَهِمْ )'"' . 

ونظرٌ إبراهِيمٌ الزْيّات إلى أناس يترخّمونَ على ميّتٍ فقالَ : ( لؤ 
ترحموت أَنفسَكُمْ . . لكان أولئ ؛ إِنَّهُ نجا مِنْ أهوال ثلاثة : وجة ملك 
الموتٍ قذْ رأئ » ومرارة الموت قد ذاقٌ » وخوف الخاتمة قذ أمنَ )”'' . 

وقال ضلى الله عليه وسله واب المتقاديهة :فرظ اثنان 2 
زيش وانضة ه يفيشة أهلة ومالة وعملة. فيرية ادل ومانة » ومنل لا 


1 )2 د ْ 
عملة ») . وير : 
3 2 34 1 ' 


85 82 م 


ومنها : أن يزورٌ قبورَهُمْ : والمقصودٌ الدعاءٌ والاعتبارٌ وترقيقٌ - 7 
القلب . ١‏ 
قال صلى النّهُ له عليه وسلة اننا ران لل الا والقبرٌ أفظعٌ 2 


و (ه) 
مئة ) 8 


(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 75814٠‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ) ( 00/0 ) . 
() حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١١6‏ ). 
(5) رواه البخاري ( 5515 ) » ومسلم (6٠95؟7).‏ 

(6) رواه الترمذي 2م ”39٠‏ )ء وابن ماجه (/5575”1 ) . 


سن 
نعي لهت هيد 3 
)١(‏ رواه ابن عساكر في « تعزية المسلم » (58 ) » واسم أخيه المتوفئ : ملحان . ًُ 
3 
0 
ص 


وقالٌ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ : خرجنا مع رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه 
وسلَمَ » فأتى المقابرء فجلس إلئ قبر » وكنتُ أدنى القوم منةُ » فبكئن 
وبكينا + ففال : ها يتكيكم 44 قلنا : بكينا لبكليك » قال :هذا قبد 
آمنة بنتِ وهب » استأذنتٌ ربّي في زيارتِها فأذنَ لي » واستأذنثةٌ في 
أن أستغفرٌ لها . . فأبئ على » فأذْركّني ما يدرك الولد مِنَ الرقَة »2 . 

وكانَ عثمانٌ رضي اللّهُ عنة إذا وقفت علئ قبر . . بكئ حتَّئ تُبلّ 
بسنل يور سا ريرن اللدضساى اللةاعليه ري يرك ون 
قير أو معازل الخرون فإلاتطاسة ضاف .عنما يكذ أيقنة يوان 
لايش 'مبة . . فما بعد اهدع 

وقالَ مجاهدٌ : ( وَل ما يكلّمُ ابنَ آدمَ حفرثةُ » فتقولٌ : أنا بيت 
الدودٍ » وبيتٌ الوحدة » وبيتٌ الغربة » وبيتٌ الظلمةٍ » فهلذا ما أعددتٌ 


لك ء فما أعددت لى ؟1)' '' . 


9 


وقال أبو ذرٌ : ( ألا أخبرّكمْ بيوم فقري ؟ يوم أوضعٌ في 
5 زفق 
يي 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 00/0 ) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله 
عنه » وهو مختصراً عند مسلم ( 91/5 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(0) رواه الترمذي 78.08 ) » وابن ماجه (/5751 ) . 

() رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (45/547: ) عن علي رضي الله عنه من 
طريق مجاهد . وقد رواه الترمذي ( 5570 ) من حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه مرفوعاً 
(14) حكاه الحافظ الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت ») ( ص .)١90‏ 


05 احتجا احان اعدو كتنج 5م و7 4>©ايدايى* داو اوه 1 


اشح « لدم . 


2ن احن1 نحن (اعنتن أ اكوأ نتن ١‏ أحن لحن 


57 


هه 


سٍّ 
0 
ب 
ا 
0 
0 
إ 
ص 
ٍِ 
0 
ٍ 
0 


ج كتاب أداب الصحبة > 
م ا 15 


وكانَ أبو الدرداءٍ يقعدٌ إلى القبورء فقيل لهُ فى ذلك » فقالَ : 
ا ا ا ا 


له : ع 


51 


القبور ؛ مَنْ تغبطون ؟ فيقولون تقبط اقل المساجدٍ ؛ لانهِمٌ يصو 
ولا نصِومٌ 2 000 ولا فلن 2 ويذ كرون الله ولا نَل كه 0 


0 مان التوري ا ار جد روضة بن 


وال ضلّى الله عليه وسَلّمَ :: ماف ليلةٍ إلا وينادي مناد يا أهل 
مون 


0 
قلبِهِ قساوة . ا 0 
(نت أتجنون :« لعن أعَمَل ًا ضما يت ©”'. ثمَّ يقولٌ ٠:‏ : 
يا ربيعُ ؛ قد رجِحْتَ » فاعملٍ الآنَّ قبل آلا ترج ”* . 
ِ 


وقال ميمونٌ بن مهرانَ : خرجتٌ مع عمرً بن عبدٍ العزيز إلى 


ٍ .)١90 العاقبة في ذكر الموت )(ص‎ ١ حكاه الحافظ الإشبيلي في‎ )١( 
ٍٍ والإشارة فيه‎ ») ١0١/70 » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحافف‎ )9( 
3 . إلى انقطاع العمل للمؤمنين » والتحسر علئ فواته لغيرهم » وهلذا ثابت المعنئ‎ 
0 . ) 195 العاقبة في ذكر الموت » ( ص‎ ١ حكاه الحافظ الإشبيلي في‎ )*( 
0 1 انسور الموضون نة‎ 
. ) 7١1١/1١ ( » رواه البلاذري في « أنساب الأشراف‎ )5( 


كتاب آداب الصحبة > ج52 ح2 -<5-255- ربع العادات 


اللنقيرة كلكا قله ]ل اقفوو جك عرقان ذه مسر ا 0 


آبائي بني أميّة ؛ كأَنْهُمْ لم يشاركوا أهلّ الدنيا في لَذَاتِهِمْ » أما تراهُمْ 1 
صرعئ قذْ خلَّتْ بهم المَثْلاتُ . وأصاب الهوامٌ مِنْ أبدانيم ؟ ثم 9 

بكئ وقال : واللّهِ ؛ ما أعلمُ أحداً أنعمَ ممَّنْ صارّ إلى هلذه القبور وقذ : 

كن عذات اللا" 1 

1 ظ . 2 

وآداتث المعرّي : خفضن الجناح » وإظهارٌ الحرْنِ » وقلةُ الحديث 2 " 

وتركٌ الع 060 4 
وآدابٌ تشييع الجنازة : لزومُ الخشوع . وتركُ الحديث , وملاحظةٌ ‏ هم 

ير الميت ء والتفكرٌ في الموت , والاستعدادٌ له » أن يمشيّ أمامَ الجنازة ‏ | 
7 بقربها » والإسراعٌ بالجنازة سنةٌ . 3 
فهلذه جمل آدابٍ تنبّةُ على آداب المعاشرة مع عموم الخلتٍ . ١‏ 

5 والحيلة الجامعةٌ فى ذلك ألا تستصغرٌ منِهُمْ أحداً , حيّاً كانَ 7 
9 1 0 
3 أو ميتاً فتهلك ؛ لأنّكَ لا تدري لعلّهُ خيرٌ منكَ ‏ فإنّهُ وانْ كان فاسقاً 0 
0 ف 
: فلعلّهُ يُخْتمُ لك بمثلٍ حال ويُختم لهُ بالصلاح !! ا 
9 ولا | 17 حالٍ ذنياهة افإن الدنياة + 
: تنظرٌ إلَيهم ب بعينٍ التعظيم لهم في ياهُمْ : 
2 صغيرةٌ عند الله ؛ صغيرما فيها »ومهما عَم أهلٌالدنيا في تفلك .. 3 
9 فقذ عظَّمْتَ الدنيا » فتسقط مِنْ عين الله عزَّ وجل . 7 
9 ٍ 
)١( :‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 5194/0 )» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» : 


(هع/؟؟ ). 


(0) ولا بأس بالجاوس لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور . « إتحاف » 7/50 ل 
6 ا 
45 ا ا ا 4: 


5ل” 4و و2 7ي2- 0و2 اي82 7و2 ي> 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
0 
04 
4 
4 
4 
4 
ِ 


1 1ه 


مه مسممر ببس 
ولا تبذل لهُمْ دينَكَ لتنالَ مِنْ دنياهُمْ فتصغرٌ في أَعينِهمْ . 
بالذي هوّ خيرٌ . 

ولا تعادِهِمْ بحيثٌ تظهرٌ العداوةً » فيطول الأمرٌ عليكَ في 
المعاداة » ويذهبَ دينكَ ودنياك فيهمْ » ويذهب دَينّهُمْ فيك » إلا إذا 
رأْيتَ منكراً في الدين » فتعادي أَفعالَهُمُ القبيحة » وتنظرٌ إِليهمْ بعينٍ 
الرحمة لِهُمْ ؛ لتعرّضْهِمْ لمقت الله وعقوبتهِ بعصيائِهمْ » فحسبُهُمْ 
جهنم يصلونّها . فما لكَ تحقدُ عليهئ ؟! 

ولا تسكن إليهِمْ في موديِهِمْ لك . وثنائِهمْ عليكَ في وجهك » 
وحسن بشْريِمْ لك ؛ فإنَّكَ إِنْ طلبتَ حقيقة ذلك .. لمْ تجد في ؛ 
الت لذ واعدذا :ورم له هده + 

ولا تشّْكُ إليهئ أحوالّكَ فيكلّكَ الله إِليهِئْ » ولا تطمغ أنْ يكونوا 
لكَ في الغيبٍ والسرٌ كما في العلانية » فذذلكَ طمعٌ كاذبٌ » وأنّى 


تظفرٌ به ؟! 


ولا تطمغ فيما في أيديهئ فتستعجل الذلّ ولا تنالٌ الغرضّ » ولا 


تعلُ عليه تكثّراً لاستغنائِكَ عنْهُمْ ؛ فإنَّ الله تعالى يلجتّكَ إليه: 


عقوبة على 0 بإظهار الاستغناء . 


(فبادس سه ود 
ولا تشتغل بوعظ مَنْ لا ترئ فيه مخايل القبولٍ » فلا يسمعٌ منكَ 
ويعاديكَ » وليكنئ وعظكٌ عضاً وإرسالا مِنْ غير تنصيص على 
الشخص . 

رانعطة الله أن يكلك اليوجن:واذا يلمك مقع خيبة » أو رايت من 
شاء أؤ أصابَك منَهُمْ ما يسوءٌك . . فكل أْمَرَهُمْ إلى اللَّهِ » واستعذ 
بالله مِنْ سْرَّهِمْ » ولا تشغل نفسَكٌ بالمكافأة فيزيد الضررٌ » ويضيعٌ 
لابح ري زا عكر موفتيي | لمبواعتمة اباد در 
استحققّتَ ذلك . . لجعلّ اللّهُ نَهُ لكَ موضعاً في قلوبهمْ » فال المحبَبُ 
والسنْعن إلى اقلوب. 

5 م اد 0 
ا 
زلةَ » ولا يسترونَ عورةً » ويحاسبونٌ على النقير والقطمير » ويحسدون 
على القليل والكثير » ينتصفونَ ولا ينصفونَ » ويؤاخذونَ على الخطأً 
والنسيانٍ ولا يعفونٌ » يغرونَ الإخوانَ بالإخوانٍ بالنميمة والبهتانٍ » 


02 اجن ان امن اتن 2ن اتن 


رمحن وحن “تكسن 


- -2 2و 


ل المي رجحانٌ » إِنْ رضوا . . فظاهرُهُمُ 

ا 0 
ولا يرجونٌ في ملقِهِمْ . ظاهرغ ثيابٌ » وباطنْهُمْ ذئابٌ » يقطعون 
بالظنونٍ » ويتغامزونَ وراءَكَ بالعيون » ويترّصونَ بصديقِهمٌ مِنَ الحسدٍ 


جح 11 ج11 لعجا جا ج11 احا ن1 ا عا حطاا حال حا د 
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ربع اأعادات 


ريب المنون”'' » يحصونً عليكٌ العثراتِ في صحبِتِهِمْ ؛ ليجبهوكٌ 
اي ةمه 0 
بها في غضيهم ووحشيهم 

ولا تعوّل علئ مودَّةٍ مَنْ لمْ تخبزهُ حقّ الخبرة ؛ بأنْ تصحبَة مدَّةٌ 
في دار أوْ موضع واحدٍ » فتجرّبَةٌ في عَزَلِهٍ وولايتِهِ » وغناه وفقره » 
أو تسافرٌَ معَهُ » أؤ تعاملَهُ في الدينار والدرهم » أؤ تقعَ في سدَّةٍ فتحتاج 
إليهِ » فَإنّ رضيتةٌ فى هلذو الأحوال . . فاتخذّهُ أباً لكَ إِنْ كان كبيراً . 
أو انالك إن كان صييرا :أو آخا إن كان معلف , 
فهلذه جملةٌ آداب المعاشرة مع أصنافٍ الخلق . 


*» 


. المئون هنا : الدهر‎ )١( 
في نسخة علئ هامش ( ب ) : ( ليجهّلوك ) بدل ( ليجبهوك ) » وجبِههُ : لقيه‎ )0( 
. بالمكروه‎ 


كتاب اداب الصحية > +5 2د 52م تج ريع العادات ‏ © 
6و موق 
2 


فيستحقٌ الجاز المسلم ما ي ستحمه سم كن سام ادإ الي 
2 ملي لله عل ةروسل : ٠‏ الجَِيرانٌ ثلاثة عاوالة لحن راك و 1 
5 حا وكوي زا يلاد اعترد ١‏ الجا لذي له ثلاث حقوق : لجاز 
المسلم ذو الرَّحجِم » فلة حٌّ الجوار وحقٌّ الإسلام وحقٌ الوّحم 3 
الذي لهُ حمَّان . . فالجارٌ المسلمٌ » له حنٌ الجوار وحقٌ الإسلام » 
و وأا الذي له حقٌ والْحدٌ . . فالجارٌ المشرك »1237 فانظز كيف أتبتَ 
[ للمشركِ حمّاً بمجرَّدٍ الجوار . 
وقد قال صلَى الله عليه وسلّمَ : « أحسن مجاورة مَنْ جاورَكٌ . 
تكن مهلها 7 
وقالَ النبيُّ صلى اللّهُ عليه وسلّمٌ : ٠‏ ما زالَ جبريلٌ يوصيني بالجار 
3 حنَّ ظننتٌ أنَّهُ سيورَثُةُ »' 0 


»)1741١( وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق»‎ » ) ٠١7 ( رواه هناد في الزهد»‎ )١( 
وأبو نعيم‎ ٠ ) 17١/0 ( » الكامل‎ ١ والخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛(/141 ) » وابن عدي في‎ 
. وسيأتي للحديث بقية‎ » ) 91١ ( الشعب»‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 7١7/0 ( » في « الحلية‎ 
» مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ » ) 51١7 ( (؟) رواه الترمذي ( 77*05 ) » واين ماجه‎ 
. عن أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) ١07/5 ( » والديلمي في « مسند الفردوس‎ ») 547 
رواه البخاري ( 5014 ) » ومسلم ( 7770 ) » ومعنئ ( سيورثه ) : كاد يجعل له حقاً‎ )"( 
. في المال ؛ تنبيهاً علئ إنزاله منزلة من يرث من البر والصلة‎ 


2 3 7 
ربع العادات > و2 لجوقي نعمت 0م كتاب آاداب الصدية 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « مَنْ كانَ يؤمنٌ باللّهِ واليوم الآخر. . 
فليكرمٌ جَارَهُ»' '' . 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلم : «لا يؤمنُ عبدٌ حتّئ يأمنَ جارهُ 
")2 


بوائقة ( 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « أوَّلُ خصمين يومَ القيامةٍ جاران »7 . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «إذا أنتَ رميتَ كلت جارك . . فقد 


5-5 
5 


شعو (4) 
ديثه ) 8 


ويُروئ أَنَّ رجلاً جاءً إلى ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنة فقالَ لهُ : 
لي جاراً يؤذيني ويشتمُني ويضيّقُ على » فقَالَ لهُ : اذهث ؛ فإ 
عصى الله فيك . . فأطع الله فيه'”' . 
ويل لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : إنَّ فلانةً تصومُ النهار 
وتقوم الليلٌ وتؤذي جبراها » فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
اهيفن الثان 177 


. ) 87( رواه البخاري ( 5014 )»2 ومسلم‎ )١( 
. ) 55( ونحوه عند مسلم‎ » ) 5٠017 ( رواه البخاري‎ )1( 
المسند » ( 191/5 ) » والطبراني في « الكبير» ( 707/117 ) من‎ ١ فيه رواه أحمد في‎ 
. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه‎ 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . 
(0) وفي هلذا المعنئ قالة عمر الفاروق رضي اللّه عنه التي رواها ابن حبان في « روضة 
العقلاء ؛ ( ص 84 ) : ( ما كافأت من يعصي اللّه فيك بمثل أن تطيع اللّهِ فيه ) . 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 550/7 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» )١19(‏ 


تج دوكر انس 


0١ 
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كتاب اداب الصدبة ربع العادات 
اذا 00 


وجا وعر ا ركو عاك العنادة راكاد باتكريا 0 نفلك 
لهُ النبييُ صلَّى الله 4 غليةٌ وسِلمَ : «اصبِرٌ»ء ثم قال له في الثالثةٍ 
أو الرابعة : « اطرِح متاعَكَ في الطَّريق » » قال : فجعلّ الناس يمدُونَ 
فقْولون امالك ؟ متفان :اجات "فال تحدلوا ينولون: 
لعنَهُ اللّهُ » فجاءهٌ جار فقَالَ لهُ : رُدَّ متاعَكٌ » فوالله ؛ لا أعودٌ”'' . 


وروى الزهري أنَّ رجلاً أتى النبيّ صلّى الله عليه وسلمَّ فجعلٌ 


يشكو 31 فانزة التي صلى الله ةُ عليه وسلّمَ أن ينادي علئ باب 


المتقتضسل + «آلا إن أربعيق دارا 19987 فإن الزهري : (أربعون 
فكد ا مرا رهرة سك وا رعرن «متكذا #واويهوة شكذا مدواريا 


9 إلى 0 جهاتٍ ْ 


والفرس فتن الترال تله مهرها ٠‏ ويسد يكاجهاء ولد ليها : 


زتها ا8لازيرها : وطبة كاعها .وعد كلنها. ركد السكن 


وهم و 


01 2 
سَعنّهُ وحسنٌ جوار أهلهٍ . وسْوْمّةُ ضيقَهٌ وسوءٌ جوار أهلهٍ » ويُمْنٌ 
. 7 00 . ورور وو و الاي ")2 
الفرس ذله وحسن خلقه » وسؤمه صعوبته وسوء خلقه ») 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 5167 ) . 
(؟) رواه أبو داوود في « المراسيل » ( 747 ) عن الزهري » وعنده تمام قول الزهري » 
ووصله من طريقه الطبراني في ١‏ الكبير» )77/١9(‏ . 
() قال الحافظ العراقي : ( رواه مسلم [ 5575 ] من حديث ابن عمر : « الشؤم في الدار 
سدع يو مكو تاي بج يجان 


من حديث سهل بن سعد [ ١: ] ١١19/75776‏ إن كان . ي الفرس والمرأة والمسكن ) » »> ١‏ 


حون تق _انتن ا حن النتن1 جتن يتن رحن 


ٍِ 
ك3 
ٍِ 
ل 
ب 
7 
ٍِ 
0 
ٍِ 
ب 
ب 
و 
08 
ب 


1# سد تكد د تعد عد لد ار 8 


2 ربع العادات ‏ م 255 5ج كتاب آداب الصحبة 
واعلم : أَنَّهُ ليس حقٌ الجوار كفت الأذئ فقط » بل احتمالٌ الأذئ » 
فإنْ الجارٌ أيضاً قد كفت أذاهُ » فليسَ فى ذلك قضاءٌ حقّ . 
ولا يكفى أيضاً احتمالٌ الأذئ » بل لا بد مِنَ الرفق » وإسداءٍ الخير 
والمعرونٍ ؛ إِذْ يُقَالُ : إن الجارّ الفقير يتعلقُ بجاره الغنيّ يوم القيامة 
ويقول : يا ربّ ؛ سل هلذا : لِمَ منعني معروقة وسدًّ بابَهُ دوني ؟١١'‏ . 
وبلعَ ابنَ المقمع أن جاراً لهُ يبِيعُ دارَهُ في دين ركبَةٌ » وكانَ 
ابن المقع يجلسُ في ظلّ داره » فقَالَ : ما قمثٌ إذا بحرمة ظلَ داره 
إِنّْ باعَها مُعدِماً » فدفعَ إليهِ ثمنَ الدار» وقالَ : لا تبغها”"' . 


وشكا بعضَهُمْ كثرةً الفأر في دارو » فقيلَ لهُ : لو اقتني قتنيتٌ هرأ» 7 


3 
4 
58 
0 
0 
0 
0 
ُُ 
4 
4 
4 
4 
0 
5 


: < وللترمذي 1 1875 ] من حديث حكيم بن معاوية : ١‏ لا سؤم » وقد يكون اليمن في الدار يي 
2-0 


والغزأة والفزيق :0 "اعزرؤاة انو ماجه [1قرة ١‏ [افشياء عدن ين تناوية بكو حون ين جا ريه 001 


6 


عم حكيم ‏ وللطبراني ‏ في ١‏ الكبير»  ]١97/754[‏ من حديث أسماء بنت عميس 
قالت :يا رسول اللّه ؛ ما سوء الدار ؟ قال : « ضيق ساحتها » وخبث جيرانها » » قيل : فما 
سوء الدابة ؟ قال : « منعها ظهرها » وسوء خلقها » » قيل : فما سوء المرأة ؟ قال : « عقم 
رحمها » وسوء خلقها » » وكلاهما ضعيف ٠‏ ورويناه في « كتاب الخيل » للدمياطي من 
حديث سالم بن عبد اللّه مرسلاً : «إذا كان الفرس ضروباً . . فهو شؤم » وإذا كانت المرأة 
قد عرفت زوجاً قبل زوجها فحنّت إلى الزوج الأول . . فهي مشؤومة . وإذا كانت الدار 
بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الأذان والإقامة . . فهي مشؤومة » » وإسناده ضعيف ) . 
« إتحاف »2 707/50 )» وجعلت السيدة عائشة الشؤم هنا حكاية حال أهل الجاهلية » 
ويحمل كذلك علئ عدم الموافقة كما أفاده الحافظ الزبيدي وغيره . 

)١(‏ روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( ص ١١7‏ ) من حديث ابن عباس رضي اللّه 
عنهما مرفوعا : « ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ) . 
و ماله ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( "794/١‏ ) . 

0 


امس 22 


خى حم كتاب أداب الصحبة > 52 52 ج25 كعم ربع العادات ‏ 6 


فقال : أخشئ أنْ يسمعَ الفأرٌ صوتٌ الهرّ فيهرب إلئ دور الجيرانٍ » 
فأكونَ قد أحببتٌ لَهمْ ما لا أحبٌ لنفسي . 
85 2 
وجملةٌ حيّ الجار : أنْ يبدأ بالسلام » ولا يطيلَ معةٌ الكلامَ » ولا 
كدو عن اله السوال »ركلا في المرطن #«ويراقة ف اللنصيظة + 
ويقوم معَهٌ في العزاء » ويهدْئَهُ في الفرح » ويظهر الشركة في السرور 
معَهُ » ويصفحٌ عنْ زلاتِه » ولا يتطلّمَ مِنَ السطح إلئ عوراته » ولا 
يضاينُة في وضع الجزع عل جداره » ولا في مصبٌ الماء في ميزابه » 
ولا في مطرح التراب في فنا فِنائِهِ » ولا يضيقّ طريمَهُ إلى الدار» ولا 
عن ارك ساس ارود سويب طاجكيت لازن عدا 
٠‏ أوَيتجكن أن يغبتة إذا تان تإعي "7الءاولا يعن عن ملاحظة دارو كد 
غيبتِهِ » ولا يتسمّعَ عليه كلامة'' ويخض بصرة عن حرمية ؛ ولا 
يديم النظرَ إلى خادميه » ويتلطّت بولِه في كلمته » ويرشدةٌ إلى ما 
و أمرٍ يده ودنياهً » هلذا إلى جملةٍ الحقوقٍ التي ذكرناها 


وقد قالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «أتدرونَ ما حقٌّ الجار ؟ إن 
استتعان بك :.: أعنتة + وإن استتضرك  ..‏ نصرثة ء وإن استفقرضلك:. 
أقرضئَهُ » وإنٍ افتقرَ . . عدت عليه » وإنْ مرضّ . عدتةء وإ نماك 
)١(‏ في (]) : ( وينعش من صرعته ) . 
(5) في ( ب ) : ( ولا ب يسجمع عليه كلاماً ) . 


سر در 
وي حجن حن حجن دن _ جه دن حنا< 5م8١"‏ © و2 ي*داي* اي5 0و و و59 


حو مدن كن حكن يكحن لحن > محن: امون عدن: رركن احتن: بحن ”تن تن 


لحطالة حلا 


لح حا لح 


لكهد 


م“ 
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اه 7 ربع اأعادات 


تيمك حتارتة .إن اضناية خية . هياتة وان أضائئة 'مصيتة : 
ا ل ل 
تؤذو» وإذا اشتريتٌ فاكهة . . فأهدٍ لهٌء فإن لم تفعل .. فأدخلها 
ركو وار با بو رار وتوا بعر 
إلا أنْ تغرف لهُ منهاء ثم قال : أتدرونَ ما حقٌّ الجار ؟ والذي 
ال 0 . هلكذا رواة 
عرو بق نععين عن أنية عر كدر عن السن صل الله 
1 

قال مجاهدٌ : كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامٌ لهُ يسلح شاد 
فقال :يا غلامٌ ؛ إذا سلختٌ . . فابداً بجارنا اليهوديّ » حنَّى قالَ ذلكَ -06 
مراراً » فقالَ له : كمْ تقول هلذا !! فقال و ا الله 
وسلّمْ لم يزل يؤصينا بالجار حتَّ كن تشبينا أنه سيورَثٌة ”"' . 


# 


وقال هسام : ( كان الحسِنٌ لا ير بأسأ أن أن تطعم الجار اليهوديّ 
والنصرانيٌ من أضحيتكٌ م 


وقال أبو ذرٌ رضي اللّهُ عنة : أوصاني خليلي صلَّى الله 520 


دك دحوي هه 5 5 كتاب أداب الصعدية © 


)» رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (/اغ:؟١)2 وابن عدي في « الكامل‎ )١( 
بعد ذكر من نحرّجه:‎ ) 145/٠١ ( » )»ء قال الحافظ في «فتح الباري‎ ١7/١/60 
. ) وأسانيدهم واهية » لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً‎ ( 

(9) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )١١18(‏ بلفظ المصنف هناء وكذا بنحوه 
أبو داوود ( 5107 ) » والترمذي ( 1447 ) . 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (؟؟١7).‏ 


5 كتاب آداب الصحرة 


وقالَ : «إذا طبخت قذراً . . فأكثز ماءها , ثم انظز بعضَّ أهلٍ بيت مِنْ 
جيرانك فاغرف لهُمْ منها»'''. 

وقالّت عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : قلت : يا رسول الله ؛ إِنَّ لي 
جارين . أحدُهُما مقبلٌ ببابه » والآخرٌ ناءٍ ببابهِ عيّي » وربّما كان 
الذي عندي لا يسعُهّماء فَأيّهُما أعظمُ حمّاً ؟ فقالَ : « المقبلّ عليك 
بيابة )7 : 

وراك لمطت لين ازثةعار اكفاك امعان رجو ا 
لد فقال 8 ل عاط جاوك و فإن مدا قر والكاتة و77 
وقالَ الحسنُ بن عيسى النيسابوريٌ : سألتٌ عبد الله بنَّ 
الشارك » فقلث:: الرجلٌ الججاوة يانيني فيشكو غلا أَنْمْ أنق إلبه 
8 أمراً » والغلامُ ينكرء فأكرهُ أنْ أ ا 
فيجدّ علي جاري ٠‏ فكيف أصنعٌ ؟ قال : إِنَّ غلامَكَ لعلَّهُ أَنْ يحدت 
دكا قرعت فته الأدفء فاحفطة عليف» فإذا شك اه سارك .: 
فَأُدّبْهُ علئ ذلكَ الحدث . فتكونّ قد أرضيتَ جارَكَ وأدبتَهُ على 
ذلك السوف 7 


متزئة ولعلة بوي راد نان أذعة 


5 ( >53330 0 رواه مدمم‎ )١( 
رواه البخاري ( 7709 ) » والذي رواه المروزي في « البر والصلة » ( 747 ) أقرب‎ )0( 


لفقل :لسع 
6 روآة ابن المبارك فى «الزهد# 255483 » والمماظة :التخاصمة والمشثتاقة وشدة 
المنازعة . 


(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» ( 587 ) . 


ا 220000 
ا 1 ربع العادات كتاب آاداب الصدبة 5 
ا د حا 


8200 


وقنة لصتن الست بين العلين: 

وقالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( خلال المكارم عشْرٌ » تكونُ في 
الزتعل ولا عكرة ف اردور اق العبال وراد كن فى 
يقشني الله تعالنن لشن حت اصرق العد يت وصيدى لقان ا 
واعطاءٌ السائلٍ » والمكافآةٌ بالصنائع » وصلةٌ الرحم » وحفظ الأمانة » 
والتذْمّمْ للجارء والتذمُّمُ للعناحت اررق لطعت ور 1 
ال در 


وقالَ أبو هريرةً رضيّ النّهُ عنهُ : قال فيو الله صلى اللّهُ عليه 
وسلّع : ١‏ يا نساءً المسلماتٍ ؛ لا تحمَرَنُ جارةٌ لجارتها ولو فِرِسِنَ 24 


(* 
ساة ) 5 


وقالَ صلى اللّهُ عليهِ وسلّمَ ٠:‏ إنَّ مِنْ سعادة المرء المسلم المسكنّ 
الواسعٌ » والجارٌ الصالحَ » والمركبَ الهنيءَ »”'' . 


ا ف - و - 3 5-3 عه ع 

وقال عبد الله : قال رجل : يا رسول الله ؛ كيفت لي أن أعلم إذا 
أحسدث أو أساث ؟ قال ::إذا سمعت جيراتك يقؤلون*قذ أحسست : 
فقَدْ أحسنت . وإذا سمعتَهُمْ يقولونَ : قذ أسأت . . فقذ أسأت)”*) 
)١(‏ رواه هناد في « الزهد » ٠١55(‏ )»ء والخرائطي في « مكارم الأخلاق) (59؟1)» 
والدينوري فى « المجالسة وجواهر العلم )» ( ص .)17١9‏ 
00 رواه البخاري 7555 ) ء ومسلم ( ت*ا١).‏ 
(*) رواه عبد بن حميد فى مسنده » ( 486" ) » والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » ( ١١5‏ ) . 


2( رواه ابن ماجه 7*9 ( » وعيد اللّه هو ابن مسيعود رضى اللّه عمه . 


وقال جابرٌ رضي اللّهُ عنهُ : قال النبِيٌُ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ 
08 و3ا.ء 5ه ع .6 2 7 
كانَ لهُ جارٌ فى حائط أؤ شريك . . فلا يبِعْهٌ حتَّى يعرضّة عليه )''' . 


وقالَ أبو هريرة رضي النّهُ عنةُ : ( قضيئ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وَسَلّم أن الجاز يدلكة لجذواعة :فى خائط جاروء نا ذ أب 50 

وقالَ ابن عباس رضي اللَّهُ عنهُما : قال رسولٌ اللّهِ صلّى الث عليه 
ريسل :ولا بيك )العاف اران يمن حا فى اجنين 10 
وكانَ أبو هريرة رضي الله عنة يقولٌ : ( ما لي أراكُمْ عنها معرضينَ ؟ 
واللّه ؛ لأرمينّها بِينَ أكتافِكئ )”*' » وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى 


وجوب ذلك ٠.‏ 


وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّم : ٠‏ مَنْ أرادَ اللهُ به خيراً . . عسلَّهُ ». 
ْ قيل ونا عيلة ؟ قال # ل بعتن إن اخيرافه 2 


: مكارم الأخلاق » (708 ) » وعند ابن ماجه ( 5197 ) مرفوعاً‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
. ) من كانت له نخل أو أرض . . فلا يبيعها حت يعرضها علول شريكه‎ « 

(1) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (1709). 

(6) رواه الخرائطي في «١‏ مكارم الأخلاق» »)75١(‏ وهو عند البخاري ( 7157 ) 2 
ومسلم ( 1704 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبه في جداره ») . 

(5) رواه البخاري 10 ) وهي تمام الحديث المشار إليه قبل عنده » وهي عند 
الخرائطي في ) مكارم الأخحلاق 557١)‏ ). 

(6) رواه الخرائطي في 0 مكارم الأخلاق )(*“١5؟).‏ 


قت ل 5ج من عكر 


[عة" قتي عن وعداو عي ايع # او عى 2052371 


جا أ < مطل عطير ٠‏ يح مأبطر» عد 


5 


موق | سب / 2 
فا زسبول: الله صنل" ننه عليه روسل #ار يفون ال فال انا 
الرحملنٌ » وهلذهٍ الرحمٌ » سقَقُتٌ لها اسماً من اسمي » فمَنْ وصلها . 
وصلَتّهُ » ومنْ قطعها بتنّهُ »') 

100 لله عليه وَل لاعن سل أن فسا لةافي انرو 
وبُوسَّعَ عليه في رزقِه .. فليصلٌ رحمَةٌ » » وفي رواية أخرئ : « مَنْ 
سِرَّهُ أن يُمدَ لهُ في عمره » ويُوسّعَ لهُ في رزقِه . . فليتقٍ اللّة وليصل 


20 


1 
َّ 
5 


1 001 


رحمَّة ) 

وقيلَ لرسول الله صلى اللّهُ هابوريي : أي الناس أفضل ؟ 
فقال : « أتقاهُمْ لله وأوصلهُمْ للرحم ء وآمَرُهُمْ بالمعروفٍ ء وأنهاهُم 
عق المدكر 7 


0 ا 5 سِِ ا 0 5 : ب شو 
وقال أبو ذرٌ رضي الله عنة : ( أوصاني خليلي صلى الله 


0 

1 1 ص 

)غ20 رواه البخاري ( 0489 )» ومسلم ( 7005 ) بنحوه من حديث عائسشة رضي الله ٍ 

عنها . وهو عند أبى داوود ( ١5945‏ ) » والترمذي ١401/(‏ ) بلفظ المصنف من حديث 0 

عبد الرحملن بن عوف رضى اللّه عنه . 0 

04 (9) رواه البخاري 7١51‏ )» ومسلم (/7051) من حديث أنس رضي الله عنه» م 

15 وزيادة :( فليتق الله ) عند أحمد في « المسند» ( 15/١‏ ) من حديث علي كرم الله أت 

6 

. وجهه‎ ١ 


(*) رواه أحمد في « المسند» 577/50 ) » والطبراني في « الكبير» ( 5؟//01؟ ) من 


حديث درة بنت أت أهب رضى الله عنها 5 


0 5 فحت 
7# 2 تن عن حجن كو نكن كن ا خني ا ير ا ا وى :اى2-. 7-46 وى ى>- 


ع5 كتات آدات الصدة 25-22-2222 العادات 0 
: 8 ' : وك كوه رادم رٍ عر 
!ع 6 


ع 


وَسلّمَ بصلةٍ الرحم وَإنْ برك #كوامرين أنْ أ 
١ )١١(‏ 
7د 

وقالَ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ : « إن الرحمَ معلّقةٌ بالعرش » وليسَ 
الواصلٌ المكافئَ » وللكن الواصلٌ الذي إذا انقطعث رحمُةُ.. 
0" 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّ أعجلّ الطاعة ثواباً صلةٌ الرحم » 
حنَّى إِنَّ أهلَ البيت ليكونونَ فجّاراً » فتنمو أموالّهُمْ ويكثرٌ عددُهُمْ إذا 
وصلوا أَرحامَهُمْ »'"'. 
وقالَ زيدٌ بن أسلم : لما خرج رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ 
الب مكة :حر عرفة له ردل + فقال: إن كيت ترية السناء البيض 
1 والنوق الأدمَّ . . فعليكَ بي مدلِج ء فقا 000 اللّهُ عليه وسافة 
«إِنْ اللَّ قذ منعَ مِيّي بني مدلج بصلتِهمٌ الرحم»”*) 

وقالت أضحاة فك أنى 5( بالضديق رهتن الله اعنهما : قدفك 


علىّ أي » فقلتٌ : يا رسولَ الله ؛ إن أمي قدمَتُ علىّ وهي مشركةً . 


قون اسن إن كان 


.) 444 ( رواه أحمد في « المسئد » ( 194/0 ) » وابن حبان في « صحيحه»‎ )١( 
(؟) رواه أحمد في « المسند» ( 177/7 )» وهو عند البخاري ( 5441 ) دون الجملة‎ 
. الأول منه‎ 

() رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 44٠‏ ) » والطبراني في « الأوسط » .)١1١95(‏ 
(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 776 ) » وزاد : « وطعنهم في ألباب الإبل » » 
قال القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( "١/7‏ ) : ( وبعضهم يرويه : « في لبّات 
الإبل » ) ثم نعته بالمحفوظ . 


7" و 27 ان 601 و2 5 ىع 


نتن اتن امستن 1 اتن" اتن ددن ١‏ بست ١‏ يتن" يواتن" ادن ( اودر اجمحن فوخ حن” ورتن 


و6--632-25--497-671-- 20 


76676و 


6م 


© ىق 


4 
ا 
4 
ُ 


87 و تن جه 5ه 0 


والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (796؟). 
.0 ع 5 ادن مدن # 58 0 


أفأصلها ؟ قال : « نعم » » وفي رواية : أفأعطيها ؟ قال : «نعمْ, 
0 

وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ الصتدفة على الساكية صدقدء 
وعلول ذي الرحم ثنتان م 


سا هه 


ولمًا أرادٌ أبو طلحةً أنْ يتصدّقَ بحائط له كانَ يعجبّهُ ؛ عملاً 


و مس 


بقولِه تعالئ : 9 آن تَنَالوأ أنّ حَقّ ُفِقُوا مِمَا تبت 74" . . قال : 
يا رسول الله ؛ هوّ في سبيل اللَّهِ والفقراء والمساكين » فقَالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ وجت أجدك » فاقسمَة في أقاربكَ ار 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : «أفضلٌ الصدقةٍ على ذي الرحم 0 
الكاشح 5 وهو في معنن قولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أفضل © 
الفضائل أن تصلّ مَنْ قطعَكَ » وتعطي مَنْ حرمّكَ » وتصفحٌ عمَّنْ 
ل +50 


)١(‏ رواه البخاري ( 71١85‏ ) , ومسلم ( ٠٠٠١‏ )ء والرواية الثانية عند البيهقي في 
« السئن الكبركئ » .)١9١/5(‏ 

(؟) رواه الترمذي ( 508 ) » والنسائي ( 45/4 ) » وابن ماجه ( 1845 ) . 

("*) سورة آل عمران : 97 ) . 

(5) رواه البخاري ( ١551١‏ ) » وهو بلفظه عند الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 580 ) . 
(5) رواه أحمد في « المسند » ( ١5/0‏ )» والطبراني في ١‏ الكبير» »)١78/5(‏ 
والكاشح : هو الذي يضمر العداوة ويطوي عليها كشحه » والكشح : ما بين الخاصرة إلى 
الضلع الخلفي . 

(؟) رواه أحمد في «المسند)» (2)#5*8/9» والطبراني في « الكبير» »2)١8488/5٠١(‏ 


اع 


وروي أن عمرّ رضيّ اللّهُ عنهُ كتب إلى عمَالِهِ : ( مُرُوا الأقارت أنْ 3 


هه 


يتزاوروا ولا يتجاوروا )''' وإنَّما قال ذلك لأن التجاورٌ يورثٌ التزاحم 1 

على الحقوقٍ . وربّما يورثٌ الوحشةً وقطيعة الرحم . 2 

6د ّ 

0 

2 

2 

0 

2 

0 

2 

ا 

2 

3 

ُ 

7 

0 

0 

0 

/ً 

0 

0 

0 

3 

0 

ف 

)١(‏ أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار» (*/28 )» كتب بذالك إلئ أبي موسى2 الآ 
الأشعري رضي اللّه عنه . ١‏ 


اليه - حو <هن حو اكه <ه ده دن < 111 ؟ 4 هه 3 65 ن” نم و>» يت 


/ يد مهد أ 

4 حقو ق'لوالرن والولر 

3 

04 لا يخفوا أن إذا تأكد الا والرحم فأحص الأرحام وأمسّها 

0 

)| الولادةٌ » فيتضاعتُ تأكَدٌُ الحقّ فيها 01000 عارك 

0 «لَنْ يجزيّ ولد والدّه حت يجدة مملوكا فيشترية فيعتقة 55190 

م 

: وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ ب الوالدين أفضلٌ مِنّ الصلاة 

00 0 

4 والصدقةٍ والصوم والحجٌ والعمرة والجهادٍ في سبيل اللّه »' '' . 

5 سّ مع بم اع‎ ّ 5 0 2 "١ 

1 وقال صلى الله عليه وسلمَ : « مَنْ أصبح مُرضيا لابويه . . اصبح 

5 له بابان مفتوحان إلى الجنَّةٍ » ومَنْ أمسئ . . فمثلّ ذلك » وإنْ كان خا 
ال ا ا 1 #:تسخط) ابره أ لهُ بابان ا 

8 ا فو ومن اصبح بويه.. اصبح 1( 

9 مفتوحان إلى النار » ومَّنْ 50 اي كان واعجدا: 

ا فواحدٌ » وَإنْ ظَلْما » وان ظَلْما نان لما َ 

إن 9 

وكال تفيل الله علي ولع إن القدطة كع ركه ابن نه : 

5 ص 

)١( 0‏ رواه مسلم ( .)١6١١‏ م 

)5١ 1)‏ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف»(4/5١7):(‏ قال العراقي : لم أجده هلكذا ء أ 

7 وروكل أبو يعلى في ( مسنده ) [ كلا ] - والطبراني في ١‏ الصغير» 1 /١‏ 6 ] و« الأوسط » ٍِ 

؟] [1985] من حديث أنس : أت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أشتهي 2 ا 

: الجهاد ولا أقدر عليه ٠‏ قال : « هل بقي من والديك أحد ؟ » قال : أمي » قال : « قابل الله ف 

17 في برهاء فإذا فعلت ذلك . . فأنت حاج ومعتمر ومجاهد » وإسناده حسن ) . 7 

0 9 


(6) رواه هناد فى « الزهد » ( 447 ) » والبيهقى فى « الشعب ) ( 078 ) » ونحوه عند 
البخاري في « الأدب المفرد ) (لا ). 


ٍ 55 
ايا 0 و و حو لو حو حو 7 و و و ود و وك را 
2 


550 
أدناكَ فأدناك »”" 

ونيوها أن ابل تالقان الموسة ل عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ إِنَهُ 
مَنْ بِمّ والديه وعمَّني . . كتبثُةُ بازاً » ومَنْ بدّني وعقّ والديه . 
غلقا : 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أكبرٌ الكبائر الإشراكُ بالله وعقوق 
الوالدين »”” 


| وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « لا يدخلٌ الجنَّةَ مدمنُ خمرء ولا 
أخو ‏ بي 8 1 
: عاق لالدو 0 


ل ا 
مس اد تقوم لأبيكَ ؟! وعزِّتي وجلالي ؛ 
كال صيلى الله 0 : «ما علئ أحدٍ إذا أرادَ أن يتصدّقَ 


)١(‏ رواه الطبرانى فى ١‏ الصغير» ( ١150/١‏ ) من حديث أبى هريرة » وليس فيه ذكر 
القاطع » وهي في ١‏ الأوسط ؛ ( 5ه ) من حديث اجابرء إلا أنه قال *« :آل عام 4 . 
(0) رواه النسائي ( 71/6 ) ضمن حديث » وهو عند أحمد في « المسئد » ( 717/1 ) مفرداً 
من حديث أبي رمثة رضي الله عنه » وفي (أ) بزيادة ( برّ) أُوَّلّه ؛ وليست في الحديث . 
(9) هنذا الحديث والذي يليه زيادة من (1أ)» والحديث رواه البخاري 54143 ): 


وسلم 241/1 


(؟) رواه الطبراني فى «الأوسط » (5ه؟). 


4 
4 
5 
5 
5 
6 
3 
05 
مي 
0 
5 
3 
م 
4 


0 


© ةن فم ةن عاتن كعاتن اتن كسمتن مان عاتن عاتن م ررهم* زود»» 


لس_ لأا 


“ل 
دي ربع العادات ‏ 526 52 © 8< كتاب أداب الصحبة 5م 6 


بصدقة أنْ يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين » فيكونٌ لوالديهِ أجدُها 


1 010) 


ويكون لهُ مثلّ أجورهما مِنْ غير أن ينقص مِنْ أجورهما شيءٌ » 

قال مالك رقف ارينها: ة عقة سول التو اضاى: امشو 
وكلم إذ جل ةرج ين يعن طلنة + فقان يا رسول اللواوهل بن 02 
علىّ منْ بر أبويّ شيءٌ أبِرّهُما به بعد وفاتهما ؟ قال : « نعم . الصلاةٌ | 
عليمنا + والانعتقاز هنا «وانفاك عهد جنا 6 واكراة سذرفهماوصلة- ٠٠١‏ 
الرحم الغ لا توصل إلا نهنة» 77 ١‏ 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : إِنَّ مِنْ أبرَ البر أَنْ يصلّ الرجلٌ أهلّ : 


2" 


35اأبية بعد أن يول الكلقه6 ' 7 
7 5 2 5 ا 837 7 
وقالٌ صلَّى الثه غليه وَسلّم :« ب الوالدة على الوالك صعفان 3 .. ري 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « دعوةٌ الوالدة أسرعٌ إجابةً ؛ . قيلَ : مزه 


يا رسول الله ؛ ولِمَ ذاكَ ؟ قال : « هي أرحمٌ مِنَّ الأب » ودعوةٌ الرجم 
ا 


.)"٠١ال/ه#(‎ ) تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 
.) "5584 ( (؟) رواه أبو داوود ( 0157 )» وابن ماجه‎ 
. ) دون قوله أخيراً : ( الأب‎ ) 41١ ( » صحيحه‎ ١ رواه مسلم ( 5087 ) » وابن حبان في‎ )9( 
ومسلم ( 1044 ) مرفوعاً عن أبي هريرة قال : جاء‎ » ) 091/١ ( الذي رواه البخاري‎ )4( 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ؛ من أحق الناس بحسن‎ 
أمّك » » قال : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم أَمّك » » قال : ثم مَنْ ؟ قال : «ثم‎ ٠ : صحابتي ؟ قال‎ 
. » نك » » قال : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم أبوكٌ‎ 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف » 317/70 ) . 


م 7 كت 


وسألَهُ رجلّ فقالَ :يا رسول الله ؛ مَنْ أبدُ ؟ فقالَ :« بدّ والديك » » 
فقالَ : ليس لي والدان » فقالَ : « بد ولدَكَ » كما أنَّ لوالديك عليكَ 
عقا كلالك لووك عل 10 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ :: رحمَ لالد عاك و0 عه 
برَو0”"'أ ذالم يجملة علي العقوقي بسوءٍ عمله 


وا 1 للةاعلية وشَلة : ( ساووا ب 
(* 
العطبّة ») 


بين أولا د كن في 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « العيال» ( ١5١‏ ) من حديث عمران بن عبد الله الخزاعي 
مرسلاً وليس فيه : « كما أن لوالديك .. :)6 وقال الحافظ العراقي : ( روأه النوقاتي 


0 في كتاب ١‏ معاشرة الأهلين » من حديث عثمان بن عفان دون قوله : «فكما أن 


: 


: 


: 
262 
2 


5 


60 


8 لوالديك . ٠.‏ » وهلذه القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر » قال الدارقطني في 


« العلل 5١١/1١51»‏ ] :إن الأصح وقفه على ابن عمر ) . «إتحاف»(5/51١‏ ) » وعند 
مسلم ( ١١1594‏ ) في رواية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : « وإن لولدك 
عليك حقاً » » قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم» 7/8 ) : ( فيه أن على 
الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين » وهلذا التعليم واجب على 
الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية » نص عليه الشافعي وأصحابه » قال 
الشافعي وأصحابه : وعلى الأمهات أيضاً هنذا التعليم إذا لم يكن أب ؛ لأنه من باب 
التربية » ولهن مدخل في ذلك » وأجرة هنذا التعليم من مال الصبي » فإن لم يكن له 
مال . . فعل من تلزمه نفقته ؛ لأنه مما يحتاج إليه ) . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70475 ) » وهناد في « الزهد » ( 140 ) عن 
الشعبي مرسلاً » ووصله من حديثه السلميٌ في « آداب الصحبة » (/107 ) من طريق آل 
البيت عن علي كرم اللّه وجهه 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» »)7904/١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ ») 
(177/1 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » وروى البخاري ( 7041 ) 
مرفوعاً : « اعدلوا ب بين أولادكم 0 


و عن الج تج ان كن لان تن 5 ا ل تل د د 


كتات آداب الصدة 222222-228-ج2 ربع العادات ا 
00 0 


5 


دن اتن أنن ا احتق_علن_اتن 


0 2 ا 1 
ا - ربع العادات كتاب أداب الصحبة 


ك 


وقد قيلَ : ( ولدُّكَ ريحانتّكَ سبعاً » وخادمُكَ سبعاً . ثم هو عدوّكَ 
ا 

وقالَ أنسنٌ رضي الله عنة : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 
١‏ الغلامٌ يُعقّ عنة يوم السابع ويُسمّئ ويُماط عنة الأذئ ‏ فإذا بلع 
1 .. أدب » فإذا بلع تس سنين . 0 
ثلاث عن اشلة . كدت على الصلاة » فإذا بلغ يكنا عديرة ل 
رَوَّجَة أبوة » ثم أخد بيده وقال : قد أَديْتَكَ وَعلَيْتّكَ وأنكحتّك ( 


2) 


9 ودر 92222 روتوك ركووت دده 


أعودٌُ بالله مِنْ فتنتِكَ فى الدنيا وعذابكَ فى الآخرة » 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ :« مِنْ حقّ الولدٍ على الوالدٍ أن يحسنّ 


20 


ارم ا داعم 


8 2 قي 
ادبّة » ويحسن اسمه ») 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : دكلٌ غلام رهينٌ ‏ أو رهينة 
بعقِيقتِهِ » تُذبحُ عنة يوم السابع » ويُحلقٌ رأشة 40 , 
)١(‏ أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( 98/7 ) » ومعنئ ( ريحانتك سبعاً ) : هو 
بمنزلة الريحان تشمه وتحبه سبع سنين ؛ كما روى الترمذي ( 11٠١‏ ) عن خولة بنت 
حكيم رضي اللّه عنها : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد 
ابني ابنته وهو يقول : « إنكم لتبجُلون وتجبّنون وتجهّلون » وإنكم لمن ريحان الله » . 
(0) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الضحايا والعقيقة » » إلا أنه قال : 
« وأدبوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة » » ولم يذكر الصوم » وفي إسناده من لم يسم ) . 
« إتحاف ) (50//!١7)ء‏ وجمل الحديث متوازعة في كتب السنة . 
(*) رواه البيهقي في « الشعب» ( 870٠0681791‏ ) من حديث ابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهم . 
(5) رواه أبو داوود ( /"787 ) » والترمذي ( ١1677‏ ) » والنسائى ( 157/17 ) » وابن ما 
١ .)8"156(‏ 


جع مي امع ع للع و لوس كه له مت مهمه 


ج- 


عي سل 


كتاب آداب الصححية ربع العادات 5- 


35 


وقالَ قتادةٌ : ( إذا ذُْبِحَت العقيقةٌ . . أخدَّثْ صوفةٌ منها فاستُقَبِلَتْ 
بها أوداججها » ثم توضعٌ علئ يافوخ الصبيّ جتن يسيل اهنة مكل 
الخيط » ثم يُغسل رأْسهُ ويُحلقٌ بعدَهُ)”'' . 

وجاءَ رجلّ إلئ عبد الله بن المبارك » فشكا إليه بعضَ ولدهوء 


ع 


ار ل 

نه ون كم نان عر الولد ما 
قبَلْتُ واحداً منهُمْ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ  :‏ إِنَّ مَنْ لا يرحمٌ . 
لا 0 

يُرحمٌ) 

وقالَتْ عائشةٌ شةٌ رضي الله عنها : قالَ لي رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه 
20 :: اغسلي وجة أسامة »٠‏ فجعلث أغسلًة ونا أنقيه . 


حو و 2ن رن كن لان مان الدن حو دن حكن< 


حخن دن -حن ١:‏ 


ص 


م- 


قكله 


فضرب يدي ». ثم أخدّهُ فغسلَ وجهّة , ثم ف 
بئا إِذْ لم يكن جاريةً لد 


قبّلهُ » ثم قال : « قد أحسنّ 


)١(‏ رواه أبو داوود (/ا 78 ) تتمة الحديث السابق » وقتادة أحد رواته » والتدمية 
مكروهة عند الجمهور » ورأوا مكانها التضمخ بالخَّلوق والزعفران » وممن ذهب إليها من 
الشافعية الإمام الماوردي » وكلام المصنف يشير إلئ هنذا أيضاً . انظر « طرح التثريب » 
(6/ه١؟” ١١5‏ ). 

زف6 رواه البخاري (/5191 ) » ومسلم 53751١80‏ ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 14177 ) ولفظه عنها رضي الله عنها : عثر أسامة بعتبة الباب فشُجٌّ 
في وجهه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أميطي عنه الأذئ » » فتقدّرته » 
فجعل يمصنُ عنه الدم ويمجّه عن وجهه . ثم قال : « لو كان أسامة جارية . . لحليته |" 


01 63 اق 


لاا دج > ححا ججا "حضاف جد 


4 
4 
ي 
كَ 


جف حك جور جور دوه .مك ليك ركنن اجون رد 


0 


ا ل ص ا 0 الم لحت 


0 


5 


6 2 
1 
2 2352367 5ت لات ااه انا اتا 1ن 10 :2 120 


3 50 
:ا د ربع العادات كتاب آداب الصحبة 0 


سي سي د ع 0م 
ذ لحرا ار اوتام ل 0 


وقالاعية: لنت ند ينها وسول الله :ضيلي الله عليه وسلم اشير 


00 
المتجوةا العا تر ثرا 1لة#قذ عرف آنه الفلا فصن صا 
قالوا : قد أطلتٌ السجودً يا رسول الله حدر سر 


فال :إن ابني قدٍ ارتحلني ككرت أنْ أ 


رعو (؟) 
داحةة )» 


وفي ذلك فوائكٌ : 0 
00 1 0 حمل 

إحداها : القربُ منّ الله تعالى » فإنْ العبدَ أقربٌُ ما يكون منّ الله ل 
الي إذا ك0 بسالجدا : 6 


وفيه : أصاب وجه أسامة شيء فدمي » فغسلت وجهه . فمسحه رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم بقميصه وقال : « أحسن اللّه بنا إذ لم يكن جارية » » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا نظر إلئ وجه أسامة بعد موت أبيه . . بكئ . وفي ( ب ) : ( وأنا آنقُهُ ) , 
وفي هامشها : ( نسخة : أتعيّبُةُ ) . 
)١(‏ سورة التغابن : ( ١5‏ ) » والحديث رواه أبو داوود ( ١٠١١9‏ ) » والترمذي ( 4/الا” ) » 
والنسائي ( ٠ ١8/7‏ )ءواين ماجه( "5.0٠‏ ) »من حديث بريدة » ولفظه : خطبنا رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم » فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران 
يعثران ويقومان » فنزل » فأخذهما ء فصعد بهما المنبر ثم قال : « صدق الله # إِنّمَآ 
َم مز وَوَلَدكُمَ وِتَتةٌ 4 » رأيت هلذين فلم أصبر » » ثم أخذ في الخطبة . 
)١(‏ رواه النسائي ( 754/7 ) عن عبد اللّه بن شداد عن أبيه » شك بين الحسن والحسين 
رضي الله عنهما . 


كتاب أداب الصحدبة 


”ِ 


وفيه : الرفقٌ بالولدٍ » والبرٌ » وتعليمٌ لآمته . 
ال 0 إن 
وقالَ يزيدٌ بنُ معاوية : أرسلَ أبي إلى الأحنفٍ بن قيس ء فلمًا 

صارَ إليهِ . . قال لهُ :يا أبا بحر ؛ ما تقول في الولدٍ ؟ قال : يا أميرَ 

المؤمنينَ ؛ ثمارٌ قلوبنا » وععمادٌُ ظهورنا » ونحنٌ لهُمْ أرضٌ ذليلة , 

وسماءٌ ظليلةٌ » وبهمْ نصولٌ علئ كلّ جليلةٍ » فإنْ طلبوا . . فأَعطِهمْ » 


له 


يوا "ييه ضوع دين 5 ربع اأعادات 4 


2 
0 
2 


ع 0 


ون غضبوا . . فأَرضِهِمْ يمنحولً وُدَّهُمْ » ويحيُوكَ جِهدَهُمْ » ولا تكن 
ْ عليه انقاذ نقياة فمارا ختزاتك: :دودر وفاتلك .ورك هوا فوناك :+ 
أ فقَالَ لهُ معاويةٌ : لله أنتَ يا أحنفُ !! لقذ دخلتٌ على وأنا مملوعٌ 
5 غضباً وغيظاً علئ يزيد » فلمًّا خرج الأحنفُ مِنْ عندو. . رضي 
01 لو يية: وبحت لبه يعني الف درهم :وني درب عفار 1 


تن انمتن ان ادن ادن التن كن _اعتو ا كن الن اتن 
00 


4ق 55 اق 


؟]) يزيدٌ إلى الأحنفٍ بمئةٍ ألفٍ درهم » ومئةٍ ثوب , فقاسمَةُ إيّاها على 
9 1 سوه : م 
8 2-0 

9 الشطر 1 ٍِ 
5 8 3 01 0 
فهدذه هي الأخبارٌ الدالةٌ علئ تأكدٍ حقّ الوالدين » وكيفيةٌ القيام |م 
']' بحقهما تعر مما ذكرناة”فى حي الأخرّة ؛ فإن هنذو الرابطة أكدٌ من. ' 3 
0 2 #0 م 
؟) الأخوّةء بل يزيدٌ ها هنا أمران : 8 
١‏ ج---- 5-1-7 و 
]1 ١(١)رواه‏ الطبراني في « الصغير» »)7١/5(‏ و«الأوسط» (5801) من حديث 0 
*] ابن عباس رضي الله عنهما . 1 
3 ٍ 


(0) رواه ابن أب الدنيا فى « العيال » ( ١107‏ ) » ونحوه الدينوري في « المجالسة وجواهر 


: العلم » ( ص .)١9١‏ 
1 زفق ع 


-710015:1015-1015-115:-710015 100157 :تكاالي :+ + :ل 


5 3 


: 


أحدّهما : أنّ أكثرٌ العلماءِ على أنَّ طاعةً الأبوين واجبةٌ في 
الشبهاتٍ وإِنْ لمْ تجب في الحرام المحض » حنَّى إذا كانا يتنغصانٍ 
بانفرادِك عنهُما بالطعام . . فعليكَ أنْ تأكلّ معَهّما ؛ لأنَّ ترك الشبهة 
ورعٌ » ورضا الوالدين حتمٌ . 

وكذلكٌ ليس لك أنْ تسافرٌ في مباح أَوْ نافلةٍ إلا بإذنْهما » والمبادرةٌ 
إلى الحجّ الذي هوّ فرضضُ الإسلام نفل ؛ لأنهُ على التأخير » والخروجج 
لطلبا العلم تفل إلا إذا كنك نطلت علة الفؤضن يق الصلاة والضوم 
لمكي بده من ولق بولك كمن ترم الا في م 
ليس فيها مَنْ يعلّمُهُ سرْعٌ الإسلام » فعليهِ الهجرةٌ » ولا يتقيّدُ بحقّ 
الوالدين . 


قال أبو سعيدٍ الخدرئٌ : هاجرّ رجلّ إلى رسولٍ الله صلَّى الله 

عليه وسلَّمَ مِنَ اليمن وأرادَ الجهادً » فقالَ عليه الصلاءٌ والسلامُ : 
« هل باليمن أبواك ؟ » قال : نعئ » قال : « هل أدْنا لك ؟ » فقال : 
لاء فقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « فارج إلئ أبويكَ فاستأذنْهُما » 
فإِنْ فعلا . . فجاهدٌ » واإلا . . رهما ما استطعت ؛ فإِنَّ ذلك خيدٌ ما 
تلقى اللّة به بعد التوحيد»”'''. 


وجاءَ آخرٌ إلى النبي صلّى الله عليه وسلَّمَ يستشيز شه ذ في الغزوء 


») 7.٠١4 ( إلى قوله : « وإلا . . فبدَّهُما » » وعند البخاري‎ ) 507٠ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
ومسلم ( 1844 ) من حديث عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه‎ 
. » وسلم يستأذنه في الجهاد » فقال : « أحيٌّ والداك ؟ » قال : نعم » قال : « ففيهما فجاهد‎ 


0 الي 
وجاءَ آخَد وطلب البيعةً على الهجرة » وقالَ : ما جئتّكٌ حت 

أبكيتٌ والديّ » فقَالَ : « ارجغ إليهما تامسكين كما أن يها 7 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «حقٌ كبير الإخوة على صغيرِيِمْ 

كحقّ الوالدٍ على ولدِو» ''. 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : ٠‏ إذا استصعبّث علئ أحدِكم دابَتُهُ » 


ء. 50 8 عم ع في ماع 5 6 200 3 
أؤ ساءَ خلقٌ زوجيهٍ أؤ أحدٌ مِنْ أهل بِيتِهِ . . فليؤذن فى أذنه »” ١‏ 


2 د عد 6د 


. ) 73078١ ( وابن ماجه‎ » ) ١١/51 رواه النسائي‎ )١( 
. ) 79/85 ( وابن ماجه‎ » ) ١47/7 ( رواه أبو داوود ( 7978 ) » والنسائي‎ )( 

فيه رواه أبو داوود في « المراسيل » ( 587 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 1/507 ) من 
حديث سعيد بن العاص مرسلاً » ورواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ١58/١‏ ) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث الحسين بن 
علي بن أبي طالب بسند ضعيف نحوه ) . « إتحاف » 7377/50 ) . 


4 
4 
4 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


ياس لمان قاو ا قكيما ١‏ لكي ان مراكم .. فاهد 


7 


[ ل بصم 
1 ناوي 3 3 2 8 2 3 2 ج- - 3 2 4 
مسيتي 8 ان 8 كح حكن 222 لذن لكي نكن كنج هرقن 11-1-5016 فون 1 


ود 8 
ربع العادات ج5 دكت هه مح كتاب اداب الصحية 


2 وو لوكت 


فقَدْ كان م مِنْ آخر ما أوصئ به رسولٌ الله صلَّى الله اغلير وي 
أنْ قال : « اتقوا الله فيما ملكت أيمانُكُمْ » أطعموهُمْ مما تأكلونَ , 
واكسوهُم مما تلبِسُونَ » ولا تكلّمُوهُمْ مِنَ العمل ما لا يطيقونَ » فما " 
1_2 لاسكا وم ا .قيطا ول يدوو خلى :الله » 
فإنّ الله السبحاتة ملككم إياكم؟ ولوشاء . اا ل ينا . 
زقال صَلَّى الله علبة وسلع ١‏ الميلؤك طحاحة وتوت المعروق + 
ولا يكلّفُ مِنَ العمل ما لا يطيق »” . 


4 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : ( هو مفرق فى عدة أحاديث » فروئ أبو داوود 0١051‏ ] من 
حديث علي : كان آخر كلام رسول لله صلى الله عليه وسلم ١:‏ الصلاة الصلاة » اتقوا الله 
فيما ملكت أيمانكم » » وفي « الصحيحين » من حديث أنس : كان آخر وصية رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم حين حضره الموت : « الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم » » ولهما 
- البخاري [ ]١‏ » ومسلم  ] ١15711‏ من حديث أبي ذر : « أطعموهم مما تأكلون » 
واكسوهم مما تلبسون ٠‏ ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم . . فأعينوهم » لفظ رواية 
لمسلم » وفي رواية أبي داوود [ 017١‏ ] : « من لاءمكم من مملوكيكم . . فأطعموهم مما 
تأكلون » واكسوهم مما تلبسون ‏ ومن لم يلائمكم منهم . . فبيعوه » ولا تعذبوا خلق اللّه 
تعالئ » » وإسناده صحيح ) . «١‏ إتحاف ) 777/50 ). 1 
(؟) رواه مسلم .)١1551(‏ 


سسا 00 7 ع 57 وو و 
٠) 1‏ خلقة » فقا له : يا عبد اللَّهِ ؛ احملةٌ » فإنّما و أخوك » روحة مه 
هر اءحوك: .رو 


كتاب آداب الصحبة 7 -- 


- وسكي اأعادات 4-- ا 0 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ لي ل 5 
ولا خائنٌ » ولا سيّئحٌ المَلَكَة )27 


وقالَ عبد الله بنُ عمرّ: جاءً رجلٌ إلى رسولٍ اللو صلى اللّهُ عليه 
0 يا سول ال ؛ كم نعف عن الخادم ؟ قصمت عنا 
رول الله الى النة ابسو قن : «اعفٌ عنهُ في كل يوم 


0 0 اللرضك 


وكانَ عمرٌ رضي اللّهُ عنةٌ يذهب إلى العوالي كل يوم سبت » فإذا 
2 02 و 5 
وجدّ عبداً في عمل لا يطيمَةُ . . وضع عذة منة”'' . 


ويُرو عن أبي هريرة أنه رأئ رجلاً علئ دايِ وغلائة يسمئ 


روجِكٌ » فحملّةُ » ثم قال : ( لا يزالٌ العبدٌ يزدادٌ مِنَ الله بُعداً ما 


3 ىع 0 5 52 و 5 
وقالت جارية لأبى الدرداءٍ : إِيْى سمَّمْتكٌ منذ سنة » وما عمل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 1/١(‏ )» واقتصر الترمذي ١9570‏ )» وابن ماجه 
(941) علئ ( سيئ الملكة ) » وقوله : ( سيى الملكة ) أي : يسيءٌ السيرة مع من 
يملكه » والخِبٌٌ بالكسر : الخدّاع » وليس لفظ ( متكبر ) عندهم . 

(0) رواه أبو داوود ( 5١75‏ ) » والترمذي ( 1959 ) . 

(9) هو عند مالك في ١‏ الموطأ» ( 9480/5 ) بلاغاً » والعوالي : موضع بقرب المدينة » 
به نخيل وزراعة » كأنه جمع عالية » ومعنئ ( عنه منه ) : خففه عليه بأن يعينه بنفسه في 
عمله . «إتحاف » (7”55/5). 

(؛) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 551/١‏ ) من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه . 


فيك شيئاً ؟! فقالَ : ( لِمَ فعلت ذلك ؟ ) فقالث : أردثٌ الراحةً منكٌ » 
فقال : ( اذهبى فأنت حدَةٌ لوجه الله ) . 

وقالَ الزهريٌ : ( متئن قلت للمملوك : أخراك الله . . فهوّ 
بي )١(١/‏ 

"5 6 

وقيل للأحنفف بن قيس : فك تعلقةة لحلمّ ؟ قالَ: مِنْ 
قيس بن عاصع » قيل لايك ين حلمه ؟ قال لف 4 
فى داره . إذدالكة مودت مدو غاية كرالك افشقط السدرة وق 
يذهااعلن ابن لذ 4ج كنات :دعقت الجازية »ققال: لبيك 
يسكنٌُ روعَ هلذهٍ الجارية إلا العتقٌ» فقالَ لها: أنت حرَّةٌ لا بأمن ٠‏ 
ل 0 ١‏ 
وكان ول غسد الله إذا 'عغصاة غلامم 
سي السو 

(اعضحة يوبا فقال + انها قفد أن أقير كلف اهمه ناي 


ب ("”) 


وكان عند ميمونٍ بن مهران ضيف » فاستعجلّ علئ جاريِهٍ 


. عن الشعبي رحمه اللّه تعالئ‎ ) 17/47١ ( » رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
والسَِفُوه #"الحديد الذي يُشوئ عليه‎ ٠) 41١ (؟) أورده القكيري في« زسالته» لاض‎ 
ْ . اللحم‎ 
)» ء وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ) ١١9 روضة العقلاء ) ( ص‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )9( 
.) ١ عه/لا‎ 
5 


تر 2ن 02 117 بعد و 0813 0 


: واللسجححكحت 
1 0 كتاب آداب الصح 


1 العنقاة و تجاءت سرعة وامعها :قطيدة شقلو فضت فاراقتها تعلرن 
رأس سيّدها ميمون » فقالَ : يا جاريةٌ ؛ أحرقني » قالت : يا معلّمَ 
1 الخير » ومؤوّتَ الناس ؛ ارجعْ إلئ ما قال اللّهُ تعالى » قال : وما 
83 قال الله تعالئن ؟ قالّث : « مَالَحَاظِينَ القيكل 4 , قال : قذ كظمتُ 
غيظي » قالث : # وَآلْمَافِيت عَنِ ألنَّاس 4 » قال : قد عفوتٌُ عنك . 
قالّت : ود ؛ فإن الله تعالئن يقولُ : 3 وَآمّه لحت المخيضة #4 0ك 
١‏ قال : أنت حر 'لوجه الله 57 


0 وقال ابن المنكدر : إنَّ رجلاً مِنْ أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ ضرب عبداً له » فجعلّ العبدُ يقول : أسألكَ باللّه » أُسأنّكَ 
١‏ ا الل لو فس مدر لمان لل افيوو ساس 
“الجن انلق جك فنكا راك رهولة انثو سل :لله عليه وبيله ألنتنات 
وأز لقال ررك الل سيان الله عليه وسيل :سالك ترجه اند 
فلم تعفهء فلمًا رأيتني أمسكت يدك ؟! قال لزنا حر ااه 
باأرسنوة اللد+ فقا + «الوالك تفل .ب الستاقةوجهك اناك 3 


.) 1١75: سورة آل عمران‎ )١( 
. روئ نحوه البيهقي في « الشعب » ( 7/475 ) عن علي بن الحسين رضي اللّه عنهما‎ )9( 
ورواه‎ ٠ الزهد » عن محمد بن المنكدر مرسلاً‎ ١ عزاه الحافظ العراقي لابن المبارك في‎ )( 
» مسلم ( 17559 ) مرفوعاً عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه أنه كان يضرب غلامه‎ 
فجعل يقول : أعوذ بالله » قال : فجعل يضربه » فقال : أعوذ برسول اللّه » فتركه » فال‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم : « واللّه » للّه أقدر عليك منك عليه ؛ » قال : فأعتقه‎ 
. وسيأتي قريباً‎ 


مر 
< 65> > 20> 26 اي 567 26 556 ان* 
تسا 


ربع العادات ع 1 : 


ربع العادات > ويا كتاب آداب الصحبة أ 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسِلّم : « العبدُ إذا نصح لسيّدهِ وأحسنّ 
عبادة اللّهِ . . فلهٌ أجرْهُ مدّتين ١١»‏ 


الل 0 
- ًَ 5 َ و و 02 0 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « عرض علي أوَّل ثلاثةٍ يدخلون ١‏ 
م 


7 04 م ب 5 5 2 0 ع8 ه ا مه 9 423 4 
الجنة » وأوّل ثلاثة يدخلون النار ؛ فأمًا أَوّل ثلاثة يدخلون الجنة: أ 
5 00 2 2 
فَالشهيد + وعد مملوك احسنّ عبادة ربّه ونصح لسيّده » وعفيفٌ 
4 5 عي له ع َه فيه 
متعفف ذو عيال » وأوّل ثلاثة يدخلون النارّ : أميرٌ مسلط » وذو ثروة 
رضت 6و2 


إلا يُعطى حقٌ الله 43 وَفقورٌ فور (( 5 6 


8 م 
ماع 2 ع باع و 0 خْ 


1 3 5 : 207 
سمعتٌ صوتاً مِنْ خلفى ١١:‏ م أبا مسعود مرتين » فالتفت » فإذا 
رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ » فألقيتٌ السوط مِنْ يدي . فقالَ : 
« واللّهِ ؛ للّهُ أقدرٌ عليكَ منكَ على هنذا »”*' . 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّم ١:‏ إذا ابتاعً أحدُكُمٌ الخادمَ .. 


.)١5515( ومسلم‎ ,2) ١6557 ( رواه البخاري‎ )١( 
تهذيب الأسماء واللغات» ( 544/5 )» وكان أعتقه‎ ١ (؟) حكاه عنه النووي في‎ 
. صلى الله عليه وسلم يوم بِشَّرَهُ يإسلام العباس رضي اللّه عنه‎ 

(*) رواه الترمذي ( ١787‏ ) ولم يذكر الثلاثة الأخيرة » وبتمامه ابن حبان في ١‏ صحيحه » 
(5ه5ة). 

(4) رواه مسلم ( 1109 ) » وقد تقدم قريباً تعليقاً . 


عا كتاب آداب الصحبة 29 2 29 2 ربع العادات ‏ 5م غ35 


فليكن أوَّلُ شيءٍ يطعمُّةٌ الحلوّ؛ قله أطبية لسفيحة ‏ رز 


)١١ 7“ 
لك‎ 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «إذا أتى 
أَحدَكُمْ خادمةُ بطعامه . . فليجلسْهُ » وليأكل معةٌ» فإِنْ لم يفعلٌ . 
فليناولةُ » . 


وفى رواية : « إذا كفئ أحَدَكَمْ تدلو صنعة طعامه » فكفاة حدّهة 


ومؤنتةُ » وقرّبَهُ إليه . . فليجلسْه » وليأكل معَّهُء فإنْ لم يفعل . 
فليناولَهُ » أو ليأخذٌ أكلةٌ فليروٌغْها بحرا شاك فك بيده - وليضعها في يله 
يتل : كل هل ' 00 

ودخل علئ سلمانَ رجلّ وهو يعجنٌ » فقالٌ : يا أبا عبد الله 7" ؛ 
لي ا 

2) | 

٠. بز‎ 


وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلمَ : « مَنْ كانّتْ عندَهُ جاريةٌ » فعالها 


.)ه1١؟(» رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ )١( 
20510 مكارم الأخلاق»‎ ١ الحديث بلفظ المصنف وروايتيه رواه الخرائطي في‎ )0( 
: ) ومعئل ( فليروغها‎ » ) ١551 ( )ء وهو بنحوه عند البخاري ( /ا708 ) » ومسلم‎ 64 
. يغمسها بالإدام ونحو ذلك‎ 

(*) هي كنية سيدنا سلمان رضي اللّه تعالئ عنه . « الإصابة » ( 50/57 ) . 

(5) رواه الخرائطي في ( مكارم الأخلاق» (560")ء وأبو نعيم في « الحلية») 
(ك/١١؟).‏ 


جو تووى و2 و2 تاكن ودار كولكل لجن نوكن حكن توكن - 0ك وك ب 2, 


تين يد شما ار شكمد كوت و قم لخاود نقيت وقكة زو شم و شما زو شاي ل 4ه 0 3م 


8 ع 


وأحسنّ إليها , ثمّ أعتقّها وتزوّجَها . . فذلكَ لهُ أجران »” '' . 


وقد قال صلَّى النّهُ عليه وسلَّمَ : « كلك راع وكلكمْ مسؤولٌ عنْ 


7 "2 
رعيثه ) 


865 858 
اك انه : 2 5 
فنجملة حقٌ المملوك : أن يشركة فى طعمتِه وكسوته » ولا يكلفة 
فوقٌ طاقتِهِ » ولا ينظرَ إليهِ بعين الكبر والازدراء . 


وأن يعفوَ عنْ زَلَتِهِ » ويتفكرٌ عند غضبه عليه بهفوتِه أؤ بجنايته 
3 ا 


0 معاصيه » وجنايته عل حقّ الله تعالئ » وتقصيره فى طاعبَه » مع 


أن قدرةً الله عليه فوقَ قدرتِه . 


اكلانة لاا تمان عدي : 
رجل فارقٌ الجماعة » أؤ عصئ إِمامَهُ » فماتٌ عاصياً » فلا يُسأل 
و("”) 


عده 


وامرأةٌ غات عنها زوجُها وقد كفاها مونة الدنيا » فتبكَجَث بعدَهٌ » 
فلا مُسأَلٌ عنها » . 


.)١65( رواه البخاري ( /ا94 3 4 )ء ومسلم‎ )١( 
.)١879 ( رواه البخاري ( 847 ) » ومسلم‎ )5( 
في نسخة الحافظ الزبيدي (7917/7) : ( ورجل عصىئ إمامه ومات عاصياً » فلا‎ )( 


و«ثلاثةٌ لا يُسألٌ عنهُمْ: رجلٌ ينازعٌ اللّهَ سبحائَةٌ رداءمُ» أ 


ع 1 2 اا لان ال 1 0 

ورداوة الكبرياءً وإزارُهُ العزّء ورجل في شك من الله » والمنوط مِنْ ‏ *" 
رحمة الله اليدة 1 
! 
692 ف 3 
ع5 0 

لشراه ٠‏ ث.مه ' 0 5 1 و« *» 4 5 
كناب دا لصح والأضوة والمعاشرثُ مع أصناف اناق ا 
وحو الا سب معي ع العا داش م لاتب حيار علوم الترن 0 ١‏ 
١‏ ' / 8 # 2 2 0 
واد درس العا مين , حئ"! وام لمشيرا طن سبا را فيه / 
١ 41‏ 5 لا / 7 3 م 
وى سيدا ير بعر 28 د 
ار ت” ثم« 2 

9 0 و 2 #2" + 

ير اشم لتم وآ اسلإ شيا 1 
٠ 71 : 0 :‏ ص 
ا يأو ولنابب] ابالمزلز 0 
3 3 
2 0 
9 ٍ, 
ٍِ ٍِ 
96 ع 
9 0 
7 7 
3( 7 
1س« عت اح محشدييده 5 
)١١( 175‏ رواهما الطبراني في « الكبير» ١17 .707/١18(‏ )» وابن حبان في « صحيحه» 2 أ 
8 ٍّ 


7[ (0604: )ء وفيهما : « وعصي إمامه فمات عاصياً » فلا يسأل عنه » وأمة أو عبد أبق من 
سيده فمات . . . » وانظر « الإتحاف ) (5/لا؟” -778). 


. مرج‎ ٠١ 0/١ هيد١ ق/»‎ ١ رق/؟‎ 


6 بلكب الت 0 اكه 


ماتباصينه 
٠‏ والع . والع ٠والع.‏ وال ٠.‏ وال ٠.‏ 


الحمدٌ للّهِ الذي أعظمَ النعمة علئ خيرة خلقِهِ وصَفْوتِهِ 
صرف هممَه إلى مؤانسجه » وأجزل حظّهُمْ من التلذّذِ بمشاهدة آلائة 
وعظميهٍ » وروّحَ أسرارَهُمْ بمناجاتهِ وملاطفتِه » وحقَّرَ في قلوبهمٌ 
النظرّ إلئ متاع الدنيا وزهرها حتَّى اغتبط بعزْليِهٍ كل مَنْ طُويتٍ 
الحُجُب عنْ مجاري فكرته » فاستأنس بمطالعة سُبْحاتِ وجهد تعالئ 
فى سراف لاد اممرسة يالك عن الأنسن الاق وان كان يد 
أخصصّ خاصّته . 

والصَّلاةٌ عائ سيدنا محمد سيّدٍ أنبيائِهِ وخيرتِه » وعلئ آلِهِ 


: 5 ا 1 
وصحابته سادة الخلق وائمته . 


ا 
إنَّ للناس اختلافاً كثيراً فى العزلة والمخالطة وتفضيل إحداهما 
على الأخرئ » معَ أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما لا تنفكٌ عن غوائلٌ تنفرٌ 
عنها » وفوائد تدعو إليها . 
وميلٌ أكثر العبَّادٍ والزهَّادٍ إلى اختيار العزلة وتفضيلها على 


. سبحات : بضمتين ؛ أي : نوره وبهاؤه وجلاله وعظمته‎ )١( 
. ) فى (1) : ( الحق ) بدل ( الخلق‎ )0( 


لبح سم 5-5-7 
0 حن نتن ان كن كن كن حن < #ع؟ 
ان 


كتاب آداب العزلة 8 ربع العادات 


حم 


المخالطة » وما ذكرناهُ في كتاب الصحبة مِنْ فضيلةٍ المخالطة 
والمؤاخاة والمؤالفةٍ يكادٌ يناقضٌ ما مالَ إليه الأكثرونَ مِنِ اختيار 
الاستيحاش والخلوة » فكشفُ الغطاءِ عن الحقّ في ذلك مهم , 
) 0 ويحصلٌ ذلك برهم بابين : 

ظ البابُ الأوّلُ : في نقل المذاهب والحجج فيها . 

البابُ الثاني : في كشفب الغطاءِ عن الحقّ بحضر الفوائدٍ والغوائلٍ . 


7م ريبع العادات كتاب آداب العزلة 


ٍ الْبَابُ الْأمَلُ 
! وءو ُ 
٠ /| * 0‏ :5 0 - 3 و 8 مم 
4 نعل ل اعد الأفاديل وول رحسي الفريقين في لكف ار 
1 3 0 
4 أنَا المذاهبُ : فقدٍ اختلف الناسنٌ فيهاء وظهرَ هنذا الاختلافك ‏ 57 
١ :‏ 
!/ بين التابعينٌ : 1 
20 3 د 
5 فذهبَ إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة : سفيان 4 
١‏ الثوريٌ » وإبراهيمٌ بن أدهمَ » وداوود الطائىٌ » وفضيل بِنْ عياض » 1 
1 وسلا ن الخواهة يرس ب شاط وعداقة الموفدة ار 0 
4 رو 
5 هَ د 
الاي ا 


ٍ : 

وقال أكثرٌ التابعينَ باستحباب المخالطة » واستكثار المعارفٍ 
والإعيزان #اللنالك والعطقي إلى المومفيق © بوالاسشيانة بيه ف ' 
الدين ؛ تعاوناً على البرٌ والتقوئ » ومالَ إلئ هلذا : سعيدٌ بن المسيّب » 
والشعبيٌ » وابنٌ أبي ليلئ » وهشامٌ بِنُ عروةً » وابنُ سُبْرمةَ » وشريحٌ , 
وشريك بن عبد الله » وابنُ عيينةً » وابنُ المبارك » والشافعيٌ : 


0 08 
وأحمد اب لخديل ؛ وجماعة ١‏ 


)١(‏ قوت القلوب 5١5/750‏ ) » وهنا سرد الشارح الحافظ الزبيدي أقوالاً في تفضيل 
العزلة أو الخلطة علئن أختها » ثم قال : ( وقال الكرماني في « شرح البخاري » : المختار 

في عصرنا تفضيل الاعتزال ؛ لندور خلو المحافل من المعاصي » وقال البدر العيني : 

أنا موافق له فيما قال » فإن الاختلاط مع الناس في هنذا الزمان لا يجلب إلا الشرور ء 
0 أبو البقاء الأحمدي : وأذا أقول بأفضلية العزلة لبعدها عن الرياء في العمل » اراي : 
0 


: 
١ 
5 
9 
م‎ 
3 
1 
9 
3 
١ 
و‎ 
5 


كتاب آداب العزلة 


والمأثورٌ عن العلماء مِنَ الكلمات ينقسمٌ إلئ كلماتِ مطلقةٍ تدل 
على الميل إلئ أحدٍ الرأيينٍ » والى كلماتٍ مقرونةٍ بما يشيرٌ إلى علَةٍ 
الميل » فلننقل الآنَ مطلقاتٍ تلك الكلمات ؛ لنتبيّنَ المذاهت فيها » 
وما هو مقرونٌ بذكر العلَةٍ نورذها عند التعرّضٍ للغوائلٍ والفوائدٍ » 


واكاك مو العا ا 
2 وقالَ الفضيلٌ : ( كفئ باللَهِ مُحبَاً » وبالقرآنٍ مؤنساً » وبالموت 
)1 واعظا » اتخذٍ الث صاحباً » ودع النامن جانيا ) 7؟ . 
قال أبو الربيع الزاهدُ لداوودَ الطائيّ : عظني » قال : صُمْ عن 
الدنيا » واجعل فطرّكٌ الآخرةً » وفرّ مِنَ ع الناس فراركَ مِنَ الأسدٍ'*' . 
وقال الحسنُ رضي اللّهُ عنة #كلناث احفطية د مِنَ التوراةٍ : قنع 


الخاطر وشهود سر الوحدانية في الأزل » قلت : وأنا موافق لما قالوا من تفضيل العزلة ؛ 
لفساد الزمان والإخوان » واللّه المستعان ) . «إتحاف » 81/50" ). 
حو 


تحن امتكن مدن نكن" الحتن عدن نتن للحن حكن دنا مدن" اعتن عدن ادن 


)١(‏ رواه ه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) ( ١١‏ ) من زيادات نعيم بن حماد » وابن ن حبان في 
«روضة العقلاء ) ( ص .)8١‏ 

(9) رواه الخطابي في « العزلة » (/ا5؟ ) . 

(5) رواه الخطابي في « العزلة » ( 7 ) بتمامه » والقطعة الأخيرة ( اتخذ الله صاحياً . . . ) 


وى آى ان ىأ 1آي نه انق كىن ا آى*- أآى11-6ى6- 1 1ي- 71 وى 


رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 717/1 ) عن إبراهيم بن أدهم أنه كان يرتجزه إذا عمل . 
(5) رواه الخطابي في « العزلة » ( 5" ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص .)5١‏ 


ا ااا ار 1710111 
< _خحن < "8م؟! > > ث2 2*5 20 ن0* 25 _ نه 
لسلا 


2303 :عو عون اواك تي تيد ن مون و0 رديه 


تجكى تووكي حو وجوه 


المت قن قكمه لان لأودتن امد ووشكمة فاع ل 54 1 فا وشاع 


: 
0 
0 
59 


مسر جد 
5 6 حن دن عن عتن كن دن ) يم 3 ١‏ 


22 ربع العادات ا 7779 وا 5 كتاب آداب العزلة 


ابن آدمّ فاستغنى » اعتزلٌ الناءنّ فِسَلِمَّ » ترك الشهوات فصار حر , 
ترك الحسدَّ فظهرَثُ مروءثة » صبرَ قليلاً فتمتَّعَ طويلاً ) ''' . 
وقالَ وهيبُ بن الوردٍ : ( بلعّنا أنَّ الحكمة عشرةٌ أجزاء ؛ تسعةٌ 
منها في الصمت » والعاشرٌ في عزلةٍ الناس )"'' . 
وقالَ يوسفتُ بن مسلم لعليّ بن بكّار: ما أصبرَكَ على الوحدة 
اوقد كان لزع البيث - هقان : كدث :ونا اث اضبد علن القند ين 
هلذاء كنت أجالمن النامن ولا أكلْمهُة”" . 
وقالَ سفيانٌ الغوريٌ : ( هلذا وقتٌ السكوت » وملازمة البيوتٍ )”7 . 
وقالَ بعضهُمْ : كنتٌ في سفينةٍ ومعنا شابٌ من العلويّة '*' . فمكتٌ 
معنا سبعاً لا نسمعٌ لهُ كلاماً » فقلنا لهُ :يا هلذا ؛ قد جمعَنا اللّهُ وإيّاكَ : 
مك سبع ولا تراك مسائطنا وله تكلا ؟1 قايشا بد 000 نين لوف 


د ا رع عدر 5000 مور م 
قلي ل الهَوّلا وَلدَيَمُوتٌ وَلَا أغة تجادرة يفوت 


)١(‏ رواه الخطابي في « العزلة » (/71) . فهي خمس كلمات » ولكل منها شاهد في 
المرفوع من الأخبار . «إتحاف » 377/50 ) . 
(0) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » 18 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١57/8‏ ) » ورواه 
مرفوعاً ابن عدي في « الكامل » 157/502 ). 

(*) رواه الخطابي في « العزلة ) (19). 

(4) ذكره الخطابي في ١‏ العزلة » ( 50 ) عقب الخبر الآتي . 

(0) أي : من ولد علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه . «إتحاف » 785/50 ) . 
(5) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 0+ ) عن محمد بن يوسف النحوي . عن يعض 
أشياخه » وانظر « شرح نهج البلاغة » ( .)4١- 50/١١‏ 


ربع الأعادات 


تفن وَطوَالضّبا وأفاد علما ‏ فغايقة 0 وَالشكوتث 
0 0 

ل 
يعي اراد قراو بارا للك واجد راسد حا ريا اكلوا.ء 
وكانَ يقول : (لا يتهيّاً لمر ءِ أن يخبرَ بكلّ عذر لهُ افيه 

وقِيلَ لعمرّ بن عبدٍ العزيز: لؤ تفرغت لناء فقالَ : ذهب الفراعٌ , 
فلا فراغ إلا عند اللّهِ تعالى”'' . 
6 وقالَ الفضيلٌ : ( إِنِي لأجدُ للرجل عندي يدا إذا لقني ألا يسِلِمَ 

9 عليّ » وإذا مرضتٌ ألا يعودّني ) . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانىٌ : بِيئّما الربيعٌ بن خثيم جالسٌ على 

اكور لج ب دصري ,المح سف بس الناة 
ل ل 
١‏ علئ باب داره عت لخر ار 0 


, وكان سعدُ بن أبي وقاص وسعيدٌ بن زيدٍ لزما بيوتَهُما بالعقيقٍ‎ ١ 


. رواه الخطابي في « العزلة » ( ؟5 ) عنهما بسندين متفرقين‎ )١( ١ 


5][ «(؟) رواه الخطابي في « العزلة » ( 68 ) » واستمر على العزلة نحو اثنتي عشرة سنة » وأقام 
*]1 عليه أهل عصره النكير » وكثر فيه الكلام . ١‏ إتحاف ») 787/10 ) . 
*[ «”) رواه ابن سعد فى « طبقاته » ( 786/1 ) . 


0 
1 (5) أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( 8/1" ) . 


فلم يكونا يأتيانٍ المدينة لجمعة ولا غيرها » حَتَّن اتا بالعفيق 2 
وقال يركف تل اباط شمعة طفيان الفورق يقول: 1( زالله 
الذي لا إللة إلا هوّ ؛ لهذ حلت العزلةٌ )”"2 . 


وقالَ بشرٌبِنٌ عبد الله : ( أقِلَّ مِنْ معرفة الناس ؛ فإِنَّكَ لا 
تدري ما يكونٌ يومَ القيامةِ » فإِنْ تكن فضيحةٌ . . كانَ مَنْ يعرفكَ 
قليلاً )7 . 


ودخلّ عض الأمراء علئ حاتم الأصمْ , فقالٌ له لهُ : ألكَ حاجةٌ ؟ 
فقَالَ : نعم » قال : ما هي ؟ قال #الا تراني. ول أراك: 


وقالَ رجلٌ لسهلٍ : أريدُ أنْ أصحبَكٌ » فقالَ : إذا مات أحدُنا ؛ 3-5 
0 
فمَنْ يصِحبَهُ الآخرٌ . . فليصحية الآنّ”* . 
0 5 ًَ بج ساس لس ب و عس 5 أ 
وقيل للفضيل : إن عليا ابنك يقول : لوددت أنْى فى مكانٍ أرى ب 


» الموطأ‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( 08 ) » وأصله عند مالك في‎ )١( 
.) 3 89/1( 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية» (788/570)» ونقل اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز » 
( ص ”17 ) عن بعض العارفين : ( إن كانت حلت في زمانه . . فقد وجبت في زماننا ) . 5 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة والانفراد» ( ٠١7‏ )» وأبو نعيم في « الحلية ») 
(741/7) عن بشر بن منصور السَّليمي . 1 
(4) في (أ) : ( فمن يصحبه . . فليصحبه الآن ) » وفي ( ب ): ( فمن يصحبه إلى ١‏ 7 
الآخرة . . فليصحبه الآن ) » والخبر رواه القشيري في «١‏ الرسالة » ( ص 487 ) » ولفظه : ب 
إذا مات أحدنا . . فمن يصحبه الباقى ؟ قال : الله » فقال له : فليصحبه الآن . قال الحافظ 
الزنيد:* (وقلد صبعة إطلاق الصمنة علق الله »"ورؤيده غير :الل 4 أنك الصااضي 
في السفر» ) . «إتحاف ) 5/50" ). 


حمر 
0 ب نتن ان ا<ن_الن__ا<ن_ الكو اجن 201 -1005-105-701005-1015 ححا ححاة ند 7 7 


-3 


جه © لقي فيه 


فقال : لا أَراهُمْ ولا يروني ا 
وقال الفضيلٌ أيضاً : ( مِنْ سخافة عمّل الرجل كثرةٌ معارفه )”'"' . 
وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( أفضلٌ المجالس مجلس في 


قعر بيد تذداك 4لا ترف ول 7 
فهلذهٍ أقاويلٌ المائلينَ إلى العزلة . 


3 396 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية » » أشار بذلك إلئ أن المقام 
الثاني أفضل وأعلئ درجة ؛ إذ رؤيته للناس شغل كبير عن اللّه تعالئ ) . « إتحاف » 
(5/؟؟ ). 

(؟) رو نحوه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( 18 ) موقوفاً علئ عبد اللّه بن 
مسعود رضي اللّه عنه . ْ 


(*) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ الحلية » . «إتحاف » (7””5/50). 
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ربع العادات 


3 كتاب آداب العزلة 


و بيجا ماد ىا بق لطر وو صعورا 


كذ" 
هه و 


احتجّ هلؤلاءٍ بقوله تعالئ : "[ ولا حَكوْوا كَلَذنَ تفقوأ وَلَحتَكفُوا . . . * 
ا ل ل فا متنَّ على 
الناس بالسبب المؤلّفٍ . 

وفنذا معيك الأن المراد ب دق الكراء واغتالاقة المذاهت فن 
معاني كتاب الله وأصولٍ الشريعة » والمرادٌ بالألفة : نزعٌ الغوائل مِنَّ 
الصدور ء وهيّ الأسبابُ المثيرةٌ للفتن المحرّكةٌ للخصومات » والعزلةٌ 
لا ثناني ذللك:: 

اس سا ف مب عمطت لي .ا 
عع ا ل و 

ا ا مي 1 
ل ا اس كلوه الذي إن 


واحتجُوا بقوله صلَى اللَّهُ عليه وسلّم : « مَنْ فارقَ الجماعةً 


.)1١١6( : سورة آل عمران‎ )١( 
.) ١١7 ( : (؟) سورة آل عمران‎ 
»)١“١/50( والطبرائي في « الكبير»)‎ »2)#.:١/”5( رواه أحمد في « المسند)‎ )9( 
.) ؟"/١(‎ » والحاكم في «المستدرك‎ 


كتاب آداب العزلة ربع العادات | كخرة 
201١0 00 0 0 2000 7‏ 

شبرأ . . خلعٌ ربقة الإسلام منْ عنقهِ ) : 
5 اعلا سم 00 - ٠.‏ 0 

ونال الا قارو الماع نما كار لجا م010 لور 


ير فيك أله عونك مه شقَّ عصا المسلمينَ والمسلمونٌ في 2 


د إسلام دامج . . فقد خلعَ ربقة الإسلام منْ عنقه» 58 ا 
4 1 , 7 عه 1 و : 
: وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنَ المراد به الجماعةً التي اتفقث أراؤُهُمْ على |ء 

20 00 ع 
#ناقاة مسقن امس ل 2 مْ بغيت » وذلكٌ مخالفة بالرأ 5 
: إمام , ل البيعه » لخروج عليهمٌُ بغي »و بالرآي 51 
: وخروجٌ عليهمُ . وذلك محظورٌ ؛ لاضطرار الخلق إلئ إمام مطاع 0 
6) يجممٌ رأَيَهُمْ » ولا يكونُ ذلك إلا بالبيعة مِنَ الأكثر » فالمخالفةٌ فيها ' لا 
#لأ تشويشٌ مثيرٌ للفتئةٍ » فليسَ في هلذا تعدّضٌ للعزلة . 3 
: 0 


واحتجوا بنهيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن الهجر فوقّ ثلاث ؛ إِذْ 
6 قال : ١‏ مَنْ هجر أخاهُ فوقَ ثلاث فمات . . دخل النارٌ»”*' » وقالَ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : لا يحل لمسلم أَنْ يهجرٌ أخاهُ فوقٌ ثلاث » 
ل الما رون دده موحد | خا يه افيه 
كسافك دمه)” ''» قالوا : والعزلةٌ هجزه جااة . 


. ) 101/8 ( » رواه البيهقي في « السنئن الكبرئ‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في « مصنفه » (/ا./ا١7).‏ 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير» ( ١1ا/هة؟‏ ). 

(5) رواه أبو داوود ( 54١5‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( 50745 ) » ومسلم ( 75009 ) دون زيادة الجملة الأخيرة » وعند 
الطبراني في « الأوسط » ( ) : ١‏ والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة » . 

(5) رواه أبو داوود ( 4١6‏ ) » وفيه : ( كسفك دمه ) بدل ( كسافك دمه ) . 


5 
9 
3 
تٍِ 
8 
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و 
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و 
7 
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مع ا ال لد يلد لهال د سبزفق 52-27 
+ هم و حو حو ححتنق عتق < 5017 © 25 مه 290 انث ايت 5 اوه مي 
لير ةا 


8 
7 
4 


رتودكى وى جود 


مركي حودة ىن 42و 


22 كود و0 تيدف ى يون عووى تر ين مان يلاتن فيد أ فأيناتن لاياكن الي ل عدن للكيجة ره ينادان يتن ردن كعد ن هيدان 
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كتاب آداب العزلة 


92 


ربع اأعادات 


وهدذا ضعيفتٌ ؛ لأنَّ المراد به الغضبٌ على الناس »ء واللجاجٌُ 
فيه بقطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادةٍ » فلا يدخلٌ فيه ترك 
المخالطة أصلاً مِنْ غير غضب . مع أن الهجر فوقَّ ثلاث جائرٌ في 


الا ا 


اعضوم 0 ونا ترم 12 أن ل 


م 


صلّى الله عليه وسلّمَ هجرَهًا ذا الحجةٍ والمحرّمَ وبعضَ صفر''' ٠‏ . 

وروئ عي أله سك الله بعلي وس اعم لتساك 2 
شهراً » وصعد إلئ غرفةٍ له » وهي خزانثةُ » فلبتٌ تسعاً وعشرينَ ”/ 
وا يو > اممو بو 16 وو 
(الكهة قذركون شع وعغرير م 


)١(‏ وإنما الهجْرٌ وقع في حق أم المؤمنين زينب ؛ إذ طلب منها صلى اللّه عليه وسلم أن 
تعطي صفية بعيراً مكان بعيرها الذي كان قد اعتلّ » فقالت : أنا أعطي تلك اليهودية . 
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها » وعائشة رضي الله عنها هي راوية الحديث » 
فالضمير في قولها : ( فهجرها ) عائد علئ زينب لا عليها » والحديث رواه أبو داوود 
(؟.5:). 

(0) الحديث ضمن خبر طويل رواه ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم كما في 
« البخاري ) .»)١558(‏ وه مسلم» (41/41١)ء‏ ورواه البخاري »)١19٠١(‏ ومسلم 
٠١86 (‏ ) عن أم سلمة بنحو لفظ المصنف واختصاره . 


كتاب آداب العزلة دس تم ربع العادات | © 8 

: 0 5 ع ل 3 
وروث عائشة رضى الله عنها أن النبىَ صلى الله عليه وسلمَ 
م 2 م ع لي ا ا ا ع 9 
قال :«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » إلا أن يكون 
٠ 0 2 28-0‏ 4 4 0 1 3 
ال يم امو منج الل 


ا ل لا حطة 
غلاخها : 

وذْكِرَ عند محمدٍ بن عمرّ الواقديّ رجلّ هجر رجلاً حنَّئ مات , 
فقالَ : ( هلذا شيءٌ قذ تقدَمَ فيه قومٌ : سعدٌ بن أبي وفّاص كاذ 
مهاجراً لعمّارِ بنِ ياسر حتَّى ماتا » وعشمانُ بن عفان كانَ مهاجراً 
ل مد امسر بعري .وشا ا ميا لحفصة . وكانَ 
ل ا ٠‏ وكلّ ذلكَ يحملٌ 

على رؤيتِهمْ سلامتَهُمْ في المهاجرة . 


)١(‏ رواه ابن عدي في «١‏ الكامل » ١575/70‏ )» والخطابي في «العزلة) (1 ) ثم 
قال : ( ومحمد بن الحجاج المصفر وإن لم يكن بالقوي عند أهل الحديث . . فإن دلائل 
الكتاب والسئة والقياس متضافرة علئل جواز هجران من لا تؤمن بوائقه والتباعد عنه » بل 
هو الواجب علئ كل أحد من الناس ) . 

(؟) رواه الخطابي في « العزلة (8: )ء وكذا جعله الديلمي في «١‏ مسند الفردوس » 
77٠١5 (‏ ) من حديث الحسن بن على رضى اللّه عنهما . 

(") رواه الخطابي في « العزلة » ( 04 . وزاد أمثلة الحافظ المناوي في « فيض القدير» 
75/0 ) حيث قال : ( والحسن وابن سيرين » وهجر ابن المسيب أباه وكان زياتاً فلم 
يكلمه إلى أن مات » وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلئ ثم هجره » فمات ابن أبي ليلئ 
فلم يشهد جنازته » وهجر أحمد ابن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة السلطان ) » وروئ 


مالك في « الموطأ» ( 85/5" ) عن عطاء بن وعنارو (٠‏ :أن معاوية بن أض سفيان باع > 


اتج ادن 


72ب ا دع" ادن دحي تسج ء لعن وحن "اومحرو ار تحن ددن 


م 
زع 


جر اوور نيك جور تيكل جز جو رجه 


لمكم 


عار عدار اكيت ل امال اك ل كما ان افكمن ١‏ وقح قن امعان عاتن كمد نو قم “زونعة 


1 © ربع العادات ‏ مه 252 > 5 كتاب آداب العزلة © 
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واحتجوا بما رُويَ أن رجلاً أتى الجبلّ ليتعبَدَ فيه » فجى 


8 


مِنكَمْ » لَصبِرُ أَحَدِكُمْ في بعض مواطن الإسلام خيرٌ لهُ مِنْ عبادة 
أحَدِكم وحدهٌ أربعينَ عاماً »('' . ْ 
والظاهرٌ : أن هلذا إِنّما كان لما فيهِ مِنْ ترك الجهادٍ مع شدَّةَ وجوبه 
في ابتداءٍ الإسلام ؛ بدليل ما رُويَ عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنة أنه 
قإن #اغؤونا عارن غويازسون الله صلق الله عليه وس »«قتززنا بقعي 
فيه عيينةٌ طيّبةٌ الماءِ » فقالَ واحدٌ مِنَ القوم : لو اعتزلتٌ الناسَ في 
هذا" الشفث بزل اتدل الك حت أذكر لول الثه الى الله لبه ' 
وسلَّمَ » فقا صلَّى الل عليه وسلَّمَ : «لا تفعل ؛ فإِنَّ مقامَ أحَدِكُمْ 1 
في سبيل الله خيرٌ مِنْ صلاتِهِ في أهِلِه ستينَ عاماً , ألا تحجُونَ أنْ أ 
يغفرَ اللُّ لَكُمْ وتدخلوا الجنّة » اغزوا في سبيل الله ؛ فإِنَّهُ مَنْ قاتل أ 
في سبي للها نراق قافة ب أدشلة الله اليك 19 


سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها » فال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينهئ عن مثل هلذا إلا مثلاً بمثل » فقال له معاوية : ما أرئ بمثل هلذا بأساً . 
فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟! أنا أخبره عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ويخبرني عن ,أيه !! لا أساكنك بأرض أنت بها ... ) الخبرء وفي ذيل خبر الخطابي 
المزبور قال : ( وإنما كان هجران طاووس وهباً لأن وهباً مال في آخر أمره إلئ رأي القدرية 
وأظهره للناس ٠»‏ فعاتبه طاووس علئ ذلك » فلما لم ينته عنه . . نابذه وهجره ) . 
)١(‏ رواه أبو داوود الطيالسي في « مسئده» ( ١11١094‏ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ) 
5510/4 ) » والبيهقي في « الشعب ) ( 9716 ) بنحوه . 

() رواه الترمذي ( ١156٠‏ ) » وفيه : ( سبعين ) بدل ( ستين ) . 


واحتجوا بما روئ معاذٌ بن جبل أنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ قال : ٠‏ إِنَّ 
الشيطانَ ذئبٌ الإنسانٍ كذئب الغنم » يأخذٌ القاصيةً والناحيةً والشاردةً » 
4 إِيّاكُمْ والشعاب . وعليكُمْ بالعامّةِ والجماعةٍ والمساجدٍ ١»‏ . 
0 0( وهلذا إِنَّما أرادّ بِهِ مَن اعتزل قبلَ تمام العلم » وسيأتي بِيانُ ذلك » 
وأن ذلك مني عتة إلا لقتروارة : 


926 


. ) ١54/7١ ( المسند »؛ ( 775/6 ) » والطبراني في « الكبير»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
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ددن هرمن 


كتاب آداب اليزلة 
ادا دار 


بيج الماليين لصي العزلة 


احتجوا بقَولِهِ تعالى حكايةً عنْ إبراهيم عليه السلامُ : « ولد 


الاين يشر أنه 0 وان « هنا عر ا 


آ ات هه و2 22 9 مت مو د آ# هه 5-5 0 ار 
كَمَا يَعبَدُونَ من دون ١‏ عتم 4 ا تا يا 00 


9 


إشارةً إلى أنَّ ذلك ببركةٍ العزلة . 


لا 0 مخالطةً الكفار لا فائدة فيها إلا دعوتهُمْ 


إلى الكو وعنة ماودو الاعف اريك الع 4 اننا 


1 و ا ري يي لا مل ,جيه 


لا ايا ا ا ا 
ديس شركة ادي اللي 286 


ورُويَ أنَّهُ صلّى الل عليه وسَلَّمَ لما طاف بالبيت .. عدلَ إلى 
)١(‏ سورة مريم : 18 ). 

(") سورة مريم : 190 ). 

(*) رواه ه الطبراني في ١‏ الأوسط » (748) » وابن ن عدي في ١‏ الكامل ») ( 2/5/5 )» 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 7٠١/80‏ ) ء من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما » ولفظه : 
« بل من هلذه المطاهر » إن دين الله الحنيفية السمحة » » قال : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يبعث إلى المطاهر » فيؤتئ بالماء » فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين » ورواه 
عبد الرزاق في « المصنف » ( 78 ) عن محمد بن واسع مرسلاً » والجرٌٌ : جمع جرّة » 
الإناء المعهود المصنوع من الخزف . 


سل 
0 باد لاومو وو وو 7 


قم هه 


زمزم ليشربَ منها ؛ فإذا التمرٌ المنقعٌ في حياض الأدم وقد مغنَّةُ 
نانك ايديقة وه تاولرة 18 ريقرر 380 #ناسسقن طقال : 
«اسقونى »» فقال العبامن : إِنْ هلذا النبيذٌ شرابٌ قذ مُعْثٌ وخِيض 
بالأيدي , أفلا آنيكَ بشراب أنظفت منْ هلذا منْ جرَ مخمَّر في البيتٍ ؟ 
فقال : « اسقوني مِنْ هنذا الذي يشربٌ من النامن » ألتمسنٌ بركة أيدي 
المسدلميز :0 ققرت 0 

فإذاً ؛ كيف يُستدل باعتزالٍ الكفار والأصنام على اعتزالٍ المسلمينَ 
مع كثرة البركة فيهم 

0 0 
6 ترد > ""» فإنَّهُ فزعَ إلى العزلة عند اليأس منْهُمْ . 

تعالى في أصحاب الكهب : ا وَِذْ لعَدَرلْثْمُوهُرَ هَمَا يدوت 

00 أنه كَأووأ إِلّ الي يَنرَ أكر ربد من زج 0 ا 

وقل ا ل د 
ودخل الشَّعْتَ” "' » وأمرّ أصحابَةُ باعتزالِهمْ والهجرة إلئ أرض 
)١(‏ مغثه الناس : مرسوه ودلكوه . 
(؟) رواه أحمد في « المسند » ( "70/١‏ ) » والأزرقي في « أخبار مكة » ( 57/17 "اه ) 
بنحوه » وأصله عند البخاري 175 ) » ولفظ المصنف في ١‏ القوت » ( 785/7 ) . 
(*) سورة الدخان : 7١0‏ ). 
(4) سورة الكهف .)١50(:‏ 


(6) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 1717/١‏ ) موصولاً ومرسلاً » وعنده أن المشركين هم 
من حصروا بني هاشم في سُعْب أبي طالب » ورواه البيهقي في ١‏ الدلائل » )71١/7(‏ 


2ه لج عدن احج ان حنج حجن ججح 


“لها أذ ١‏ مطاالي > محلية ' مسقاو .ل هر “حل 


-1005-15 -1015 1005-1 تاك حلا للا ...ا" 
. 


> ا 


كتاب آداب العزلة 
» ثم تلاحقوا بِهِ في المدينة بعدّ أنْ أعلى اللّهُ كلمئةُ . 
وهلذا أيضاً اعتزالٌ عن الكمّار عند اليأس منَهُمْ ؛ فإنَّهُ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ لم يعتزلٍ المسلمينَ ولا منْ توقّعَ إسلامَةُ مِنَ الكفّارء 
وأهلّ الكهْفٍ ما اعتزلَ بعضّهُمْ بعضاً وهئ مؤمنونّ » وإنَّما اعتزلوا 
الكنَاوغ:واتما اله ة في العزلةٍ مِنَّ المؤمنينٌ . 

واحتجُوا بقوله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ لعبدٍ الله بن عامر الجهنيّ 
لكا قال : يا رول الله ؛ اما التجاة” ؟ "قال «لتسغك يثك را 
عليكٌ لسائَكٌ » وائنك علئ خطيئتِكَ »”'' 


وزوي أنّهُ فيل لأاملى الله عليه ويس أي الناس أفضلٌ ؟ قال ٠‏ الو 


2 


5 
« مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسِه ومالِهِ في سبيل اللّهِ تعالى » » قيلَ : ثمَّ مَنْ ؟ اه 


جد رن ج42 ١‏ يج( لجد>» 


حك :كنود 


3 


حكن 47 لوده 


01 00 


حود» 


جدكى نود 


عوك 


قال : «رجلٌ معتزلٌ في شعب مِنَ الشعاب يعبدٌ ربَّهُ ويدعٌ الناسَ مِنْ 
ضيف 


وقالَ صلى النّهُ عله سل : « إِنَّ الله يحتٌ العبدَ التقيّ الغنيَّ 
الع 1 


+ من طريق موسى بن عقبة الواقدي صاحب ١‏ المغازي » وفيه اختيار أبي طالب الدخول » 
وأنه هو من أمر به . 

. ) ”7٠6 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(9) رواه الترمذي ( 71:5 ) . 

() رواه البخاري 507850 )ء ومسلم .)١1888(‏ 

(5) رواه مسلم ( ١959‏ )» ويؤكد استدلالهم أنه من رواية صحابي معتزل هو سعد 


مان معان هد كمد ان تاشكم ل الكو الاي ها ل لم و 0ن وام لمن لكيه 


0 : 
يج ةن _-د كتاب اداب العزلة 2250-22-5 2 ربع العادات ‏ > 


وفي الاحتجاج بهدذو الأحاديث نظدٌ : فأنًا قولهُ صلَى الله 
1 عليه وسلّمَ لعبدٍ الله بنِ عامر . فلا يمك تنزيلة إلآ على نما عرقة 
ل ا 
؟) أليقَ بهِ وأسلم لهُ مِنَ المخالطة ؛ فإنّهُ لم يأمز جميعَ الصحابة بدلكَ » 
ولسسر ا 0 واه 
سلامتٌةُ في القعودٍ في البيت » وألا يخرج إلى الجهادٍ » وذلكَ لا يدل 
علئ أنَّ ترك الجهادٍ أفضلٌ . 

وفي مخالطة الناس مجاهدةٌ ومقاساةٌ » ولذالكَ قال صلّى الله عليه 
ا 3 اسمن الذي نكالو النامنَ ويصبرٌ علل أذاهُم خيز من 
ا الذي لا لا يخال النامن ولا يصبرٌ عال أذاهم ا 

وعلئ هلذا ينزَّلُ قولّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ ارج بر بيد 
ربّهُ ويدعٌ الناس مِنْ سر » » فهلذا إشارةٌ إلى شزير بطبعه يتأذّى الناسُ 


وقولّهُ : « إِنَّ الله يحت التق الخفيّ » إشارةٌ إلى إيثار الخمولٍ » 
وتوقّي الشهرة » وذلكَ لا يتعلّقُ بالعزلة » فكمْ مِنْ راهب معتزلٍ تعرقة 
كافةٌ الناس » وكمْ مِنْ مخالطٍ خامل لا ذكرٌ لهُ ولا شهرةً . فهلذا 
]| تعوّض لأمر لا يتعلقٌ بالعزلةٍ . 


”| + أبى وقاص رضى الله عنه » قاله لابنه حين قال له : أنزْلتَ فى إبلك وغنمك وتركت 
الناس يتنازعون الملك بينهم ؟! 
)١(‏ رواه الترمذي ١0٠1/(‏ ) » وابن ع ماجه ( 2:٠7”‏ ) واللفظ له , 


ايف 2-2225 22م ,71 ووو وي 
0 


ربع العادات 06-65-25 كتاب آداب العزلة كمرففع 


واحتجُوا بما رُوِيٍ أنّهُ صلّى الله عليه وسلّم قال لأصحابه : « ألا 
أنَبُِكُمْ بخير الناس ؟» قالوا : بلئ يا رسولٌ اللّهِ » فأشارٌ بِيدِهِ نحو 
المغرب وقالَ : « رجلٌ آخدٌّ بعنانٍ فرسِهِ في سبيل الله » ينتظرٌ أن م 
يُغيرَ أو يغارٌ عليه » ألا أنبدُكُمْ بخير الناس بعدهٌ ؟» وأشارَ بِيدِهِ نحو ((80© 
الحجاز وقالَ : « رجلٌ في غنيهٍ يقيمُ الصلاةً » ويؤتي الزكاةً » ويعلمُ 3 


00 3 ا 00109 


4 
03 
0 
0 
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4 
0 
0 
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نإذ ا ظلنية ]ة الل الأدنة "لا شما فييا ين الساتمية اد اند 


تيد ن تراك 


مِنْ كشف الغطاءٍ بالتصريح بفوائدٍ العزلةٍ وغوائلها ‏ ومقايسة بعضها 
: ال مض ؟ لبعك” الحق فيها. 
5" 6 3 


53 رقع 


)١(‏ رواه مالك في « الموطأ » ( 450/7 ) بنحوه عن عطاء بن يسار مرسلاً » ورواه ابن سعد 

في ١‏ طبقاته» ( 195/٠١‏ ) بلفظ المصنف .ء والطبراني في «الكبير» (0؟5/5١1١)26‏ |" 

ؤفية + ( المشرق ) بدل: «المغرب) ء:واين عنيد البر في ١‏ الفسيهل» 0640/11 وقيدد” "١‏ 

0 ( الشام ) بدل ( المغرب ) . ١‏ 
0 


ال جرس 
اك 0 حجن 5ن ادن ادن الدن اذه .دن 3 ا ات 
51 


امد ومن فاواتن لمان لاون الكونة إن وتان فاج روه »” ز نما 


#8 


البَابٌ الَان 
فى قوايرالعزلة وغوائدها ولشف احق فى فضدبا 


اعلم : أنّ اختلاف الئاس في هلذا يضاهي اختلافَهُمْ في فضيلةٍ 
النكاح والعزوبة » وقاذ ذكرا أنَّ ذلك يختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ 
والأشدامن » بحسّب اماي مِنْ آفاتٍ النكاح وفوائدِهٍ » فكذلكَ 
القول فيما نحن فيه . 1 


فلتذكو ولا فوافد العزلة :ومت تنفسة إلن افوافد ب«درشكة 


والدينيةُ: تنقسمٌ إلى تمكُنٍ مِنْ تحصيل الطاعاتٍ في الخلوة ؛ 
لبر لتوعي العسادة الت اإتريية عانم بونرا خض ون 
ارتكاب المناهي التي بعكعن الإنستانة لها بالسخالطة ؟كالرياء 
والغيبةٍ والسكوتٍ عن الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء 
ومسارقة الطبع مِنَ الأخلاقٍ الرديئة والأعمالٍ الخبيفة عر مطاستاء 


000 2 00 ع2 

وَأمّا الدنيويّة : فتنقسمٌ إلئ تمكن مِنّ التحصيل بالخلوة ؛ كتمكن 
المحترفٍ في خلوتِهِ » وإلئى تخلص مِنْ محذوراتٍ يتعرّض لها 
بالمخالطة ؛ كالنظر إلئ زهرة الدنيا وإقبال الخلق عليها » وطمعه في 
الناس وطمع الناس فيه » وانكشافٍ سثر مروءتِه بالمخالطة » والتأذي 


5 كتاب آداب العزلة أ د 2 ربع العادات عر 0 


ال اك او دن حجن احج لتنج دج كن كن دن حج حجن حن دن حن 


قن عنواى عع" وعووةتىععياة نهنا" كسب وع دوعب "وعما* وعوال ىع 


> 20 ي>* 


ربكن 425 ج2كر حون جور حكن جك ج22 تيون 4 ج49 يكن تيون" :بو مدن 0ع 


م 


ربع العادات كتاب آداب العزلة 


بسوءِ خلق الجليس في مِرائِه أؤْ سوءٍ ظَيْهِ » أؤ نميمته أو محاسدته » 
أو التأذي بثقله وتشوٌه خلقته'''. 


0 0 
وإلئ هلذا ترجعٌ مجامع فوائدٍ العزلة » فلنحصرها في ست فوائد : 


الفائدةٌ الأولى : الفراغٌ للعبادةٍ والفكر » والاستئناسنٌ بمناجاق الله 
تعال عن مناجاة الخلق » والاشتغالٌ باستكشافٍ أسرار اللّهِ تعالى 
في أمر الدنيا والآخرة » وملكوتٍ السماوات والأرض : 

فإنَ ذلكَ يستدعي فراغاً » ولا فراع معّ المخالطة , فالعزلةٌ وسيلةٌ 
إلبة وليتذا قال بعظة" لكاو 3ل تدعا اعد ياد 000 
بالتميكك بكتاب اللّهِ تعالئ » والمتمسّكون بكتاب الله تعالئ هم ' 1 
الذين استراحوا مِنَ الدنيا بذكر الله » الذاكرونٌ اللّهَ باللّه » عاشوا 
بذكر الله » وماتوا بذكر الله » ولقوا اللّة بذكر الله ) » ولا شلك في أنَّ 
هلؤلاء تمنعُهُمُ المخالطةٌ عنٍ الفكر والذكر » فالعزلةٌ أولى بهم . 

ولذالكٌ كانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ في ابتداء أمره يتبثَّلُ في جبلٍ 
جراءٍ وينعزلٌ إليه''' » حتئ قويّ فيه نورٌ النبوَةٍ » فكانَ الخَلّقُ لا 
يعجيرنة عن اللاتكاين#انكان يدرو مع الحلر م وبقل لشي 
على الله تعالى » حتَّى كان النامن يظنُونَ أنّ أبا بكر رضي الله عن 


() في ( ب ) : ( وسوء خلقته ) » وفي (ه) : ( وبسوء خلقه ) . 
(؟) رواه البخاري ( ؛ ) » ومسلم .)١5١(‏ 


كتاب آداب العزلة 


خليلَُ ٠‏ فأخبر عليه الصلاةٌ والسلامٌ عن استغراقٍ هبه بالله فقالَ : 
«لؤ كنت متَّخذاً خليلاً . . لاتخذتُ أبا بكر خليلاً » وللكن صَاحبِكُمْ 
ويد 
000 اذ : فس وني ل نر 
ذلك . 

ولا يبعة أن تنتهي درجة بعضن الأولياء إليوء فقذ تقل عن 
الجتيدٍ أَنّهُ قال : ( أنا أكلّمْ الله منذّ ثلا 4س بولند يف رن الى 


ع أ مض ع م و ونه 


ل لفط شق لمحبويو ‏ بل الذي دهاة ملك تشؤفة 50 
اموق نيا قن اسم له الهج بحيثُ يخالطً النامنَ ولا يحسنٌ بهم ولا 
يسمعٌ أصواتَهُمْ لسدَةٍ استغراقِهِ » وأمرٌ الآخرة أعظمٌ عند العقلاءِ » 


)١(‏ رواه البخاري ( 55 ) » ومسلم ( 5/7187 ) » قال الحافظ الزبيدي : ( الحديث 
متواتر » وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة ) . « الإتحاف » 76١0/50‏ ). 

() إذ لها وجه إلى الخلق من حيث تبليغ الأحكام إلى الأنام » ووجه إلى الحق من 
حيث المثول بين يديه » والاستئناس بالقرب » فالوجه الأول هو وجه النبوة » والثاني هو 
وجه الولاية » وهي سر النبوة وخلاصها » فقول من قال : الولاية أفضل من النبوة ؛ إنما 
يعني بها ولاية النبوة » وقد جمع له صلى الله عليه وسلم بين الوجهين في آن واحد . 
«إتحاف»)(847/5”). 

(0) التعدّف لمذهب التصوف ( ص .)١54‏ 


حون جدكن وكن جد رح( 0ن عوك 


تجو جور نووان: نون 291 يدن 20 
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١ 
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1 2 
العادات ‏ > ج22 ج25 25 5< كتاب أداب العزلة 
دبع كعك كعم كتاب آداب العز 


فلا يستحيلٌ ذلك فيه » وللكنّ الأولئ بالأكثرينَ الاستعانةٌ بالعزلة » 
ولذلكَ قيلَ لبعض الحكماءٍ : ما الذي أرادوا بالخلوة واختيار العزلة ؟ 
فقال : ليستدعوا بذلكَ دوامَ الفكرة » وتثبتٌ العلومٌ في قلوبِهمْ ؛ 
ليحيّوا حياةً طيّبةَ » ويذوقوا حلاوة المعرفة''' . 

وقيلَ لبعض الرهبان : ما أصبرَّكَ على الوحدة !! فقَالَ : ما أنا 
وحدي ء أنا جليس الله عزَّ وجل » إذا شت أَنْ يناجيّني . . قرأتُ 
كتابة » وإذا شع اا ا" ا 

0 : إلى أي شيءٍ أفضئ بهمٌ الزهدٌ والخلوةٌ ؟ 
فال : إلى الأنس باللّه”'' . 

سن اث سويز د رساي ل 
بلادٍ الشام » فقلت له : يا إبراهيمٌُ ؛ تركتٌ خراسان ؟ فقال ينا 
0" 
0م 


:)ه٠ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص "5 ) » وفي غير ( ب‎ )١( 
) المغفرة‎ ( 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1١5/١٠١‏ ). 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 278 ) » وأبو نعيم في « الحلية ») 
( 559/10 )ء والسائل عندهما هو شقيق بن إبراهيم » لا سفيان » والموسوس - علئ 
صيغة اسم الفاعل - : مَنْ تعتريه الوساوس ٠»‏ وهو يحدّث نفسه بها ء قال تعالل : ا وَل 
مَا توس بي كَْمَهُ © 31 : .]1١‏ 


1-2 27> ىل ايت 


2 


مجالسة إِخوانِكَ ؟ قال : إِنِي أصيبٌ راحة قلبي في مجالسة مَنْ عندّه 
2010 
حاجتى :5 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ ها هنا رجلٌ لم نرهُ قط جالساً إلا 
حدّهٌ خلف سارية !! فقال الحسنٌ : إذا رأيتموة . . فأخبروني به 
فنظروا إليه ذاتَ يوم » فقالوًا للحسن : هلذا الرجلٌ الذي أخبرناكٌ 
به » وأشاروا إليهِ » فمضئ إليه الحسنٌ وقالَ له : يا عبد الله ؛ أراكَ 
قد حُبَمَتْ إليكَ العزلةٌ » فما يمنعُكَ مِنْ مجالسة الناس ؟ فقالٌ : 
أمدّ شغلنى عن الئاس » قال : فما يمنعُكَ أنْ تأت هنذا الرجلّ الذي 
يقال له #الحسَن تتحلين إلبه:؟:فقال : آمة شغلنئ عق الناس وعن 


1 الحسن , فقالَ لهُ الحسنُ : وما ذاكَ الشغل رحمَكٌ اللّهُ ؟ قال : إِنِي 
5 أ ل 1 2 3 


يا عبد الله أفقَهٌ عندي م بلقيو ءاقالرة مانت 2 


وقيلَ : بيئّما أويسنٌ القرنيٌ جالسنٌ . . إِذْ أتاهُ هَرِمُ بن حيّانَ » فقال 
لهُ أويسٌ : ما جاءَ بك ؟ قال : جعت لآنسن بك ء فقال أويسنٌ : ما 
كنثٌ أرئ أنَّ أحداً يعرف ربَّهُ فيأنس بغيره !01" . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( ١0/8‏ ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( 7١‏ ) . 
(*) روى ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد» ٠ ١(‏ ) عن هرم عن أويس قال : 
( الوحدة أحب إلىّ ) . 


-195-15 01155511577 -70195--10015-1000-10005 حطاالا. حططااا كح 


َ 


حنج احن احج ادن ادن 2ه التن احن كن لحن اتن ان 


ي>* أن دي 


وقالَ الفضيلٌ : (إذا رأيتٌ الليل مقبلاً . . فرحتٌ به وقلتٌ : أخلو 


بربّي » باإارايك لقي ركني ي .. استرجعت كراهية لقَاءِ الناس » 
1 


١ 

4 وأ حيتي من بشكاتي عن ري ) 

م 1-0 و و اه ”. 5 9 
1 وقال عبد الواحدٍ بن زيدٍ : طوبئ لمَنْ عاش في الدنيا وعاشّ 
4 فى الآخرة»ء قيلّ له : وكيفت ذلك ؟! قال : يناجى اللّهَ فى الدنيا » 
ل _ _ 

4 ويجاوره في الاخرة. 


1 2 1 و و و 

1 وقال ذو النونٍ المصريّ : ( سروز المؤمن ولذتة في الخلوة بمناجاة 
م 

4 وقال مالك بن دينار : ( مَنْ لم يأنسن بمحادثة الله عرز وجل 
١‏ عن محادثة ا لمخلوقيق :ققد فل علمّهُ » وعمي قلبهُ » وضيّعَ 1 
9 

0 وقال ابن المبارك : ( ما أحسنَ حال من انقطع إلى الله 
؟] تعالن !!)”24. 

0 

0 ويُروى عنْ بعض الصالحين أَنَّهُ قال : بِينّما أنا أسيرٌ في بعض بلادٍ 
9 

0 إذا أنا بعابدٍ خارج مِنْ بعضٍ تلك الجبالٍ » » فلمًا نظرَّ إلىّ . . 
9 تنحّئ إلئ أصل شجرة وتسثَّرَ بها . » فقَلتٌ : سبحانً الله !! تبخلٌ علىّ 
9 

)١( 9‏ روئ نحوه أبو نعيم في « الحلية » 789/50 ) عن سفيان الثوري . 

ا" 00 روا ابن أن الدنيافى #العرلة والانقراة 473) عن عايد باليعن .: 

١ 3 0 


(©) رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء » ( ص 80 ) . 
(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم )(ص0957). 


بالنظر إليك ؟! فقالَ : يا هلذا ؛ إِنّي أقمثُ في هلذا الجبل دهراً طويلاً 
أعالجٌ قلبي في الصبر عن الدنيا وأهلها » فطال في ذلك تعبي » وفنيّ 
فيه عمري » فسألتٌ الله عنَّ وجل ألا يجعلَ حظي مِنْ أيامي في 
مجاهدة قلبي » فسكَّنَهُ اللهُ عن الاضطراب وألف الوحدة والانفرادَ » 
فلمًا نظرتُ إِلِيكَ . . خفتٌ أنْ أقعَ في الأمر الأول » فإليكَ عيِي ء فإِنّي 
أعودٌ مِنْ شرّكَ برب العارفينَ وحبيب التائبينَ » ثم صاح : وا غمَّاة 
مِنْ طولٍ المكث في الدنيا » ثم حوّل وجِهَهُ عنِي » ثم نفضَ يديه 
وقالَ : إليك عنِّي يا دنيا » لغيري فتزيّني » وأهلّك فغرّي » ثم قال : 
سبحانً مَنْ أذاقَ قلوب العارفينَ مِنْ لذَّةِ الخدمة وحلاوة الانقطاع 


إليهِ ما ألهئ قَلويَهُمْ عنْ ذكر الجنانٍ » وعن الحور الحسانٍ ؟! وجمعَ 


و : ا 3 
: همَمَهُمْ في ذكره . فلا شيء الذ عندَّهم منْ مناجاتِه . ثم تركني 
وى )١(‏ 


و 
ومضئ وهو يقول : قدوسٌ قدوس 


فإذاً ؛ فى الخلوة أنسنٌ بذكر اللَّهِ » واستكثارٌ مِنْ معرفة اللّه » وفى 
مثلٍ ذلك قيل" '' : [ من الطويل ] 


ماه 
5ه 


وَإنِي لاسشتغشي وما بي سوه 

0 1 م6 دي ره 6 ره 0 

وَأَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الجُلوسٍ لعَلنِي أُحَدّتُ عَنْكِ النفس بالسِرٌ خاليا 
ولذالك #الصف السكتياء 0 ]نما توح "اسان من تسد 


َع خَيالاً مِنْك يَلنَن حَيَانِيا 
ليها 7 2 فعا 46 ماهو 


. الحلية » ( 707/4 ) بنحوه‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.) ١5١ أيضاً . انظر « ديوانه » ( ص‎ 


20 ربع اأعادات 


5ك 


لخلوٌ ذاتِهِ عن الفضيلة » فيكثرٌ حينتذٍ ملاقاةً الناس » ويطردٌ الوحشة 
عن نفسِهٍ بالكون معَهُمْ » فإذا كائّث ذاثَّهُ فاضلةً . . طلبَ الوحدةً ؛ 
ليستعينَ بها على الفكرةٍ » ويستخرجٌ العلمَ والحكمة )''' . 


وقد قيلَ : ( الاستئناس بالناس مِنْ علاماتٍ الإفلاس )0 . 


نو 


فإذا ؛ هلذه فائدةٌ جزيلةٌ وللكنْ في حقّ بعض الخواصيّ 
1 بدوام الذكر الأنسُ بالله » أو بدوام م الفكر التحمّقٌ 


فى معرفة اللَّهِ . . فالتجدٌدٌ ان 6 2 عا عاط 
نإنّتغاية العاذانغ وثمزة المعائلدت أن .يفوت الابيات يدك لله 


وت عيدكن حون جور اجون حيو جو حيون “عون تسيو 9 ووو ن تون ون ره 


عارفاً بالله ٠»‏ ولا محبّةً إلا والافين الحاصل بدوام الذكر» ولا _ 
معرفةً إلا بدوام الفكر» وفراغٌ القلب شرطً كلٍّ واحدٍ منهماء ولا | 
فراغً مع المخالطة . 


الفائدةٌ الثانيةٌ : التخلّصٌ بالعزلةٍ عن المعاصي التي يتعرّضٌ 
الإنسانٌ لها غالباً بالمخالطةٍ » ويسلمٌ منها في الخلوة : 

وهي أربعةٌ : الغيبةٌ » والرياءً » والسكوثٌ عن الأمر بالمعروفٍ 
والنمي عن المنكر » ومسارقةٌ الطبع م مِنَ الأخلاق الرديئة والأعمالٍ 
الشيةة التي يوعقها اسرد ةغل الذي 


معدن موعن يد كمد ان مدن ةن لونتن هدة رامنا ان عاتن مات ل نون نه 


. ) العزلة » ( ص"”‎ ١ حكاه الخطابي في‎ )١( 
.) 5" حكاه الخطابي في «العزلة » ( ص‎ )9( 


مسلحسا وول 
2 


02 
2 


6 ا اد ات نات 1 ا 


١‏ كتاب آداب المزلة 94 د جيم ربع الأعادات 


ما الغيبةٌ : فإذا عرفت في كتاب آفات امعان فين وو المهلكات 


وجوهها . عرفت أن التحورٌ عنها مع المخالطة عظيمٌ ‏ ؛لاينجومنها ‏ 50 
إلا الصدّيقونَ , فإنَ عادةً الناس كافةًٌ التمضمضُ بأعراض الناس » 
والتفكَة بها ء والتنقّلُ بحلاوتها . وهيّ طعممُهُمْ ولذَُّهُمْ » واليها 
يستروحونٌ مِنْ وحشْتِهمْ في في الخلوة » فإِنْ خالطتَهُمْ ووافقتٌ . . أثمتَ 
وتعرضتٌ لسخط اللَّهِ تعالن » وَإنّْ سكت . . كنت شريكاً » والمستمعٌ آ 


- 


أحة العكا بذ وان اكركة ا بتفدرة زوق كرد نك التتيات: ٠‏ "1" 
واغتابوكٌ » فازدادوا غيبةٌ إلى غيبةٍ » وربما زادُوا على الغيبةٍ وانتهوا ' ١‏ 
إلى الاستخفاف والشكّم . 
82 5م 1 

وأمّا الأمرُ بالمعروفٍ والنهئ عن المنكر : فهوّ مِنْ أصولٍ الدين ٠‏ و 
وهو واجبٌ كما سيأتي بيانه في آخرٍ هلذا الربع , ومَنْ خالط النامن . ا 
فلا يخلو عن مشاهدة المنكرات » فإِنْ سكت . . عصى اللّة به ء وإنْ ” 


أنكرٌ . . تعرّضَ لأنواع مِنَ الضرر ؛ إِذ ربّما يجرَّهُ طلبُ الخلاص منةٌ ‏ |, 

إلى معاص هي أكبرٌ مما نهئ عنةُ ابتداءً » وفي العزلةٍ خلاصٌ من 9 
5 0 

هلذا ؛ فإِنْ الأمرّ في إهمالِهِ شديدٌ » والقيامٌ به شاق . ا 

قلق ابر كل رفون انارق كلها ونان انها ليان + إتكم ١‏ 

تقرؤونَ هلذو الآبة : « يلها لين ءامنا عَلَكير شك لا يرط من طق |[ 


ذا أهْتَدَيكُمَ ©" . وانَكَمْ تضعوتها في غير موضعها , وإِيّي سمعتُ 


.) ١١6 ( : سورة المائدة‎ )١( 


ر ج92 1922-92 ج909 ج42 حجن ج42 ج92 4ن جج9ر وردان 2 92-22 


عد اوقاعه 


0 
5 
1 
١ 
5 
9 
5 
0 
0 
1 
1 
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« ضدت سيمع عباب سرف 


وول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ و : «إذا رأى النامنٌ المنكرٌ فلم 


يغيّروُ . . أوشك أنْ يعمّهُمْ الله بعقاب » )' 0 
وقد قالَ صلى الله للهُ عليه وسلَّمَ 9 إنوانلة سان العيد جتن يفول : 
ما منعكٌ إذ رأيتَ المنكرّ في الدنيا أن تنكرّهُ ؟ فإذا لقَّنَ الله عبداً 


11 


حجَّتةُ . . قال : يا ربَ ؛ رجوتّكَ وخفت الناسسَ » 

وهلذا إذا خاف مِنْ ضرب أو أقزر لأ وطاق © ومشردة سينود ذلك 
مشكلٌ . وفيهِ خطرٌ» وفي العزلة خلاصٌ » وفي الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر إثارةٌ للخصوماتٍ , وتحريكٌ لغوائلٍ الصدور » كما 
0 [ من الطويل ] 
َكمْ سُفْتُ فِي آَاركُمْ مِنْ نَصِيِحَةٍ د يذ البنفة تيع !م 

ومَنْ جرّب الأمرّ بالمعروفٍ . . ندم عليه غالباً ؛ فإنَّهُ 0 ْ 
ريد الرساك ]نت بتكلا قيرفك أن سقط هليه :ناذا شفط عليه 
يقولٌ : يا ليكني تركثّة مائلاً . 


)١(‏ رواه أبو داوود (8”#: )» والترمذي (78١؟).‏ والنسائي فى «الكبرئ») 
(؟9١١١)»‏ وابن ماجه ( 5.١.0‏ ). 0 

(0) رواه ابن ماجه 5017 ) » وفيه : ( وفرقت من الناس ٠»)‏ وبلفظ المصنف رواه 
الخطانى في « العزلة © 03903 وقال عقبه: ( هنذا طريق في الرواية يرنضيه أهل النقل 
من أهل الحديث » فعلئ هلذا لا يحرج المرء ‏ إن شاء الله - إن ترك أن يتعرض لأهل 
المنكر إذا خاف عاديتهم » ولم يأمن بوائقهم . ما دام كارهاً لفعلهم بقلبه » ومصارماً لهم 
بعزمه ونيته ) » ثم ساق كلاماً في تفضيل العزلة من هنذا الباب فريداً . 

(7) أنشده الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص 8" ) » والمبرد في « الكامل » ( ١607/7‏ ) عن 
الرياشي » وهو في « ديوان عمارة بن عقيل » ( ص 11 ) . 


نعم ؛ لؤْ وجدَ أعواناً أمسكوا الحائط حتَّى 
استقامً » وأنتٌ اليومَ لا تجدٌّ الأعوانَ » فدعْهُمْ نر 
85 2ه 

وأمَا الرياءٌ : فهوَّ الداءٌ العضالٌ » الذي يعسدٌ على الأبدال 
والأوتادٍ الاحترازٌ عنةُ » وكل مَنْ خالطٌ الناس . . داراهُمْ » ومَّنْ 
داراهُمْ . . راءاهُمْ » ومَنْ راءاهُمْ .. وقعَ فيما وقعوا فيه » وهلكَ كما 
هلكوا . 

وأقل ما يلزمٌ فيه النفاقٌ » فإنَّكَ إِنْ خالطتَ متعاديين ولئ تلقَّ 


كل واحدٍ منهما بِوجْهِ يوافمّهُ . . صرت بغيضاً إليهما جميعاً » وان 

م ا 0 5 

9 5 : «تجدونً مِنْ شرار الناس ذا الوجهين » الذي يأتي هلؤلاء 
بوجه وهلؤلاءِ بوجه )”'' . 

وأقلّ ما يجبُ في مخالطة الناس إظهارٌ الشوقٍ والمبالغةٌ فيه » ولا 

يخلو ذلكَ عن كذب ؛ إمّا في الأصل » وإنًا في الزيادة » فإظهارٌ الشفقة 

باللمزل عق الأخوال تويك + كيك يك » ركيت املك #زرايت فن 

الباطن فارع القلب مِنْ همومه . ٠‏ تمان قمر قال شود 

( إن الرجلّ فيكُمْ ليخرجُ مِنْ بِيتِهِ » فيلقي الرجلٌ له إليهِ حاجةً . 

فيقول : ذيتَ وذيتٌ » فيمدحُهُ » فعسئ ألا يحكي مِنْ حاجته بشيءٍ » 


. ) "45/70 » واستثني من ذلك ما كان القصد فيه الإصلاح . « إتحاف‎ )١( 
رواه البخاري (4"*)ء ومسلم 550 ؟).‎ )7( 


0 


0-0 ادن سحن تر د رة 1 


فيرجعَ وقد أسخط الله عليه , ما معَهُ مِنْ دينه شيءٌ ال 


قال سريٌ : (لؤ دخل علي أحّ لي » فسوَّيتٌ لحيتي بيدي 
لدكولة:... ففيث أنْ أكنت فى ريدة المتافقية ) : 

وكانَ الفضيلٌ جالساً وحدَهُ في المسجدٍ الحرام » فجاءً إليه حُ 
له فقال له + مااجاء بك ؟ قال : المؤانسة يا آيا عل ففال : هن 
- واللّه - بالمواحشة أشبة » هل تريدٌ إلا أنْ تتزِّنَ لي وأتزيّنَ لك » 
وتكذب لي وأكذبَ لكَ ؟! إِمّا أنْ تقوم عيِي » وإمّا أن أقوم عنكٌ ' ' . 


لل ل ل 


ادر 


شاووى مل الي معاو» :عبت انث أو 
يا هشامٌ ؟ فغضبَ عليه عليه وقال : لِمَ لم تخاطبني بأمير المؤمنينَ ؟ 
فقَال : لأنّ - 00 لمسلمينَ لم يتفقوا علئ خلافتِكَ » فخشيتٌ 
أن أكون كاذباً . 

فَمَنْ أمكنَهُ أنْ يحتررٌ هلذا الاحترارٌ . . فليخالط النامسَ » وإلا . . 
فليرضَ بإثبات اسمه فى جريدة المنافقينَ » فقدْ كانَ السلفُ يتلاقونَ 
ود يحترزون في قولِهمْ : كيف أصبحتٌ ؟ وكيف أمسيت ؟ وكيفت 
)١(‏ رواه الفريابي في « صفة المنافق » (87 ) » وذيتَ وذيت : من ألفاظ الكنايات ؛ 
مثل : كيت وكيت . 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «١‏ العزلة والانفراد » ( ”7 ) . 
(9) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص55١‏ ). 


5 كتاب آداب العزلة ربع العادات 5-7 


أنتَ ؟ وكيفت حالّكَ ؟ وفي الجواب عنة » وكانَ سَوَالّهُمْ عن أحوالٍ م 
الدين لا عنْ أحوال الدنيا”'' . : 


70 


قال حاتجٌ الأصجٌ لحامدٍ اللفَّافٍ : كيفت أنتَ في نفسِك ؟ قال : 
سالمٌ معافي » فكرة حاتجٌ جوابَةُ » فقالَ : يا حامدٌ ؛ السلامةٌ مِنْ وراءِ 
الصراط » والعافيةٌ فى الجنة !! 

وكانَ إذا قيلّ لعيسئ صَلَّى الله عليه وسلّمَ : كيفت أصبحتّ ؟ . 
قال : ( أصبحتٌ لا أملكُ نفع ما أرجوء ولا أستطيعٌ دفعَ ما أحاذرٌء 
وأصبحتٌ مرتهناً بعملي » والخيرٌ كله بِيدٍ غيري » فلا فقيرَ أفقرٌ 
ا 

3 ( أصبخنا ضعفاء 3ه شق 00000 


عدن 'إيلدن "ا يحن؟ زمتج ١‏ مدن نتن ا ريدن ١‏ رمحن ادن سحن" يددع 


36 0-08 


وكانَ أبو الدرداءٍ إذا قيلَ لهُ : كيفت أصبحت ؟ . . قال : ( أصبحتٌ 
بخير إِنْ نجوتُ مِنَ النار) . 

ركان سفياة القورئ إذا'قيلٌ له كيت أصبعت ؟ .يفول : 
( أصبحتٌ أشكو ذا إلى ذا » وأذمٌ ذا إلى ذا » وأفرٌ مِنْ ذا إلئ ذا ) . 


وقيلَ لأويس القرنيّ : كيفت أصبحت ؟ قالَ : ( كيفت يصبحٌ رجل 


> م 7 ا 12و 7ق 7و2 ١‏ 337 >5 7 


.) ١57/١١ قوت القلوب‎ )١( 
. ) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 5449494 , /الااه”‎ )7( 


ف 


(*) رواه ابن المبارك في ( الزهد » ( ١5١‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 


57 
<ج حو < 5/ا؟ >4 5*0 53ت ت* أن 25> 2 5* 
تسسي_ ا 


سدس كك ردت بحي 


وقيل لمالك بنٍ دينار كبنت افيحة 


3 


عمر ينقصُ » وذنوبٌ تزيدٌ ) . 

وقيلَ لبعض الحكماءٍ : كيفت أصبحتٌ ؟ قال : ( أصبحتٌ لا 
لق سان لسنائن :1 لشن ل 

وقيلَ لحكيم : كيفت أصبحتٌ ؟ قال : ( أصبحتٌُ آكل رزقٌ ربي . 
اط ل 

وقِيلَ لمحمدٍ بن واسع : كيفت أصبحت ؟ قال : ( ما ظنْكَ برجل 
يرتحلٌ كل يوم إلى الآخرة مرحلةً )''' . 

وقيلَ لحامدٍ اللمَّافٍ : كيفت أصبحت ؟ قال : أصبحتٌ أشتهي ٍ/ 
عافية يوم إلى الليلٍ » فقيل لهُ ا الل 
الغافية يوه لا أعسي الله سان 601 ْ 

وقيلَ لرجلٍ وهوّ يجودٌ بنفسِهٍ : ما حالّكَ ؟ فقالَ : وما حالٌ مَنْ 
ووانتر يها بااازاد» ودح ابر مرية! بادابزتري برطت زنير 
ملك عدُلٍ بلا حجَّةٍ ؟!7 2 . 1 


) تاريخ دمشق‎ ١ رواه ه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 58/5" ) » وابن ن عساكر في‎ )١( 
.) ١ ركه/؟"5‎ 

(؟) رواه البيهقى فى « الشعب » (51808 ) » والقشيري فى « الرسالة ») ( ص 19 ) عن 
حايد الأقاك + عن شينيه عاتم المي د : 

(*) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( 7١١/1‏ ) عن بعض حكماء فارس . 


ا خم ل ااا 20 
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وقيلَ لحسانَ بن أبي سنانٍ : ما حالكٌ ؟ قال : ما حال مَنْ يموت 


يُبِعتُ ثم يُحاسب ؟71'' . ل 

0 

ؤقال "انه سبرية: لعل :كيت سالك ؟:فقال :وما هال هه علية.. 2 

5 عواامه» ٌّ ا 8 0 و د امامو 200007 0 
له ألفت درهم » فدفعّها إليهِ وقال : حمس مئةٍ اقض بها ديتكَ هك م 

3 و عه 1 7 5 3 0 0 مه م 
وخمسُ مئةٍ عد بها علئ نفسك وعيالك » ولم يكن عنذه غيرّها , ثم | 
قال : والله ؛ لا أسألٌ أحداً عن حالِهِ أبداً . 
وانّما فعلَ ذلك لأنَُّ شي أنْ يكونَ سؤالةُ عن غير اهتمام بأمره » 2 

في فيكونَ مرائياً منافقاً . فقَد كانَ سوَالّهُمْ عن أمور الدينٍ وأحوالٍ القلب ١‏ 
ل في سا له لسار عنْ أمور الدنيا . . فعنٍ اهتمام » وعزم على ! 
-5 قا نيمزلم ين الحاجة 7 
0 

9 وقالَ بعضَهمْ : (إِنَي لأعرفٌ أقواماً كانوا لا يتلاقونَ''' » ولق (م 
أحد الموانة سم مايا ا بمتعة لوأو الأن 1 

ا ب حر ال د 1 
أقواما يتلاقون ويتساءلون حت عن الدجاجة في البيت . ولو انبسط إرٍ 
أَحدُّهُمْ لحبّة مِنْ مال صاحبه . . لمنعَةٌ » فهلْ هلذا إلا مجدَّدُ الرياءِ ا 
ا رِ 

ه 7 
الو ل 1 بالسؤال و 3 

م 

0 


.) الزهد الكبير » ( 564ه‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. (؟) في ( ب ) : ( يتمالقون ) » وكذا الآتية هي نسخة علئ هامشها‎ 


د جم 
لحن > عدوا ا" >6 ي>- يي ي2 7ي2-. ي2-. ي2- اي 
الي > ليسا 


يجيبٌ » وذلكَ لمعرفتِهِم بأنّ ذلكَ عن رياءٍ كلت ولع القلوب 
تلو عن ضقائة واحقاد:والاً لسبة تتطلق بالسؤال ‏ 

قال الحسنٌ : (إِنّما كانوا يقولونٌ : السلامُ عليكَمْ إذا سلمَتُ 
والنّهِ - القلوبُ » أمَا الآنّ . . كيفت أصبِحْت عافاك اللّهُ ؟ كيفت أنتٌ 
أصلحَكَ اللّهُ ؟ فإِنْ أخذنا بقولِهم . . كانّثْ بدعةً » لا ولا كرامةً » فإِن 
بشاؤوا : : خضنوا علبنا + وإن نشاؤوا. ؛ )27 

الما تان افك لان البوادة يكوك كيف امت 


)2 
بدعة 3 


وقالَ وجل لأبى بكرين عقاف :كيت أمحت ؟ فنا أجايةة 
وقالَ : دَعُونا مِنْ هلذه البدعة » وقالَ : إِنَّما حدت هلذا في زمان أ 


الطاعون الذي كان يُدعول طاعون عَمُْواسنَ السام .م مِنَ الموت الدويج 23 
كان الرجلٌ يلقاه أخوة غدوةٌ 4 فَيْقوَل 5 : كيف ضيفت من الطاعون ؟ 
بلقم عقي 6 نطول :كين سيت 0 


والمقصود : أنَّ الالقاء في غالب العادات لِيسَ يخلو عن أنواع مِنّ 
التصد والرياء والنفاق 3 و ذلك مذموم 2 ال محظورٌ . ويعفة 


.) 1١57/١0 قوت القلوب‎ )١( 

() ففي الخبر : « من بدأكم بالكلام قبل السلام . . فلا تجيبوه » » وقد تقدم . « إتحاف » 
( 2 ). 

(*) قوت القلوب ( 177/١‏ ) » وطاعون عمواس : أول طاعون ظهر في الإسلام » نسب 
إلئ بلد عمواس علئ ستة أميال من بيت المقدس » وقيل : إنما سمي بذلك لكونه عمّ 
وآسئ » فهو اسم مركب عليه . انظر ( الإتحاف » 60/70" ) . 


/ ا 


مكروةٌ » وفي العزلة الخلاص مِنْ ذلك ؛ فإنَ مَنْ لقي الخلق ول ح 
يحْالمَهُمْ بأخلاقهمْ . . مقتوهُ واستثقلوةُ » واغتابوةٌ وتشمّروا لإيذائِهِ » 
فِيذفت دِينْهُمْ فيه » ويذهبٌ دينْهُ ودنياةُ في الانتقام ة 
51 رك 
وأمّا مسارقةٌ الطبع لما يشاهدٌُهُ مِنْ أخلاق الناس وأعمالِهمْ : فهو 
داءٌ دفينٌ » قلما يتنه لهُ العقلاءٌ فضلاً عن الغافلينَ » فلا يجالسٌ 
الإنسانُ فاسقاً مدَّةٌ معَ كونِه مُنْكراً عليه في باطَيِهِ إلا ولؤ قاس 


2 شاع 
2 


نفسَهُ إلئ ما قبلَ مجالسَيِه . . أدركَ فيها تفرقةً في النفرة عن الفسادٍ 
2 واستثقالِه ؛ إذ يصيرٌ الفيكاد بكثرة المشاهدة مساعلن الطبع » فيسقط 
5 وقَعْةُ واستعظافة له » وائما الوازعٌ عنه شدَّةٌ وقعِهِ في القلب » فإذا 
1 صار مستصغراً بطولٍ المشاهدة . . أَوْنَّكَ أنْ تنحلّ القوّةُ الوازعةٌ , 
ويذعنَ الطبعٌ للميل إليهِ أؤ لما دونّهُ » ومهما طالّت مشاهدبّةُ للكبائر 
مِنْ غيره . . استحقرٌ الصغائرٌ مِنْ نفسِهٍ » ولذلكَ يزدري الناظرٌ إلى 
الأغنياء نعمةً اللّه عليه » فتؤثّرٌ مجالستُهُمْ في أنْ يستصغرّ ما عندَهٌ » 
وتؤيّرُ مجالسةٌ الفقراء في استعظام ما أتيح لهُ مِنَ النعم . 

فكذلكٌ النظرُ إلى المطيعينَ والعصاة هلذا تأثْيرُهُ في الطبع » فْمَنْ 
يقصرٌ نظرَهُ على ملاحظةٍ أحوالٍ الصحابة والتابعينَ في العبادة والتنره 
عن الدنيا . . فلا يزالٌ ينظرٌ إلى نفسِهٍ بعين الاستصغار » وإلى عبادتِه 
بعين الاستحقار» وما دام يرئ نفْسَهُ مقصّراً . . فلا يخلو عن داعية 
الاجتهادٍ ؛ رغبة في الاستكمالٍ » واستتماماً للاقتداءِ . 
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' 
ٍ 
4 
4 
ا 
4 
4 
4 
م 
ا 
! 
' 
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تعالئ » وإقبالِهمْ على الدنيا » واعتيادِهِمٌ المعاصي . . استعظم أمرّ 


ٍ 
؟ 
9 
1 
9 
9 
ٍ 
؛ 
ٍ 
ا 
5 
1 


7 ولا 
ربع العادات 552 2 5ه 5 كتاب اداب العزلة ا كه 0 


ومَنْ نظرّ إلى الأحوالٍ الغالبة علئ أهل الزمانٍ » وإعراضِهِمْ عن الله 


نفسِهٍ بأدنئ رغبةٍ في الخير يصادفها في قلبه » وذلكَ هو الهلاك . 
ويكني دي تخيير الطيع مجرَّد سحا الخيرٍ والشرٌ فضلاً عنْ 
مشاهدته : وبهلة: الدقيفة عرفت الف لقعياك افير ويه 
3 ذكر الضالحية تل اللت 11007 ونيا الرحكية دلعول الجكة 
وق الله تهات لين اقول عقت اللكروهن :اتلك ولك شيف 
وهوّ انبعاتُ الرغبة مِنَ القلب » وحركةٌ الحرص على الاقتداء بهم , 


والا ا ِنَ القصورٍ والتقصير » ومبداً الرحمة 7 

فعلٌ الخيرء 00 فعلٍ الخير الرغبةٌ : ع الرغبة ذكر أحوالٍ © 

الصالحينَ » فهلذا معنئ نزول الرحمة . 0 
باج 


والمفهومٌ مِنْ فحوئ هلذا الكلام عند المَطْنٍ كالمفهوم مِنْ نظمِهِ » 
وهو أن عند ذكر الغانتقيق ككل اللفعةاء لآن عورة ذكريِ] تهوّنُ 
على الطبع أمرّ المعاصي . واللعنةُ هي البعدُ » ومبداً البعدٍ مِنَ الله 
يفاعي والإعراضُ عن اللَّهِ ؛ بالإقبال على لكر العاجلة 
والشهوات الحاضرة لا على الوجِه المشروع ا المعاصي 00 
ثقلها وتفاحششها عن القلب ما سقوط الثقلٍ وقوعٌ الأنسٍ بها 
بكثرة السماع . 


: رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 780/1 ) من كلام ابن عييئة دون رفع للنبي صلى اللّه‎ )١( 


عليه وسلم » وانظر « مقدمة ابن الصلاح » ( ص 518 ) »ء و« الإتحاف » 70١/50‏ 1 : 


1 سمل 7 © 18 
حن _ لحن لكشن نتن ادن ا نتن كن 537 > 35 جا 1 اج 57 6 ف سس 0 


7 ل 
> كتاب آداب العزلة جع جج جم ربع العادات | > ا 


وذ كان هنذا سال ذفن العبالسية والفاعقية افيا طتك 
بعكاسادية مو الذاف يك بدروسيوك لمان االلةاعريه وس يك 
: قال : « مثلُ الجليس السوءٍ كمثل الكير » إن لمْ يحرفكَ بشرره . 
علقّ بك مِنْ ريحه»'' '» فكما أنَّ الريح يعلقٌ بالثوب ولا يشعرٌ به . . 
فكذلكَ يسهلٌ الفسادٌُ على القلبٍ وهو لا يشعرٌ بِهِ » وقالَ عليه الصلاةٌ 
والسلامُ : « مثلٌ الجليسٍ الصالح كمثل صاحب المسك ء إِنْ لم يهب 


07 


لك من . . تجذ ريحة » 
9 عن ااه 57 5 2 2 و 
لعلتين : 
اجذاهما: أنها يه , 


سه 
3 


والثانيةٌ - وهيّ أعظمّهُما - أن حكا تيون على السسهين 
أنوطلك الزلة» ويشقط من اللرية اد الإقدامَ عليها » 
فيكونٌ ذلكَ سبباً لتهوين تلك المعصية ؛ فإنَّهُ مهما وقعَ فيها فاستنكرٌ 
اللتوق :الأسيتكاز وقال ؟ كنك تنيفة ملذااجا ركنا عفارو 
إلى مثله حتَّى العلماءٌ والعبّادٌ ؟! 


ولو اعتقد أن مثلّ ذلك لا يقدِمٌ عليهِ عالمٌ » ولا يتعاطاه مرموق 
معتبرٌ . . لشقّ عليه الإقدامُ » فكُمْ مِنْ شخص يتكالبُ على الدنيا » 
)١(‏ رواه البخاري ( 7١١١‏ )» ومسلم (7578), ولفظ المصنف عند ابن حبان في 


( صحيحه ) (4ل/إ0 ). 
(؟) قطعة من الحديث المتقدم قبله 


عتمتن مدهت 


دمماتن ميماتن مماتن كروتن مماحن ين 0م ومن ديع روم نر مقرم 


0 ربع العادات ع كتاب آداب العزلة 


ويحرصُ علئ جمعها . ويتهالكُ علئ حب الرئاسة وتزيينها » ويهوّن 
علئ نفِسِهٍ قبحّها ويزعمٌ أنّ الصحابة رضي الله عنَهُمْ لم ينزهوا 
أنفسَهم عن حت الرئاسة ».وريّما يستشهدٌ عليه بقتالٍ على ومعاوية 
رضي الله عنهُما » ويخيّنُ في نفِهٍ أن ذلك لم يكن لطلب الحقّ » 
بل لطلب الرئاسة . . فهنذا الاعتقادُ الخطأ يهِوَنُ عليه أمرّ الرئاسة 
ولوازمّها مِنَ المعاصي . 

والطبعٌ اللئيمُ يميلٌ إلى اتباع الهفوات » والإعراض عن الحسناتٍ » 
بلْ إلى تقدير الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيلٍ علئ مقتضى الشهوة ؛ 
ليتعلّلَ بو » وهو مِنْ دقائق مكايد 0 وصف الله 
المراغمينَ للشيطانٍ فيها بقولِه : 8 الِينَ يشَتَمِعُونَ الْقَولّ مَِتَبَعُونَ 


1 


وضرب صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ لذالكَ مثلاً وقالَّ : « مثلٌ الذي 
عي ود ا العو و 
أت راعياً فقالَ لهُ : يا راعي ؛ اجزز لي شاةً مِنْ غنيك , فقالَ : | 
000 0 

وكلٌ مَنْ ينقلُ هفواتٍ الأثمةٍ فهلذا مثالهُ أيضاً . 


بمتاايدن على تقوط وق باللنعيء عن القلب بسببٍ تكرّره 
وتشاهدقة :أن أكثرٌ الناس إذا رأوا مسلماً أفطرَ في نهار رمضان . 


هده :ذلا والقية اقتية 1 تعبت لا تكون هد 
1 مِنْ لبس الحرير ؟! وللكنّ كثرة سماع الغيبة ومشاهدةً المغتابينَ . . 


0ع فود ذب 


6 امهم اهيا كب كي أكيا ا كي 5ي 


كتاب آداب العزلة : ربع العادات 


استبعدوةٌ استبعاداً يكادٌ يفضي إلى اعتقَادِيِْ كفرَهُ » وقد يشاهدونَ 
مَنْ يخرجٌ صلواتٍ عنْ أوقاتها فلا تنفرٌ عنة طباعُهُمْ كنفرتِهِمْ عنْ 
تأخير الصوم , ممٌ أنَّ صلاةً واحدةٌ يقتضي تركها الكفرّ عند قوم » وحر 
ا ا اء 
أنَّ الصلاة تتكبّر » والتساهلٌ فيها مما يكثرٌ » فيسقطٌ وقمّها بالمشاهدة 

وكذلكَ لؤ لبس الفقيةُ ثوباً مِنْ حريرء أؤْ خاتماً مِنْ ذهب 
أل درك ىك إناء افصةاء |" العتددكة القر 4 واقكة إنكاقطاء وق 


يُشاهدٌ في مجلس طويلٍ لا يتكلّمُ إلا بما هو اغتيابٌ للناس ولا 


أسقطً عن القلوب وقعّها » وهوَّنَ على النفس أمرّها . 
فتفطن لهلذه الدقائق » وفرّ مِنَ الناس فرارَكَ مِنَ الأسدٍء فإِنكَ 
لا تشاهدٌ منهّمْ إلا ما يزيدُ في حرصك على الدنيا » وغفلتيك عن 
3 4 - 5 عو 008 ١‏ 
الآخرة » ويهوّن عليك المعصية » ويضعف رغبتك فى الطاعة . 
فَإِن وجدتٌ جليساً دك بالله صورثة وسيرتة 3 فالزمة ولا 
)١(‏ فقد روئ هناد في « الزهد » 1١118(‏ )» والطبراني في ١‏ الأوسط» (5085)» 
والبيهقي في « الشعب » ( 7816 +5815 ) مرفوعاً : « إياكم والغيبة » فإن الغيبة أشد من 


الزنا » » قالوا : يا رسول اللّه ؛ وكيف الغيبة أشد من الزنا ؟ قال : « إن الرجل قد يزني ثم 
يتوب » فيتوب اللّه عليه » وان صاحب الغيبة لا يغفر له توا يغفر له صاحبه » » وسيأت 
يتوب »© فيتوب و ب الغيبة لا يغفر له حت يغفر : يأني 


وس سجر 
تفارفَةُ » واغتنمةٌ ولا تستحقزةٌ ؛ فإنَّها غنيمةٌ العاقل » وضَالَّةٌ المؤمن » 
وتحمّق أنَّ الجليسَ الصالح خيرٌ مِنَ الوحدة » وأنَّ الوحدة خيرٌ مِنَ 
الجليس السوءٍ » ومهما فهمتٌ هلذهٍ المعاني » ولاحظتَ طبعَكٌ ؛ 
والتفتٌّ إل حالٍ منْ أردت مخالطقة . . لم يخفت عليكَ أنَّ الأولى 
التباعُدُ عنةُ بالعزلة » أو التقدبُ إليه بالخلطة . 


كتاب آداب العرلة 


وإيّاكَ أنْ تحكمَ مطلقاً على العزلةٍ أو الخلطةٍ بأنَّ إحداهما أولى ؛ 
إِذْ كل مفصّل فإطلاقٌ القولٍ فيه بلا أؤ نعم خلّفٌ محضٌ » ولا حقٌّ 
في الطفل راصي 

الفائدةٌ الثالثةٌ : الخلاصٌ مِنّ الفتن والخصومات , وصيانةٌ الدين ٍ 
والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها : 

وقلَّما تخلو البلادُ عنْ تعصباتٍ وفتن وخصوماتٍ » فالمعتزل 
ل عا بارس الو لمروين العام الاق ْ 
0 له عليهِ وسلّمْ الفتنَ ووصمّها وقال ذا رايت ١‏ 
الناسَ مَرِجَتْ عَهِودُهُمْ » وحَفَّتْ أماناتُهُمْ » وكانوا هلكذا » وشبَكَ : 
بِينَ أصابعه . . فقلتٌ : فما تأمرني ؟ فقالَ : «الزمْ بيتك » واملك 2 ” 
علي لساك + وذ ما تعر » ودع ما تدكز» وعليك بأ الخاطة . 
ودع عنكَ أمرٌ العامّة ) 0 ص 


)١(‏ رواه ه أبو داوود ( 5757 ) » والنسائي ذ في « الكبرئ ) ( 1417 ) . ومرجت : اضطربت 
وفسدت » قال الخطابى فى 0 العزلة )رص ١٠١‏ )ع ذل شرحده لهلذا الخير : ( أمر الخاصة 95 0 
ا زو 


وف أن مفيف ابطر ذا 00 للهُ عليه وسلَّمَ قال #ديورقك 
أن يكونَ خيرٌ مال المسلم غنماً يتبعٌ بها شَّعَفَ الجبالٍ ومواقعَ م القطر » 
يفرٌ بدينِه مِنَ الفتن منْ شاهق إلئ شاهقٍ »"'' . 

ركعي اذا عرو انه مولن غلة وبل قال سيان 
على الناس زمانٌ لا يسلمٌ لذي دين دينه » إلا مَنْ فرِّ بدينِهِ مِنْ قرية 
إلى قريةٍ » ومِنْ شاهق إلئ شاهقٍ » ومِنْ حجر إلى حجر ؛ كالثعلب 
الذي يروغ 4 قيلالة: ومع ذللك يا وسول ابه ؟ قال : «إذا لم 
تُتل المعيشةٌ إلا بمعاصي الله تعالئ . فإذا كان ذلك الزمانٌ .. حلّتِ 
العزوية » » قالوا : وكيفت ذاكَ يا رسولَ الله وقد أمرتنا بالتزويج ؟ قالَ : 
: «إذا كان ذلك الزمانٌ . . كانَ هلاكٌ الرجلي عائ يدي 9 فَإِنْ لم 


٠‏ يكن لهُ أبوان . . فعليل يدي زوجتِهٍ وو ده » فإنْ لم يكنْ . . فعلئ يدي 
15 قرابتِه» » قالوا : وكيفت ذلك يا رسول اللّهِ ؟ قال : « يعيّروتةُ بضيق 
اليد » فيه لتكلمف ةنال , يطيقٌ » حتَّ يوردوة موارد الهلكة اللاار 


وهلذا الحديثٌ وإِنْ كان في العزوبة فالعزلةٌ مفهومةٌ منةُ ؛ إِذْ لا 


هو كل ما يخصه ويعنيه ويخص كل إنسان في ذاته ؛ من إعالة أهله » وسياسة ذويه » 
والقيام لهم والسعي في مصالحهم » ونهاه عن التعرض لأمر العامة » والتعاطي لسياستهم » 
والترؤس عليهم ٠‏ والتوسط في أمورهم » فال صلى الله عليه وسلم : دع عنك أمر 
العامة » ) » وسياق المصنف هنا عنده . 

. ) 19 ( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 59 ) » والديلمي في « مسند المردوس » 
(/841 )» ولفظه هنا عند الخطابي في « العزلة » (9) . 


ج22 ور حون تين “2 ج22 ري تورك تو2 ر “ج42 2 2:7 نل و2 تورك ن :توك ن خج2 ننه 


0 
0 


م ع و مت ير بت قي تي 7 2 عن عد عمد وعم هيوان 


ربع العادات جح جح كتاب آداب العزلة > 


يستغني المتأهِّلٌ عن المعيشة والمخالطة , ثمَّ لا ينال المعيشة إلا 


بمعصية اللَّهِ تعالى . 

ولستٌ أقول : هنذا أوان ذلك الرمان > فَلْقَد كان هنذا بأعصار 
فين ةا الفضر» ول أجل فال بستياة شور ووائله 4 لقد حلت 
الل 00 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ : ذكر رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم الفتدة وأيام الهزح + قلث : وما الهرحٌ ؟ قال : وحن لا يأمنُ 
الرحل ليق تايلك ١‏ فيه نامر إن درم ذْلكَ الزمانَ ؟ قال : 
«كفٌ نفسَكٌ ويدَكَ وادخل دارَكَ » » قال : قلتٌ : يا رسول الله ؛ 
أرأيتَ إِنْ دخلَ علىّ داري ؟ قال : « فادخل بِيتَكَ » » قلت : فإِنْ 9 
دخلّ علىّ بيتي ؟ قال : «فادخلْ مسجدَك واصنع هلكذا ‏ وقبضَ 5-5-0 
على الكوع - وقلّ : ربيّ اللّهُ حنّى تموت »"'' . 

وقال سعدٌ لما دُعِيَ إلى الخروج أيامَ معاوية . . قال : ( لا» إلا 
أن تعطوني سيفاً لهُ عينانٍ بصيرتانٍ ولسانٌ ينطق بالكافر فأقتلّة : 
وبالمؤمن فأكفتٌ عن ) , وقالَ : ( مثلنا ومثلّكُمْ كمثلٍ قوم كانوا على 
بعك بان نين ص اران سور لون ا عا ورت عع 
تقار الفرروق والممدن عله اثنان اشع لطر د ند سواه 


و 
6 


فأخذوا فيها » فتاهوا وضلُوا » وقالَ بعضّهُمْ : ذات الشمالٍ » فأخذوا 


. ) "88/70 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
.)١١ 2) » إفة رواه أبو داوود ( 470/4 ) مختصراً » ورواه بتمامه الخطابى فى 0 العزلة‎ 


7 ات 


8س إفهما الما لكيه 


7 
. 


يا كتاب آداب النزلة > سعحسععحصا ربع العادات ‏ © 
ذوا> تعاهرا وسار مرانات الجروة و وت سراحك محف ال 
وتبيّنتِ الطريقٌ ) » فسعدٌ وجماعة فارقوا الفتنَ » ولمْ يخالطوا إلا بعدَ 
زوالٍ الفتن' '' . 

وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما : أنَّهُ لما بلعَّهُ أنَّ الحسينَ 
رضي اللَّهُ عنهُ توجّة إلى العراق . . تبِعَهُ » فلحقّهُ على مسيرة ثلاثةٍ 
أيام » فقال له : أينَ تريدُ ؟ فقال : العراق » فإذا معة طواميئ وكدث 217 : 
ع ككل رينت اقفن ا ال 
فأبى » فقال :إنن مشزثاق حدينا» إن عبريل أتى النبى صلى الله 
5 عليه وسل هديرا 6 بينَ الدنيا والآخرة » فاختارٌ الآخرةً على الدنيا » 
لفت و سرون ال #أعلنه رودل راف ينها 
ل ااا حا 


1 0 (ع) 
اربعينَ رجلا 


0 ١ا/(‎ » العزلة‎ ١ رواه الخطابي في‎ )١( 

(1) الطوامير : جمع طُومار » وهي الصحيفة » أو لفظة فارسية معناها : الكتاب الطويل 
أو الخطاب الطويل . 

(9) رواه الآجري فى « الشريعة ») ١57780‏ )» والخطابى فى « العزلة) ( 560 ) بلفظ 
الصف ْ 0 


حجن مسدن؟ ايحن ! سكن ١‏ ييحن ١‏ ايحن ايحن سكن! يكن" ١‏ ين1 ادن" يكن" يكن" اجن 


امسا مط مطل ملل مجاتل ‏ . 


3ج ؟ وق ى عبط يوا با بيو وى 


3 ونا 
00 5 ربع العادات ‏ مد جح جم كتاب أداب العزلة 65> ا 


0 بِيتهِ » فقيل لهُ فى ذلك » فقَالَ : فسادٌ الزمان » 


4 


1 الأكمة 0 
' ْ 
: لقم رم راد ١‏ 
5 1 7 5 اضو َ 5 ١‏ 05 
) وتركتٌ مسجد رسولٍ الله صلى النّة عليه وسلّمَ ؟! فقالَ : رأيتٌ ١‏ 
اناه 5 لاه وروا نك لحي وو الناضيفة ف دفعدا ج يها بي 
١‏ كم قكم -- في فجاجكمْ 
5 وفيما هناك عمًا أنثّمْ فيه عافيةٌ 
00 
1 فإذاً ؛ الحذرٌ مِنَ الخصوماتٍ ومثارات الفتن إحدئ فوائدٍ العزلة . 
1 ا # 
١‏ الفائدةٌ الرابعةٌ : الخلاصٌ مِنْ شرّ الناس : 


فإِنّهُمْ يؤذونَكَ مِرّةٌ بالغيبة » ود بسوءِ بطو هطق ممه ب ُ 
بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التي يعسرٌ الوفاءٌ بها ء وتارةٌ بالنميمة 
أو الكذب ء فربّما يرونَ منكَ مِنَ الأعمالٍ أو الأقوالٍ ما لا تبلعٌ 
عقَولْهُمْ كنهَةُ » فيتخذونّ ذلك ذخيرةً عندَهُمْ يدخروتها لوقت تظهرٌ 
فيه فرصةٌ للشرّء فإذا اعتزلتهُمُ . . استغنيت عن التحفّظٍ عنْ جميع 
ذلك » ولذلكَ قال بعضْ الحكماءٍ لغيره : أعلمُكَ بيتين خيرٌ بِنْ 
عشرة آلافٍ درهم ؟ فال : ما هما ؟ قال" '' : الع 
)١(‏ رواه الخطابي في « العزلة » (56؟) . 
(؟) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 758 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ») 


(*3.غ؟). 
(9 رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 15 ) » وانظر « شرح نهج البلاغة ») ( 14/١٠١‏ ). 
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6 انااساة فكن الخزوزسكت طاولة 
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يي امم اذكه 


عد بها 


1 | وَعادّئ مُحِبِيهِ بِقَوْلٍ عِداتِهٍ ََصْبَحَ في لَيْلٍ مِنَ الشَّكَ مُظْلِم 


َآلْعَفِتْ بِآلنّهَارِ فَبْلَ آلْمَمَاٍ 
كن اللفول رفن حي ندر بقَبيح يَكُونُ أو بِجَمَالٍ 

ولا سك أن مَنِ اختلطٌ بالناس » وسْاركَهُمْ في أعمالِهمْ . . لم ينفكٌ 
مِنْ حاسلٍ وعدوٌ يسيء الظنَّ به » ويتوهمٌ أنَهُ يستعدٌ لمعاداته ؛ ولنصب 
المكيدة عليه » ولتدسيس غائلة ورا فالقائة"مهما اشتدٌ حَرصُهمْ 
علئ أمر . . يحسبونَ كلّ صيحةٍ عليهمْ » هُمْ العدرٌ فاحذْرْهُمْ . 

وقد اشتدٌ حرصٌهُمْ على الدنيا » فلا يظنُونَ بغيرهِمْ إلا الحرصّ 
عليها » قال المتدتي ”'' : [ من الطويل ] 


ا 0 300 و اد 2 
وَصَدَّق ما يَعْتَادهُ مِنْ تَوّهم 


عدن تن تن 


و 


وقد قيلَ : ( معاشرةً الأشرار تورث سوءً الظنّ بالأبرار )” '" . 
وأنواعٌ الشرّ الذي يلقاهُ الإنسانُ مِنْ معارفه ومَنْ يختلط به كثيرةٌ » 
ولسنا نطول بتفصيلها » ففيما ذكرناه إشارةٌ إلى مجامعها . وفي العزلةٍ 
خلاصٌ عَنْ جميعها ء وإلئ هلذا أشار أكثرٌ مَنِ اختارٌ العزلةَ » فقال 
أنه الدوكاة اا ل 2 


)» العزلة‎ ١ وسياق المصنف عند الخطابي في‎ » ) ١705/54 ( ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
.):١٠ (ص‎ 

(؟) حكاه الخطابي في ١‏ العزلة » (ص 5١٠‏ ). 
(*) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١186‏ )» ورواه الخطابي في ١‏ العزلة ») (85 ) عنه 


عجت > حوتاة > عضت > حجان > عدا > مجتا > سداق ؛ 2 » دكا > سد > جا > سمكة »دده 


يرفعه » ومعنأه : من ذَبّر اأناس وعرفهم 1 أيغضهم وتركهم 3 والهاء فى ) تقآه غ/ 


3 َ 
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وقاك اليد 3 


[ من السريع ] 
مَنْ حَيِد النَّاسَ وَلّمْ يَبْلْهُعْ كُمَبَلامُْدَمَمَنْ يَسْمَدُ 
ادا بال وكيد تلد يهنا ترعيتة الأنرك واعهد 
وقالَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ : ( في العزلةٍ راحةٌ مِنَ الخليط 
الو 0 
وقيل لعبدٍ اللَّهِ بن الزبير : ألا تأني المدينة ؟ فقالَ : ما بقيَ فيها 


إلا حاسدٌ نعمةٍ » أؤ فَرِحٌ ل" 


وكا اير التمكا لف قنك ناسيك ادا اماف + كان لمات 
1 7 0 
اا اال لي 


ا" 9 
وكانَ بعضُ الأعراب يلازمُ شجراً ويقول : هوّ نديمٌ فيهِ ثلاث 

خصالٍ : إن سمع مبِّي . . لم ينم علىّ » وإن تفلتُ في وجهه. 

احتملّ مني » وان عربدتٌ عليه . . لغ يغضث » فسمع الرشيدٌُ ذلك 

فقال : زهّدَنى فى الندماء”*' . 


)١(‏ انظر « الموشئ » ( ص ؟7 ). د 
(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 0718" ) . والخطابي في ١‏ العزلة » ١‏ ) . : 
(5) القول لعبد الله بن عروة بن الزبير » رواه عنه الخطابي في « العزلة » (9؟2»)1 

وأبو نعيم في « الحلية » ( 799/1 ) . 

(5) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 5 ) وتمامه : ( واتخذ الله تعالى مؤنساً والسلام ) . 
(0) رواه الخطابي في « العزلة » ( 55 ) . 


كتاب آداب العزلة 


وكانَ بعضَهُمْ قد لزمَ الدفاترٌ والمقابرء فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : 
لم أرَ أسلمَ مِنْ وحدةء ولا أوعظ مِنْ قبرء ولا جليساً أمتعٌ مِنْ 
وفع ”2 . 


وقالٌ الحسنٌ رضي اللّهُ عنةُ : أردثُ الحجّ » فسمعٌَ ثابتٌ البنانيُ 
ل ا الم 
الحجَّ » فأحببثٌ أن نصطحب . فقالَ لهُ الحسِنٌ : ويحَكٌ » 
نتعاءث شرٌ بستر اللّهِ علينا » إِنِْي أخاف أنْ نصطحب فيرئ بعضنا مِنْ 
بعض ما نتماقتٌُ عليه" '' . 


سر وهلذو إشارةٌإلئ فائدةٍ أخرئ في العزلةٍ » وهيّ بقاءٌ الستر على الدينٍ 

6 + والمروءة والأخلاق .2 والفقر وسائر العورات » وقد مدح الله كانه 
وا التسغرية ال كوه الكامن نياك دن العا 304 , 

وقالَ الشاعةة 3 [ من الطويل ] 

ولا عارَإِنْ انث عَنِ الْحُرَنِعْمَةٌ وَلكِنَّ عاراً أَنْ يَرُولَ التَجَمُلُ 

ولا يخلو الإنسانٌ في دينِهِ ودنياةٌ وأخلاقِهِ وأفعالِه عنْ عوراتٍ ‏ 

الأولئ لهُ في الدين والدنيا سترها » ولا تبقى السلامةٌ معَ انكشافها . 

وقالٌ أبو الدرداءٍ : ( كان النام ورقا لا شوك فيه » فالناسُ اليومَ 

. ) العزلة » ( ص"3‎ ١ حكاه الخطابي في‎ )١( 
.) 7١١ المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ ١ (؟) رواه الدينوري في‎ 


إفرفق سورة البقرة : ( 717/7 ( 5 
(5) البيت لعلي بن الجهم في « ديوانه » ( ص ١072”‏ ) . 


١ 0‏ ربع العادات ‏ مع جيم كتاب آداب العزلة 


شوك لا ورف فيه )18م .وإذا كان هنذا حكمَ زمانِه وهو في أواخر 


1 
9 
1 القرن الأَوَّلٍ . . فلا ينبغي أَنْ يش في أن الكفيه 7 0 ١‏ 
ُِ 
4 زقال فيان :1 عييدة : قال لي سفيانٌ الغوري في اليقظةٍ في 5 
ا 
ٌ حياتِه » وفي المنام بعد وفاتِه ١:‏ أقلِل ين معرفةٍ الناس ؛ فإِنَّ التخلّصَ 
4 منْهُمْ شديدٌ » ولا أحسب أنِي رأيتٌ ما أكرة إلا ممَّنْ عرفت )''' . 
0 
' وقالَ بعضَهُمْ : جئتٌ إلئ مالك بن دينار وهو قاعدٌ وحدَهٌء 
١‏ وإذا كلبٌ قد وضع حنكَةُ علئ ركبيِهِ » فذهيتُ أطردٌةُ » فقالَ : د 
ِ ل ب د ل 
4 
4 وقيل لبعضِهمْ توا تعتزلٌ النامن ؟ قال : خشيتٌ 
١‏ أنْ أسلبَ ديني ولا يد 
0 وهلذهٍ إشارةٌ إلى مسارقة الطبع مِنْ أخلاقٍ القرين السوءٍ . 6 
9 ع : 5 2و ل 
4 وقالَ أبو الدرداءٍ : ( اتقوا اللّهَ واحذروا الناس ؛ فإِنَّهُمْ ما ركبوا إر 
7 ظهرّ بعير إلا أدبروة» ولا ظهرَ جوادٍ إلا عقروةٌ , ولا قلت مؤمنٍ إلا 2 ” 
9 2 ٍ 
0 

1 تخرّبوه ) : 
9 0 
)١( 0‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس » ١‏ ) . ٍ 
9 () قول الثوري في اليقظة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 784/50 ) عن خلف بن تميم » 7 
0 وفي المنام ( 787/5 ) بنحوه . 3 
5 ©(") رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 784/7 ) . 1 
5 <4)رواه ابن المبارك في « الزهد 6 113 ) من زوائد تعيم بن حماد »والقول لشرحبيل بن 
لل ابيط 7 
: ره أدبروه : أحفوه أو نقبوه 1 03 
(/(© 


ل يه لنارية عن اجن كن كن كن كن كن 20 3+ 7-47 7ق.7:ق15 وجو ىوا ىه 1 


كتاب آداب العزلة اأعادات 2 
ب اداب العز دبع 


وقالَ بعضّهُمْ : ( أقلل مِنَ المعارفٍ ؛ فإنّهُ أسلمُ لدينِكَ وقلبِكَ , 
وأخفتٌ لسقوط الحقوق يي الكو لان علي سنوت المعارفت: 
كثرَتِ الحقوقٌ وعسرٌ القيامُ بالجميع . 
وقالٌ بعضهُمْ : ( أنكز مَنْ تعرفٌ » ولا تتعرّفْ إلى مَنْ لا تعرف )”"' . 
الفائدةٌ الخامسةٌ : أنْ ينقطعَ طمعٌ الناس عنكٌ » وينقطع طمعُكَ 
عن الناس : 


مدن ”ادي ؟ ساحن اإجبدتن اجوتن #لستج ادن 1ح اتن اتن يدان 7 يتن 7 يدر 


م 
ومِنْ أهونٍ الحقوقٍ وأيسرها حضورٌ الجنائز » وعيادةٌ المريض » 
6# وحضورٌ الولائم والإملاكاتٍ » وفيها تضبِيمٌ الأوقاتٍ » والتعرّضٌُ للآفاتٍ . 
ثم قذْ تعوّق عنْ بعضها العوائقٌ » وتستقبل فيها المعاذيرٌ » ولا يمكنٌ 
إِظهارٌ كلّ الأعذار» فيقولونَ لهُ : قمتّ بحقّ فلانٍ وقصَّرْتَ في حمّنا , 
ويصيرٌ ذلكَ سبت عداوةٍ » فقدْ قيلَ : مَنْ لمْ يعد مريضاً في وقت 
العيادة . . اشتهئ موتّه خيفةً مِنْ تخجيلهٍ ‏ إذا صم عل تقصيره . 
ومَنْ عمَّمَ النان كلهُمْ بالحرمانٍ . . رضوا عنةٌ كلهُمْ . ولؤ 


2 
2 اس َه 


خصّص . . استوحشوا » وتعميمُهُمْ بجميع الحقوقٍ لا يقدرٌ عليه 


> 'ى> 


انا أ وني أى- 


هه مع هم 


7 
ٍ 
0 
ل 
ٍ 
7 
7 
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.) ؟١/57( قوت القلوب‎ )١( 
.)؟١5/5( قوت القلوب‎ )١(« لم‎ 


5]) أو دنيا ؟! 


' 

4 قال عمرُو بن العاص : ( كثرةٌ الأصدقاءٍ كثرةٌ الغرماء ) . 

1 وقال ابن الروميّ [ من الوافر] 

/ عَدُوّكَ مِنْ صَدِيقِكَ مُسْتَفَادٌ قلا كَتَكَكفرن مق الضحات 

1 فَإِنَالدَاءَ أَكْقَوْماتَراهٌ يَكُونُ مِنَ الطعام أو الشَّرابٍ 
وقالَ الشافعيئٌ رضي النّهُ عنة : ( أصل كل عداوة اصطناعٌ المعروفٍ 

لي اللام) 1 

: وأا انقطاعٌ طمعِكَ عنهُمْ . . فهو أيضاً فائدةٌ جزيلةٌ » فإنَّ مَنْ 

] نظرَ إل زهرة الدنيا وزينيها . . تحرّك حرصٌة , وانبعت بقوّة الحرص ويه ؛ 
طمعُةُ » ولا يرئ إلا الخيبةً في أكثر الأطماع , فيتأذّئ به » ومهما : 
اقفرل 4 لله ايظاهة «تواذا اله يشاهة ٠...‏ رسعو ولك بطع اولدالات 


هه 


قال اله تعالئ  :‏ وَلَا مَمْدَنَّ عَتيَكَ ِل مَا معنا بيد ديا مَنَهُرَ 7#" , 


5-9 
ع 


9 

9 

9 

59 

5 

1 1 

: وقال صلى الله عليه وسِلّم : « انظروا إلى مَنْ هوَّ دونَكُمْ » ولا 
٠]‏ تنظروا إلى مَنْ هو فوقَكُمْ ؛ فإنّهُ أجدرٌ ألا تزدروا نعمة الله عليكُمْ !4 . 
9 مي ب 2 س0 

9 

1 


.) 71/١ ( ديوانه‎ )١( 


1 (؟) رواه الخطابي في « العزلة ؛ ( ص 44 ) بنحوه » وبلفظه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
1 (40/7") ولكن عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى . 
: (*) سورة طله : ١71١0‏ ). 
(5) رواه مسلم ( 7951 ) . 
0 


تسمل 
ف ل ا ا ا ات 1 7010 
سحت 


ل ل ل ل 
مغموماً » كنت أرئ ثوباً أحسنَّ مِنْ ثوبي , ودابّة أفرَهَ مِنْ دابّتي , 
فجالستٌ الفقراء فاستر حك )17 , 

وحْكِيَ أنَّ المزنيّ رحمَةُ الله خرج مِنْ باب جامع الفسطاطٍ وقد 
قبل ابن عبد الحكم في مركب »فبهرةما رآ من حال وحسن هيت . 
فتلا قولَهُ تعالئ : ا وََعَلنَا بَتصبَحكد بض وِقكةً أضِيردت 74" , 
0 


89 صظطه' 


فالذي هوّافى بيته لا مبتلئنابمثل هلذو الفتن ؛ فإنّ مَنّْ شاهدَ 
زيئة الدنيا . . فإما أن يقوئ دينّهُ ويقيئّة فيصبر» فيحتاج إلئ أنْ 


| يتجرّعَ مرارةً الصبر » وهُوَ أمرٌ م مِنَّ الصَّبر » أَوْ تنبعتٌ رغبثةُ » فيحتال 
* في طلب الدنيا » فيهلِكَ هلاكاً مؤبّداً » أمَا في الدنيا . . فبالطمع 
الذي يخيبُ في أكثر الأوقاتٍ . فليس كل مَنْ يطلبٌ الدنيا تتيسّرُ 


لهُ » وأمّا في الآخرة . . فبإيثاره متاعَ الدنيا علئ ذكر اللّهِ تعالى 
والتقرّب إليه . 


ولذالكَ قال ابن الأعرابت ”*؟ : 1 من الطويل ] 


إذا كان بابُ الذَّلِّ مِنْ جانِب الِْنّى ‏ سَمَوْتُ إِلَى الْمَلَْاِ ِنْ جانِبٍ المَفْر 


. ) ١57/84 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ) 790 العزلة » ( ص‎ ١ رواه الخطابي في‎ )١( 
.) 5٠١ ( : سورة الفرقان‎ )0( 
. ) 70 رواه الخطابي في « العزلة ) ( ص‎ )*( 


(5) رواه أه الخطابي في « العزلة » ( ص 5” ) » وانظر « شرح نهج البلاغة » ( سك 


دع كتاب آداب العزلة >2 22 552 9م ربع العادات 6-5 


تحن سحن" لحن دعدتن 1 متر ددن د لقن ١‏ تند 


دج ١‏ عدن :د بحن دب 


ا 


21 


566 


57 
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حل ا 


0 و6 


الفائدةٌ السادسةٌ : الخلاصن مِنْ مشاهدة الثقلاءِ والحمقئ ومقاساة 
حمقهم وأخلاقهم : 

فإنَّ رؤيةً الثقيل هيّ العمى الأصعغرٌ . 

قبلَ للأعمش : ممّ عمشث عيناكٌ ؟ قال : مِنَ النظر إلى الثقلاء ''' . 

ويُحكئ أَنَّهُ دخلَ عليه أبو حنيفةً » فقالَ لهُ : في الخبر أنَّ مَنْ 
سلب اللّهُ كريمتيه . . عوَّضَّةٌ اللّهُ عنهما ما هوّ خيرٌ منهما''' » فما 
الذي عوّضكٌ ؟ فقالٌ في معرض المطايبة : عوّضّني عنهما أَنَّهُ كفاني .. 
ززية الثقلاء وأنتَ منه؛ 9" . اك 

وقالَ ابن سيرِينَ : سمعتٌ رجلاً يقولٌ : ( نظرث إلئ ثقيل مرّة ” 
كت 


وقال جالينوسُ : ( لكل شيءٍ حمىّ » وحمى الروح النظرٌ إلى 
الفقلاء )”*' . 


. ) 557 رواه الخطابى فى « العزلة » ( ص‎ )١( 
فقد روى لتخا رن (0568) مرفوعاً : « إن اللّه قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه‎ )0( 
. فصبر . . عوضته منهما الجنة ) » يريد عينيه‎ 

(9) رواه ابن عدي في « الكامل ) 755/50 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله ) ( 7١515‏ ) بنحوه » وانظر ( الإتحاف ) 7551/50 ) 

(5) رواه الخطابي في « العزلة ») ( ص 5# ) . 

(0) حكاه الخطابي في ١‏ العزلة ؛ ( ص "47 ) عن الأعمش عن جالينوس . 


وقالَ الشافعنٌ رضي اللَّهُ عنةٌ : ( ما جالستٌ ثقيلاً إلا وجدتٌ 
الجانب الذي يليه مِنْ بدني كأنّهُ أثقلٌُ عليّ مِنَ الجانب الآخر ) . 

وهلذهو الفوائدٌ ما سوى الأوليين ماف بالمقاصد الدنيوية 

0( الحاضرة ل أيضاً تتعلّقُ بالدين “إن الإننان: مهيما تاذية برؤية 


ثقيل . . لمْ يأمن أنْ يغتابَةٌ » ويستنكرٌ ما هوّ صنّْعُ الله » فإذا تأذّئ مِنْ 
غيره بغيبةٍ أؤ سوءِ ظنّ أ محاسدة أو نميمة أؤ غير ذلك . . لم يصبز 
عن مكافأتهِ » وكلّ ذلك يجدٌ إلى فسادٍ الدين » وفي العزلة سلامةٌ عنْ 


2 0 
خخ ذلك م فليديم : 


30 6 


8 
4 
4 


وك كت رك 25 32205 


تون موده 


5 عن <ه <ه <تن دن كن حن /701 >5 26 96> 6 > 60> 25 لز ل 


3 ربع العادات كتاب آداب العزلة > 


٠.٠ 01‏ الع 5 لأ 
اعلم : أن مِنَ المقاصدٍ الدينية والدنيوية ما يُستفادُ مِن الاستعانة 
بالقتج ولا مخضا" نالك ]لك باسالظة يك عا مسقي 50 السفالطة 
يفوثٌ بالعزلة » وفواتةٌ مِنْ آفاتِ العزلة . 
فانظرٌ إلئ فوائدٍ المخالطةء والدواعي إليها ماهيّ 5 وهيّ 
التعليمٌ والتعلمٌ » والنفعٌ والانتفاعٌ » والتأديثُ والتأدبُ » والاستئناسس 
والإينامن » ونيل الثواب وإنالثّةُ في القيام بالحقوقٍ » واعتيادٌ التواضع » 
واستفادةٌ التجارب مِنْ مشاهدة الأحوال والاعتبار بها . 


فلنفصّلْ ذلك ؛ فإنّها مِنْ فوائدٍ المخالطة , وهيَ سبعٌ : 

الفائدةٌ الأولى : التعليم والتعلّم : 

وقذ ذكرنا فضلّهُما في كتاب العلم » وهما أعظمْ العباداتِ في 
الدانيا:ولا يتضرة ذلك إلا بالمخالطة ؛ إلا أنّ العلوم كثيرةٌ » وعنْ 
بعضها مندوحةٌ » وبعضّها ضروريٌ في الدنيا . 

فالمحتاجُ إلى التعلّمٍ لما هوّ فرضٌ عليه عاص بالعزلة » وإ 
عل الفرض وكانّ لا يتأنّى منة الخوضٌُ في العلوم » ورأى الاشتغالَ 
بالعبادة . . فليعتزل . ْ 


ون كان يقدرُ على التبرّز في علوم الشرع والعقل . . فالعزلة في 


ومن اعتزلٌ قبل التعلّم . . فهوَ في الأكثر مذ مضيّعٌ أوقاتة بوم 
الي تي هوس » وغايثّةٌ أنّْ يستغرق الأوقات اد سعوعتها » 
ولا ينفكٌ تي أعمالِه بالبدن يلفوك عن اول 0 الغرور » فيخيبٌ 
سعيّةُ ؛ ويبطلٌ عملَّهُ بحيثٌ لا يدري ء ولا ينفكٌ في اعتقادهِ في الله 
وصفاتِهِ عن أوهام يتومّمُها ويأنسُ بها » وعنْ خواطرٌ فاسدةٍ تعتريه 
فيها » فيكونٌُ في أكثر أحواله ضُحْكةً للشيطانٍ » وهوّ يرئ نفسَّهُ مِنَّ 
العتاد !! 


- 


فالعلمُ هوّ أصلّ الدين . فلا خيرّ في عزلةٍ العواةً والجهَّالٍ ؛ أعني : 


مَنْ لا يحسنٌ العبادةً في الخلوة » ولا يعرف جميعٌ ما يلزمٌةُ فيها . 


فمثالٌ النفس مثالٌ مريض يفتقرٌ إلى طبيبٍ متلطف يعالجُةُ 
لالت سانا 3 جرت عن الطمي قا أذ ومن القلكة.: 
تضاعف ‏ لا محالةً - مرضَهٌ » فلا تليق العزلةٌ إلا بالعالم . 

ًا التعليم . . ففيه ثوابٌ عظيمٌ مهما صحَّتْ نيه لمعم والمتعلّم » 
ومهما كان القصدٌ إقامة الجاهٍ والاستكثارٌ بالأصحاب والأتباع . . فهو 
هلاكٌ الدينٍ » وقد ذكرنا وجة ذلكَ في كتاب العلم . ْ 


وحكمٌ العالم في هنذا الزمانٍ » أن يعتزلَ إِنْ أرادٌ سلامة د 


كتاب آداب العزلة 


ربع العادات 
6 5 


لا يرئ مستفيداً يطلب فائدةً لدينِهِ » بل لا طالب إلا لكلام مزخرفٍ 
عبان انير في عرض الرمط» ارالتهد ال معدن ل نه 
إل إفحام الأقرانٍ » ويُتقَربُ بهِ إلى السلطانٍ » ويُستعملٌ في معرض 
المنافسة والمباهاة . 

وأقربُ علم مرغوب فيه المذهبٌ' '' » ولا يطلبٌ غالبا إلا للتوصّلٍ 
إلى التقدّم عدن الأسعال :اوري الولاياتٍ . واجتلاب الأموالٍ » 
فيلؤلاة كلهم يقتضي :الذي 0 الاعتزال عنهُم . ٍ 

فإِنْ صُودفَ طالتٌُ للّهِ » ومتقة. ب بالعلم إلى الله . . فأكبرٌ الكبائر 
الامطران جد وم للم مله مبوفتةا ل اد شن اد 5 
اكتؤروزة اواتيق أوالتين :إن ردقت 7“ 

ولا ينبغي أنْ يخ يفتك الإسبان بقول سَقيان «ملامم مرف ها 
فأبى العلمٌ أنْ يكونَ إلا لله ) ”'' ؛ فإِنَّ الفقهاء يتعلّمونَ لغير الله ثم 
يرجعونٌ إلى الله » وانظز إلئ أواخر أعمار الأكثرينَ منهُمْ واعتبرْهُمْ 
أنَّهُمْ ماتوا وهمْ هلكئ علئ طلب الدنيا ومتكالبونَ عليها » أو راغبونٌ 
عنها وزاهدونَ فيها » وليسَ الخبرٌ كالمعاينة . 

واعلم أن اععلم الذي أسارٌ إليه :سقيات هوّ علمٌ الحديث وتفسيرٌ : 
القرآنِ ومعرفةٌ سير الأنبياءِ والصحابة » فإِنَّ فيها التخويفف والتحذير» 
)١(‏ أي : المسائل المتعلقة بمذهبه . « إتحاف » 777/50 )» ولا ييعد أن يراد به هنا 
الفقه خصوصاً ؛ إذ قد أشار المصنف أنه كتب ١‏ الإحياء » علين رِسْمِهٍ استمالةً للقلوب . 


(0) قد شرحها المصنف كذلك في ١‏ ميزان العمل » ( ص "57" ) . 


2 
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1 وهو سببٌ لإثارة الخوفٍ مِنَ الله » فإِنْ لم يؤيِّر في الحالٍ . . أَثّرَ في 


المآل . 2 

1 7 ِ 

فأمًا الكلامٌ والفقهُ المجدَّدٌ الذي يتعلقٌ بفتاوى المعاملات وفضل أ 

2 1 1 5 2 آله 
0 الخصومات ؛ المذهبُ منة والخلاف . . لا يرد الراغب فيه للدنيا : 
إلى الله تعالى ؛ بل لا يزالٌ متمادياً في حرصه إلى آخر عمره . 

4 0 ينكد 2 
4 ولعلَّ ما أودعناهٌ هنذا الكتات إِنْ تعلْمَهُ المتعلّمُ رغبةٌ في الدنيا ٠.‏ اه 
ُُ 0 2 9 ش ع0 : - 1 و 0 
فيجوز أن يرخص فيه ؛ إذ يرجئ أن ينزجرّ به في اخر عمره ؛ فإنه 1 
مشحون بالتخويف باللَّهِ » والترغيب في الآخرة » والتحذير مِنَ الدنيا ع لذ 
وذلكَ مما يُصادفُ فى الأحاديث وتفسير القرآن » ولا يُصادفٌ فى 1 

ل مح مسب ع ال 5 
525 رَ العالم بتقصيرهٍ أسعدُ حالاً مِنَ الجاهلٍ المغرورء 3 
١‏ 9 أو المتجاهلٍ 00 0 
د ل 

وكلّ عالم اشتد حرصّة على التعليمٍ يوشك أن يكونٌ غرضة م 

القبول وا وعد عر النفس في الحالٍ ؛ باستشعار الإدلال 7 

و ص 

على الجهّالٍ والتكبّر عليهم , فآفةٌ العلم الخيلاءُ كما قالَ صلّى الله 

عليه وسلة”''. / 
ولذلكَ حُكِيَ عن بشر أنَّهُ دفنَ سبعةً عشرَ قمطراً مِنْ كتب2 "ا 

3 : 5 ا 

7|  لامجلا المعروف - كما قال الحافظ العراقي  هو حديث : «آفة العلم النسيان وآفة‎ )١( 


الخيلاء ») » وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في « الشعب ) (855: )» وانظر 


6 
« الإتحاف » (54/50؟). 
0 
2 0 7 1 


اك عقن عقن يكن مكو ١‏ بك لك لز و 5671271-1-174 27 
ب 
لسلا 3 


الأحاديث التي سمعّها . وكانَ لا يحدّثُ » ويقول : ( إِنِي أشتهي أن 


أحدّتٌ » فلذلك لا أحدّثُ » ولواشتهيتٌ آلا أحزت : »و2376 


ل 0 
جد تنا وار فالما يدون : أوسعرا 0 290 . 

وقالتْ رابعة العدويّة لسفيانَ الثوريّ : نعم الرجل أنتَ لولا رغبتّكَ 
في الدنيا » قال : وفي ماذا رغبتٌُ ؟ قالَتْ : في الحديث''" . 

ولذلكَ قالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( مَنْ تزوّجَ » أؤ كتت الحديتٌ » 
أ انفكعن بالسفر افق وك ل الا 1 


آاك قبن له ف ا لل :واس اا 
ل ل ل ميل اللي يلك 5 
الدنيا بتدريسِهٍ وتعليمه . . فالصوابُ لهُ ‏ إن كان عاقلاً ‏ في مثلٍ 
هلذا الزمانٍ أنْ يتركّةُ » فلقد صدق أبو سليمانَ الخطابئٌ حيتٌ قال : 
فوع الراعبيق فى مععيداك والفعل تداق فلبيق دك مق كان 
ولاالجمالٌ *إنعواث العللانية أغداء اند إذاالقولك + مملقرك »زلذا 


)» شرف أصحاب الحديث‎ ١ وبنحوه رواه عنه الخطيب في‎ .»©» 0١ ( قوت القلوب‎ )١( 
.) 32.0 
.)١ه/١( قوت القلوب‎ )0( 
. ) قوت القاوب (؟/لاه‎ )0( 

(54) قوت القاوب ١78/١١‏ ). 


- 


كتاب اداب العزلة > 52 5 <5. هم ربع اأعادات ا 


غكت عنهن :+ يلفوك » من أتاك منهة :كان عليك رقيباً »:واذا 
خرج . . كان عليكَ خطيباً » أهلّ نفاقٍ ونميمةٍ » وغل وخديعةٍ . فلا 
تغترٌ باجتماعِهمْ عليك » فما غرضّهُمْ العلمَ » بل الجاهُ والمالُ » وأنْ 
يتخذوك سلّماً إلى أوطارهِمْ وأغراضِهمْ » وحماراً في حاجاتِهمْ . 
إنْ قصَّرْتَ في غرض مِنْ أَغراضِهمْ . . كانوا أشدّ أعدائِكَ » ثم 
يعدُونَ تردّدَهُمْ إليكَ دالَّةَ عليكَ » ويروتّة حمّاً واجباً لديكَ » ويفرضونً 
وتنصرٌ قَريبَهُمْ وخادمَهُمْ ووليِّهُمْ » وتنتهض لهُمْ سفيهاً وقذ كنت 
فقيهاً » وتكونً لَهُمْ تابعاً خسيساً بعدَ أن كنت متبوعاً رئيساً » ولذلكَ 


فيل :اغعرال العاقة مرو 0090 , 


الوق المدرمير: فى ( للق درس با الا ريو ل 
ممَّنْ يتردّدُ إليهمْ , ٠‏ فكأنّهُ مهدي تحفةً تحفةً إليهمْ » فيرئ حّهُ واجباً 


7 
3 


عليهمْ » وربّما لا يختلففُ إليهِ ما لم يتكفل برزقٍ لهٌ على الإدرار» 
ا يو ال د » فلا يزال 
يتردد د إلئ أبواب السلاطين » ويقاسي الذلّ والشدائد مقاساةً الذليل 
المهين » حنَّى يُكتب لهُ علئ بعض وجوه السحت مال حرامٌ » ثم لا 
يزالٌ العامل وسكرة ويستخدمُةٌ » ويمتهنة وسفدنة إلى أن يسلم إلبه 
ما يقدرُهُ نعمةً مستأنفة مِنْ عندِهٍ عليه » ثمّ يبقئ في مقاساةٍ القسمةٍ 


. ) 79 العزلة ( ص‎ )١( 


ص 
ٍِ 
0 
ٍ 
7 


يي 


به 
3 


ٌّ 
0 
7 
/ 
7 
ل 
7 
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علئ أصحابه ؛ إِنْ سوّئ بِينَهُمْ . . مقتَهُ المبرّزونَ » ونسبوةٌ إلى الحمق 
و التمييز » والقصور عن دزْكِ مصارفاتٍ الفضل » والقيام في مقادير 
الحقوق بالعدلٍ » وإن فاوت بِينَهُمْ . . سلمَةٌ السفهاءً لسن حدادء 
وثاروا عليه ثورانَ الأساودٍ والآسادِ”'' » فلا يزال في مقاساتِهئْ في 
الدنيا » وفي مظالم ما يأخدَهُ ويفرّقة في العقبئ . 

والعجث أَنَّهُ مع هلذا البلاءِ كلّهِ تميِيهِ نفسّةُ بالأباطيلٍ » وتدلِيه 
بحبل الغرور» وتقولٌ لهُ : لا تفتز عنْ صنيعِكٌ » فإنّما أنتَ بما تفعلَه 
مريدٌ وجة اللّهِ تعالى » ومذيعٌ سْرْعً رسولٍ اومن الله عليه وَسَلَّمَ ‏ 
وناشرٌ علم دين الله » وقائمٌ بكفاية طلاب العلم مِنْ عبادٍ الله » وأموال 


السلاطين لا مالكَ لهاء وهيّ مرصدةٌ للمصالح » وأيٌّ مصلحة أكبرٌ : 
مِنْ تكثير أهل العلم ؟! فبِهمْ يظهرٌ الدينُ ويتقوّئ أهلهُ , ولؤ لم يكن : 


ضُحْكةٌ للشيطانٍ . . لعلمّ بأدنئ تأمّلٍ أنَّ فسادً الزمانٍ لا سبب لهُ إلا 
كثرةٌ أمثال أوللعكَ الفقهاءٍ » الذينَ يأكلونَ ما يجدون . ولا يميّزون 
بينَ الحلالٍ والحرام » فتلحظَهُمْ أعينٌ الجهَّالٍ » ويستجرئون على 
المعاصي التجانت ؛ اقتداءً بهمْ » واقتفاءً لآثارهِم ولك نلك فيل :: 
ما فسدّت الرعيّةُ إلا بفسادٍ الملوكِ » وما فسدت الملوكُ إلا بفسادٍ 
الدتحاء »افكوة بالتتمرة الغرون ولعت 5 1015503 الذي لبت اله 
0 


0 0 يك 


. الأساود : جمع أسود , الحية السوداء » والآساد : جمع أسد‎ )١1( 


4 


الفائدةٌ الثانيةٌ : النفعٌ والانتفاع : 
أمَا الانتفاعٌ بالناس : فبالكسب والمعاملةٍ » وذلكٌ لا يتأتّى إلا 
بالمخالطة » والمحتاجج إليهِ مضطرٌ إلى تزك العزلة » فيقمٌ في جهادٍ من 
المخالطة إن طلب موافقةً الشرع فيهِ كما ذكرناةٌ في كتاب الكسب . 
فَإِنْ كان معَهُ ما لو اكتفن بِهٍ قانعاً لأقنعَةُ . . فالعزلةٌ أفضلٌ لهُ 
إذا انسدَّثُ طرق المكاسب في الأكثر إلا مِنَ المعاصي » إلا أن 
يكونَ غرضّهُ الكشبٍ للصدقة » فإذا اكتسب مِنْ وجههٍ وتصدَّق . 
فهوَ أَفضلٌ م ين العزلةٍ ؛ للاشتغال بالنافلةٍ » وليس بأفضلّ م م العزلة؟ 
للاشتغالٍ بالتحقّقِ في معرفة الله تعالئ ومعرفة علوم الشرع » ولا مِنَ 
الإقبال بكنه الهمَّةِ على الله تعالى » والتجرٌدِ بِهِ لذكر الله ؛ أعني : 
اذ مَنْ حصل لهُ أنْسُ بمناجاةٍ الله عنْ كشفٍ وبصيرة » لا عن أوهام 
. وخيالات فاسدة . 
وأا النفعٌ : فهوَ أن ينفعَ الناسن ؛ إِمّا بمالِهِ أؤ بِبِدنِهِ » فيقوم 
بحاجاتِهِمْ على سبيلٍ الحسبةٍ » ففي النهوض بقضاءٍ حوائج 
انلدي كرك ولك الآ تيال إلا بالحهالطةء تومن قدي عاديا مع 
القيام بحدودٍ الشرع . . فهيَ أفضل لهُ مِنَ العزلة إن كانَ لا يشتغل 
في عليه إلا بنوافل الصلواتٍ والأعمالٍ البدنية » وان كان من انفمع 
لهُ طريقٌ العمل بالقلب ؛ بدوام ذكر أو فكر . . فذلك لا يُعدلٌ به 
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5 ريع العادات ‏ وص جيم كتاب آداب العزلة > 


الفائدةٌ الثالثةٌ : التأديث والتأدّثُ : 
ونعني بو"') : الارتياضَ بمقاساةٍ الناس » والمجاهدةً في تحمل 
أذاهُمْ ؛ كسراً للنفس » وقهراً للشهواتٍ . وهي مِنّ الفوائدٍ التي تُستفادُ 
بالمخالطة . وهيّ أفضلٌ مِنَّ العزلةٍ في حقٍ مَنْ لم تتهذّبْ أخلاقة : 
ولمْ تذعنْ لحدودٍ الشرع رك 

ولهدذا انتدتَ خدَامُ الصوفيّة في الرباطاتٍ » فيخالطونَ الناسّ 
بخدمتِهئ » وأهلّ السوقٍ للسوالٍ منهُمْ ؛ كسراً لرعونة النفس » 
واستمداداً مِنْ بركةٍ دعاءٍ الصوفيّةِ المنصرفينَ بهميِهمْ إلى الله 

وكا نيز اهز المنداً في الأعصار الخالية » والآن ف الست ا 
الأغراضٌ الفاسدةٌ » ومالَ ذْلكَ عن القانوتٍ كما مالّث سائر شعائر 24 
الدينٍ » فصارَ يُطلبُ مِنَ التواضع بالخدمة التكثيرٌ بالاستتباع » ' 
والتذرّعٌ إلى جمع المالٍ » والاستظهارٌ بكثرة الأتباع » فإِنْ كانت البكةٌ 
هلذا . . فالعزلة خيرٌ منة » ولو إلى القبرء وإنْ كانّتِ النيّةٌ رياضة 
النفس . . فهيَ خيرٌ مِنَ العزلة في حقّ المحتاج إلى الرياضة » وذالكَ 
ممًا يُحتاح إلِيهِ في بداية الإرادة » فبعدَ 006 الارتياض ينبغي أن 
يفهمَ أن الدابّة لا يُطلبُ مِنْ رياضتها عينُ رياضتها » بل المرادُ منها 
أن تتخدّ مركباً يُقطعٌ به المراحل » ويُطوئ علئ ظهره الطريقٌ”'' , 
)١(‏ أي : بالتأذب ٠‏ وسيأتي الكلام على التأديب . 


(9) في ( ب ) : ( يقطع بها المراحل » ويطوئ علئ ظهرها الطريق ) . 


95 56 
م كتاب آداب العزلة > 52 <5 0952م مم ربع العادات ما 0 


وَالبَدَنُ مطيّةٌ للقلب , يركبها ليسلكَ بها طريقّ الآخرة » وفيها شهواتٌ 
إن لمْ يكسزها . . جمحَث به في الطريقٍ » فمّن اشتغلَ طول العمر ‏ ” 
بالرياضةٍ . . كان كمَنٍ اشتغلَ طول عمر الدابّةِ برياضتها ولمْ يركبها . 
فلا يستفيدُ منها إلا الخلاص في الحالٍ مِنْ عضّها ورفسها ورَمْحها . 
وهيّ ‏ لعمري - فائدةٌ مقصودةٌ » وللكن مثِلّها حاصلٌ منّ البهيمةٍ 
الميتةٍ » والدابّةُ تراد لفائدةٍ تحصلّ مِنْ حياتِها » فكذلكَ الخلاصٌ عن 
ألم الشهواتٍ في الحالٍ يحصلٌ بالنوم والموتٍ » فلا ينبغي أنْ يقنم 
بها #اأعائر انير الذي فيل لانزيازراهك ١‏ قال زيما :آنا راسي نيا 


8 


أنا كلث عفوة” بدك نسي حدّئ لآ أعقرٌ النامن ) © وهلذا خسن 
و بالإضافة إلى مَنْ يعقرٌ النام » وللكنْ لا ينبغي أن يقتصرَ عليه ء فإنَّ . |: 
مَنْ قتلّ نفِسَهُ أيضاً . . لم يعقر الناسَ » بل ينبغي أنْ يتشوّف إلى (م 
الغاية المقصودة بها ء ومنْ فهمَ ذلك واهتدئ إلى الطريق وقدرٌ على |, 
السلوك . . استبان لهُ أنَّ العزلةَ أعونُ لهُ مِنَ المخالطة » فالأفضلٌ لمثل 2 7 
هلذا الشخص المخالطةٌ أوّلاً والعزلةٌ آخراً . 5 


اه 


الصوفيّة مِعَهُمْ » فإنَهُ لا يقدرٌ علئ تهذيبهِمْ إلا بمخالطتهمْ » وحا 
خا المعلّم » وحكمُّةُ حكمٌة . ويتطرّقٌ إليه مِنْ دقائق الآفات والرياء 
ماوق ل نهر اقلم إلا أن مخاين لب الدنيا وخ المريديق 
القالئية درفي وداشيا يزه لي لفان اللا لك تزى ابوك 
قل » وفي طلبة العلم ككرة 2 فينبغي أن سانا ل 11 مِنّ الخلوة 0 

ْ 8 


2 ع 3 عه ِ 5 0 0 
وأمًا التأديبٌ : فإنما نعني به أن يرؤض غيره » وهوّ حال شيخ 5 
سَْ 
1 
» 


بما تيسَّرَ لهُ مِنَ المخالطة وتهذيب القوم » وليقابل أحدَهما بالآخرء 
وليؤثر الأفضلّ » وذلكٌ يدرك بدقيق الاجتهادٍ » ويختلففُ بالأحوالٍ 
والأشخاص » فلا يمكن الحكمٌ عليه مطلقاً بنفي ولا إثباتٍ . 

ضد ‏ كله 
الفائدةٌ الرابعة : الاستعنامن والإينامن : 
وهوّ غرض مَنْ يحضرٌ الولائمَ والدعوات » ومواضعٌ المعاشرة 
والأنس » وهلذا يرجعٌ م إلى حظ النفس في الحالٍ » وقد يكونُ ذلك 
عد وجورم ؛ بمؤانسة مَنْ لا تجوز مؤانستُةُ » أؤ على وجهٍ مباح ؛ 
وقد يُستحبٌ ذلك لأمر الدينٍ » وذلكٌ فِيمَنْ يستأنسُ بمشاهدة أحواله ار 
وأقواله في الدين ؛ كالأنسٍ بالمشايخ الملازمِينَ لسمت التقوى » وقذ © 
تعن بح النفس » ويُستحبٌ إذا كال الخرضن منة ترويخ القلب ٠‏ 9 
لتهييج دواعي النشاطٍ في العبادة » فإِنْ القلوب إذا أكرهَثُ . . عميّث ٠‏ 9 
ومهما كان في الوحدة وحشة”؛ وفي المجالسة أنمنٌ يرو "القلت . 
فهي أولى ؛ إِذ الرفقٌ في العبادةٍ مِنْ حرم العبادة . ْ 
نأك فال صَلَى الث عليه وسلم ون الله لايمل حقن تسكزا !ةلي : 
وهلذا أمرٌ لا يُستغنئ عنة ؛ فإنَّ النفسس لا تألفُ الحقّ على الدوام ما ” 
لم تروّخ » وفي تكليفها الملازمة تنفيرٌ» ومَنْ يشادَّ هلذا الدينَ . 
يغلبْهُ ؛ فإنَّ الدينَ متينٌ » والإيغالٌ فيه برفق دأبُ المستبصرينَ”" . 


. ) 7/85 ( هو شطر حديث رواه البخاري ( ؛ » 5550 ) » ومسلم‎ )١( 
. من حديث انس رضي اللّه عنه‎ ) ١98/1 ( » المسند‎ ١ (9؟) إشارة إل ما رواه أحمد في‎ 


1 


1 2-52 :3211 
سرك تة حجن حجن كن كن كن تن _خن < لزار” 5 25 55 نه ن> 0ن>* 55 ن2- 5-5 
بت جه 


0 


90 
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ولذالكٌ قال ابنُ عباس رضى الله عنهُما : ( لولا مخافةٌ الوسواس . . 
لم أجالس الناس ) » وقالَ مرَّة : (. . لدخلتٌ بلاداً لا أنيسَ بها » وهل 
انث الداانة إلا العا 530 

ذلا سكن السحرل إذا ع رفيق يستاسة ابمقامدقه ومفحادتيه 
في اليوم والليلة ساعة » فليجتهذ في طلب مَنْ لا يفسدُ عليه في 
سياعفة "تلك شاك سافاقة فقَدُ قالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « المرعٌ 
علل دين خليله » فلينظر أحدّكم مَنْ يخاللٌ »”'' . 

وليحرصن أنْ يكون محل نكه عند اللقاء في أمور الدينٍ » وحكاية 
أحوال القلب » وشكواة وقصوره عن الثبيات على الحقّ » والاهتداء 


إلى الرشدٍ » ففي ذلك متنمّسنٌ ومتروّحٌ للنفس », وفيه مجالٌ رحُبٌ 


فهلذا النوع مِنَّ الاستئناس في بعض أوقات النهار ريما يكون 
القلب وأحوال الجليس أوَّلا » ثمَّ ليجالسن . 
ف 922 840 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ١755‏ ) » وهو بلفظيه عند صاحب ١‏ القوت ») 
(؟/ 7 .)١:‏ 
(0) رواه أبو داوود ( 5877 ) » والترمذي ( 73١178‏ ) . 
(") ولا يذاكره في أمور الدنيا » وأحوال فساد الخلق » والشكوئ على الظالمين » وما 


عع كتاب آداب العزلة #قيادهد ج00 مو عي ربع العادات ‏ كع #66 


2 | إسرمصس # اتن إموتن التن؟البتن "سمحن " دحج الموتن ترح يمحن ددن “خدج هد اه كح شار جد ل جد نا > جد الطز ! جل الل ' هد 
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كين همان مه روههد اناعد ان كمه روم تن هت رهم ونع و م ورم ونه روهقم 


الفائدةٌ الخامسةٌ : في نيل الثواب وإنالته 

أما النيلٌ : فبحضور الجنائز » وعيادة المرضئ » وحضور العيدين ؛ 
وأمّا حضورٌ الجمعة . . فلا بدَّ من » وحضورٌ الجماعة في سائر الصلوات 
أيضاً لا رخصة في تركه إلا لخوفٍ ضرر ظاهر يقاومُ ما يفوثُ مِنْ فضيلةٍ 
و ل ا سر 


ل 


و ا 


وأكا 3 : 5985 يفتح الباب لتعودة 5 د 9 
المصائب ء أؤ يهو على النعم ؛ فَإنّهُمْ ينالونَ به ثواباً » وكذالك إذا 
كان مِنَ العلماءِ وأذنَ لَهُمْ في الزيارة . . نالوا ثواب الزيارة » وكانَ هوّ 
بالتمكين سببا في 


فبع يرن ثرات هذ المخالظات نآفاتها الت د كرتاها وي 


ذلكَ قد ترجحٌ العزلةٌ وقد ترجحٌ المخالطةً » فقذ حُكيَ عنْ جماعةٍ 
من السلف ب مثلٍ مالك ب بن أنس وغيره ترك إجابة الدعوات وعيادة 


العرقي مضو الجكائر بل الوا الجلوان سر" 3 ولا يبفرجون 


إلا للجمعةٍ وزيارة القبور» وبعضَهُمْ فارقّ الأمصارَ وانحارٌ إل قللٍ 


الجبالٍ ؛ تفرّغاً للعبادة وفراراً مِنَ الشواغلٍ . 
)١(‏ أحلاس : جمع جِلْس »ء وهو الحصير الذي يلي الأرض ؛ أي : كانوا ملازمين 


بيوتهم » لا ينتقلون كما أن الأحلاس لا تنقل » وفي هلذا إشارة إلئ كمال التواضع 
«إتحاف ) (59/50””). 


الفائدةٌ السادسةٌ مِنَّ المخالطة : التواضعٌ 
فإِنَّهُ مِنْ أفضل المقاماتٍ ء ولا يُقدرٌ عليه في الوحدة”'' » وقد 
يكونُ الكبْرُ سبباً في اختيار العزلةٍ » فقذ رُويَ في الإسرائيلياتٍ : أنَّ 
حكيماً مِنَ الحكماءِ صنّف ثلاث مئةٍ وستينَ مصحفاً في الحكمة ء 
حتّى ظنّ أنَهُ قد نالَ عند الله منزلة » فأوحى الله تعالئ إلى نبيِهِ : 
قل لفلان : إِنْكَ قذ ملأت الأرض نفاقاً , واي ي لا أقبلٌ مِنْ نفاقِكَ 
شيعا + قإن : فشكن وانقرد: في سوب غك الأرض + وفان :350 قذ 
بلغتٌ رضا ربّي » فأوحى اللَّهُ تعالى إلى نبيّه : قل لهُ : إِنَّكَ لم تبلغ 
رضاي » قال : فدخلَ الأسواقّ » وخالط العامّةَ وجالسَهُمْ » وواكلَّهُمْ 
لق وأكلّ الطعامَ بِيِنَهُمْ » ومشئ في الأسواق معَهُمْ » فأوحى اللّهُ تعالى 
ل إلن نيه : الآنّ قذ بلغت رضاي ”1 . 

للم سو أن 

يُوثَرَ أؤ لا يُقَدّمَ » أؤ يرى الترفع عنْ مخالطيه أرفع لمسّه ء وأبقئ 
لطراوة ذكره بين الناس . 

وقد يعتزل خيفةً مِنْ أنْ تظهر مقابِحُهُ لِوْ خالط , فلا يُعتَقَدُ فيه 
الزهدُ والاشتغال بالعبادة » فيتخدٌ من البيت ستراً علئ مقابجه ؛ إبقاءً 


على اعتقاد الناس في زهدِه وتعبّدِهِ مِنْ غير استغراق وقت في الخلوة 
بذكر أَوْ فكر. 


5 

0 تت 2ت 3 

)١( 5‏ لآن التواذ ضع تفاعل يقتضي الاثنينية ٠‏ إتحاف)»)(5/.لا"). 
(؟) قوت القلوب ( 77/1 ) » وتقدم مختصراً . 


ا 7 1 ا ا ا ال 
فاه حن دن لحن أت حجن حن حن 5 ى|إمم > 5 
لس لما 


ج29 بجر ج292 نور حوون حور حون وون يون يقن عجة 


0 ربع العادات جح حجودم ذهما ذعهي كتاب آداب العزلة 


وفللاية مزلا انبته بينحكون: ان كرازوا.ولا ييعكون أن جزرووا: 
ويفرحون بتقرّبٍ العوامٌ والسلاطين إِليهِمْ » واجتماعِهمْ على بابِهمْ 
وطريقهمْ » وتقبيلِهمْ أيدِيَهُمْ على سبيلٍ التبرُّكِ » ولؤ كان الاشتغال 
بنفسِهٍ هوّ الذي يبغْضٌ إلِيهِ المخالطة وزيارة الناس . . لبغضَ إليه 

زيارتَهُمْ لهُ ؛ كما حكيناةٌ عن الفضيلٍ حيثٌ قال : ( وهل جئتّني إلا 
ا 0 ا لل و 


كك البو 002 
سدَّةٌ اشتغاله بالناس ؛ لأنْ قلبَهُ متجرّدٌ للالتفاتٍ إلى نظرهِم إليه بعين 


الوقار والاحترام . 


والعزلة لهدذا السبب جهلّ مِنْ وجوو : 1 
أحدّها اا ص 


بعلمِه أو دينِهِ ؛ إِذْ كانَ علي رضي النّهُ عنةُ يحملٌ التمرّ والملحَ في : 
ثوبهٍ ويدِه ويقولٌ”"' : [ من الرجز] 


لا تفص الكامل مِن كمالة ما جَرٌ مِنْ نَفْعِ إِلَى عِيا ممياله 
وكان أبو هريرةً وحذيفة وأبىٌّ وان مسعود رضي الله عنَهُمْ 


7 . ) 87” ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « العزلة والانفراد‎ )١( 


(9) ديوان سيدنا علي ( ص7١73‏ ) ؛ وهو أيضاً لمحمد بن كناسة . انظر « الأغاني ») 3 
(*ا/ادمة ). 


2-1927 كتاب آداب العزلة 2< هع ربع العادات | كحرج 


يحملونَ حزمةً الحطب وجراب الدقيق على أكتافِهمْ ' 

وكانَ أبو هريرة رضي اللّهُ عنةُ يقولٌ وهو والي المدينةٍ والحطبُ 
على رأْسِهٍ : طرّقوا لأميركة ”" . 

كاد اسسقة اساي مدان اله عليه وسلَمَ يشتري الشيء فبجدا! 
إلن بيته بنفسو » فيقول له صاحبة حبُهُ : أعطني أحملةُ » فيقولَ : ( صاحبُث 
الشيءٍ أحنٌّ بحملة ]24 

وكانَ الحسنُ بن علي رضي الله عنهُما يمر بالسّؤَّالٍ وبينَ أيديهم 
ققد فيقرلرن :هل إلى الكذاف ها يرل رسرل الله + فكان يدن 
. ويجلسُ على الطريق ويأكل معَهُمْ » ثمّ يركب ويقول : إن الله لا 

حل المسشكرية 


9 


5 الوجة ا الذي شغل نفسَّهةٌ بطلب رضا الناس عنة )2 


فين 5 


وتحسين اعتقادِِمْ فيه . . مغرورٌ ؛ لأنّهُ لؤ عرف اللّهَ حقٌّ المعرفة . 
عله أن الخلن لأ وعيرة معاي اش شيعا وان ع للقن 
بيد الله » فلا نافع ولا ضارٌ سواءٌ » وأنّ مَنْ طلبَ رضا الناس 
ومحبَّتَهُمْ بسخط الله . . سخط اللّهُ عليه وأسخط عليه النات”*2)2 


.) 739/5950 قوت القلوب‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ( ض 759 ) . 

ز[فرة رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 517 ) » والطبراني في « الأوسط » ( ).ء ومن 
سأله الحمل عنه هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه » وكان قد اشترئ صلى الله عليه 
وسلم سراويل له يلبسه . 


)5( وهو معنئ حديث رواه الترمذي ( 75١5‏ ) عن عائشة رضي اللّه عثها مرفوعاً 0100 
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#نى م ربع العادات كتاب آداب العزلة ل اه كا 


بل.رقتا العائن بغاية اتوك قرفن الله أولية بالطلت» ولاك + 
قال الشافدة رضي الله غدة ليوشن بن عبد الأعلا ““وائله ما أقرل 018 
7 مه 1 م 
ليك إلا نصيما » إنة ليمن إلى التلاعة ون الناين سمي © فائظة ما 5 
١‏ لخلة اي 1230 0 


للك [ من مخلع البسيط ] 
ل | ا اك دش املاظ 
ونظرَ سهلٌ إلئ واحدٍ مِنْ أصحابهٍ فقالَ : اعملٌ كذا وكذا ‏ لشيءٍ 
أمرَهُ به فقَالَ : يا أستاذٌ ؛ لا أقدرُ عليه لأجل الناس » فالتفت إلى 
ايخ 5ر4 514لا ان غيل فيد يز قدا ادر سا كو اعد 


0 
8 ىن 0 و 8 5 0 5 مو 7 
وصفين : عبد تسقط النامنٌ مِنْ عينه » فلا يرئ فى الدنيا إلا خالمة » +( 6” 
2 000 0 5 و | مس |: 
وأن أحداً لا يقدرٌ علئ أن يضرَهُ ولا ينفعَةٌ » وعبدٌ سقطث نفسهٌ عنْ 7 
قلبهِ » فلا يبالي بأيّ حالٍ يرونّهُ )' ' . : 


وقالَ الشافعنٌ رحمة اللّهُ : ( ليس مِنْ أحدٍ إلا وله محتٌّ ومبغضٌ » 
فإذا كان هلكذا . . فكن معّ أهل طاعة الله )'*' . 


« من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه الله مؤنة الناس » ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله . . وَكَلَهُ اللّهُ إلى الناس » . 

.) 7" قوت القلوب (؟/‎ )١( 

فم البيت لسلم الخاسر في ١‏ ديوانه؛ ( ص ٠١5:‏ ) ضمن «١‏ شعراء عباسيون ا 
لغرونباوم . 

() قوت القلوب ( ”737":/7 ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 4//ا١١‏ ) . 


كتاب آداب العزلة العادات 
ّ 2 ل ربع 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنَّ قوماً يحضرونَ مجلسَكٌ ليس 
بعيتهُمْ إلا : تتبّعَ سقطاتٍ كلايِكَ » وتعّتَكَ بالسوالٍ !! فتبِسَّمَ وقال 
للقائلٍ : هوّنْ عليك » فإِيِّي حدثتٌ نفسي بسكنى الجنانٍ ومجاورة 
إل ل و ل الب 
علمث أن خالقَهُمْ ورازقهمْ ومحييَهُمْ ومميتهُم لم يسلم منهخ "١١‏ . 
زقال اقوط قطلى اللة عليه وسل تزاارث ايدان عن نقد 
الناس » فقالَ : يا موسئ ؛ هلذا شيءٌ لم أصطفِهٍ لنفسي » فكيفت 
ال 0م 


فإذاً ؛ مَنْ 5 البيتِ ليحسّنَ اعتقاداتٍ الناس وأَقوالَهُمْ 

. فهروّ في عناء حاضر في الدنيا » ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 

]| يعلمون. 
8 فإذا ؛ لا تُستحبٌ العزلةٌ إلا لمستغرقٍ الأوقاتٍ بربّه ذكراً وفكراً » 
: وعبادةٌ وعلماً ؛ بحيثٌ لؤ خالط الناءن . . لضاعَت أوقاثةٌ » وكثرّث 


ل سرون 


00 590-50 0 
9 آفاثة 4 وتشوّشت عليه عباداتة 5 


. قوت القلوب ( 715/7 ) وتمامه : ( فكيف أحدث نفسي بالسلامة منهم ؟!)‎ )١( 
.) 7"4/7”( (؟) قوت القلوب‎ 
. ) 75/7 ( قوت القلوب‎ )”( 


مهلكاتٌ فى صور منجيات . 


الفائدةٌ السابعةٌ التجارث : 

فإنّها تُستفادُ مِنْ مخالطة الخلق ومجاري أحوالِهم . والعقل 
الغريزيٌ ليس كافياً في تفهّم مصالح الدين والدنياء وانَّما تفيدها 
اعون ا لازي ولعي فى ع و1 له رو ال ع 
فالصبِيٌ إذا اعتزل . . بقئ عممراً جاهلاً . بل ينبني أذ يُشَقَغلَ بالتعلم 
نعف له فى يذو التمتنا بعل شزليه من المشارت؟ ابا 
ذلك » ويحضِلٌ بقيةً العجارب بسماع الأحوالٍ » فلا يحتاج إلى /( 


لم1 

ومِنْ أهمٌ التجارب : أن يجرّب نفسَهُ وأخلاقةٌ وصفات باطنه ‏ 
وذلكَ لا يقدرُ عليه في الخلوة ؛ فإنَ كلّ مجرّب في الخلاءِ يسيرٌ» 
وكلّ غضوب أَؤْ حقودٍ أو حسودٍ إذا خلا بنفسِه .. لمْ يترشَّحْ منة 
خبثة » وهلذه الصفاتٌ مهلكاتٌ فى أنفسها . يجث إماطتها وقهذهاء 
ولا يكفي تسكينها بالتباعدٍ عنما يحرّكها . 

نمغال القلب:المشحون بيدةةالشائف الكل سل 
بالفديوك. والتيت "32 ]زوك ل رصعي امرواش بألمِهِ ما لم يتحرَّك 


لمعا كناب آداب العزلة 


0 


.وي 


: 
: 


03 


أؤ يمسَّهُ غيرُهُ » فإِنْ لم يكن له يد تمسَّهُ » أؤ عينٌ تبصرٌ صورتَةُ . 
ولمْ يكن معَهُ مَنْ يحركة . . ربّما ظنَّ بنفسِهٍ السلامةً » ولمْ يشعز 
بالدّمّل في نفِسِهٍ » واعتقدَ فقَدَهُ » وللكنْ لؤ حبَّكَةُ محرّكٌ » أؤ أصابَهُ 
رط حجّام . . انفجرٌ منهُ الصديدٌ وفارٌ فورانَ الشيءٍ المحتقن إذا 
كين عن الامغرسال :تلك لقنت الستحوى بالبخل والحيد 
والغضب والحسدٍ وسائر الأخلاقٍ الذميمة إِنَّما تتفجرٌُ منهٌ خبائثة 


إذا حبك . 


وعنْ هلذا كان السالكون لطريق الآخرة» الطالبونَ لتزكية 
القلوب يجرّبونَ أَنفِسَهُمْ » فمَنْ كانَ يستشعرٌ في نفسِه كِبْرا .. 
سعيل في إماطتِهِ حتئ كان بِعضَهُمْ يحمل قِربةَ ماءٍ على ظهره بِينَ 
الناس » أو حزمة حطبٍ علئ رأْسِهٍ ويتردَّدُ في الأسواقٍ ؛ ليجرّتَ 
به نفسَةُ » فإِنَّ غوائلَ النفس ومكايد الشيطانٍ خفيّةٌ » قلَّ من 
يتفطَّنٌ لها . 

ولذلكَ حُكي عَنْ بعضِهم أَنَّهُ قال : أعدثُ صلاة ثلائينَ سنةً 
مع أي كنت أصلِّيها في الصفّ الأوّلٍ . وللكن تخَلَّفْتُ يوماً لعذر» 
فما وجدتٌ موضعاً في الصف الأول » فوقفتُ في الصف الثاني » 
فوجدثٌ نفسي تستشعرٌ خجلة منْ نظر الناس إليّ » وقد شبقتٌ 
إلى الصنبٌ الأوّلِ » فعلمتٌ أنَّ جميعَ صلواتي كانت مشوبةٌ بالرياء , 
ممزوجة بلدّةٍ نظر الناس إليّ ورؤيتِهمْ إِيّايَ في زمرةٍ السابقينَ إلى 


0 


و 


فالمخالطةٌ لها فائدةٌ ظاهرةٌ عظيمةٌ في استخراج الخبائث 
واظهارها » ولذالكَ قيلَ : ( السفرٌ يُسْفِرُ عن الأخلاق ) ؛ فإنَّهُ نوع 
ف التغالطة الناضسة. 


وستأتي غوائلٌ هلذهٍ المعاني ودقائقّها في ربع المهلكاث , فإنّ 
بالجهلٍ بها يحبطً العمل الكثير» وبالعلم بها يزكو العمل القليلٌ» 
رالؤرة تاها تقر اعنم كن العمل 1د اسع أذ كرون 
العلمُ بالصلاةٍ ولا يُرادُ إلا للصلاة أفضلّ مِنَّ الصلاة ؛ فإنا نعل أنَّ ما 
يُرادُ لغيره فذلكٌ الغيرٌ أشرفٌ منهٌ » وقد قضى الشرعٌ بتفضيل العالم 
على لد كوه تت انا ريدي لله اناي و 1نم لبان ل 1 
العابدٍ كفضلي على أذنى رجل يِنْ أصحابي 217 : فمعنئ تفضيل 1 


العلم يرجعٌ إلى ثلاثة أوجهٍ : 

أحذها : ما ذكرناة . 

والثاني : عمومٌ نفعِه ؛ إِذْ تتعدّئ فائدثة » والعملٌ لا يتعدّئ . 

والثالثٌ : أَنْ يُرادَ به العلم بالله وصفاتِهِ وأفعاله » فذلكَ أفضل 
مِنْ كل عمل , بل مقصودُ الأعمالٍ صرف القلوب عن الخلتٍ إلى 
الخالق ؛ لتنبعتٌ بعد الانصرافٍ إليهِ لمعرفتِه ومحبَّتِهِ » فالعملٌ وعلمٌ 
العمل مرادانٍ لهلذا العلم . 

وهلذا العلمُ غايةٌ المريدينَ » والعملٌ كالشرط لهُء وإليهِ الإشارةٌ 


)0غ( رواه الترمذي (73586 ). 


بقولِهِ تعالئ  :‏ إِلْهِ يَسْعَدُ الْجَرْ اليب وَالْحَمَل ألصَّلِحُ يَرْفَمْةُ 4'') 
فالكلمٌ الطيّْتُ : هو هنذا العلمٌ » والعمل الصالحٌ كالحمَّالٍ الرافع لهُ 
إلى مقصده » فيكونُ المرفوعٌ أفضلّ مِنَّ الرافع 1 
وهلذا كلام معترّضٌ لا يليقٌ بهنذا الكلام » فلنرجعْ إلى المقصودٍ 
0 

إذا عرفت فوائدَ العزلة وغوائلها . . تحققتَ أنَّ الحكم عليها مطلقاً 
بالتفضيل نفياً وإثباتاً خطأ » بل ينبغي أنْ يُنظرَ إلى الشخص وحاله . 
وإلى الخليط وحالِه » وإلى الباعث على مخالطتَهٍ وإلى الفائت بسبب 
ا حلصيو مدي الفوائ الما كررة ا واكائن تاك لجال فيد 


ع يتبيّنُ الحقٌ » ويتضحٌ الأفضلٌ . 
ب وكلامُ الشافعي رضي الله عنة هوّ فضلْ الخطاب ؛ إذْ قال : 
( يا يونمن ؛ الانقباضُ عن الناس مكسبةٌ للعداوة » والانبساط إلِيهمْ 
مجلبةٌ لقرناء السوءٍ » فكنْ بِينَ المنقبض والمنبسط )”" . 

فلذلكَ يجث الاعتدالٌ في المخالطة والعزلة » ويختلفٌُ ذلك 
بالأحوال » وبملاحظة الفوائد والآفات يتبيّق الأفضلٌ » هنذا هو الحقٌّ 
الصّراحُ » وكلّ ما ذُكرٌ سوئ هلذا فهوّ قاصرٌء وإنَّما هوّ إخبارٌ كل 
واحدٍ عنْ حالةٍ خاصَّةٍ هوّ فيها » فلا يجوزرٌ أنْ يحكمّ بها علئ غيره 
المخالف لهُ في الحالٍ . 


"4 ١ ( : سورة فذاطر‎ )١( 
: ويوئنس هو ابن عيل الأعلى الصدفى‎ 3 ( ١/4 ) ( زهة رواه أبو تعيم فى 0 الحاية‎ 
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ار 00 4 3 د 
ا ا ا 
الل سيان لوجي “فكت لعفبو لقكال رق ار يفيل ينان 
الحن بوإجة ”اذا ودوالقافدة عر :الخو كني لا يتحص + 

ولذلكَ سَيِلَ الصوفيّة عن الفقر ء فما مِنْ واحدٍ إلا وأجابَ بجواب 
غير جواب الآخرء وكلٌ ذلك حقٌّ بالإضافة إلى حالِه » وليسَ بحقّ 
في نفِسِه ؛ إِذ الحقٌ لا يكونُ إلا واحداً . 

ولذلكَ قال أبو عبد الله الجلاءً وقد سَعِلَ عن الفقر فقالَ : ( اضرب 
بكتَمَيَكَ الجائط وثلٌ يقي الله فوت الفقر ) ''' . ١‏ 

وقال الجنيد ؟( الفقية :هو الذي لا يسأل أحدا ولا يعارضق وان" “17 
ور ناا 

وقال سول دذا عيس النه +( الفقيه !اذى لا يسان وله ته , 

وقال ناهر الكيكون ذلك يننا كان للك + :قاذ يكو للق 
ومن حيك لح يكن للتسوال يكن للد 3 


» اللمع » ( ص 4 ) » وهو إشارة إلى كمال التخلي عن الدنيا‎ ١ أورده الطوسي في‎ )١( 
.) وصدق التوجه والالتجاء إلى اللّه تعاليل . «إتحاف ) (50/هلا”‎ 

(؟) أورده الطوسي في « اللمع » (( ص 728 ) . 

(9) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 78 ) » وفيه : ( لا يسأل ولا يرد ولا يحبس ) . 


(5) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 70 ) » وهو لابن الجلاء كذألك . 8 : 
60 . 


0 7 0 
115 د كتاب اداب العزلة 0 10 
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1 

: والمقصود االنالو شك مد عه , اشن الدب بده عوارة 

اش عل 1 سا كسان ترنلك كللاكن وذ رضم فل قار 

كل واحدٍ عنْ حالِهِ وما غلب علئ قلبِهِ » ولذلكَ لا ترى اثنينٍ منهُمْ 

ساك :ثحي لماجي كديا نت العضرت أن وى عل يل كن 

واحدٍ منهّخ يدَّعي أَنَّهُ الواصلٌ إلى الحقّ والواقففُ عليه ؛ لِأنَّ أكثرٌ 

تردّدِهِمْ على مقتضى الأحوالٍ التي تعرضٌ لقلوبهمْ » فلا يشتغلونَ إلا 
بأُنفسِهمْ » ولا يلتفتونَ إلى غيرهِمْ . 

6 

ونور زر العلم إذا برق :ا بالكل , وكشفٌ الغطاء » ورفعٌ 


9 الاختلاف . 


ومثالٌ نظر هلؤلاءِ ما رأيتَ مِنْ نَظر قوم في أدَلَةٍ الزوالٍ بالنظر 
في الظلّ » فقَالَ بعضَهمْ : هو في الصيفف قدمانٍ » وحُكيّ عنْ 
آخرَ أنَّهُ نصفُ قدم » وآخرّ يردُ عليه وأنَّهُ في الشتاءِ سبعةٌ أقدام . 


وحُكِيّ عن آخرَ أنَهُ خمسةٌ أقدام » وآخر يرد عليه » فهلذا يشب 
أجوبة الصوفية واختلاقَهُمْ ؛ فإنَ كلَّ واحدٍ مِنْ هلؤلاء أخبرٌ عن 
الظلّ الذي رآهُ ببلدٍ نفسِهٍ » فصدق في قولِهِ » وأخطأ في تخطئيه 
صاحبة ؛إذ ظن أن العالم كله بلدة أو هومكلٌ بلدوء كنا أن 


. )75© اللمع » ( ص‎ ١ أورده الطوسي في‎ )١( 


: 
: 
9 
: 
9 
: 
1 


لساك 
5م 


الصوفيّ لا يحكمٌ على العالم إلا بما هوّ حال نفِسِهِ. 

والعالمُ بالزوالٍ هوّ الذي يعرفٌ علَةً طولٍ الظلّ وقِصّره» وعلَةً 
اختلافِه بالبلادٍ » فيخبرٌ بأحكام مختلفةٍ في بلادٍ مختلفةٍ » ويقولٌ في 
بعضها : لا يبقى ظل » وفي بعضها : يطول » وفي بعضها : يقصّرٌ ء 
فهلذا ما أردنا أنْ نذكرَهُ مِنْ فضيلةٍ العزلة والمخالطة . 

فإِنْ قلت : فْمَنْ آثرَ العزلةَ ورآها أفضل لهُ وأسلمَ . . فما آدابُهُ في 
العزلة ؟ 


3 و 5 و 
فنقولٌ : إِنّما يطولٌ النظكْ فى آداب المخالطةٍ » وقد ذكرناها فى : 


كتاب آداب الصحبة . 
وأمّا آدابُ العزلة . . فلا تطول » فينبغي للمعتزلٍ أنْ ينوي بعزلته 
كفت شرٌ نفِسِهٍ عن الناس أوَلاً » ثم طلب السلامة مِنْ شرّ الأشرار 
ثانياً'' ' » ثم الخلاص مِنْ آفة القصور عن القيام بحقوقٍ المسلمينَ 
ثالث , ثم التجرُد بكنْه الهمّة لعبادة الله رابعاً . فهلذو آدابُ نيه . 
ثم ليكنْ في خلوتِهِ مواظباً على العلم والعملٍ » والذكرٍ والفكر ؛ 


)١(‏ وإنما قال المصنف : ( من شر الأشرار ) » ولم يقل : ( من شرهم ) إشارة إلئ أنه 
ليس كل خليط شريراً » فإذا لم يكن كذلك . . فلا يطلب السلامة منه ؛ لأنه لا شر عنده » 
وهو احتراس حسن » وإن كان يفهم من قولهم : ( من شرهم ) أي : من شر أشرارهم . 
« إتحاف ) (5/لالا” ). 
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ربع العادات >5 حتت كد كمد كتاب آداب العزلة كم لك كام 


عر كتاب آداب العزلة 225 252 ح5هم 25م ربع العادات م #266: 
ليجتني ثمرةً العزلةٍ » وليمنعَ النامن عنْ أنْ يكثروا غشيانّةٌ وزيارتة , 
امش سن ” صقن 3 5 2 6ك 5 8 0 
فيتشوّش وقته » وليكف عن السؤالٍ عن اخبارهِم » وعن الإصغاءٍ إلا م 
أراجيفف البلدٍ » وما النامن مشغولون به ء فإِن كل ذلكٌ ينغرسُ فى 


م8 


القلب حنَّى ينبعت في أثناءِ الصلاة أو الفكر مِنْ حيثٌ لا يحتسبٌ » م 

فوقوعٌ الأخبار في السمع كوقوع البذّر في الأرض » فللانة أن ميف : ١‏ 

وتتفرّعَ عروقها وأغصانّها » ويتداعئ بعضّها إلى بعض ٠‏ وأحدٌ مهمّاتِ | 
المعتزلٍ قطع الوساوس الصارفةٍ عنْ ذكر اللَّهِ » والأخبارٌ ينابيعع ١‏ 

الوساوس وأصولها . 1 

و2 وليقنغ باليسير مِنَّ المعيشةء وإلا.. اضطرهُ التوسّعٌ إلى الناس ٠‏ 0" 
واحتاع إن سخاطي. 
9 وليكن صبوراً على ما يلقاةُ مِنْ أذى الجيرانٍ » وليسدّ سمعّة عن |' 
الامتحا م نا نكال ويؤامن ناز عيوب الغزلوه ان قذع تيدر 0 
الخلطة ؛ فإِنَّ كلّ ذلك يو يو في القلب ولؤ مدَّةٌ يسيرةً » وحالَ اشتغالٍ - 5 

القلبٍ به لا بدَّ أنْ يكونَ واقفاً عنْ سيره في طريق الآخرة ؛ فإنَّ 

السيرَ ما بالمواظبةٍ على وزدٍ وذكر مع حضور قلب ء وإمّا بالفكر في ١‏ 

جلالٍ اللّهِ وصفاتِه وأفعاله وملكوت سماواتِه وأرضِه ء وإما بالتأمّلٍ في 3 

دقائق الأعمالٍ ومفسداتٍ القلوب وطلب طرق اللتحصّن منها » وكلّ ١‏ 

ذلكَ يستدعي الفراغَ » والإصغاءٌ إلى جميع ذلك مما يشْوّشْنُ القلت ل 
با ا د ل :. 


و يكن لهُ أهلٌ صالحةٌ أؤ جليينٌ صالمٌ لتستريح نفس 
م 


2-3 
عت عتنج عتذن: عدن ىر 1 > 0 او > 020و ا ي> آي 
كن ما 


يجي عي يد وي ري 0 


2-02 بسمسسسل ل 3 
2ه اجن اتن تحن ان ان <ن 1-1 إن ان ىه انق ي*. © 3ق 
لس ل ة 


0 ربع الأعادات حو 65م 6ه 6م كتاب آداب العزلة 7-4 1 


زف 
اليوم ساعةً عنْ كدّ المواظبةٍ » ففيه عَوْنُ علئ بقيّةِ الساعاتٍ . 
يتم لهُ الصبرٌ في العزلةٍ إلا بقطع الطمع عنٍ الدنيا وما الناسُ 
ل 0 ل 
يصبحٌ » فيسهل عليه صبْرٌ يوم » ولا يسهل عليه العزمٌ على الصبر 
عشرينَ سنة لؤ قدَّرٌ تراخيّ الأجلٍ . 
5 
وليكنْ كثيرٌ الذكر للموتٍ ووحدة القبر مهما ضاق قلبهُ مِنَ 2 
0 ركام ووو 38 اي , ين 6 سُ 7 ُ 
ل ل ل ل ١‏ 
ما يأنسن به . . فلا يطيقٌ و عقا الوجناء بعة الدوكة وان من أهة 00 
مه 
1 الله 00006 . | ث أنسَةٌ ؟ اذ لا 5 م 8 03 
بذكر 4 ومعرفته . . فلا يزيل الموثٌ أنسَهُ ؛ إذ لا يهدمُ 1 بي 
الأنسٍ والمعرفةٍ » بل يبقئ حيّاً بمعرفيِه وأَنسِهٍ » فرحاً بفضّلٍ الله ىت 
ليف و حي ا امعان الشهداءٍ : « ولا خَََ أَلَدِىَ ‏ | 
وأ فى سيل الو أتونا بل كي 
لَه من صَضْلِهِ © ” ''» وكلّ متجرّدٍ لله في جهادٍ نفْسِه فهوَّ شهيدٌ مهما 
أدركةُ الموثٌ مقبلاً غير مدبر » فالمجاهدٌ من جاهدّ نفِسَهُ وهواهٌ ؛ كما 
صرّحَ به رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم ”"' » والجهادٌ الأكبرٌ جهادُ 


0 ون ا 8 لهم 
8 2 عند تبسر ردقوبف 1 فرجين 


.)١ا/٠»-‎ 159 ( : سورة آل عمران‎ )١( 
وابن حبان في ( صحيحه) (1575 )غ» وأحمد في‎ »)١17١( رواه الترمذي‎ )0( 
الكبير»)‎ ١ والطبراني في‎ ») ١١/١ ( » والحاكم في « المستدرك‎ ») 7١/70( المسند»‎ « 
.)) 3/10 


4 


اللأضهد إل البجهاة الأ عر )"7 يعنون نفهاة النشين . 
ف لكا امار : 


أ 6 : م 
وعو ال س با ول من ريع الوا ست م لتب بجا رعاوم لين 


كلش ررب العا لين 
والصَلم السلا م علق رسول حير وأ ل الطيتب ع لطاهرن يحر_اتبعين 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» ( 723775 ) ». والخطيب في « تاريخ بغداد» 
(48/1: )» وابن الجوزي في «ذم الهوئ » ( ص ١18‏ ) عن جابر رضي اللّه عنه 
مرفوعاً » ولفظه : « قدمتم خير مقدم » وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» » 


. » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « مجاهدة العبد هواه‎ ( ١ 


زه 
سج سر بحسم 
الي ا 2252-22-22 2ه جو 2 ] بال 
لأسف يد ا د يي 


النفس ». كما قال الصحابةٌ رضي اللّهُ عنهُم : ( رجعنا مِنَّ الجهادٍ 


- 7157772 لحن يدن" لحن بدن بدن مدن 7 حذن” مدن ١!‏ لحن كن" تر 


و > د 


ج11 حج10 اججنا حؤاة جد 


5ل حجا1 > حطان »عمال حال عد 


عجون حيو حجون حيونى تيون حووكن يون حون كيو :9 ن :ج29 ن كن جك ن خوك 


ينان عاتن ونان متت فامادان فكمنتن فكواتان مان لاه 


ميدن فكمدتن هلةن عاتن اه 


عو 


لين 
٠ : 0‏ الع 


رقه/؟© ٠‏ هم/؟ ١مك‏ ١مك ٠١‏ مرك . 
1١‏ مواق سسب ا لسا يع م ربع العا ونكت 6 
0 جب 1 
وال .وال . ياك ٠١‏ وال 


اجو انتج اجن احج اجن حجن اهن -<500هو يردن 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
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0 
4 
05 
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حون تون خوكن تيون اعون جين كن ترون ج09 


2ن ع نكم ةن قكيه ان لين لماو فون كع ان فاملة 1 ةن افكونة ر ناجا ز1 14"( ذامة و1 شكس 


٠ 
لله ا لتم الي‎ 1 
نم اس ف‎ 


الحمدٌ للّهِ الذي فتح بصائرٌ أوليائِهِ بالحكم والعبرء واستخلصَ 
هممَهُمْ لمشاهدة عجائب صنعِه في الحضر والسفر » فأصبحوا راضينَ 
بمجاري القدرء منزُهِينَ قلوبَهُمْ عن التلقّتِ إلى مُنتزهاتٍ البصر» 
إلا على سبيلٍ الاعتبار بما يسن في مسارح النظرٍ ومجاري الفكر » 
فاستوئ عندَهُمْ البدٌ والبحزٌ » والسهلٌ والوعرٌ» والبدوٌ والحضرٌ . 


والصلاةٌ علئ محمَّدٍ سيّدٍ د البشرء وعلئ آلِهِ وأصحابه المقتفينَ 


0 


لآثاره في الأخلاق والسير» وسلّم كثيراً . 


سج 

أما لحر : 

إن السفرٌ وسيلةٌ إلى الخلاص عنْ مهروب عنّْهُ » أو الوصولٍ إلى 
مطلوب مرغوب فيه . 

والسفر سفران : سفرٌ بظاهر البدنٍ عن المستقرٌ والوطنٍ إلى 
الصحارئ والفلواتٍ » وسفرٌ بسير القلب عن أسفلٍ السافلينَ إلى 
ملكوت السماوات » وأشرفُ السفرين ن السفرٌ الباطنٌ . 

فَإِنَ الواقفت : قف على الحالةٍ التي نش عليها عَقِيبَ الولادة » 
العتافة :علي امنا تلقكة بالعقلين ف الكبباء والأجداد . . لازمٌ درجة 
ك 3 


>5 كتاب آداب السفر > <5 <5- 65-2 5ه ربع العادات 5- 270246 


السماواتث والأرضُ ظلمة السجن وضيقَ الحبس » وقد صدق 
: القائل ”'' : [ من الوافر] 
وَلّمْ آَرَ فِي عيُوبٍ النَّاسِ شَّيْعا كَتَفْصٍ الْمَادِرِينَ عَلَى التّمام 
إلا أنّ هدذا السفرَّ لما كان مقَتَحِمُهُ في خطبٍ خطير.. لم 
يستغنٍ فيه عن دليلٍ وخفير » فاقتضئ غموض السبيلٍ » 
الخفير والدليلٍ » وقناعةٌ السالكينَ عن الحظ الجزيلٍ بالنصيب 
النازلٍ القليل . . اندرا سن مسالكه » فانقطعَ فيه الرفاقٌ » وخلا عن 
الطائفينَ ' ' ' منتزهاث الأنفس والملكوت والآفاق . 
6ش وإليه دعا الله سبحائَة بقوله : © سَثْرِيِهِمَ ءَاينينَا في الْآَفَاقِ و 
6 أن ا اي : « وَف الْأْض َلِنَتُ موقي شه 08 


ا ا ا 52 اجن اجو اجن امن جه اذن حو التو جو 2ه هوحن 


03 0 


وو لص حا لسارو قع الإنكار بقوا لِهِ تعالل :”ا وَإدكي لتَمرُونَ 
ا أجل 1-14 » وبقولِهِ تعالى : ١‏ وحن 


شنُ دَايةَ سل ررس سوبا رج 


اي كار 01 
ءَايَةَ في أ َمَوتِ وَالْانضِ يَمُرُونَ عَلْهَا وَهْرَ عَنَهَا مُمَرضُورت 104 


قت- ق> > :ا وى > 


6س 5 م شرا 0 . م اف 1ه 03 
فْمَنْ تيشرّله هلذا السفرٌ.. لم يزل في سيره متنزها في جنةٍ 


0 عر ع 50 


5 


.)١510/5( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 
. ) في (أ) : ( الطالبين ) بدل ( الطائفين‎ )5( 

(6) سورة فصلت : ( 0 ) . 

(#أأصورة الأارياف + وم ا 

(0) سورة الصافات : (/ا1 - 18 ) . 

.)1١١( : سورة يوسف كك‎ )١( 


ُ 
0 
حت 


ربع العادات © جه 2ه 5 كتاب آداب السفر © 


عرضها السماواتُ والأرضٌ وهو ساكنٌ بالبدنٍ » مستقرٌ في الوطن » 
وهوّ السفرٌ الذي لا تضيقٌ فيه المناهل والمواردٌ » ولا يضدٌ فيه التزاحمٌ 
والتواردٌ » بل تزيدُ بكثرة المسافرينَ غنائمّهُ » وتتضاعف ثمراثة 
وفوائدةُ » فغنائمٌة دائمةٌ غير ممنوعةٍ » وثمراثة متزايدةٌ غير مقطوعةٍ , 


إلا إذا بدا للمسافر فترةٌ في سفره ووقفةٌ في حركيو ‏ فإنّ الله لا يغيَر 


ما بقوم حثَّى يغيّروا ما بأَنفسِهمْ » وإذا زاغوا . . أزاغَ اللّهُ قِلوبَهُمْ , 
وما الله بظلّام للعبيدٍ » وللكتّهُمْ يظلمونَ أنفسَهُمْ . 

ومَنْ لم يؤهَّلَ للجَوَلانِ في هلذا الميدانٍ » والتطوافٍ في متنزّهاتِ 
هلذا البستانٍ . . ربَّما سافرٌ بظاهر بدنِهِ في مذَّةٍ مديدةٍ فراسح معدودةً ٠‏ يل 
عتما بها تجارة للدنيا أو ذعيرة للأخزة :فإذ كان نطلعة الحلم ١‏ 
والدينَ » أو الكفايةٌ للاستعانة على الدين .. كان مِنْ سالكي سبيلٍ ؛ 
الآخرة » وكانَ له في سفره شروط وآدابٌ إِنْ أهملها . . كانَ مِنْ عمال 
الدنيا وأتباع الشيطانٍ » وَإنْ واظب عليها . . لمْ يخل سفْرُْهُ عن فوائد 
تُلحقةُ ينكان الآخرة وأولياءِ الرحمان » ونحنٌ نذكرٌ آدابَةٌ وشروطةٌ في 


البابُ الأول : في الآداب مِنْ أوَّلِ النهوض إلى آخر الرجوع » وفي 
البابُ الثاني : فيما لا بد للمسافر مِنْ تعلْمِهِ مِنْ رخص السفر 
وأذَّلةٍ القبلةٍ والأوقاتٍ . 


>5 كتاب آداب السفر جع جم ربع العادات | هد ع 


اجات الأول 

ادا سس )ةل نمو ض )للش الرجوع , و في لشفو فائدئه 
رفيه تصالان 
الموالاية 


اعلم ل ئذ وله آفاتثٌ كما 
001 ذكرناة في كتاب الصحبة والعزلةٍ . 

والفوائدٌُ الباعثةٌ على السفر لا تخلو مِنْ هرب أوْ طلب » فإن 
المسافرّ إِمَا ا أن يكون لهُ مزعجٌ عن مُقَامِهِ ولولاه لما كانَ له مقصدٌ 
ا لهُ مقصدٌٌ ومطلتٌ . 


والمهروبثُ عنة : | إما موْ لهُ نكاية في الأمور الدنيوية ؛ كالطاعون 
والوباء إذاظية ينلد » أو ؤفك كنة نددة أؤ خصومة ‏ أو غلةة 


شعي 


وهوَّإمًا عام ؛ كما ذكرناءً » أؤ خاصٌ ؛ كمَنْ يُقَصدُ بأذيَّةِ في 
بلدِه فيهربٌُ منهاء وإمّا أمرٌ لهُ نكايةٌ في الدين ؛ كمّن ابتلي في 
بلدِهِ بجاو ومالٍ واتساع أسباب تصدَّهُ عن التجرٌد لله » فيؤثرٌ الغربة 
واللكمزلا م رويحيتك السظة واليكاه + آز كتين تدعق إل يدع قير 
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0 
2 
2 
8 
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عع ددن ادن 


52 ايحن" تن :تن يكن 


6اق> 30> 26267 هن اق 


أؤ إلى ولاية عمل لا تحلّ مباشرثة نَهُ » فيطلت الفرارٌ منةُ 
وأمّا المطلوبٌ . . فهوَ إِمَّا دنيويٌ كالمالٍ والجاو » أو دينيٌ . 
والدينيٌ إِمّا علمٌ وإمّا عمل . 
والعلمٌ إِمّا علمٌ مِنَ العلوم الدينية » وما علمٌ بأخلاق نفسِهٍ وصفاته ‏ 50 
علئ سبيل التجربة » ونا علمٌ بآباتِ الأرض وعجائبها ؛ كسفر ذي |ء 
القرنين وطوافِهِ في نواحي 0 ١‏ 


51 


والععمل إما ع3 وكا ريا 
والعبادةٌ هي الحج والعمرةٌ والجهادٌ » والزيارةٌ أيضاً مِنَ القرباتِ . 

ةنس ون 05 2001 والمدونة وى االشليين والعترر ونا “2 

الرباطً بها قربةٌ » وقد يُقصدُ بها الأولياءً والعلماءً » وهُمْ إِمّا موتئ فَتُرَارٌ 

فبواقة ف روزكا العياة فضيوة بسع اسدفية ««ووستط ةين السرالة 9 

أحوالِه قرّةُ الرغبة في الاقتداء بهم . 


فهلذه هي أقسامٌ الأسفارء ويخرجٌ مِنْ هلذه القسمةٍ أقسامٌ : : 
القسمٌ الْأَوّلُ : السفرٌ في طلب العلم : : 
وهوَّإمًا واجبٌ . وإمّا نفل » وذلكَ بحسب كون العلم واجباً | 
أؤنفاذ »ينك العلم إكا عله بأمور:ديية» أو بأخلاقة في تفييد  7١‏ 


0 « من خرج من بيته ذي 2 
4 


أ بآياتٍ الله في أرضه . 


2ع كتاب آداب السفر صجج جم ربع العادات | 4ت 1 


0 0 00 
العلم . . فهو في سبيل الله حتئ يرجع ) 
وفي خبر آخر داكن تسلك ريق ملعي شن فيه لما : . سهّلَ الله 
لهُ طريقاً إلى الجنّة )”9 . 
وكانَ سعيدٌ بن المسيّبٍ يسافرٌ الأيامَ في طلبٍ الحديث الواحلٍ” '" . 
وقال الشعبئٌ : ( لؤ سافرٌ رجل مِنَ الشام إلى أقصى اليمن في 
كلمة تدلة فل هئ + أواتر هن رذق :انا كان سف مان 550 
ل ل 


5 


الأتضاري ميث ين عق رضول ال عدلى ار ري : حتّل 


وقلَّ مذكورٌ في العلم محصّلٌ مِنْ زمانٍ الصحابةٍ إلى زماننا هلذا 


إلا وحصَّلَ العلمَ بالسفر وسافرٌ لأَجِلِه . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 751417 ) » وقوله : « حت يرجع » إشارة إلئ أنه بعد الرجوع وإنذار 
القوم له درجة أعلئ من تلك الدرجة ؛ لأنه حينئذٍ وارث الأنبياء في تكميل الناقصين . 
« فيض القدير» (5/5؟١).‏ 

(5) رواه مسلم ( 7599 ). 

(*) فقد روى ابن سعد في « طبقاته » ( 78/5" ) عنه أنه قال : ( إن كنت لأسير الليالي 
والأيام في طلب الحديث الواحد ) . ْ 
(4) قوت القلوب ( 7١5/5‏ ). 

(0) رواه الحاكم في « المستدرك » (؟//ا": ) » وأشار إلئ ذلك البخاري في ١‏ صحيحه ») 
( كتاب العلم . باب الخروج في طلب العلم ) حيث قال : ( ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلئ عبد اللّه بن أنيس في حديث واحد ) . 


ربع العءادات ج55 | كتاب آداب السفر 


وما علمُهُ بنفسِه وأخلاقه : فذالك أيضاً مهم ؛ فإنَّ طريقّ الآخرة 
وو ل ماه 
أسرار باطيِْهِ وخبائث صفاتِهِ . . لا يقدرٌ على تطهير القلب منها ء وإنَّما 
ا م 
السماوات والأرض . 

وانّما سبَيَ السفز سفراً لأَنَّهُ يسفرُ عن الأخلاق » ولذالكَ قال عمرٌ 
رضي الله عنهُ للذي كانَ يعرّفُ عندَهُ بعضّ الشهودٍ : هل صحبتَهُ في 
السفر الذي يُستدلَ به على مكارم الأخلاتي ؟ فقا : لاء فقا : ما 
0" 

ركان بش فول ميا ا - 
إذا ساح . . طاب » وإذا كَثْرَ مُقَامُهُ في موضع . 52 
ا ل 0 
أخلاقها ؛ لاستئناسها بما يوافقٌ طبعّها مِنَ المألوفات المعهودة . فإذا 
حملت وعثاءً السفرء وصرفَتْ عن مألوفاتّها المعتادة » وامتُحنّتْ ز' 
بمشاقٍ الغربةٍ . . انكشمَّتْ غوائلها » ووقعَ الوقوفٌ علئ عيويها , 
فيمكنٌ الاشتغالٌ بعلاجها . ْ 


4 
4 
0 
4 
ٍ 
4 
4 
4 
4 
يِ 
4 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (507 ) » وبلفظ المصنف فى 
«القوت » .)١١6/795(‏ , 
(؟) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( 701/١5‏ ) بنحوهء ولفظه في «القوت) 
(؟/:١5).‏ 


ٍْ م 
8 1 حمسيو 
ا 
اس و 1711 ا 0 -ج1035-41015-21001 » سطالة » محال > محالة د يد 
لعن ا 
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9 
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9 
0 
9 
ا‎ 


وقد ذكرنا في كتاب العزلةٍ فوائد المخالطة » والسفرٌ مخالطةٌ مع 
زناذة لقتال واعسال مشا ؛ 

وأما آياثٌ اللّه في أرضه : ففي مشاهدتها فوائدٌ للمستبصر » ففيها 
قِطعٌ متجاوراثٌ » وفيها الجبالٌ » والبراري والبحازٌ ء وأنواعٌ الحيوان 
شاك واوا ررمي راود بشاق اه بالويطدانية + رسع 
له بلسانٍ ذَلِقٍ' '' لا يدركة إلا مَنْ ألقى السمعَ وهو شهيدٌ » وأما ىَّ 
الجاتحدون والعافلون والمغعدون بلامع السراب مِنْ زهرة الدنيا . 
فإِنّهُمْ لا يبصرونَ ولا يسمعونّ ؛ لأنَهُمْ عن السمع معزولونَ » وعنْ 
آياتٍ ربَهِمْ محجوبونٌ ؛ يعلمونَ ظاهراً مِنَّ الحياة الدنيا وهْنْم عن 
0 الآخرة هم غافلونٌ . 

وما أَريدَ بالسمع السمعٌ الظاهرٌ ؛ فإِنَّ الذينَ أريدوا به ما كانوا 
معزولينَ عنة ‏ وإنّما ريد به السمعٌ الباطنٌ » ولا يُدرِكُ بالسمع 
الظهر إلا الأصنواث ع زيشارك :فيغ الانساة سافة السيؤاناك كأمًا 
السبمع الباطن .+ فيدارك بد لساك الحا » وهو نطق وراة نطق المقال . 
١‏ يالب فول القائل حكانة لكلام لو والحائط : قال الجدارٌ للوَّتِدٍ : 
: لِمَ تشني ؟ فقالَ تيل كن كاتني فلع ير كني # زرو الشعه الذي 
: ؤراتي 27 

وما مِنْ ذرَّةِ في السماواتٍ والأرض إلا ولها أنواعٌ شهادات لله 
)١(‏ ذلق : فصيح . 


(1) راء : فعل أمر من راءئ يرائي ؛ أي : انظر . « إتحاف » ( 78/17 ) . 


0 2 
2792091 كناب آداب السفر لجح وج حم ربع العادات © 


ع0 15ح 3 و1 وت او 1 


سبحانّةُ بالوحدانية هي توحيدها » وأنواعٌ شهاداتٍ لصانعها بالتقدّسِ 
حي يتيخا و1١‏ بتشيرد تحيكها الححوع لم يسائر ين 
مضيقٍ سَمْع الظاهر إلى فضاء - ْنع الباطن تومن رفاك نان لقان 
إلى فصاحة لسانٍ الحالٍ » ولو قدرّ كل عاجز على مثلٍ هلذا السير . . 

لما كانَ سليمانٌ عليهِ السلامٌ مختضّاً بفهم منطقٍ الطير » ولما كان 
موسئ عليه السلامُ مختضّاً بسماع كلام الله تعالى الذي يحت تقدييتة 


ا لمن سين سيت 


عَنْ مشابهة الحروفٍ والأصوات . 

ومَنْ يسافرٌ ليستقرئ هلذهٍ الشهاداتٍ مِنَ الأسطر المكتوبة 
بالخطوط الإللهية على صفحات الجمادات . . لمْ يطل سفْرْهُ بالبدن ٠»‏ . 
بل د يستقرٌ في موضع ويفرعٌ قلبَةٌ للتمتّع بسماع نغماتٍ التسبيحات 2 
مِنْ آحادٍ الذرّاتِ » فما لهُ وللتردّدِ في الفلوات وله غنيةٌ في ملكوتٍ 0 
السماواتٍ ؟! فالشمسُ والقمرُ والنجومٌ بأمره مسخراثٌ » وهيّ إلى 
أبصار ذوي البصائر مسافراثٌ في الشهر والسنةٍ مراتٍ » بل هي دائبة 
في الحركة علئ توالي الأوقاتٍ » فمِنَ الغرائبٍ أنْ يدأب في الطوافب |م 
باحاة الستاجد من أمرت الكفلة أن فظوت به الاوين الغرادت أن بح (١‏ 
يطوف في أكنافٍ الأرض مَنْ تطوفٌ به أقطارٌ السماء 2١!!‏ . : 

ثمَّ ما دام المسافرٌ مفتقراً إلى أنْ يبصر عالمَ المُلك والشهادة بالبصر 
الظاهر . . فهو يعد في المنزلٍ الأول مِنْ منازلٍ السائرينَ إلى الله تعالى 


2ك “واي ود زا عي تركو وده 
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)١(‏ انظر ما ذكره العلامة الآلوسي في ١‏ تفسيره» ( ١9 - ١5/77‏ ) » وقد سبقت الإشارة 


إليه في كتاب ( أسرار الحج ) عند قوله : ( فضيلة المقام بمكة المكرمة وكراهته ) 000 
7 كل كت و سا وت وعد سد م ووو وب روي 


0 
| مرج :ا د كتاب اداب السفر > <5 9 .05م 0 
. 


ا : 
إلا الجبنٌ والقصورٌ » ولذلك قالَ بعضْ أرباب القلوب :إن النامن- لا 
يقولونَ : افتحوا أَعيئَكُمْ حتّى تبصرواء وأنا أقول : غيّضوا أعيئَكُمْ ‏ * 


ِ 1 الراك ًْ قٍِ‎ 3 ١ 
حتَّى تبصروا ) » وكل واحدٍ مِنّ القولين حقّ . إلا أنَ الأَوّلَ خبّر عن أذ‎ 
| المنزلٍ الأول القريب مِنَ الوطن » والثانيَ خبّرَ عمًا بِعَدَهُ مِنَ المنازل‎ 
البعيدة عن الوطن ء التي لا يطؤُها إلا مخاطرٌ بنفسِه » والمجاوزٌ إليها  أذ‎ ) 
' ربّما يتية فيها تتبن ور كوا اع الحرف و مدو تفري 0 الوق سواه‎ ٍ 
7 » السبيلٍ » والهالكونَ في التيه هم الأكثرونَ مِنْ رَكّابٍ هذه الطرق‎ 0 
4 » ا بنور التوفيق فازوا بالتعيم والملك المقيم‎ 0 © 
7 : | وهم الذين سم اللّه‎ 5 : 
7 واعتبزهلذا وا 00 كثرة‎ 5 
| الخلتٍ طلابُهُ » ومهما عظمَ المطلوبٌُ . . قل المساعدٌ . ثمَ الذي يهلك‎ 

أكقد مين الذى فلك +#ولة يتصد ىن لطلئ العلك الاجر الحبان 4 1 

: : . 

لعظيم الخطر وطولٍ التعب . م 

ّ 21١0) 8 0 7 

اذا كانَتِ التفوسُ كباراً تَعِبَتُ فِي مُرادها الأَخْسامُ ل 

وما أودعَ الله العرّ والملكَ في الدين والدنيا إلا في متن (م 

الخطر . 5 

0 5-2 


: 1 البيت من الخفيف » وهو لاحتذبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ») ( 750/17 ) . 


هله 
7 2 ا 0 
0 ا كوا و الوا حو نتن عو عدن 2 755 >291* اي ايه 2 
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عي صم ع و عر ع مع 6ع قمع تجن هرد ن مد رجه ن عمد #وولة 


سف ل هده حو حو حو لوت 07م و ومو وه وه 6 5 #25 : 
اس جا 


آياتٍ اللّهِ في الأرض ٠‏ فلنرجغ إلى الغرض الذي كنا نقصدهُ 


ربع العادات كتاب آداب السفر 5 هله 


قد يُسبَي الجبانُ الجبنَ والقصورٌ باسم الحرّْم والحذر ؛ كما 
و [ من الوافر] 
الوك . وتفضنينا ردن رربي 
فهدذا حكُمٌ السفر الظاهر إذا أَرِيدَ به السفرٌ الباطنٌ بمطالعة 


0 


3 و -005 0 9 5 3 1-5 ك5 . 
القسمم الثاني : وهو أن يسافرٌ دحل الوادد” إن لجهاد اول ا 
وقد ذكرنا فضَلَ ذلك وآدابَهُ وأعمالَةٌ الظاهرةً والباطنةً فى كتاب .* 

أسرار الحجّ » ويدخلٌ في جملتِه زيارةٌ قبور الأنبياءء عليهمٌ السلامُ » / 
وزيارة قبور الصحابة والتابعينَ » وسائر العلماءٍ والأولياءٍِ » وكل مَنْ 


يُتبدَكٌ بمشاهدتِه في حياتِه د يريا رتك رمد قات ٍ, 


ويجودهة الريفال لهلذا الغرض » ولا يمنعُ مِنْ هلذا قولهُ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : «لا تُشدٌّ الرحالٌ إلا إلئ ثلاثةٍ مساجدَ : مسجدي 
هلذا » والمسجدٍ الحرام » والمسجدٍ الأقصئ»”" ؛ لأنّ ذلك في 
تاكن انها متسياقك ونه قاو امالك لذ 000 
زيارة قبور الاقشياء وبين الأولياءِ والعلماءع ءِ في أصلٍ الفضل ٠»‏ و! 


. ) وفيه : ( أن العجز عقل‎ » ) 1١/5 ( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 
. ) 1881/( ومسلم‎ » ) ١189 ( (؟) رواه البخاري‎ 


يحو 
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كان يتفاوثُ في الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اختلافٍ درجاتِهمْ 
عند الله ه عزَّ وجل . 
وبالجملة : زيارةٌ الأحياءِ أولئ مِنْ زيارةٍ الأمواتٍ . والفائدةٌ مِنْ 
زيارة الأحياء طلبٌ بركةٍ الدعاءِ وبركةٍ النظر إليهمْ ؛ إن النظرٌ إلى 
وجوه العلماءٍ والصلحاءٍ عبادةٌ”'' » وفيه أيضاً حركةٌ الرغبة في 
الاقتداء بِهِمْ , والتتخلق بأخلاقِهم وآدابهم » هلذا سوئ ما يُنتظرٌ مِنَّ 
الفوائدٍ العلميّة المستفادة مِنْ أنفاسِهم وأفعالِهِمْ » كيفت ومجرّدْ زيارة 
الإخوانٍ في اللّهِ عزَّ وجل فيه فضَلٌ كما ذكرناهٌ في كتاب الصحبة ؟! 
وفي التوراة : ( سِرْ أربعة أميالٍ : زْرْ أخاً في الله ) ' '' . 
وما البقاعٌ . . فلا معنئ لزيارتها سوى المساجدٍ الثلاثة » وسوى 
الثغور اللي له 
البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة 
وقد ذكرنا فضائلٌ ع ا 
لهُ فضل كبيرٌ » خرج ابنُ عمر رضي الل عن مِنَ المدينة قاصداً بِيتَ 


المقدس حتّى صلَّى فيه الصلواتٍ الخمسن ثمٌ كرّ راجعاً مِنّ الغدٍ إلى 
ال 00 

.)788/50( » فإنهم إذا رُووا . . ذكر الله » والذكر عبادة . «إتحاف‎ )١( 
قوت 0 (؟/ل/اذما )ء ورواه الديلمي في « مسئد الفردوس ) ( 75077 ) عن‎ )0( 
الكامل » ( 174/0 ) مرفوعاً » وورد‎ ١ على رضى الله عنه » وروئ نحوه ابن عدي فى‎ 
ْ . فتثورا خلن لننان التابعين كذالك‎ 
.) 7٠١6/5١ قوت القلوب‎ )5( 


وقد سألَ سليمانٌ عليه السلامُ ربَهُ عزَّ وجل أنَّ مَنْ قصدّ هنذا 
المسجدّ لا يعنيهِ إلا الصلاةٌ فيه ألا تصرف نظرَكٌ عنةُ ما دامَ مقيماً فيه 
حنَّى يخرّج منة » وأنْ تخرجَةُ مِنْ ذنوبه كيومَ ولدثّة أَنّهُ » فأعطاةً الله 
ذلكَ”'"' . 
عض فك 

القسمٌ الثالت : أنْ يكونَ السفرٌ للهرب مِنْ سببٍ مشوّش للدين : 
وذلكَ أيضاً حسنٌ » فالفرارٌ مما لا يُطاق مِنْ سنن الأنبياءٍ 
والمرسلينَ . 

وممًا يجبُ الهربُ منة : الولايةٌ » والجاهُ » وكثرةٌ العلائق والأسباب ؛ 
فإنَّ كلّ ذلكَ يسوَّسنُ فراعٌ القلب . والدينٌ لا يتم إلا بقلب فارغ 51 


بالدين » ولا يُتصوَّرُ فراعٌ القلب في الدنيا عنْ مهمّاتٍ الدنيا والحاجاتٍ 
الضرورية » وللكنن يُتصوٌرٌ تخفيفها وتثقيلها » وقد نجا الخدرة وهلكَ 
المثقلونَ”"' » والحمدٌ لله الذي لم يعلّقٍ النجاءً بالفراغ المطلقٍ عنْ 
جميع الأوزار والأعباءِ » بل قبلَ المخفٌ بِفْضِلِهٍ . وققلا سن رحميه . 
والمخفتٌ : هو الذي ليست الدنيا أكبر هيّهِ » وذلكَ لا يتيسَّرُ في 
الوطن لمَنِ اتسع جاهُةُ » وكثرّث علائقٌةُ » فلا يتم مقصودٌهُ إلا بالغربة 
)١(‏ كذا في « القوت ) ( 7٠١5/7‏ )ء ونحوه عند النسائي ( 1/5" ) . 


(0") فقد روى الحاكم في « المستدرك ) ( 1 ) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً : « إن 
أمامكم عقبة كؤوداً » لا يجوزها المثقلون » فأحب أن أتخفف لتلك العقبة » . 


عنْ غير الله » فإِنْ لمْ يتم فراغُةُ . . فبقذر فراغه يُتصِوٌرٌ أن يشتخل 8990١‏ 


2 و تا_كتاب آداب السفر 2 5-2 26 ربع العادات ‏ كه 275701 
والخمولٍ وقطع العلائقٍ التي لهُ بدّ عنها ؛ حنَّى يروّضَ نفسَة مدَّةٌ 
6 مديدة » ثم ربّما يذه الله بمعونيه » فينعمٌ عليه بما يقوئ به يقيئه ؛ 
ويطمئنٌ به قلبّهُ » فيستوي عندَّهُ الحضرٌ والسفرٌ» ويتقاربُ عندَهُ 
وجودٌ الأسباب والعلائق وعدمّها » فلا يصدَّهُ شيءٌ منها عمًا هو 
بصدده مِنْ ذكر الله » وذلكَ مما يعر وجودُهُ جذاً » بلٍ الغالبُ على 
القلوب الضعفُ . والقصورٌ عن الاتساع للخْلْقٍ والخالق , وإنّما يسعدُ 
بهاذو القة الأب لسوالارائاة: والوسيوك إليها بالكتي ديد وإ كان 
للاجتهادٍ والكسب فيها مدخل أيضاً . 


ومثالٌ تفاوت القوَةِ الباطنةٍ فيه كتفاوث القَوَّةِ الظاهرة في الأعضاءٍ » 
#عيوةٍ فربٌ رجلٍ قوي ذي مِرَةِ» سوي شديدٍ الأعصاب محكم البنية » 
ْ كر سو انور أل رطل مثلاً » فلؤ أرادٌ الفيحيك العراقة 
أن ينال رتبتَهُ بممارسة الحمل والتدريج فيه قليلاً قليلاً .. لمْ يقدز 
مجه لكين المنارسة والكوة ويك فى فوقو نيا ناناوان كان 
ذلك لا يبِلْعْهُ درجِتَهُ » فلا ينبغي أنْ يترك الجهدَ عند اليأس عن 
الرتبة العليا ؛ فإِن ذلك غايةٌ الجهل ونهايةٌ الضلال . ١‏ 


بك ا<ه اذواجه اجن اجو حو اده ده جه دن و وا كو دن 


وقد كان مِنْ عادةٍ السلفٍ رضي اللّهُ عنَهُمْ مفارقةٌ الوطن خيفةً 
مِنَّ الفتن » قالَ سفيانُ الثوريٌ : ( هلذا زان سوءٍ » لا يؤمنُ فيه على 
الخاملٍ » فكيفت على المشهورينَ ؟! هلذا زمانُ رجلٍ ينتقلٌ مِنْ بلدٍ 
إلن بلدء كلما توف في موصع .+ فحول إلى غيرظ) 2017 


جح ا ا علا ع حا ل ات ل دج 


نع 


.)1؟١6/5؟( قوت القلوب‎ )١( 


3 
3 
0 
4 
4 
3 
3 


ج99 95 حون حكن ركان وده 


نعم 


9 
5 
9 
: 
9 
: 
: 
9 


ولا 


إنأقاء :ادل تعالر . 


. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين‎ » ) ١177/7 ( قوت القلوب‎ )١( 


وقال أبو نعيم : رأيتُ سفيانَ الثوريّ وقد علّقَ قلَتَهُ بِيلِه » ووضعٌَ 
لاعن طيرو :نقلك #إلن ارو يا انا غيو الث قال التي عن ها 
قرب فيها رخص » أريذ أن أقيمَ بها ققلك له وتقنا هنذا ؟ قان : 
1 » إذا بعك أن قريةً فيها رخص . ٠‏ فأقمْ فيا نان أسلمٌ لدينكَ . 0 
وأقلّ لهك ل وهنذا هرت مِنْ غلاء السعر. أ 

وكانَ سريٌ السقطيٌ يقول للصوفيّة : (إذا خرج الشتاءً.. فق |« 
خرج آذارٌ»ء وأورقت الأشجارٌ » وطاب الانتشارٌ ؛ فانتشروا )”'' . 5 


وقد كانَ الخوَّاصُ لا يقيمٌ في بلدٍ أكثرٌ مِنْ أربعينَ يوماًء وكانَ ‏ 6 
مِنَ المتوكلينَ » ويرى الإقامةً اعتماداً على الأسباب قادحاً في 5 
رى ار 7 2 : 
التوكل 2" ٠‏ وسيأتي أسرارٌ الاعتمادٍ على الأسباب في كتاب التوكلٍ © 


القسمٌ الرابعٌ : السفرٌُ هرباً مما يقدحٌ في البدن ؛ كالطاعونٍ . 
أَوْ في المالٍ ؛ كغلاءٍ السعر وما يجري مجراة : 

ولا حرج في ذلك » بل ربّما يجبُ الفرارٌ في بعض المواضع . 
وما يُستحتٌُ في بعض ؛ بحسب وجوب ما يتردّتُ عليه مِنّ الفوائد 
واستحبابه . 


(0) قوت القلوب (0 7١6/7‏ ). 
(0) قوت القلوب (؟7/لا١7؟‏ ). 


كتاب آداب السفر > جح جم ربع العادات ‏ > 2 


7 مجولتكن امعو ينه الا عوا ا فلا يتيغي أذ ينو ايه روود 
ا فيه » قال أسامة بن زيد ون تفلن الله فلوو 1د 
أله "هذا الود جع أو السقم رجرٌ عُذّْبَ به بعضن الأمم قبلَكُمْ ألم بفق 
بعدٌ في الأرض » فيذهبٌ المرّةٌ ويأتي الأخرئ » فَمَنْ سمعٌّ بهِ في 
أرض . . فلا يقدمَنّ عليه » ومَّنْ وقعٌ بأرض وهوّ بها . . فلا يخرجَنَة 
ال 
1 وقالَتْ غائشةٌ رضي اللهُ عنها : قال رسولُ الله صلَّى الله 
ٍ وسلَّمَ  :‏ إِنَّ فنا أمّتي بالطعن والطاعونٍ » » فقلثٌ : هلذا الطعنُ قد 
ميل عرفناهُ » فما الطاعونٌ ؟ قالَ : « غدَّةٌ كغدَّةٍ البعير تأَخَدَّهُمْ في مراقِهمْ , 
اسل المي منة شهية ‏ والمقم عليه المحتيرث كاراب في 

ف سبيل اللّهِ » والفارٌ من كالفارٌ مِنَ الزحف )”" . 
255 وعن مكحولٍ عن أمّ أيمنَ قالَثْ : أوصئ رسول الله صلَّى الله 
الي و مي 0 


9 
: رار اف عمداً ؛ فإِنَّهُ درك ساف عا : فْقَلَ 
9 قث منة ذه اله »مئال والخمر ها تشع كل شر رقا 

8 


8 والمعصية ؛ فإِنّها تسخط الله » ولا تفدّ مِنَ الزحف ء وإنْ أصابت 
الناسن مُوتانٌ وأنتَ فيهمْ . . فاثبث فيه , أنفق مِنْ طُولِكَ على أهلٍ 


. واللفظ له‎ ) 55١8( رواه البخاري ( 41" ) » ومسلم‎ )١( 
.)١542/50( » المسند‎ ١ (؟) رواه أحمد فى‎ 5 


04 


ل 


بي بيتك ء» ولا ترفع عصااءً عنَهُمْ » أَخِفْهُمْ فى اللّه »” 


حم ءايه 


فهلذة الأحاديث تدل عليل أن القرار مو الطاعون مده غينة + وكذا 
القدومٌ عليه » وسيأتي سِرٌ ذلك في كتاب التوكلٍ . 


فهلذهِ أقسامٌ الأسفار» وقد خرج من أنَّ العفو يتفي : إلرع ملاموة.» 
وإلئ محمودٍ » وإلئ مباح » والمذمومٌ ينقسمٌ : إلى حرام ؛ كاباقٍ العبدٍ 
وسفر العاقٍ 2( وإلول مكروه 0 كالخروج رد بلد الطاعون 3 والمعيي ؟ 
ينقسمٌ : إلى واجب ؛ كالحجٌ وطلب العلم الذي هوّ فريضة على كل 
مسلم . وإلى مندوب إليه ؛ كزيارة العلماءِ وزيارة مشاهدهم . 

ومِنْ هلذو الأسباب تتبيِّنُ النيّةٌ في السفرء فإِنَّ معنى النيٍّ 
الانبعاتٌ للسبب الباعث والانتهاضٌ لإجابة الداعية » ولتكن نيِّنَهُ 


حك 442 اتوك :ج24 نيك 22-١‏ لك :2ن وى جك :جر ترد 


الآخرةً في جميع أسفاره ؛ وذلك ظاهرٌ في الواجب والمندوب » 
ومحال في 558 والمحظورء وأمّا المباحُ . . فمرجِعْةُ إلى النية » 
فمهما كان قصِدّةٌ بطلب المالٍ مثلاً التعفّف عن السؤالٍ » ورعاية ستر 
المروءة على الأهلٍ والعيالٍ » والتصدَّقَ بما فضلّ مِنَ المالٍ عنْ مبلغ 
الحاجات . . صار هلذا المباحٌ بهلذه النيّةِ مِنْ أعمالٍ الآخرةء ولو 


عي 6م عن مان عم 8ج جيم تي 8و 


)١(‏ رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7054/7 ) » وحكيل إرساله بين مكحول وأم أيمن 
رضي الله عنها » ثم قال : ( قال أبو عبيد : قال الكسائي وغيره : يقال إنه لم يرد العصا 
/ التى يضرب بها ء ولا أمر أحداً بلك » وللكنه أراد الأدب ) . والموتان ‏ بوزان تطلان ‏ : 
يم الموت الكثير الذريع . 


1 


يتن عاتن يواتن يه 


0 


يم 


[ أستسيم 0 حكن عذج ا 0و امكح دكن نكن 
41 


ربع اأعادات 556 ا : 


ع كتاب آداب السفر 


سر 


تع إلى الح وق لرياة والننينه .. لخرجَ عنْ كونِهِ مِنْ أعمالٍ 
الأحروء ققولة 'صاى الله ةُ عليه وسلَّعَ  :‏ الأعمالٌ بالنيّاتِ »”'2 عامٌ 
في الواجباتٍ والمباحاتٍ دونَ المحظوراتٍ ؛ فإِنَّ النيّةَ لا تؤيّرُ في 
إخراجها عَنْ كونها محظورة . 

كنذا قال عط 7الستلفيدة ( إن آله فال قد وكا #السناكرية 

ملائكة ينظرون إلى مقاصدِيِ] ؛ فيُعطي كل واحدٍ علئ نحو نيِّتَهِ » 
قورز كانت لكثه الدنيا: . أعطي منها ونقص مِنْ آخريَه أضعافة ؛ 
وفْرْقَ عليه همه » وكثرٌ بالحرص والرغبة ة شغلَّةُ » ومَنْ كان نيت 
الأخيرة. . أعطي مِنّ البصيرة ةِ والفطنة » وفْتِحَ لهُ مِنَ التذكرة والعبرة 
0-0 بقذر نيّتِهِ » وجُمِعَ لهُ همّهُ » ودعَث له الملائكةٌ واستغفرّث له)7”" . 


2 ا 1 0 ا لسع ا اريك لل الي ل‎ 8 ١ 
وما النظرٌ في أن السفرّ هوَّ الأفضلّ أو الإقامة . . فذلكَ يضاهي‎ 8 
النظرَ في أنَّ الأفضلَ هو العزلةٌ أو المخالطةٌ » وقد ذكرنا منهاجَة‎ 987 

: ا ل 
تعب ومشقةٍ تفرّقٌ الهم وتشيِّتُ 3 تشيِّتُ القلب في حقّ الأكثرينَ » والأفضل 
ل 

-_ <. 9 

0 ونهايةٌ ثمرة الدين في الدنيا تحصيلٌ معرفة الله تعالى » وتحصيل 
0 

0 راع لور م د ا 


2ن سحن لوحن سحن بدن ١7ت‏ تج سحن نكن لوقع بعتن ١‏ كردن سار دن يتن 


و2 زت» ىله 


تاق اوت اهت ىه 


31 


. رواه بهلذا اللفظ ابن حبان في ( صحيحه » ( 788 ) »2 وقد تقدم‎ )١( 
.)7١4/1؟( قوت القلوب‎ )0( 


1 
0 


حلان جل نيه 


ود جو نيد -عيدء زر حوور نيوان حدر جد دون 


باممعمم م م وي جب م عي هي عي من ممكر ‏ 


ربع الأعادات واكتاتب آداب الجكر 4 


ييا ادو ال هوَ المعينُ على التعلّم في الابتداء » والإقامةٌ هي 
المعينةٌ على العمل بالعلم في الانتهاءٍ . 

وأمّا السياحةٌ في الأرض على الدوام .. فَمِنَ المشوشاتٍ للقلب إلا 
في حقّ الأقوياء ؛ فإنَّ المسافرّ ومالَهُ لعلئ قَلّتِ إلا ما وقى اللّهُ”'2 » 
فلا يزالٌ المسافرٌ مشغولٌ القلب » تارةٌ بالخوفٍ علئ نفِسِهٍ ومالِه» 
وتارةٌ بمفارقةٍ ما ألمَّهُ واعتادَهُ في إقامته » إن لمْ يكنْ معَهُ مال يخافُ 
عليه . . فلا يخلو عن الطمع والاستشرافٍ إلى الخلقٍ » فتارةٌ يضعفُ 
قلبُُ بسببٍ الفقر » وتارةٌ يقوئ باستحكام أسبابٍ الطمع . 


ثم شغلٌ الحطٍ والترحالٍ مشوَشنٌ لجميع الأحوالٍ » فلا ينبغي 


أن يسافرٌ المريدٌ إلا في طلب علم ء أو مشاهدة شيخ يُقتدئى به في ؛ 
سيركة وتسخماة الرغبٌ في | لخير مِنْ مشاهدتِه » فإنٍ اشتغلٌ بنفسِهٍ ٠‏ 


واستبصرٌ » وانفتح لهُ طريقٌ الفكر أو العملٍ . . فالسكونٌ أولئ به ء إلا 
3 كد متصوّفةٍ هلله و الأعصار لما خلث بواطنُهُمْ مِنْ لطائف الأفكار 
ودقائق ق الأعمال ٠‏ ولمْ يحصل لهُمْ أنسسٌ باللّهِ تعالئ وبذكره في 

الخلوة ؛ وكانوا بطَالِينَ غيرَ محترفينَ ولا مشغولينَ » قد ألفوا البطالة 
واسعقارا لعن > والسترعروا 777:18 التقدك +برالبعلاترا انك السؤال 
والكدية ' ' ' » واستطابوا الرباطات المبنيّةَ لَهُمْ في البلادٍ » واستسخروا 
الخدم المنتصبينَ للقيام بخدمة القوم » واستخمُوا عقَولَهُمْ وأديائَهُمْ ؛ 


. القَلَّت : الهلاك » يقال : أصبح علئ قَلّت ؛ أي : على شرف هلاك‎ )١( 


(؟) الكدية : الاستجداء من الناس » والإلحاح في المسألة . 


عه ع 


١ك ١‏ يه ١‏ اميم فكي أن فيه فك ١‏ ,هكس ٠.‏ ا 


إلى أَنفسِهم وقد 


مِنْ حيثُ لمْ يكن قصِدَهُمْ مِنَّ الخدمةٍ إلا الرياء والسمعةً وانتشارٌ ١‏ 


الصيت 4 واقتناصَ الأموالٍ بطريق السؤال ؛ تعللً بكثرة ة الأتباع » فلم 


يكن لهُمْ في الخاتّقاهات حكمٌ نافد » ولا تأديتٌ للمسافرينٌ نافع » 


ولا حجرٌ عليهمْ قاهرٌ» فلبسوا المرقّعاتِ » واتخذوا مِنَ الخانقاهات 
متنزَّهاتٍ » وربما 2 ألفاظاً مزخرفة مِنْ أهلٍ الطاماتٍ , 00 
تشبّهوا بالقوم في خرقتِهِمْ » وفي سياحتِهم » و 

لفظِهمْ وعبارتِهِمْ » وفي آداب ظاهرة مِنْ سيرتِهمْ » فيظنُونَ 03 
حيرا وتسسسيون أَنْهُمْ محسكون ضقعا + ويعتقدون أن 15 سوداء 
0 ويتوهّمونَ أنّ المشاركة في الظواهر توجبُ المساهمة في 


وهيهاتٌ !!افما أغزرَ حماقة مَنْ لا يمير بِينَ الشخم والورّم !!فهنؤلاء 
1 سعداء اذ مان يق لقا الما «وله يملق علي 
السياحة إلا الشبابُ والفراغٌ » إلا مَنْ سافرٌ لحجّ أو عمرة في غير رياءٍ 
سنح الاسافد بشامدة شيع تققذى يدان اعلمة وسسيزةه وق 
خلت البلادٌ عنةُ الآنّ . : 

والأمود الدينةٌ كلها قذ فسدّث وضعفَّتٌ إلا التصوّف . فَإِنّهُ قل 
انمحقّ بالكليّةٍ وبطلّ ؛ أن العلومَ لم تندرمن بعدٌ » والعالمُ وَإنْ كان 
ل ا ل 


بعليو » والعملٌ غيرٌ العلم . 


007 


وأمّا التصوّف . . فإنَّهُ عبارةٌ عنْ تجرٌّدٍ القلب لله تعالى , 0 


+22 عن لتقن احق ‏ الدن ااخكنخ ادق 5 قن ان 34> 00> 30> 32> 200 يي 1 
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2 


و حك نجه معيو لوم جور جور اجون جوكى اعولن اعوون عون عودك رن جو9 نا تيد 


5 


09- 


ربع العادات وجعحجم جم كتاب آداب السفر 26 اث م 1 
كنا 2 لع ] إ 


ما سوى اللَّهِ » وحاصلَةٌ يرجعٌ قعل أب يسان ع 1 
فيد العمل + . فاتَ الأصل . 5 

وفي أسفار هلؤلاءٍ نظرٌ للفقهاءِ ؛ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ إتعابُ نفس بلا 
فائدةٍ » وقذ يُقَالُ : إِنَّ ذلك ممنوعٌ '' » وللكنّ الصواب عندنا أن 
نحكمٌ بالإباحةٍ » فإنَّ حظوظَهُمُ التفرّجُ عن كب البطالة بمشاهدة 
الدلاى اديع بشن “مدرو الحطوط وإن كانث عفيية قفونة 
المتحرّكينَ لهدذه الحظوظ أيضاً خسيسة . ولا بأس بإتعاب حيوانٍ 
لم ير 
المتلذّدٌ . 

والفتوئ تقتضي تشتيت تشعمة عا ني المباحات الي لاع فيه ول ب 
جر ماسر بزاموتين اللو والينة نر هد ل 
باد وي لم المتردة في الصحارها » قلا من يسياحيوم 7 
ما كموااعن الناس سَرفع ٠‏ ولمْ يلبسوا على الخلق حالَّهُمْ » وإنَّما 
عصيائَهَمْ في التلبيس والسوالٍ على اسم التصوّفٍ . والأكلٍ مِنَ 
الأوقافٍ التي وُقمّت على الصوفيَّة ؛ لأن الصوفيّ عبارةٌ عنْ رجل 
صالح عذُلٍ في دَيئِهِ » مع صفاتٍ أخرئ وراءً الصلاح » ومِنْ أقلٍ 


)١(‏ وسند المنع أنا لا نسلم أنه إتعاب نفس » فأقل ما يقال فيه : إن تلك الحركة لا 
تخلو عن مشقة » وهي لا تقصر عن رياضة للبدن » وهلذه فائدة في الجملة . « إتحاف ») 
(كره؟؟). 

() فإن البطالة ثقل معنوي »ء لا يخففها إلا التنقل من أرض إلن أرض . « إتحاف ») 
(ك/ه؟ة؟). 


0 
0 
0 
. 
يم 
شْ 


1 < كتاب آداب السفر >5 م5 4592 8م ربع العادات 6 


أحوالٍ هلؤلاءِ أكلّهُمْ أموالَ السلاطين » وأكلُ الحرام مِنَّ الكبائر » فلا 
تبقئ معَهُ العدالةٌ والصلاحٌُ . 


0 
م 


ولو تُصُوَرَ صوفيٌ فاسقٌ. . لتُصُوّْرَ صوفيٌ كافرٌ » وفقيةٌ يهوديٌ , 
وكما أنَّ الفقية عبارةٌ عنْ مسلم مخصوص . . فالصوفيٌ عبارةٌ عنْ عدْلٍ 
مخصوص لا يقتصرٌ في ديئِهِ على القدْر الذي تحصلُ بو العدالةٌ؛ 
وكذلكَ مَنْ نظرَ إلئ ظواهرهِم ولمْ يعرف بواطْتَهُمْ وأعطاهُم مِنْ ماله 
علئ سبيلٍ التقوّب إلى اللّهِ تعالى . . حرم عليهمٌ الأخذّ ‏ وكانَ ما 
أكلوهُ سحتاً » وأعني به : إذا كان المعطي بحيثٌ لؤ عرف بواطنَ 
أحوالِهم . . ما أَعطَاهُمْ . 


2 وأخدل المال بإظهار ارات مِنْ غير اتصاف بحقيقته كأخذه 
9 بإظهار نسب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ على سبيلٍ الدعوئ : 


د ذه <ن هم لحن اكواحو _حو از رع" > 01> 26 وه أنه أن 


ومَّنْ زعم أنه علوي ' '' وهو كاذبٌ » وأعطاةٌ مسلمٌ مالا لحبّهِ أهل 
ب ونون التورساى الله عردو روسل وززلوهلة العاف رن 
يعطِهِ شيئاً ؛ فأخدَّهُ عليه حرام » وكذالكَ الصوفيٌ 

ولهدذا احتررٌ المحتاطونَ عن الأكل بالدين ؛ فإِنَّ المبالعً في 
الاحتياطٍ لدينِهٍ لا ينفك في باطَنِه عنْ عوراتٍ لو انكشفَتُ للراغب 
في مواساتِه . . لفترّثُ رغبثّهُ عن المواساة » فلا جرم كانوا لا يشترونٌ 
شيئاً بأنفسِهئْ مخافةً أن يُسامحوا لأجل دينِهمْ » فيكونوا آكلينَ 
)١(‏ أي : من أولاد علي - كرم اللّه وجهه ‏ بواسطة أحد أولاده الخمسة ؛ الحسن 
والحسين ومحمد والعباس وعمر . «إتحاف ) 795/50 ). 


وسييى ل ل ا كي ا 


00 محظاقط ' ححاقة > سمشل > دا > ججالة ‏ مطاة » حذانة »مدا احداالة > قالط هد 


23 


0 
0 
ا 


0 
ع مده مجر عبااب مر ججهع 


بالدينٍ » وكانوا يوكلون مَنْ يشتري لهُمْ » ويشترطونٌ على الوكيل ألا 
يظهر أنه لمن يشتري.. 

نعم ؛ إِنَّما يحل أخدٌ ما يُعطئ لأجل الدين إذا كان الآخدٌ بحيثُ 
لؤْ علمَ المعطي مِنْ باطنِهِ ما يعلمّهُ اللَّهُ تعالى . . لم يقتض ذلك 
فتوراً في رأيه فيه » والعاقلٌ المنصفثُ يعلمٌ مِنْ نفسِهٍ أنَّ ذلكَ ممتنمٌ 
أو عزيرٌ » والمغرورٌ الجاهلّ بنفسِهٍ أحرئ بأنْ يكونَ جاهلاً بأمر دينه » 
فإنَّ أقرب الأشياء إلئ قالبه قلبُهُ » فإذا التبسس على قالبه أمرٌ قلبه . . 
نكت يكف له عقر 19 ومن غرف عل اللحقيقة ..«الزعة لا 
محالة ‏ ألا يأكلّ إلا مِنْ كسبه ؛ ليأمنَ مِنْ هلذه الغائلة » أؤ لا يأكل إذ/ 
إلا مِنْ مال مَنْ يعلمُ قطعاً أَنَّهُ لو انكشف لهُ عورات باطيِهِ . . لم يمنغة 1 
ذلك عنْ مواساتِه . 

فإنِ اضطرٌ طالبٌ الحلالٍ ومريدٌ طريق الآخرة إلى أخذٍ مال غيره . 
فليصرّخ لهُ وليقلْ : (إِنَكَ إِنْ كنت تعطيني لما تعتقدُهُ فيّ مِنَّ 
الدين . . فلستٌ مستحقاً لذلكَ » ولؤ كشف اللَّهُ تعالى ستري . . لمْ 


ن جك ن كجدكر تجدكي ج22 ,21 ترك :و1 


[*3] 
-22 ىن ج22 22 نج(؟ ون و42 و40 ن ج22 


ترني بعين التوقير » بل اعتقدت أَيِّي شرٌ الخلقٍ أو مِنْ شرارهِم ) . فإنْ 
أعطاةٌ مع ذلك . . فليأخدٌ ؛ فإنَّهُ ريما يرضئ منهُ هلذهٍ الخصلةً » وهوّ 
اعترافةٌ علئ نفْسِهٍ بركاكة الدين » وعدم استحقاقِهِ لما يأخدٌة”'' . 
وللكن ها هنا مكيدةٌ للنفس بيّنةٌ ومخادعةٌ فَليُتَفطّنْ لها ؛ وهوّ 
أنَهُ قذ يقولٌ ذلك مظهراً أنَهُ متشبّةٌ بالصالحينَ في ذيّهِمْ نفوسَهُمْ 


قعل اتن شكعه ن عل أن اماو لأتان ف اتن اهلان هنة ان فاسان شكهنة ن الأماتن لله 1 جك 


. في النسخ : ( وعدم استحلاله ) » والمغبت من ( ق ) » ولعله الصواب » واللّه أعلم‎ )١( 


و0 
5 كتاب آداب السفر > جه 5و4 يهم ف©عم د العادات ب 00 ع 


واستحقارِهِمْ لهاء ونظرِهِمْ إليها بعينٍ المقّتِ والازدراء » فتكون 
صورةٌ الكلام صورةً القدح والازدراءِ » وباطنة وروحٌةٌ هوّعين المدح ‏ ”0 
والإطراء » فكمْ مِنْ ذامَ نفسَهُ وهو لها ماد بعين ذيَو» فذمٌ النفس  ١‏ 

في اللخلوة مغ 'النشن هو المت فلانارهاكا الذم في اليا »انمق عن ١‏ 
الرياءِ » إلا إذا أوردهُ إيراداً يحصلٌ للمستمع يقينا أنه مقترفٌ للذنوب- |ء 
ومخلرةابها ؛ 3الك مدا ينكل تقهيشة بقراقن الأخوال. ويمكن : 
تلبِيسُهُ بقرائن الأحوالٍ » والصادق بِيبَهُ وبين الله تعال يعلمٌ أن : 
مخادعتَةٌ لله عزَّ وجل أؤ مخادعمَةٌ لنفسِهٍ محال » ؛فلذ يقل فاعلنه : 
الاحترازٌ عنْ أمثال ذلك . 


١ 7 0/0‏ #8 520 5 ص 
فهلذا هوّ القول في أقسام السفرء ونيّةٍ المسافر» وفضيلتِه . 
8 ٍ 5 7 1 7 


6 كا * 


3 
5 
١ 
0 
4 
4 
4 
3 
0 
8 
4 
١ 


)عد ان هد ان تجتن الكمت ال هة ل الما ل الكو ا فأجمتان الكمهة تل فكهنا أن لكي إن وتان قكمتاتر فصان 1 


اج 


ا حو دو اجر اجو 22ج 5 اوم 


.)١١89/:50( قوت القلوب‎ )١( 


جك 52م م عم < كتاب اداب السفر © 


لقصل التَائٍ 
يدا سبلاسا فر ولو ض إلى أخررجوع 
و_- وام عا 9 


الأول : أنْ يبدأ برة لبقا وتوا الديون , وإعدادٍ النفقةٍ 
لمَنْ تلزمة نفقتة 1 د الودائع إن كانت عق ولا يأك لرادة 
إلا الطيّبَ الحلالَ» وليأخذ قدراً يوسَعٌ به علئ رفقَائِهِء قال 
ابنُ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهما : ( مِنْ كرم الرجلٍ طيبٌ زادِهِ في 


21١١ 1 
) سغره‎ 


سد ب اك اي 
مكارم الأخلاقٍ ؛ فإن السفرٌ يحرج خبايا الباطن » ومَّنْ صلح لصحبة 

السفر . . صلحٌ لصحبةٍ الحضر ء وقد يصلحٌ في الحضر مَنْ لا يصلحٌ 
للسفرء ولذلكٌ قيل : (إذا أثنئ على الرجلٍ معاملوة ف في الحضرء 
ورفقازة في الشف :فلا تشكوا في طالاسية) 89 . 

والسفرٌ مِنْ أسباب الضجر ء ومَنْ أحسنّ خُلْقَهُ في الضجر. . فهو 
الحسنٌ الخُلْق » وإلا . . فعندَ مساعدة الأمور على وَفْقٍ الغرض قَلّما 

يظهرٌ سوءٌ الخلق . 


(0) قوت القلوب ( 7٠١7/7‏ ) عن بعض السلف . 


وقد قيلَ : ( ثلاثةٌ لا يُلامونَ على الضجر : الصائمٌ » والمريضْ » 
: واللنافة 77 

لير وتمامٌ حسن خلقٍ المسافر الإحسانٌ إلى المكاري » ومعاونةٌ الرفقةٍ 
0 الا يس راد يجاورَهُ إلا بإعانةٍ بمركوب 
3 أو زادٍ أؤ توقفب لأجِلِه » وتمامٌ ذلكَ مع الرفقاء بمزاح ومطايبةٍ في 
بعض الأوقاتٍ مِنْ غير فحش ولا معصية ؛ ليكون ذلك شفاءً لضجر 
السفر ومشاقِه . 0 َ 


الثاني : أنْ يختارٌ رفيقاً : فلا يخرجٌ وحدّهٌ » فالرفيقٌ ثُمَّ الطريقٌ , 


,6 يج ه و 22 :. و 
2 ا و لي اا 


وقد نهئن صلى الله عليه وسلّمَ عَنْ أنْ يسافرٌ الرجل وحذّه 
ورقال 1 الغلاثةٌ ة وقال : « إذا كنثّمْ ثلاثة فى سفر 


0 الزخرف ا ا 320000 0 
فامّروا احذكم») » وكانوا يفعلون ذلك ». ويقولون : هلذا أميرٌ 


نيم مي امم هن ذم نيع 20م 


)١(‏ كذا في «القوت» (707/5 )» وقد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
؟]1 (60/05") عن يحيى بن أبي كثير » وزاد : ( الشيخ الفاني ) . 

؟] (5) كذا في «القوت» »)7١7/5(‏ والذي رواه أبو داوود (707 )» والترمذي 
*]) (1574)» والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ» ( 8748 ) مرفوعاً  :‏ الراكب شيطان » 
“7 والراكبان شيطانان » والثلاثة ركب » . 


سح 


لان" > تن نه 5 ىه 3* 3 انع 


لهس 
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ا ااي 1 اتن اتن اعنن الطو لحن ادن لق اتن لحن كن كن اجن اكد 


> محطاظ ؛ جداط > عد الل » حدخ لط > مد قط > كاز دي الل عد 


7ق أي 


2 ربع العادات كتاب آداب السفر 


: 1 0 3 
مره رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمم”'' . 


نوضرة سنتف اعلاه ع امتزو راان 1 أ الى 

1 الإيشار وطلب الموافقة » وانَّما يُحتاخ'إلى الأمير لأنَّ الآراء تتختلف في 

)| تعيين المنازلٍ والطرقٍ ومصالح السفر ء ولا نظامَ إلا في الوحدة , ولا 
فساءَ إلا مِنَ الكثرة ٠‏ وَإنّما انتظمَ أمرٌ العالم لأنَّ مدبرَ الكل واحدّ ‏ 

4 ولؤكانَ فيهما آلهةٌ إلا اللّهُ لفسدتا » ومهما كان المدبَرُ واحداً . . انتظمَ 

ا آمرُ التدبير » وإذا كثرٌ المدبّرون . فسدّت الأى 2ه في الحضر والسفر ء 

5" إل أن مواطة الإقامة له تخلو ع البرهاء فاني طلوام رس قاد 

: كرب الدار» وأمّا السفرٌ . . فلا يتعيِّنُ لهُ أميرٌ إلا بالتأمير » فلهنذا 

5 وجت التأميرٌ ليجمع شتات الآراء . 6 
/ على ليرلا مإ مسفحة لق وا يق مط ني 9 
1] لهُمْ ؛ كمانْقَلَ عن عبد الله المروزي أنه صحبَة أبو عليٍ الرباطيُ فقال: |” 
١‏ عن اذ كر الك الأمير أن انل معان هيزن القت فك يول بين الزاء : 
1 لنفسِهِ ولأبي علي علئ ظهره » وأمطرتٍ السماءٌ ذا ليلةٍ » فقام عبد الله 

: طولَ اليل علئ رأس رفيقه وفي يده كساءٌ يمن عنةُ المطرء فكلّما قال 

5 له عبدٌ الله : لا تفعل . . يقولٌ : ألم تقل : إِنَّ الإمارة مسلّمةٌ لكَ ؟ فلا 

]1 تتحكّمْ علي » ولا ترج عنْ قولكِ » حبّئ قالَ أبو علي : وددث أَنِي 

ِ ولول أن رقة انك ارايو نيهة يوض أذ يكرة السك 


)١(‏ روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » ( 47/١‏ ) عن عمر رضي اللّه عنه » والسياق 
0 عند صاحب «القوت )(5/لا١7؟‏ ). 


6ل 
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ا ّ سُ 7 5 9 6 1 
وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « خيرٌ الأصحاب ام ان 3 


ار الوسسه سياه 00 


دا 000 5. . لكان المترةُ في الحاجة : 
أوأحدأء فير في السفر ملا »للا يخلر عن خط وم يق ١‏ 
| قلب ؛ لفقَدٍ أنس الرفيق » ولؤْ تردّدَ في الحاجةٍ اثنانٍ . . لكان الحافظ 

للرحلٍ واحدً » فلا يخلو أيضاً عن الخطر وعنْ ضيقٍ الصدر''' . 
فإذاً ؛ ما دونَ الأربعة لا يفي بالمقصودٍ . وما فوق الأربعة يزيدُ . 

0 فلا تجمعُهُمْ رابطةٌ واحدةٌ » فلا ينعقدٌ بِينَهُمْ الترافق لآن الحاهة 1 

ل ادام س.ر فسن مة لاسي امنيسل 1 

5 المرافقةٌ مجه : 3 

نعمْ ؛ في كثرة الرفقاءِ فائدةٌ للأمن مِنَ المخاوفٍ , وللكنّ الأربعة ٍ 
خيرٌ للرفاقة الخاصّة هو الا للرقاقة الماكزا»اودم ابن ريق في الطروق عله ' 
كثرة الرفاق لا يُكلّمْ ولا يُخالَطَ إلى آخر الطريق للاستغناء عنة . 1 


خبسر له 


8 6 يق 


الم ةا 


الثالثٌ : أنْ يودّعَ رفقاءَ الحضر والأهلّ والأصدقاءً : وليدعٌ عند آم 


. » ولفظه : « خير الصحابة أربعة‎ ) ١055 ( والترمذي‎ » ) 75١١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) ويقرب منه أن يقال : وجه تخصيص هنذا العدد لأن أحدهم لو مرض . . أمكنه جعل 
واحد وصياً والآخرين شهيدين » ولأنهم لو كانوا ثلاثة ربما تناجى اثنان دون واحد وهو 
مذؤي عنه . انظر « الإتحاف ) 599/50 ). 


5 جر وعيوه كات أن > 511 الى د 


الوداع بدعاءٍ رسول اللوعلق الله عليه وس » قال بِععضَهُمْ : صحبتٌ 
ع لديل تورف سهان قن إلى مس تدركا انم 
فلكا ارقن دارط شين بوقال نلق وول الله صلئ الله 
عليه وسلَّمَ يقولٌ : « قال لقمانٌ : إِنَّ الله عن وجل إذا استُودعَ شيعاً . . 
حفظة » وني أستودعٌ اللّهَ ديتَتكٌ وأمانتكٌ وخواتيمَ عملِكٌ )'''. 


ودوك زيدٌ بن أرقم عنْ رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم أنَّهُ قال : 
«إذا أرادَ أَحَدُكُمْ سفراً . . فليودّغٌ إخوانّةُ ؛ فإنَّ اللّهَ تعالى جاعلٌ لهُ 
في دعائهم البركةً 0 

وعنْ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عنْ جذّه : أن رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّمَ كان إذا ودع رجلاً قال :< زَوّدَكَ الله التقرئ » ١‏ 
وغفرَ ذنبَكَ » ووجَّهَكَ للخير حيث توجَّهْتَ)' "'ء فهلذا دعاء 4< 
المقيم للمودّع . 

وقال موسى بن وردان : أتيتُ أبا هريرةً رضي اللَّهُ عنةُ أودّعْهُ لسفر 
أزؤكلاءأفقان. :آلا أعلعك يا بن أي شيا علمدية رسؤل الله صَلَى اله 
عليه وَسَلَّمَ عند الوداع ؟ فقلثُ : بلئ » قال : قل : « أستودِعُكَ الله 
0 


الذي لا 5خ تضيعٌ وداكقة +* 


.)1١١ 5/7” ( » رواه النسائي في «السئن الكبرئ‎ )١( 
مكارم الأخلاق » (م.م).‎ ١ (؟) رواه الخرائطي في‎ 
. ) 7554 ( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ) (805 ) ء وبنحوه عند الترمذي‎ )*( 
. ) 7878 ( وابن ماجه‎ » ) ٠١779 ( » رواه النسائي في « السنن الكبرئ‎ )5( 


وعنْ أنس بن مالك رضي اللَّهُ عنةُ : أن رجلا أتى النبىّ صلى الله 
عليه وسلّمَ فقالَ : إن أريدٌ سفراً فأوصني ٠»‏ فقالَ لهُ : « في حمْظٍ الله 
وفى كنفه » زوّدَكَ اللّهُ التقوئ » وغفرَ ذنبَكَ » ووجّهَكَ للخير حيثٌ 
كلب أو أيتما كدت #ايقلك افيه الراوس 230 
وينبغي إذا استودعً الله تعالئ ما يخْلفُهُ أنْ يستودعٌ الجميعَ 
ولا يخصّص ء فقدُ رُوي أن عمرّ رضي اللَّهُ عنهُ كانَ يعطي الناسَ 
عطاياهُم , إِذْ جاءَهُ رجل معَهُ ابن لهُ فقالَ لهُ عمرٌ : ما رأيتُ أحداً أشبة 
بأحدٍ مِنْ هنذا بك » فقالَ لهُ الرجلّ : أحَدَّتُكَ عنةُ يا أميرَ المؤمنينَ 
بأمر ؟ إِنِي أردتُ أنْ أخرج في سفر وأمَّهُ حاملٌ به فقالّث : تخرجٌ 
: وتدعغني علئ هلذهٍ الحالٍ ؟! فقلتٌ : أستودعٌ اللّهَ ما في بطيك » 
أ فخرجتٌ . ثم قدمتُ فإذا هي قد مانت » فجلسنا نتحدَّثُ » فإذا نارٌ 
علئ قبرها » فقلتٌ للقوم : ما هلذه النارٌ ؟ فقالوا : هلذا مِنْ قبر فلانةَ » 
نراها كلّ ليلةٍ » فقَلتٌ : والنّهِ إِنْ كانت لصوّامةٌ قوؤّامةٌ » فأخذثُ المعولٌ 
حنَّى انتهينا إلى القبر » فحفرنا » فإذا سراجٌ » وإذا هلذا الغلامُ يدب , 
فقيل لى : إِنْ هلذو وديعتكَ » ولؤ كنت استودعت أُمَّهُ . . لوجدتها : 
فقال عمد رضت الله عنة : لهو أشبة بك مر الغرات بالغرات 1 
8 8 98 
)١(‏ رواه الدارمي في « سننه» ( 50١7‏ )» وهو عند الترمذي ( 7544 ) دون « في 
حفظ الله وفي كنفه » . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة » ( 57 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » 
( 744 ) واللفظ له . 


1015 15710571095-70195-115-294: ١ عن‎ 


1 ربع اأعادات 4 ا 


الرابعٌ : أنْ يصليّ قبل السفر صلاةً الاستخارة : كما وصفناها (6 
0 ا ا ل 0 رو 


6 
: ركام © االسمي” لغلاثة 
ُ أدفمها : إلى أبي . أ أخي » أم ابني ؟ فقالَ النبي صلَّى الله عليه 
]| وسلَّمَ:1ما استخلف عبدٌ في أهِلِه مِنْ خليفة أحبٌ إلى الله مِنْ 
4 أربع ركعاتٍ يصلِّيهنٌ في بِيتِهِ إذا شدَّ عليهِ ثياتَ سفره » يقرأ فيهنّ 
١+ 1‏ فاتحةٍ الكتاب )» و( قل هوَّالثة أحدٌ) ء ثمٌ يقولٌ : اللهمَ » إِنِي 
4 أتقدّبُ بهن إليكَ ؛ فاخلفن بهِنّ في أهلي ومالي » فهي خليفئة في | 
م 3 38 5 5 2 7 
ح 6 3 ًَ - 5 20010 
1 هله وماله » وحرز حول داره حتّى يرجم إلى أهلو» ' . 
١‏ لي ل 

١ 
ال ع لود ال و‎ 5 
توكلْتُ على الله لا حول ولا قرّة إلا بالله”"" . رب أعودٌ بكَ أنْ‎ )]: 
قبل أذ آضَلّ» ]ذ آذك أو أرَن + أ أظله أذ أطلة 8 أن الجيل اذ تنه‎ 0 

5 0م) 
لدعي + 
1 فإذا مشئ ... قال : الله بك انتشرث ٠»‏ وعليك توكلت » وَبِكٌ 

59 
9 اعتصمتٌ » وإليكٌ توجهثٌ . اللهم » أنتَ ثقتي » وأنتّ رجائي ؛ 


59 
8 


)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ) (7/09ا). 
() رواه أبو داوود (646ه)ء والترمذي (55ا2"). 
زفوة رواه النسائي ( 7258/7 ( 4 وأبن ٠‏ ماجه ) )2 . 


فاكفني ما أهمَّبِي وما لا أهتجٌ به » وما أنتَ أعلمُ به ميّي » عزَّ جارك , 
وجل تناؤّكَ » ولا إلنة غَيدِك :ا لله ؟ زودتى التقو » واغفر لى 
5 3 5 0 5 ع )2 

دبي »© ول, جهنىي للخير اينما بوجهت ١‏ 5 


وليدغٌ بهلذا الدعاءِ في كلٍ منزلٍ يرحلٌ عنة . 


فإذا ركب الدابّة . . فليقل : با لالبو را ا 

عي لسرا را رار را اك لع ال اا ل 
يشا ب يكن ل 
00 ل م 


7 


ا ال 
عفد ويك ورخل يزه العميس وهو نويد تمرك ركاه 
ل لأمّتى فى بكورها »” 7 


)١(‏ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 5560 ) دون قوله : « عز جارك » وجل 
ثناؤك » ولا إلله غيرك » » والبيهقي في « الدعوات الكبير» ( ١‏ ) بتمامه . 

8 سوزة اعرف 1# 31 

(9) سورة الأعراف : ( "4 ) . 

.)15٠8 5٠5/50 ) الإتحاف‎ «١ انظر‎ )5( 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ( 0" ) بلفظ المصنف » وهو عند أبي داوود > 


4 
: 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
4 
4 
4 
9 
9 
9 
1 
١ 
١ 


ا 


١ 
1 
9 
9 
9 
1 
9 


إلى أسفرإلاا 71 الخميس"' 


كتاب اداب السفر .2 


سك ا ارا لد لم وين 


6 

وروئ الك أنه 6 اللّهُ عليه ده قال : ١‏ الهم 4 نارك امون 0 
فى بكورها يوم السبت ' 

وكانَ عليه الصلاةٌ والسلامُ إذا ا ستشر 1 د نيا ول لني 


وروئ أبو هريرة رضي اللّهُ عنة أَنَهُ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ قال : 
« اللهمَّ ؛ باركُ لأمّتي في بكورها يوم انها 2 
- ع را عو 2 - د ا 
وقال عبدٌ الله بنْ عباس : إذا كان لك إلى رجل حاجة . . 5 
ٍ 3 
ناطلتها جد اهارا وروا ايها ليلا بعر اتالوها باكر 6نرلي بعت د 
و الل شيا الله عليه وسله ايقرن الله ؛يارك لأمتى في 
كاوها )27 


0 )© .ء والترمذي ( ١١١١‏ ) »ء والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 89/87 ) » وابن ما 
(7077 ) من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه بنحوه . 

)١(‏ رواه البخاري ( 5144 ) » وهو عن عبد الرحملن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب 
رضي الله عنه » وسقط من النسخ أسم الابن » وقد أشار لهذا أيضاً الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف ) 5١٠5/50‏ ). 

. ) رواه الخرائطي في « مكارم الأخحلاق » (/79م‎ )١( 

() هو في حديث صخر الغامدي رضي اللّه عنه المتقدم قريباً . 

(4) رواه ابن ماجه ( 7771 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 851 ) . 

(6) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (847). 


ا 
00 
ْ 


ولا ينبغي أنْ يسافرٌ بعد طلوع الفجر مِنْ يوم الجمعةٍ » فيكونٌ 
عاصياً بترك الجمعةٍ » واليومُ منسوبٌ إليها » فكانّ أَوّلّهُ مِنْ أسباب 
وجوبها . 


>” 
2 


والتشييعٌ للودا يتل قال سن الله علي ورا ونان اميه 
تجاه فى صبيل :اموزفا كلم امل ركلة خدرة اذ روئحة ان حك إل 
مِنَ الدنيا وما فيها »"'' . 

92 8658 89 

السابعٌ : ألا ينزلَ حتئ يحمى النهارٌ: فهو السنَّةُ » ويكونٌُ أكثرٌ 
سيره في الليلٍ » قال صلّى الله عليه وسّمَ : ٠‏ عليكُمْ بالدّلجةٍ ؛ فإنَّ 
الأرضَ تطوئ بالليلٍ ما لا تُطوئ بالنهار»”" . 

ومهما أشرفّ على المنزلٍ . . فليقلٍ : اللهمّ » رب السماواتٍ السبع 
وما أظللنَ » وربٌ الأرضينَ السبع وما أقللنَ » ورب الشياطينٍ 7 
َضللُْنَ » وربٌ الرياح وما ذرينَ » وربٌ البحار وما جرينَ ؛ أسأَلُكَ 
خيرٌ هلذا المنزلٍ وخر أهله ٠‏ وأعودٌ بك مِنْ شر هنذا المنزلٍ وشدّ ما 


0 0007 


فيه » اصرف عي شر شرارهِم 
فإذا نرل المزل .+ فليصل فبة ركععين »ثم لبقل : الهم » بي 


. وأكنفه : أعينه عليه‎ ٠» ) 7875 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
» ما لا تطوئ بالنهار» » وهي عند مالك في « الموطأ‎ ١: دون‎ ) 7151/١ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 
. مرسلة‎ ) 9/4/7 

(*) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( 80/5 ) . 


اع 


3-50 0-6 00 


انه 17و40 زوك 7ج يتكودك اردور كرو 


ردكي ده نز روكدم 


كن 


حك نوه 


”ع5 رمي هع بع مومع" برقع اودع اقم بن عي ماوع ببحايو ٠.‏ ا 


أعوذ بكلمات الله التامّاتِ التى لا تجارزهة بَرّ ولا فاجرٌ مِنْ سر ما 


لا 
ع ريع العادات ححصم كناب آداب اسفر حوهيوويةا 


4 0 


8 2 و اث 0 57 0 و 
فإذا جنَّ عليه الليل . . فليقلٌ : يا أرض ؛ ربّى وربّك الله » أعوذ 
0 تان 3 8 5 2 ء 4 س 
بالله من شرّك » ومِنْ شر ما فيك » وشرّ ما دب عليك » أعوذ بالله 


مِنْ شرٌ كل أسدٍ وأسودّ وحيِّةٍ وعقرب » ومِنْ ساكن البلدٍ ووالدٍ وما 

لد*"» ل وَل مَا سكن فى أَيّلٍ وَالتَهَارَ وهو آلتَمِيمٌ الْعلِيمٌ 74" . 

ومهما علا نشزاً مِنَ الأرضٍ في وقت السير . . فينبغي أنْ يقولٌ : 
( اللهمَ » لك الشرفٌ علئ كل شرف » ولك الحمدُ على كل 
حال )”'' » ومهما هبط . . سبّحَ » ومهما خاف الوحشةً في سفره.. .علق 
كال :بخان ابلك القدُوس » رب الملائكةٍ والروح » جللتَ 1 عق 
النتماواكه: لديف لجرو 00 1 ظ 


الثامنٌ : أنْ يحتاط بالنهار: فلا يمشي منفرداً خارج القافلة ؛ 
أنه رُبّما يُغتال أؤ ينقطعٌ » ويكونَ بالليل متحيْظاً عند النوم » كان 


. بنحوه‎ ) 717١80 رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أبو داوود ( 7707 ) » وساكن البلد : الجن » ووالد وما ولد هنا : إبليس‎ 
. والشياطين‎ 

(*) سورة الأنعام : (1 ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 779/7 ٠»)‏ وأبو يعلئ في « المسند» (ا9؟5 )ء 
وابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 517 ) . 
(6) رواه الطبراني فى «الكبير» (؟5/5؟ ). 


6 
8 


ا كتاب آداب السفر اصح 2 2 ربع العادات ‏ 5ع 356 


صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ إذا نام في ابتداءِ اليل في السفر . . افترشَ 
ذراعَةُ » وإن نام في آخر الليلٍ ول ا 


0 
كمه 


والغرض مِنْ ذلك : ألا يستثقل في النوم فتطلعَ الشمسُ وهو نائمٌ 
لا يدري فيكونّ ما يفوتّهُ مِنَ الصلاة أفضلّ مما يطلبّهٌ بسفره . 
والمستيية بالليلٍ أنْ يتناوت الرفقاءً ذ في الحراسة 0( فإذا نام 


000 


والعةتعفاية اخ فهو السة 
ونهنا قطلةاعد3 أذ تع 'في ليل أذ تهار. . فليقراً آيةَ الكرسيّ » 
وا سَهِدَ أله . .. 4”"' . وسورةً ( الإخلاص ) » و( المعوّذتين ) . 
(0)؛ وليقل : باسم الله » ما شاءَ الله لا قوَةَ إلا بالله » حسبي الله » توكّلتُ 
على اللَّهِ » ما شاء الله » لا يأتي بالخير إلا اللَّهُ » ما شاءً الله , لا 
يصرفٌ السوءً إلا اللّهُ » حسبي اللّهُ وكفئ » سممعٌ اللّهُ لمَنْ دعا » ليس 
وزاء الله منتهي ١‏ ولا دون الله ملجاء << كي أله 1 


تل 71110 _ 


)١(‏ كما في : مسلم » ( 58 ) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا كان في سفر » فعرّس بليل . . اضطجع على يميئه » وإذا عرّس قبيل الصبح . 


نصب ذراعه » ووضع رأسه علئ كفه ) . 


() رواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( 75 ) » وابن ن حبان في ١‏ صحيحه ») ٠95‏ )2 
وأبو داوود ( 148 ) » وأحمد في ١‏ المسند» ( 5/8" ) . 
(*) سورة آل عمران : 1١80‏ ). 
(5) سورة المجادلة : ( 5١‏ ). 


نَهُ أبن أنأ وَدسَيح 


و 


, 
3 
ص 
1 
0 
ٍِ 
0 
زم 
9 
ّ 
7 
ٍِ 
ص 


:ح4ك. حلش جوش توك توف جد جيك ني يذ مون جو نوكن مود - وى" 


46م 2ه 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 


:7 اير 
ري كناة دن لن دن حجن كن لحن ادن 5 مبم 


( مضنت اسججمير مبابسر؟ 


القيوم الذي لا يموت ء اللهمّ ؛ احرسنا بعينِكَ التي لا تنامٌ » واكنفنا 
بِركيِكَ الذي لا يرامُ » اللهمّ ؛ ارحمنا بقدرتِكَ علينا » فلا نَهِلِك 
وأنتٌ ثُقَتّنا ورجاؤّنا » اللهمّ ؛ اعطفث علينا قلوب عبادِكَ وإمائِكَ برآفةٍ 


ورحمة ؛ إِنّكَ أنتَ أرحمٌ الراحمينّ . 


0 3 3 
3 08 د 


العاسق + أذ يرق والذاكة: إن كان افا + قلذارسوليا نالا 
1 بق ء ولا يضربّها في وجهها ؛ فإِنّهُ منهئٌ عنهُ , ولا ينامُ عليها ؛ 
فإِنَهُ يثقلُ بالنوم » وتتأذّئ به الدابّة » كانَ أهلٌ الورع لا ينامونَ على 
الدوات إلا غفوة . 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلّم : ١لا‏ تتخذوا ظهورٌ دوابَكمْ ! 
ا 


يه 
00 
7 


ويُستحتٌ أن ينزل عن الدابّة غدوةً وعشيّة يروخها بذلكَ . فهو م 


(م) اي (#) 
سنه » وفيهة أثاز عن السلف 5 


.) 55/١ ( » والحاكم في « المستدرك‎ » ) 5١/7 ( » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 

(؟) روى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 500/0 ) عن أنس رضي اللّه عنه قال : ( كان ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر . . مشئ - زاد فيه غيره: 2 ا" 
قليلاً - وناقته تقاد ) . 0 


0 

: : : وللقاة لك د اند اود ليل تر ل “لا 
وكان بعض السلف يكتري بشرط الا ينزل ويوفي الاجرة ء ثم كان إي 
3 

0 


(*) روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (١1.05/51):(أن‏ نافع بن جبير كان يحج 
ماشياً وناقته أو راحاته تقاد معه ) . 


حك 


2 كتاب آداب السفر > < 


ينزلٌ ؛ ليكونَ بالك محسناً إلى الدابّة » فيوضعَ في ميزان حسناتِهِ لا 
في ميزانٍ حمينات المكارى 037 

ومَنْ آذى الدابّة بضرب أو حمل ما لا تطيقٌ .. طُولب به يوم 
القيامة » إِذْ في كل كبدٍ حرّاءَ أجرٌ' '' . 

وقال أبو الدرداءِ رضي الله عنةٌ لبعير له عند الموت : ( أيّها البعيرٌ ؛ 
5 امي ريت :7 ل اع العلل درط لاير201 

وفي النزولٍ ساعةً صدقتانٍ : إحداهُّما : ترويحٌ الدابّة » والثانيةٌ : 
إدخالٌ السرور على قلْبٍ المكاري . 
ع وفيهِ فائدةٌ أخرئ . وهيّ رياضةٌ البدنٍ » وتحريكُ الرجلينٍ » والحذرٌ 
© مِنْ خدر الأعصاب بطولٍ الركوب . 


8 ٍ 
سروه ا 00 2و َِ َ > و 
6 وينبغي أنْ يقرّرَ مع المكاري ما يحمله عليها شيئاً شيئاً ويعرضَة 


عليه » ويستأجرّ الدابّةَ بعقدٍ صحيح ؛ لثلا يثورٌ بينَهُما نزاعٌ يؤذي 

القلت ويحملٌ على الزيادة في الكلام » فما يلفظ العبدٌ مِنْ قولٍ إلا 

لديه رقيبٌ عتيدٌ » فليحترز عنْ كثرة الكلام واللجاج معّ المكاري . 
ولا ينبغي أن يحملَّ فوقَ المشروطٍ شيئاً وإنْ خف ؛ فإنَّ القليلٌ 

يجرٌ إلى الكثير » ومَنْ حامَ حول الحمئ . . يوشك أَنْ يقعَ فيه . 

.)1١١5/17( قوت القلوب‎ )١( 


(؟) كما روئ ذلك ابن ماجه ( 55857 ) » وفيه : ( حرّئ ) بوزان فعلى » وحرّئ وحرّاء : 
للدلالة على الحياة . 


ا ابن المبارك فى « الزهد » ( ١١17/7‏ ) » واسم بعيره هلذا : دمون . 
ا سوا موت امو الم ا عو م ع ا 2 ص ل 7" 57 


8 


4 ربع العادات 5 00 1 


حكن حر 


ا 


عدن* دن دن 


ق :ون وى ”وا ونه 1111 و4 1-37 ونه 


ىو 


5 
و ا ربع العادات <5 ج5م هه هم < كتاب اداب السفر 6م #56 : ع 


قال رجلٌ لابن ا عدار وهو علئ دابَّتِهِ : احملٌ لي هلذه الرقعةً 
إلى فلانٍ » فقالَ : حتَّى أستأذنَ الجمَّالَ ؛ فإنِّي لم أشارطهُ على هلذه 


1 
0 
حون حكن جودكن نوكن _نودا4 


فانظز كيف لم يلتفث إلى قولٍ الفقهاءٍ : إِنَّ هلذا مما يتسامحٌ بوء 
وللكنْ سلك طريقٌ الورع . 

العاشرٌ : ينبغي أنْ يستصحب ستة أشياءَ : قالَّتْ عائشةٌ رضي النّهُ 
غنها؟ « كان فول اللدضان الله عليه :وبل إذاابداقر ادل 
عه سيت أغنباة ‏ العراة »وكشن والكدرى اسراف ١‏ 
والمنشطّ )477 وفي رواية أخرئ عنها ست أشياءً :( المرآ » والقارورة ». ١‏ 
والمقرافة * والشواك + والمكخلة وال 0 


حكن جور :ج42 ر.:عي4 د ون و9 .يون يون درك 


وقالّتْ أمُ سعدٍ الأنصاريّةٌ : ( كانَ رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّعَ لا يفارقةٌ في السفر المرآةٌ والمُكْحُلةٌ )”" . 
وقالَ صهيبٌ : قالَ رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسلْمَ : « عليكم 


» الأوسط‎ ١ مكارم الأخلاق » ( 858 ) واللفظ له » والطبراني في‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
والمدرئ : شيء يعمل من حديد أو خشب علئن شكل سن من أسنان المشط‎ » ) 578 
.) 5٠١/50 » وأطول منه » يسرح به الشعر الملبد . « إتحاف‎ 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (859). 

(*) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (877 ) » وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ») 
(9094/0") في ترجمة أم سعد بنت زيد بن ثابت ٠‏ أو امرأته . 


9 
9 
1 
9 
1 
9 
9 
4 
1 
9 
9 
9 
١ 
1 


نه صلّى اللة اميد ع ع ا اوري 
اكش نكن تإؤنا ندو لسر نشي 
وقد زادَ الصوفيّة لكوة ولحي » وق عضن الصوية :ذال 
يكنْ معَ الفقير ركوةٌ وحبلٌ . . دلَّ على نقصانٍ دينه )'"" » وإنَّما زادوا 
هلذا لما رأوهُ مِنَ الاحتياط في طهارة الماءِ وغسل الثياب » فالرّكوةٌ 
لحفظ الماءِ الطاهرء والحبلٌ لتجفيفٍ الثوب المغسولٍ » ولنزح الماءِ 
مِنَّ الآبار . َ 


وكانَ الأوّلونَ يكتفونٌ بالتيمّم » ويغنونّ أَنفِسَهُمْ عن نقل الماءٍ » ولا 


١)‏ يبالونَ بالوضوءٍ مِنَّ الغدرانٍ ومِنَ المياه كلّها ما لم يتيقّنوا نجاستهاء 
' حبّئ توضّاً عمد رضي اللّهُ عنة مِنْ ماءِ في جرَّة نصرائئة”'' » وكانوا 
يكتفون بالأرض والجبالٍ عن الحبلٍ » فيفرشونٌ الثيات المغسولة 
علييا مكيل وريد :]نيا مدع حي واوا نا الدعة لمكيو 
ما تضادٌ السننّ الثابتةً » أمّا ما يعينُ على الاحتياطٍ في الدين . 


5 


وقدْ ذكرنا أحكامٌ المبالغة في الطهاراتٍ في كتاب الطهارة » وأ 


. ) 8:0 ( » رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 5١7/١‏ ) » وابن أبي شيبة في ( المصنف » ( 7784857 ) . 
() قوت القلوب (؟/لا١7‏ ). 

(4) قوت القاوب (؟//ا١7‏ ). 


0 
ا م 
ري ا حو 2و 2و دو حو دو دو 5 دم 10710115-15-1015 


كتتاب آداب الدمفر :) 


المتجرّد لأمر الدين لا ينبغي أنْ يؤثرَ طريقّ الرخصة ‏ بل يحتاط في 
الطهارة ما لمْ يمنعْهُ ذلكَ عنْ عمل أفضلّ منةُ . 
ا السواضة من لوكي لقان لا فارفة ريد أكعاة 
في السفر والحضر : ال لككوةٌ » والحبْلٌ » والإبرةٌ بخيوطها . والمقراضٌ ‏ 
وكأنّ يقول #هنذو ليث مر الدني!ة 4 


ل ل 


الحاديّ عشرٌ : في آداب الرجوع مِنّ السفر : كان النبيُ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ إذا قفلَ مِنْ غزو أو حجٌ أ عمرة أَوْ غيره . . يكبَرُ على 
ل ل ل 
لا شريك له » لهُ الملكُ ولهُ الحمدٌ » وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ » آيبونَ 
تاتون غابدونٌ ساحدون لربّنا حامدون + صندق الله وعد وقصة 


و يق 3 ق مو (15) 
عبده 4 وهرم الأاحزات وحذه ) 


وإذا أشرفَ علئ مد ينتَهِ . . فليقلٍ : ( اللهمّ ؛ اجعلّ لنا بها قراراً 
ا ا 
يقدمَ عليهم بغتةً فيرئ ما يكرهُ » ولا ينبغي له أن يطرقَهُمْ ليلا » فقذ 
ورد النهئ عنهُ و 
)١(‏ كذا في « قوت القلوب » ( 7٠١7/7‏ ) » و١‏ الرسالة القشيرية » ( ص ”18 ). 
(5) رواه البخاري (/11781 ) » ومسلم (1754) . 


(*) رواه المحاملى فى « الدعاء » ( 46 ) . 
(4) رواه البخاري ( 501/4 ) » ومسلم .)١81/1978(‏ 


وكان لبي صلَى الثة عليه وَسلّع إذا قليع :. دعل المسجد ]5 
ا ركعتين » ثمَّ دخل البيتَ*'' » وإذا دخل . . قال : « توباً توبا » 
لريّنا أؤباً » لا يغادرٌ علينا حوباً »”") 

وينبغي أنْ يحملَ لأهل بيِتِهِ ولأقاربه تحفةً مِنْ مطعوم أَوْ غيره » 
علق قذر إمتكازو » فو سن + فقلذا لوي اله رذ لم يجذ نشيدا :.. قليضة 
في مخلاتِهِ حجراً”" » وكأنَّ هلذا مبالغةٌ في الاستحفاث علئ هلذه 
المكرمة ؛ لأنَّ الأعينَ تمتدٌّ إلى القادم مِنَ السفر » والقلوب تفرحٌ به » 
فيتأكدُ الاستحبابُ في تأكيدٍ فرحِهِمْ وإظهار التفاتٍ القلب في السفر 
ا 
فهلذه 00 مِن ع الآداب الظاهرة . 


فأما الآدابُ الباطنةٌ . . ففي الفصل الأَوَّلٍ يان جملةٍ منها . 

وجملتة : ألا د إذا كان اط اي لسر وني وجَدَ 
قلبَهُ متغيراً إلى نقصان . . فليقف ولينصرف . 

ا 00 
في دخولٍ كل بلدة أَنْ يرى شيوحها » ويجتهدٌ أنْ يستفيد مِنْ كل واحدٍ 
)١(‏ رواه البخاري (518: )» ومسلم (16/ا). 

)6( رواه أحمد في ١‏ المسند» (١/05؟1).‏ 


(9) روى الدارقطنى فى « سئنه» ( 60/7" ) من حديث عائشة مرفوعاً : ١‏ إذا قدم 
أحدكم من سفر . . فليهد إلئ أهله » وليطرفهم ولو كانت حجارة » . 


ع الى ف هوه لقرء هو كوهد هن 17 
2 7184 +4 ج22 ايه آي ايه أي و2 يه 74 د : 
ترما 


2 
زع 
1 
د 
لي 
8 
0 
2 
3 


5ن ادن اكن حن كوا كن كن عق 


مه دىنه "ي2- و2 


ن- 


يو > 27> أن أو 


و 


ردك 


ج©. ي(ه ١‏ ج92 ج40 جرع يدك جيك ج42 :505 :ج92 ج42 و92 :ج21كد 


عه اإرذامة وروقاه زمه ن مي 


5 
5 
59 
5 
١ 
3 
5 
5 
1 


إلا إذا شق عليه أخية مفارقثة". 


إزالتِها » ويلازمٌ في الطريق الذكرٌ وقراءةً القرآنِ بحيثٌ لا يسمعٌ غيرَهُ . 


)١(‏ وقال الومام أبو طالب في « القوت » ١715/١1‏ ): ( كانوا يقعدون علئ أبوابهم وفي 


7 سدح مم بمسسسساا ل 
ة #اواة _ دن جه دن كن حن _ذن _ دن 5 بم 
لبج ل كا إلى 


أدباً أؤ كلمةً لينتفعَ بهاء لا ليحكيّ ذلكٌ ويظهرٌَ أَنّهُ لقي المشايحٌ . 
ولا يقيمٌ ببلدةٍ أكثرّ مِنْ أسبوع أؤ عشرة أيام ‏ إلا أن يأمرَهُ الشيخ 
اللخ رك لجال فى مذ الاقافة] لا الفقراءً الصادقينَ » 
ون كان قصدٌهٌ زيارة أخ . . فلا يزيدٌ علا : ثلاثة أ أيام » فهو حدٌ الضيافةٍ » 
وإذا قصدّ زيارةً شيخ . . فلا يقيمٌ عندَهُ أكثرٌ مِنْ يوم وليلةٍ ة »ولا 5 
يشتغلٌ بالعِشْرة ؛ فإِنّ ذلك يقطعٌ بركة سفره . ١‏ 
ركني سه اليلد : .. فلا يشتغل بشيءٍ سو زيارة الشيخ بزيارة : 
منزله » فإِنْ كان في بيه . .. فلا يدق عليه باب ولا يستآذن عليه إلى بيخي 
أن يخرج » فإذا خرج . . تقدَمْ إليه بأدب فسلّمَ عليه , ولا يتكلّمُ بِينَ ١ل‏ 
يديه إلا أن ينيانة فإ اننالة اجات يقد الال ولانب لاط 
مسألةٍ ما لم يستأذنْ أوَلة7'" . 
وإذا كانَ فى السفر . . فلا يكثرٌ ذكرٌ أطعمة البلدان وأسخيائها »2 | 
ولا ذكرَ أصدقائهِ فيها » وليذك مشايخَّها وفقراءها . 7 
ولا يهمل في سفره زيارةً قبور الصالحينَ » بل يتفقدها فى كلّ ‏ : 
١ 07005‏ 1 ا 6 ١ ١‏ 1 
قرية وبلدةٍ » ولا يظهرٌ حاجتة إلا بقدر الضرورة » ومع مَنْ يقدرٌ على أو 


مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات الصلاة ؛ إجلالاً للعلم » وهيبة للعلماء ) . 


كتاب آداب السفر > <2 52 2552 5 بع العادات 1 9 

0 3 ربع الا 

وإذا كلّمَهُ إنسانٌ . . فليترك الذكرّ وليجبّة ما دام يحدَّثةُ , ثم ليرجخع © 

إلن ما كان عليه . 5 

2 

إن تبِرَّمَتُ نفسّهُ بالسفر أ بالإقامةٍ . . فليخالفُها » فالبركةٌ في 2 ١‏ 

8 

عا قر مار كر لاجد تر الي . فلا ينبغي له 1 

أن اإسافة قدما باللكلمة ب فلرلك كم ذا ل 5 8 

3 

ومهما وجد نفسَهٌ فى نقصانٍ عمًّا كان عليه فى الحضر . . فليعلم  ١‏ 

064 بوره 8 0 5 7 0 7 0 0 

أن سفرّه معلول » وليرجغ ؛ إذ لوْ كان بحق . . لظهرٌ أثْره . 4 

د 

قال رجل لأبي عثمانَ المغربيّ : خرجٍ فلانٌ مسافراً » فقالَ : :0 

١ :‏ النوغي براقي وللعوليين سوم انيل اي 2017 ؛ وأشارٌ 3 

31 2 
به إلى أنَّ مَنْ ليسن لهُ في السفر زيادةٌ دينٍ فقذ ذل نفسَهُ » وإّا . 

0 : 

فعرٌ الدين لا يُنالُ إلا بذلَةٍ الغربة . 0 

0 ِ 

فليكنْ سفرٌ المريدٍ مِنْ وطن هواه ومراده وطبعَهٍ حتول يعر في هلله ٍ 

الفرو بر لكيية ل قن رامع مالف روات سيدا د نا ٍ 

ٍ 0 1 7 

6 26 ل 

0 

0 

0 فإن خدمة الصالحين نعمة من اللّه » فإذا تركها تبرماً. . دل عليئ كفرانه لها‎ )١( 

/ .)11١5/50() «إتحاف‎ 

(؟) رواه الأزدي فى ؛ طبفات الصوفية» ( ص 504*)» وعند الترمذي (79704) 2 كا 

: : 


وابن ماجه ( 1٠1١5‏ ) : ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » مرفوعاً . 


| 
2 أ 2 ار 5 
0 حقع. 0 22 2< 717/١‏ 26292 و و و م 6 مول 7 


4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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8س مدا قي في لمان 3ه 


9 
0 
9 
0 
0 
١ 
0 
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5ب د ربع العادات كتاب آداب السفر 


2 حن _لنالن_االتن التن اتن الجن 


الات الكاى 
في لا بلمسا وم رطس ريست موا ول العيلءٌ والأوفات 
علو أن الشسافة يكل ةق أزل فر إلى أن يدررة لداء 


ولآخرته . 


أما راد الدنيا : فالطعامٌ والشرابُ » وما يحتاجٌ إليه مِنَ النفقة . 

فإِنْ خرج متوكّلاً مِنْ غير زادٍ . . فلا بأس به إذا كان سفرُهُ في قافِلةٍ 
أو بِينَ قرىّ متصلة . 

وإن ركبت البادية وحذه أ مع قوم لا طعامَ معهمُ ولا شرات ؛ فإن 244 
كان ممَّنْ يصبرُ على الجوع أسبوعاً أؤ عشراً مثلاً » ويقدرٌ على أن :مي 
يجتزئً بالحشيش . . فلهُ ذلك » وإن لمْ يكن لهُ قَوّةٌ الصبر على الجوع 7 
ولا القدرة على الاجتراء بالحفيش ١‏ : فتخروحة ين طير زاد مخصية + © 
فإنّهُ ألقى نفسَهُ بِيدِهِ إلى التهلكةٍ » ولهلذا سد سيأتي في كتاب التوكلٍ 2 أد 

ولفيق تعس الشركر: :القناطة شين الأسناية الا 1 ولق كان 
كذلكَ . . لبطلّ التوكلُ بطلب الدلو والحبلٍ » ونزح الماءِ مِنَ البئر» 
ولرت أن وضية سك يسو الله ملكا أذ شكي) اموس يمك 
الماءَ في فيه » فإنْ كانَ حفظ الدلو والحبل لا يقدحٌ في التوكل وهوّ 


١‏ عللؤد ا م 


بسو 


3 


ك4 


وستأتي 007 التوكلٍ في موضعهٍ ؛ فإنَّهُ ملتبسسٌ إلا على المحققيرً 
مِنْ علماءِ الدين . 


0 7 


تن له 
وأمّا راد الآخرة : فهو العلمٌ الذي يحتاجُ إليهِ في طهارتِهِ وصومِه 
وصلائه وعباذائه ء فلا بد أَنْ يتزوة منةُ ؛ إذ السفه تارءً يحَففتٌ عنة 
أموراً فيحتاجُ إلى معرفةٍ القدر الذي يِحْيّفُهُ السفرٌ ؛ كالقصر . والجمع » 
والفطر » وتارةً يسدّدُ عليه أموراً كانَ مستغنياً عنها في الحضر ؛ كالعلم 
بالقبلة » وأوقات الصلوات ؛ فَإنَّه في البلدٍ مكفىٌ بغيره مِنْ محاريب 
المساجدٍ ء وأذانٍ المؤذنينَ » وفي السفر قذدْ يحتاجُ إلى أَنْ يتعدّفٌ 


أ 


لجار جو ر و90 وتجه© 


7 ن 5 


كز 


: : 895 2م 


فإذاً ؛ ما د لقعت ]و تمه تقس إلى السو 


سم ول , مسح رصتخم 

والسفرٌ يفيدٌ في الطهارة رخصتين : مسح الخفين والتيمّمْ , 

صلاةٍ الفرضٍ رخصتين : القصرٌ والجمعٌ » وفي النفل رخصتين : أداؤٌةُ 

على الراحلة وأداؤهُ ماشياً » وفي الصوم رخصةً واحدةً » وهي الفطرٌ, 
فهلله سبع رحمن: 


الرخضة الأولى لى : المسحٌ على الخفين : 

قال صفوانُ بن عسّال : ( أمرنا رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسَلمَ 
ا ل ا ياليَهُنَّ ١)‏ ء + 
1 لبا اخ رو ا ول . . فلة أن ؟[))! 


اجون ج29 زر حور جلك ىن تون 2ن عودكن ج42 ركيد اجون عوون -ودون ‏ جد4ن جد 


الأول :أن يكون اللبيق بع كبتال الطهارة “قلق عسل الرجل 
اليمن 0 في الخنفتّ . ثمّ غسلّ اليسرئ وأدخلها في الخفّ . 
لم يجز لهُ المسحٌ عند الشافعي رحمة الله حتّى ينزِعَ خف اليمنئ 


الثانى : أن يكون الخفٌ قويّاً يمكنٌُ المشئٌ فيه » ويجوزٌ المسحٌ 
على الخنبٌ وإِنْ لمْ يكن منمّلاً ؛ إذ العادةٌ جاريةٌ بالتردّدِ فيه في 


0 واشكي ا ليان كيم ان امد ون نالل لمن شاي نفام رن أن و فا تو شيرع نان لاما 


7 


اديه لالض ل لاي بن ماجه ( 5/8 ). 


5 


5 5 
ةف .ع كتاب أداب السفر > 52 ج52 092 5م ربع العادات م 


المنازل ؛ لأنَّ فِيهِ قرّةٌ على الجملةٍ » بخلافٍ جورب الصوفيّة ؛ فَإنُّ 
لا يجوز المسحٌ عليه » وكذا الجُرْموقٌ الضعيفُ . 

الثالتٌ : ألا يكونَ في موضع فرض الغسلٍ خرقٌ » فإِنْ تخرّقَ 
بحيثُ انكشف محل الفرض . . لم يجز المسحٌ » وللشافعيّ قولٌ 
قديمٌ أَنَهُ يجوز ما دام يستمسكُ على الرجلٍ » وهوّ مذهبُ مالك 
رفو اللذاعقة وول باح بيه اسمس لاع نويع رد ليقي 
السفر في كل وقتٍ . 

والمدامنٌ المنسوجٌ يجوز المسحٌ عليه مهما كان ساتراً لا تبدو 
بشرةٌ القدم مِنْ خلالِهِ » وكذا المشقوق الذي يُردُ على محل الشيّ 
© بقدن11] لان الحاجة ند إلين جميع الك فلا فستبد إلا أن 
0 58 نّ ساترا إلى ما فوقَ الكعبين 6 ٠‏ فأمًّا إذا سترَ بعضَ ظهر 

القدم وسترٌ الباقي باللفافة . . لم يجز المسحٌ عليه . 

الرابعٌ : ألا ينع الخففٌ بعد المسح عليه » فإِنَ نزعَ . . فالأولى 
استئنافٌ الوضوءٍ . فإنٍ اقتصرٌ علئ غسلٍ القدمينٍ . . جار . 

الخامس : أنْ يمسم على الموضع المحاذي لمحل فرض 
الشبيل الا علق الساق مرادلة :نا بسكن يقي خلنظهن الفلدم 
ركم داك به راذا مسح بقاقيت قات عو اب نشيو اعون 
اا : أنْ يمسحٌ أعلاهُ وأسفْلَّةُ دفعةً واحدةً مِنْ غير تكرار » 


1 


0 صورته : ما لو كان المداس مفتوحاً ويغطئ بما يشبه الأزرار والعغرئ ؛ والشّرَج : العروة . 


: لف 500 © , 
2 5 نا 13 ع 5 - يي . 
ا <5 حن <ه ا <ه <ن << <5 2< ]5لا > 55 2 20 20 0 0 ©>كلة تالا تلا لاا تالا :حت تأر 4 / 


راحيون ج04 و5 ١‏ جور تجون يون نيوو ديون يون هجاون اوور تيور جر لج 9 دن م كم :كام تن للم -ن هلان شاوه فكي ان شامط اتن 4ن 3 يدن يرن 01 


7 


0 


1 تر 
2 وميه تن اعدن عدن اعتج عدن عدن ادن 3 


ا 
0 


(200 اسسسجير ماب تر 
كذلك فسن رسوول اللمتضيلى أبنة وو ةا 

ووصْمّهُ : أن يبل اليدين ويضعٌ رؤوس أصابع اليمنئ مِنْ يده على 
رؤوس أصابع اليمنول مِنْ رجله 0 1 
نفسِهٍ » ويضعٌ رؤوس أصابع يده اليسرئ على عقبه مِنْ أسفل الخفتٌ 
ويمرّها إلى رأس القدم . 

وعوعا سح سنكدا 3ب ساف © ا ومساترا له قم علك كم 
الإقامة » فليقتصر على يوم وليلةٍ 

وعدذ الأيام الثلائة محسوبٌ مِنْ وقت حديِهِ بعد المسح على |» 
الخفت » فل لبس الخفٌ في الحضر ول يمسخ في الحضر ؛ ثم خرج لحل 
وأحدتٌ في السفر وقتّ الزوالٍ مثلاً . . مسح * ثةَ أيام ولياليَهُنَّ » مِنْ + 
وقتٍ الزوال إلى الزوال مِنَ اليوم الرابع » فإذا زالّتٍ الشمسن ين اليوم 707 
الرابع . . لم يكن لهُ أن يصلِيَ إلا بعد غسل الرجلينٍ » #اليخمل ارجلية . 7 
ويعيدٌ لبس الخنفٌ » ويراعي وقتّ الحدث ويستأنفٌ الحساب مِنْ 


و ا 
فلهُ أنْ يمسحٌ ثلاثةً أيام ؛ لذن العادةً قل ”ة لي ال بر روي 
ثم لا يمكنٌ الاحترازٌ مِنَ الحدث ٠‏ فأما إذا مسح ذ في الحضر ثم 

شافة ‏ :اقتصر عل مدق القيمية : 


.)098٠0( )»ء والترمذي ( /99 ) » وابن ماجه‎ ١١560 ( رواه أبو داوود‎ )١( 


ب لكل مَنْ يريدٌ لبن خنبٌ في حضر أو سفر أن ينكسر 
الل ل ل ا ا 


حي » فقا انب صلّى الث و ان 1 لوه 
الاحمه قاذ بلج + 3 حنّ ينفضهما)”''. 


2 6 


الرخصة الثانيةٌ : التيمُمُ : 
2 والترابُ بدلٌ عن الماءِ عند العذر ء وإنّما يتعذّرٌ الماءٌ بأنْ يكونَ 
© سيدا عن انعد لايع اسفن انه لد يليطلة عرث القائلة] ناماع 
5 أو استغات » وهو البعدٌ الذي لا يعتادُ أهلّ المنزلٍ في تردادِهِمْ لقضاءِ 
الحاجة التردّدَ إليه » وكذا إِنْ نزلَ على الماءِ عدوٌ أؤ سبمٌ » فيجوزٌ 
التيمّمُ » وإنْ كانَ الماءٌ قريباً » وكذا إن احتاج إليهِ لعطْسْه في يومِهِ 
أدبعة بوبه لفقل المادريين ينارو فل التيجم اروكذ إن 
ل ا 


ولو كانَ يحتاجٌ إليه لطبخ مر قةٍ أؤ لحم أَوْ لل فتيت يجمعْة به . . 
لم يجز لهُ التيشُمُ » بل عليه أنْ يجتزئئ بالفنيت اليابس ويتركَ تناول 


1 - ربع الءادات وب كتاب آداب السفر 


“تود» 


جدكى حووكى عجوم : نودوي تودكى 9ن 222 


ورك دكن كنودكن ردك 


تكن 422 


20 


يجب قبولّهُ ؛ لما فيه مِنَ المنّةِ » وان بِيعَ بشمن المثلٍ . . لزمَه هُ الشراءٌ » 


يصلي بالتيمّمٍ في أو الوقت ؛ فإ العمرَ لا يوئق به » وأوَّلُ الوقتٍ 


منهُ غبازٌ » وليضربُ عليه كفَيْهِ بعد ضمٌ أصابعِه ضربة » فينسحٌ 


يجي جج جج سج ع مي م و د مومه 


55/50 ). 
3 /الالما 


5 و 3 
المرقة » ومهما وهِتِ له الماءٌ . . وجب قبولة » وإنْ وهِتِ ثمنْه . . لم 


ون بيعَ بغبن . . لم يلزئة 

فإذا لمْ يكن معَهُ ماءٌ وأرادَ أنْ يتيمّمَ . فأزل نما تلدظة 
الماءِ مهما جوّرَ الوصول إليه بالطلب » وذلكَ بالترددٍ حَوالي 00-1 
وتفتيش الرحلٍ » وطلب البقايا مِنَ الأواني والمطاهر » فإن نسي الما 
في رحله . أؤ نسي بئراً بالقرب منة . . لزمَهُ إعادةٌ الصلاةٍ ؛ لتقصيره 
في الطلب » وإنْ علم أنَّهُ سيجدٌ الماءَ في آخرٍ الوقتٍ . . . فالأأولى أنْ 


ومدوان الل 
تيمّمَ ابن عمرَ رضي اللّهُ عنهما » فقيل له : أُنَيمَمُ وجدرانٌ 86 
المدينة تنظة إلِيكَ ؟ فقالَ : أوأبقى إلن أنْ أدخلّها ؟301 , : 
ومهما وجدّ الماءً بعدَ الشروع في الصلاة . . لم تبطلٌ صلاثة . 
ولمْ يلزمّهُ الوضوءٌ . وإذا وخ ةلافكل الشروع اش لعنلا 
الوضوء . 


ومهما طلب فلم يجذ . . فليقصد صعيداً طيّباً عليه ترابٌ يثور 


)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير» ( 0١‏ 2 روه مالك والشافعي 
والدارقطني بنحوه بأسانيد صحيحة » وذكره البخاري بغير إسناد ) ٠‏ وانظر « البدر المنير » 


يع ول 
0 2-27 _كتاب آداب السفر 24 د + ربع العادات ‏ >-- 21566 
17 


١‏ بهما وجهّهٌ » ويضربٌُ ضربة أخرئ بعد ع الغاتم وتفريج الأصابع 
1١‏ :علدا لابين له رسيو إن له مسو سمه تصرية واعدة جقمية 
يديه . . ضرب ضربةٌ أخرئ ‏ وكيفيّةُ التلطّف فيه ما ذكرناة في كتاب 
الطهارة » فلا نعيدة . 


1١ 


ثم إذا صلئ به فريضةً واحدةٌ . . فلهُ أن يتنفَّلَ ما شاءً بنالكَ 
التيمٌّم » وإن أرادَ الجمعٌ بِينَ فريضتين .. فعليهٍ أن يعيدَ التيمُّمَ 
للصلاة الثانية » فلا يصلّي فرضين إلا بتيكمين . 

ولا ينبغي أن يتيمَّمْ لصلاةٍ قبل دخولٍ وقتها » فإنْ فعلّ . . وجب 
فلأ عليه إعادةٌ التيمّم . 
وليتوتعدة اسم الرتج راف 18 لقي ذو رجدو اوري 
عو يي ب لل ل بي رفن ل 0 


0 
9 
0 
0 
28 
95 
0 
9 
0 
0 
2 
0 
0 


الرخصة الثالثةٌ : في الصلاة المفروضة القصرٌ : 

ولهُ أنْ يقتصرٌ في كل واحدة مِنَ الظهر والعصر والعشاءٍ على 
ركعتين » وللكنْ بشروط ثلاثة : 

الأول : أن يؤديّها في أوقاتِها » فلؤ صارّث قضاءً . . فالأظهرٌ لزومُ 
الإتمام . 

الثاني : أن ينوي القصرّء فلؤ نوى الإتمامً . . لزمَةُ الإتمامُ » ولؤ 
شك في أَنَّهُ نوى القصرّ أو الإتمامَ . . لزمَةٌ الإتمامُ . 


مسسيدو 


0 جح ميم 
ةا اال ات الحو اح اه لتو ته 2 //ا؟ > 53 _ م 30 ق© 561 أق5 "ق 
شري مط 


57-567-56727777 1-87-2377 و1 53 


كت 
سس 18 


98 حن لحن اذن حن حجن احن كن 5 9/4" 0 26 انك انوك و2 و2 اه وه مف 
كت 0 


4 
4 
4 
١ 


وى 3ج2كى و2 ل و2 :و2 ركدود4 نل حيو ن توك 


. عتان كمد ن هن عه ن اتن مم3 و2 يتن عدار يندز شكيية أن طايمنان لامر أن ههلتان 


4 


ب 


عم ربع العادات كتاب آداب السفر ©> 


الثالتٌ ال ايند بحسي بولا بسار متمّ» فإِن فعل . ٠‏ لْرْمَه 
00 ور ا 3 لجن وان 3 


واعم 


عند ل : 620 
9 


وانْ شك في أَنَّ إِمامَهُ هلْ نوى القصرّأمْ لا بعد أنْ عرف أَنَّهُ 
سحية بورتوك كر لاني اطع مهار 

وهلذا كله إذا كان في سفر طويلٍ مباح ٠‏ وحدٌ السفر يِنْ جهة 
التذابة والتهانة فيد إشكال 0 ٠‏ فلا بدَّ مِنّْ معرفبّهِ » والسفدٌ : هوّ الانتفال 


له 6 لل 


: 3 


١ 


يِنْ موضع الإقامةٍ معَ ربط القصدٍ بمقصدٍ معلوم » فالهائمٌ وراكث 5 

التعاشينع تند هتفه *''» وهو الذي لا يقصدٌُ موضعاً معيّناً ع 
ولا يصيرُ مسافراً ما لم يفارق عمرانَ البلدٍِ ولا ؛ عن ها 

خراب البلدة وبساتيتها التي قد يخرجٌ أهلّ البلدة إليها للتدرُه » وأمًا 

القريةٌ . . فالمسافرٌ منها ينبغي أنْ يجاوز البساتينَ المحوطة دونَ التي ام 


4 


ف 3 


ولؤ رجعَ المسافرٌ إلى البلدٍ لأخذٍ شيءٍ نسيةٌ .. لم يترخّصْ إِنْ م 
كانَ ذلكَ وطنَهُ ما لم يجاوز العمرانَ » وإِنْ لم يكن ذلك هوّالوطنَ ٠.‏ | 
فلهُ الترخُص ؛ إِذْ صارٌ مسافراً بالانزعاج والخروج منة . 


)١(‏ راكب التعاسيف : هو الذي يسلك علئ غير طريق » كأنه جمع تعساف . مثل "2 اا 
التضراب والتقعال والترستال. والتفعال مطرد فى كل قعل ثلاث غالبا :و إتحاف 0< 0" 


59/5 ). 2 
سر 5 0 


0# 8 كتاب آداب السذفر 


وما نياك السفر فبأحدٍ أمور ثلاثةٍ : 


الأول #الوصون إن القبزاة ف البلة الدام فوع على الأنافة به 


م 


الثاني : العزمٌ على الإقامة ثلاثةَ أيام فصاعداً ؛ إِمّا في , 
أوْ صحراءً . 

الثالثُ : صورةٌ الإقامة وإنْ لمْ يعزمْ » كما إذا ا عوبر يم 
واحدٍ ثلاثة أيام سو يوم الدخولٍ . الم يكن له الترخض بعاة؟ 

ون لمْ يعزمْ على الإقامةٍ وكانَ لهُ شغلٌ وهوّ يتوقّعٌ كلَّ يوم أن 
للك رلك ينداف لين ويا توم قله أذ بعر عن اناا لي 
ااه القولين ؛ لأَنَّهُ منزعجٌ بقلبهِ ومسافرٌ عن الوطن 
رفوا بلالتوصصورة انخيرات عله موسع الخد بل دراج 
القلبم ولا مرق بين أن يكرن هنذا الشعل انحالاً أز حلم ف را 
0 العذه اوشاع وبر ون أن جاحر السروق المطراد دام 
بقَاؤهُ ثلاثة م أو لغيره ؛ إِذْ ترخخصَ ليسول ألنه صلئ: الله ليو وس 
ال ا لم م 
وظاهرٌ الأمر أنه لؤْ تمادى القتال . . لتمادئ ترخّضة ؛ إِذْ لا معنل 
للتقدير بثمانية عشرّ يوماً » والظاهرٌ : أنَّ قضْرَهُ كانَ لكونِه مسافراً , لا 
لكونِهِ غازياً مقاتلاً . هلذا معنى السفر . 

وأمّا معنى الطويل : فهوّ أن يكونَ مرحلتين ٠‏ كلّ مرحلةٍ ثمانيةٌ 


. وجاء ذلك فى قصة فتح مكة‎ » ) ١774 ( رواه أبو داوود‎ )١( 


] 1 
: 2 


2 
ع 


خ » وكل فرسخ ثلا هُ أميالٍ » وكلّ ميلٍ أربعة آلافٍ خطوة » وكل 


ومعنى المباح : ألا يكون عاقاً لوالديهِ هارباً منهُما » ولا هارباً 
د لكو كز عرن انما ابوارمة زا زوفو ركاف كر 
عليهِ الدينُ هارباً مِنَ المستحقّ معَ اليسار » ولا يكونّ متوجّهاً في 
قطع طريقٍ » أو قتلٍ إنسانٍ , أؤْ طلب إدرار حرام مِنْ سلطانٍ ظالم » 
لالع نادي اسه : 

وبالجملة : فلا يسافرٌ الإنسان إلا في غرض » والغرضٌ هوّ 
المحرّك » فإنْ كان تحصيلٌ ذلك الغرض حراماً » ولولا ذلكَ الغرضل 0 
لكانَ لا ينبعثٌ لسفره . . ف فس خضي نولا بست قد ارم 


ا 7 
بل كل سفر ينهى الشرعٌ عنة فلا يعينُ عليه بالرخصة . 

ولؤ كان لهُ باعثانٍ ؛ أحدُهُما مباحٌ » والآخرُ محظورٌ » وكانَ بحيثٌ 
لؤلمْ يكن الباعثٌ المحظورٌ كرالك ابعدة نحر ا راكاد 
لامكال نيان لكجلة و«فلة الفرحية 


والمتصوّفة الطوّافون في البلادٍ مِنْ غير غرضٍ صحيح سوى التفرّج 
لمشاهدة البقاع المختلفة . . في ترخصهْ خلافٌ » والمختارٌ : أن 


الرخصةٌ الرابعةٌ : الجمعٌ بِينَ الظهر والعصر في وقتيهما » وبِينَ 
المغرب والعشاءٍ في وقتيهما : 

فذلكَ أيضاً جائزٌ في كلّ سفر طويلٍ مباح » وفي جوازه في السفر 
القصير قولانٍ » ثم إنْ قدّمَ العصر إلى الظهر . . فلينو الجمعَ قبل الفراغ 
مِنَ الظهر » وليؤدْنْ للظهر وليقَمْ » وعندَ الفراغ يقيمٌ للعصرء ويجدّدٌ 
التيمّمَ أوَّلا إِنْ كان متييّماً » ولا يفرّق ا ا ات : 
فإ1قةة لمعك ,اله ريس زان نوى لطن حك العيد بصا 
العصر جار عند المزنيّ » ولهُ نا فى التنانن وإ الأسعة رجات 
فى الكتوع لذن :5 لجيه وعتد ا بج انار مان 
ا العصرء فتكفي النيّةُ فيها » وأمّا الظهد . . فجار على القانون . 

ثم إذا فرغ مِنَ الصلاتين . . فينبغي أنْ يجمعٌ بينَ سنن الصلاتين » 
ما العصرٌ. . فلا سنَّةَ بَعدها وللكن السنَّةٌ التي بعد الظهر يصلِيها 
بعد الفراغ مِنَ العصر ء إِمّا راكباً أ مقيماً ؛ لأَنَّهُ لؤ صلّى راتبةً الظهر 
قبل العصر . . لانقطعَتٍ الموالاء» وهي واجبةٌ علئ وجدٍ » وان أراد 
أن يقيمَ الأربعَ المسنونة قبلَ الظهر والأربعَ المسنونة قبلَ العصر. . 
فليجمغ بينهُما قبلّ الفريضتين » فيصلّي سنّة الظهر أَوَّلا » ثمّ سنّة 
العصر ء ثم فريضة الظهر . ثم فريضة العصر ء ثم سنَّةَ الظهر الركعتانٍ 
اللتان هما بعد الفرض . 

ولا ينبغي أنْ يهملّ النوافلَ في السفرء فما يفوثةُ مِنْ ثوابها 
أكثرٌ مما ينالّةٌ مِنَ الربح ؛ لا سيما وقد خمّف الشرعٌ عليه وجوّرٌ له 


5و جيه 


كيدل مدن فود همان ادن في 


ممرعي مي عي وي م يم 0# 2 


أداءها على الراحلةٍ ؛ كي لا يتعوّقَ عن الرفقة بسبيها . 


٠ 


وا 
ربع العادات 0 


ون أخْرَ الظهرَ إلى العصر . . فيجري علئ هلذا الترتيب » ولا يبالي 
بوقوع راتبةٍ الظهر بعد العصر في الوقت المكروه ؛ لأنّ ما لهُ سبتٌ لا 
يُكرهُ في هنذا الوقت » وكذلكٌ يفعلُ في المغرب والعشاءٍ والوتر إذا 
قدَّمَ أو اخرن» للبسة النراغ يق المرض يتل بجميع الرواتت ويختم 
الجميعٌ بالوتر . 

عار نه ذكز افير كيل خروع رام .. فليعزم علئ أدائِهِ معَ 
العصر جمعاً » فهو : ِيَهُ الجمع الأنهة إنذا مكلو عن هلدو الكة اكايشة 
التركِ » أ بنيّةٍ التأخير عَنْ وقت العصر وذلكٌَ حرامٌ » والعزمٌ عليه 
07 2 
ان لمْ يتذكر الظهرٌ 2 عن جع رد رجا لفروو واكاالشد.. 0 
فلهُ أنْ يؤديّ الظهرّ مع العصر ولا يكونُ عاصياً ؛ لأنَّ السفرَ كما 
يشغلٌ عنْ فعلٍ الصلاة . . فقذ يشغلُ عنْ ذكرها » ويُحتملٌ أنْ يقال : 
إِنَّ الظهرَ إِنّما تقعُ أداءً إذا عزمَ علئ فعلها قبلَ خروج وقتِها ‏ للكن 
الأظهئ أنَّ وقتَ الظهر والعصر صارٌ مشتركاً في السفر بينَ الصلاتين » 
ولذلكَ يجبٌ على الحائض قضاءٌ الظهر إذا ا قبل الغروب » 
ولنالكَ 00 طالتوالاة ولا الترتيثُ ب بِينَ الظهر والعصر 
عمد ثا: خير الظهر » أ م إذا قم العصر على الظهر . لم يُجز ؛ لأنَّ ما 
بعد الفراغ مِنَ الظهر هو الذي جعلَ وقتا للعصر ؛ إذْ يبعدُ أن يشتغل 
سو و 


ا 7 00 . 
17 حم كتاب آداب السفر 5-5-5-5 رع هات # 5 
9 
7 


الصلوات . 0 
/ 000 2 

ولؤْ نوى الإقامة بعد أن صلى العصرّء فأدركَ وقتّ العصر فى ط 
الحضر. . فعليهِ أداءٌ العصرء وما مضئ إِنَّما كان مُجْرئاً بشرط أن | 
يبقى العذرٌ إلى خروج وقت العصر . . 


الرخصةٌ الخامسةٌ في التنفلٍ راكباً : 


8 كان رسول اللّهِ صلّى الله عليهِ وسلّمَ يصلّي علئ راحلتِهِ أينما 
د دوكوتتوية 4ك لبوار د ؤسول الث ضيلى الله عليه وسله على 
5 


اتن" وت رحو ا سد ليتق 


الال 


وليسَ على المتنفّلٍ الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماءً . 
وشكن ان معنا بحا اقم ترز ركوعه نازخ يرنه الايفثا: 
إلى حدّ يتعرّضٌ بهِ لخطر بسبب الدابّةِ » فِإِنَ كان في مرقدٍ . . فليتمَ 
]| الركوعَ والسجوة ؛ فإنّهُ قادرٌ عليه . 

١‏ وأما استقبالٌ القبلةٍ . . فلا يجب لا في ابتداءٍِ الصلاة ولا في 
9 دوايها » وللكنْ صوبٌ الطريق بدلٌ عن القبلةِ » فليكنْ في جميع 
5 صلاتِه إِنّا مستقبلاً للقبلةٍ أو متوجّهاً في صوب الطريق ؛ لتكونٌ له 


لد شط ' محاتاتط » هانق » سو 8 ؛ سهشاع > سداشاظ > حم لا سقط حدقا > حم قط حجن نط / عد تلط ' ممشة مذ 


.)ا00٠١0( ومسلم‎ ))٠6٠ 


جد سير 
جن” يي ١‏ > نمه 55> 31> _ 23> 0ن*>- 7ه بي> 
ليا 


0 5 2 
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6 


9 .عه يفك فبياء فلو حرق وائتة عن الطريق قصدا :تطلة صبلاتة '. 
إلا إذا حرقها إلى القبلةٍ » ولو حرفها ناسياً وقصرَ الزمانٌ . . لم تبط ١‏ 


وإن جمحَث به الدابّةُ فانحرقث . . لم تبطل صلاثةُ ؛ لأن ذلكَ 
مما يك؛رٌ وقوعَةُ » وليس عليه سجودٌ سهو ؛ إذ الجماحٌ غيرٌ منسوب 
إليه » بخلافٍ ما لو حرف ناسياً » فإنّهُ يسجدُ للسهو بالإيماءٍ . 


2 


69 ضف 


الرخصةٌ السادسةٌ : التنقُلٌ للماشي جائرٌ في السفر : 

ويومىئ بالركوع والسجودٍ » ولا يقعدُ للتشهدٍ ؛ لأنَّ ذلك يبطلٌ فائد 3 
العو وو 1 
اسل ةلل اانا في الس ل عسر فيو بوب أيه 
الراكب ؛ فإنّ في تحريفب الدابةٍ وإنْ كان العنانٌ بِيدِهِ نوع عسر » وربَّما 


تكثْدٌ الصلاةٌ فيطولٌ عليه ذلك . 


حْ 


يدن ونان مانن فعمادن هد 3 


ولا ينبغي أن يمشي في نجاسةٍ رطبةٍ عمداً » فإِنْ فعلّ . . بطل 
صلاثةُ » بخلافٍ ما لؤ وطبَّثْ دابَّةٌ الراكب نجاسةً » وليسَ عليه أن 
يسُوّشَ المشي علئ نفْسِه بالاحتراز يِنَ النجاسات التي لا تخلو 
الطرقٌ عنها غالباً . 

وكلّ هارب مِنْ عدوٍ أؤ سيل أؤ سبع . . فل أن يصلّي الفريضةً 
وكا وما شا كنا كرا : بعاد 


9 
1 
0 
5 
١ 
: 
: 
1 


2 كتاب آداب السفر ربع العادات ‏ كع مك 


الرخصةٌ السابعةٌ : الفطر : 
وهوّ في الصوم » فللمسافر أنْ يفطرٌ ‏ إلا إذا أصبح مقيماً ثمّ سافر» 
فعليهِ إتمامٌ ذلكَ اليوم » وان أصبح مسافراً صائماً ثمّ أقامَ . . فعليه 
الإتمامُ » وإن أقام مفطراً . . فليس عليه الإمساكٌ بقيّةَ النهارء وان 
أصبحَ مسافراً على عرّْم الصوم . . لم يلزمْة » بل له أَنْ يفطرَ إذا أرادَ . 
والصومٌ أفضل مِنّ الفطر » والقصرٌ أفضلٌ مِنَ الإتمام ؛ للخروج عنْ 
شي الل 1ن ره نكن عهية ف لفقا وس اندلو المنط:) 
فإنَّهُ في عهدة القضاءٍ » وربّما يتعذّرُ عليهِ ذلكَ بعائق » فيبقى في 
ذمَِّهِ » إلا إذا كانَ الصومٌ يضرٌ به » فالإفطارٌ أفضل . 
© قيقد قم لط تداق لات ك منها بالسفر الطويل » وهيّ 
1987 القصر» والفطؤ» والمسخ ثلاثة أيم ٠‏ وتتعل ائنتان متها بالسفر 
9 طويلاً كان أَوْ قصيراً » وهما مر الجمعة 0 القضاءٍ عند أداء 


الصلاة بالتيمم : 


و 
م 


ا ل 
وأمّا صلاةٌ النافلة ماشياً وراكباً . . ففيه خلافٌ . والأصحٌ جوازة 
في القصير » والجمعٌ بينَ الصلاتين فيه خلافٌ » والأظهرُ اختصاضة 
بالطويلٍ . 
)١(‏ فإن أبا حنيفة رحمه الله قال : هو عزيمة » وقد شدد فيه حتئل قال ببطلان صلاة من 


صلئ أربعا د أيضاً أنه عزيمة » وكذالك ترك 
إرى 


3 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
4 
زم 
2 
0 
ع 
1 
م 
1 
0 
2 
0 
2 
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0 
يي 
4 
3 
0 
4 
0 
4 
م 
4 
8 
04 
04 
4 


ليمتو امات و شك إن فاج زه فار كي و شاي 


تت اك 


حقفم 


ربع العادات >2<2--25-5 5م ٠‏ كتاب آداب السفر ج7840 0 
شح هت 
زأكانمناد؛ الفرين راكنا ونانف للكوف و كلذ عق الشف 
وكذا أكلٌ الميتة » وكذا أداءٌ الصلاةٍ في الحالٍ بالتيمّم عند فقَدٍ 
الجاع »يل يشعرك فيها'التحضنة واللغفف مييينا #لجدّث أسبابها . 


إن قنك ##والعلة مقر الراحص كل يكمة علق اسار للم 
مام سيره 

فا :أنه إن كان عازه علق ترك الصبيخ بالمصررالحيم 
والفطر وترك التنفلٍ راكنا وماشيا؛ . لم يلزمُةُ علمٌ شروط الترخُص 
في لاك رأ لسرتس المدزمير من علنيوه راكد عل ارعف 
التيمّم . . فيلزمٌة ؛ لأنَّ فقدَ الماء ليس إليه إلا أنْ يسافر على شط ؛ 
نهر يُوئقُ ببقاء مائِهِ ؛ أ يكونٌ معَهُ في الطريقٍ عالمٌ يقدرٌ على 0 
انعفتانة عدد الخاجة + فلة أن ووه دوقت الحاجة » أمّا إذا كان 


يطل عد الاك :»وله يقر نكن اله 177 فيلرةة الععلم الانهعالة . 


2 82 


- 


فإِنْ قلت : التيمّمُ يُحتاحُ إليهِ لصلاةٍ لم يدخلْ بعدُ وقثّها » فكيفت 


يجب علمٌ الطهارة لصلاةٍ بعد لم تجب وربّما لا تجبُ ؟ 


الي ١‏ الما ا المي 
قبل أشهر الحجّ ابتداءً السفر » ويلزمة 4 تعلّمٌ المناسكِ لا محالة - ءٍ 
كي ات ل اه 1 


ظ واستمرارها » وما لا يُتوصّلُ إلى الواجب إلا به . فهو واجبٌ » وكل 
: ما يُتَوقمُ وجوبّةُ توقعاً ظاهراً غالباً على الظنّ وله شرط لا يُتَوصّلُ إليه 
: إلا بتقديم ذلك الشرطٍ علئ وقتِ الوجوب . . فيجبٌ تقديمٌ تعلّم 
6 الشرط لا محالة ؛ كعلم المناسك قبل وقتِ الحج وقبلَ مباشرتِه ؛ 

فلا يحل إذاً للمسافر أَنْ ينشئ السفرَ ما لم يتعلَّمْ هنذا القدرَ مِنْ علم 


2 الع 

١‏ ون كانَ عازماً على سائر الرخص . . فعليه أَنْ يتعلّمَ أيضاً القدرَ 
)| الذي ذكرناهُ مِنْ علم التيمّم وسائر الرخص ؛ فَإِنّهُ إذا لم يعلم القذْرَ 
هو الجائرٌ لرخصة السفر . . لم يمكنْهُ الاقتصارٌ عليه 


ع إن قلنكاء إن لم يتملح كيفية العفل يزاكبا ومالقيا ماذا نه 
وغايثُّ إذا صلّى أَنْ تكونَ صلاثّةٌ فاسدةً » وهي غيرٌ واجبةٍ » فكيفت 


لقا رقا 

فأقولُ : إِنَّ مِنَ الواجب ألا يصلّيَ النفلَ على نعت الفسادٍ , فالتنَفُلُ 
مع الحدث والنجاسة وإلئ غير القبلة ومِنْ غير إتمام شروط الصلاة 
وأرقانها ...خزاة + فعلية أن يتلم ما يسترزفية عن النافلة الفاسندف ) 
حذراً م بن الوقوع في اللسحظور. 


فهلذا بِيان علّم ما خُفّف عن المسافر في سفره . 


0 


دكن ميدن مون 2 :و9 تي ل تيون نوكن ين حجر مركن ور خوك 


0ع 


0 


عدن فون واتن اج 


قامدنن عاتن عاتن مان ما رودن يه 


02 


اشما لي ,ا بحب ]وس وطيف ب سب رسفم 


ع 


وهو علم القبلةٍ والأوقات » وذلكَ أيضاً واجبٌ في الحضر» 5 
وللكنْ في الحضر مَنْ يكفيه ؛ مِنْ محراب متفقٍ عليه يغنيه عنْ طلب ار 
القبلة » ومؤدِّنٍ يراعي الوقت فيغنيهِ عنْ طلب علّم الوقت . 

والمسافرٌ قد تشتبة عليه القبلةٌ » وقد يلتبسنُ عليه الوقثٌ » فلا بد 
لهُ مِنَ العلم بأدلَةِ القبلٍ والمواقيتِ . 


أمَا أدلّةٌ القبلةٍ . . فهي ثلاثةٌ أقسام : 
أرضِيَةٌ : كالاستدلال بالجبال بالقرئ والأنهار . 7 
وهوائيّةٌ : كالاستدلالٍ بالرياح شمالها وجنوبها » وصباها ودبورها''' . © 
وسماويّة : وهيّ النجومٌ . 0 


فأما الأرضيَةٌ والهوائئةٌ : فتختلفُ باختلاف البلاد . 

فربٌ طريق فيه جبلٌ مرتفعٌ يعلمٌ أنَهُ على يمينٍ المستقبلٍ آؤ شماله 
أؤ ورائه أؤ قدَّامِهِ » فليتعلّغ ذلك وليفهمة . 

وكذلكَ الرياحٌ قد تدلٌ في بعض البلادٍ » فليفهخ ذلك » ولسنا 
نقدرٌ على استقصاءٍ ذلك ؛ إِذْ لكل بلدٍ واقليم حكمٌ آخرٌ . 


. وهي القبول أيضاً » والدبور تأتي من ناحية المغرب‎ ٠ والصبا تأني من مشرق الشمس‎ )١( 
.) :#8/50( «إتحاف»‎ 


بحو 


ا 


احج ةن د كتاب آداب السفر <تس هكب كسم ربع العادات ‏ كص 215 


وأمّا السماويّةٌ : فأدلتُها تنقسمٌ إلى نهاريّةٍ والى ليليّة : 
أكا التيارتة ,> فالشصة 
فلا بدّ أنْ يراعي قبلَ الخروج مِنَ البلدٍ أنَّ الشمس عند الزوالٍ أينَ 
تقعُ منة » أهي بين الحاجبين » أو هي على العين البمنئ أو البسرئ؛ 
أؤ تميلٌ إلى الجبين ميلاً أكثرٌ مِنْ ذلكَ ؟ 

فإذ لسن لا تعدوفى"البلاة الشمالثة هنل المؤافة . 

فإذا حفظ ذلك فمهما عرف الزوالَ بدليلِه الذي سنذكرُهُ . . عرف 
القبلة به . 


وكذلكَ يراعي موقعَ الشمس منهُ وقتّ العصر . فإِنَهُ في هلذين 


روخاي : #حتن 7لاعتن ؟ تمبدن # لت 0 اتستن استن +375ر لساتن اتن الدمتن ادن 070 


؟ الوقتين يمحدَاجُ إلى القبلةٍ بالضرورة » وهلذا أيضاً لما كانَ يختلث 2 ١‏ 
"بالبلاة ...افلسن يمكن انحتصالذة . 7 


وأمّا القبلةٌ وقتّ المغرب انوا تورك بموضع الغروب » وذلكَ 
أن يحفظ أنَّ الشمسن تغربُ عنْ يمين المستقبل أو هي مائلةٌ إلى 
وجهه أؤ قفاه . 

وبالشفقٍ أيضاً تُعرفٌ القبلةٌ للعشاءٍ الآخرة » وبمشرقٍ الشمس 
تُعرفٌ القبلةٌ لصلاة الصبح . 

فكأنَّ الشمس تدلٌ على القبلةٍ في الصلواتٍ الخمس » وللكن ‏ | 
يختلفُ ذلك بالشتاء والصيفٍ ؛ فإنَّ المشارق والمغارت كثيرة » وإنّْ ‏ |” 


ي كبودى خير؟" تانتيات ىع ا ا 


٠ 5 5-6‏ 3 3 9 00 7 
كانت محصورة في جهتين . . فلا بذ مِنْ تعلم ذلك أيضا . 


ار يي ل ال لت ا جد 
145 < 0م > 3 نثد 2353© د 2ه > 10> 
تم جا 


م ربع العادات كتاب آداب السفر © 


أنْ يستدلٌ على القبلة به » فعليه أَنَّ يراع موقمَ القطب » وهو الكوكبُ 
الذي يُقَالُ لهُ : الجذي ''' . فإنّهُ كوكبٌ كالثابت » لا تظهر حركتّة عنْ 
موضعه ''' ء» وذلك إِمّا أنْ يكونَ علئ قفا المستقبل » أو على منكبه 
الأيمن مِنْ ظهره ‏ أو منكبهٍ الأيسر في البلادٍ الشماليةٍ مِنْ مكّد. 
وفي البلادٍ الجنوبية كاليمن وما وراءها » فيقعُ في مقابلة المستقبلٍ » 

وما عرقَةٌ في بلده . . فليعوّلٌ عليه في الطريق كله ء إلا إذا طالَ 
السفْرٌء فإِنَّ المسافةً إذا بعدّث . . اختلففت موقعٌ الشمس وموقعٌ 
القطب ومواقعٌ المشارقٍ والمغارب . إلا أنَهُ ينتهي في أثناءِ سفره إلى 


لد فينبعي أن يسأل أهلّ البضيرة: أزيراقت هلذو الكواكت وهو 


مستقبلٌ محرابَ جامع البلدٍ ؛ حنَّى ينه يتضمَ له ذلك » فمهما تعلم © 


علدو الأدلة فل أن يعول عليه . 


2 
عسو ع 


فإن بان له أنه أخطأ مِنْ جهة القبلةٍ إلى جهةٍ أخرئ منّ الجهاتٍ 
الأربع . . فينبغي أنْ يقضي . 

وإنِ انحرف عنْ حقيقةٍ محاذاةٍ القبلة وللكنْ لم يخرخ عنْ جهتها . . 
لم يلزمة القضاءً . 
)١(‏ وفي تعبيره هلذا مسامحة ؛ فإن الذي عرّفه غيره من علماء هلذا الفن أنه نجم صغير 
في بئات نعش الصغرئ بين الفرقدين . «إتحاف») (9/7": )» وقال الجوهري في 


« الصحاح » ( ج د ي ) : ( نجم إلئ جنب القطب تعرف به القبلة ) . 
(9) ولذالك سمى قطباً » تشبيهاً له بقطب الرحئ . ٠‏ إتحاف ) ( 55١/5‏ ). 


وقد أورد الفقهاءٌ خلافاً في أَنَّ المطلوت جهةٌ الكعبة أؤ عيثها ؟ 
وأشكل معناةٌ على قوم ء إِذْ قالوا : 
إِنْ قلنا : المطلوب العينُ . . فمتئ يتصوّرٌ هلذا مع بُعَدٍ الديار ؟ 


وَإِنْ قلنا : المطلوبٌ الجهةً . . فالواقفُ فى المسجد إن استقبل 
جهة الكعبة وهو خارحٌ ببدنْه عنْ موازاةٍ الكعبةٍ . . لا خلاف في أَنَهُ 


لا تصحٌ صلاثة !! 
وقد طوّلوا في تأويل معنى الخلافٍ في الجهة والعين . 


امار اد دي 
6" م ا 


زاويتان متساويتان » وهلذه صورته 40 


الكعبة 


موقف المصلي 


ققد العا تاعرفت لمان 1 نهُ خارجٌ مِنْ بين عينيه » 
فهلذه ضور مقابلة العين . 

5 نقايلةٌ ا الخط ا 
ل ا ا ل 


يمينها أؤ شمالها . . كائّث إحدى الزاويتين أضيقّ » فيخرجٌ عن مقابلةٍ 


عين الكعبة : أن يكون في موقف لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلئ جدار 
الكعبة . . لاتصل به » وهو الخط ( 8 ب ) » ولا يشترط أن يتصل بوسط جدار الكعبة » 
بل بأي نقطة منه من نقاط القطعة ( د ه ) » ويتحصل من هلذا الموقف تساوي الزاويتين ؟آ 
(1» 7 )» والنقطة ( ب ) هي النقطة المفروضة الوحيدة لتساوي الزاويتين كما لا :/ 
فلو اتصل الخط الصادر عن (5) بغيرها من نقاط الخط ( ق١‏ ).. لم يكن المصلي 
مستقبلاً للعين » وللكنه يكون مستقبلاً للجهة ؛ كالخط ( * ج ) مثلاً كما سيبين ذلك 
المصنف مع ضابط ذلك . 


العين » ولكنْ لا يخرجٌ عنْ مقابلة الجهة » كالخطٍ الذي كتبنا عليه : 
(نقايلة التعية )ننه لو هدر الكعبةً على طرفٍ ذلك الخط . . لكان 
ا يت 

لهة خارجين بن لعن ٠‏ يتفي طذائ في هال الل ب 
اماد اا ل ل 
الخطين وبالبعد عن الكعبة » وهلذه 0 
الكعبة 


فإذا فهمّ معنى العينٍ والجهة . لاد يي دار 
الفتوئ أنَّ المطلوبَ العينٌ إِنْ كانت الكعبةٌ منًا يمكنٌّ رؤيئُها » وإنْ 


. فالمصلي يقف عند النقطة ( 5 ) » والكعبة عند النقطة ( ج ) هنا‎ )١( 
كذا في ( ب ) » وسقط الرسم في ( ج ) » وفي (1) صورة الكعبة على جهة اليمين‎ )0( 
بين القائمتين » وطول الخطين مع زيادة سعة الجهة يكون بالبعد عن الكعبة » والعكس‎ 


عو ار 
هه ١015‏ عدس> '25- تت ان ان 26> 55 لوج ] 
لس__لط 
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ول توك 1 8و9 كود نج جد 


9 
ل‎ 
9 
١ 
5 
9 
ل‎ 
١ 
0 
9 
0 
0 
9 
9 


الاك ل تست .. 
كان يُحتاجٌ إلى الاستدلالٍ عليها لتعذر رؤيتها'' . . فيكفي استقبال #9 
الجهة . 5 

3 
الات الع با انيه وده . فمجمعٌ عليه ء وأمّا الاكتفاءً 
السو مذو تي رالسارنة ا 0 


1 شو ا 2 
رصي 0 


أمََّا الكتابٌ : فقولهُ تعاليل : # وَعَيَكُ ياحطة مأ وجو هَكرٌ 
0 85 و قبن خية الكسة :يقال قد ولرة 
وجِهّهُ شطرّها 


وأا السنَةُ : فما رُويَ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله قي ورسلا 
لأهلٍ المدينة : « ما بينَ المغرب والمشرقٍ قبلةٌ )» 3 506 61 
شع 0 اسل ملك به 
معاد وندلة سمي يقعٌ بِينَهُما قبلةً » ومساحةٌ الكعبةٍ لا 
الح ع اج عدم 
ورُوِيَ هلذا اللفظٌ أيضاً عنْ عمرّ وعن ابن عمرّ رضي الله 


م 


. ) 440/50» إتحاف‎ ٠ . بأن حال بينه وبينها حائل أصلي ؛ كالجبل » أو طارئ ؛ كالبناء‎ )١( 
.) ١514 ( : (؟) سورة البقرة‎ 

() كما روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره » ( ١/7/7‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(؛) رواه الترمذي ( 547" . 55" ) » والنسائي ( ١7/١/85‏ )ء وابن ماجه ( ١1١١١‏ ). 

(5) رواه مالك في «الموطأ» 2)١95/١(‏ والحاكم في « المستدرك » -7١5/١(‏ 
7).» والبيهقي في «١‏ السئن الكبرئ » ( 9/7 ) . 


جك 22 __ جوتنم 


ربع العادات 


وأمّا فعلُ الصحابة رضي اللّهُ عنَهُمْ : فما رُوِيَ أنَّ أهلَ مسجد قَباءٍ 
كانوا في صلاةٍ الصبح بالمدينةٍ مستقبلينَ لبيتِ المقدس مستدبرينَ 
اكيز لاد الندينة تهنا + شبن لو ]كن ذخو القبلة إلى 
الكعبة » فاستداروا في أثناء الصلاة مِنْ غير طلب دلالةٍ » ولمْ يُنكز 
عليه » وسيّيَ مسجِدّهُمْ ذا القبلتين”'' . 

ومقابلةٌ العين من المدينة إلئ مكَّة لا تُعرفُ إلا بأدلّةٍ هندسيَّةٍ 
يطول النظرٌ فيها » فكيف أدركوا ذلكَ على البديهة في أثناء الصلاة 
وفي ظلمة الليل ؟! 

ويدلٌ أيضاً مِنْ فعلِهم أَنّهمْ بَوا المساجد حوالي مكَة وفي سائر 
5 بلاد الإسلام ولمْ يحضروا قط مهندساً عند تسوية المحاريب » ومقابلةٌ 
00 العين اك إلا لقوق نظر الهندسة . 

وأمَا القباية + فهو أث الجاحة تمة إلن الاستقتال .ويناء السداجد 
في جميع أقطارٍ الأرض » ولا يمكنٌ مقابلة العينٍ إلا بعلوم هندسبَّةٍ 
لم يرد الشرعٌ بالنظر فيها ‏ بل ربّما يزجرٌ عن التعمّقٍ في علمها. 
فكيفف ينبني أمرٌ الشرع عليها ؟! فيجبٌ الاكتفاءٌ بالجهة للضرورة . 

وأا دليل صحَّةٍ الصورة التي صورناها وهوّ حصّرٌ جهات 
العالم في أربع جهات : فقولهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في آداب قضاءٍ 
الطاحة دولا ممدتلراننا القيلة ولا تستدبرُوها » وللكنْ شرّقوا 


5 دلق 5 م 


1 ا د 


59 
5 
9 
59 
5 
1 
: 
99 
0 
1 
5 
: 
5 
: 


سير ة 7 أ و الوا لخو دن 2 مالا 4 


ل 
يسم بي 2 ٍ 
ى- 0-606 8 42 4 1 


7 
يمر ربع العادات كتاب آداب السفر كع 6ك هيو 5 


أو غرّبوا»''' » وقالَ هلذا بالمدينةٍ » والمشرق علئ يسار المستقبلٍ 
بها » والمغربُ علئ يميئِهِ » فنهئ عنْ جهتين ورخص في جهتين » 
ومجموعٌ ذلك أربعُ جهاتٍ , ولمْ يخطز ببالٍ أحدٍ أنَّ جهاتٍ العالم 
يمكنٌ أن تُّرضَ ستّا أؤ سبعاً أو عشراً » وكيمّما كان فما حكمٌ الباقي ؟ ((89© 
بل الجهاثٌ تثبثٌ في الاعتقاداتٍ بناءً علئ خلقةٍ الإنسانٍ » وليسَ ا 
لهُ إلا أربع جهات ؛ قدَامٌ » وخلفُ » ويمينٌ » وشمال”'' . فكانت 
الجهاتٌ بالإضافةٍ إلى الإنسانٍ في ظاهر النظر أربعاً » والشرعٌ لا يُبنى 
إلا على مثل هلذه الاعتقاداتٍ » فظهرَ أنَّ المطلوب الجهةٌ » وذلكَ 
يسهَلُ أمرّ الاجتهاد فيها » وتُعلمُ به أدلة القبلة . 

فأمّا مقابلةٌ العين . . فإنّما تُعرفُ بمعرفةٍ مقدار عرض مِكَةً عنْ لكر 
خط الاستواء » ومقدار درجاتٍ طولها » وهوّ بعدُها عن أوَّلِ عمارة ؛/ 
في المشرقٍ '"' . ثمَّ يُعرفُ ذلك أيضاً في موقففٍ المصلّي . ثم يُقابل 
أحَدّهُما بالآخرء ويُحتاجٌ فيه إلى آلاتٍ وأسباب طويلةٍ » والشرعٌ غيرٌ 
مقنق عليه قظما «فإذا 4 إنقدز :الذي لا بذ ول تسلي يق أذله القلة 
موقعٌ المشرقٍ والمغرب في الزوالٍ » وموقعٌ الشمسٍ وقتّ العصرء 
فبهلذا يسقطٌ الوجوبُ . 


م 

ع 
3 
36 


.) 554 ( رواه البخاري ( 75 ), ومسلم‎ )١( 
. (؟) أي : في مستو واحد » وهو أيضاً مجال تصور القبلة‎ 


فأقولٌ : إِنْ كانَ طريمهُ على قرئّ متصلةٍ فيها محاريبٌ , أو كان 
معَهُ في الطريق بصي بأدلّة القبلة موثوقٌ بعدالتِهِ وبصيرتِه » يقدرُ على 
تقليده . . فلا يعضي » وإنْ لم يكن مَعَهُ شي من ذلك . . عصكئن ؛ 
لأنّهُ سيتعرّضُ لوجوب الاستقبالٍ ول يكن قذ حصّلَ علمَهُ » فصارٌ 
ذلكَ كعلم التيمّم وغيره . 

فِإنْ تعلّمَ هلذه الأدلّةَ واستبهم عليه الأمرُ بغيم مظلم . أو ترل 
اتوك يكذ في الفريو 1 . فعليه أنْ يصلّيَ في الوقت 
على حسب حله . ثمَّ عليه القضاءً سواءٌ أصاب أمْ أخطأ . 
ارك  #‏ ا 


١1]‏ و«الأعمئ ليس له إلا التقليدُ » فليقَيْدْ مَنْ يُوقٌ بدينه وبصيرته إِنْ 
كان مقَلْدُهٌ مجتهداً فى القبلة » وَإنْ كانّت القبلةٌ ظاهرةً . . فلهٌ اعتمادٌ 


قولٍ كل عذلٍ يخبرُهُ بذلك في حضر أَوْ سفر . 

وليسَ للأعمئ ولا للجاهل أن يسافر في قافلةٍ ليس فيها مَنْ 
يعرف أدلَّةَ القبلة حيتٌ يُحتاجٌ إلى الاستدلالٍ » كما ليس للعامّيّ أن 
يقيمَ ببلدةٍ ليس فيها فقيةٌ عالمٌ بتفصيل الشرع ء بل يلزمّهُ الهجرة 
إلى حيثٌ يجدٌ مَنْ يعلْمُهُ ديئهُ » وكذا إِنْ لم يكن في البلدٍ إلا فقيةٌ 
فاسقٌ » فعليه الهجرة اسه لد 
2 شرط لجواز قبولٍ الفتوئ تاف الزوانة 2 وإن كان يعووقا 


مك مم 
كن ان عن التن ادن تج _ كن ج< 0/4" > > 


لقو انس 1 كام > 21508 وها 6ع م 


كتاب أداب السفر 


بالفقهٍ مستورٌ الحالٍ في العدالةٍ والفسق . . فلهُ القبول مهما لمْ يجد 
مَنْ لهُ عدالةٌ ظاهرةٌ ؛ لأنّ المسافرّ في البلادٍ لا يقدرٌ أن يبحت عنْ 
عدالةٍ المفتينَ » وإنْ رآهُ لابساً للحرير أؤ ما يغلبٌ عليه الا بريسَة ”ا 
أو راكباً لفرس عليه مركب ذهب . . فق ظهرَ فسقُّهُ » وامتنع عليه 
قبولٌ قولِهِ » فليطلث غيرَهُ » وكذلك إذا رآهُ يأكل على مائدة سلطانٍ 
أغلتُ ماله حرام » أو يأخدُ منةُ إدراراً أو صلةً مِنْ غير أَنْ يعلمَ أنَّ 
الذيريا دفن وجو حلال» فكل ذلك فس لعفي الغدالة 


ويمنعٌ مِنْ قبولٍ الفتوئ والرواية والشهادة . 


وأمّا معرفةٌ أوقاتِ الصلوات الخمس . . فلا بدَّ منها : 6 
فوقتٌ الظهر يدل بالزوالٍ » فإنّ كل شخص لا بد أن يق 0 
في ابتداء النهار ظلّ مستطيلٌ في جانب المغرب , ثم لا يزال ينقصٌ 
إلى وقت الزوال » ثم يأخذٌ في الزيادة في جهةٍ المشرقٍ ٠‏ ولا يزال يزيد 
إلى الغروب » فليقم المسافرٌ في موضع أو لينصث عوداً مستقيماً . 
وليعلّمْ على رأس الظلّ » ثمٌ لينظز بعدَ ساعةٍ , إن رآهُ في النقصانٍ . 
فلم يدخل بعذٌ وقثٌ الظهر . 

وطريقهُ في معرفة ذلك : أن ينظرَ في البلدٍ وق قت أذانٍ المؤدن 
المعتمدٍ ظل قاميه » إن كان مثلاً ثلاثةٌ أقدام بقديه ؛ فمهما صارّ 


كذالك في السفر وأخدّ في الزيادة . . صلى ؛ فإنْ زادَ عليه ستةٌ أقدام 


للق الإبريسم : أفظة فارسية »© وهطو الحرير الخام : 


العادات 6 
3 ريع لها 


0 - 
از ةف كتاب أداب السفر >< 


7 0 
أقدام ونصفٌ بالتقريب . 

باكر ثم ظل الزوالٍ يزيدُ كلّ يوم إنْ كان سفرْهُ مِنْ أوَّلِ الصيفف » وإنْ 
580 كان مِنْ أوَّلِ الشتاء . . فينقصٌ كلّ يوم » وأحسنٌ ما يُعرفُ بو ظل 
الزوال الميزانُ » فليستصحبَهُ المسافرٌ » وليتعلّم اختلاف الظلّ به في 
وإنْ عرف موقعَ الشمس مِنْ مستقبل القبلةٍ وقتّ الزوالٍ » وكانَ في 
السفر في موضع ظهرَتِ القبلةٌ فيه بدليل آخرّ. . فيمكنّة أنْ يعرفٌ 
الوقت بالشمس ؛ بأنْ تصيرٌ بينَ عينيهِ مثلاً إِنْ كانت كذالكَ في البلدٍ . 
وأمّا وقثُ المغرب : فيدخلٌ بالغروب », وللكنْ قد تحجبُ الجبال 
39 المغرب عنةُ » فينبغي أنْ ينظرّ إلى جانب المشرقٍ » فمهما ظهرٌ سوادٌ 
9 1 0 ءءء 7 د 000 عن 6 .> اس بي ٠.‏ 

: في افق يرك اروب رضن فيد رمع رز قنك بدخخل وقد المخريا” 
وما العشاء لعاف كتريولة الشفى نوهو الجمرة #افإن كانث 
]0 محجوبةٌ عنهُ بجبالٍ . . فيعرفةُ بظهور الكواكب الصغار وكثرتها » إن 
: ذلكَ يكونُ بعد غيبوبة الحمرة . 

وأمَّا الصبحٌ : فيبدو في الأول مستطيلاً كذنب السِرْحانٍ » فلا 
حكم له إلى أنْ ينقضي زمان ثم يظهرٌ بياضٌ معترضٌ لا يعسرٌ إدراكةٌ 
بالعين لظهوره » فهلذا أوَّلُ الوقت . 
ل د سي 
1 


لست 6 دن _ خن احن احخن دن 2ه 27 جح وه 3 
١‏ تنس لط 


الصبحٌ هلكذا ‏ وجممعٌ كفيه - 


تن عدن سدم تج دن بدن أستن دعت يدن نتن 1 137 705 ان :05 


ححا -115 > سطاط > مدا > دا ؛ ما » مج > داك > حداكاة > دا “نكا “مطل » عطاك ات 


رو ج42 تيده 


حور نحجدكر يدك سو بيك نوكر يور ني 2ن خوك نيه 


فم فاع إن كمد ل م لماك عمال ماقام و لها ارقم 1ت قاما 


0: 
< 


2 ربع العادات كتاب آداب السفر 


وإنّما الصبحٌ هلكذا » ووضعَ إحدئ سبابتيهِ على الأخرئ وفتحَهّماء 


راقائوة إن الا صر 1 


وقد يُستدل عليه بالمنازلٍ » وذلكٌ تقريبٌ لا تحقيقٌ فيه ء بلٍ 
الاعتمادٌ علئ مشاهدة انتشار البياض عرضاً ؛ لأنَّ قوماً ظنُوا أنَّ الصبح 
يطلعٌ قبل الشمس بأربعةٍ منازلَ » وهلذا خطأ ؛ لأنَّ ذلك هوّ الفجدٌ 
الكاذبٌُ » والذي ذكرهٌ المحمّقونَ أَنَّهُ يتقدَّمُ على الشمس بمنزلتين . 

وهلذا تقريبٌ وللكنْ لا اعتمادَ عليه ؛ فإنَّ بعضّ المنازلٍ تطلعٌ 
معترضةً منحرفة فيقصرٌ زمان طلوعها » وبعضها منتصبةً فيطول زمان 
طلوعها » ويختلفُ ذلك فى البلادٍ اختلافاً يطول ذكرةٌ . 

نعم ؛ تصلحٌ المنازل لأنْ يُعلمَ بها قربُ وقتٍ الصبح وبعدّةٌ » فأمًا . 
حقيقةٌ أوَّنِ الصبح . . فلا يمكنُ ضبطهُ بمنزلتين أصلاً . 

5 الجملة : فإذا ب 2 0 فكازل 0 0 َك 0 
يد 1 ع القع الال 


8 8 5 3 ع 

ويبقئ بِينَ الصبحين قَدَرٌ ثلثى منزلةٍ بالتقريب يسك فيه أنه مِنْ ‏ تر 
0 2 0 
وقت الصبح الصادق أو الكاذب » وهو مبداأ ظهور البياض وانتشاره 5 
قبل اتساع عرضِه . 1 

)١(‏ رواه ابن ماجه »)١797(‏ ولم يشر إلى الكف والسبابتين » وروئ أحمد في 
« المسند» ( 77/54 ) من حديث طلق بن علي مرفوعاً : « ليس الفجر بالمستطيل في ا 
الأفق » وللكنه المعترض الأحمر» . 1 


1 مسحيال 
مسد 0 كج نكن نكن كن كن كن حن نه © دق 2 7 ق2-- أق6- داوع وعم 


_كتاب آداب السفر مجتجت ص جع رع العادات كتوق 
فين وقت الشك ينيغي أن يرك الضاكمٌ التسحور ويم القادم 
الوتر 00 حتّى تنقضي مدَّةُ الشكّ » فإذا 
ا 

00000 
ويقومٌ عقَيبَةُ » ور يصلي الصبحٌ متصلاً به . . لم يقدرٌ علئ علئ ذلك ؛ 
فليسَ معرفةٌ ذلك في قوَّةٍ البشر أصلاً » ؛ بل لا بدّ مِنْ مهلةٍ للتوقّفٍ 
لمر ل لحي را راشاو اواستريوان 
يصيرٌ الضوءٌ منتشراً في العْض حنَّئ تبدوّ مبادي الصفرة . 

عط خا م قر الرققان 
0 : ويدلٌ عليهِ ما روئ لوعي التريدي لي جامعه ) بإسناده عن 


5 
3 


؛ طلْقٍ بن علي :أن وَسَول اله الى اذلة 4 عليه وسلمّ قال : « كلوا 
واشربوا ولا ده الساطعٌ المصعِدٌ » وكلوا واشربوا حتئ يعترضَ 
لكُمْ الأحمرُ» ء وهلذا صريحٌ في رعايةٍ الحمرة» قالَ أبو عيسئ : 
( وفي الباب عنْ عدي بن حاتم » وأبي ذرٌ» وسَمُْرَةَ بن جندب » وهوّ 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ » والعمل على هلذا عند أهل العلم ) ''' . 

وقالَ ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهما : ( كلوا واشربوا ما دام الضوعٌ 
ساطعاً ) » قال صاحبٌ « الغريبين » : ( أيْ : مستطيلاً )'' . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7١6‏ ) » وهو عند أبي داوود ( 7118 ) كذلك » ولا يهيدنكم : لا 
يزعجنكم ولا يمنعكم الأكل » وأصل الهيد : الزجر . « إتحاف » (107/7 ) 

(9) انظر « الغريبين » ( 847/7 ) » و١‏ تهذيب اللغة ) ( 56/7 ) » و« النهاية فى غريب 
الحديث ) ( 560/19" ). ١‏ 
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فإذاً ؛ لا ينبغي أنْ يُعَوَّلَ إلا على ظهور الصفرة ‏ وكأنّها مبادي 
الحمرة 2( اننا يحتاحٌ 00 معرفة الأوقات لذن قل يبادرٌ 


بالصلاةٍ قبل الرحيلٍ حنَّى يشقّ عليه النزولٌ » أو قبلَ النوم حتّئ 


بعرم لعو اه ل 4 
نفسَة بفوات فضيلة أوَّلٍ الوقتِ » ويتجشّمَ كلفة النزول وكلفة تأخير 
النوم إلى اليقين . . استغنى عنْ تعلّم علم الأوقات » فإِنَّ المشكل 
أوائلٌ الأوقات لا أوسا ا تزائلة أعلمُ . 


كنا سوا ب الم 


وهو لئاسب سشالخ بنع لعاوا ست ملسب تيا رعاو م ارين 
واكفد بش رسب العا هين , ينا لمش راطيب سارها في 
صل نش سيد جيل رف ي/صطفى 
10 لوا جاور و ءبع سر 


يلوه لثا با دا سب شياع والوجر 
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وخوالائ سبلن من من ربع العا و 
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لكك 
1 دن انان القن ادن ادن لذن 


لحي :لد الذي اعرد اتيرب أرياء جاريم و ا وانسترن سمدم 
وأروا حَهُمْ بالشوقٍ إلى لمَائِهِ ومشاهدتِهِ » ووقفف أَبِصارَهُمْ وبِصائرَهُم 
علئ ملاحظة جمالٍ حضرتَِهٍ » حنّى أضحًوا من تنشّم روح الوصالٍ 
سكرئ ١”‏ وأصبحَت لوبهم مِنْ ملاحظة شبْحاتٍ الجلال واله 
حيرئ » فلمْ يرّوا في الكونين شيئاً سواه » ولمْ يذكروا في الدارين 


إن سنحث لأبصاري صورةٌ . . عبرّث إلى المصوّر بصائرَُهُمْ » : 


وإن قرعَتٌ أسماعَهُمْ نغمةٌ . . سبِمَّتْ إلى المحبوب سرائرُهُمْ » وان 
ورد عليه صوتٌ مزعجٌ أؤ مقلقٌ » أؤ مطربٌ أؤ محزنٌ » أؤ مبهجٌ 
أؤ مشوّقٌ أؤ مهيّجٌ . . لمْ يكن انرْعاجُهُمْ إلا إليه» ولا طربّهُمْ إلا به ء 
ولا قلقّهُمْ إلا عليه » ولا حزنُهُمْ إلا فيه » ولا شوقَهُمْ إلا إلى ما لديه » 
ولا انبعانُهُمْ إلا لهُ» ولا تردِّدْهُمْ إلا حوالَيْهِ » فمنة سماعُهُمْ » وإليه 
استماعَهُمْ » فقَدْ أقفل عنْ غيره أَبِصارَهُمْ وأسماعَهُمْ » أوللعكَ الذينَ 
اصطفاهُمٌ الله للّهُ لولايته » واستخلصّهُمْ مِنْ بين أصفيائِه وخاصّته . 


)١(‏ والسكر عندهم : غيبة بوارد قوي » وهو يعطي الطرب والالتذاذ » وهو أقوئ من الغيبة 
وأتم منها . « إتحاف ) (04/5: ) . 


6 867 267 67 ىت 


6 5555 ,م 


يا 
9 نم-2 كتاب السماع والوجد > << 


7 والضلاةٌ على محمدٍ المبعوث برسالتِهِ » وعلئ آلِهِ وصحبه أثمَّةٍ 


الحو وقادته » و اتسلييا يرا . يا 
الحقٍّ وقاديَهِ » وسلمَ 0 : 
ا 1 
١ءالحصكار‏ : 5 


فإِنَّ القلوب والسرائر”'' خزائنٌ الأسرار ومعادنٌ الجواهر » وقذ 
طُويَتْ فيها جواهزها كما طُويتِ النارٌ في الحديدٍ والحجر » وأخفيث ١‏ | 
كنا أخفن لمث تحت التراب والمدر » ولا سبيلَ إلى استثارة خفاياها 3 
إلا بقوادح السماع » ولا منفة إلى القلوب إلا مِنْ دهليز الأسماع » : 
فالنقمات الموزونةٌ المسئَلَدَةُ تخرجٌ ما فيهاء وتظهرٌ محاستها 
ين أؤ مساويّها. فلا يظهرٌ مِنَ القلب عند التحريك إلا ما يحويه » كما لا أذ 


يرشحٌ الإناءٌ إلا بما فيه . 


و 0 3 و 5 
فالسماعٌ للقلب محك صادق” '' » ومعيارٌ ناطق » فلا تصل روح ”7 


الماع ده لاود مد ف فيه برا بطو العانة عليه : 
: 1 


وإذا كانّتِ القلوبُ بالطباع مطيعة للأسماع » حنَّى أبدَتُ بوارداتها أ 
مكامتها » وكشمَتُ بها عنْ مساويها وأظهرّتُ محاستها . . وجب شرح 
القولٍ في السماع والوجد 6 .يويبان ما فبهما من الفرائل والآفات .وما 


15 بهلذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق » 
:/ وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان . «إتحاف ) 106/50 ). 


7 
| يي م سس ا سس و 2 8 
)١(‏ السرائر : هي خواطر النفس » فهي غير القلوب » إذ القلب عبارة عن لطيفة ربانية لها أت 
7 
ف 
9 اقضدك *الحم الأسرى الكاق الذي درت تطليه تراد انما قنةم فين التقالمين . ل 


ج1182 ربع العادات #طريقتد تددم كذ كتاب السماع والوجد 5ع #25 


ب سو 0 
العلماء في أَنّهُما مِنَ 500 أو المباحاتٍ . 

ونحنُ نوضِحٌ ذلك في بابين : 

البابُ الأَوّلُ : في بيانٍ إباحةٍ السماع . 

البابٌ الثاني : في آداب السماع . وآثاره في القلب بالوجدٍ » وفي 
الجوارح بالرقص والزعقٍ وتمزيق الثياب ْ 


ا ل 


حون مون يهن توك لوكو نوكن نوكن كن 2ن عوكن 2ن 4ن ولد رن 91 


8ع من 8ع 0 عن عدن مدر 8ه ب عي 


ع2 


59 
9 
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البجاث الأول 

فى البنخلو تن طون ىا تسو وش ليده 

مسيان' فاوبل عض , واللتصو مس في كل ربل ورم 
اعلم : أنَّ السماعَ هوَّ أُوَّلُ الأمرء ويثمرٌ السماعٌ حالةً في القلب 
تسمّى الوجد » ويثمرٌ الوجدُ تحريكٌ الأطرافٍ ؛ إِمّا بحركةٍ غير موزونةٍ 
فتَسئَّى الاضطراب . وإمّا موزونةٍ فشّسئََّى التصفيقٌ والرقصّ . 

فلنبداأ بحكم السماع وهو الأَوَّلُ » وننقلٌ فيه الأقاويلَ المعربةً عن 

ِو المذاهب فيه » ثم نذكدٌ الدليلَ علئ إباحتِه , ثم نردقةٌ بالجواب عم 
السك به القائاون بتحريسه. 


فأمّا نقلٌ المذاهب : 


فقدْ حكى القاضي أبو الطيّب الطبريٌ عن الشافعيّ ومالك 
وأبي حنيفة وسفيانَ وجماعةٍ مِنّ العلماءِ ألفاظاً يُستدل بها على أَنّهُمْ 
رأوا تحريمّة”'' . 

وقالَ : ( قالَ الشافعيٌ رضى اللّهُ عنهُ فى كتاب آداب القضاءٍ : إِنْ الغناءً 
لهو مكروا يشكة الباطل وق امتدكد ثليه فيو سف دايا 7 
)١(‏ حكئ ذلك أبو الطيب الطبري في رسالته « الرد علئ من يحب السماع » ( ص77 - 
؟” ) » وانظر ما ذكره الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ) 557/50 550 ). 
(؟) الرد على من يحب السماع ( ص "3 ) » والأم (/018/1) . 
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وقال القاضي أبو الطيّب : ( استماعة مِنّ المرأة التى ليست 
بمَحُرم له لا يجوز عند أصحاب الشافعيّ رحمة الله بحالٍ» 
كات مكشوفة أو هن وراء ل كانت جد 
أزعملوكة )217 . ' 

وقال +( قال الشافعىٌ رضي اللَّهُ عنةُ : صاحبُ الجارية إذا جمعَ 
النائخ السماعها ١‏ فهو يمي فد سها د20 

وقال اوخخوضي القادي الحاماك 1 يعرف بالتريه 
ويقول #ومعقة الوناد قةُ ليشتغلوا بهِ عن القرآنٍ » وقالَ الشافعيُ 
رحمة الله : ويُكرهُ مِنْ جهةٍ الخبر اللعبٌ بالنردٍ أكثرٌ مما يُكرهُ 


اللعب بشيءٍ مِنَ الملاهي . ولا أحبٌ اللعت بالتّطرنج , وأكرة ؟) 
كل ما لعب به الناسُ ؛ لأنّ اللعبَ ليس مِنْ صنعةٍ أهل الدين : 


ولا المروءة . 
وكا مالك رجحم اللة ... فقذ ثهرن ع الغناء »قال : إذا اشتزئ 
جارية فوعد ها مقي :كان اله رذ ماع ور مده يات أخل الايد 


إلا إبراهيمَ بنّ سعدٍ وحدةُ . 


وأمّا أبو حنيفة وض الله “عند . . فإِنةُ كان يكرة ذلك * ويجعلٌ 
سماعَ الغناءِ مِنَ الذنوب » وكذلكَ سائرٌ أهلٍ الكوفة ؛ سفيانُ الثوريٌ 
وحمادٌ » وإبرا هيمُ » والشعبئٌ » وغيرُهُمَ ) . 


(0) الرد علئ من يحب السماع ( ص72 ) » وانظر « المهذب ») ( 5١9/5‏ ). 


648 الأم (لا/لماه). 


ربع العادات كتاب السماع والوجد كه 3506م 


كتاب السماع والوجد 


فهلذا كله نقَلَّهُ القاضى أبوا نط1 


ونقلَ أبو طالب المكيٌ إباحة السماع عنْ جماعةٍ » فقال : ( سمع 


مِنَ الصحابة : عبد الله بنُ جعفر''' » وعبد الله بن الزبير""'2 
والمغيرةٌ بن شعبة ' '' » ومعاويةٌ » وغيرُهُمْ )”* . 

وقالَ : ( قد فعلَ ذلك كثيرٌ مِنَ السلف الصالح » صحابي وتابعيّ 
بانصنان 197 1 1 : 


)١(‏ أي : في رسالته « الرد علئ من يحب السماع » ( ص 59 - 7١‏ ) » وانظر ما قاله 

الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ) (51//5: ) . 

(؟) قال عنه ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص87" ) : ( كان لا يرئ بسماع الغناء 

! باسا. 

1/20 (*) قال إمام الحرمين الجويني في ١‏ نهاية المطلب » ( 7/14 ) : ( وقد روى الرواة 

6 أن ابن الزبير كانت له جوار عوّادات » فدخل عليه ابن عمر وبالقرب منه عود ء فقال 
5 لهابن الزبير : يا صاحب رسول الله ؛ ما هلذا ؟ فأخذه وتأمله » فقال : ميزان شامي وأنا 

ابن عمر ) » قال الحافظ الزبيدي : ( وحكئ سماع الغناء عنه الشيخ تاج الدين الفزاري 

وغيره ) . ( إتحاف ) 504/50 ). 

(؟) روى الطبري في ١‏ تاريخه» ( 785/0 ) عن محمد بن عامر قال : ( لام معاوية 

عبد اللّه بن جعفر على الغناء » فدخل يوماً علئ معاوية ومعه بُديح » ومعاوية واضع رجلاً 

علئ رجل ٠‏ فقال عبد الله لبُديح : إيهاً يا بديح ؛ فتغنّئ » فحرّك معاوية رجله » فقال 

عبد اللّه : مه يا أمير المؤمنين !! فقال معاوية : إن الكريم طروب ) . 

(©) قوت القلوب (؟5/؟" ). 

(5) منهم الفاروق عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الرحملن بن عوف » 

وأبو عبيدة ابن الجراح » وسعد بن أبي وقاص »ء وأبو مسعود البدري » وعبد اللّه بن 

الأرقم » وأسامة بن زيد » وحمزة بن عبد المطلب » وعبد الله بن عمر » والبراء بن 


/ مالك » وعمرو بن العاص » والنعمان بن يشير » وحسان بن ثابت » وخوات بن جبير » 
: 0 بن المغترف » وعريك اللّه بن عمر » وعائشة الصديقة » وسعيك بن جبير » وسعيد بن » 
0 
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م ربع العادات 


وقالَ: ( لم يزلٍ الحجازيونَ عندنا بمكَة يسمعونَ السماعً في 
أفضلٍ أيام السنةٍ » وهيّ الأيامُ المعدوداتثٌ التي أمرّ اللّهُ عبادَهٌ فيها 
بلاكرو ةا كايام العشريق :ولع يرن أهلٌ ديد حراظييْن كاهل لك 
على السماع إلى زمانْئا هلذا » فأدركنا أبا مروان القاضيّ ولهُ جوار ,) 
سدق النامد للحي كذ أقدقة للسرس 833 

قال : ( وكانَ لعطاءِ جاريتان تلحنان » فكانٌ إخوانة يستمعونٌَ م 
إليهما )”"' . 

قال : ( وقيلَ لأبي الحسن بن سالم : كيف تنكرٌ السماعَ وقد 
كان الجنيدٌُ وسريٌ السقطيٌ وذو النون يل ؟ فقالَ : كيف أنكدٌ 2-7 
السماع وأجارَهُ وسمعَة مَنْ هو خيرٌ ميّي » وقذ كان عبد الله بن جعفرٍ إ(ي)؛ 
الطبّار يسمعٌ ؟! وإنّما أنكرٌ الهو واللعت في السماع )7 . ا 

ورُويَ عنْ يحيى بن معاذ أَنّهُ قال : ( فقدنا ثلاثة أشياءً » فما نراها 
ولا أراها تزدادُ إلا قله : حسنٌ الوجدٍ معّ الصيانة » وحسنٌ القولٍ مع 
الديانة » وحسنٌ الإخاءِ معَ الوفاءِ )”''. 


المسيب ٠»‏ وابن سيرين . انظر « السماع » للحافظ ابن القيسراني ( ص /ا ) وما بعدها » 
و« الإتحاف ) 1459/50 ). 

)١(‏ قوت القلوب ( 771/1 ) إلئ قوله : ( كأيام التشريق ) » وأبو مروان القاضي وثقه 
أبو حاتم كما في ١‏ الجرح والتعديل ٠‏ 750/80 ). 

(0) قوت القلوب ( 57/5 ). 

(9*) قوت القلوب ( 17/7 ) » وابن سالم هو شيخ صاحب ١‏ القوت » . 

(5) قوت القلوب "7/5١‏ ). 


ورأيتُ في بعض الكتب هلذا محكياً بعينِهِ عن الحارث 


2 
المحاسبي ''' » وفيه ما يدل علئ تجويزه السماعَ مع زهدِه وتصاونه 
وجِدَهٍ فى الدين وتشميره . 


قال : ( وكانَ ابن مجاهدٍ لا يجيبٌ دعوةً إلا أن يكونَ فيها سماعٌ )”" . 


وحكئ بعضّهُمْ أنّهُ قال : اجتمعْنا في دعوة ومعّنا أبو القاسم 
ل ا د ان ا هده 
ا ا رم 
مع اسهد مريت اي 
أبى» فقا أبو القاس “بدك شع : أكا جد أحمة 
زو أب ء حم ابي نيم بوامنيع . 
ا ني عن الغ يرن الحمت أن | لكان يسفة كول اق اللخيار : 
لاسا دوع ا ري 
أنشدّ بِيتَ شعر ء أهوَ حرامٌ ؟ فال ابن أبي داوودً : لا » قالَ : فإن 
كانَ حسنَ الصوت . . حرّمَ عليه إِنشادُة ؟ قال : لا » قال : فإن أنشدَهُ 
وطوَّلَهُ » وقضّرٌ من الممدود » ومدّ منةُ المقصور. . أيحرمٌ عليه ؟ 
قال : أنا لم أقوّ لشيطانٍ واحدٍ . فكيفف أقوى لشيطانين لني 
)١(‏ رواه عنه القشيري في « الرسالة » ( ص .)058٠ 5١١‏ 


0( انظر ( تاريخ بغداد) ( ه/5ه” ). 
(9) القصة بهلذا السياق عند صاحب ١‏ القوت » كما نقاها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ) »> 


ربع العادات كتاب السماع والوجد 


قال : ( وكانَ أبو الخير العسقلانيُ الأسودٌ مِنَ الأولياءء يسممٌ ويولة 
عندَ السماع » وصنّف فيه كتاباً ردّ فيه علئ منكريه » وكذالكَ جماعةٌ 
“ب عه 5 )6 
منهمْ صنفوا في الرد عل منكريه ) 1 

وحكي عنْ بعض الشيوخ أَنَّهُ قال : رأيثٌ أبا العباس الخضرَ 
عليه السلامُ » فقلتٌ له : ما تقول في هلذا السماع الذي اختلف فيه 
أصحابّنا ؟ فقَالَ : هوّ الصافي الزلالٌ الذي لا يثبتٌ عليه إلا أقدامُ 
العلماء” 7 3 


وشكن عن منشاذ الديدوري : أنه قال : راك البق صلى: الله 
عليه وسلّمَ في النوم » فقلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ هل تنكرٌ مِنْ هنذا ' 
السماع شيئاً ؟ فقالَ : ما أنكرٌ منه شيئاً » وللكنْ قَلْ لهُمْ يفتتحونّ ؟ 
قبلَهُ بالقرآنِ ويختمونَ بعدَهُ بالقرآن””' . ١‏ 

وحُكِيَ عنْ طاهر بن بلالٍ الهمدانيّ الورّاقٍ وكانَ مِنْ أهل العلم 
أَنَهُ قال : كنتٌ معتكفاً في جامع جُدَّةَ على البحر » فرأيتٌ يوماً 
طائفةٌ يقولونَ في جانب من قولاً ويسمعونً » فأنكرثٌ ذلك بقلبي . 
دنا ني نيت من بيرك اللدخبالن مترررة الفسر كااقان :و عه 


؟) + (458/5 )» وسماع أحمد لغناء ابن الخبازة رواه الحافظ ابن القيسراني في « السماع » 
( ص1 ) عن صالح بن أحمد ابن حنبل . 

7 .) 158/50 ) القوت » . « الإتحاف‎ «١ نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب‎ )١( 
قوت القلوب ( 57/5 ). ا‎ )0( 
| كذا في « القوت» كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي ؛ وقال : ( هلكذا أورده صاحب2‎ )( 
.) 158/50 » القوت ) وصاحب « الإمتاع » ) . «إتحاف‎ « 99 
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يدعح ارون إلا في مقامات الصديقينٌ 3 وعند السماع . لأَنَهُمْ يسمعون 


يوم القيامة في جملة حسناتِكَ أؤ سيئاتِكَ ؟ فقال : لا في الحسناتٍ 


أنه ألو ف أبعي 4 . 


-2 2 22 22 2ه 2ه دمع 117 دو وه 


> 1 كتاب السماع والوجد حنكت تويب جوم نمه ربع العادات 


الب ضَلّى الله عليه وَشلع يلك الليلة وهو جالية في تلك الناحية : 
وإلئ جنبه أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنة » وإذا أبو بكر يقولٌ شيئاً 

يذ لقوق ولع عصان لاعابه وا 0 للد ري ان 
صدره كالواجدٍ بذلكَ » فقلت في نفسي : ما كان ينبغي لي أن أنكرٌ 
علئ أوللئكَ الذينَ كانوا يسمعونَ وهلذا رسولٌ الله صلّى الله لنّهُ عليه 
وسلَمَ يسمغ وأبو بكر يقول » فالتفت إليّ رسولٌ الله صلَى الثة 


وسلموقال : «٠‏ هلذا حقٌّ بحقّ » . أؤْ قال اوحعن ركف اانا لاك 
ك4 
فيه 00 . 


وا ار ري ع عا لاس ا 
عند الأكلٍ ل نَهُمْ لا يأكلونَ إلا عنْ فاقةٍ » وعندّ المذاكرة ؛ لأنَّهُمْ لا 


0 79 5 )20 
بوجدٍ ويشهدون حقا) ‏ . 


1 ' عو 4 ١‏ وم 2 98 . ألخوس 
وعن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع » فقيل له : أيؤتئ به 


ولأافن اليقاف 2 137 انلقو قال أنه سال > قر 


هلذا ما نْقَلَ مِنَ الأقاويل » ومَّنْ طلب الحقٌّ مِنَ التقليدٍ ؛ فمهما 


. ) 554/5( » كذا في « القوت » كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي . « إتحاف‎ )١( 
.) 058 (؟) الرسالة القشيرية (ص‎ 
. ) 7760 ( : سورة البقرة‎ )9( 


رجات الستفاع لوجت 022 حو الوم كم 8 ربع اأعادات 0 


سيان سيط عل | باخ د استسمماع 

4 اعلم: أنَّ قولَ القائل : ( السماعٌ حرامٌ ) معنا : أنَّ الله تعالى 
2 يعاقبُ عليه » وهلذا أمرٌ لا يُعرفٌ بمجرّدٍ العقل » بل بالسمع » ومعرفةٌ , 
الشرعيّاتِ محصورةٌ في النصضّ » أو القياس على المنصوص ء وأعني ‏ أ 
افع نيا الازاره يور اناسل الل ايارسل بقرلة اذ قلي : 
وبالقياس : المعنى المفهومٌ مِنْ ألفاظه وأفعالهء فإِنْ لمْ يكن فيه ١ذ‏ 
نصنٌّ » ولمْ يستقمْ فيه قياسنٌ على منصوص : بطل القولٌ بتحرييه » : 
037 وبقي فعلاً لا حرجٌ فيه كسائر المباحاتٍ . 0 
ا : 1 ع زازه 
© ويلا ساك لجرو ال ادر ا روي ات 
:و في جواينا عن أل المائلينَ إلى التحريم » ومهما تم الجوابُ عن 
7 أدلتِهمْ .. كانَ ذلكَ مسلكاً كافياً في إثباتٍ هدذا الغرض » للكنْ 
نستفتح ونقولٌ : قد دل القياسُ والنصٌ جميعاً على إباحته : 1 


ما القياسُ : فهو أَنْ الغناء اجتممٌ فيه معانٍ ينبغي أنْ يُبحتٌ عنْ 


و2 27 22 


أفرادها » ثمّ عنْ مجموعها , فإنّ فيه سماعً صوتٍ يب ء موزولٍ » 

فالوضقك الأعمٌ أنه صوت طيّت :ثم الطيث يَبِقَسم إلى الموزون. ,9 
وغيره » والموزون ينقسمٌ إلى المفهوم كالاشعارء وإلئ غير المفهوم | 
كأضواف الجباذانة»وساتر الخيوانالث:: : 


1 
مر 


أمّا سماعٌ الصوتٍ الطيّب مِنْ حيتٌ إِنَّهُ يب : فلا ينبغي 1 


ره ب 0 
7 2 2 و يه 7و2 و2 يه 7 
ا 2 2< حو وح شت 2 8غ 20-5 ود تحل تئر 


32 
0 


اجون خوون و2 ل لوكي يدك . ج42 تودكى جدكر تج42:.. عون :ج40 تورونن تو اولك 


ار 


يان عمال ا شكه 0ه شاه وها ل 


و ريع العادات._ صصح كتاب الساع والوجد كد 
اع بير مزيع د وام رماي 

انا القاتية دوك انا وق ال لد و ساق السمع بإدراك ما هو 
مخصوصيٌ به » وللإنسانٍ عقل ومس حواسسٌ » ولكلّ حاسَّةٍ إدراك : 
وفي مدركاتٍ تلك الحواسنَ ل ٠‏ فلذَّةُ البصر في المبصراتٍ 
الجواة » #التكقين يور برو تارق ررضو لضيو ربا مسال 01" 
الآلوان الجميلة » وهيّ في مقابلةِ ما يُكرهُ مِنَ الألوانٍ الكدرة القبيحة » 
وللشمٌ الروائحٌ الطيبةٌ » وهيَ في مقابلةٍ الأنتانِ المستكرهة » وللذوق 
الفر: القكرا. 101 لسو زجحاو احير قن اود لون ا 
المرارة المستبشعة . و للمس لذَُ اللينٍ والنعومة والملاسة » وهي . 
في مقابلة الخشونة والضراسة » وللعقلٍ لذَّةُ العلم لمعن ومني !كم 
مقابلةٍ الجهل والبلادة . 1 

فكنالك الآأصوات المدركة بالسمع تنقسمٌ إلى ا 
العنادل والمزامير » ومستكرهة ؛ كنهيق الحمير وغيره » فما أظهرَ 
انه قل اناق ورد ها عل سات المحوات ولد اللي 1 

وما الف اقول عل ارنائقة سماع الصوت الحسن امتنان الله 
تعالئ علئ عباده به ؛ إِذْ قال تبارك وتعالئ : ١‏ يَيدُ في كلق با 
عه 4" .فقيل : هو الضوث الحدة 737 


.)١0( سورة فاطر:‎ )١( 
(؟) الدر المنثور ( 5/7 ) » إذ روي ذلك عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وعن الزهري‎ 


. 


01 


6" للال#"نأ>0“"تت 
1 و كتاب السماع والوجد 52 <5 2095-2 6م ربع العادات 


فى الحديث : « ما بعت الله ننثاً إلا حسء الصوت »230, 
وفي يب ص ا لت 3 9 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : ٠‏ للّهُ أشدٌ أدَناً للرجل الحسن الصوت 
بالقرآنٍ مِنْ صاحب القينةٍ إلى قينته »" '' . 

وفي الحديث في معرض المدح لداوود عليه السلامٌ : أَنَهُ كان 
حسنّ الصوت فى النياحة عل نفسِهٍ » وفى تلاوة الزبورء حتَّن كان 
يجتمعٌ الإنسُ والجنْ والوحشٌ والطيرٌُ لسماع صوتِهِ » وكان يُحمل مِنْ 
000000 وما ا 7 
دضيَ اللّهُ عنهُ ««لقة أعسل 0 ووو 5 


وقول الله تعالل : ا إِنَّ أ َ 0 5 ا 


بشرط أذ يكوة في القوآ ا 9 
لأنَّهُ ليس يقرا القرآنَ » واذا جار سماعٌ صوت عَفْلٍ لا معنى له . . فِلِم 


)١(‏ رواه الترمذي في « الشمائل » ( 770 ) عن قتادة» وأوقفه أبو بكر الشافعي 
في « الغيلانيات» (:70) علئ أنس رضي الله عنه » وانظر « علل الدارقطني » 
١105/1١(‏ )ء إذ صوّب أنه من قول قتادة . 

(؟) رواه ابن ماجه ( 1٠‏ ) » وأصله عند مسلم ( 747 ) » وَالأَدّن : الاستماع . 

زفرة كذا في « الرسالة الفشيرية » ( ص 055 ) » وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
49/71 ) نحوه . 


(5) رواه البخاري ( 5048 ) » ومسلم ( 1/87 ) . 
(0) سورة لقمان .)١9(:‏ 


وا در بج4ى عوكىن ون ج02 ليون بوود رن اجلدن جودك )ج42 وه 


جدكن توددن جك 


هم ,هه 


"3 نكم وز دك "ار شاه را 4ج | 2277720 


ل فإِنّ 
مِنَ الشعر لحكمة . 


فهلذا نظرٌ في الصوت مِنْ حيتٌ إِنَّهُ طيَبٌ حسنٌّ 


الدرجةٌ الثانيةٌ : النظرٌ فى الصوتٍ الطيّب الموزون : فإِنَّ الورْنَ 


وراءَ الحُسْنٍ » فكمْ مِنْ صوتٍ حسن خارجٌ عنٍ الوزثٍ » وكمْ مِنْ 
صوت موزونٍ غيرٌ مستطاب . 


والأصواتٌ الموزونةٌ باعتبار مخارجها ثلاثةٌ : فإنّها ما أنْ تخرج 


مِنْ جمادٍ ؛ كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره » ١‏ 
وإمّا أنْ تخرج مِنْ حنجرة حيوانٍ » وذلكَ الحيوانُ : إمّا إنسانٌ وإمّا : 


1 افر العنادلٍ والقماريّ 0 0 يت طيبها 


والأصلٌ في يرت اد العتيواناه راتما و خنك ةا العامة 
علئ صور الحناجر » وهوّ تشبيةٌ للصنعة بالخلقة » وما مِنْ شيءِ 


توصَّلَ أهل الصناعاتٍ بصناعيِهمُ إلى تضويرة إلااولة مغال فى التخلقة 


التي استأئر اللّهُ تعالئ باختراعها » فمنة تعلّمَ الصنَّاعٌ » وبه قصدوا 
الاقتداءَ » وشرحٌ ذلك يطول . 


فسماعٌ هلذه الأصواتٍ يستحيل أن يُحَرَّمَ لكونها طيّبةً 


ع( عدت لصيو هب سوريى» 7 


4 


الطيور » ولا فرق بِينَ حَنجرةٍ وحَنجرة . ولا بِينَ جمادٍ وحيوانٍ » 
فينبغي أنْ يُقَاسَ على صوت العندليبٍ الأصواتٌ الخارجةٌ مِنْ 
4[ سائر الأجسام باختيار الآدميّ ؛ كالذي يخرجٌ مِنْ حلقَدء أو مِنَّ 
20 القضيب وَالظين والدفٌ عبرل يُستثنئ مِنْ هِلذِهٍ إلا الملاهي 
1 والأوتارٌ والمزاميزٌ ؛ إذ ورة الشرعٌ بالمنع منهاء لا للذَّيها ؛ إذْ ل 
كان للذَّة . . لقيسَ عليها كل ما يلد بهِ الإنسانٌ » وللكن حُدِمَتَِ 
الخمورٌ واقتضَّتْ ضراوةٌ الناس بها المبالغةَ في الفطام عنها » حتّى 
انتهى الأمد في الابتداء إلئ كسر الدئانٍ » فحرم معّها ما هو شعارٌ 
أهلٍ الشرب » وهيّ الأوتارٌ والمزاميرٌ فقط » وكانٌ تحريمها من قبيلٍ 
. الإثباع ؛ كما حرمّت الخلوةٌ بالأجنبية لأنّها مقدمةٌ الجماع » وحرمَ 
النظرٌ إلى الفَذٍ لاتصالِهِ بالسوءتين » وحرم قليلُ الخمر وان كاد 
ظ لا يسكر لأنَّهُ يدعو إلى السكر . 

وما مِنْ حرام إلا ولهُ حريمٌ يطيفُ به » وحكمٌ الحرمةٍ ينسحبُ 
عرر حيو كر حي لان م ورلا 01 ريطم رام كااسرة , 
كما قال صلى النّهُ ُ عليه وسِلَمَ : ١‏ إن لكلّ ملكِ حمىّ » وإنَّ حمى الله 
محارمّةٌ »” ''» فهيَ محرّمةٌ تبعاً لتحريم الخمر بثلاثِ علل : 

إحداها : أَنَّها تدعو إلى شرب الخمر ء فإنَّ اللذّةَ الحاصلةً بها إنّما 
تنم بالخمر ؛ ولمثلي هلذو العلّة حرم قليلٌ الخمر . 

الثانية : أنّها في حقّ قريب العهدٍ بشرب الخمر تذكِّرُ مجالسّ 


5 ١519 ( رواه البخاري ( 57 ) » ومسلم‎ )١( 


22-22-2222 177 ل و و و و وه 


الأنسٍ بالشرب » فهيَ سببٌ الذكر » والذكرٌ سببُ انبعاث الشوقٍ » 
وانبعاثُ الشوقٍ إذا قوي . . فهوَ سببُ الإقدام » ولهلذه العلّة نهِيَ عنٍ 
الانتباذٍ في المزفت والحَنْكَم والنقير”'' » وهيّ الأواني الني كانّتْ 
تخصوفا بها بوت قيا» ‏ اعد مورلا كد يها , بوطتدة اليل 
تفارقٌ الأولئ » إِذْ ليس فيها اعتبارٌ لذَّةِ في المذكّر» إِذْ لا لذَّةَ في 
رلفة القسية وار بي للحيو اك د ور جعيك للجدكير بياب تن كا 
لسمام وو الغرب تذكير يشر ا د 


الثالثة : الاجتماعٌ عليها لما أن صارٌ مِنْ عادةٍ أهل الفسق » 


مِنَّ التشبّه بهم ؛ لأن مَنْ تشبّة بقوم . . فهوَ منهُمْ » وبهلذه العلة نقول ؟ كت 


يكرك السَكة مهما صارّثُ شعاراً لأهلٍ البدعة ؛ خوفاً مِنَ التشيّه بهِمْ , / 
وبهلذهٍ العلّةٍ يحرمٌ ضربٌ الكوبة » وهوّ طبلٌ مستطيلٌ دقينٌ الوسط 

واسعٌ الطرفين » وضربُّها عادةٌ المخنّئِينَ » ولولا ما فيه مِنَ التشبّه . 
لكان مثلّ طبلٍ الحج والغزو . 

وبهلذه العلج نمَو : لو اجتمعٌ جماعةٌ » وزيّنوا مجلساً » وأحضروا 
آلاتِ الشرب وأقداحَهُ » وصبُّوا فيها السكنجبينَ ' '' » ونضّبوا ساقياً 
)١(‏ كما في « البخاري » ( 01 ) » ومسلم (17 ) » والنهي منه صلى الله عليه وسلم كان 
لوفد عبد القيس ٠‏ والمزقّت : الإناء المطلي بالزفت » والحئتم : جرار يجلب فيها الخمرء 


تسرع الشدة فيها » والنقير : خشبة تنقر وتجوّف تتخذ في الانتباذ . 


(؟) السكنجبين : المعمول بالخلّ والعسل . أو صبوا فيها اللبن الممزوج بالسكر. 


0 سي 


2 
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م يدورٌ عليهمْ ويسقيهم » فيأخذون مِنَ الساقي ويشربونٌ » ويُحيّي 
بعضَهم بعضاً بكلماتهمٌ المعتادة بِينَهُمْ . . حرمَ ذلك عليه وان 
كان المشروبُ مباحاً في نفسِه ؛ لأنَّ فيه تشيّهاً بأهلٍ الفسادٍء بل 
6 لهلذا يُنهئ عنْ لبس المّباءِ وعنْ ترك الشعر على الرأس قزعاً في بلادٍ 
صارٌ القَباءُ فيها مِنْ لباس أهل الفسادٍ ء ولا يُنهئ عنْ ذلك فيما وراءً 

, النهر ؛ لاعتيادٍ أهلٍ الصلاح ذلك فِيهمْ . 
57 <لبهلةو ضقاني نخرة اونا لمر افق بوالارفار افليتاة كلخو 
والصئج والرباب والبَرْبَطٍ وغيرها''' » وما عدا ذلك فلِيسَ في 
قر معناها ؛ كشاهين الرعاة والحجيج ' '' » وشاهينٍ الطبّالينَ » وكالطبلٍ 
ره والقضيب . وكلّ آلةٍ يُستخرج منها صوتٌ مستطابٌ موزونٌ سوئ ما 


ا 12 <ه اتت حن ا<ن ادن احج ان كن كن ذن من كن حن < 


: ٍ ووع وى 2 2 و 0 : 
359 يعتادهُ أهلٌ الشرب ؛ لأنَّ كلّ ذلك لا يتعلّنُ بالخمر» ولا يذكْرٌ بها » 5 
ولا يشوَّقٌ إليها ء ولا يوجبُ التشيّة بأربابها . . فلم يكنْ في معناها 2 ا 

1 ءِِ َه 30 1 0 

فبقي علئ أصل الإباحة ؛ قياس علئ أصوات الطيور وغيرها . 3 

1 


بل أقول : سماع الأوتار ممّنْ يضرب بها على غير وزنٍ متناسب ١‏ 


3 العود : آلة وترية معروفة » والصنج : تقدم أنها آلة الرباب » وأنها لفظة فارسية على‎ )١( 
أد‎ ١ : اعتبار ذلك » أو هي ما يتخذ من الصفر كالنحاس يضرب أحدهما على الآخرء والرباب‎ 
آلة وترية كذلك » والبربط : بوزان جعفر » وهو العود » وعطف المصنف له على العود 2 أ‎ 
مشعر بالتغاير » وسقط لفظ ( العود ) من (أ) » وعليه فلا إشكال . وهو لفظة فارسية 2 آلا‎ 
بفتحتين أوّله يطلق على القيثارة والعود ونحوها . ا‎ 
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فسا » قال الله تعالن : ( قل من حي ةلل ار ير 
مِنَ ألزِرْقِ #' '' » فهلذهٍ الأصواتثٌ لا تحرمٌ ف موث ها صر 
موزونةٌ » وإنَّما تحرمٌ بعارضٍ آخرٌ كما سيأتي بان العوارض المحرّمة . 


ع 


الدرجةٌ الثالثةٌ : الموزونٌ المفهومٌ : وهوّ الشعرٌ» وذلكَ لا يخرجٌ 
إلا مِنْ حنجرة الإنسان , فيُّقطعٌ بإباحةٍ ذلك ؛ لأَنّهُ ما زادَ إلا كوثةُ 
مفهوماً » والكلامُ المفهومٌ غيرُ حرام » والصوتٌ الطيَبُ 0 
حرام » فإذا لم يحرم الآحادٌ . . فمِنْ أينَ يحرم المجموعٌ ؟! 

نعمُ ؛ يُنظرٌ فيما يُفهمٌ منةُ » فإن كان فيه أمرٌ محظورٌ. . حرم 5 
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0 ص 
/ كلو ”وتظمة + وحرم العصويةا بُوء سؤة كان بالحان أؤ لم ١١‏ 
1 * تٍ 
١‏ والحقٌ فيه ما قالَّهُ الشافعيئٌُ رحمّة الله ؛ إِذْ قال : ( الشعرٌ كلام » , 
9 1" 
)| فحسئةُ حسنٌ ء وقبِيحُهُ قبيح )'"' » ومهما جار إنشادٌُ الشعر بغير |ر 
0 01 | |00 ياي ©1339 1 1 32 
)١( 0‏ في نسخة الحافظ الزبيدي : ( اللذة الطيبة ) بسقوط الواو . «إتحاف ) 52/50 ) . م 


7 .)79(: سورة الأعراف‎ )١١ 
1 الأم ( 017/17 ) » ورفعه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 58/5 ) » وروئ عبد الرزاق‎ )( 53 
عن عمران بن الحصين : ( إن الشعر كلام » وإن من الكلام د‎ ) 1474٠ ( » في « المصنف‎ 


د 

وباطلاً ) 00 

5 5 0م 
ا 0/1 6 حنج مدن نك عدج اندو "ربد كج اه 3 ق4-. ” >-.-- ”© ١‏ ى©-. ١‏ 2-62 > 0 1 
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صوت وألحان . . جار إنشادُهُ مع الألحانٍ » فإِنَّ أفرادَ المباحاتٍ إذا 
اجتمعّث . . كانَ ذلكَ المجموعٌ مباحاً » ومهما انضمٌ مباحٌ إلى 
مباح . . لم يحرم إلا إذا تضمَّنَ المجموعٌ محظوراً لا تتضمَّنَهُ الآحادٌُ » 
وكيك تكد إنفأة الشعر وقد أنشة بين يدق رستول الله ضلى" الله 
يا 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إِنَّ مِنَ الشعر لحكمةً »”" . 


وأنشدّث عائشةٌ رضي الله عنها : [ من الكامل ] 
لام دَمَتِ الَّذِينَ يُعاشُ في أَكْنافِهِمْ ,َبَقِيتُ فِي حَلْفٍ كَجِلْدٍ الأَجرَب 

وفي « الصحيحين » عنْ عائشة رضيّ اللْهُ عنها أنّها قالّت : لمًا 
قدمّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ المدينة . . وُعكَ أبو بكر وبلالٌ 
رضي اللّهُ عنهّما » وكانَ بها وباءٌ » فقلتٌ : يا أبت ؛ كيفت تجدُكَ ؟ 


)١(‏ فقد روى البخاري ( "1١7‏ ) » ومسلم ( ١580‏ ) : مرّ عمر في المسجد وحسان 
ينشد » فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلن أبي هريرة فقال : 
1 أنشدك بالله ؛ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجب عني »ء اللهم ؛ 
3 أيَده بروح القدس » ؟! قال * نعم ١‏ 
(؟) رواه البخاري ( 5١56‏ ) . 

5 (”) البيت للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١907‏ ) » وقد تمثّلت 
به السيدة الطاهرة عائشة رضي اللّه عنها كما روئ ذلك عبد الرزاق في « المصنف » 
75١458 (‏ )» والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 087 ) » ورواه مسلسلاً 
بالتركّم الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ») (50/لالا2 ) . 


حي 


775 


ب 


4 
ي 
ني 
4 
يي 
7 


كتاب السماع والوجد ربع العادات وا 6 


ار د 


مما هكهاا شيم كما الكماه زيكاماا ا ها 


0 


0 
حرط 


4 


١ 


8 


6 


ميكة اتة عه النن انان ذن تن خن <ن < /ا١2‏ > 0-5 


ربع العادات ‏ جه اك لا كتاب السماع والوجد : 


وياتؤلول كنت تدك #افكان أزز وك وعم الله عدة إذا سدق 
الحمًّما ا 
كل امْرئٌ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلهٍ 


0 
ل ل ل 0 
0 
ألا لبت شغري هَل أبيكنٌ لَيْلَهَ “ يواد وَحَوْلِي إِذْعِرٌ وَجَلِيلٌ ١‏ 
3 
وَهَلْ أَردَنْ يَوْماً مياه يَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبِدُوَنْ لِي شامَةٌ وَطَفِيلُ ١‏ 
قالتْ عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : فأخبرتٌ بذلكَ رسول الله 1 
ضكن :اله علبو تويك + قال +« اللي حت إلبنا السدينة سينا ل 


3 
2 


مكة أو لد" 


. 
2 و بن 3 ١‏ 2 َ : 
وقذْ كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ينقلٌ اللّبنَ مع القوم 999 


| 7 3 
وو : 


57 4 
52000 | 
الله إن الكتكر عكقن الاحدة فازْحم الأللضدان والتواحة 


. ) 7١ ديوان سيدنا أبي بكر » ( ص‎ ١ البيت في‎ )١( 
البيتان في ) التعازي والمراثي )ر(ص57؟؟).‎ 0 
» روئ ذلك البخاري ( 1889 ) » ومسلم ( 115 ) » والشعر عند البخاري فقط‎ )*( 
. والإذخر والجليل : نبتان » وشامة وطفيل : جبلان‎ 
. ) 796:5 ( رواه البخاري‎ )5( 
ببسم‎ 0 
نس لا‎ 


ار كتاب السماع والوجد ربع الأعادات 


وهلذا في « الصحيحين »"' 
وكانَ النببي صلّى الله عليهِ وسلّمَ يضعُ لحسانّ منبراً في المسجدٍ 
يقومٌ عليه قائماً يفاخرٌ عن رسولٍ الله صلى اللة الاعنوويك اويانةة 
ويقول رسؤل :الله ضلئ' آللة عليه وسلَمَ إن الله يويَدُ حسانٌ بروح 
كيني يما نانك او لاخر عق ترسول الوه فل و0 

ولكنا أنكدةة التايدة شنءه # قال له سول الله ضلئ الله 
وسلّمَ : «لا يَفْصْضٍ الله فاك »7 

وتوا رن د ب كبيبط رع اده 
0-7 اسلى الله عليه وَسَله ونناشدرن عند الأسعان وسو رع 001 
ْ اوعان رواش الشربد »غيل أبنو فال : أنشدثُ رمسول الله 
صلَّى الله هُ عليه وسلَّمَ مئةٌ قافية مِنْ قولٍ أميّةَ بن أبي الصلتٍ كل 


» وكان ذلك في قصة حفر الخندق‎ ») 18٠5 ( رواه البخاري ( 7875 ) » ومسلم‎ )١( 
. وفي البيت خزم » وهو زيادة بعض حروف المعاني في أوله ؛ وعجزه روي مختلفاً فيه‎ 
ومسلم ( 7441 ) قول السيدة‎ » ) 701١ ( (؟) رواه الترمذي ( 7857 ) » وعند البخاري‎ 
. ) عائشة رضي اللّه عنها : ( إنه كان ينافح عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم‎ 
)» وابن عبد البر في « الاستيعاب‎ » ) 79١8/85 ( » رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ )*( 
ص /77) » وتقدم قريباً تعليقاً قوله صلى الله عليه وسلم مثل هلذا للعباس‎ ( 
. رضي الله عنه‎ 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : ( جالست‎ ) 780٠ ( رواه الترمذي‎ )5( 
النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون‎ 
أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت » فربما تبسم معهم ) » قال الحافظ العراقي : ( ولم‎ 
.) 587/50 )» أقف عليه من حديث عائشة ) . « إتحاف‎ 


2-2 5 264 و5 260 أن أي* اي 1يى* 7 و2 4ق "20 ي>- © 'ى> 
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ربع العادات كتاب السماع والوجادق سر ار 


ذلكَ يقولٌ : « هيه هيه » » ثم قال : « إن كاد في شعره ليسلمُ »'') 

وعنْ أنسٍ رضي الله عنة : أنَّ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم كانَ 
يُحدئ لهُ في السفرء وأنّ أنجشةً كان يحدو بالنساءٍ » والبراءً بنّ 
مالكِ كان يحدو بالرجالٍ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
فيا أنحشة )رويك شرفك بالقراري 7 

ولمْ يزلٍ الحُداءُ ورا الجمالٍ مِنْ عادة العرب في زمانٍ رسولٍ الله 
صَلَّى الل عليه وسلّمَ وزمان الصحابة رضى الله عنْهُم ».وما هوّ إلا 
أشعارٌ تؤدّئ بأصوات طيّبَةٍ وألحانٍ موزونةٍ » ولمْ يُنقل عنْ أحدٍ مِنَّ : 
الضحابة ]689 بل رما كانوا يلعمسوت ذلك تارة لتخريك الجمال ٠‏ 9+7 1 
وتارة للاستلذاؤ » قلا يجو أن يحرم مِنْ حيث إنَّهُ كلامٌ مفهومٌ مستللٌ ‏ ' 


مؤدّىَ بأصواتٍ طَيّبةٍ وألحانٍ موزونة . 


ب لت 

2 ا 6ل ”5 5 لاع 

الدرجة الرابعة : النظرٌ فيه مِنْ حيث إنهُ محرّك للقلبٍ ومهيّجٌ لما 
هوّ الغالبٌ عليه : 


فأقول : للّهِ تعالئ سرٌّ في مناسبةٍ النغماتٍ الموزونةٍ للأرواح » 


000 رواه مسلم ( 5١505‏ ) » وقوله : ( هيه ) بمعنئ : زدني » ويجوز في هائها الأخيرة 
السكون والفتح والتنوين نصباً وجرا . 
(؟) رواه أبو داوود الطيالسى فى ( مسئذده) .»)7١58(‏ وأحمل فى (١المسند»)‏ 
(*/765 )» والبخاري في « الأدب المفرد » ( ١155‏ ) » وهو عند البخاري ( 5159 )ع 
ومسلم ( 7771 ) في قصة أنجشة فقط . 


يحزن ». ومنها ما ينوّمَ » ومنها ما يضحك ويطرت » ومنها ما يستخرح 
2 2 


م 


مِنَ الأعضاءِ حركاتٍ علئ وزيها بالِيدٍ والرجلٍ والرأس 

ولا ينبغي أن يُظنَّ أنّ ذلكَ لفهم معاني الشعرء بل هلذا جار في 
الأوتارء حتئ قيلّ : ( مَنْ لم يحرّكة الربيعٌ وأزهارُهُ » والعودٌ وأوتارٌة . 
فهر فاسدٌ المزاج » ليس له علاجٌ ) . 

و 0 ذلك لفهم المعنئ وتأثِيرُهُ مشاهدٌ في الصبيّ في 
4111 سكن الصرث"] لطيّبُ عنْ بكائِهِ » وتنصرفٌ نفسّة نفشَةٌ عًا 
تلكيه إلى الاصغاء إليواء والجملٌ مغ بلادة طبينة يتائك بالخداء تأثر 
يستخففٌ معَهٌ الأحمالَ الثقيلةً » ويستقصرٌ لقوَّةِ نشاطِه في سماعِدٍ 
المسافاتِ الطويلةً » وينبعثٌ فيه مِنَ النشاط ما يسكرّهُ ويولّهُةُ » فتراها 


إذا طالَتٌ عليها البوادي » واعتراها الإعياءٌ والكلال تحت الأحمالٍ 


والمحامل » إذا سمعتث منادي الحُداء . . تمد أعناقها ٠‏ وتصغى إلى 
الحادي ناصبة آذائّها » وتسرعٌ في سيرها حنَّى تتزعزعٌَ عليها أحمالها 
ونج كان كين 


)١(‏ ذكر في « أدب النديم » ( ص48 ) أنه كتب إلئ بعض من كان يزهد في السماع 
أبياتاً » وفيها صوّر ما حدَّث عنه إمامنا الغزالي هنا إذ قال : 

إن مده سعد أذ قالمع التعيان قاف سحن 
فانظزإلى الإبل التي هي وَيْكَ أغلظٌ منكَ طبعا 
تصغي لأصواتٍ الحُدا ة فتقطع الفلواتِ قطعا 
ومنّالعجائ بٍأنَّهُمْ ‏ يُظمُوتهاخمساوربعا 


وتم 4©>4يت* ايه ايه 0و2 0و2 2و2 1ن 


ربع اأعادات 


وربما تتلفث أنفسّها في شْدَّةٍ السير وثقلٍ الحملٍ » وهيّ لا تشعرٌ 
به لنشاطها ؛ فقدذ حكئ أبو بكر محمد بن داوودَ الدينوريٌ المعروفٌ 
لدي رضي الله عنة قال : كنت بالبادية » فوافيثُ قبيلة مِنْ قبائل 
الغرت +«فاضاقين رجلٌ منهم » وأدخلني خباءة » فرأيتُ في الخباءِ 
عبداً أسودٌ مقيداً بقِيدٍ » ورأيتٌ جمالاً قد ماتث بِينَ يدي البيت وقد 
بقي منها جملٌ وهوّ ناحلٌ ذابلٌ » كأنّهُ تُنِعٌ روحٌةُ » فقالَ لي الغلامُ : 
أنت ضيف » ولكَ حقّ » فتشفُعْ فيّ إلى مولاي ؛ فإنَّهُ مكرمٌ لضيفِه . 
فلا يردٌ شفاعتَكَ في هلذا القدرء فعساهٌ يحل القيدَ عب » قالَ : 
فلمًا أحضروا الطعامً . . امتنعتُ » وقلتٌ : لا آكلّ ما له أسْفْعْ في 
نذا العبد ‏ فقال :إن لذ اللا كذ وني وأدلك جميع مالي » كت 
فقلتٌ : ماذا فعلٌ ؟ فقالَ : 0 
ظهور هلذهٍ الجمالٍ . فحمَّلّها أحمالاً ثقالاً » وكانَ يحدو بها حتّى 
قطعَث مسيرة ثلاثةٍ أَيّامِ في ليلةٍ واحدةٍ مِنْ طيبٍ نغميِه » فلمًا حطّتْ 
أخفاليا: قشعي لا دقعي اارسة ولك سمي 
فلكرامتِكَ قد وهبتّة لك . 


قال : فأحببتٌ أن أسمعَ صوتَهُ » فلمًًا أصبحنا . . أمرّهُ أنْ يحدوّ 


فإذاتورّدتٍِالجيا ضَ وشارفث في الماءِ كرعا 
وفشوّمّثْللصوتٍ من حلوتصيحٌ إليهسمعا 
ذهلث عن الماء الذي ا لسرصيين 
نوفا إلى التتهتي الي لت ل 


ا على جمل يستقي الماءً مِنْ بئر هناك » فلمّا رفع صوتَة . . هام ذلك 
الجملٌ وقطعَ حبالهُ » ووقعتٌ أنا علئ وجهي . فما أظنٌ أني سمعتٌ " ا 
0 1 1 


قط ضوتاً أطيت ننه 7 , 


5 895 


عه 


فإذاً ؛ تأثيرٌ السماع في القلب محسوسنٌ » ومَنْ لم يحركة السماعٌ . . 
فهوَ ناقصنٌ مائلٌ عن الاعتدالٍ » بعيدٌ عن الروحانيّة » زائدٌ في غلظٍ : 
الطبع وكثافيِهِ على الجمالٍ والطيور» بل علئ سائر البهائم » فإِنَّ . | 
ا نا بالنغماتٍ الموزونةٍ » ولذلكَ كانتت الطيوة فق عل 5 
رأس داوود عليه السلامٌ لاستماع صوته . 3 

ومهما كان النظرٌ في السماع باعتبار تأثيره في القلوب . . لم يج | 
34 ا لطع تسسيناة ار روي 1 حلت دل لا عر : 
الالشخاص + ولشدلاق طرق التيماك + محكمة كه ناي القل 0 : 

قال أبو سليمانَ : ( السماعٌ لا يجعلٌ في القلب ما ليس فيوء | 
وللكنْ يحرّكٌ ما هوّ فيه)”" . : 


5 
5 
9 


. ) والقشيري في « الرسالة » ( ص 8ه‎ » ) "5٠ اللمع » ( ص‎ ١ رواه الطوسي في‎ )١( 
(؟) فالمنكر له من غير تفصيل . . إما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار» وإما جامد 2 أت‎ 
7 . ) 585/50 » الطبع لا ذوق له فيصرٌ على الإنكار . « إتحاف‎ 
7"  » الرسالة القشيرية ( ص 007 ) ولفظه : إن الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئاً‎ )*( 


ق7ج42 رن ن ج022 --ج40 25 حبودو ري ود 


ج42 ج42 :كر يده 


توم يده 


١ع‏ موا د 


قله وشاع لمان قم 


كتاب السماع والوجد كع #8506 
فالترنُم بالكلماتٍ المسجعةٍ الموزونةٍ معتادٌ في مواضعٌ لأغراض 
مخصوصةٍ ترتبطً بها آثلاٌ في القلبٍ ؛ وهي سبعةٌ مواضع : 

الأول : غناء الحجيج : فإِنَهُمْ بدورونّ أولاً في البلادٍ بالطبلٍ 
والشاهين والغناءِ » وذالكَ مباح ؛ لأنّها أشعارٌ نُظمَثْ في وص 
الكعبةٍ والمقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر » ووصفب البادية 
ولقعرها رواب اتوي اشرق ردق بيك لالع + 
واكتهال قرافه إن كان ثم وق حاصلٌ » أو الساة الشوق واجتلابة 
إن لم يكنْ حاصلاً » وإذا كان لح قري والشوى . إلبة معفمود ا 
كانَ التشويقٌ إليهِ بكلّ ما يشوّقٌ محموداً » وكما يجوزٌ للواعظٍ أنْ 


ينظمَ كلامَهُ في الوعظٍ ‏ ويزيقة هُ بالسجع » ويشوّق الناسَ إلى الحجٌّ / 


بوصف البيت والمشاعر » ووصفب الثواب عليه . . جار لغيره ذلك ؛ 
علل نظم الشعر ؛ فِإِنَّ الوزن إذا انضافٌ إلى المجع . . صارَّ لخدم 


أوقع في القلب 34 فإذا افيه إليه 4 صوت ث:طيَت وتغماتٌ 500 ٠.‏ 


و 


3 وقعْةٌ » فإِنْ أضيف إليهِ الطبلٌ والشاهِينُ وحركاث الإيقاع . . 
2-0 ذلك جائرٌ ما لم يدخل فيه المزاميرٌ والأوتارٌ 00 هي 
م 0 الأشرار 
نعم ؛ إن قصدّ بهِ تشويقّ مَنْ لا يجوز لهُ الخروجٌ إلى الحجّ ؛ 
كالذي أسقط الفرضَ عن نفسِهٍ ولمْ يأذنْ له أبواه ذ في الخروج . . 
فهلذا يحرمٌ عليه الخروج ؛ فيحرم تشويقة إلى الخروج بالسماع وبكلٍ 
كلام يشْوّقٌ إلى الخروج ؛ فإِنَّ التشويقّ إلى ال 15 إذا 


1 - كتاب السماع الوك 


كانت الطريقٌ غير آمنةٍ 
ومعالجثها بالتشويق . 


الثاني : ما يعتادة الغزاةٌ لتحريض الناس على الغزو : وذلكَ أيضاً 
مباحٌ كما للحا » وللكنْ ينبغي أن تخالف أسْعارهُمْ وطرق ألحانهغ 
شعاد الحاج روطو تساف لان استثارة داعيةٍ الغزو بالتشجيع » 
وتحريك الغيظٍ والغضب فيهٍ على الكفارء وتحسين الشجاعة 
واستحقار النفس والمالٍ بالإضافة إليه 


والأشعارٌ المشجعةٌ مثلٌّ قول 00 [ من الطويل ] 
لت ميل د تَمْتْ وَتُقاس الذّلّ غَيْرَ مُْكَرم 
وقول اطي 7 [ من الوافر ] 
يَرَى الْجُبَناءُ أن الْجْبْنَ حَرْمٌ وَتَلْكَ حَدِيعَةٌ الطَبْع اللْقِيم 
وأمثالٌ ذلك » وطرقٌ الأوزان المشجعة تخالفُ الطرق المشوقةً 
فهلذا أيضاً مباحٌ في وقت يُباحُ فيه الغزوٌ» ومندوبٌ إليه في وقتِ 
تلسشهثة فية العرن: وللكنْ في حقّ مَنْ يجوز لة الخروجٌ إلى 
الغزو . 


. ) 77/5 ( ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
8 /4 زهعة كذا في )/ ديوانه بشرح العكبري ( ) / > ( 4 وفيه 2 العجز ) يدل ) الجيبن‎ 


4 
4 


حوون حول نوكم لوك تجونى اج2 و نوكر وو ىدج 


حور تين جو 


هما 0م الك 
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الثالثُ : الرجزياتٌ التي يستعملها الشجعانُ في وقت اللقاء : 
والغرضُ منها التشجيعٌ للنفسٍ وللأنصار » وتحريكٌ النشاطٍ فيهمْ 
للقتال”'' » وفيه التمذدّحٌ بالشجاعة والنجدة » وذلكٌ إذا كان بلفظ 
رشيق وصوتٍ طيّب . . كان أوقعَ في النفس . وذلكٌ مباحٌ في 
كلٍ قتالٍ مباح » ومندوبٌ في كل قتالٍ مندوب » ومحظورٌ في قتالٍ 
المسلمينَ وأهلٍ الذمّةِ وكلّ قتالٍ محظور ؛ لأنَّ تحريكَ الدواعي إلى 
المحظور محظورٌ . 

وذالكَ منقولٌ عنْ شجعانٍ الصحابة رضي الله عنهُّمْ ؛ كعليّ 
وخالدٍ رضي اللّهُ عنهُما وغيرهما ء ولذلكَ نقولٌ : ينبغي أَنْ يُمنعَ مِنّ .. 
الضرب بالشاهين في معسكر الغزاة ؛ فإنَّ صوتّةُ مرقِّقٌ محزنٌ يحل ْ 
عقدة الشجاعةٍ » ويضعفتٌ ضرامة النفس”"' » ويسْوّقٌ إلى الأهل ' 
والوطن » ويورثٌ الفتورٌ في القتال » وكذا سائرٌ الأصواتٍ والألحان 
المرققةٍ للقلب » فالألحانُ المرققةٌ المحزنةٌ تباينُ الألحانَ المحرّكةً 
المشجّعة » فْمَنْ فعلَ ذلكَ على قصدٍ تغيير القلوب وتفتير الآراء عن 
القتالٍ الواجب . . فهر عاص ٠‏ ومَنْ فعلّهُ علئ قصدٍ التفتير عنٍ القتالٍ 
المحظور . . فهو به مطيع . 


هه 


. في النسخ : ( فيه للقتال ) » والمغبت من ( ق ) » ولعله الصواب » واللّه أعلم‎ )١( 
. في ( ب » دء ه) : ( صرامة النفس ) » وكلّ متجه‎ )5( 


عقن نكن لحن دن دن 0ع 


الرابعٌ : أصواتٌ النياحة ونغماتها : وتأثيرُها في تهييج الحزن 
والبكاءِ وملازمة الكآبةٍ » والحزن قسمان : محمودٌ . ومذمومٌ : 


فأما المذمومٌ : فكالحزنٍ علئ ما فاتّ » قال اللّهُ تعالى : ( لحَبلا 
0ن اتلد 86 بوكر على الأبراجد ون 5 لبان ؛ 
7 ا ا ل ا »؛ فهلذا 
: ادرو نذا كا د كدوم كان كوريكا بالعاعة ملرهوما + قلد لك ووه 
: النهيُ الصريحٌ في النياحة' '' . 
8 أمنَا الحزنُ المحمودٌ : فهوَ حزن الإنسانِ على تقصيره في أمر 
6 ل ا ار 
| ذلكَ محمودٌ » وعليه بكئ آدمٌ عليه السلامٌُ » وتحريك هلذا الحزنٍ 
5 نَهُ يبعت على التشمّر للتدارك » ولذلكَ كانت 
نياحةٌ داوود عليه السلامُ محمودةً ؛ إِذْ كانَ ذلكَ مع دوام الحزنٍ وطولٍ 
البكاء ني العطايا والاتوات» فقذ كاذ علبي السلا جك وجرن 
ويبكي ويُبكي » حنَّى كانتٍ الجنائزٌ تُرفعٌ مِنْ مجالس نياحيِه , 
وكانَ يفعلُ ذلك بِألفاظِه وألحانِهِ » وذلك محموةٌ ؛ لأنَّ المفضيّ إلى 
المحمودٍ محمودٌ » وعلئ هلذا لا يحرمٌ على الواعظ الطيّب با الصوتٍ 


م 


أن ينشد على المنبر بألحانِهِ الأشعارٌ المحزنة المرقِمَّةَ للقلب » ولا 


3 
ُ 
0 
1 
د 
طُ 
د 


52 لهو لشن حو حور كوحن ريدج 
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وده 


جد ن وى ودكن كن يوي يدن يدك وك لكر نوكي جك وو ليذ 


أن يبكيّ ويتباكئ ليتوصّلّ به إلى تبكية غيره وإثارة حزنه . 


الخامسُ : السماعٌ في أوقاتِ السرور تأكيداً للسرور وتفييحا 0 
وهو مباحٌ إِنْ كانَ ذلكَ السرورٌ مباحاً ؛ كالغناءِ في أيام العيدٍ » وفي 
العرس » وفي وقت قدوم الغائب » وفي وقت الوليمة 1 » وعنك 
ولادة المولود » وعند خحتانه ؛ وعند حفظِهِ للقرآنٍ العزيز» وكلّ ذلكَ 
مباحٌ لآجل إظهار السرور به . 


ووجةٌ جوازه أنّ مِنَ الألحانٍ ما يثيرُ الفرح والسرور والطرب » 
0 ما جار السرورٌ به . . جار إثارةٌ السرور فيه » ول علئ هلذا ,ذا 
مِنَ النقلٍ إنشادُ النساءٍ على السطوح بالدفّ والألحان عندَ قدوم ' 
رسولٍ الله صلَّى الل عليه ف : [ من مجزوء الرمل ] 5 


0 00) 


0 7 
200 5 5ددة (أشككا كلك 01 
فهدذا إظهارٌ للسرور بقدومِه صلى اللَّهُ عليه وسلمَ » وهوّ سرورٌ 


)١(‏ استقباله صلى الله عليه وسلم بالفرح والسرور » وخروجهم في الطرقات » واعتلاؤهم << د 
السطوح للنظر إليه صلى الله عليه وسلم » والغناء والرقص وضرب الدف له من قبل ” 
الجواري في أزقة المديئة . .مما ثنت بالأخبار » وإنشاد البيتين السالفين رواه البيهقي ‏ ” 
في ١‏ دلائل النبوة ؛ ( 007/5 ) عن ابن عائشة ‏ وهو عبيد الله بن محمد ء وهو من "2 آلآ 
ذرية عائشة بنت طلحة - يقول : لما قدم عليه الصلاة والسلام المديئة .. جعل النساء | 
بالعنتاة بقلي وذكر الموين ب وجناء ذكر الذقوالضاء عند امن معد[ 44ا ا 2 1 


محمودٌ » فإظهارُةُ بالشعر والنغماتٍ والرقص والحركاتٍ أيضاً محمودٌ » 
فقذ نُقَلَ عَنْ جماعةٍ مِنَ الصحابة رضي اللّهُ عنَهُمْ أنّهُمْ حَجَلوا في 
سرور أَصَابَهُمْ كما سيأتي في أحكام الرقصٍ » وهوّ جائزٌ في د كل 
م يجوز المْرحٌ به » وفي كل سبب به مِنْ أسباب السرور . 
ويدلٌ علئ هنذا ما رُويَ في « الصحيحين » عنْ عائشةً رضي الله 
عنها أنَّها قال : ( رأيتُ النبيَ صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ يسترني بردائة 
وأنا أنظرٌ إلى الحبشة يلعبونَ في المسجدٍ حنَّى أكون أنا الذي أسأمُة 


مه 


4# 


أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ ببعض المديئة » فإذا هو بجوار 
يضربن بدفِهِنّ ويتغنين ويقلن : 

1 نحنُ جوار مِنْ بني النجار ١‏ ياحبّذا محمدٌ هِنْ جار 

: نكال التي سنن عليه ردن لولج الله إنى السك و وكاو انا عد عر 
المدينة » وتحديداً عند بنى النجار » وعند أحمد فى ١‏ المسند» ( 5/١‏ ) من حديث 
الصديق رضي الله عانة ا قدمنا المدينة » فتلقاه الناس » فخرجوا في الطريق 
وعلى الأجاجير ‏ السطوح ‏ فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون : الله أكبر» 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفيه ذكر نزوله في بني النجار كذالك » وكذا 
ثبت الرقص واللعب بالحراب كما رو أبو داوود ( 5477 ) عن أنس قال : ( لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة . . لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك » لعبوا 
بحرابهم ) » وقد بحث العلامة الحافظ الزرقاني نفي وثبوت هلذين البيتين في حادثة 
الهجرة أو عند قفوله من تبوك » وذلك للخلاف في كون ثنية الوداع هل هي في جهة 
الشام أو مكة ؟ والجمع دال علئ وجود أكثر من ثنية » فالحاج يستقبل ويودع من ثنية 
مكة » وقاصد الشام من ثنية الشام » بل ما حكاه ياقوت في ١‏ معجم البلدان » ( 857/5 ) 
يؤكد أنها من جهة المدينة » حيث قال : ( ثنية الوداع : بفتح الواو» وهو اسم من التوديع 
عند الرحيل » وهي ثنية مشرفة على المدينة » يطؤها من يريد مكة ) » ومجمل المرويات 
يشير إلى ثبوت السماع فرحاً بقدومه عليه الصلاة والسلام » وهو مراد المصنف وشاهده . 


ى >حيدن 420 ...دك 


ود جف ليون لجيه جور 425 لجن عير يكن 202 نود 
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فاقذزوا قدٌرٌ الجارية الحديثة السنّ ٠‏ الحريصة على اللهو)0؟© إشا 


إلى طول مدَّةٍ وقوفِها . 


وروى البخاريٌ ومسلمٌ أيضاً في ١‏ صحيحيهما » حديتٌ عَمَيلٍ ؛ 

عن الزهريّ » عنْ عروةً » عنْ عائشةً رضي اللّهُ عنها أن اباليكر 
رضي الله عنة دل عليها وعندها جاريتانٍ في أيَامٍ منى تُدَقْفَاٍ 
وتضربانٍ والنبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ متخشنٍ بثوبه » فانتهر رَهُما 
أبو بكر رضي الله عن » فكشفت النبئُ صلَّى الله 3 عليه سل عن 
وجهه فقالَ : « دغهُما يا أبا بكر ؛ فإنّها أيامُ عبد »27 

وقالّتْ عائشةٌ رضي لله عنها : رأيثٌ النبيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ 2“ 
يسترّني بردائِهِ وأنا أنظرُ إلى الحبشةٍ وهم يلعبونَ في المسجدٍء ١‏ 
لح سر لبه لج م لاود رسام 
«أمنا يا بني أَزفِدةً»' '' يعني مِنَ الأمن » وفي حديث عمرو بن 
الحارث عن ابن شهاب نحوّه » وفيهٍ تغنيان وتضريان )05 

وفي حديث أبي طاهر ‏ عنٍ ابنٍ وهب : ( واللّه ؛ لقذ رأيتُ 
وعون الثه صيلى اذه عليه وسلَمَ يقومٌ علئ باب حجرتي والحبشةٌ 
يلعبونَ بحرابهم في مسجدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وهو 
)١(‏ رواه البخاري 57750 )ء ومسلم .)1١0/8457(‏ 
(0) رواه البخاري ( 9488 ) » ومسلم (455). 


فرق رواه البخاري ( 188 ) » ومسلم (8901) . 
2 رواه مسلم ( ١7/4855‏ ) » وانظر « الإتحاف » 541/570 ). 


يسترّني بردائهِ لكي أنظرّ إلى لعبِهم » ثم يقومُ مِنْ أجلي حتّى 
أنا الذي أنصرفٌ )”'' . 
وروي عنْ عائشةً رضي الله عنها أنّها قالّثْ كنك العتك:زالينات 
فك سول الله على الله عليه وسلّمَ » قالت : وكانَ يأتيني صواحبٌ 
لي ء لي 7 
سول الل ملن آئلة أو يُسَرّبْهُنَ إلّ فيلعبنَ معي 0 
ان ”م 
هلذا ؟» قالّث : بناتى » قال : « فما هلذا الذي أرئ فى وَسْطْهنَّ ؟ ) 
قالَتْ : فرسنٌ » قالَ : « ما هلذا الذي عليه ؟ » قالَّتْ : جناحان » قال : 
6 « فرسٌ لهُ جناحانٍ ؟! » قالَتْ اأزناسيعت ]0ه كان لجليمات بن :دارو 
قا عليه اسلا خيل لها عط .ف السك روسل اماي الله 
عليه وسلمَ خدرخ يذاث تواجدة 9 

والحديك سكول عمدنا عن غادة المسنان في قاذ للع عن 
الخزفٍ والرقاع مِنْ غير تكميل صورتَِهٍ » بدليلٍ ما رُويَ في بعض 
الرواياتٍ أنَّ الفرس كان له جناحان مِنْ رقاع . 

وقالث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : دخلَ عليّ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وس وعندي جاريتانٍ تغْيِْيانٍ بغناء بُعابَ » فاضطجعَ على 


.)١18/465( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ( 5١170‏ ) » ومسلم ( 7414٠١‏ ) ء ويسربهن : يرسلهن . 
(*) رواها أبو داوود ( ”597 ) . 
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0 5 0 2 افع بورع وق 


1 ل ل ل العلسويبك رد شاي بنك له 

1 عي اكذاء انكرعقا وإركان برء عب يلغة فيه السؤدان بالدرق 

4 والحرانوث فإكا بالك رسسوة :الله عدا الث ليه ول ناكا قال : 

١ 6 

1 تشتهينَ تنظرينَ ؟ » فقلتٌ : نعم . فأقامّني وراءَة وحدّي على خدّه ‏ 

0 تقول ار د بني أَرْفِدةً ) حئَّن إذا مَلِلْتٌ . . قال ١:‏ حشثك ؟ ) 

١ م‎ 

م لك د لابق دقري لاوس اعم ام 0 
رأسي علئ منكبه » فجعلتٌ أنظرٌ إلئ لعبهمْ , نَّم كنتٌ أنا الذى 6 
7 00056" ْ 
7 4 و 0 ( 1 6 
: فهلذهٍ الأحاديثٌ كلها في « الصحيحين »' '' » وهو نص صريحٌ في * 
؟] أنَّ الغناءَ واللعتٍ ليس بحرام , وفيها دلالةٌ على أنواع مِنَّ الرخص : 

9 1 1 1 0 
0 الأول + اللفة » ول تخنل عادة الحيفة فى الرقضن :واللعتية: م 
9 جلا0ة 9 
0 والثانى : فعلٌ ذلك فى المسجدٍ . 

9 1 7 ٍ 
9 والثالتٌ : قولهُ صلى اللّهُ و : « دونَكَمْ يا بئو بنى أزفدة 4 ١ه‏ 
0 10-2 و«'2آ : 
)١( 5‏ رواه البخاري ( 1650 ) » ومسلم ( 847 ) » ويوم بُعاث : من أيام الأوس والخزرج 7 
: بين المبعث والهجرة » كانت الغلبة فيه للأوس » وهو اسم حصن لهم . 
53 (؟) سوئ بعض الروايات » كرواية أبي داوود السابقة » وأصلها في « الصحيحين » » فلا 2 
ل اعتراض » وثمّ نصوص أخرى في بيان جواز الغناء واللعب والترخيص بذينك . أورد / 


بعضها الحافظ اأزبيدي في «الإتحاف ») (7/50ة: ). 


وهو أمد باللقيث © والتمابة له »"فكيف يقدر كونة شحرايا ؟! 

والرابعٌ : منعْةُ لأبي بكر وعمرّ رضي اللّهُ عنهما عن الإنكار 
والتغيير » وتعليلَةُ بأنَّهُ يومُ عيدٍ ؛ أي : هوّ وق السرور» وهلذا مِنْ 
أسباب السرور . 


والخامسنٌ : وقوفةٌ طويلاً في مشاهدة ذلكَ وسماعِهٍ لموافقة عائشةً 
رضي اللّهُ عنها » وفيهِ دليلٌ على أنَّ حسْنَ الخلق في تطييب قلوب 
النساء والصبيانٍ بمشاهدة اللعب أحسنٌ مِنْ خشونةٍ الزهدٍ والتقشّفٍ 
في الامتناع والمنع منة . 
لفل “والشادسى: قوله صَلَى الله عليه وسلع اببداء لعاشة + الشتهين 
أنْ تنظري ؟» فلم يكن ذلكَ عن اضطرار إلئ مساعدة الأهلٍ خوفاً 


لدي طعي أذ حقو نان الالعماية: | ذا نمق وود رقا كان لذ سف 
وحشة» وهو محذورٌء فيّقَدَّمُ محذورٌ علئ محذورء فأمّا ابتداءً 
ار 

سد "' 
والثامنٌ : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ كانَ يقرع سمعَةٌ 
صوثت الجاريتين وهوّ مضطجعٌ ؛ ولؤْ كان يضربٌُ بالأوتار في 
موضع . . لما جوَّرٌ الجلوس هناكٌ ليقرعَ صوتٌ الأوتار سمعَةٌ » فيدل 
هنذا على أنَّ صوت النساءٍ غيرٌ محرّم تحريم صوت المزامير » بِلْ إِنَّما 


قادو ]لتقا ريق و اقفر عدن قلي عه امقعاء ف وال مرق ب ١‏ 
والضرب بالدفّ » واللعبٍ بالدّرَقٍ والحراب » والنظر إلى رقص الحبشة 
والزنوج في أوقات السرور كلها قياساً على يوم العيدٍ ؛ فإنّهُ وقثٌ سرور 2 
وفي معنا يوم العرس ٠‏ والوليمة » والعقيقةٍ ٠‏ والعختان ٠‏ ويومٌ القدوم مِنَّ 
السفر » وسائر أسباب الفرح ٠‏ وهوّ كل ما يجوزٌ الفرح به شرعاً . 
ويجوزٌ الفرح بزيارة الإخوانٍ ولقائِهمْ واجتماعهئ في موضع واحدٍ 
على طعام أو كلام » فهوَ أيضاً مظِئَةٌ السماع . ١‏ 
السادسُ : سماعٌ العشاقٍ تحريكاً للشوقٍ وتهييجاً للعشق وتسليةً 
للنفس : فإنْ كان في مشاهدة المعشوقي . . فالغرضيُ تأكيدٌ اللذّة ؛ وان ار 
كانَ معَ المفارقة . . فالغرضُ تهييجٌ الشوقٍ . والشوقٌ وإِنْ كان ألما 6 
ففيه نوعٌ لذَّةِ إذا انضاف إليه رجاءٌ الوصالٍ » فإنَّ الرجاءً لذيذٌ » واليأس 9 
مؤلم ٠‏ وق لذ الرجاء بحسب قوَةٍ الشوق والحبٌ للشيءٍ المرجو . 
فق هنذا الستماع ته تهييجُ العشق » وتحريكُ الشوقٍ » وتحصيل'لذَّةٍ 
الرجاءِ المقدّر : في الوصال ؛ مع الإطناب في وضْففٍ حسن المحبوب . 


ى- 


0 

0 

سٍِ 

ته 1 

وهلذا حلالٌ إِنْ كانَ المشتاقٌ إليه ممَّنْ يُباحُ وصالَهُ ؛ كمَنْ يعشقٌّ م 

زوجتة أؤ سُرَيَئَهُ » فيُصغي إلى غنائها لتتضاعف لذثَهُ في لقاتِها 2 7 

3 

فيحظ' بالمشاهدة البصرٌ +وبالساع الأذنء ويفهم لطائفت معاني 0 
الوفال:زالقراق القلك عدف أسات اللدة ١‏ 

لوصالٍ والفراقٍ القلبٌ » فتترادف أسبابٌ » فهلذا نوع تمتّع ١‏ 

واتتعيلة وزاكانف لاا وا عو وارونة تمن الاق 1 ال ا 1 

ّي 

3 
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وكذالك إن غغضَتٌ غضبَث منةُ جاريثّةُ » أؤ حيل بِينَهُ وبيتها بسبب مِنَّ 


الج فاق 1ن ره بالفناق شرق ران بست كعد ناه 
الوصالٍ ء فإِنْ باعَها أؤ طلّقّها . . حرم عليه ذلك بعدَهُ ؛ إذْ لا يجوز 
اريك الشؤق حبك لا يجو تحفينة بالوضان واللقاع . 


ونا مَنْ يتمثّلُ في نفسِهٍ صورة صبي أو امرأةٍ لا يحل لهُ النظر 


0 
20 


لتقام وكات يذل بها ملك لطن لخدتل في تفده .. فهلذا حرام ؛ 
لأَنَهُ محرّكٌ للفكر في الأفعال المحظورة » ومهيّجٌ للداعية إلئ ما 
لا يُباحُ الوصولٌ إليهِ » وأكثرٌ الفساقٍ والسفهاءٍ مِنَّ الشبانِ في وقتِ 
حجان القهوة لاايشكون عن مان شيو ين ذلك » قذلك :سوق 
و في حَقْهِمْ ؛ لما فيه مِنَ الداء الدفين » لا لأمر يرجع إلى نفس 
تاذ لكا ع سح عر الس واد : ( دخان يصعدٌ إلئ 

/ دماغ الإنسانٍ » يزيلّةُ الجماغٌ » ويهيّجُةُ السماعٌ ) . 

9 السابعٌ : سماع مَنْ أحبٌ اللّهَ تعالى وعشقَةٌ واشتاقَ إلى لقائِهِ : 
فلا ينظرٌ إلى شيء إلا رآهُ فيه سبحاتةُ » ولا يقرعٌ سمعَهُ قارعٌ إلا 
سمعَة منة أو فيه » فالسماعٌ في َه مهيّجٌ لشوقه » ومؤكّدٌ لعشقه 

: وحبّه”'' » ومُور زنادَ قله » ومستخرجٌ من أحولاً مِنَ المكاشفاتٍ 

والملاطفاتٍ لا يحيطٌ الوص بها ء» يعرفها مَنْ ذاقَها » وينكرُها مَنْ 

(1) سيبين المصنف قريباً جواز إطلاق لفظ العشق في حقِّه عزّ شأنه » ويكون ذلك في 

عن ين ينهم محنرقة امسق وينم لي مد يان ورف سداق موي تاريا سق عنها: 


1 ربع العادات ‏ © 5 2352 26 :8م 5 كتاب السماع والوجد 
مواد رقي ركد ونيف سهان السرس وشا 7" 
مأخوذاً مِنَّ الوجودٍ والمصادفة ؛ أيْ : يصادفٌ مِنْ نفسِهٍ أحوالاً لم 
يكن يصادفها قبلَ السماع . ثُعّ تكونٌ تلكَ الأحوالٌ أسباباً لروادف 
وترانة لها د انفلك 0 ؛ وتنقيه من الكدوراتٍ كما تنقي النارٌ (6840 
الجواهرٌ المعروضة عليها مِنَ الحَبَث » ثمَّ يتبعٌ الصفاءً الحاصل به ١‏ 
مشاهداتثٌ ومكاشفاتٌ » وهي غايةٌ كاك المحبّينَ لله تعالرة + ونهاية 
ثمرةٍ القرباتٍ كلّها » فالمفضي إليها مِنْ جملةٍ القرباتٍ » لا مِنْ جملةٍ 
المعاصي والمباحات . 


وول هلذه الأحوالٍ للقلب بالسماع سبي سرٌ الله ندال في 
نتاضية النكماث السوزونة للأرواح » وتسخيرٌ الأرواح لها وتنوُها بها ا 
شوقاً » وفرحاً وحزناً » وانبساطاً وانقباضاً » ومعرفةٌ السبب في تئر | 
الأرواح بالأصواتٍ يِنْ دقائتي علوم لمكا شنائنب الالية الجانة 
القاسي الاجر نا ميو .٠‏ يتعجّبُ ين العداز 
المستمع ووَجْدِهِ واضطراب حالِهِ وتغيّر لونو تعجّت البهيمة مِنْ لذَّة 
اللُوزيتج ' '' » وتعجت العنين مِنْ لذ المباشرة » وتعجّب الصبيّ مِنْ 
لذَةِ الرئاسةٍ واتساع أسباب الجاه » وتعجّب الجاهلٍ مِنْ لذَّةِ معرفة الله 
تعالئ ومعرفة جلالِه وعظمتِهِ وعجائب صنعه . 


ريطن خجر؟ ين جنك جه و ترك 7400-90-40 2ن “رركن توي ج22 و ترون نور , 


ولكلّ ذلك سببٌ واحدٌء وهو أن اللذَّةَ نوع إدراكِ » والإدراك 


يستدعى 8 ويستدعى قرَّة مدركة » فَمَنْ لمْ تكمل قرَّةٌ إدراكه . . 


عع ع يت معن مدن ممت ميدن ممت معان ممتن معن حكن معدن همد ن 


0 الاوزينج 3 نوع من الاحلواء يه القطائف 2( يؤدم بدهن الاوز 34 وهي لفظة فارسية 5 
7 


كتاب السماء وا جد 2100110100077 
. كتاب السماع وا 


نم كس رمن الكزدذ عي يقر ننه الطقود كر افقة ار ؟ 
ا ال ل 
العقلَ ؟ فكنالكَ ذوق السماع بالقلب بعد وصولٍ الصوتٍ إلى السمع 
لي 1 سَّةِ باطئة في القلب . مَنْ فقدّها . .٠‏ عدم لا محالةٌ ‏ لذَّنَهُ 


ولعلّكَ تقول : كيف يُتصوٌة العشقٌ في حَقٌ الله تعالى حت يكونٌ 
السماعٌ محرّكاً لهُ ؟ 
ل ل ل 
92-5 فيه جو را وو را ا 

( )أ سبيت عن قا فلا معنئ للعشْتٍ إلا محبةٌ مؤكّدةٌ مفرطةٌ , ولذالكَ 
3 فالا العرت : ( إن مهدا عدو ركة) لقنا رافة سل للعبادة ف 


520 غير قد توركو للك لسع لم وان 
جا صمي يحت الجنان 482 للكن الجمال ]0 كان يتناسى 


)١١ |)‏ كونه صلى الله عليه وسلم تخلَّى للعبادة والتحنث في غار حراء رواه البخاري 
( 4 ) » ومسلم ( ١10‏ )» وفيه : ( ثم حُبَتِ إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث 
فيه ) » ومعنى العشق هنا : شدة المحبة » وروىل أبو نعيم في ١‏ الحلية » 156/570 ) أثراً 
*]) مرسلاً عن الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يقول اللّه تعالئ : إذا كان 
: الغالب علئ عبدي الاشتغال بي . . جعلت نعيمه ولذّته في ذكري » فإذا جعلت نعيمه 

ولذته في ذكري . . عشقني وعشقته . .»الخبر. 


(؟) كما جاء مرفوعاً » رواه مسلم ( 4١‏ ) . 
0# 


0010 


جع لدابم 
تر كه ست ست د ع و د 61019 
با 


ا ربع العادات 


ل ا ري ال لعن نو السفو ان كار الما 
بالجلالٍ والعظمةٍ وعلوّ الرتبة » وحسن الصفات والأخلاقٍ » وإرادة 
الخيراتٍ لكافَةٍ الخلتٍ وافاضتّها عليهم على الدوام » إلى غيرٍ ذلك |؛ 
مِنَّ الصفات الباطنة . . أدركَ بحاّة القلب » ولفظ الجمالٍ قذ يُستعال 007 
أيضاً لها » فيال : ( إِنَّ فلاناً جميلٌ وحسنٌ ) ولا تُرادٌ صورتٌة » وإنَّما 
تعن نه ؟ ألة ميكل الاخلذق معيو الصنات جد #السيرة : 
حتّى قد يُحبُ الرجلٌ لهدذه الصفاتٍ الباطنة استحساناً لها كما تحت 
الصورةٌ الظاهرة . 

وقد تتأكّدُ هلذهٍ المحيّةٌ فشُسمَئ عشقاً » وك مِنّ الغلاة في حبٌ 
أرباب المذاهب ؛ كالشافعيّ ومالك وأبي حنيفة رضي اللّهُ عنْهُمْ , 1 
حنَّى يبذلونَ أموالَهُمْ وأَرواحَهُمْ في نصرتِهم وموالاتِهمْ » ويزيدون ١‏ 
عراع سراي سروك لي 

ومِنَ العجب أنْ يُعقَلَ عشقٌّ شخص لم تُشاهذ قط صوريٌة أجميلٌ 
هوَّأمْ قبيحٌ » وهوّ الآنْ ميث » وللكنْ لجمالٍ صورِه الباطنة » وسيرته 
المرضيةٍ » والخيراتٍ الحاصلة مِنْ علمِهِ لأهلٍ الدين » وغير ذلكَ 
مِنَ الخصالٍ . . ثمَّ لا يُعقَلَ عشقٌ مَنْ ثرى الخيراتُ من » بل على 
التحقيق مَنْ لا خيرٌ ولا جمالَ ولا محبوب في العالم إلا وهوّ حسنة 
ونام راف اوور و سور 
حسنٍ وجمالٍ في العالم أدركٌ بالعقولٍ والأبصار والأسماع وسائر 


الحوامنّ » مِنْ مبتدأ العالم إلى منقرضه ء ومِنْ ذروة الثرمًا إلى منتهى 


به دج كتاب السماع والوجد ربع العادات 


الثرئ . . فهوَ ذرّةٌ مِنْ خزائن قدرته » ولمعةٌ مِنْ أنوار حضرته . 

لفحي ع رح ور ونا و ا ران 
يتاكة عد العارفين بأوصا قو سكة بحن + يجاوز هذا يكرن إطلؤلة اسم 
العشقٍ عليه ظلماً في حمّه ؛ لقصوره عن الإنباءِ عنْ فرط محبّتهِ ؟! 

فسبحانٌ من احتجبٍ عن الظهور بشدَّةٍ ظهوره » واستترٌ عن 
الأبصار بإشراقٍ نوره » ولولا احتجابّةُ بسبعينَ حجاباً مِنْ نوره . 
الب قا تسرك رصي العناء املاع سوال سف 1 رلا 
أن اللو "الك عنانه:. لفوكت العقون عير دقف لسارم 
وتخادلت القوى + بوشافرزت الأعفلاة' ».ولو ذكبك الفلؤت مر التحجارة 
والحديدٍ . . لأصبحَتُ تحت مبادي أنوار تجلية دكا د كااء فأنن:تطيق 
نور الس أبصارٌ الخفافيش ؟! 

وسيأتي تحقيقٌ هلذه الإشارة في كتاب المحبّة » ويتضحٌ أنَّ محيةً 
غير الله تعالى قصورٌ وجهل , بلٍ المتحمَّقُ بالمعرفة لا يعرف غيرَ الله 
تعالئ ؛ إِذْ لِيسَ في الوجودٍ تحقيقاً إلا اللّهُ تعالئ وأفعالّةُ » ومَنْ عرف 
الأفعالٌ مِنْ حيتٌ إِنّها أفعالٌ . . فلم يجاوز معرفةً الفاعلٍ إلى غيره ؛ 
فَمَنْ عرف الشافعيّ رحمَّة الله مثلاً وعلمَةُ وتصنيقَةُ مِنْ حيتُ إِنَّهُ 


تصنيقُة » لا مِنْ حيثٌ إِنَّهُ بياضٌ وجلدٌ وحبْرٌ وورقٌ وكلامٌ منظومٌ ولغةٌ 
عربيةٌ فلمْ يجاوز معرفتّةُ الشافعيّ إلى غيره » ولا جاورّث محبثةُ إلى 
غيره » فكلّ موجودٍ سوى الله تعالى فهو تصنيفُ الله تعالى وفعلّة 
وبديعٌ أفعاله » فمَنْ عرفها مِنْ حيثُ هِيَ صنمٌ الله تعالى » فرأئ مِنَّ 
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الصنع صفاتٍ الصانع كما يرئ مِنْ حسن التصنيف فضل المصيّفٍ 
وجلالة قدره . . كانّتْ معرفتّة ومحبَتُهُ مقصورةً على الله تعالى » غير 
مجاوزةٍ إلئ سواه . 

ومِنْ حدٍّ هنذا العشق أنَّهُ لا يقبلٌ الشَّركةً » وكلّ ما سوئ هنذا 
اسوامرة للحي كل عير ما لعي از نظي نا 
في الوجود » وإمّا في الإمكانٍ » فأمّا هدذا الجمال . . فلا يُتصرَّرٌ له 
ناو»الاافي الإمكانء :ولا في الوسوده:فكاة انيه العشق,علون' حت 


نعم ؛ الناقصٌُ القريبُ في نقصَانِهِ مِنَ البهيمة قد لا يدرك مِنْ لفظٍ 


العشتٍ إلا طلتٍ الوصالٍ الذي هوّ عبارةٌ عن تمامن ظواهرٍ ومس ٍ 


وقضاءِ شهوة الوقاع ؛فمفل هنذا الحنان يديفي الا تعمل مع 
لفظ العشت والشوقٍ والوصالٍ والأنْسٍ » بل يجنَّبُ هلذو الألفاظ والمعاني 
كما تُجِدَّبُ البهيمةٌ النرجس والريحانَ » وتُخصّصصُ بالقتّ والحشيش 
وأوراق القضبان ؛ فإنَّ الألفاظً إِنّما يجورٌ إطلاقُها في حقّ الله تعالئ إذا 
لمْ تكنْ موهمة معنىئّ يجبٌ تقديم اللَّهِ تعالى عنةُ » والأوهامٌ تختلفُ 
باختلاف الأفهام , فَلمُتدبَُ لهدذه الدقيقة في أمثالٍ هلذه الألفاظ . 
بل لا يبعد أنْ ينشأ مِنْ مجرّدٍ سماع لصفات الله تعالى وج 
غالبٌ ينقطعٌ بسببهٍ نِياطً القلب , فقذ رو أبو هريرة رضي الله 
عنةُ » عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وتوف ااي 
بي إسرائيل عا ج 3 » فَقَالَ لَأمّهِ : : مَنْ خدلقَ السماء ؟ ؟ قالّت : الله 
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عرَّ وجل » قال : فمَنْ خلقّ الأرضَّ ؟ قالّت : الله عزّ وجل » قال : 
فَمَن لق التجتيال ؟:قالت: الله تعالين © قال #فمن علق هتذه !١‏ 
الغنمَ ؟ قالّتِ : الله عزَّ وجل » فقالَ : إِنِي لأسمعٌ لله تعالى شأناً . 


2 

ثم رمئ بنفسِهٍ مِنَ الجبلٍ » فتقطّعَ »''' » وهلذا كأنّهُ سمعٌ ما دلَّ ٍ 
علئ جلالٍ اللّهِ تعالى وتمام لان 
ِنَ الود . 1 ١‏ 
وما أنزلتٍ الكتبٌ إلا ليطربوا بذكر الله تعالئ » قال بِعضهِعْ ٠‏ |1 
رأيثُ مكتوباً في الإنجيل : ( غَنَّيْنا لكُمْ فلم تطربوا » وزمّرنا لكُمْ فلغ | 
ترقصوا ) أي : شوّقناكُمْ بذكر الله تعالئ فلم تشتاقوا”"" . 1 


!1 فهلذا ما أرذنا أن نذكرَهُ مِنْ أقسام السماع » وبواعثِه » ومقتضياته »2 ١‏ 
:1 وقذ ظهر على القطع إباحثة في بعض المواضع ٠‏ والندبُ إليه في | 
ْ 8 © © / 

فإِنْ قلت : فهلٌ لهُ حالةٌ يحرمٌ فيها ؟ ١‏ 


فأقولٌ: إِنَّهُ يحرمٌ بخمسةٍ عوارض : عارضٌ في المُسْمِع. 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا كما في « تفسير ابن كثير) ( 7017/7 ) وحكئ سندهء 
وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 178/5 ) وللكن من حديث ابن عمر»ء وقال الحافظ 
العراقي : ( رواه ابن حبان ) . « إتحاف » (000/50 )»ء وعزاه ابن كثير في « جامع 
المسانيد » ( 77/7/74 ) لأبي يعلئ في ١‏ مسنده » . ٍ 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 708/7 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 575 ) عن 
مالك بن دينار قرأه في التوراة » والكلام علئ وجه التمثيل . 0 


وعارضٌ في آلةٍ السماع » وعارضٌ في نظم الصوت . وعارضٌ في 
نفس المستمع » أو في مواظبتِهِ » وعارضٌ في كونٍ الشخص منْ 


غواة النفلق 51 لآن أركان الماع :هو المتشيغء والمسشيع »وله 
السماع . 


العارضٌ الأَوَّلُ : أنْ يكونَ المُسْمِعٌ امرأةَ لا يحل النظرٌ إليها . 
وتخشى الفتنة فى سماعها : وفى معناها الصبيٌ الأمردٌ الذي تتخشئ 
فتنثُهُ » وهلذا حرامٌ ؛ لما فيه مِنْ خوف الفتنةٍ » وليسَ ذلكٌ لأجلٍ 
العاز ابل لو كح الما يسج 1 2 بقونها في المصاردة من مين جو 
ألحانٍ . . فلا يجوز محاورثها ومحادئتّها » ولا سماعٌ صوتِها في هلد | 
أيضاً » وكذالكٌ الصبن الذي خاف قله 


0 قاد 


لوسراي 


فإِنْ قلت : فهلْ تقول : إِنّ ذلك حرامٌ بكلّ حال حسماً للباب » 
أؤ لا يحرمٌ إلا حيثُ تُخاف الفتنةُ في حقّ مَنْ يخافُ الفتنة ؟ 
فأقول : هلو مسآلة محعملة مق حيك الفقة يتجاذبها أصلان 
ا أحَدُهُما : أنَّ الخلوة بالأجنبيةٍ والنظرّ إلى وجهها حرامٌ » سواءً 
"١‏ خيقت القعنة أؤالة القن ؛ لانها مظئة المشية على الجنملة + فنضى 
الشرعٌ بحسم الباب مِنْ غير التفاتٍ إلى الصور . 


+) وعارض في كوت الشخصن منزعراء الخلق)دزيادة نن (:ق‎ 0 ١ 
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والثاني : أنَّ النظر إلى الصبيانٍ مباحٌ إلا عند خوف الفتنةٍ » فلا 

يُلحقٌ الصبيانٌ بالنساءِ في عموم الحسم ٠‏ بل يُتبعُ فيه الحال . 
وصوتٌ المرأةٍ دائرٌ بينَ هلذين الأصلينٍ » فإنْ قسناهُ على النظر 

إليها . . وجب حسْمٌ الباب . وهوّ قياسٌ قريبٌ » وللكن بِيئَهُما فرق ؛ 

1 إِذ الشهوةٌ تدعو إلى النظر في أُوَّلٍ هيجانها » ولا تدعو إلئ سماع 

الصوت ». وليس تحريكٌ النظر لشهوةٍ المماسَّةٍ كتحريك السماع » بل 
١‏ ا 
وصوتٌ المرأة في غير الغناءِ لِيسَ بعورة » فلم تزلٍ النساءٌ في زمن 

3 الصحابة رضي اللَّهُ عنَهُمْ يكلْمْنَ الرجالٌ في السلام والاستفتاءِ والسؤالٍ 

© والمشاورة وغيرهٍ » وللكن للغناءِ مزيدٌ أثر في تحريك الشهوةٍ » فقياسٌ 

وذ هنذا على النظر إلى الصبيانٍ أولئ ؛ أنه لم يُؤمروا بالاحتجاب كما 
| لم تؤمر النساءٌ بستر الأصواتٍ ؛ فينبغي أنْ يتّبِعَ مثارٌ الفتن ويقتصرٌ 

1 التحريمٌُ عليه » هنذا هوّ الأشبة الأقيسُ عندي . 

1 ويتأيّدُ بحديث الجاريتين المغيّيتينِ في بيتِ عائشةً رضي الله 
11 بن على لغيه رسك كن كماو وار 
يحترز منهُ » وللكنْ لم تكن الفتنةُ مَخُوفةَ عليه » فلذالكَ لم يحترز . 

فإذاً ؛ يختلفُ هلذا بأحوالٍ المرأةٍ » وأحوالٍ الرجل في كوه شاباً 
أو شيخاً » ولا يبعدُ أَنْ يختلف الأمرُ في مثلٍ هلذا بالأحوالٍ ؛ فإنًا 


)1غ( رواه البخاري ( 188 ) » ومسلم (8957). 
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نقول للشيخ أن ية يقِبَلَ زوجتهُ وهوّ صائمٌ » وليسَ للشابٌ ذلك ؛ لأَنّ 
القبلة تدعو إلل وقاع في الصوم ‏ وهو محظوزرء والسماعٌ يدعو إلى 
النظر والمقاربة » وهوّ حرامٌ » فيختلفُ ذلك أيضاً بالأشخاص"'' . 


68 898 88 


سام ل ل 10 1 500 
أو المخنثينَ » وهيّ المزاميرٌ» والأوتازٌ» وطبل الكوبةٍ » فهلذ ل كه 
أنواع ممنوعةٍ » وما عدا ذلك يبقى على أصلٍ لت ون 
كان فيه الجلاجلٌ » وكالطبلٍ والشاهين والضرب بالقضيبٍ وسائر 
الآلات*" 


4 82 


)١(‏ قال 70 الحافظ الزبيدي : ( إني 
أقول : إذا خاف الفتنة . . فهو محل نظر أيضاً » فإن المفسدة غير حاصلة » وإنما تتوقع » 
فيحتمل حصولها ويحتمل عدمه » والأمور المتوقعة لا تلحق بالواقعة إلا بنص أو إجماع . 
فإن ورد شيء من ذلك . . فهو المعتمد » والشافعية لا يقولون بالمصالح المرسلة » وكذلك 
أكثر العلماء ) . «إتحاف» 807/50 ). 

(؟) ذكر الحافظ الزبيدي في العود : أن المعروف في مذاهب الأئمة الأربعة أن الضرب به 
وسماعه حرام » وذهبت طائفة إلى جوازه » وحكي سماعه عن عبد الله بن جعفر وابن عمر 
وابن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وحسان بن ثابت وابنه » وخارجة بن زيد » ونقله 
الأستاذ أبو منصور أيضاً عن مالك » وكذلك حكاه الفوراني في كتابه ١‏ العمد » » وتقدمت 
نقولات في سماعه إلئ أن قال : ( ونقل عن العز بن عبد السلام أنه سكل عنه » فال : إنه 
مباح » وهلذا هو الذي يقتضيه سياق المصنف هنا ) . «إتحاف» (505/50 ). 


شيءٌ مِنَ الخنا والفحش والهجو ء أؤ ما هوّ كذبٌ على اللَّهِ وعلى 
رسوله صَلَّى أللة غلبه.وسلّم أو على الصحابة رضن الله عنهم + كما 
تّبَهُ الروافضٌ في هجاءٍ الصحابة وغيرهِمْ . . فسماعٌ ذلكَ حرام » 
بألحانٍ وغير ألحانٍ » والمستمعٌ شريك القائلٍ . 

وكذلكٌ ما فيه وصفُ امرأةٍ منديااء ننه لسع اولظ المأ فيه 
يدي الرجالٍ . 

وأمّا هجاءٌ الكمّار وأهلٍ البدع . . فذلكَ جائرٌ» فقذ كان 
حسانُ بن ثابتٍ يناف عن رسولٍ الله صلَى اللة 500 
وَيقاجئ' الكثَار »وام مل الله الا 
| فأمًا النسيبُ » وهوّ الذي فيه التشبيبُ بوصفب الخدودٍ والأصداغ 
. وحسن المَدّ والقامة وسائر أوصاف النساءِ . .فهاذا فيه نظو ؛ وَالصحِيحٌ : 
أنّهُ لا يحرمٌ نظمّهُ وإنشادهُ بصوتٍ وغير صوت » وعلى المستمع ألا 
نزْلَهُ على امرأةٍ معيّنةٍ ‏ وانْ نزَّلَهُ . . نزَّلَهُ على مَنْ يحل لهُ ؛ مِنْ زوجته 
وجاريته » فإِنْ نزَّلَهُ على أجنبيةٍ . . فهوَ العاصي بالتنزيل وإجالةٍ الفكر 
فيه » ومّنْ هلذا وصِفَةُ . . فينبغي أن يجتنب السماعَ رأساً » فإنّ 
شرف عادو سه 3 رن قز ناسيك عليه تير ل كان اللقط 
مناسباً لهُ أؤ لم يكن ؛ إِذْ ما مِنْ لفظٍ إلا ويمكنٌ تنزيلة على معان 
بطريق الاستعارة » فالذي يغلبٌ علئ قلبه حب اللّهِ تعالى . . يتذكرٌ 


)١(‏ إذ روى البخاري (7711). ومسلم )١5485(‏ مرفوعاً: «اهِجهُمْ أو هاجهمْ 
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بسوادٍ الصدغ مثلاً ظلمةً الكفر » وبنضارة الخدٍّ نور الإيمانٍ » وبذكر 
الوصالٍ لقاءَ اللّهِ تعالئ » وبذكر الفراق الحجابَ عن الله تعالى في 
زمرة المردودينَ » وبذكر الرقيب المشوّش لروح الوصالٍ عوائقٌ الدنيا 
وآفاتها المشوّشة لدوام الأنس بالنّهِ تعالن . 


ولا يحتاجُ في تنزيل ذلك عليه إلى استنباطٍ وتفكر ومهلةٍ . بل لا 
75 . قْ 7 7 4 
تسبقٌ المعاني الغالبةٌ على القلب إلى فهيِهٍ معَّ اللفظ ؛ كما رُويَ عن | 
بعض الشيوخ أَنَّهُ مرّ في السوقٍ » فسمعَ واحداً يقول : ( الخيارٌ عشرةٌ ‏ لا 
بحبَّةٍ ) » فغلبَهُ الوجدٌ » فسّيِلَ عنْ ذلك » فقالَ : إذا كانَ الخيارٌ عشرةٌ ‏ |, 


57 3 نك 210 
بحبَّةٍ . . فما قيمة الاشرار ؟!1) © . 


واجتارٌ بعضهُمْ في السوق » فسمع قائلاً يقولٌ : ( يا سعتر بي ٠)‏ !9 
فغلتٍ عليه الوجدٌ » فقيل لهُ : علئ ماذا كانَ وجدّكٌ ؟ فقال : سمعتّة : 
كأنهُ يقول : اسع . . تر بِرَي ' 

حنَّئ إِنَّ العجميّ قد يغلبُ عليه الوجدُ على الأبياتٍ المنظومة 
بلغةٍ العرب » فإنَّ بعضَ حروفها يوازنُ الحروف العجميةً » فيفهمٌ منها 
معان أخرء وأنشدَ بِعضَهة ”" : [ من الطويل ] 
وما زارَنِي فِي النّؤْم إِلّا خَيانُةُ فَمُلْتُ لَهُ : أَمْلاً وَسَهْلاَ وَمَرْحَبا 


بت 


“ 


لق 


فتواجد عليه رجلّ أعجميٌ » فسَيِلَ عنْ سبب وجدوء فقا : إِنَهُ 
)١(‏ وصاحب القصة هو الشبلى رحمه الله تعالى . انظر « الرسالة القشيرية » ( ص 5517 ) . 
(؟) وصاحب القصة هو أبو سليمان الدمشقى . انظر « الرسالة الفشيرية » (( ص 0550 ) . 
(*) انظر « مصارع العشاق ) ١75/102‏ ). 


ب .2 كتاب السماع والوجد مجع جم ريع العادات | © ا 


يقول : ( مازاريم ) » وهوّ كما يقول , فإنّ لفظ ( زارَ) يدل في العجميةٍ 


على المشرفٍ على الهلاكِ » فتومّم أَنَُّ يقولٌ : ( كلّنا مشرفونٌ على 
الهلاك ) » فاستشعرَ عند ذلكَ خطرٌ هلاك الآخرة . 

والمحترقٌ في حب اللّهِ تعالئى وجِدهُ بحسّب فهمِدء وفهمُهُ 
بحسّب تخْيِّلِهِ ٠‏ وليس مِنْ شرط تخيِّلِهِ أن يوافقّ مرادٌ الشاعر ولغتَةُ » 
فهلذا الوجدٌ حقٌّ وصدقٌ » ومن استشعّر خطرٌ هلاك الآخرة . . فجديرٌ 
بأنْ يتشوّشَ عليه عقَلَهُ » وتضطرب عليه أعضاوٌة . 

فإذاً ؛ ليس في تغيير أعيانٍ الألفاظٍ كبيرٌُ فائدةٍ » بل الذي غلب 
ا حر يي اللي لالص ذا نوكه 


1 والذي غلب عليه حت الله تعالل فلا :ذخ تفي الألفاط دولا فيش 
: 
عن فهم المعانى اللطيفة ١‏ لعا لمتعلقة بمجاري همَّته الشريفة . 


العاردة الراك لي الشيط ررفز آذ تكرد الغورة غالة علو 
وكان في < غرَّةِ الشباب » وكاث هلذه الصفةٌ أغلبتَ عليه مِنْ غيرها . . 
فالسماعٌ حرامٌ عليه » سواءًٌ غلبَ علئ قلبهِ حب شخص معيِّنٍ أؤ لم 
يفك 1ن له عيطق كار م افيد لع واست العا وسور وال 
والفراقٍ إلا ويحرّكُ ذلك شهوتةٌ . وينزّلَةُ عَلَى اضورة معيّنةٍ ينفح 
الشيطانٌ بها في قلبه » فتشتعلٌ فيه نارٌ الشهوة » وتحتدٌ بواعثُ الشرّء 
وذلكَ هوّ النصرةٌ لحزب الشيطانٍ » والتخذيلٌُ للعقل المانع من الذي 
هوّ حزبٌ الله تعالى . 1 


0 و <5 <ه 2ه تن 
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تن القت اليد 


3 
4 
3 
4 
4 
0 
3 
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4 
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نون حي جيه 
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9 
9 
9 
9 
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ريع العادات ‏ مصححخححح كناب الساع والوجد > 
والقتالٌ في القلب دائمٌ بِينَ جنودٍ الشيطانٍ وهيّ الشهواتٌ 
وبِينَ حزب الله تعالى وهوّ نورٌ العقلٍ » إلا في قلب قد فتحَةُ أحدٌ 
الجندين واستولئ عليه بالكلّيّةِ » وغالبُ القلوب الآنَّ قد فتحّها جندٌ 
الشيطانٍ » وغلبَ عليها » فتحتاجٌ حينئذٍ إلئ أَنْ تستأنفت أسبابَ القتالٍ 
لإزعاجها » فكيت يجوز تكنيز أسلحيها وتشحيلا سيوفها وأسنّتها » 
والسماع م مُمَجَذّ لأسلحة جندٍ الشيطانٍ في حقّ مثل هلذا الشخص ؟! 
فليُخْرجٌ مثلٌ هلذا عن مَجْمَع السماع ؛ فَإنّهُ يُستضيٌ به 4 

العارضٌ الخامسنُ : أنْ يكونَ الشخصن مِنْ عوامَ الخلق'"' : وم 
يغلثِ عليه حبٌ الله تعالى ليكونَ السماعٌ ا ل لفت عاد 


الشهوة ليكونَ في حبّه محظوراً ٠‏ وللكنّةُ أبيخ في حقِّهِ كسائر أ 4 1 


اللذَّاتَ المباحة . إلا أَنَّهُ إذا اتخدَّهُ ديدنّهُ وهِجّيراهُ » وقصرّ عليه أكثرٌ 
أوقاتِه . . فهلذا هوّ السفيةٌ الذي يا 1ن الوا كيان الليد 
جا + رقنا أن :الضبخيرة بالاصيران والتقذاوية فييك كير د »كرالك 
بعضٌ المباحات بالمداومة م » وهوّ كالمواظبة علئل متابعة 
الرتوع :الجر والنظر إلى لعييع علي اللروام فإِنَّهُ ممنوعٌ إن لم 


. ) في (ي ) : ( فليتحرج ) بدل ( فليخرج‎ )١( 

(؟5) وأراد بالعوام هنا : غير أهل المعرفة باللّه تعالئ » فدخل فيه علماء الدنيا بسائر 
فنونهم » والمتكلمون على العلوم الغريبة » والمشتغلون بالتدريس والتصنيف » وقال 
القاضي حسين - نقلاً عن الجنيد ‏ في ١‏ تعليقه ؛ : ( الناس في السماع على ثلاثة 
أضرب : العوام » والزهاد » والعارفون » فأما العوام . . فحرام عليهم ؛ لبقاء نفوسهم » 
وأما الزهاد . . فيباح لهم ؛ لحصول مجاهداتهم » وأما أصحابنا . . فيستحب لهم ؛ لحياة 
قلوبهم ) . «إتحاف ) .)891١١/50(‏ 


كتاب السماع والوجد 2-5 ص م ريع العادات > 9د ٠‏ 


يكن أصلَهُ ممنوعا ؛ إِذْ فعلةُ رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلّمَ » ومِنْ 


هنذا القبيل اللعبُ بالشطرنج » فإنّهُ مباحٌ » وللكنَ المواظبة عليه : 
0 كراهة ديد + زعهها كان الغرضٌ اللعت واقلدة باللهو . . 1 
فذالكَ إِنّما يُباحُ لما فيه مِنْ ترويح القلب . إِذْ راحةٌ القلب معالجةٌ لهُ جٍ 
في بعض الأوقاتٍ لتنبعتٌ دواعيه فتشتغلَ في سائر الأوقاتٍ بالجدّ ْ 


فى الدنيا ؛ كالكسب والتجارة » أؤ فى الدين ؛ كالصلاة والقراءو»' ه* 
زاستكناة كلك فيعاابين تضاعين: الجر كايححسان الخال على 
الخد » ولو استوعبّتٍ الخِيلانُ الوجة . . لشوَّمَنْهُ » فما أقبحَ ذلكَ  !!‏ 'ذ 
نيعو الك الحسل قحا سيت الكدة هما حر عحم لحسن كت 11 
لكر ل لس 7 
فهلذا المباحٌ كسائر المباحاتِ”'' . 


7 

١ © © © 

0 ٍ 
١‏ 5 . 8 00 : : : 0 
)١(‏ أي : إذا كان يستضرٌ به » وكذا شراب الرمان مباح شربه » وهو شفاء » والاستكثار منه 

5 مضدٌٍّ بالمعدة . « إتحاف » .)01١١/50(‏ 5 
)| (5) لم يرتض الأدفوي هنذا التأصيل في « الإمتاع»» وقد نقله الحافظ الزبيدي في أم 
0 « الإتحاف 51١/50»‏ )ء قال : ( وهلذا الذي ذكره المصنف صحيح من جهة القياس » 3 
1 وقد ناقضه صاحب «الإمتاع » من أصله فقال : وأما من فرّق بين القليل والكثير . . فغير أ 
]2 متجهء ولا دليل له»ء والقياس أن المباح قليله يباح كثيره إلا أن يدل الدليل كسائر أت 
١‏ المباحات ) » وبيّن وجه إباحته » إلئ أن قال : ( ولو قيل : إن بعض المباحات يصير 7 
*]) بالمداومة مكروهاً . . لأمكن أن يكون له وجه ؛ فإن الاشتغال بالمباحات وترك ما هو أنفع 2 الآ 
8 -نتيا'فن الأنعرة تفريط والانسات مطلوي” هه الاشعفال: بالطاعاف. تسب القدارة :4 أ 
6 1 ص 


وإذا صرف أكثر وقته النفيس إلى المباح . . كان تاركاً للأولى » ولا نعني بالكراهة هنا إلا 
ترك الأولى ) . 


اماك ا ددن" ]وص تحن الوتدن وحن وعدن #وسن زارة ةك ىن ع7 3722307 


ربع الأعادات به 


كتاب الماع والوجد 


فإِنْ قلت : فقَدْ أذ مساق هنذا الكلام إلى أَنَّهُ مباحٌ في بعض 
الأحوالٍ دونَ بعض ء فَلِمَ أطلقتٌ القولَ ألا بالإباحة ؟ إِذْ إطلاق 
القولٍ في المفصّل ب ( لا ) أو ب ( نعم ) خلفٌ وخطأ . 

فاعلم :أن موا قله ؛ لأنّ الإطلاق إِنّما يمت بتفصيلٍ ينشأ 
مِنْ عين ما فيه النظرٌ » فأمًا ما ينشأً مِنَ الأحوالٍ العارضة المتصلة به 
00 ل 0 
ل 01 
وللكنْ هوَّمِنْ 60 خمرٌ حراةٌ » وَإنَّما ا لعارض الحاجة » 3-5 
واحر يا مان نا عي عوك با سارت و1 
يكونُ لعارض . . فلا يُلتفثٌ إليهِ » فإنَّ البيعَ حلالُ » ويحرمٌ بعارض 
الوقوع في وقت النداءِ يوم الجمعة وبجملةٍ مِنَّ العوارض » فالسماعٌ 
مِنْ جملةٍ المباحاتٍ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ سماعٌ صوتٍ موزونٍ طيّبٍ مفهوم . 
وإنّما تحريمّةُ بعارض خارج عنْ حقيقة ذاتِهِ . 

وإذا انكشف الغطاءً عن دليلٍ الإباحة . . فلا نبالي بمَنْ يخالفٌ 
بعد ظهور الدليل . 

وأمّا الشافعئيٌ رضي اللَّهُ عنةُ . لابين تجريم اجنارون يدهده 
أصلاً ' '' » وقد نصنّ الشافعيٌ وقالَ : في الرجل يتخذّهُ صناعةً ا 


كياة الى روذ لك لأنشية الليو المكرو الذي يشبهُ الباطلَ » ومّنٍ اتخْدَّهُ 
صنعَة ''' . . كان منسوباً إلى السفاهة وسقوطٍ المروءة » وإنْ لم يكن 
محرّماً بّنَ التحريم » فإنْ كانَ لا ينسبٌ نفس إلى الغناءِ » ولا يُؤتى 
لالك "ولا ياتى لجرو :راثم إئؤفة انه قن يطرنك هن" الخال عر 
فبها :لغ سقط 'هلذا فروءتة ول يطل شهادقة »واستعدل بحديف 
الجاريتين اللتين كانتا تغنيانٍ في بيتِ عائشةً رضي اللَّهُ عنها' '' . 
وقال يونس بن عبد الأعلى : سألتٌ الشافعىّ رحمة اللّهُ عنْ إباحةٍ 
أهلٍ المدينةٍ للسماع » فقالَ الشافعيٌ : لا أعلمٌ أحداً مِنْ علماءٍ الحجاز 
كرة الفيفاة 6 إلااما كانَ منهٌ في الأوصاف .ء فأمّا الحُداءٌ » وذكرٌ 


و الأطلالٍ والمرابع » وتحسينٌ الصوتٍ بألحانٍ الأشعار . . فمباح "" . 


وتعيث فال( إنة ليق وكاقيقبة انباطل )ع فقولة :ليق 
صحيحٌ » وللكن اللهوٌ مِنْ حيثٌ إِنّهُ لهوٌ ليسَ بحرام » فلعبُ الحبشةٍ 


المصنفات » فلم أر نصاً في تحريمه » وطالعت جملة من ١‏ الأم » وه الرسالة » وتصانيف 
متقدمي الأصحاب ومتوسطيهم ومتأخريهم . فلم يحك أحد عنه التحريم » بل حكن 
عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي أن مذهبه إباحة السماع بالقول والألحان إذا سمعه 
الرجل من رجل . أو من جاريته » أو من امرأة يحل له النظر إليها » مت سمعه في داره 
وفي دار بعض أصدقائه » ولم يسمعه على قارعة الطريق » ولم يقترن سماعه بشيء من 
المنكرات » ولم يضيع مع ذلك أوقات الصلاة عن أدائها فيها » ولم يضيع شهادة لزمه 
أداؤها ) . « إتحاف » .)01١7/50(‏ 

)١(‏ في النسخ : ( ومن صنعه ) بدل ( ومن اتخذه صنعة ) » والمثبت من ( ق ) » ولعله 
الصواب » واللّه أعلم . 

(0) الأم ( اماه ). 


(") رواه الحافظ ابن الةيسرانى المقدسى فى « صذوة التصوف » ( ص 4””) . 


ع ا او ويه 


حجور ذ-92. وهر ميو يو ني نول را تي4ك ين موكل1 222 :جر عوون يدن عوك 
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5 كوا 03 2ه كن كن سخ 5١‏ 27 “0-6 0 123+ ق6-.: قي 


وَرَقَصَهُمْ لهقة وقد كان اوسيول الله سل الله عليه وشْلع ينظ إلبة 
ولا يكرمة ‏ بلي اللهو واللخؤٌ لا يؤاخدٌ الث تعالن ب إن عنى به أنه 
فعلٌ لا فائدةً فيه ؛ فإنَّ الإنسانَ لؤ وظَّف علئ نفسِه أن يضم يِدَهُ على 
رأسِهِ في اليوم مئة مر . الح 0 
تعالى : 3 ل يواكم أنه اليو نوف تمد 4" , فإذا كان ذكدٌ اسم 
تعالى على الشيء و 0 يم 
والمخالفةٌ فيه مع أَنَّهُ لا فائدة فيه لا يؤاخدٌ به . . فكيففت يؤاخذٌ بالشغر 
والرقص ؟! 

اكااور زياف اباط )م كينها الاين على لعشان بعري 71 
بل لؤ قال : ( هو باطلٌ ) صريحاً . . لما دلَّ على التحريم ٠‏ وانّما يدل 5 


5 7 0 م 
علئ خلوَهٍ عن الفائدة » فالباطلٌ ما لا فائدة فيه » فقولُ الرجلٍ لزوجته يي 
مثلاً : ( بعت نفب ي منلك ) » وقولّها : ( اشتريتٌ ) . . عقدٌ باطلٌ مهما ا 


كان القصدُ اللعت والمطايبة » ولي بحرام إلا إذا قصة العملييكَ ٍ 
المحقَّقَ الذي منعَ الشرعٌ منة . 

ونا قولَهُ : ( مكروةٌ ) . . فير على بعض المواضع التي ذكرناها » 
أي على التنزيه » فإنّهُ نصّ علئ إباحةٍ لعب الشطرنج ٠‏ وذكو : 
إنِي أكرهُ كلَّ لعب ) ٠‏ وتعليلة يدل عليه » فإنّه قال ان 
مِنْ عادةٍ ذوي الدينٍ والمروءة ) ' 47 فهدذا يدل على الثتريه : 


. ) 5١0 ( : سورة البقرة‎ )١( 
.) الأم (لا/رهاه‎ (0 


دي كتاب السماع والوجد > 52 52 <05هم 5م العادات ا ا 
5 اع و ريع 35 1-0-0 


ور الشهاذة بالنواظية عليه الأنيةل علئ تحريمه أيضاً » بل قذ 
تُردٌ الشهادةٌ بالأكل في السوق » وما يخرمُ العرر ااال الحياكةٌ 
الي اولس و ماو ذوي العرومة؟ وقد ظُ شهادةٌ المحترف 
بالحرفة الخسيسة ء عمقل دن علولا ل أرادَ بالكراهة التنزية » 


يك <ه حو حن ادن حم <ه جهن <ن اتن جم <ه <ه1 هودن 
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س م« ) ؛ ب ” : 4 ٠‏ 
تسيا بحا لعا لهي يريم مستسماع وابجوا سب كه 


احتجُوا بقولِه تعالئ : 9 وَهِنَ ألنّاس من يَشْرّ لَمْوَكَلَرِيتِ 27# , 
قال ابنُ مسعودٍ والحسنٌ البصريٌ والنخعيٌ رضي اللّهُ عنَهُمْ : إن لهُوَ 
الحديث هو الغناء” '' . 


وروّث عائشةٌ رضي الله عنها أنَّ النبيَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ 
قال : ( إن الله تعالى حرّمَ القينةً وبيعها وثمئها وتعليمها )”" . 

فنقولٌ : أمّا القينةٌ : فالمرادُ بها الجاريةٌ التي تعْيّي للرجالٍ في 
مجلس الشرب » وقد ذكرنا أنَّ غناءً الأجنبيّة للفسَّاقٍ ومَنْ يُخَافُ منة مه 
الفتنة حَرَاء وهم لا يقصدوت بالقينة إلا ما حو محظوة؛ فائا غاة . ())! 
ل 0 الث .. 
مالكها سماغها عند عدم الفتنةٍ ؛ بدليل ما رُويَ في « الصحيحين » 


مِنْ غناء الجاريتينٍ في بيت عائشة رضي اللّهُ عني 2 


وأكا تقراء ليو الحديف بالديق امتعتدالا بد البضيل عن تسيل الله 
فهر حرام مذمومٌ » وليس النزاع فيه » وليسَ كل غناءٍ بدلا عن الدينٍ 


.)50( : سورة لقمان‎ )١( 
عن ابن مسعود رضي اللّه عنه»‎ ) 1١١/7 رواه الحاكم في « المستدرك»‎ )0( 
. عن النخعى عن مجاهد‎ ) 7١0505 ( » وابن أبى شيبة فى « المصنف‎ 

[ف6 0 الطبراقي فى« اوري )(١٠هةة).‏ ْ 
(4) روئ ذلك البخاري ( 988 ) » ومسلم ( 247 ) . 


لاد 
6 


2-227 كتاب السماع والوج السماع والو جد 
مشترى به ومضلاً عنْ سبيل الله تعالى » وهوّ المرادُ في الآية » ولؤ 
قرا القرآن لبغئل هدعق منبيل الله + لكان تحرام : 

حكِيَ عنْ بعض المنافقينَ أنَّهُ كان يؤمٌ الناسسّ ولا يقرأ إلا 
سورة ( عبمن ) لما فيها ينٌ العتاب مم زسولٍ الله صلّى الله 
وسلّمَ » فهمّ عمرُ رضي الله عنة بقتلِه ورأئ فعلّهُ حراماً ؛ لما فيه منّ 
الإضلال ''' » فالإضلال بالشعر والغناءِ أولئ بالتحريم 


ربع العادات 


8 © © 
0 1 بساحم ص جر و- 0 
واحتجُوا بقولِه تعال : # أَفمَنَ هذا لْذْدِيثِ تتكبورت 1# وَتصحَكونَ 
ل , ولا مو 5 لق ديلوت 4 0 ابن عباس رضي اللّهُ عنهّما : 


"هو الغاء بلعة حفب»؟! اسن السية + فتقول : فينبغي أن يحرم 
© الضحكٌ وعدمٌ البك اءِ أيضاً ؛ لأن الآيةَ تشتملٌ عليه . 


0 0 


فإِنْ قيلّ : إن ذلكَ مخصوصٌ بالضحك على المسلمينَ لإسلايهمْ . 
فهلذا أيضاً مخصوصٌ بأشعارهِمْ اا و الاستهزاء 
بالمسلمين ؛ كما قال تعالئ : ” وَالشّعَرَك يَتبَعْهُمٌ الْمَاوْقَ * ”1 وأرادٌ 


. وفيه أنه ضرب عنقه‎ ) 98/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(0) سورة النجم : .)5١-090(‏ 

(©) رواه الطبري في « تفسيره » ( 1١7/51/17‏ )2 وفيه من معاني السمد : البرطمة » 
وهي الشموخ . 

(5:) سورة الشعراء : ( 7575 ). 


0 


قال : ١‏ ا ا وأوَّل 
النياحة والغناء . 

قلنا : لا جرم كما استثني عنةٌ نياحةٌ داوود عليه السلامٌ » ونياحةٌ 
المذنبينَ على خطاياهُمْ . . فكذالكَ يُستثنى الغناء الذي يراد به 
تدريك السرور والحزنٍ والشوق حيثٌ يباحُ تحريكة 3 بل كما ميدي 
غناءً الجاريتين يوم العيدٍ في بيتِ رسولٍ الله صلّى الله علو 
وغَناؤٌهن عند قدومِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بقَولِهنّ : [ من مجزوء لرمل] : 


20) 5 


طلعَالبَدَرَععليْنا يبن شك ينات و 


واحتجّوا بما روئ أبو أمامة عنهُ صلى الله 
ما رفع أحدّ صوتَهٌ بغناءِ إلا بعت اللّهُ تعالئ إليه * 


ب“ 


منكبيه يضربانٍ بأعقابهما على صدره حتّى . يسك 40 ١‏ 


» الفردوس‎ ١ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً من حديث جابر » وذكره صاحب‎ )١( 
نوناعي : بن أبي طالب . ولم يخرجه ولده في « مسنده »471 ] ) » فردٌ المصنف‎ 
. إذاً من باب التنزل‎ 

(؟) إنشاد البيت رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 60٠5/5‏ ). 

(7) رواه الطبراني في «١‏ الكبير» (5/8١؟‏ ). 


قلنا : هوّ منزَّلٌ علئ بعض أنواع الغناءِ الذي قدمناةٌ » وهوّ الذي 
بع كاين القاك ما نهو !9" اللتيطاننتمة الشهرة زعت التغلوق» 
فأمّا ما يحرّكُ الشوق إلى لواو اروز اليد أو دوبيا الولد أن قلنوم 
الغائب . فهلذا كله بِصَاهُ مراة الشيطان #«بدليل فض الجاريسيع 
والحبشةٍ والأخبار التي نقلناها مِنَ الصحاح » فالتجويرٌ في موضع 
واحدٍ نص في الإباحة » والمنعٌ في ألفٍ موضع محتملٌ للتأويلٍ 
ومتحدملٌ للتنزيد : آنا الفعلٌ . . فلا تأويلَ له 4 إِذّْ ما حرم فعَلّه نما 
يحل بعارض الإكراه فققط » وما أبيع فعلّةُ يحرمُ بعوارضَ كثيرة حتّى 
النياتٍ والْقُصُودٍ . 


# © 8 5 


قال وهر قط اقالي لوطه ريد 


بقوسهٍ » وملاعبتة اقرانة 0 


قلنا : فقول : « باطلٌ » لا يدل على التحريم » بل يدل علئ عده 
الفائدة » وقد يُسِلَّمُ ذلكَ » على أنَّ التلهي بالنظر إلى الحبشة ا 
عن ع العلا ودين يعر قبل بلقو بالمحصور - غيرُ المحصور 
نباي 5 #اعتر ل يالك أللة لله عليه وسلَّمَ :لا يحل دم امرئئ مسلم إلا 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 7017 ) » والترمذي (/1779 ) » والنسائي ( 777/7 ) » وابن ما 


.)18١١( 


(؟) وهاذا تقرير جواب ثان » وحاصاه : أن هاذا العام خرجت منه مفردات كثيرة جداً » > 
و رير وام و 0 مدر ر 


بإحدئ ثلاث ١ ١")‏ فإنهُ يُلْحق بهِ رابعٌ وخاميٌ » فكنالك ملاعبة 

امرأتةٌ لا فائدةً فيه إلا التلدّذُ ‏ وفي هنذا دليلٌ على أنَّ التفرّجَ في 

البساتين وسماعً أصوات الطيور وأنواعَ ل 

لا يحرمٌ عليه شيء منها وان حخاز وصكفة بأكة يَإطل : 
ا ا 


واحتجُوا بقولٍ عثمانَ رضي اللَّهُ عنة : ( ما تغنَّيْتُ » ولا تمنَّيتُ » 
ولا مسطة الاكري: بيشيتي مكلذ تابعث: بها رسول الله لى الله للّهُ عليه 
ل 

قلنا : فليكن التميّي ومسنٌ الذكر باليمين حراماً إن كان هلذا دليل 204 
تحريم الغناءِ”"' » فمِنْ أينَ ثبت أنَّ عثمانَ رضي اللّهُ عنهُ كانَ لا ٠+‏ 
يتركٌ إلا الحراء ؟201.. 


ا 0 
و نوا بقول اده عودٍ رضي اللْهُ عنة : ( الغناءٌ ينبتٌ النفاقٌ 


وإذا كثرت مخصصات العام . . لم تبق فيه حجة عند قوم » وعند من يتمسك بالعموم 
فنقول : هنذا العام خرج منه الغناء بالأدلة التي ذكرت . « إتحاف» (08:/50 ) . 
)١(‏ رواه البخاري ( 18178 ) » ومسلم ١1175(‏ ) وتمامه : « النفس بالنفس . والثيب 
الزاني » والمارق من الدين التارك للجماعة » . 
(؟) رواه ابن ماجه ( "١١‏ ) . 

(*) وهما ليسا كذلك . «إتحاف ») (5780/50). 
(5) وإنما تنزه عن ذلك كما تنزه عن غيره من المباحات » وكثير من الصحابة رضي الله 
عنهم تورعوا وزهدوا في كثير من المباحات . «إتحاف ») (6/50؟ه). 
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)١(‏ رواه موقوفاً ومرفوعاً البيهقى فى « السئن الكبرئ » ( 7١/٠١‏ ) » ورواه مرفوعاً 
أبو داوود (/471: ) » وبين الحافظ الزييدي ضعفه في ١‏ الإتحاف ) 070/50 ). 
(؟) رواه أبو داوود ( 4 ) ونعته بالمنكر » ونحوه عند ابن ماجه ( 110١‏ ) عند سماع 
طبل . 

(6) رواه البيهقي في « الشعب » ( 5788 ). 

(4) أورده ابن منظور في « مختصر تاريخ دمشق »© ( 77/57 ) للحطيئة الشاعر . 
(6) رواه البيهقي في «١‏ الشعب »( 1504 ). 


في القلب ) . وزادٌ بعضِهَمْ : ( كما ينبتٌ الماءُ البقلّ ) » ورفعَةٌ 
بعضّهُمْ إلى رسولٍ الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ » وهو غير صحيح ١”‏ . 
قالوا : ومرّ على ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُما قوم محرمون وفيهمْ 
رجلٌ يغيّي » فقالَ : ( ألا لا أسمع الله لكَمْ » ألا لا أسمعٌ الله لكئ ) 
وعنْ نافع أنه قال : كنتُ مع ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُما في طريق » 
فسمعٌ زمَّارة راع ٠‏ فوضعٌ |صبعيه في أذنيه ؛ ثمّ عدل عن الطريقٍ » فلم 
يزل يفول : يا نافع ؛ أتسمعٌ ذلكَ ؟ حتّئ قلثُ : لا » فأخرج إصبعيه 
وقال اتشلكن) رايت برهولك اسان الله عليه وس دهي 0 
وقال الفضيل بن عياض رحمة الله اله رن 
وقالٌ بعضَهُمْ : ( الغناءً رائدٌ مِنْ روَادٍ الفجور )” '' . 
وقالَ يزيدٌ بن الوليد :(إِيَاكُمْ والغناة ؛ إن يتقصٌ الحياة ويزية 
كيرا رويد اويا لحرت عن البجتي رادا ذا ينهد 
السكرٌء فإِنْ كنتُمْ لا بدّ فاعلينَ . . فجيّبوه النساءً ؛ فإِنَّ الغناءَ داعيةٌ 
الزنا ”57 


كتاب السماع والوجد 


فتقول «"قول :أبن مغرو رفي الله عدة »ورت النقاق ) أرادة 


فى عو الفمتي ننه فى حرلايقيت النقات 8[ خرحة كذ أن يرك 
نَفسَهُ على غيره » ويروّج صوَةُ عليه » ولا يزال يناف ويتودَّدُ إلى 
الناس ليرغبوا في غنائِهِ » وذلكَ أيضاً لا يوجبُ تحريماً . فإنَّ لبْسَ 
النياب الجميلةٍ وركوب الخيلٍ المهملجةٍ وسائرٌ أنواع الزينةٍ والتفاخر 
امرك وال عام والز وعم يروفك 7 ب جينيت الرياء وانشاق فى 
الفي ع رؤلة تعد اقول بطري نرق فلو فليرق سياه في ليور 
النفاق في القلب المعاصي فقطً » بل المباحاثُ التي هيّ مواقعٌ نظر 
الخلتٍ أكثرٌ تأثيراً » ولذلكٌ نزلٌ عمرٌ رضي اللّهُ عن عنْ فرس هملج 
تحنَّةُ وقطعَ ذنبَهُ ' ' ؛ لأنّهُ استشعرٌ في نفْسِهٍ الخيلاء السدن بع ا 
فديداً النناق بن البراكات:. 5 
وأنّا قولُ ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهُما : ( ألا لا أسمع اللهُ لكمْ ) . . 

ا 00055 
يلق جيه الرواك الل اوظهو لةاين مخايلي أن سماعهه لم يكن 
لوجدٍ وشوقٍ إلئ زيارة بيتِ الله تعالى » بل لمجرّدٍ اللهو » فأنكرٌ ذلكَ 


3 
0 
3 
ف 
مْ 
4 
9 
2 


» ولكونه عطف الزرع على الحرث فقد يتعين كون الحرث هنا : جمع المال وكسبه‎ )١( 
. والمهملجة : مذللة منقادة » وهي لفظة فارسية‎ 
. ) (؟) رواه بنحوه أبو داوود في « الزهد » ( لال‎ 
إذ فرق بين القصائد والأغاني » قال أبو طالب في « القوت » ( 57/7 ) : ( والفرق‎ )*( 
بين الأغاني والقصائد أن الأغاني ما شبب به النساء » وذكر فيه الغزل ووصفن به»‎ 
. وشهدن منه » ودعا إلى الهوئ » وسْوّق إلى اللهو)‎ 


وح مر 


م 22 22 922 5 2514 20-26-9286 
أاقف 
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0 
وو رصي تر م جع ب او جم ع 6ع مال 8م م رتم عم ع ار لابوا كل سق / 


عليهم لكونهِ منكراً بالإضافةٍ إلى حالِهِمْ وحالٍ الإحرام » وحكاياثُ 
الأحوال تكثرٌ فيها وجوه الاحتمالٍ . ْ 

وأمّا وضحٌهُ إصبعيه في أذنيه . . فيعارضة أَنَّهُ لم يأمز نافعاً بذالكَ ولا 
أنكرٌ عليه سماعَةٌ » وانّما فعلَ ذلك هو لأنّهُ رأى أنْ ينرّه سمعَهُ في الحالٍ 
وله عن صوتٍ ربّما يحرّك الهو ويمنة عن فكرٍ كان فيه أو ذكر هو 
أولئ منة ٠‏ وكذالكَ فعلُ رسولٍ الل صلّى اللة لله عليه وسلّمَ مع أله لم يمنع 
ابنّ عمرّ . لا يدل أيضاً على التحريم نا ها علرو ان الأرلن 1 
ونحنٌ نرئ أنَّ الأولئ ترك في 0 الأحوال . بل أكثدُ مباحاث الدنيا 
ب الأولئ تركها إذا علم أن ذلك يو رفاسيو قن اع رس اله 
م ل ا ؛إِذْ 
6ه شلث قلبَةُ » أفترئ أنَّ ذلك يدل على تحريم الأعلام 
على الغوب ؟! فلعلة صلَى الله عليه وسلَّمَ كان في حالةٍ كان صوث 
زمّارة الراعي يشغلّهُ عن تلك الحالةٍ كما شغلّةُ العَلّعْ عن الصلاة . 

بل الحاجةٌ إلى استثارة الأحوالٍ الرعايد اح وار المع 
قصورٌ بالإضافةٍ إلى مَنْ هوّ دائمٌُ الشهودٍ للحقّ وإِنْ كان كمالاً بالإضافةٍ 
إلى غيره » ولذلكَ قال الحصريٌ : ( ماذا أعملٌ بسماع ينقطعٌ إذا 
لاق ا لبفاا 8 لك ران لين أن الساء ب الاين 


.) 57/007 ( رواه البخاري ( “اا ) » ومسلم‎ )١( 
» رواه الطوسي في «اللمع» (( ص ”747 ) عنه مباشرة » والقشيري في « الرسالة‎ )5( 


. والحصري هو علي بن إبراهيم البصري‎ .» ) 55٠ ص‎ ( ١ 
0 ا‎ 


يم << اهناكو اتن <ه حم حن < ولاة 


0 
5 


هو الدائم » والانبياء عليه السلامٌ على الدوام في لذة السمع 
والشهودٍ » فلا يحتاجونٌ إلى التحريك بالحيلة . 

وأمّا قول الفضيل : ( هوّ رقيةٌ الزنا ) وكذالكَ ما عداهٌ مِنَ الأقاويل 
القريبة منة . . فهوّ منرّلٌ على سماع العشاقٍ والمغتلمينَ مِنَ الشّان » 
ولؤ كانَ ذلك عامًاً . . لما سمِعَ مِنَ الجاريتين في بيتِ رسول الله 
مقلى النّهُ عايه وستاية : 

وأمّا القياسنٌ : فغايةٌ ما يذكدُ فيه أنْ يقاس على الأوتار» تاسبق 


الغر ف > أن يقال هو ليق ولع ودوهة كذاللك: نعي اس عله مز يق 


ولعبٌ » قال عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ لزوجته : (إِنّما أنت لعبةٌ في زاويةٍ 0 
البيت )''' » وجميعٌ الملاعبة معَ النساءِ لهو إلا الحراثةً التي هي ' 
سببٌ وجود الولد . 


واد فر الي رافص عاد نف ذلك :عن رسول اللّه 
ضلى:! للهُ عليه وسلّمَ وعن الصحابةٍ كما سيأتي تفصيلَّةُ في كتاب 
آفاتٍ اللسانٍ إِنْ شاء اللَّهُ » وأيُ لهو يزيد علئ لهو الحبشةٍ والزنوج 
في لعيِهِمْ وقد ثبت بالنصّ إباحيّةُ ؟! على أَنِي أقولٌ : اللهوٌ مرح 
للقلب » ومخيّفٌ عنة أعباءً الفكر » والقلوبٌ إذا أكرهث . . عميث » 
وترويها إعانةٌ لها على الجدّ » فالمواظبُ على التفقهِ مثلاً ينبغي أن 


.) 7607/5١ قوت القلوب‎ )١( 


يتعطلَ يوم الجمعةٍ ؛ لأنّ عطلةً يوم تبعتُ النشاطً في سائر ر الأيام . 
والمواظبٌ علئ نوافلٍ الصلواتٍ في سائر الأوقاتٍ ينبغي أنْ يتعطّلَ 
في بعض الأوقاتٍ » ولأجلهٍ كُرهَتِ الصلاةٌ في بعض الأوقاتٍ» 
فالعطلةٌ معونةٌ على العملٍ » واللهرٌ معينٌ على الجدٍّ » ولا يصبرُ على 
الجدّ المحض والحقّ الم إلا نفوسنٌ الأنبياء عليهمٌ السلامٌ . 
فاللهوٌ دواءً القلب عن داءٍ الإعياءِ والملالٍ » فينبغي أنْ يكونّ 
مباحاً » وللكن لا ينبغي أن يستكثرٌ من كما لا يستكثرٌ مِنَ الدواء . 
4 فإذاً ؛ اللهوٌ على هلذه النيِّةِ يصيرٌ قربةً » هلذا في حقٍّ مَنْ لا يحرّكُ 
697 انيد بز كا نوين مسهروة تالت نير هارم ون لوال إل الله 
ولاك الف ينينى ان كنظ «#اارك #اليفرضال دان 
“لصوو الذى دكرناة. 
نعم ؛ هلذا يدل علئ نقصانٍ عن ذروة الكمالٍ ؛ فإِنَّ الكامل هوّ 
الذي لا يحتاجُ أنْ يروّحَ نفسَهٌ بغير الحقّ , ؛ وللكنَّ حسناتٍ الأبرار 
سيئاث المقربينَ » ومَنْ أحاطً بعلم علاج القلوب » ووجوه التلطّفٍ 
بها للسياقةٍ إلى الحقّ . . علمَ قطعاً أنَّ ترويحّها بأمثالٍ هلذهٍ الأمور 
دواءً نافع لا غن عنة . 
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ربع العادات كتاب السماع وااوجد 


لباب الاني 
7 مشا رستماع و وأداي 


اعلم : أنَّ أوّلَ درجةٍ السماع فهمٌ المسموع وتتزيلة علي ميق 
الستتيع تم يثمز القهع الوجة +.ويفمر 12000 
فلبُنظرْ في هلذه المقاماتٍ الثلاثة 


3 5 50 59 

القامالاول ؛ في اسم 
7 6نامع دي 52# 8 7 3 ءءء 

وهوّ يختلف باختلاف أحوال المسجيع الما اربعة أحوالٍ 8 6 

557 ل في السماع إلا استلذاةً الألحانٍ وانضماتٍ » وهلذا 5 

مباحٌ » وهو أخسنُ رتب السماع إذ ذ الإبل تشريكة له قنه وكذاسائه 

البهائم » بل لا يستدعي هلذا الذوقٌ إلا الحياةٌ » فلكلٌ حيوانٍ نوع 

تلذّذْ بالأصواتٍ الطيّبةٍ . 


© © 

الحالةٌ الثانيةٌ : أن يسمعَ بفهم وللكنْ ينزّلَهُ على صورة مخلوق : 

ا ا 0ن 

تنزيلُهُمْ للمسموع علئ حسّب شُهواتِهمْ ومقتضئ أحوالِهمْ » وهاذه 
الحالةٌ أخسنُ مِنْ أن نتكلّمَ فيها إلا ببيانٍ خسّيِها والنهي عنها 

© 


الحالةٌ الثالثة : أن ينزْلَ ما يسمعٌة علئ أحوالٍ نفسِه في معا 
مع الله رونل بقلت أحوالهِ في التمكن مر وتعذّره 02 

وهلذا سماعٌ الطروة ذ انه لذ سويد" اميه ني قن الوق 
- لا محالةً - مراداً هوّ مقصِدُهُ » ومقصدّهُ معرفة الله تعالى » ولْقَاؤٌهُ 
والوصولٌ إلِيهِ بطري المشاهدة بالسرّ وكشفف الغطاءٍ » ولهُ في مقصده 
طريقٌ هوّ سالكَهُ » ومعاملاتٌ هوّ مثابدٌ عليها » وحالاتٌ تستقبلُ في 
معاملاته . 

'فإذا سمعٌ ذكرّعتاب أؤْ خطاب ء أو قبول أو رد » أؤ وصلٍ أَوْ هجر » 
أؤ قرب أو بعد » أ تله على فائتٍ أو تعطش إلى منتظّر » أ شوق 
ْ إلى واردٍ » أؤ طمع أو ب يأس , أو وحشةٍ أو استكناس » أو وفاءِ بالوعدٍ 
:| أؤنقض للعهدٍ » أو خوفٍ فراق أؤ فرح بوصالٍ » أو ذكرٌ ملاحظةٍ 
الحبيب ومدافعةٍ الرقيب » أؤْ همولٍ العبرات » أو ترادفٍ الحسرات » 
أو طولٍ الفراقٍ » أؤ عدةٍ الوصالٍ , أؤْ غير ذلك مما يشتمل على 
وصفِهٍ الأشعارٌ. . فلا بد أنْ يوافقٌ بعضها حال المريدٍ في طلبهٍ» 
فيجريّ ذلك مجرى القدّاح الذي يوري زنادَ قلبِهِ » فتشتعل به نيرانة » 
ويقوئ به انبعاثُ الشوقٍ وهيجانَهُ » ويهجمٌ بسببهِ عليه أحوالٌ مخالفةٌ 
لعادهِ » ويكونٌ لهُ مجالٌ رحبٌ في تنزيلٍ الألفاظٍ علئ أحواله . 

وابق كاك الممعيع مراع انامز شاع ير كوه اول الكل اد] 
لات باكر ايكرت يم 
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© ممتك ‏ سماقال ' حدق > مضركة موقا تا 


و 


6 


؟ مدشكط حاقل > مخفا > مدكشا >“ محكلة ١‏ عد 


9ت ربع العادات 2ج ع جد كتاب السماع والوجد 
أن المستمعَ لأبياتٍ فيها ذكرٌ الفم والخدّ والصٌّدَغْ إنَّما يُفَهِمْ منها 
ظواهرُها » ولا حاجة بنا إلى ذكر كيفيةٍ فهم المعاني مِنَ الأبياتٍ » 
في حكابات آهل المنجاع مارك عت صر ان 
فقد حُكي أنَّهُ سمعَ بعضّهُمْ قائلاً يقول  :‏ [من مجزوء الكامل] 
نكال النؤسي ل عكري “قعل ندري ما نول 
فاستفرَهُ القول واللحنُ » وتواجد » وجعلَ يكرّرٌ ذلك ويجعلٌ مكان 
التاء نوناً » فيقولٌ : ( قال الوَسُولُ : غداً نزورٌ ) » حتَّى غشيّ عليه مِنْ 
شد الفرح واللذّة والسرور ء فلمًا أفاق . . شيل عنْ وجدو مِمٌ كان ؟ 
فمَال كنك فون الرسول :شان الله املديسه ون اق اهدده 


يزوروت ربَهُمْ في كل يوم جمعةٍ مره )"' 


وحكى الذّقيُ عن ابن الدَراج أَنهُ قال : كنت أنا وا بن المُوَطِيَ 
مايق هل ااانه بينَ البصرة ابل » واذا بقصر حسن لهُ منظرةٌ 
مه عليه رجلٌ بين يديه جارية تَعْيْي وتفزل : : [ من مجزوء الرمل ] 


كُنَجِوْمتَمَلوْنَْ عَيِوْهَذابكَألجمل 
فإذا شابٌٌ حسنٌ تحت المنظرة وبِيدِهِ ركوةٌ وعليه مرقّعةٌ يستمعٌ ١‏ 
فقالَ : يا جاريةٌ ؛ بالله وبحياةٍ مولاك إِلّا أعدتٍ علي هلذا البِيتَ » 
فأعادّث » فكانَ الشابٌ يقول : واللّه ؛ هلذا تلؤّني مع الحقّ في حالي . 
فشهىّ شهقةً ومات » قال ؛ فقلنا : قل استقبلنا فرضٌ » فوقفُنا فقالَ 
)١(‏ رواه الترمذي ( 75549 )» وابن ماجه ( 4985 ) . 


يي 
دن كذ 2 7 : < يي 
لس مأ 


2 :5 كتاب السماع والوجد جع م ربع العادات | هد 0 
: صاحبُ القصر للجارية : أنت حرَّةٌ لوجد الله تعالى » قال : ثم خرج 
أهلٌ البصرة وصلّوا عليه » فلا فرغوا مِنْ دفيِهِ . . قال صاحبٌ القصر : 
أُسْهِدُكُمْ أنّ كلّ شيءٍ لي في سبيلٍ الله » وكلَّ جواريّ أحرارٌ» وهلذا 
القصرٌ للسبيلٍ » قال : ثمّ رمئ بثيابه » واتّررَ بإزار » وارتدئ بآخرء ومرّ 
علئ وجههٍ والناسُ ينظرونَ إليهِ حتّى غاب عن أَعينِهمْ وهمْ يبكونّ . 
ا لوا 

4 سب ع ا 0 


9 واتعن لاسي ربا را تن الح » فلمًا قرع سمعة ما 


يوافقٌ حالَهُ ةي اللواتناف كانه مشاطلة ونتو لك : 
يي فوبوتفتي شك د لمر 
ومَّنْ كانَ سمعة مِنَ اللّهِ تعالى وعلى اللَّهِ وفيه . . فينبغي أنْ يكونَ 
قذ أحكمٌ قانونَ العلم في معرفة اللّهِ تعالى ومعرفةٍ صفاتِه » والا . . 
خطرٌ لهُ في السماع في حقّ اللَّهِ تعالى ما يستحيلٌ عليه تعالى ويكفرٌ 
بوه فلن ماع المريد لمعيه عع إل اذا له يدون ما و1 لا عل 
عادو حك الح ا رسف ل ا 

ومثالٌ الخطأ فيه : هلذا البيتٌ بِعينِهِ لؤ سمعَةهُ في نفسِهٍ وهوّ 
مخاطبٌ به ربّهُ عزَّ وجل » فيضيت التلوّنَ إلى الله تعالى ؛ فيكفرٌ, 


) اللمع » ( ص 758 ) عن الدقي مباشرة » والقشيري في « الرسالة‎ ١ رواه الطوسي في‎ )١( 


ووتوكن جود ١‏ 


دكن 


ك0 2ن و0 تت( وى “م2 2 1و0 1 كتو 40 وتو هوك نل نوك ىه 


رعق لمان لمن ين ني كيت ال كيد د لكي دن كمر قن هذ ةن لاينتان يدن هدارا اللماتن همذ" 


كات 
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- 21 
ربع العادات وك قوقدم كناب السماع والوجد 


وهلذا قد يقعُ عنْ جهل محض مطلقٍ غير ممزوج بتحقيقٍ » وقدْ يكون 
عن جهل ساق إليه نومٌ ِنَ التحقيي ٠‏ وهو أن يرئ تقنّتِ أحوال 
قلبوء “تقلت ساق رِ أحوالٍ العالم مِنَّ الله عرَّ وجل » وهو حقٌ » 
إن ثارة بنستط فلمة »«وثارة يفنفدة © زكارة يقوة #لزدارة يظلفة 4 وثارة 
يقِسِيهِ » وتارةً يُلِيَنْهُ » وتارةً يِبَثُةُ على طاعبِهِ ويقَوَيهِ عليها » وتارةً 
بشلط الفيطاة علبع العيرفة عن عد :الكسن رع “ليك الله 
تعالى » ومّنْ يصدرٌ منةُ أحوالٌ مختلفةٌ في أوقات متقاربةٍ فقذ يُقَال 
لهُ في العادة : إِنَّهُ ذو بداواتٍ , وإنّهُ متلوّن » ولعلَّ الشاعرٌ لم يرد به 
إلا نسبة محبوبه إلى التلوّنِ في قبِولِهِ وردّهِ » وتقريبهِ وإبعاده » وهلذا 
هو العمتن بوبشاء هلدا كا لك ف كيل الله تابرع عند معط 2" 
بل ينبغي أنْ يعلم أَنّهُ سبحاتّةُ وتعالى يلون ولا يتلوَّنُ » ويغيّرُ ولا ؛ 
يتغيّرٌُ » بخلافٍ عبادِهٍ » وذلكَ العلمُ يحصلّ للمريدٍ باعتقادٍ تقليديّ 
إيمانيّ » ويحصل للعارفٍ لصوي عن ردك 
ِنْ أعاجيبٍ أوصاف الربوبيّة » وهو التغييرٌ من غير تخر ‏ ولا 
يتصوَّرٌُ ذلكَ إلا في حقّ اللّه تعالى , » بل كل مغيّر سواه فلا يغيَرُ 
االو رسي 

ومِنْ أرباب الوجدٍ مَنْ يغلبُ عليه حال مثلٌ السكْر المدهش » 
فيطلقٌ لسانةُ بالعتاب مع الله ؛ ويستدكرٌ اقتهارة للقلوب وقسمتة 
للأحوال الشريفة علئ تفاوت ٠‏ فإِنَهُ المستصفي لقلوب الصدّيقينَ . 
والتمبعيد لقلوب الجاحدينَ والمغرورينَ » فلا مانعَ لما أعطئ » ولا 


م 


الي ل 
ولا أمدّ الأنبياء عليهمٌ السلامٌ بتوفيقهِ ونور هدايتِه لوسيلةٍ سابقةٍ , 


0 


ونكت قا عد ول : ( وق تت كا يا التي 1٠14‏ رقن 
عر وجل : ( وك عي الت ين لكان قي ين كه الاين 


0 وقالَ تعالئ : « إن الت سَبََتَ لَمُم مَنَا لَقَنَىَ 
فإِنْ خطر ببالِكَ أَنَّهُ لِمَ اختلمّتِ السابقةٌ وهمْ في ربقة العبوديّة 
مشتر كوت ك0 نود ينين مرزادقات الجلال : لا تجاوز حدّ الأدث » 
0 فإِنَّهُ لا يُسألٌ عمًا يفعلٌ وهم يُسألونَ . 
: ولعمري ؛ تأدّبُ اللسانٍ والظاهر ممًا يقدرٌ عليه الأكثرونَ » فأمًا 
تآدْبُ السرّ عنْ إضمار الاسةبعادٍ لهلذا الاختلافٍ الظاهر في التقريب 
والإبعادٍ » والإشقاء والإسعادٍ » مع بقاء السعادة والشقاوةٍ أبدَ الآبادٍ . 
فلا يقوئ عليه إلا العلماءٌ الراسخونَ في العلم . 
ولهلذا قال الخضِرٌ عليه السلامٌ لمّا يِل عن السماع في المنام : 
(إِنَهُ الصفاءٌ الزلالٌ الذي لا يغبتٌ عليه إلا أقدامُ العلماء )”*' ؛ 
لأنَهُ محرّكٌ لأسرار القلوب ومكاينها » ومشوّشنٌ لها تشويش السكر 


كد في انم آي 05> 


. ) ١9/١ ( : سورة الصافات‎ )١( 
.)١7( : سورة السجدة‎ )0( 
.)1١1١( : سورة الأنبياء‎ )*( 

(4) قوت القلوب ( 57/9 ). 


وج وبي م 4 اوسا اجنم <به اف 


و ج4 جهن :جر و9 را تودكن ج142 لج ج92 ر تودك ون وكين 2ن ج22 رب :و0 ١,‏ دو 
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7 مح مم 
تن ان اشن ادن كن <ه احج > م2 و 2*5 مه 5ع م> ‏ انه 
تنس مط 


ع ربع العادات ١‏ لص جيم كتاب السماع والوجد 2# 
المدهش الذي يكادٌ يحل عقدةً الأدب عن السرّ إلا مئَّنْ عصِمَّةُ الله 
تعالى بنور هدايته ولطّفٍ عصمتَه . 

ولذلكَ قال بعضَهُمْ : ( ليئّنا نجونا مِنَ هلذا السماع رأساً 
برأس ١”)‏ » ففي هنذا الفنّ من السماع خطرٌ يزيد علئ خطر السماع 
المقوك للقيو فزن ارت ذالم ا ونوغابة 'النحظا بطر كنا كفك . 


ونيم 2ه 


واعلم : أنَّ الفهم قد يختلفتُ بأحوالٍ المستمع » فيغلبٌ الوجدٌ على 


مستمعين لبيتٍ واحدٍ وأحذّهُما مصيبٌ في الفهم والآخرٌ مخطىٌ ‏ 


031 5 2 5 5 َس 3 09 
أو كلاهما مصيبان وقد فهما معنيين مختلفين متضادّين » وللكنّة م 


بالإضافة إلى اختلافٍ أحوالهما لا يتناقضٌ ؛ كما حُكيَ عنْ عتبة ؛ 
الغلام أَنَّهُ سمعَ رجلاً يقولٌ : اتن عدو الاش 5 
سُبِحانَ حبار المّما إِنْالْمُحِبنلَفِيعَنا 

فقال : صدقت » وسمعَة رجلّ آخدُ فقال : كذبتٌ » فقالٌ بعضٌ 
ذوي البصائر : ( أصابا جميعاً )”'" . 

ال سنن ماتهد كله راع هيرس ووو روهز 
مصدودٌ متعبٌ بالصدّ والهجر » والتكذيبٌ كلام مستأنس بالحتٍ 
مستلذٌٍ لما يقاسيه بسبب فرط حبّهِ غير متأيّر به » أؤ كلامُ محتٍ غير 


. ) 57” اللمع » ( ص‎ ١ والقائل هو أبو علي الروذباري رحمه اللّه كما في‎ )١1( 
. ) 0800 اللمع ) ( ص 757 ) » والقشيري في « رسالته »؛ ( ص‎ ١ رواه الطوسي في‎ )( 


55 
00 


0 كتاب السماع والوجة 2ك _ ربع العادات ‏ 672 
مصدودٍ عنْ مراده في الحالٍ » ولا مستشعر لخطر الصِدّ في المآلٍ » 
وذلك لاستيلاء الرجاءٍ وحسن ن الظنّ علئ قلبهِ » فباختلافٍ هلله ١‏ 
م 
الأحوالٍ يختلفٌ الفَهمُ . 1 
3 


وحُكِيَ عنْ أبي القاسم بن مروانَ وكانَ قد صحب أبا سعيدٍ الخرّارَ 

رحمة الله » وتركٌ حضورٌ السماع سنينَ كثيرةً » فحضرٌ في دعوة يقول ‏ لا 
إفكان نبي امو معزو الرهل:] 
اقيق فى تعبا عتطستنا” “شعن مسن تشمنن ١‏ 
0 فقامَ القوم وتواجدواء فلمًا سكنوا .. سأَلَهُمْ عنْ معنئ ما وق ١‏ 
ار له عن مع السينق دأشازنا إل التعطش إلى الأحوال اللقريفة 1 
ولحرمان منها مع حضور أساه . » فلم يقنعْةُ ذلك » فقيل له : فماذا ‏ 5 
39995 عندكَ فيه ؟ فقال : أن يكونَ في وسَطٍ الأحوالٍ ويُكرمٌ بالكراماتٍ ولا |7 
0 0 : 

1م" -ومندو إشارة إن إثبات حقيقة وراة الأحوال والكراناتاء فالاعوال ١.‏ ل 

سوابقها » والكراماتُ تسنحٌ في مباديها . والحقيقةٌ بعدُ لم يقع الوصول ‏ |7 

إليها » ولا فرق بينَ المعنى الذي فهمَةٌ وبينَ ما ذكروةٌ إلا في تفاوتِ ٍ 

رتب المتعطَّشٍ إليه ‏ فإنَّ المحرومٌ مِنَ الأحوالٍ الشريفة أوّلاً يتعطشُ ‏ |" 

إليهاء فإنْ مُكَنَ منها . . تعطَّشَ إلى ما وراءها » فليس بِينَ المعنيين | 

5 اختلافٌ في الفهم ء بل الاختلافٌ بين الرتبتينٍ . 


» وبنحوه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) 71١ رواه الطوسي في « اللمع » ( ص‎ )١( 
.)"1/5غ٠(‎ 


0 رن 
دن ألعد ]1مس ١‏ إشا حت ١‏ أشا كس < كس < اشاتصم < اش 0 ١5‏ 6ن اذ :د أي 5 


وكانَ الشبليٌ رحمة الله كثيراً ما يتواجدٌ علئ هلذا 
لبيك [ من الطويل ] 
ودادكُمْ هَجْرٌ وَحُبّكُمُ قِلىَ وَوَضْلْكُمْ صَرْمُ وَسِلْمُكُمْ حَرْبُ 
0 اي 
وبعضها باطل » وأظهرُها : أنْ يُفهمَ هلذا في الخلق » بل في الدنيا 
بأسرهاء بل في كلّ ما سوى الله تعال ؛ فإنَّ الدنيا مكارةٌ خدَّاعةٌ ‏ 
قثَّالةٌ لأربابها » معاديةٌ لَهُمْ في الباطن » ومظهرةٌ صورة الوُدّ » فما 
امتلأآث منها دارٌ حَبْرة إلا امتلآث عبرةً » كما ورد في الخبر”"' 2 
وكما قالَ الثعالبيُ في وصلب الدنيا”"' : لقن لطر 
فَلِيْسَ يَفِي مَرْجُؤُها بِمَحُوفِها كَرُومُها ما تَأْمَلتَ راجح 
لَقَدْ قال فيها الْواصِمُونَ مَأَكْتَرُوا 50 لَعَمْرِيَ صَالِحُ 
لوق قضازاها خافن روكت مهي إذا اسْتَلْدَدْتَهُ قَهْوَ جامِحٌ 
رَشَخْصٌ جَمِيلٌ يُونِقٌ اناس خُسْئةُ وَلكِنْ لَهُ أَسْرارٌ شُوءٍ قبائِحٌ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » »)7794/١١(‏ والطوسي في « اللمع » (( ص 754)ء 
والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 117 ) » والبيت مما نسب إلى الشبلي » وهو في ١‏ ديوانه » 
(ص6؟١).‏ 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 517 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 4٠١7‏ ) 
عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 
(9) ديوانه ( ص 595 ) . 


1 7 561 ااي 3 , ل 0 
والمعنى الثاني : أن ينزله علئ نفسهٍ في حق الله تعالئ ؛ فإنة إذا 
تفكرٌ . . فمعرفتةُ جهلٌ . إِذْ ما قدروا اللّهَ حقّ قدره » وطاعبٌّةُ رياءٌ ؛ إِذْ 

5 20 3 5 7 5 5 اه 
لا يتقي اللّهَ حقّ تقاته » وحيُّهُ معلول ؛ إذ لا يدع شهوةً مِنْ شهواتِه في 


7 ره ع اس باشو 7 ال 8 0 2 5 
حبّهٍ » ومن أراد الله بِهِ خيرا وبصرّه بعيوب نفسِهٍ . . رأئ مصداق هلذا 


1 


لبح ومو اده دوا وام ىر للد فيد ورا يت 
قال علي الله اديه :دلا أحصي ثناءً عليكَ » أنت كما أثنيت 
علرن تفيك 502 لس و ييه ليا 

في اليوم والليلة سبعينَ مره »' '' » وإنّما كانَ استغفارٌةُ عنْ أحوالٍ هي 
ام 1 


ومواره يس لسري 
في عواقيها فيزدريّها ؛ لاطلاعِهٍ علئ خفايا الغرور فيها » فيرئ ذلك 
مِنَ اللّهِ تعالى » فيستمعٌَ البيتَ في حقّ الله تعالى شكايةً مِنَّ القضاءِ 
والقذو هلكا كف كما شق سان 

وما مِنْ بيتِ إلا ويمكنٌ تنزيلة على معان » ذلك بقذر غزارةٍ علّم 
أ لمستمع وصفاءٍ قلبه . 
)١(‏ رواه مسلم ( 145 ). 


(؟) رواه البخاري (57007 ) بزيادة : ( أكثر )» وبنحو لفظ المصنف عند الترمذي 
(569*)» وابن ماجه 78150 ). 


4 
0 
ْ 
4 
4 
م 
ٍ 
4 
4 
4 
م 
ِ 
4 


ال ا 


مجلا 


ع اقم ل ها افيه اناي 


1 بك حلم 
ركه +017 حجن تن حكن ادن تن تن حو < لامر © 20 25 بت : 
تس يا 


5 
ربع العادات 55 6وية كريهوات كتاب السماع واأوجد 


الحالة الرابعة : سماع مَّنْ جاور الأحوالٌ والمقامات : 
فعزبٍ عنْ فهم ما سوى الله تعالئ » حنَّى عرزب عن نفسِهٍ 
وأحوالها ومعاملاتها » وكانٌ كالمدهوش الغائص في بحر عينٍ الشهودٍ 
الذي يضاهي حال حال النسوة اللاتي قطعْنّ أيديّهُنَّ في مشاهدة 
جمالٍ يوسف عليه السلامُ » حتّى بهئْنَ وسقط إحساسٌهُن وعنْ مثلٍ 
هلذو الحالةٍ تعبّرُ الصوفيّةُ بأنَّهُ قدْ فَنِيَ عنْ نفسِه » ومهما فنيّ عنْ 
نفسِهٍ . . فهوّ عنْ غير أفنئ » فكأنّةُ فني عنْ كل شيء إلا عن الواحدٍ 
المشهودٍ ٠‏ وفني أيضاً عن الشهودٍ , فإنَّ القلبّ إِنِ التفتّ إلى الشهودٍ 
وإلئ نفسِه بأنَّهُ مشاهدٌ . . فق غفلَ عن المشهودٍ ؛ فالمستهمَرٌ بالمرئيّ 
لا التفات لهُ في حالٍ استغراقه إلى رؤيتِه » ولا إلى عينه التي بها +8 
زيل ول إن قلبد الاكبية لدتفه فالسكراة لا حب ل هر سكرب 0 
والمتلدّذْ لا خبرَ لهُ من التذاؤه » وإنَّما خبرُةُ من الملتذٌ به فقط . 

ومثالةٌ : العلمٌ بالشيء ؛ فإِنَّهُ مغايرٌ للعلم بالعلم بذلكَ الشيءٍ » 
فالعالمُ بالشيءٍ مهما ورد عليه العلمٌ بالعلم بالشيء . . كان معرضاً عن 
الشيءٍ » ومثلٌ هاذه الخالةايةانطرا فى كن :المطترفية انط أبه 
في حقّ الخالقٍ » وللكنّها في الغالب تكونُ كالبرقٍ الخاطنفب الذي لا 
قرخ يدي "وإ ادم بلح عله رهز ليع ئها يدرك 
تحت أعبائِهِ اضطراباً تهلك فيه نفسُّهٌ ؛ كما رُويَ عن أبي الحسين 
النوريّ أَنَّهُ حضر مجلساً » فسمعٌَ هلذا البيتٌ : من عامل ] 


مر 
ام 


٠ 1-6‏ 9 7 م حي 5 5 5000 م529 30 
#ارللة أنول: فى وذاوك مخزلا تتخةة الالبات عند نزولة 


6 
9 


ف 
55 
ا 


فقامَ وتواجد ء وهام علئ وجهه . فوقعَ في أجمة ة قصب قد قطع 
وبقيّتْ أصولهُ مثلَّ السيوفٍ » فصارٌ يعدو فيها » ويعيدٌ البيتَ إلى 
الغداةٍ » والدمٌ يخرجٌ مِنْ رجليه » حئّى ورمّتٌُ قدماهٌ وساقاهُ » وعاشّ 


ع3 للك أراما وماك رضيهة ال 2 


فهلذه درجةٌ الصديقِينَ في الفهم والوجدٍ , وهيّ أعلى الدرجاتٍ ؛ 
لذن الئاه على ,الأعوال قار بك ورياك الكمالٍ » وهيّ ممتزجةٌ 
بصفاتٍ البشريةٍ » وهوّ نوعٌ قصور ء وإنَّما الكمالٌ أنْ يفنى بالكليّة عنْ 
نفسِهٍ وأحوالِه ؛ أعني أَنَّهُ ينساها » فلا يبقئ لهُ التفاثٌ إليها » كما لم يكنْ 
للنسوةٍ التفاتث إلى الأيدي والسكاكين » ٠‏ فيسمعٌ باللّهِ وللّهِ » وفي الله 
| ومِنَ الله » وهلذهٍ رتبةٌ مَنْ خاضّ لجةً الحقائقٍ وعبرَ ساحلّ الأحوالٍ 
والأعمال : واتحدّ بصفاء التوحيدٍ » وتحمَّقَ بمحض الإخلاص » فلم 
يبقّ فيه منةٌ شيءٌ أصلاً » بل خمدث بالكليّة بشريثّةُ » وفني التفاثة 
إلى صفات البشريّة رأساً » ولستٌ أعني بفنائه فناءَة جسدهو ء بل فناءً 
قلبه لسرت امو يامب للع رادم » بل سد لطيفٌ لهُ إلى القلب 


الظاهر نسبةٌ خفيّةٌ وراءها سرٌ الروح الذي هو مِنْ أمر الله عزَّ وجل . 


عرفها مََنْ عرفها » وجهلها مَنْ جهلها » ولذلكٌ السرّ وجودٌ » وصورةٌ 


ذألكَ الوجودٍ ما يحض فيه » فإذا حضرّ فيه غيدُة . . فكأنَّهُ لا وجود 


إل ةالتخاضو عروقدانة :النراة المجلةة + إذ لين :لها لوأن في سه دي 


» رواه الخطيب في « تاريخ بغداد) (55/5)» والقشيري في «الرسالة‎ )١( 


( ص 504 )ء وأورده الطوسدي في ١‏ اللممع » ( ص 117 ) . 


5 كتاب السماع والوجد > <5 5 55 8م ربع العادات ا : 


2ن لحن لتناستن !اتن سحن كن لعن بدن1 سدن بكو لخن لجن تن 
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5 15 ربع العادات ‏ موص جد كتاب السماع والوجد 1 2080 02025 
تالو دعر ججهام وكذلك الإنواحة دءن لواسيض لود فزارعا 0 ١‏ 
ولونُها لون الحاضر فيها » وليس لها في نفسها صورةٌ » بل صورثها 
قبولٌ الصورء ولونُها هوّ هيئةٌ الاستعدادٍ لقبولٍ الألوانٍ » ويعربُ عنْ 
هلله الحقيقةٍ ‏ أعني : سرّ القلب ‏ بالإضافةٍ إلى ما يحضرٌ فيه قولٌ 880 
الشاعر"'" : [ من الكامل ] 1 
دعاك رونك الحهد اتنشانيا اع انك 1١‏ 
مكنا ناخ ولا تدك . “زكنا كا نت وليه 
وهلذهٍ مغاضةٌ من مغاضات علوم المكاشفة”"' » منها نشاً خيال 1 
مَنِ ادعى الحلول والاتحادً » وقالَ : أنا العكن بوسر بد كلام 5-7 
النصارئ في دعوى اتحادٍ اللاهوت بالناسوت » أو تدرّعها بها 4( ): 
لالزلا فيها »على نا أخطاقاة فيو عار اكرول علط اياف 0 
يضاهي غلط مَنْ يحكمٌ على المرآة بصورة الحمرة إذا ظهرَ فيها لون ١‏ 
الحمرة مِنْ مقابلها . 

وإذا كانَ هلذا غيرٌ لات بعلم المعاملة . . فلنرجعْ إلى الغرضٍ » 
نفد أذكزنا اوت الدرعنات :ف نهم المسترعات, 


#6 


. ) ١95 البيتان للصاحب بن عباد فى « ديوانه » ( ص‎ )١( 
. والغيض : القليل‎ ٠. (؟) هي من قولهم : أعطاه غيضاً من فيض‎ 


دي كتاب السماع والوجد ربع العادات ع 


امقامالنائي 0 ث٠‏ .0 لوي 


أقوالِهمْ ألفاظاً » ثم لنكشفث عن الحقيقة فيه . 


أمَا الصوفيّةٌ : فقد قال ذو النون ا 0000 الشماة : 
ِ 5 يي 4 
لاسا ان يسيم فمَنْ صغئ إلبه 


عو 7 


نه عمّرَ 


وقال 56 الدّرّاحُ مخبراً عم وجني السماع : ( والوجدٌ 
عبارةٌ عمًّا يُوجِدُ عند السماع » وقال : جالَ بي السماعٌ في ميادين 
البهاءٍ ع فأوجدّني وجودٌ الحقّ عند العطاءِ » فأسقاني بكأس الصفاءٍ » 
فأدركتٌ به منازلَ الرضاءٍ » وأخرجّني إلى رياض النزهة والفضاء )' '' . 


المحجوب ) ( ص 5١٠‏ ): ( ويقصد الشيخ ذو النون بإعماله هلذه اللفظة - 6 
الزندقة ‏ أن أهل الحق يقفون بسماعهم على الحقيقة » أما أهل الهوئ . . فإنهم يجادلون 
في الحق بتأويل غامض ٠‏ وبذلك وقعوا في المعصية ) . 

(5) اللمع (ص ؟5"). 
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0 
2 
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جو جه تج احج لج الدج احج جه جه <جن 


يوي 


ص 


“مط لل ' مدقااا - .185-5ل1 » حد لل :هن لط سه لله 3د 


ان 


0 
ف 
0 


اله ربع العادات 


0 5 
0 الشبليٌ رحمة اللَّهُ : ( السماعٌ لاه فدرة 6 وإناطلة في 5 
؟] فمَنْ عرف الإشارةٌ.. حل لهُ استماعٌ العبرة » وإلا . . فقدٍ استدعى 
الفشنة + وبع ف لليلكة 2377 . 


و 
4 
4 
4 3 وهو و 5 ع عِِ 011 95 
وقال بعضهم : ( السماع غذاء الأرواح لأهل المعرفة ؛ لأنة وصففٌ 
١‏ يدق عن سائر الأعمال © ويدرَكُ برقة الطبع لرقيه ٠‏ وبضقاء السد 
لصفائه ولطفهِ عند أهله )'''. 
ُ وقال عمرؤٌ بنُ عثمان المكيٌ : ( لا يقعٌ علئ كيفية الوجْدٍ عبارة ؛ 
لآنةا سو الله عند" المؤمنين الموفديق )337 

وقالَ بعضّهُمْ : ( الوجدٌ مكاشفاتٌ مِنَ الحقّ )”7 . 
١‏ وقال أبو سعيدٍ بن الأعرابيّ : ( الوجدٌ رفعٌ الحجاب» ومشاهدة ]1 
5 1 
0 الرقيب » وحضورٌ الفهم » وملاحظةٌ الغيب » ومحادثةٌ السرّء وإيناسٌ م 
: المفقودٍ » وهو فناؤٌكَ أنتَ مِنْ حيثٌ أنتَ ) ”* . 
: وقال أيضاً : ( الوجِدُ وَل درجات الخصومن 6 :وقد مبرات 
53 


(1) اللمع ( ص 7” ) » والرسالة القشيرية ( ص 5548 ) . 


3 
9 (؟) بنحوه أورده الفشيري فى « رسالته » ( ص 654 ) . د 
9 (*) اللمع ( ص 3726 ) . ام 
9 (54) نقله الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 710 ) . ص 


- اللمع ( ص 775 ) » ولأبي سعيد بن الأعرابي  وهو من أصحاب الجنيد‎ )©( ١ 
اللمع » » بل عقد لتلخيصه باباً‎ ١ كتاب في الوجد » أكثر عنه النقل الإمام الطوسي في‎ 


<5 كتاب السماع والوجد جع جم ربع العادات ‏ ع 8 1 
التصديق بالغيب » فلمًا ذاقوها وسطعٌ في قلوبهمٌ نورها . . زال عنهُمْ 
كر 


وقاة أيع::"زالناق مس هن الرجل وؤية الار الس بتر امات 
بالعلائق والأسباب ؛ لأنَّ النفسَ محجوبةٌ بأسبابها » فإذا انقطعت 
الأسبابُ » وخلص الذكرٌء وصحا القلبُ ورقّ وصفاء ونجعّت 
الموعظةٌ فيه » وحلّ مِنَ المناجاة في محل غريبٍ » وخُوطبَ وسمعَ 
الخطاب بأد واعية » وقلب شاهدٍ » وسرّ ظاهر » فشاهد ما كان من 


عالنا . ,ذلك هق الوحد؟ لآنة قد وجة :ما كان معدوما عير 3 


ا وقالَ أيضاً : ( الوجدُ ما يكون عند ذكر مزعج » أؤ خوفٍ مقلقٍ , 
© 0 لويف طلن رلة ارنجادن بلطيف ان شار ]ليذ فائدةٍ ء 
90 ازاشوق إلى غادت + از اسن عل فايتق# أن قد علن ما : 
أو استجلاب إلئ حال » أؤ داع إلئ واجب » أ مناجاةٍ بسر وهو 
5 + مقابلةً الظاهر بالظاهر :والباطن بالباطن ٠‏ والغيي بالغيب » والسد 
| بالسرّء واستخراجٌ ما لَكَ بما عليكَ » مما سبق لك السعيُ فيه 
فيكتبٌُ ذلكَ لك بعد كونه منكَ » فيثبثُ لك قدمٌ بلا قدم » وذكرٌ 
بلا ذكرء إِذْ كانَ هوَ المبتدىئ بالنعم والمتولِي » واليه دوج تر 
لك 7 , 


*]) (١)اللمع‏ (ص06”). 
0 (؟) اللمع ( ص 3905 ) . 
(*) اللمع ( ص 780) . 


جوزرة 

لي ا ام 0 
10 

0 


ربع العادات كةاب السماع والوجد 


فهدذا ظاهرٌ علّم الوجدٍ » وأقوالٌ الصوفيّة مِنْ هنذا الجنس في 
الوجل كثيرة . 

وأمَا الحكماءٌ : فقَالَ بعضّهُمْ : ( في القلب فضيلةٌ شريفةٌ تعذّر /5! 
علئ قرَةٍ النطق إخراجُها باللفظ ٠»‏ فأخرجثها النفسن بالألحان » فلمًا 
ظهرث . . سرث وطربث إليها » فاستمعوا مِنّ النفس وناجوها » ودعوا 
مناجاةً الظواهر )”'' . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( نتائجُ السماع استنهاض العاجز مِنَ الرأي : 
واستجلابُ العازب مِنَ الأفكار. وحدةٌ الكال مِنَّ الأفهام والاراة 


4 
ل 
0 
َ 
ل 
م 
م 
4 


جور تتجروى ودءى :ج41 


حدى توكن دوك 


حتئ يثوب ما عزبٌ » وينهضّ ما عجر ويصفوً ما كدر ويمرح في | 
كل رأي ونيّةِ » فيصيب ولا يخطئ » ويأتيّ ولا يبطئ ) . 

وال اخ : ( كا أن الفكرٌ يطرقٌ العلمَ إلى المعلوم . . فالسماعٌ 
يطرقٌ القلت إلى العالم الروحانيّ ) . 

وقال بعضهُحْ وقذدْ سُيِلَ عنْ سبب حركة الأطرافٍ بالطبع على وزنٍ 
الألحانٍ والإيقاعاتٍ فقالَ : ( ذلكَ عشقٌ عفلىٌ . والعاشيٌ العمَلِي لا 
يحتاجُ إلئ أنْ يناغي معشوقَهُ بالمنطق الجزميّ » بل يناغيه ويناجيه 
بالعدكم .للك عبر اليه اللسيعة باجا حيو الشمق والإتتارة 


م 
31 


وهلذهٍ نواطقٌ أجمعٌ إلا أنّها روحانيّة » وأمَّا العاشق البهيميٌ . . فِنَهُ 


ا 


ايل موقي اكيم إن كين نكما و كينا و افك | لأكية لو متتل فال شمن و 1ع ولاس 


1 
)١( 20‏ حكئ بعض ذلك كشاجم في ١‏ أدب النديم » (( ص95 ) . 


يستعملٌ النطقّ الجرْمِيٌ ليعبّرَ به عنةُ » ويموّه ظاهرٌ شوقِهٍ الضعيفٍ 
وعشقهٍ الداثر ) . 
وقالَ آخد : ( مَنْ حزن . . فليسمع الألحانّ » فإنَّ النفسن إذا دخلها 
الحزن . . خمد نورُها » وإذا فرحت . . اشتعل نورُها » وظهرٌ زَبْرجُها , 
فيظهرٌ الحنينٌ بقذر قبولٍ القابل » وذلكٌ بقدر صفائَهِ ونقائهِ مِنَ الغشٌ 
والدتيسن )07 
35 تك 
والأقاويلٌ المفرّقةٌ في السماع والوجدٍ كثيرةٌ » ولا معنئ للاستكثار 
مِنْ إيرادها . فلنشتغلٌ بتفهيم المعنى الذي الوجدٌ عبارةٌ عنةٌ ‏ 
فنقول : إِنَّهُ عبارةٌ عنْ حالةٍ يثمرُها السماغٌ » وهوّ واردٌ حقّ جديدٌ 
| عَقِيتِ السماع يجذه المستمع مِنْ نفسِهٍ » وتلك الحالة لا تخلو عنْ 
لامك م عه 
الغلوم قر ا 0 والقلق امبر راسف 
ا ا 0 وديا 
حاله 1 يتحو عل خلا عاد » أ بطرق أ يسكن عن النظر 


َ 


على الظاهر: . سَبِيَ وجُد 00 


)3غ( والزئرج : الزينة 4 أو هو الذهب 4 وزبرج الشيء : حسئهة . 


5 ت 
2 َ ربع العادات دهده كثاب السماع والوجد 


وتغييره للظاهر ء وتحريكة بحسّب قوّةِ وروده » وحفظٌ الظاهر عن 
التغيّر بحسب قوَّةٍ الواجد وقدرتِهِ علل ضبط جوارجه » فقذٌ يقوى 
الوجْدُ في الباطن ولا يتغيّرْ الظاهءٌ لقو صاحبهٍ , وقد لا يظهرٌ لضعفٍ 
الواردٍ وقصوره عن التحريك » وحلّ عقَدٍ التماسك . 

وإلئ معنى الأوَّلٍ أشارٌ أبو سعيدٍ بن الأعرابيّ حيثٌ قالَ في 
لسر[ | يقاس :رحبت يفره الث عار ع العيت ): 


ولا يبعدٌ أنْ يكونَ السماعٌ سبباً لكشف ما لم يكن مكشوفاً قبِلَهُ . 
فإن العقفت يحص بأنناك” 
منها : التنبيةٌ » والسماعٌ منبةٌ . 


ومنها : تخيّرُ الأحوالٍ ومشاهدثها وإدراكُها » فإِنَّ إدراكها نوع عل ) 


حفن حون عوون اوور نو2 ,ا اوور تووكن تيور اتمور اجون توور ج42 و2 ,ا عوك 


د 
1 يفيد إيضاح الراك تر سار نامز 

9 

5 ومنها : صفاءٌ القلب » والسماع يؤ يْرُ في تصفيةٍ القلب » والصفاءً 
أل :قشت اكتف 

١ 9 

9 ومنها : انبعاث نشاط القلب بقو :السدق» تعوى يعاق ستاهه 
: ما كان تقصدُ عنهُ قبل ذلك قوب نّهُ ؛ كما يقوى البعيرٌ على حمل ما 
؟] كان لا يقوئ عليه قبلَهُ » وعملٌ القلب الاستكشافٌ وملاحظةٌ أسرار 
: الملكوت كبا أن عمل العير حمل الأثفال:. 

١‏ فبؤاسظة حتذو الأسباب يكون شبياً للكقت ايل القلك إذا 
9 1 : 


7 


: ل )(5/":ه). 
مه 
. 20077 


بيه 


دار ا 


2 
50 


إذا الي الا د جزءً من سثه ل 1 


وعلمٌ تحقيق ذلك 00 

وذنك كما رُويَ عنْ محمدٍ بن مسروق البغداديّ أنَّهُ قال : 
خرجتٌ ليلةً في أيَّام جاهليّتي وأنا نشوانُ » وكنتٌ أغيّي بهلذا 
التيت: : [ من البسيط ] 


#ه 


8 م 8 8 00 يَّ ه 5 . 
بَطِيرّناباذ كرْمٌ ما مَرَرْتُ به إلا تَعَجَّبْتٌ مِمَّنْ يَشْرَبُ الْمَاءَ 


فُسْسَحَت :قائلة يقول : [ من البسيط ] 


| وَفِي جَهَنَّمَ ماءماتَجَدَعَهُ عَلْقٌ فَأَبئّن لَهُ في الْجَوْفٍ أمْعاءً 


قالَ : فكانَ ذلك سبب توبتي » واشتغالي بالعلم والعبادة” 

فانظلة كيفك 01 لشاف ف تصق ليه جود تمت اله عقيف 
الحقّ في صفةٍ جهنم في لفظٍ موزونٍ منظوم » وقرعٌ ذلك سمعَة 
الظاهرَ . 


» انظر « المحب والمحبوب ) ( 7017/5 )» والخبر عند الطوسي في « اللمع‎ )١( 
وقد روئ نحوه ابن أبي الدنيا في « الهواتف » ( 4 ) وصاحب القصة‎ » ) 77٠١ ص‎ ( 
أبو نواس عنده » وطيزناباذ : بلدة بين القادسية والكوفة » وهي أعجمية » اشتهرت بالخمر»‎ 
كما في « معجم البلدان » ( 50/5 ) » وكذا روى الخبر عن أبي نواس » وعبارة الطوسي‎ 
في بيان المراد من القصة : ( ألا ترئ أنه حين أدركته العناية . . امتحق الباطل الذي كان‎ 
. ) فيه بمصادفة الحق إه . وكان باطله سبباً لنجاته حين صدبه التوفيق وشماته الرعاية‎ 


لوكس "ىعوا نا" بجي 


ع 
5 ربع العادات " لدي كتاب السماع والوجد 5 0 


ورُوِيَ عنْ مسلم العبّادانيٍ أَنَّهُ قال : قدمَ علينا مرّةٌ صالحٌ المريٌ , 


0 وعقبة الغلا »وعبدٌ الواحد باريد + .ومسلءع الأسسواريٌ + فدزلوا 
م 0 7 3 2 
ُُ على الساحل » قال : فهيّأتُ لهُمْ ذات ليلةٍ طعاماً » فدعوتهُم إليه » 7 
ّ فجاؤوا » فلمًا وضعتٌ الطعامً بينَ أيديه: . . إذا قائلٌ يقولٌ رافعاً 0 
0 ّ 
)| صوته: [[ من الطويل ]1 ١ه‏ 
ا ا 5 00 4 
/ وَتلهيك عن دار الخلودٍ مَطاعِمٌ نَدْهُ نَمْسِ غَيّها عبرنايم : 
١‏ 54 و # 2 
1 قال : فصاح عتبةٌ الغلامُ صيحةً وخر مغشياً عليه » وبكى القوم ٠‏ | 
4 فرفغنا الطعامَ وما ذاقوا ‏ واللّهِ ‏ من لقمةٌ”'' . 3 
ُ 
ئُّ وكما يُسمعُ صوتُ الهاتف عند صفاءٍ القلب . . يُسَاهِدُ أيضاً م 
5 بالبصر صورةٌ الخضر عليه السلامُ ‏ فإنَّه يتمثّلُ لأرباب القلوب بصور ع 
)١١ :‏ 3 ا 
مختلفة ني سل حل قي سال دعا بحي عي أ 
السلامٌ ؛ إِمّا على حقيقة صورتها ء وإمَّا على مثالٍ يُحاكي صورتها 2 7 
]1 بعض المحاكاة . : 
1 وقذ رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلع جبريلٌ عليه السلامٌ : 
,5 0 
مرتين في صورتِهٍ » وأخبرٌ عئه أَنَّهُ سد الأفّ 06 وهدد المراة. , ل" 
كه سكت كسس ٍ 
)١( 9‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (50/ .)١50‏ 8 
9 2 


(؟) هنذا هو اعتقاد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الخضر عليه السلام أنه يمكن 
7 الاجتماع به»ء وهو كذالك اعتقاد الكثير من الحفاظ اليا والصلحاء » وقد تقدم 
7 الحديث عن الخضر عليه السلام . 
1 (9) كما في ١‏ البخاري » ( 5800 ) . ومسلم ( ١0/1‏ ) » وفيهما بيان كون الآيات الآنية 
١ :‏ في جبريل عليه السلام . 
6 


ل اسح يسم 
آل سير 1-0 حنج عدن اعتن ‏ لمتج لمكن دن بحن 5 +44 > لج ا ل 0 0 
4 


وفي مثلٍ هلذهٍ الأحوالٍ مِنَّ الصفاءٍ يقعٌ الاطلاعٌ على ضمائر 
القلوب » وقد يُعبّرُ عن ذلكَ الاطلاع بالتفوّس » ولذالكَ قال صلّى الله 
عليه وسلم ©« اتقرا فزاسنة المؤمن ١‏ فَإنّهُ ينطر بنور اله! 9181 

وقذ حُكِيَ أنَّ واحداً منّ المجوس كان يدورٌ على المسلمينٌ 
وقول انا معدل اقول الحبق, ضاق الث غلية وسلم 0 اتقو افراننة 
المؤمن ؛ ؟ فكانَ يُذَكرُ لهُ تفسيرة ولا يقنة ذلك » حبَّى انتهئ إلن 
بعض المشايخ مِنَ الصوفيّة » فسأَلَهُ » فقالَ لهُ : معناه أنْ تقطعَ الزّنارَ 


57 


وأسلمَ » وقالَ : الآنَ غرقك ليود وآن اكات ع 7ن 


وكما حُكيَ عن إبراهيمَ الخوّاص قال : كنت ببغدادَ في جماعة 
مِنَ الفقراء في الجامع » فأقبلَ شابٌ طيّبُ الرائحة حسنٌ الوجه ‏ 
يدنك يدي تن ني يورت نكي كرهز تلك 
فخرجتٌ وخرج الشابٌ » ثم رجعَ إليهِمْ » وقال : أيش قالَ الشيح 
فيّ ؟ فاحتشموةٌء فألحّ عليهمْ » فقالوا لهُ : قال : إِنَْكَ يهوديٌ » قال : 
فجاءني وأكبٌ على يديّ وقبَّلَ رأسي » وأسلم » وقال : نجدٌ في كتبنا 
)١(‏ سورة النجم .)١8-5(:‏ 

(9) رواه الترمذي 7١17/(‏ ) . 


(*) روى القشيري فى «١‏ الرسالة ) ( ص ٠88‏ : ) نو هنذا عن الجنيد فى رجل نصراني . 


.2 
2ه اتج مدن عوسوسومدوم جه بو 15-7 100510012100515 خا حلفي + | 
لس لة 


0 


4 


دون عوك مون يون حون مون لوكن تووكن وده 


م 


1 10 
0 7ت ا ا ا م 2 1-0 :01407و 


ا ا ا ا ل ل 0 


أنَّ الصدّيقَ لا تخطيم فِراستّةُ » فقلثٌ : أمتحنٌ المسلمينٌ » فتأمَكُهُمْ » 
فقلتٌ : إِنْ كانَ فيهمْ صَدِّيقٌ . . ففي هلذه الطائفة ؛ لأَنّهُمْ يقولونَ 
حديئَةُ سبحانّةُ » ويقرؤونَ كلامَهُ » فلبَسْتٌ عليكَمْ » فلمًا اطلعَ على 
الشيخٌ وتفرّسَ فيّ . . علمتُ أنَّهُ صدّيقٌ » قال : وصارّ الشابٌ مِنْ كبار ( 
الضيوفكة 10 

وإلى مثل هلذا الكشفب الإشارةٌ بقولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لولا 
أنّ الشياطينَ يحومونَ علئ قلوب بني آدمَ . . لنظروا إلى ملكوتٍ 
السماءِ »''' ء وإنّما تحومٌ الشياطينٌ على القلوب إذا كانّتْ مشحونةً 
بالصفاتٍ المذمومة ؛ فإنَّهها مرعى الشيطانٍ وجنده . ومَنْ خَلََصَ 
قلبّهُ مِنْ تلكَ الصفاتٍ وصفا . . لم يطففٍ الشيطانُ حول قلبه » وإليه ؟! 
الأنفنارة مرق ماله +25 الاعتادة ونوك اللخلمين 14 "شرل 1 
تعالئ : ا إِنَّ عبَاِدى بِنْسَ للك عَلْهِمَ سَلْطقٌ * 147 . 

والسماعٌ سببٌ لصفاءٍ القلب » وهو شبكةٌ للحقّ بواسطة الصفاء » 
رقو هذا يدل لظ أن 8 الترن تمرك رعق اوضر بهداة: 
فاجتمعٌ إليهِ قومٌ مِنَ الصوفيّة ومعهُمْ قوّال » فاستأذنوُ في أنْ يقولَ 
لهخ شيعا ءافاذن لَهُمْ في ذلك فانفا يفول ٠4‏ ٠1م‏ مجو الزافزة 
شسبة كراة عدفين.. الكمعوةايو انفشتكا 
)١(‏ الرسالة الفشّيرية ١ض‏ 5:# ). 


(؟) هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 07/7 ) في قصة الإسراء مرفوعاً . 
(9)شوؤرة التحح رز :10044 (5) سورة الحجر : (57 ) . 


فقَامَ ذو النون وسقطً علئ وجههء ثم قامّ رجلٌ آخرء فقالَ ذو 
النونٍ : ا الى يَرَِكَ حِنَ تَقُُمْ 274 . فجلس ذلك الرجلٌ » وكانَ 
0 
الذي يراه حينَ يقومٌ هوّ الخصمُ في قيامِه لغير الله تعالى » ولؤ كانَ 
الرجل عدا يلها و17 

فإذاً ؛ قنْ رجعَ حاصلّ الوجدٍ إلى مكاشفاتٍ وإلئ حالاتٍ . 

820 65 88 

١‏ واعلم :أن كر وا حل مهما نه ينقسمٌ إلئ ما يمكن التعبيرٌ عنةٌ عند 
57 الإقاظة يذاه والبن عا له كز رلقي ل#اققة تاذ ::ولعلك تشتعة حالة 
أو علماً لا تعلمُ حقيقئَهُ » ولا يمكنٌ التعبِير عن حفَيقَتِهِ فلا تستبعذ 
ذلك ؛ فإِنْكَ تجدٌُ في أحوالِكَ القريبة لذلك شواهد : 

ما العلمٌ : فكمْ مِنْ فقيهِ تعرضٌ عليه مسألتانٍ متشابهتانٍ في 
الصورة » ويدركٌ الفقية بذوقِه أنْ بِينَهُما فرقاً في الحكم » وإذا كُلْف 
ذكورجه القرك نه مسا لما" الى التعبدر وان كان ون انطع 
)١(‏ سورة الشعراء : 7١80‏ ). 

(0) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» (897/8). والقشيري في «الرسالة» 


( ص 805 ) »ء والأبيات لابن الزيات في ١‏ ديوانه ») ( ص ٠١7‏ ) » واحتنك : استحكم 
واستولل » ومنه : ١‏ لَتتَيكنَّ يتم إل وكا 4 1 الإسراء : 5١‏ ] . 


عمسصض ل ار لو" بهي لوك كر ا ل ا اويا يرل ان د اال لوم يد وعم كن .ليع نيد اي “يبرن 
كو حو ذو و عق عو عو < "504 > 53 نو و2 و2 و و ى»> 
كايا 


8 بودن ابي جتن 7 ند رودن وحن ايدج سد يتن اتن "امد ادن" إيمدن "كود ان ييه" ق اكت عي ؟ى تت" تخت الا ا ساق #122 
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الناس » فيدركٌ بذوقِهٍ الفرق ول يجكنة القغيية عله واد راكة الفرق 
علمٌّ يصادفةٌ في قلبهِ بالذوقٍ , ولا شك أنَّ لوقوعِه في قلبِهِ سبباً ‏ 
ولهُ عند اللّهِ تعالى حقيقةً » ولا يمكنةُ التعبيرٌ عنةُ » لا لقصور في 
لساقة نبل لدقة لمعن فى انقيية حل أنتخالة العبازة #:وهندا مقارقة 
تفطّنَ لهُ المواظبونَ على النظر في المشكلاتٍ . 

وكا الخال :تعن ون سار يدر و قاد في الوقت الذي بضني 
فيه قبضاً أو , بسطأ ولا يعلمٌ سببَهُ » وقد يتفكَدٍ الإنسانٌ في شيء فيؤيد 
في نفِسِهٍ أثرا أء فينسئ ذلك السب ويبقى الأثرٌ في نفيسه » وهو يحسن 
بهِ ‏ وقد تكونٌ الحالةٌ التي يحمنٌ بها سروراً ثبت في نفسِهٍ بتفكره و في 


سبباشروحتب للسرورء أوْ حزناً فينسى المتفكرٌ فيه » ويحدنٌ بالأثر ١‏ 
عَقِيبَهُ ؛ وقذ تكونٌ تلكٌ الحالةٌ حالة غريبةً لا يعربُ عنها لفظ السرور "أ 


والحزنٍ » ولا يصادفٌ لها عبارةً مطابقةٌ مفصحة عن المقصودٍ » بل 
ذوقٌ الشعر الموزونٍ » والفرق بِينَهُ وبِينَ غير الموزونٍ . . يختصٌ به 
بعضٌ الناس دون بعضٍ » وهيّ حالةٌ يدركها صاحبٌ الذوقٍ » بحيثٌ 
لا يشكّ فيها ؛ أعني : التفرقة بِينَ الموزونٍ والمنزحفب , ولا يمكثة 
التعبيزعنها بما يعض بو متصوةة لمن لا وي 0 ».وني النفس 
أحوالٌ غريبةٌ هلذا وصمّها'"' . 


)١(‏ بل في المحسوسات لو قيل لك : ما الفرق بين رائحة الزيد ورائحة المسك » وطولبت 


سار سر يونا . القسرك علياكة راذق تورك الفرق يكين فلن لور نك وى قي 


لك : ما الفرق بين حلاوة السكر وحلاوة العسل . . لكان كذالك » وإذا عسرت العبارات > 2١‏ 
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بل المعاني المشهورةٌ مِنَ الخوفٍ والحزنٍ والسرور إِنّما تحصلٌ 
00000 مفهوم » فأما الأوتاة وساف التعمات الع اليكيث 
0 ها تؤيّرُ في النفس تأثيراً عجيباً » ولا يمكنٌ التعبيرٌُ عنْ 

كب تللك الآثارء وقذ : تمك خنها بالشوق 6 وللكن شرف لا يعرقك 
ااا اا 
الأوتار أو الشاهين وما أشيهنة لين يدري إل 'هاذا فعا ريده 
في نفْسِهٍ حالةً كأنّها تتقاضئ أمراً ليس يدري ما هوّء حنَّ يقعٌ ذلكَ 
للعوامٌ » ومَنْ لا يغلبُ علئ قلبِهِ لا حب آدمي ولا حبٌ الله تعالى . 


وهلذا لهُ سر » وهوّ أنَ كلَّ شوق فلَّهُ ركنانٍ : 

أحَدّهُما : صفةٌ المتاقٍ » وهو نوعٌ مناسبةٍ مع المشتاق إليه . 

والثاني : معرفةٌ المشتاقٍ إليهِ » ومعرفةٌ صورة الوصولٍ إليه 

إن وُجَِدَتِ الصفةٌ التي بها الشوقٌ . ووّجدَ العلمُ بصورة المشتاق 
إليه . . كان الأمرٌ ظاهرا ٠‏ وإن لم يُوجدٍ العلمٌ بالمشتاقي إليه » وؤؤجدتٍ 
الصفةٌ المشوّقةٌ » وحُرَكَتْ تلك الصفةٌ وأشعلّ نارها . . أورت ذالكَ 
ذهفة وبحيرة؟ لاامحالة :ولو شنا افق ويك #احيث لم ين صورة 
النساءِ » ولا عرف صورة الوقاع » ثم راهقّ الحلمّ » وغلبَتٌ عليه 
الشهوة لكان لعن بن شوو يهان ليوو لعن ايدرف 11 


9 
؟] + عن تمييز هلذه المحسوسات . . فعسرها عن موارد القلوب وما يفتح به الحق ويخلقه 
5[ فيها من المحبة والشوق والفرح والأنس وغيرها من أحوال القلوب أولئ . : إتحاف » 


((5/لاءه ). 


أ 6 * سر : 
ف 00 جمد لصتن اوسن : احانة ٠‏ لان تن الت كلو 201/1 ق* _رق* ق* قي ق* ا ن3*> ىع 0 . 
ب “ليأه "> راتت 


ددن 5 


قثت تث وت فى" 


0 


ج82 ج02 :حور :ج929 “ج144 عودك ىن و9 1 ج40 : نوه 


هعد اهما امم اهما ا ههه قي 


0 ا 


عي مي لمعن عد ا عد معد رن هه رد 


ولذلكَ لق ريطول النة صل اللّهُ عليه وسَلّمَ مَنْ لم يحضرْهُ البكاء 
زق 0 ا 


اأعادات 2 267 
ربع العادات مسق جيم ك 


يشتاقٌ إلى الوقاع ؛ لأنَهُ ليس يدري صورة الوقاع » ولا يعرف صورة 
النساءِ ؛ فكذالكَ في نفس الآدميَ مناسبةٌ مع العالم الأعلئن » واللذَّات 
التي وُعدَ بها في سدرة المنتهئ والفراديس العلا ء إلا أَنّهُ لم يتخيّل 
مِنْ هلذه الأمور إلا الصفاتٍ والأسماءَ » كالذي سمع لفظ الوقاع واس !١(‏ 
العباوو اناي بون فو :در راو عور ارد ور 2 | 
3301 لبرت #البانيه لاسن مجرت يد قر العو 
المن كتوو الك قعن ان بالد نا تقد اناه له وا و ارام ا 
الذي إليه حنيئُةُ واشتياقة بالطبع » فيتقاضاةٌ قلبْهُ أمراً ليس يدري ما 
هوّء فيدهشُ ويتحيّر ويضطربٌ » ويكونُ كالمنخنق الذي لا يعرف ا 
لوخ 6 


مسد لأ ما ا لش مسا 0 09 
ظَهارَهُ » وإل ما لا يمكنٌ إظهارهُ . ل 
واعلم أيضاً : أنّ الود ينقسمْ إلى هاجم . وإلى متكلّفٍ ويُسمّى 

التواجدّ » وهلذا التواجدٌ المتكلّفثُ : فمنة مذمومٌ ؛ وهوّ الذي يُقصد ٍ 

وام ريا عر القيا ى اطاتيوس ار لور إِ 
محمودٌ ؛ وهوّ التوصّلٌ إلى استدعاءٍ الأحوالٍ الشريفة واكتسابها 

واجتلابها بالحيلة » فإنَّ للكسبٍ مدخلاً في جلب الأحوالٍ الشريفة . 


6 


5 


2 


في قراءة القرآنٍ أَنْ يتباكئ ويتحازنّ » فإنَّ هنذهٍ الأحوالَ مد تقلت 
اذكه : ثم تعحّق أواخموها » وكيفت لا يكوث التكلث سبباً في أذ 
يصيرَ المتكلّف بالآخرة طبعاً وكلٌ مَنْ يتعلّمُ القرآنَ ولا يحفظهُ تكلفا 
د لل كلما دن عب سناد التأمّلٍ وإحضار الذهن » ثمّ يصيرٌ ذلك 
ديدنا للسان 0! الصلاةٍ وغيرها وهو 
غافلٌ » فيقرأ تمامَ السورة وتثوبٌ نفس إليه بعد انتهائه إلئ آخرها » 
ويعلمٌ أَنَّهُ قرأها في حالٍ غفلتِه ؟! وكذالكَ الكاتبُ يكتث في الابتداءِ 
بجهدٍ شديدٍ , ثم تمرُنُ عليه يدُهُ » فتصيرٌ الكتابةٌ لهُ طبعاً » فيكتبثُ 
أوراقاً كثيرةً وهوّ مستوفي القلبٍ بفكر آخرٌ. 


ل ل 


9 اكتسابهٍ إلا بالتكلك ب والتتصنّع ولا ثمّ يصيرٌ بالعادة طبعاً » وهوّ 


0م 


ل 


المرادٌ بقولٍ بعضِهم : ( العادةٌ طبيعةٌ غانية ) فعذايك الأحوال 
الشريفةٌ لا ينبغي أنْ يقعَ اليأس منها عند فقدهاء بِلّ ينبغي أنْ 
يتكلف اجتلابها بالسماع وغيره » فلقدْ سُوهِدَ في العاداتٍ مَنِ اشتهئ 
أنْ يعشقّ شخصاً ولم يكن يعشمّةُ » فلم يزلَ يروّدُ ذكرَهُ على نفسِهٍء 
ويديمٌ النظرٌ إليهِ » ويقرّرٌ علئ نفِسِهٍ الأوصاف المحبوبة والأخلاق 
المحمودةً فيه . . حنّى عشْمَةُ » ورسحٌ ذلكَ في قلبه رسوخاً خرج 
عنْ حدٍّ اختياره » واشتهئ بعد ذلكَ الخلاصن منهُ فل يتخلّصْ . 
فكذلكَ حت الله تعالئن » والشوقٌ إلئ لقَائِهِ » والخوفٌ مِنْ سخطه » 
وغية ذلك يق الأصوال الشريفة» إذا فقدها الإنسان «فيدقى أن 


يجيي 
من >ختن 2ن خن خن << اوه 0 3-004 ني > ن> 02> ي> 00> > 
لثس___لا 


عدن تن مدن 5 كج مكحن 


حو تيحن "كيدن عدن نيصن 5 محوة) رحن دتن ب 


فلن 7و وباو اوت ك ىعم ١‏ أ نوع ا؟ي::: آق عا اين أو “يي عبواكى 


ع 
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يتكلّف اجتلابها بمجالسةٍ الموصوفينَ بها ء ومشاهدةٍ أحوالِهمْ , 
وتحسين صفاتِهِمْ في النفس . وبالجلوس معَهُمْ في السماع ء 
وبالدعاء والتضدّع إلى الله تعالئ في أن يرزقَةُ تلك الحالة بأنْ بسر !1 
د يانه الست ومجالسةٌ الصالحينَّ والخائفيت (391؟ 
والمحبّينَ والمشتاقينَ والخاشعينَ » فمَنْ جالسَ شخصاً.. سرث 
إليه صفاتهُ مِنْ حيتٌ لا يدري . 


ع وم 


ويدل علئ إمكانٍ تحصيل الحبّ وغيره مِنَّ الأحوالٍ بالأسباب 


2 
5 
03 


قول رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلمَ في دعائِه : « اللهمّ ؛ ارزقني 3 
حبك » وحبّ مَنْ أحبَّكَ . وحت ما يقرّبُنى إلن حبك »*'' ء فقَد 
50 1 جا لا 1 
فزع عليه الصلاة والسلامٌ إلى الدعاء في طلب الحبّ . © 
3 : :| مسح أذ 
فهلذا بيان انقسام الوجدٍ إلئ مكاشفاتٍ وإلئ أحوالٍ » وانقسامِه 0 
إلئ ما يمكنٌ الإفصاحٌ عنة » وإلئ ما لا يمكن » وانقسامِهٍ إلى 
المتكلّف وإلى المطبوع . 
فإِنْ قلت : فما بال هؤلاءِ لا يظهرٌ وجِدُهُمْ عند سماع القرآن وهو 
كلام الله سبحانَةُ » ويظهرٌ عند الغناءِ وهوّ كلامٌُ الشعراء ؟! فلوّ كانَ 
ذلكَ حمّاً مِنْ لطنفب اللّهِ تعالى » ولمْ يكن باطلاً مِنْ غرور الشيطانٍ . . 
لكان القرآن أولين به من الغتاء.. 


. ) "780 ( رواه الترمذي‎ )١( 


222 كتاب السماع والوجد 2-5 ص2 م ربع العادات | 9د 
فتقولٌ : الوجدٌ الحقٌّ هوّما ينشأ مِنْ فرط حب الله تعالى » وصدق 
4 إرادتّهء والشوقٍ إلى لقائِهِ » وذلكٌ يهيجٌ بسماع القرآن أيضاً , وإنَّما 
الذي لا يهيجٌ بسماع القرآن حب الخلق والعشقٌ للمخلوقٍ . 


ويدن عن نلك م 00 الاي 
وقول انيز : 9 مقا تدمع عِنَهُ جُلُودُ أذ لمر 0 تزرق 


جْودَهُرَ وَمُلويمُرَ ا ل 
بسبب السماع في النفس فهو وجْدٌ » فالطمأنينةٌ والاقشعرارٌ والخشيةٌ 
ربك القليه عن ذلك جد » وقذ قال الله تعالى : ا ما امون 
لي تكن أذ وتنك الت #1014 ران حساك < 7ن 
دا َلْمَْانَ عل جَبَلٍ ل خَلشِعًا مُتَصَيَكَا يِنْ حَنيَةَ أنه 217 , 
5 فالوجلّ والخشوعٌ جد مِنْ قبِيلٍ الأحوالٍ . إن لم يكن مِنْ قبيلٍ 
المكاشفاتٍ » وللكنْ قد يصيرٌ سبباً للمكاشفاتٍ والتنبيهاتٍ » ولهلذا 
:قال صل الله علي وله ١:‏ زيّنوا القرآنَ بأصواتِكُم » يوون 
9 لابق موسى الأشعريّ لقد أوئِي مزماراً مِنْ مزامير آل داوود عليه 
: السلامٌ»'''. 


9 
.)١8(:دعرلا سورة‎ )١( 19 

9 (0) سورة الزمر : ( 37 ) . 

١19‏ ©") سورةالأنفال:(؟). 

*1 (؛) سورة الحشر:(١؟9).‏ 

9 (©) رواه أبو داوود ( ١578‏ ) » والنسائي ( 17/4/75 ) » وابن ماجه ( 157 ) . 
ظ (5) رواه البخاري ( 58058 ) » ومسلم ( 1/8 ) . 


كر ربع العادات ‏ >52 «دي 6م همح كتاب السماع والوجد 


ل ل م 
عند سماع القرآنٍ . فكثيرةٌ ؛ فقول صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مك 
تي لبد عن الوجدءفإن الشيت يحصل ٠‏ ا 
والخوفٍ » وذلكٌ وجُدٌ . 

ورُوي أنَّ ابنَ مسعودٍ رضي الله عنة قراً علئ رسولٍ الله صلّى الله 
وروي واس ع الع 
إدا حِثَْا من كل أنه يمهيد مَجِثْمَا , بِكَ عل مول سَهِيدًا 74" . 
قال : « حسبْك » . وكانّتُ عيناءً تذرفانٍ بالدمع '"" . 

وفي رواب ل 
ل 04 تادصم ا 1ه : 


د 


: ب (ه) 
وفي رواية أنّهُ صلَى الله عليه وسلّم قرأ : ران َدْبْمْرَ وَابمْرَ 7 
عَِادْكَ 30 م 3 
8 : 
ِ 
)١(‏ رواه الترمذي (/791" ) . . 
(9) سورة النساء : ( 41 ).. 5 
(؟) رواه البخاري ( 587: )» ومسلم .)8٠0٠١(‏ 7 
(:) سورة المزمل .)١ 1١502:‏ 0 


(5) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 485/7 ) عن أبي حرب بن أبي الأسود مرسلاً  »‏ 7 
وعن حمران بن أعين يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم » وعن حمران أيضاً رواه هناد 2 أ 
فى «الزهد » (/ا5؟5 ). 7 
(5) سورة المائدة : (118). 1 
(0) رواه مسلم ( 7١7‏ ). 


ان لان الاق _الكن_الان _الأن كن 202 77-3 ج631 3106 1 


كتاب السماع واأوجد 2 جما لحك .نكمي ال ربع العادات .و 


وكانَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ إذا مر بآية رحمةٍ دعا واستبشر”' 2 اله 
والاستبشارٌ وجْد . 2 

1 

وقد أثنى الله تعالى علئ أهل الوجد بالقرآن فقالَ تعالى : # وَلِدَا ‏ ذم 

1 0 2 5 0 1000 او - 2 ض 0 2 
سَحِعُوا م أنزل إلى الرسُول تر أعَيتَهر تَقِيضٌ مت الدَّمّع ِمَا عرفو |» 

مِنَ ألْحَقَ 4" . ا 

وروي أن ون الل كان الله عليه وسلّمَ كان يصلّي ولصدره 1 

أ كأزيز المرجل" '' . 2 

د 

وأمّا ما نُقَلَ مِنَ الوجدٍ بالقرآنِ عن الصحابة رضي 00 

ٍ 

دالتابعين . .. فكثيرٌ » فمنهُمْ مَنْ صعقّ » ومنهُمُ مَنْ بك » ومنهُم مَنْ 7 
9 عْشِيَ عليه » ومنهُمْ مَنْ مات في غشيتِه . م 


0< و ل ا ل لكا 2 7 1 
١‏ وروي أن زرارة بنَ أبي أوفئ ‏ وكان مِنَ التابعينَ ‏ كان يوم الناسّ 
بالرقةء فقرأ : فا قدا ْيَرَ في التَافْرِ 274 فصعقّ وماتٌ فى محرابه 


و ا شوره) 


رحمه الله 


ون عمل رضن اللااهدة ربعلا يكرا : ا إن عَدَابَ كَيْكَ لقم <ا: 


هد لقاع الاممن كاه 0 شا 


» رواه مسلم (”/71)» ولم يذكر فيه الاستبشارء بل هو عند الطوسي في « اللمع‎ )١( 
(ص8ه70).‎ 

9 (") سورة المائدة : ( 87 ) . 

1 «”) رواه أبو داوود ( 405 ) » والنسائي ( ١/7‏ ). 
ذال :. -(4) سور المدتر 431 

(6) رواه الترمذي ( 50 ) بنحوه . 
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ربع العادات كتاب السماع والوجد 


ال ل ل ا 


00 3 

1 فلم يزل مريضاً في بيته شهرا 

١‏ لحي ام ب م 
م ب الع رك املاظ قا : 8 هذا بور لا ينطِفُون :له وَل 
1" طن كر فون 0 مَعَتَدِرُونَ © 2 فغشر غ20 

4 0 ا 5 0 

1 وسمعٌَ علي بن الفضيلٍ قناركا يقرا :ف وم هوي الثاس لت 
فم العتين 174 فسقط مغشياً غلبه » فقال الفضياا : شك اننةُ لك نا 
يْ 

4 فلم ويك 

ٍ وثر ره > 83 5 5 ا 2 035 4 7 اد 
1 وكذلك نقل عنْ جماعة منهُمْ » وكذلك الصوفيّة » فقد كان الشبليٌ ' 
0 في مسجده ليلةٌ مِنْ رمضانَ وهوّ يصلِّي خلفت إمام له فقراً الإمامٌ : 
9 6 0 7 لي 

)0 #وَلِين ينا لَدْعَبنَ بلق 29 يا َك 4”* ٠‏ فزعق الشبلئُ زعقةً ظنّ 
1 النامن أنَّهُ قد طارّتُ روحَةُ » واحمدًّ وجِهْهُ » وارتعدث فرائصّة » فكان 
و الطوو ا 

: (؟) رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص17 ) وذكر أنه بقي ناقهاً عشرين 
7 يوا . 

©”) رو ذلك ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١57/070‏ ) ضمن خبر طريف . 

3 (4؟) سورة المرسلات : ( ه# 75 ). 


15 (8ه) مناقب الشافعي (؟95/5١‏ _/الا١1).‏ 
7 (5) سورة المطففين :(5). 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » (5941//8 ) » وانظر « تهذيب الكمال» .)١١١/17١(‏ 
(6) سورة الإسراء : (850) . 


لسسع 7 27722777-27-2006 1 1 0 22 
ل 


يقول : ( بمثل هلذا يُخَاطبُ الأحبابُ ) . يروّدُ ذلك مرار؟ ”"' . 


وقال الجنيدٌ : دخلتُ علئ سريٍ السقطيّ , فرأيتٌ بينَ يديه رجلاً 


و 
د 


قد عُشِيَ عليه » فقالَ لي : هلذا رجلّ قد سمع آيةٌ مِنَ القرآن فغشي 
عليه » فقلتٌ : اقرؤوا عليه تلك الآيةَ بعينها » فقَركَتْ » فأفاقٌ , فقَالَ : 


مِنْ أينْ قلتَ هنذا ؟ فقلتٌ : رأيتٌُ يعقوت عليه السلامٌ كانَ عماهُ مِنْ 
أجل مخلوقٍ » فبمخلوقٍ أبصرٌ » ولؤ كانَ عماهٌ مِنْ أجل الحقّ ما أبصرّ 
بمخلوق » فاستحسنّ ذلكَ”''. 


ويشيرٌ إلئ ما قالَّهُ الجنيدٌُ قولٌ الشاعر”" : [ من المتقارب ] 


وَكَأْسِ َرِيْتُ ا لَذَةٍ وَأُخرّئ داو مئها بها 


كر 


وش عه 


وقال بعضٌ الصوفية ااانه اا : # حل 


تروّدٌ هلذو الآبةَ ؟! فقدْ قتلتَ أربعة من الجنّ لم يرفعوا رؤوسَهُمْ إلى 
الماح علد ل 0 

٠. 0| 2 0-‏ ]ا.] ير 5 8 07 2 3 0 0 
كتاب اللَّهِ تعالى فتحدوني على الإعراض عن الدنيا » ثمّ أرجعٌ إلى 
)١(‏ رواه الطوسي في ١‏ اللمع ؛ ( ص 500" ) » والقشيري في « الرسالة » ( ص ”05 ) . 
(؟) اللمع ( ص 05" ) » والرسالة القشيرية ( ص ”507 ) . 
(*) البيت للاأعشى الكبير في ١‏ ديوانه 6 (ص؟١).‏ 


(5) سورة آل عمران : ( 186 ) . 
ره اللمع رص :6" ). 


ٍ الحم 
سسب 0 <> علن ‏ عرج ارج 2 2 -. 


أحوالي وإلى الناس » فلا أبقئ علئ ذلك » فقال : ما طرق سمعًكٌ مِنَّ 
القرآن فاجتدَبَكٌ به إلِيهِ . . فذالكَ عطفٌ منهُ عليك » ولطفٌ من بك » 
وإذا ردّكَ إلى نفسِك . . فهو شفقةٌ من عليك ؛ فإنَّهُ لا يصلحٌ لك إلا 
التبرّي مِنَ الحولٍ والقوّة في التوجّهِ إليه ”'' . 

سم 0 يت 

لْمُظمَيئَةٌ «* أتجين إل رَيَكِ رَاضِيَةٌ مَرَرِيَةٌ 04" » فاستعادّها مِنّ 
الرشران :اام و 


ويه ودح اه لوا ب از وو 
ورعى رعمة فحرجث روحه . 


3 و 5 2 35 007 5 0000 1 6 
وسمعٌ بكرٌ بنَ معاذ قارئاً يقرأ : ا وَأنِْرَهز يوم الآزفة ... > .+ 


لآية””" ٠‏ فاضطرت » ثم صاع : احم مَنْ أنذرةُ ولم يقل إلياكَ 
بعد الندي و يطاعيك :3 عشئ علي 32 


وكانَ إبراهيمٌ بن أدهمَ 0 اللّهُ إذا سمع أحداً يقرأ : ( إذا السماءٌ 
انَشََّتْ ) .. اضطرتت أوضالة حتّول كان يرتعلٌ . 


ا و 1 
بو رجلٌّ على الشاطيئ يقرا : < وَأَكَرُوا اليم ًا لْمجَرمُوَ 07# 


. ) 007 اللمع ( ص 04" ) » والرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 
.)787- ١ال(‎ : (0؟) سورة الفجر‎ 

(*) سورة غافر : .)١4(‏ 

(4) رواه ابن حبيب في «١‏ عقلاء المجانين » ( ص 590 ) . 


(8) سورة يسن :(909). 


0 
2 <5 كتاب السماع والوجد > <5 52 6520م 5م ربع العادات 2 


فلم يزلٍ الرجل يضطربٌ حتّى غرق وماتّ . 


١‏ وَدكد أن سلمان الفارسع اصرح نار واي كارب ولك 
جَلَدُة 4 فاحكة سلمان ء وفقدة "فسآلل علنة + فقيل له : إِنَهُ 


فأتاهُ يعودٌةٌ » فإذا همّ فى الموت ٠»‏ فمالَ : يا أبا عبد الله ؟ أرأيتَ : 
و ار ل ير 
أنّ الله قد غفرَ لي بها كلَّ ذنب . 

ِ وبالجملةٍ : لا يخلو صاحبٌُ القلبٍ عن وَجْدٍ عند سماع القرآنٍ . 

1 إن كان القرآنُ لا يؤِّدْ فيه أصلاً . . فمثلُّ كمثل الذي ينعق بما لا 
يكن يسمحٌ إلا دعاءً ونداءً » صمٌّ بكم عميٌّ فَهُمْ لا يعقلونَ » بل صاحبُ 
20 القلب تَؤيِّدُ فيه الكلمةٌ نَ الحكمة يسمعٌها ٠‏ قال جعفرٌ الخلديٌ : 
دخلَ رجلٌ مِنْ أهلٍ خراسانَ على الجنيدٍ وعندّهُ جماعةٌ » فقالَ 
للجنيدٍ : مت يستوي عند العبدٍ حامدَة وذامُهُ ؟ فقال بعضن الشيوخ : 
إذاافعل المارمتات ودود ميديو انقان الجنية لجرو علدا مر 


سأنِك » ثمّ أقبل على الرجل » وقالَ : إذا 7 تحنق أنه مخلرق © فشيق 
ا 
الرجلٌ ع وخرججت روحهة 


تج ”ييخ 11 تج ادن 7 ادن ادن 


23> اى> 0ى- 


8 8 8 
وار ا ا تر بالك م 
يجتمعونَ علئ سماع الغناءِ مِنَ القَوَّالِينَ دونَ القارئينَ ؟! فكانَ ينبغي 


(1) اللمع (ص 758) . 


أن يكونَ اجتماعُهُمْ وتواجِدُهُمْ في حلق القرَّاءِ لا حلق المغيّينَ . 
وكانَ ينبغي أن يُطلب عند كل اجتماع في كل دعوة قارىٌ لا قال 
فإنَ كلام الله تعالى أفضلٌ مِنَ الغناءِ لا محالةً . 
فاعلمٌ : أن الغناَ أشدٌّ تهييجاً للوجدٍ مِنَ القرآنٍ مِنْ سبعةٍ أوجه : 
ل ل ب 0 
تصلح لفهمِهٍ وتنزيله على ما هو ملابسن له : فمنّ استولئ عليه حزن 
أزاتتونا أزوندة . “فمن أبن نتاسف حالة قر له تعالل : 9 بوص حكرٌ 
أله يه كر مغل حَظل الاين © ”'' . وقولهُ تعالى : ل وال 
27 ات وق افده بيدا »سوق سب ْم 
0 والطلاق والحدودٍ وغيرها ؟! وَإنّما المحرّك لما في القلبٍ ما 5 
سبة » والأبياث إِنّما نظمها الشعراءً إعراباً بها عن أحوالٍ القلبٍ » 59 
ا 0 


نعم ؛ مَنْ يستولي عليه حالةٌ غالبةٌ قاهرة . . قفي متسعاً 
برها وي بقط ووكل لمارف يمدق بوالليعاض البحيد ةايم 
الألفاظ . . فقدْ يحضرٌ وجْدُهُ على كل مسموع ؛ كمَنْ يخطرٌ لهُ 
عند ذكر قولِهِ تعالئ : ل يوْصِبِعكُمْ أ ف أليةُ 74" حالةٌ الموتٍ 
المحوج إلى الوصية ء وأنّ كلّ إنسانٍ لا بدّ أَنّ يخلف مالَّهُ وولدَةٌ : 
)١(‏ سورة النساء : .)١١(‏ 


0) سورة النور: ( 5 ). 
(*) سورة النساء : (11). 


وهما محبوباةُ مِنَّ الدنيا » فيترك أحدّ المحبوبين للثاني ويهجرَهُما 
جميعاً » فيغلبُ عليه الخوفٌ والجزعٌ . 

أؤ يسمعٌ ذكر الله في قوله : « يُوْصِيِكُمْ أَنَّهُ 4 , فيدهشةُ مجرُّ 
الاسم عمًا قبلَهُ وبعدَهُ » ويخطرٌ له رحمة اللّهِ على عباده وشفقتّهُ بأنْ 
تولئ قشم مواريقِهمْ بنفسِهِ نظراً لَهُمْ في حياتِهِمْ وموتِهمْ » فيقولٌ : 
إذا نظن لأولاييا يعد موينا + فلا نشك أنه ينظد لتاء :فيهية منة حال 
الرجاء ٠‏ ويورثّة ذلك استبشاراً وسروراً . 

أؤ يخطرٌ لهُ مِنْ قولِهِ تعالئ : ا بِلدَكَر مِمْلُ حَفلِ الْأنيّين 2274 
تفضيلٌ الذكر بكونِهِ رجلاً على الأنثئ , وأنَّ الفضلَ في الآخرة لرجالٍ 
لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عنْ ذكر الله وأنَّ مَنْ ألهاه غيرٌ النّهِ تعالئ 
٠‏ عن الله تعالئ . . فهو مِنَ الإناث لا مِنَ الرجالٍ تحقيقاً » فيخشئ أن 
يُحجب أ يُوْخُرَ في نعيم الآخرة كما أَجْْرتِ الأنثن في أموال الدنيا . 

فأمثال هنذا قد يحرّكُ الوجدّ . وللكنْ لمَنْ فيه وصفانٍ : 

أحداهما : حالة غالية مستفرقة قافر ' 

والآخرٌ : تفطنٌ بليعٌ وتيقّظٌ كاملٌ للتنبيه بالأمور القريبةٍ على 
المعاتي التعيدة:: 

وذلكَ مما يعزء فلأجل ذلك يفرع إلى الغناءِ الذي هو ألفاظ 
مناسبةٌ للأحوالٍ » حتئ يتسارعٌ هيجائها . 


.)1١1١09 : سورة النساء‎ )١( 


5 
ربع العادات ‏ ><5-<65متث. 5< كتاب السماع والوجد 25 0 


وروي أنة كان أبو الحسين النوريٌ مع جماعة في دعوقء» 


ْ فجرئ بِينَهُمْ مسألةٌ في العلم وأبو الحسينٍ ساكتٌ . ثم رفع رأسَهُ 
وأنسدَهُمْ : [ من الرمل ] 
1 رب وَرْقاءَ هَُوفٍ فِي الضُحَئ ذاتِ سَّجْو صَدَحَتْ فِي فَنَنٍ 
35 كرك فا ودرا مائينيا ٠”‏ يكن ١‏ باعي رن 
1 مكاي مهدا نهنا" “وتكاها: ببذا) حي 
ٍ نقذ تشكو تيا انوحتهناء ولنذ اشكونييا تنيسيي 
) غَيْرَأَنِي بِالْجَوَئ أغرفها وَمْيَ أَيْضاً بِالْجَوَى تَعْرِفْيِي 
218 قال :فما بَقِي أحدٌ ينَ القوم إلا قامَ وتواجد , ولمْ يحص لِهُمْ هلذا 5 


الوجْدٌ مِنَ العلم الذي خاضوا فيه » وإن كانَ العلمُ جداً وحم ”'' . 


6 ١ 4 
ذه‎ 65 


07 


الوتجة الثاني : أنَّ القرآنَ محفوظ للأكثرينَ » ومه َرّ على الأسماع 
والقلوبٍ : وكل ما سُمعَ ا معط أنرة ذ فى القلوب . وفى الكدّة 
ل 
الوجدٍ الغالب أَنْ يحضرٌ وجدَهُ علئ بيتٍ واحدٍ على الدوام في مرّاتٍ 
متقاربة في الزمانٍ » في يوم أؤ أسبوع . . لم يمكئة ذلك » ولؤ أبدلَ 
)١(‏ اللمع ( ص 7/4" ) ٠‏ والأبيات حكيت عن الشبلي كما في ١‏ ديوانه » ( ص 107 ) » 
والورقاء: المحيامة و والهعوف + كير الؤدير» والشهر : الجرنا والتخرن: لنة ذي 
اسه : الصاحب الأليف » والجوئى : وجد الباطن وحرقته . 
يي 


6ع لم لم م صم كما كما ما كما عم كع عع كم 6ج 


وعتهيويع 20 
0 "كنات ب السماع لوجر" ربع العادات 


المعنى » وللكنْ كونٌ النظم واللفظ غريباً بالإضافة إلى الأَوَّلِ يحرّكُ 
النفسسَ وَإنْ كان المعنئ اعرا: 

اك غريباً في كل وقتٍ وو 
د القرانا مط سيبك القياة عليه زكلة مكل ار 

والئ ما ذكرناه أشارٌ الصدِّيقُ رضي اللَهُ عن حيتُ رأى 5 
4 يقدمونَ فيستمعونَ القرآنَ ويبكونّ » فقالَ : ( كنا كما كندُم » ثم قسَتْ 
1 قلؤبئا )”'' » ولا تظئَّنَ أنَّ قلْبَ الصدّيق رضي اللّهُ عنةُ كان أقسى 
5 مِنْ قلوب الأجلافٍ مِنَ العرب » وأنَّهُ كانَ أخلى عنْ حت الله تعالى 
© وحتٍ كلايِهٍ مِنْ قلوبهمْ , وللكنٌّ التكرار علئ قلبِهِ اقتضى المرونّ 
و عليه » وقلَّةٌ التأثر به ؛ لما حصلٌ لهُ مِنَ الأنْس بكثرة سماعه ؛ إذ 
١‏ محالٌ في العادةٍ أن يسمعَّ الساممٌ آيةٌ لم يسمغها قبل فيبكي ‏ 
*]) يدوم بكاؤهُ عليها عشرينَ سنة يردّدُها ويبكي » ولا يفارقٌ الأول الآخر 
: إلا في كونه غريباً جديداً ٠»‏ ولكلّ جديدٍ لذَّةٌ» ولكلّ طارئة صدمةٌ : 
5 ومعَّ كل مألوفٍ أنسٌ يناقضٌ الصدمة . 
9 ولهلذا هم عمرُ رضي اللّهُ عنهٌ أَنْ يمنعٌ الناس مِنْ كثرة الطوافٍِ . 
: وقال.: ( قد شه أن يتسافل النادة بهذلا البيت ) أ يأنسوا نه 


ومَنْ قدمّ حاجّأ » فرأى البيت أوَّلا . . بكئ وزعقّ » وربّما عشِيَ عليه 


/, 


2ه اجن حن ججح 


لت 
5-0 
6 10 


71 8 فر ا 


1 


0 
امو «العجزة له انز فى تقلية وإنْ كانَ معرباً عنْ عينٍ ذلك 


* 


5 : 
ا ربع العادات 25-5-2555 حاب السماع والوجاوم 
بآ ساس بن 


إذا وقعَ عليه بصرُهُ » وقد يقيمٌ بمكةً شهراً ولا يحمنٌ مِنْ ذلك في 


نفسِهٍ بأثر 

4 فإذا ؛ المغيِّي يقدرٌ على الأبياتٍ الغريبة في كل وقت ء ولا يقدرٌ 

م 5 ا 0 ١‏ 

)| في كلّ وقت علئ آيةٍ غريبةٍ . آ 

4 8 868 2ن 

1 0 

ُ الوجهٌ الثالثُ : أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيراً في النفس : 

53 فسن الوك امور الليت #الصوت الطنت الذي ليس بموزونٍ » 

5 ونأ يول الوزن في الشعر دون الآيات » ولؤ زحفت المي النبيثت 

1 الذي ينشدُهُ » أو لحنّ فيه » أؤ مال عنْ حدّ تلك الطريقة في اللحنٍ ٠ ٠‏ طق 
١‏ لاضطرب قب المستمع ‏ وبطل وذ وسماغة ‏ ونفو طبٌة ؛ لدم بي 
5 المناسبةء وإذا نفرٌ الطبعٌ . . اضطرب القلبُ وتشوّش ء فالوزنٌ إذا ‏ 296 
ا 00 

0 مؤنر » فلذلك طلب الشعرٌ. 

9 ع9 22 2ه 

© 88 0 

ا الوجةٌ الرابعٌ 7 الشعرَ الموزونَ يختلفُ تأثِيدُهُ فى النفس 
بالألحانٍ التي تُسمّى الطرقّ والدستاناتِ”'' : وإنّما اختلافُ تلكَ 


الطرق بمدّ المقصور وقصّر الممدودٍ » والوقف فى أثناءٍ الكلمات » 
والقطع والوصلٍ في بعضها . وهلذا التصرّفٌ جائرٌ في الشعرء 


(1) الدستانات : الأعواد التي عليها يعوّل في لين الوتر وشدَّته » وتعديل رنّتِهِ » تكون 
علئ طرف العود » وهي لفظة فارسية . 


ا ادن الكن لعن الكن ‏ حان عن 


9 
0 ام + 
ل قاهدا ديت ل فساال فكي 1 


عه 


يجو في القرآن إلا الثلاوة كما أنزلٌ + فقصلةومةة © والوقفة والوصلٌ 
لتقم دير مرصا عاديا تتتفييو الغلاو د كراء اوامكرو واد 
ثّلَ القرآنَ كما أنزل . . سقط عن الأه 'ق الذي بيه وَرْن الألحان اوهو 
دة ‏ اماد ون لم يكن مفهوماً ؛ كما في الأوتار والشاهين 
وسائر الأصواتٍ التي لا تفهمٌ 


الوجة الخامسٌ : أنَّ الألحانَ الموزونة تعضدٌ وتُوْكدٌ بإيقاعات 
وأصوات أخرٌ موزونةٍ خارجٌ الحلق : كالضرب بالقضيب والدّفٌ 
وغيره ؛ لأنّ الوجدّ الضعيف لا يُستثارٌ إلا بسبب قويٍ رقي 
: ؟ 7 يقوى بمجموع هلذه الأسباب » ولك واحدٍ منها حظّ في التأثير؛ 
6 00 
ل اك ا ل 
وصورتة صورةٌ 0 كانوا لا ينظرون إليها مِنْ حيتُ 
إنْها لهوٌء بل ينبغي أنْ يُوقرَ القرآن » فلا يقرأ على شوارع الطرقٍ » 
بل في مجلس ساكن » ولا في حالٍ الجنابة » ولا علئ غير طهارة ‏ 
ولا يقدرُ على الوفاءِ بحقّ حرمةٍ القرآنِ في كل حالٍ إلا المراقبونَ 
لأحوالِه:ْ » فيُعدل إلى الغناء الذق الا تومن مده المراقبة به والمراعاة . 
)١(‏ وسبب ضعفه : سذاجة القلب » وبلادة الطبع » واستحكام الشواغل الفكرية » أو رداءة 
المزاج «إتحاف ) (5/لاهه ). 
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© كتاب السماع والوجد ربع العادات ‏ 5م56: 


0 
3 


ربع العادات 5 كه كم عمج كتاب السماع والوجد 


والد كر لير با ب يلهالا الي 0 
افودرسيون النك شيل لذ 4 عليه وسلَّمَ بضرب الدفّ في العرس وقالَ : 
أظهروا النكاح ولؤْ بضرب الغربالٍ »' '' . أو بلفظٍ هنذا معنا » وذلكَ 
مع الشعر دون القرآنٍ . 

ولذالكَ لما دخلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بِيتَ الوْبيّع بدت 
معوَذٍ وعندها جوار يغنينَ » فسمعَ إحدامُنَّ تقولٌ : 0 اه 
(وَفِينا تَِ يَعْلَمٌ ماافي غَدٍ ) علئ وجو الغناء + فقال صَلَى الله . ١|,‏ 
اح ع ساي سيره 8 
شهادةٌ بالنبوّة » فزجرّها عنها » وردّها إلى الغناءِ الذي هو لهوّ ؛ لآ 
هلذا جد محضٌ » فلا يرن بصورة اللهو . © 
فإذا :8 كسميو تقو الأسباب التي بها يصيرٌ السماعٌ محرّكاً 5 
للقلبٍ » فواجبٌ في الاحترام العدولٌ إلى الغناءٍ عن القرآنِ » كما 1 
وخث عل تلك الجارية العدول هر اكهادة اليؤة إلى الغناة:: 7 


1١ 


7 
37 


الوجة السادمن : أنّ المغني قل يغني ببيت لا يوافق حال 
المستعج او ا ا ٍ 


2 ٠١89 ( رواه الترمذي‎ )١( 
1 ( رواه البخاري‎ )( 


أ كناب السماع لوج اميتي يم ربع المادات 8 
يقرا آيةٌ لا تواف حالّهُمْ ؛ إذِ القرآنُ شفاءٌ للناس كلّهِمْ على اختلافٍ [ 
الأحوالٍ » فآياثُ الرحمة شفاءٌ الخائف » وآياتُ العذاب شفاءٌ المغرور 
الآمن » وتفصيلٌ ذلك مما يطول . 

الا نقد الخيرافة المقروة البال ركرك الس ع قعفوة 11١‏ 
بو لخطر كراهة كلام اللّهِ سبحانةُ مِنْ حيثٌ لا يجدٌ سبيلاً إلى دفعه »ع ا 
لمر اع حمر حلزكا زم بالل رعق نوا هف 11 لكهية مادق 
عنةٌ إلا بتنزيله على وَفْقٍ حالِهِ » ولا يجوز تنزيلٌ كلام الله تعالى إلا 
علئن ما أرادّ اللّهُ تعالى . ْ 
وأمّا قولٌ الشاعر.. فيجورٌ تنزيلُةُ على غير مراده » ففيهِ خطرٌ 
)؛ الكراهة أ خطرٌ التأويلٍ الخطأ لموافقةٍ الحالٍ » فيجبٌ توقيرٌ كلام الله 


دن لماعتن اتن اكتق عدن لحن تن 


. ,2و ماءاوارت 0 
وصيانتة عن ذلك . 8 
هلذا ما ينقدحٌ لي في علل انصرافٍ الشيوخ إلى سماع الغناء عن أن 
سماع القرآن فى حالةٍ الجمع والأوقات . 7 
الغا ني خا الحي : 

ىه ف . عوع 5 و ور . 0 3 ع 

وها هنا وج سابعٌ ذكرّهٌ أبو نصر السرَّاجُ الطوسيٌ في الاعتذار عن 7 

.ليده ا د و 0 3 5 8 1 1 0 8 و ل 
ذلك : فقال : القران كلام الله وصفة مِنْ صفاتِهِ » وهوّ حق لا تطيقه ع 
القاوة النشركة 6 أنه غيه متدلوق #قلة تطيقة المقات المخلوقا + "ا 
ولؤ كسشف للقلوب ذرَّةَ مِنْ معناهة وهيبتِه . . لتصدّعث ودَهشّث م 


ود تحيكّث 3 والألحات ١‏ لطيّبةٌ قاس للطباع © ود فستيا د أ لحظوظ 1 


ولللسح لك ل الح لد اعد ل رت سر ال كا د للكت # - عن .بد طم يكن 
2ه نه او كنوع عدن 2ه تن < 01١0‏ 54> 0 3* م 2*6 (ن6< 4ق ن>- 
لسر__آ 


لا نسبةٌ الحقوق » والشعرٌ نسبثّةُ نسبةٌ الحظوظ » فإذا علقَّتِ الألحانٌ 
والأصواتٌ بما في الأبياتٍ مِنَ الإشاراتٍ واللطائف . . شاكلَ بعضها 
بعضاً » وكانَ أقربّ إلى الحظوظ وأخف على القلوب ؛ لمشاكلة 
المخلوق المخلوقّ » فما دامَت البشريّةٌ باقيةً » ونحنٌ بصفاتنا 


و 


وحظوظنا نتنعّمُ بالنغماتٍ الشجيّة والأصوات الطيّبةِ . . فانبساطنا 
بمشاهدة بقَاءٍ هلله 0 إلى و ا إلئ 
1 حاماة المقير د كلانه واعتذارو" ' 
سر 
وكنتٌ أسأل عنة فكل مَنْ سأليّهُ قال اوس ز ينك سد" بي 
فضيّقوا صدري حتئ عزمتٌ على الانصرافٍ » ثم قلت 

ا ل ل الام ره 
عنهُ حتَّى دخلتُ عليه في مسجدٍ وهو قاعدٌ في المحراب » وبينَ 


باونو اول #«رببة مصيكت وخ زقراب وإذا هوّ شيحٌ بهيٌّ حسنٌ 
الوجه واللحية » فسلمتٌ عليه » فأقبل علىّ وقال : مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ 
فقلتٌ : مِنْ بغدادّ » فقالَ: وما الذي جاءً بك ؟ فقلتٌُ : قصدتكٌ 
للسلام عليكَ » فقَالَ : لؤ أن في بعض هلذه البلدانٍ قال لكَ إنسانٌ : 


أقم عندّنا حنَّى نشتريّ لك داراً أؤ جارية . . أكانَ يقعدُكَ ذلكَ عن 


. ) 805 اللمع (ص‎ )١( 


ك 
0 


6 


دي كتاب السماع والوجد ربع العادات | كعمككة 


المجيءٍ ؟ فقلتٌ : ما امتحدّني الله بشيءٍ مِنْ ذلك » ولو امتحدّني . 
نآ كنث أدزي كيف أكون كم قال لى : أتحكق أن:تقول شيعا ؟ 


ع و 


فقلت 0 : هات » فابتدأتٌ أقول : [ من الطويل ] 


8 لما طاة ع 5 


ل ألا لَيْتَنا كُنّا إذا اللَيْتٌ لا يُعْنِى 

قالَ : فأطبقَّ المصحف . ولمْ يزل يبكي حنَّى ابتلث لحيثَةُ 
وابتلّ ثوبّةُ حتَّى رحمتةُ مِنْ كثرة بكائِهِ » ثم قال : يا بنيّ ؛ تلومُ أهلّ 
الريّ يقولونَ : ( يوسفف زنديقٌ ) » هلذا أنا مِنْ صلاةٍ الغداةٍ أقرأ فى 
ل ل ات ير 
بي البيين 9015 . 

فإذاً ؛ القلوبُ وإنْ كات محترقةً بحب الله تعالئ » فإِنَّ البيتَ 
الغريتت يهيّج ا 
شس. و ..مطنا ا مزالي اكد مي 
لطبعه . 


00110 


57 
9 


وروي أن إسرافيلَ أستادً ذي النونٍ المصريّ دخلّ عليه رجلّ » فرآه 


» ) 055 الرسالة » ( ص‎ ١ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠ل )» والقشيري في‎ )١( 
والبيتان للوليد بن يزيد في « ديوانه » ( ص 86 -ك8).‎ 


بسح بي 


ا ل حو كو حو _حوق << 01/8 »> #25 25 2*5 ن*> وه > _ي» 
سسهةه” 


تن يدن اتن ايحن اإبودتن 7 حرة ورتب ”مدن ”17 حو ”رحن مدع 


02 تن الى وى على وح 72 


اتن عمرتتى > ا عم وخواكتن هه 


جد 


ربع العادات كتاب السماع والوجد 5 


وهو ينكتٌ الأرضّ بإصبعه » ويترنَّمُ ببيتٍ » فال : هل تحسنٌ أن 


إشارة إلى أن مَنْ له قلت وعرف طَبِعَة . : علع أنَّهُ تتحركة الأبياث 
والنغماثٌ تحريكاً لا يُصادفٌ فى غيرها » فيتكلف طريقٌ التحريك ؛ 


إِمّا بصوت نفسِه أَوْ بغيره . : 


فقَدُ ذكرنا حكمٌ المقام الأوَّلِ في فهم المسموع وتنزيله » وحكم ١‏ 
المقام الثاني في الوجدٍ الذي يُصادفٌ في القلب ». فلنذكر الآنَ أثرَ 
الوجْدٍ ؛ أعني : ما يترشّحُ منهُ إلى الظاهر ؛ مِنْ صعقةء وبكاء » + ري 

ل 1 
وحركةٍ » وتمزيق ثوب وغيره » فنقول : إل 


كتاب السماع والوجد 5-2 


م 5 74 2 2 
2 او هم 7 7 / ؟ 007 34 ال / 03 فى ا ف / 4 


و ترظن تتا را اوور واسامَ 


فأمّا الآدابُ . . فهن خمسن جمل : 
الأول : مراعاةٌ الزمان والمكان والإخوان : 
قال الجنيدٌ : ( السماع يحتاحٌ إلئ ثلاثة أشياءً » وإلا . . فلا تسمع : 
الزمانٌ » والمكانٌ » والإخواثٌ )637 'ومعناة : أنَّ الاشتغال بِهِ فى وقت 
حضور طعام ؛ أَوْ خصام ء أو صلاة » أو صارفٍ مِنَّ الصوارفٍ مع 
ل ل ل ل ل 
السل ب ا 
؟[)؛ حالة فراغ القلبٍ لهُ . 

3 1 عي و 7 و جم اام َه 

-وأما المكان”. ققد كرت شازعا مطروقا » أن موضعا كرية الصورةه 
أو فبةسيت قفن القلكء لسعت ذلك 

رأناالإاعتوان:, .سيف اكه إذا سهد هن المع ادن سكل 

للسماع . متزمِّدٍ بالظاهر » مفلس مِنْ لطائفٍ القلوب . . كان مستثقّلاً 
فى المجلس » واشتغلَ القلبٌُ بو ء وكذلكَ إذا حضرّ متكيّدٌ مِنْ أهل 
الدنيا يُحتاجُ إلى مراقبيِهِ ومراعاتِهِ » أؤ متكلّفٌ متواجدٌ مِنْ أهل التصِوّْفٍ 
يرائي بالوجدٍ والرقص وتمزيقٍ الثياب » فكل ذلكَ مشوّشاتٌ » فتركُ 
السماع عند فقَدٍ هلذهٍ الشروط أولئ » ففي هلذه الشروط نظرٌ للمستمع . 


)١( 2‏ أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 57" ) » والقشيري في « رسالته ؛ ( ص 048 ) . 5 


ل 
35 
2 
2 
د 
0 
3 
كُ 


تن 


الأدبُ الثاني : وهوّ نظرٌ الحاضرينٌ أ الشيحٌ إذا كان حولّةُ 1 
مريدونَ يضِرُّهُمُ السماعٌ . . فلا ينبغي أنْ يسمعٌ في حضورهِم : 

والمريدٌ الذي يستضرٌ بالسماع أحدٌ ثلاثة : 

د انلف وريه اهو ادي ل ةوخ شريو نا كيدان 
الظاهرةً » ول يكن لهُ ذوقٌ السماع » فاشتغالّةُ بالسماع اشتغالٌ بما لا 
يعنيه ؛ فإنّهُ ليس مِنْ أهل الله فيلهرّ» ولا مِنْ أهلٍ الذوقٍ فيتنتَم 
بذوق السماع » فليشتغل بذكر أؤ خدمة . وإلا . . فهو تضييعٌ لزمانِه . 

- الثاني : هو الذي له ذوقٌ السماع » وللكنْ فيه بقيّةٌ مِنَ الحطوظ + 
والالتفاتٍ إلى الشهواتٍ والصفاتٍ البشريّة » ولمْ ينكسز بعدُ انكساراً ' 
]| تُوْمِنُ غوائلة » فربّما يهيّجُ السماعٌ منهُ داعية الله والشهوة » فيقطمُ 
! عليه طريقَةُ » ويصدَّهُ عن الاستكمالٍ . 


4 
ُُ 
3 
3 
3 
0 
م 
3 
3 
0 
شُُ 
4 
1 


عالفالك: : أن وكرن قد ا تكست تهرك #وأمك غادلقة وسقت 
بصيرتَةُ » واستولئ علئ قلبه حت اللَّهِ تعالى » وللكنّهُ لم يحكمئ ظاهرٌ 
العلم » ولمْ يعرف أسماء الله تعالى وصفَاتِهِ » وما يجوزٌ عليه وما 
مع 111 وذ اق ةبقب سما 5ن سسبو فى ب الله 
تعالى علئ ما يجوز وما لا يجوز » فيكونُ ضررُهُ مِنْ تلك الخواطر التي 
/ هي كفرٌ أعظمَ مِنْ نفع السماع . 


)١( :‏ اللمع (( ص 309 ) . 
ال 


شتات 


| ما أحمقَكَ !! مَنْ سمعٌ منةٌ إذا سمعٌ » ونظرَإِليهِ إذا نظرّ . . كيف تظفرٌ 


إلى وجوه المستمعينَ وما يظهرٌ عليهُم مِنْ أحوالٍ الوجْدٍ » مشتغلاً 


52 
كا كتاب السماع والوجد 2-2277 5ن ربع العادات > م 


اسه رشع الث #تردكر.مكوالة يفَيد لذاكدات والمعة فود 
باطل )”'' » فلا يصلحٌ السماعٌ لمثلٍ هنذا ء ولا لمَنْ قلبُهُ بعدُ ملوَتُ 
بحتٍ الدنيا وشهوة المحمدة والثناء » ولا لمَنْ يسمْعٌ لأجلٍ التلذذ 
والاستطابة بالطبع فيصيرٌ ذلكَ عادةٌ له » ويشغلة ذلك عنْ عباداته 
ومراعاة قله » وينقطعٌ عليه طريقُةُ » فالسماعٌ مزلّةُ قدم يجبُ حفظ 
الضعفاءٍ عنة . 

قال الجنيدٌ : رأيتٌ إبليس في النوم » فقلتٌ له : هل تظفرٌ مِنْ 
أصحابنا بشيءٍ ؟ قال : نعمْ » في وقتينٍ » وقتٍ السماع ووقت النظرء 
فإِنّي أدخلٌ عليهمْ به » فقَالَ , بعضْ الشيوحٌ : لؤ رأيتٌةُ أنا . . لقلتُ لهُ : 


به ؟! فقال الجنيدٌ : صدقتّ . 
د لي ل 
الأدبُ الثالثٌ : أن يكونَ مصغياً إلى ما يَقول القائل : 
حاضرٌ القلب » قليلَ الالتفات إلى الجوانب » متحرّزاً عن النظر 


بِنفسِهٍ ومراعاة قلبِهِ ومراقبةٍ ما يفتحٌ اللّهُ تعالئ لهُ مِنْ رحمتِه في سرّه , 
متحفظأً عنْ حركةٍ تشوّشٌ علئ أصحابه قَلوبَهُمْ أبن يكون ساك 
الظاهر . هادىً الأطرافٍ » محترزاً عن التنحنح والتثاؤب » ويجلسنٌ 


. ) 7725 اللمع ( ص‎ )١( 


مطرقاً رأسَهُ كجلوسِهٍ في فكْرٍ مستغرقٍ لقليِه » متماسكاً عنٍ التصفيق 
والرقصٍ وسائر الحركاتٍ على وجِهٍ التصلع والتكلّفٍ والمراءاةٍ » ساكدا 
14 عن النطق في أثناءِ القولٍ بكلّ ما عنة بذ . 

6 إن افق لرهك ردكا بسر امعان انور فوسو نار 
ومهما رجع إليهِ الاختيارٌ . . فليعذٌ إلى هدويِهِ وسكونِه ء لاي 
أن يستديمَهُ حياءً مِنْ أنْ يُقَالَ : ( انقطعَ وَجْدهُ على القزب ) . ولا 
أن يتواجد خوفاً مِنْ أنْ يُقَالَ : ( هوّ قاسي القلب » عديمٌ الصفاءٍ 


5 


- 
01 
5-3-5 


والرقة ) . 

حُكِيّ أنّ شابّاً كان يصحبٌ الجنيد » فكانَ إذا سمعَ شيئاً ينَ .6 
الذكر يزعق » فقالَ لهُ الجنيدُ يوماً : إِنْ فعلتَ ذلك مرّةٌ أخرئ . . لم ' 
تصحبني ٠‏ فكانّ بعدَ ذلك يضبط نفْسَةُ » حتَّى يقطز مِنْ كل شعرة ؛ 
0 مااي برع الح اح , يوا لشدّة ضبطة ا لنفسة ) 


جذة. ج95 ج92 2ه _ جه 922 <52 ج92 .مو 


: فشيقّ شيقة فا: 32 لق قلقة تلقث نفثة ار 

]2 ورُوِيٍ أن موسئ عليه السلامُ قصصّ في بني إسرائيلَ » فمرّقَ واح 
؛ 0000 ارات 
ل: مرق لي قلتك » ولا تمق ثيابك”" . 

9 ع 3 7 

؟ قال أبو القاسم النصراباذيٌ لأبي عمرو بن نجيدٍ : أنا أقولٌ : إذا 
0 لت ا 

)١( |“‏ رواه الطوسي في « اللمع» ( ص 758 ) واللفظ له ء والقشيري في « الرسالة» 


(ص060605). 


/ 1 
: (؟) اللمع ( ص 745 ) » والرسالة القشيرية ( ص 0047 ) . 4 
: 5 60 ا 

:7 .كات لات ا الاح لاحت 20317 لقص الا رن فر »1005-7105-7107 11 اا تلا سااف ير 4 ١‏ 


اجتمعٌ القومٌ فيكونُ مِعَهُمْ قوّالٌ يقولٌ.. خيرٌ مِنْ أنْ يغتابواء فقال 4 
أبو عمرو : الرياءٌ في السماع » وهو أنْ ترئ مِنْ نفسِكَ حالاً لِيسَتْ : 
فبك نش أن تننات ثلاثية سنة 6 أو نحو ذلك 50 5 
0 
2 : 
فَإِنْ قلت : هل الأفضلٌ هوَّ الذي لا يحرَّكهُ السماعٌ ولا يؤيّرُ في 
ظاهره » أو الذي يظهرٌُ عليه ؟ 2 
آ. فاعلم : أن عدم الظهور تارةً يكونٌ لضعفب الواردٍ مِنَ الوجد”" ؛ 
٠. 2‏ 6 7 8 6 ا مان 0 5 3 
,1 فهر نقصان . وتارة يكون مع قوَّةٍ الوجدٍ في الباطنٍ » وللكنْ لا يظهرٌ 
5 28 ف« 7 0 
لحت نكما القؤة غلئ شننعط البوارح + وهو كمال +بوتارة يكوة لكون حال 
): الوجْدٍ ملازماً ومصاحباً في الأحوالٍ كلّها » فلا يتبيِّنُ للسماع مزيدُ 
0 0 30 1 
أو تثير . وهو غاية الكمال فإ صاحب الوجدٍ في غالب الأحرال لا 
| يدومٌ وجْدُهُ » فمَنْ هوّفي وجدٍ دائم فهوَ المرابط للحقّ والملازمٌ لعين 
الشهودٍ » فهنذا لا تغيّدُهُ طوارقٌ الأحوالٍ » ولا يبعدٌ أنْ تكونَ الإشارةٌ ل 
بقول الصدّيق رضي اللَّهُ عنةُ : ( كنا كما كنثُمْ ثم قسَتْ قلوبنا ) , : 
معناة : قويث قلوبّنا واشتدّثْ » فصارّث تطيقٌ ملازمة الوجْدٍ فى كلٌّ آم 
3 1 ل 1 00 : ا 0 
7 الخوال» تنيص ان بسنا :معان الغراز علين الدوام 6فلا يكرك القران 3 
ل 
ص 
0 


2ج انتج احتن كن حجن 


جديداً في حمّنا طارتاً علينا حتَّى نتأثْرَ به . 


. ) 508 الرسالة ») ( ص‎ «١ رواه القشيري في‎ )١( 
"| إما لجهله بمنزلة السماع » أو لسواد قلبه من ارتكاب المعاصي » أو لجمود طبعه مع‎ )9( 
.) الوقوف على الإنكار . «إتحاف » (55/5ه‎ 


رممديكة د لقع نكل مش علط احسارالة “ع اله ننه 


15 ربع العادات م جيم كتاب السماع والوجد 


فإذاً ؛ قرّةٌ الود تحرّك . وقرَّةُ العمّلِ والتماسك تضبط 
6 الظواهرء وقد يغلبٌ أحدّهُما الآخر ؛ إمّا لشدّةٍ قرَّتِهِ » وإمّا لضعفٍ 
٠15‏ ما يقابلة > ويكؤة التفماة والكمال بحسي الك قاذ نطكة 
) أنَّ الذي يضطربُ بنفسِهٍ على الأرض أتمٌّ وجداً مِنَ الساكن 


م باضطرابهٍ » بل ربّ ساكن أتجٌ وجداً منَ المضطرب . فقد كان 

ع2 ٠‏ 5 07 له ا 3 
: الجنيدُ يتحرّك في السماع في بدايته » ثمّ صارٌ لا يتحرّك » فقيل 
2< 
5ل له فب دك : فقال:: 2 وى ذال يها حليدة و قل مر الات 
3 ول م2 مآ 1 5-6 ذلك 

شم الزى : 

'/ صبع الله اند كل تنه # 
046 عن فد 
3 إشارةً إلى أن القلبّ مضطرتٌ جائل ذ في الملكورت والجوارح متادبة 
3 
1 فى الظاهر ساكنةٌ . 
9 وقال أبو الحسن محمد بن أحمد وكانَ بالبصرة : صحبتٌ سهل بن ؛ 
9 3 5 1 0 1 
8 عبد الله ستينَ سنة ء فما رآيثة تخيّر عند شىءٍ كان يسمعة مِنَ الذكر. !57 
3 كت ووههة 2 #٠.‏ 2222 ا - - 2 ١‏ 
)1 لا يقَحَدْ من فدَيَةٌ . . . * الآبة » فرأيتة قب ارتعدَ وكادٌ يسقط )ءه إر 
ع فلمًا عاد إلى حالِهٍ . . سألتّهُ عن ذلك » فقال : نعم يا حبيبي قذ : 
1 ش : , 7 
0 ل" ص 
1 ىب ب ببح ٍ 
)١( 9‏ سورة النمل : ( 88 ) » وانظر « اللمع » ( ص 757 ) » ونحوه في ١‏ الرسالة القشيرية » 0 
(ص ١4٠.‏ ) وفيه قول الجريري : ( أنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك محتشم . 0 
9 


7 


() سورة الحديد : ( 1١6‏ ). 
(") رواه عنه الطوسي في 0 اللمع ؛( ص 16" ) » والقشيري فى « الرسالة )( ص005 ). 


5 
:ةنح كتاب السماع والوجد يي ين 


وكذالكَ سمع مبَهٌ قولَهُ تعالى : © الكآك وميد كَلَقّ إكئئن 2004 4 
:0 
0 
ً 


فاغنطرت + نان ا#اكقان وكات ين أصحايه . ففان «"قذ منعفاق 
ا لي و ا ل 
6501 عليه واردٌ إلا وهوَّ يبتلعٌهُ بقَوّةِ حالِهِ » فلا تغيّدُهُ الوارداثُ وَإنْ كانتُ 


05) 
نويه 0 


وسببٌ القدرةٍ على ضبطٍ الظاهر مع وجودٍ الوجدٍ استواءً الأحوالٍ 
بملازمةٍ الشهودٍ ؛ كما حُكِيَ عنْ سهل رحمة اللّهُ تعالئ أَنّهُ قال : 
( حالي قبلَ الصلاة وبعدّها واحدةٌ )”"' . لأنّهُ كانَ مراعياً للقلب حاضرٌ 

: الذكر معَ الله تعالى في كل حال » فكذالكَ يكونٌ قبل السماع وبعدهُ ؛ 
6 : إِذْ يكونٌُ وجْدُهُ دائماً » وعطْشّهُ متصلاً » وشربُةُ مستمراً » بحيثٌ لا يؤثرٌ 
5 لبجل تي وزايدن» كنا رز أن ممشادً الدينوريّ أشرفَ علئ جماعة 

فيه قوّالٌ » فسكنوا » فقالَ ا الال 
اده سا فى نهنا ل حي ل ون ا 


8 


وقالَ الجنيدٌ رحمة اللّهُ تعالى : ( لا يضرٌ نقصانٌ الوجدٍ مع فضّلٍ 
العلم » وفضّل العلم أتمٌ مِنْ فضَل الوجدٍ ) . 


-_- 


9 ص 
9 520 اك ٍ 
1 َ 
؟]) )١(١‏ سورة الفرقان:(750). 7 
؟) () اللمع (ص 756). رٍ 
؟[ © اللمع ( ص 553»» ولحاق المصنف عنده . 7 


(5) رواه الطوسي في « اللمع ) ( ص 7556) . 
ين يد مكمه ع 
حو و < ]05 > و2 و2 “ي* و52 و5 ي*. ي* يي 
لس ما : 


خا + 


١‏ رةه دن حجن لج كن حو نواعتن < /71ن 4 60> اني> 
: ا 2 حو << حم حو لو هار 


فِإِنْ قلت : فمثلُ هنذا لِمَ يحضرٌ السماعَ ؟ 
فاعلمُ : أن مِنْ هلؤلاءِ مَنْ ترك السماعَ في كبره » وكانَ لا يحضرٌ 
إلا تادر ؛ لسواعهة أخ مِنَ الإخوان ء» وادعاا للسرور علين قلبه » 
وربّما حضرٌ ليعرفٌ القومُ كمال قوَّتِهِ » فيعلمونَ أَنّهُ ليسَ الكمال 
بالوجَدٍ الظاهر» فيتعلمونَ منهٌ ضبطً الظاهر عن التكلّف , وإنْ لمْ 
يقدروا على الاقتداء به في صيرورتِه طبعاً لَهُمْ . ١‏ 
وإنِ اتفقّ حضْوٍرَّهُمْ معَ غير أبناء جِنْسِهمْ.. فيكونون معهُمْ + 
بأبدانِهِمْ » نائينَ عنهُمْ بقلوبهمْ وبِواطْنِهِمْ ؛ كما يجلسونً مِنْ غير |, 
سه 5 وب 505 ال 2 5 0 00 
1 5 وام وداىر واءه 4 م( / 
وس ا ل 0 
ع اس الاش 0 00000 3 ا 
تركه استغناءه ٠‏ السما يما ذكرناه » وبعخ م كان مِنَ الزهاد » ول مزه 
تر : عنٍ السماع 0 0 9 7 
يكن له حظ روحانيٌ في السماع » ولا كان هوّمِنْ أهلٍ اللهو. فتركة ٍ 
لئلا يكونَ مشغولاً بما لا يعنيه » وبعضَهُمْ تركّهُ لفقدٍ الإخوانٍ » قيلَ : 2 7 
0 
لبعضِهمٌ ؛ لِمَّ لا تسمع ؟ فقال : ممَّنْ ؟ ومع مَنْ ؟ 8 
7 
9 9 5 


الأدبُ الرابعٌ : ألا يقومَ ولا يرفعَ صوتَةٌ بالبكاء وهو يقدرٌ على |م 
ضبط نفسه : 1 
وللكنْ إِنْ رقص أؤ تباكئ . . فهوّ مباحٌ إذا لم يقصذ به المراءاة ؟ أ 
لأنّ التباكي استجلابٌ للحزنٍ » والرقصَ سببٌ في تحريك السرور 20 


ال 000 


7 1 


6 
9 


والنشاطٍ » فكل سرور مباحٌ » فيجوز تحريكة » ولؤ كان ذلك حراماً . . 
نظت عامس رضي إلاهما إى الكطا تن معرب الله صلّى الله 

عليه وسلَّمَ وهم يزفنونَ » هنذا لفظٌ عائشة رضي النّهُ عنها في بعض 
الروايات 203 


وقد رُوِيَ عنْ جماعةٍ مِنَ الصحابة رضي اللَّهُ عنهُم أَنَهُمْ حَجَلوا 
لما ورد عليهمْ سرورٌ أوجبّ ذلك ء وذلكَ في قصَّةٍ ابنةِ حمرة 
لما اختصّمّ فيها علي بن أبي طالب وأخوهُ جعفرٌ وزيدٌ بن حارثة 
رضي الله عنهُمْ » فتشاحُوا في تربيتها » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
لعليّ : « أنتَ مني وأنا منكَ » فحَجَلَ عليٌ » وقالٌ لجعفر : « أشبهتٌ 
00 حجُلٍ عليّ » وقال لزيدٍ : «أنتٌ أخونا 


* 


ومولانا » فحَجَلَ زيدٌ ورا حجلٍ جعفر » ثم قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
«١هى‏ لجعفر » لأنَّ خالتها تحتة » والخالة الك 


.)170/8945( رواه مسلم‎ )١( 
وأصله في «البخاري» (799؟)ء‎ ») ١١8/١ المسند»‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 
فتح الباري » ( 201/1 ) أن الحجل هو الوقوف علئ رجل‎ ١ ونص ابن حجر في‎ 
واحدة » وهو الرقص بهيئة مخصوصة » وضبط الفعل بفتح فكسر ء وقال القاضي‎ 
وقوله : « فحجل »؛ ؛ أي : قفز على رجْل‎ ( : ) 187/١ ( مشارق الأنوار»‎ ١ عياض في‎ 
سروراً وفرحاً ؛ كالرقص » ويرفع الأخرئ » وقد يكون بهما معاً ) » وقال ابن منظور‎ 
» ) في « اللسان» (ح ج ل ) : ( ويكون بالرجلين جميعاً » إلا أنه قفز وليس بمشي‎ 
وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (011/70 ): ( وأصل الحجل مشي المقيدء‎ 
والقيد هو الحجل بالكسر ء ومنه قولهم : الغراب يحجل » ولا شك أن مشي المقيد‎ 


إنما هو وثب واهتزاز » وهو الرقص ) . 


يعن حجن اجن جه خن خن جوا< 1ه 10055 ولاق 1015 حجن نج 157 تلفي 


5 عمحج؟ ١‏ حم اتتع 


د 
2 
5 
2 
57 
2 
ته 


وفي بعض الروايات أَنَّهُ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ قال لعائشة : 
رضي الله عنها : « أتحبّينَ أن تنظري إلئ رفن الحبشة ؟)''22, 
وَالزَّفْنُ والحَجْلٌ هو الرقصٌ » وذلكَ يكونُ لفرح أؤ شوق » فحكمٌة 
حكمُ مهيجه مهيّجد ؛ إن كانَ فرح محموداً والرقصصٌ يزيدُهٌ ويؤكّده . . فهو 613 
مستتو 5 وان كان ماس : . فهو مباحٌ » وإنْ كانَ مذموماً . . فهوّ ا 


مذمومٌ . 

نعم ؛ لا يليقٌ اعتيادٌ ذلك بمناصب الأكابر وأهلٍ لوو 
في الأكثر يكونٌ عنْ لهو ولعب » وما لهُ صورةٌ اللعب واللهو في أعين 
ا ل ا 
فمُترك الاقتداءً به . 6 
وي الغو .. لا رمصة وإ عنة جروج المر عن أيه 
الاختيار» ولا يبعدٌ أن يغلت الوجدٌُ بحيثٌ يمرّقُ ثوبَهُ وهوّ لا يدري ؛ 
لغلبةٍ سكر الوجْدٍ عليه » أؤْ يدري وللكنْ يكونُ كالمضطرٌ الذي لا 

يقدرُ علئ ضبطٍ نفسِه » وتكون صورثةُ صورة المكره ؛ إذْ يكونُ لهُ في 
الحركة والتمزيق فتسقدة ؛ فيضطرٌ إليهِ اضطرارٌ المريض إلى الأنين » 

ولو كلت الصبرَ عنة . . لمْ يقدز عليه . مع أَنَّهُ فعل اختياريٌ » فلي 

كل فعلٍ حصولَةُ بالإرادة يقدرٌ الإنسان علئ تركه » فَالتَنمُسنٌ فعلّ 

نعم "الأرافة» ولر كلت اسان يكن نفسَة أَنْ يمسكَ النَّمَسَ ساعة . . 

لاضطر مِنْ باطنِه إلئ أنْ يختارٌ التَنفّسَ » فكذالكَ الزعقةٌ وتمزيق 


.)١١5/5( » رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 


كتاب السماع والوجد ربع العادات ‏ © 


الثياب قد يكونُ كذالك » فهلذا لا يوصفتُ بالتحريم » فقَدُ ذَكِرَ عند 
السريّ حديتٌ الوجدٍ الحا الغالب » فقالَ : نعمْ » يضربٌ وجِهّةُ 
بالسيف وهو لا يدري » فروجع فيه واستبعد أن ينتهيّ إلئ هلذا 
الحدّ ء فأصرّ عليه ولمْ يرجغ » ومعناةٌ : أنهُ في بعض الأحوالٍ قذ 
ينتهي إلئ هلذا الحدّ في بعض الأشخاص'' 


فإن قلت :هما نول فى لمزيق الطبوفكة الغبات الجديدة بعد سكون 
الوجْدٍ والفراغ مِنَ السماع ؟ فإِنْهُمْ يمرّقوتها قطعاً صغاراً ويفرّقوتها 


ا على القوم ؛ ويسمونّها الخرقة . 


فاعلم : أن ذلكَ مباحٌ إذا مزّقَ قطعاً مربّعةٌ تصلح لترقيع القياب 
والسجادات: +فإن الكربات فرق كنت تخاط مه الفميض »ول يكو 
1 ذلكَ تضييعاً ؛ لأنّهُ تمزيقٌ لغرض » وكذالكَ ترقيعٌ الثياب لا يمكنٌ 
إلا بالقطع الصغار» وذلكَ مقصودٌ » والتفرقة على الجميع ليعمّ ذلكَ 
الخيرُ مقصودٌ » فهو مباحٌ » ولكل مالكِ أن يقطعَ كرباسَة مئة قطعةٍ 
ويغطتها لمكو سكين »ولك ينبحي أن تكون التفلخ يديت يذكن اد 
يُنتفعَ بها في الرقاع . وإنّما منعنا في السماع التمزيقَ المفسدّ للثوب 
الا ولك ريسي ليمت سملن مر ا ا 
يجوز بالاختيار . 


.)78١ اللمع رص‎ )١( 


9 0 5 ربع العادات | 6 مم 6ه 6م كتاب السماع والوجد 0 


الأدبُ الخامسن : موافقة لقو في القيام إذا قامَ واحدٌ منْهُمْ في : 


5 وَجْدٍ صادقٍ مِنْ غير رياءِ وتكلّفٍ ٠‏ أوْ قامَ باختيار مِنْ غير إظهار 
وجْدٍ وقامَ لهُ الجماعةٌ : 


فلا بدَّ مِنَ الموافقة » فذلكَ مِنْ آداب الصحبة » وكذالك إِنْ جرت 
عادةٌ طائفةٍ بتنحية العمامةٍ علئ موافقة صاحب الوجُْدٍ إذا سقطثث 
مامه » أ خخلع الغياب إذا سقط عنة ثوبة بالتمزيق » فالموافقةٌ 
6 في هلذه الأمور مِنْ حسن الصحبةٍ والعشرة ؛ إِذِ المخالفةٌ موحشةً . 
5 راك ترود بولا بذ ين يكلمة لانن با يلاوم كباادرة في 
؟]) الخبر”' »لا سيما إذا كانَتٌ أخلاقاً فيها حسْنٌ العشرة والمجاملةٌ 
4| وتطييتٌُ القلب بالمساعدة . 


: وقول القائلٍ : إِنَّ ذلكَ بدعةٌ لم تكن في الصحابة . ال كا 1 
3 يُحكمٌ بإباحتّه منقولاً عن الصحابة رضي الله عنَهُمْ » وإنّما المحذور 
١ 5‏ ارتكاث يدعةاتراغ سن طائوزة ولع فق الكهئ عل نشيو من 
لامر الو ع اوم 1 
1 كان الصحابةٌ رضي الله عنهُمْ لا يقومونَ لرسول الله صلّى الله 

/ ال ا د 
4 إذا ل يثبث فيه نهيّ عام . . فلا نرئ بهِ بأساً في البلادٍ التي جرتٍ 
)١( |)"‏ كماروى الحاكم في « المستدرك » ( 757/7 ) مرفوعاً : « خالقوا الناس بأخلاقهم » 


وخالفوهم في أعمالهم ). 
3 (5) رواه الترمذي ( 731/54 ) . 


وس 7 ميج 
حنج << إ١“#ه6‏ 04> ٠١‏ 
تلس_ ااا 


ل 


هه 
كتاب السماع والو جد 2 592 22 2ه اأعادات 6 
لاا رارج كدح ك2 1 رانم الوادت 


العادةٌ فيها بإكرام الداخل بالقيام » فإنَّ القصدّ من الاحترامٌ والإكرامُ » 
وتطييبُ القلب 5 » وكذلكٌ سار أنواع العساهدة] ذا عد توا مطبيت 
القلبٍ''' » واصطلحٌ عليه واف 0 فلا بأسسَ بمساعديِهمْ عليها , 
بل الأحسنٌ المساعدةٌ , إلا فيما وردّ فيه نهيّ لا يقبلٌ التأويل . 

ومِنَ الأدب : ألا يقومَ للرقص مع القوم إِنْ كان يُستثقلٌ رقصٌةُ . 
ولا يشوشَ عليهمْ أحوالهُمْ ؛ إذِ الرقصٌ مِنْ غير إظهار التواجدٍ مباحٌ » 
والمتواجدٌ : هوّ الذي يلوح للجمع منة أثرُ التكلّف » ومَنْ يقومُ عنْ 
صدق لا تستثقلةُ الطباعٌ » ارم الحاضرينَ إذا كانوا م مِنْ أرباب 
القلوب حك للصدق واي 


سكل بعضّهُمْ عنٍ الوجدٍ الصحيح فقالَ : ( صحتٌهُ قبول قلوب 


8 الواجدينَّ لهُ إذا كانوا أشكالاً غيرَ أضداد )”" . 


ا ل م 0 
ويدكذة؟ 

فاعله : أن الجدّ لا يزيدٌُ على جدّ رسولٍ الله صلَى الله عليه 
وسلّمَ » وقد رأى الحبشة يزفنونَ في المسجدٍ وما أنكرّةُ » لما كان في 


. ) و في النسخ : ( طيبة القلب ) » والمثبت من ( ق‎ )١( 


() القول لأبي يعقوب النهرجوري . انظر ( اللمع » ( ص08" ) . 


2ج" يدن 1 يحي 


> ا 


عليه اللي ة بويد ل ههه كما وله 00م رقم 
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وقتٍ لائق به » وهوّ العيدُ » ومِنْ شخص لائق به » وهم الحبشةٌ . 
نعم ؛ نفرةٌ الطباع عن لأَنَّهُ يُرى غالباً مقروناً باللهو واللعب » واللهرٌ 
واللعث مباحٌ » وللكنْ للعوامٌ مِنَ الزنوج والحبشة ومَنْ أَسْبِهَهُمْ . 


وهو مكروةٌ لذوي المناصب ؛ لأَنّهُ لا يليق به » وما كرة لكونه غير رخ 


ئق بمنصب ذي المنصب . . فلا يجوز أن يُوصفف بالتحريم » فمنّ 
بان را سينا :اش زعينا :. كان ذلك طاعة ميحد اركذ 
سأل مَلِكاً » فأعطاهُ رغيفاً أو رطلاً من الخبز . . كان ذلك منكراً عند 
الناس كافَةٌ » ومكتوباً في تواريخ الأخبار من جملةٍ مساويه ١‏ يُعيّرُ به 


ع 


أعقابُةُ وأشياعٌةُ » ومع هلذا فلا يجوز أَنْ يُقَالَ : ( ما فعلّهُ حرامٌ ) ؛ 


لأنَُّ مِنْ حي إِنَّهُ أعطئ خبزاً لفقير حسنٌ , ومِنْ حي إِنَّهُ بالإضافة ' 
إل منصبهٍ كالمنع بالإضافة إلى الفقير مستقبحٌ ؛ فكذلكٌ الرقصٌ 7 


وما يجري مجراهُ منّ المباحاتٍ » ومباحاثٌ العوامٌ سيئاتٌ الأبرار» 


وحسناتٌ الأبرار سيئاتثٌ المقّدّبينَ » وللكنْ هنذا مِنْ حيتٌ الالتفاتٌ 


2 95 2 


فقد خرج مِنْ جملةٍ التفصيل السابق : أنَّ السماعً قد يكونُ حراماً 
ميكفا )وقد يكون أمبااعا #روقد يكون مميعيها و03 يكون فكروها : 


مّا الحرامٌ : فهو لأكثر الناس مِنَ الشبَانٍ » ومَنْ غلبت عليهُمْ 1 


غ' ظ 0 1 1 ظ 
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ربع العادات ته كتاب السماع والوجد أ 0 


لج لاس 5 صرحا 

23ت كناب اسم واوجد سس _ ربع العادات ود 6 1 
شهوةٌ الدنيا » فلا يحرّكُ السماعٌ منَهُمْ إلا ما هوّ الغالبُ علئ قلوبهمْ 
مِنَ الصفات المذمومة . 

وأما المكروة : فهوّ لمَنْ لا ينزّلَهُ على صورة | لمخلوقينَ » و١'‏ لكنة 
يتخْذّةٌ عادةً لهُ فى أكثر الأوقات علئ سبيل اللهو . 

وأما المباحٌ : فهوَّ لمَنْ لا حظ لهُ من إلا التلدّذْ بالصوتٍ الحسن . 

وأمّا المستحبٌ : فهوّ لمَنْ غلتٍ عليه حب اللّهِ تعالى » ولمْ يحرّك 
السماعٌ منةٌ إلا الصفاتٍ المحمودةً » والحمدٌ لله وحدّهُ » وصلى الله 
علئ محمَّدٍ وآلِه » والسلامٌ » واللّة أعلمُ . 
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9 فل سلساع والومر 
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جار ءعو ناقتا زرط آم 
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جد جو حوور جو مون جمد 


هم هيد لهم هم النكهم 
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فيه فم كين لكي ل فاه 1 الكهددن لادان لهت 
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وَااتَعْمِحَن 


ومو اكلا سب لاع من رع النعاواست 
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تاودن مدن ككهد لمعه ن كأواان قنهه 1 فاه 
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مراقبةٌ الخالق » واسترسلّ النامنٌ في اتباع الهوئ والشهواتٍ استرسال © ”7 


جو حي سرنة رحس ير : 
ا جح حو 2ن جو دو 5 لاله > 5 كد 69> 60> 65> 26 .6 /إية 


7 ١ 3 ٠و‎ _ : 


م إشر اموا يس 
ل ل ا م النعم 
إلا بواسطة كرمة ورقد»؟ ''» والصلاةٌ على سيد الأنبياء محمدٍ رسولِه 
وعبده » وعلئ آلِهِ الطيّبِينَ وأصحابهٍ الطاهرينَ مِنْ بعده . 


ل 
فإِنَّ الأمرّ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر هوّ القطبٌ الأعظمُ في 
8 7 كُ 1 0 عع 00 
امود الحو اليه مما لله ل النبِيِينَ أجمعينَ » ولؤ طوِي | © 
قا سار ل ع منص سما ا 
وعمّت الفتنةٌ”'' » وفشّت الضلالةٌ » وشاعّت الجهالةٌ » واستشر: 
الفسادٌ » وا تسم الخرقٌ » وخربّت البلادُ » وهلكٌ العبادٌ » ولمْ يشعروا 7 
بالهلاكٌ إلى يوم التناد . : 
وقد كان الذي خمْنا أَنْ يكونَّ » فإنا لله ونا إليه راجعونّ ؛ إِذْ 
قد اندرس مِنْ هلذا القطب عملّهُ وعلمٌةٌ » وانمحقٌ بالكليّة حقيقتُهُ 
ووشكنة دابع لك هن القالروه شاه الله وانشكتث.عتها 


. ) في ( ب » ج » د ): ( مجده) بدل ( رفله‎ )١( 
. ) في غير( أ » ب ) :( الفترة ) بدل ( الفتنة ) » وفي ( ج ) زيادة : ( وعميت البصيرة‎ )5( 


صا 


ا 


فْمَنْ فى تلافى هلذه الفترة » وسدّ هلذه الثلمةٍ ؛ ما متكمّلاً 
لين ا امتان] انتيده مهد ليذ ألسيئة الدائزة) نهف 
بأعبائها » ومتشيّراً في إحيائها . . كان مستآئراً مِنْ بين الخلق بإحياءٍ 


1 22 أذ الزمانٌ إن إفائقها + وشمهدا بقربة تتضاءَلٌ درجاتٌ القْب 


دونَ ذروتها » وها نحنُ نشرحٌ علمَ ذلكَ في أربعة أبواب : 


: في وجوب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر 


© : في أركانِهِ وشروطه . 

2 البابُ الثالثٌ : فى مجاريهٍ وبيان المنكرات المألوفة فى العادات . 
9 البابُ الرابع : فى أمر الأمراءِ والسلاطين بالمعروفٍ ونهيهمٌ عن 
9 : 
| المنكر. 


0 


)١(‏ بأن يعلّم الناس بما أعطاه من بيان قوانينها ورسومها وحدودها ء إن لم يكن أهلاً 
5 للعمل بها ا إتحاف ( )2 م/م ( 5 
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متتل لم لمان ف و نكم بوي وما وعد ان مدن مدا فكهد ان قم هد قم 


البَابُ الأول 
يوت الام المعو نشازيكرالكار 
وتصبيلئه وا ممم يحمالم واضاعاكم 
ويد 3 ذلك بعد م الأَنَةِ عليه واشارات العقولٍ السليمة 


ع هوم 


5-80 لي 
مدق ثم لمن 0 ا 0 


وَيتْعَونَ عن امس وَأوْلر ففي الآية بِيان الدب |2 
فإِنَّ قولة ينا تعالى : © وَلْمَك © أمثء وظاهرٌ الا أمر الإيجاتٌ » وفيها بيانٌ ؟ 
2 ع 1 


أن الفلاح منوط به ؛ إِذْ حصرّ وقالَ : # رست ناه أي 


الفرضٌ عن الباقينَ ؛ إِذْ لم يقل : ( كونوا كلَكُمْ آمرينَ بالمعروفٍ ) » 
يسن م رسحاح ادكه 
ون ا عن اطق اجنو . 0000 
لا متحاللة. 


5 4 0 دقر 03 
وقالَ تعالئ : # لَيْسُوأ سَوَاء مِنَ أَهْلٍ 


ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف > 6 5 


0 


9 كتاب الأمر بالمعروف <5 5 40952 . 6م 


0 50 268 ير 0 اسجَدُورت دن موت 00 وَالْمَوَ 


ام 


د الو سوه بمجرّدٍ الإيمان بالله 
واليوم الآخر » حتَّى أضاف إليه الأمر بالمعروفٍ والنهي عنٍ المنكر . 

وقالَ تعالئ : ا وَالْمُؤمِمونَ وآ َالْمْؤَسَتُ بَعَصْهر ويه به ين تأمروت 
بالمخروف: ميتهرن عن لمك وتقسجورت. الصّلزة 0 1 لَعَث 
المؤمنين بِأَنَّهُمْ يأمرون بالمعروفٍ وينهون عن المنكر» فالذي هجر 
الأمرّ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكر خارجٌ عن هلؤلاءِ المؤمنينَ 
المنعوتينَ في هلذو الآية . 

وقال تعالى يي أت زا من بي إشتهيل عق لان 
دود وَعِيسَى أبن ميم اإلقكلما عضرا كارا وتتذرركت ب 116 
يَتَاهوَت عن 5ُنكر نَمَو لض مَا كَاوأ يَتْعَاوت 4" . وهلذا 
غايةٌ التشديد ؛ إِذْ لوت نه يتركية النمن عن العدكر. 

وقالَ تعالئ  :‏ كز َي د اكوا أحيكة للتلين كامروة لمرو 
وَتَتْعَونَ عن أ نكر 4 ”4 2 وهلذا يدل علئ فضيلةٍ الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر ؛ إِذْ بيّنَ أَنّهُمْ كانوا به خير أمّةٍ أ 


35 


.)١١5-1١١70: سورة آل عمران‎ )١( 
. )ا/١(‎ : سورة التوبة‎ )5١ 

("*) سورة المائدة : ((8/ا - 4/) . 

(4) سورة آل عمران : ( .)١١١‏ 


2 


قال قطالل: « علدا قرا ها اسكزوا يو أليوةا اذنن بهرت 
وعدي | لَنَ لكوأ يمَدَا بيس يما كوأ 00000 
استفادوا النجاً بالنهي عن السوءٍ , ويدل ذلك على 96 0 


وقالَ تعالى : [ اديت إن عَكَتَهُمَ فى الْرْضٍ اموا الصَلة اتا 7ر30 


كَل وَأمَرُوأ بِالْمَعَرُوفٍ وَتَهَوَ عن الس 4 رد ذلكَ بالصلاة 
والزكاةٍ في نعتٍ الصالحينٌّ والمؤمنينَ 


227 ا 


5 95 عوط عر :6 ار ل 0002 2 عرص م 2 4 
وقالَ تعالئ : ل وَيَمَاوَوُأْ عَلَ ير وَلتَقوَىْ ولا تَاووأ عل الإخير 
وَالكَذوق اننا أمرٌ جرْمٌ » ومعنى التعاون : الحثٌ عليه 


وهيل طرق الشيو ويد سبل الشرٌ والعدوانٍ بحسّب الإمكانٍ 


وقالَ تعالئ : ا َل تدر البتْنَ وَالْخََارُ عن فَوهِمْ الإ وَأحَيِهِمْ 
لمحت لس ما كأ يَصتعُو 4”*' . فبيّنَ أنّهُمْ أثموا بتك النهي . 
وقالَ تعالئ : [ مَْوَلا حَانَ مِنَّ الْقُرُونٍ من ملك أؤلوأ بيِّةِ يتْمَوَت عَن 
لْقَمَادِ في الْأَْضٍ . . . * الآية”* » فبِيَنَ أنّهُ أهلكَ جمر جميعَهُمْ إلا قليلاً 
منهم كانوا ينهون عن الفسادٍ . 

وقالَ تعالى : ١‏ ييا لين َامئوأ نوأ قَريّمِينَ بِالْقِسَل شهدا 


. ) 1586 ( : سورة الأعراف‎ )١( 
.) 1١10: سورة الحج‎ )5( 
. ) سورة المائدة : (؟”‎ )*( 
. ) 5 ( : سورة المائدة‎ ):5( 
.)١١5( : سورة هود يل‎ )4( 


كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات 2 


00 بن وَالينَ 4 2١”‏ » وذلكَ هو الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي 
لم0" 
وقالَ تعالئ : « لا خَيْرٌ فى حَِيرٍ من جوَنِهُمَ إلا من أمَرَ بِصَدَقَةٍ 


و مَمْرُوفٍ أو بإضليج تتنت آلدَاينَ ومن يَفْعَلْ َلك أبيِمَهَ مَرْضَاتِ لله 


2 9 


م 


2 7 و2 م 2 ٍِ 
َوَفَ ونه آجِرَا ععظِيما 04 


0 03 


وقالَ تعالئ : # وَإن طَأيِمََانِ من الْمَؤَمِِينَ أَقتَوأ تأصلحوأ بِينَهْمَا . . . * 
1 الآية » والإصلاحٌ : نهيٌّ عن البغي » وإعادةٌ إلى الطاعة » فإِنْ لمْ 
14 يفعلٌ .. فقث أمرَ اللَّهُ تعالئ بقتالِه » فقَالَ تعالئ : « موا أل 
00 اسه 7“ » وذلكَ هو النهين عن المنكر . 


جد + 


وأمّا الأخبارٌ : 

فمنها ما رُوِيَ عنْ أبي بكر الصَّدِيقٍ رضي الله للّهُ عنّه أَنَّهُ قال في 
خطبةٍ خطبها : ( أيّها النامن ؛ إِنَكُمْ تقرؤونَ هلذه الآيةَ وتؤوّلونها على 
خلافٍ تأويلها اط يما انث قرا عايك شك ا من ل إذا 


أَهمَدَيْسمَ 4 ”* » وانِي سمعتٌُ رسول الله صلَّى الله ليد ويه بترن 


.) ١7ه‎ ( : سورة النساء‎ )١( 
.)1١١5 ( : (؟) سورة النساء‎ 
. ) 9 ( : سورة الحجرات‎ )*( 
.) ١١08 ( : سورة المائدة‎ )5( 


ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف © 


ما مِنْ قوم عملوا بالمعاصي وفيهمْ مَنْ يقدرٌ أنْ ينكرّ عليهمْ » فلم 
يفعل . . إلا يوشك أنْ يعمَّهُمْ الله بعذاب مِنْ عنده» )"') 


ا ل 
وسَلَّمَ عنْ تفسير قولِهِ تعالى : ١لا‏ يمير من صل دا 0 
فقالَ : «يا أبا تعلبةً ؛ مُرْ بالمعروفٍ وان عن المنكر » فإذا رأيتَ سُحَا | 
مطاعاً » وهوئ متبعاً » ودنيا مؤثرةً » واعجات ت كل ذي رأي برأيه . . : 
فعليكَ بنفسِكٌ » ودع عنكَ العوامً » إنَّ مِنْ ورائِكُمْ فتناً كقطع الليلٍ ١|‏ 
المظلم + للمعميّك فيها بمكل الذي نتم عليه اج حمسينٌ مدكفدةا” : 
ل 1 
الخير أعواناً ولا عدون علية أعوانا اخ 

7ن تاق روي الألاهن رز شمر لزاه 7 
رضي الله عنة : ( إِنَّ هلذا ليس زمائها . إِنّها اليومَ مقبولةٌ » وللكنْ ا 
قد أوشكٌ أنْ يأتي زمانها . تأمرونَ بالمعروفٍ فيُصنعٌ بكم كذا وكذاء : 
وتقولونَ فلا يُقبِلُ منَكُمْ . فحينئذٍ عليكُمْ أَنَفسَكم » لا يضِرَّكُمْ مَنْ : 
ضَل.إذا اهتديك: )517 1 
)١(‏ رواه أبو داوود (5998 )»2 والترمذي »)7١8(‏ والنسائي في «الكبرئ) 
(؟9١١١)»‏ وابن ماجه (( 0.08 ). 

(؟) سورة المائدة : ( ١١6‏ ). 


(*) رواه أبو داوود ( 15١‏ ) » والترمذي ( 7١58‏ ) » وابن ن ماجه ( 1١0١5‏ ). 
(5) رواه الطبري في « تفسيره ) ( 0/لا/ ١7‏ ). 


مت عه ونه 20 ابته_انة_ و 


مر :5 
3 


وقالَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لتأمرْنَ بالمعروفٍ وتنهؤنٌ 
عنٍ المنكر أَوْ لِيسيْطَنَّ اللهُ علِيكُمْ شرارَكُمْ , ثمّ يدعو خيارُكُمْ فلا 
يُستجابُ لِهُمْ »''' » معناهٌ : تسقطٌ مهابتّهُمْ من أعين الأشرار» فلا 

وكال على اله له عليه وسلَم : ديا أيُها الئاس ؛ إِنَّ الله يقولُ : 
لتأمرّنٌ بالمعروفٍ ولتَنْهَوْنَ عن المنكر قبل أَنْ تدعوا فلا يُسِتجابُ 
لكن»”' 

وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « ما أعمالُ البدِ عند الجهادٍ في 
ا ل ا ل 
لي في سمل الو عنة الم العرو لهي عن لمك إلا فق في ا 
8 بحر لجِيَ »' : 7 

0 2 111 9-2992-- 0 


)١(‏ رواه البزار فى « مسئده » ( 801١‏ )» والطبرانى فى «١‏ الأوسط» )١50١(‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ونحوه رواه الترمذي ( 7١59‏ ) من حديث حذيفة - الا 
رضي اللّهِ عنه . 7 
(6) رواه أحمد في «١‏ المسند» »)١59/7(‏ وابن نغ حبأن في ( صحيحه ) ( 71١0‏ ) من ١‏ 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب » وهو عند ابن ماجه ( 5004 ) ولم يذكر فيه م 
أنه من كلام الله تعالى . 8 
(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس ©7751" ] مقتصراً على 2 < 
الشطر الأول من حديث جابر ‏ وهو عنده [ 7707 ] من حديث أبي هريرة بلفظ أقرب - ب 
بإسناد ضعيف » وأما الشطر الأخير . . فرواه علي بن معبد في كتاب « الطاعة والمعصية »2 الا 

من رؤاية يحيى بن عظاء فرسلاً أو معضلاً »ولا أدري من يسين بن عطاء )«إتحاف 6 ل 


(/8/1 )» وفي ( ج ) : ( كتفلة ) بدل ( كنفثة ) في الموضعين . 


مذ م 
1ه 11 11 5ه نا 2 
لسي__ مط 


3 
4 
يي 
4 
0 
3 
ع 
4 


جه ود نوك يه احج اعوم كت 


>46 


يي 


1 2 
2 ربع العادات 5 5-2-2552 5 كتاب الأمر بالمعروف : 0 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلَّع : «إِنَّ اللّة تعالئ ليسألٌ العبدَ : ما 
متك إذ .رافك الورك أن مك 9 فإذا لموبائلة الغية سحكفة .. 
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قال : رب ؛ وثقتُ بكَ وقرقتٌ مِنّ الناس » 

وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ  :‏ إِيّاكُمْ والجلوسَ على الطرقات » » 
قالوا : ما لنا بن » إِنّما هي مجالسّنا نتحدّتٌ فيها » قال : « فإذا أَبِيثُمْ 
إلا ذلك . . فأعطوا الطريقّ حمّها » » قالوا : وما حي الطريق ؟ قال : 
«غضٌ البصرء وكفٌ الأذئ » ورد السلام » والأمرٌ بالمعروفٍ ٠‏ والنهئ 
عن المنكر»”' ْ 


زقال على الله عليةبوستلم كدر وراك عير الور ور 
أمرٌ بمعروفٍ أو نهيٌ عنْ منكر ء أو ذكرٌ الله تعالى »' 


سه 
31 


سواه عليه وسيل : إن الله لا يعذّبُ الخاصّة بذنوب 
العامة حتل يرى المنكرٌ ب بِينَ أظهِرهِمْ وهمْ قادرونَ علئ أنْ ينكروهٌ فلا 
0 


وروك أبو أمامة الباهليٌ رضي اللّهُ عنة عن النبي صل النّهُ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (/5017 ) » والخطابي في « العزلة » (/717 ) » ولفظه هنا قريب لما رواه 
أحمد في ١‏ المسند » ( 71/7 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه البخاري ( 7818 ) » ومسلم ( 7151١‏ ). 

(") رواه الترمذي ( 75١7‏ ) » وابن ماجه ( 841/4 ) بنحوه . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد» ١55(‏ ) وفيه: ( فلا ينكرونه )» وأحمد في 
« المسند » ( ١195/5‏ ) من حديث عدي الكندي . 


. 


تنهّوا عن منكر ؟» قالُوا : وكائنٌ ذلكَ يا رسولٌ الله ؟ قال : « نعم , 


ا 00 : 
يضربُ مظلوماً ؛ فإن اللعنة تنزل عل مَنْ حَضِرَهُ )”'' . 
)١(‏ رواه ه ابن أب الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) "”١(‏ )». ونحوه 


أبى هريرة رضى اللّه عنه . 


وك 201 كان شوؤفكت اشر رذاطي سارف ةوسق لكا كنم 
ركنت جواد ف 9 قالوا وان ذلك لكائن 1 رسو ش19 مان : 
تأنعن + رالدى عسي بيدة؟ واهذ ميد سيكو “قالرا :“ونا هذ 
منهٌ يا رسول الله ؟ قَالَ : « كيف أَنثّمْ إذا لمْ تأمرُوا بمعروفٍ ولمْ 


والذى تفن 'نندو » وأشد امنة كوه الوا وما هذ جه * قال« 
« كيفف أنتّمْ إذا رأَيتَمٌ م المعروفٌ منكراً ‏ وَرأَيثُمُ المدكة معروفا 9 ) 
قالوا : وكائنٌ ذلكَ يا رسول اللّهِ ؟! قالَ : « نعم » والذي نفسي بيده ؛ 
و وأخطق لطاترة 7 ١‏ كالواة ويا تايل ريسك الل قال دكجب 
ا مْ بالمنكر ونهِيثُمْ عن المعروفٍ ؟ » قالوا : وكائنٌ ذالكَ 
ل)؛ يا رسولٌ الله ؟! قال ااط و واللاى شي يعدو اعد وا شر : 
يعون الله عالق : بي حلفتٌ ؛ لأتيحنٌ لهُمْ فتنة يصيرٌ الحليمٌ فيها 


10) 
حيران يفي 


فى اللفكايه و لاقع عند رجل يقت مظلوما ‏ فإ ال 
تنزل على مَنْ حضرَهُ حينَ لمْ يدفعوا عنةُ » ولا تقفنَّ عند رجلٍ 


أبو يعليل فى « مسنده» ( »© والطبرانى فى « الأوسط » 987١١‏ ) عن سيدنا 


(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 7510/١١‏ )»ء والبيهقي في « الشعب » ( 1/١99‏ ). 


8 ربع العادات _ #تصصصخطحعبت كاب الث بالسروف > 

قال #اؤقال وستزل: اش رونى اله عليه وس ١‏ والأدرعيفن اترءة 
يشهدٌ مقاماً فيه حقٌّ إلا تكلّم به ؛ فإنّهُ لنْ يقدّمَ أجلَهُ » ولنْ يحرمّة 
رؤكا ةا 

وحار جد يك بيذ ل عل أذ لطر د وول دور الظلمةٍ والفسقةٍ » 
ولا حضورٌ المواضع التي يُسَاهدٌ المنكرٌ فيها ولا يُقَدرُ على تغييره 
لقال ١:‏ اللعنة مدل عل :م خضد». 

ولأ بض ل مقاهدة المتكريية عير نجه امع ١‏ ا م 
ولهلذا اختارٌ جماعةٌ مِنَ السلف العزلةً ؛ لمشاهدتِهمُ المنكرات في 
الأسواقٍ والأعيادٍ والمجامع وعجزِهِمْ عن التغيير » وهلذا يقتضي 
لزومَ الهجرة للخلقٍ . 

ولهلذا قال عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله :( ما ساح السوَّاحٌ وخلّوا ‏ 
دورَهُمْ وأولادَهُمْ إلا لمثلٍ ما نزل بنا حينَ رأوا الشرٌ قذ ظهرٌ » والخير 
قد اندرمن » ورأا أنَّهُ لا يبل ممّن تكلّمَ » ورأوا الفتنَ ولم يأمنوا أن 
تعتريَهُمْ » وأنْ ينزلَ العذابٌُ بأولائكَ القوم فلا يسلمونَ منة » فرأوا أن 
مجاورة الح وأكلّ البقولٍ 0 مجاورة هلؤلاءِ في نعيمهمُ ء ثم 
قرا : « ِوَأ إل الله ِف لم مَمَهُ تَذِيرُ مين 4 ”'' قال : ففرٌ قومٌ . فلولا 
ما جعل اللّهُ جل ثناؤة ذ في النبوٌةٍ مِنَّ السرّ. . لقلنا : ما هم بأفضلّ مِنْ 
هلؤلاءٍ فيما بلعّنا إِنَّ الملائكة عليهمٌُ السلام لتلقَاهُمْ وتصافحَهُم . 


هه 


. بسند الحديث السابق‎ ) 7١1/7 ( )» كذا رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 
. ) 50 ( : (؟) سورة الذاريات‎ 


5 
ا كا كتاب الأمر بالمعروف 5ك جم ربع العادات ‏ 9د 


والسحابُ والسباعٌ قمة بالحذهة فيناديها فتجيية »«ويسالها : أبن 


أمرتٍ ؟ ف فتخبرٌةُ » وليسن بنبيٍ ) . : 

وقالٌ أبو هريرة رضي اللاعية فال وجول اللو اضكى الله غائية: 7 

6 “نيك :من حفر معصية فكرهها. . فكأنّة غاب عنها . ومَّنْ غاب ٍ 
1 عنها فاحتهاات كانه بحضين 077 ومعن"الحلايية" + أ تنخضة م 
"١‏ #الخاجة اذ يط جو لكاي مني فآكا اللحرد قعيدا .+ مشر 7 
بدليلٍ الحديث الأوَّلٍ . ا 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنة : قال رسول الله صلَى الله عليه 
1 ا : ما بعت الله عزَّ وجل نبيّا إلا ولهُ حواري » فيمكتٌ النبى | 
© ا للَهُ تعالئ يعمل فيهمْ بكتاب الله وبأمره » حتَّى 08 م 
ا نبية .. مكتٌ الحواريُونَ يعملونَ بكتاب الله وبأمره, ل 
١‏ سلزارجوة نذا لهذ كا ون منياجا ذا كي روود 
الحاو يترا دا لعرارد .رويد ارد يوا لمكرره »ازا رأروم لقاب 
فحقٌّ علئ كلّ مؤمن جَهادُهُمْ بيده » فإِن لم يستطغ . . فبلسانِه » فإِنْ 3 
لم يستطغ . . فبقلبهِ » وليسَ وراءَ ذلك إسلامٌ »' '' . ِ 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنهُ : ( كانَ أهلّ قريةٍ يعملونَ , 
بالمعاصي » وكان فيهمّ أربعة نفر ينكرون ما يعملون . فقامَ احذهم ًَ 


3 


)ع0( رواه ابن عدي فى «الكامل ) رف 3 وهو عند أبى داوود ( 57560 ) من 
حديث العرس بن عميرة رضى اللّه عنه . 
(؟) رواه مسلم ( 00 ) بنحوه . 


حن -حن خن خن عدن:2 عتن “دن اه > 0-7 >2 "20> اق اى> 


17 


فقَالَ : إِنَكُمْ تعملونَ كذا وكذا » فجعلّ ينهاهُمْ ويخْبِرُهُمْ بقبيح ما 
يصنعون ؛ فجعلوا يدون عليه ولا يرعوون عن أعماليهم ٠‏ فيه 
فسيُوةُ » وقاتلَّهُمْ فغلبوهٌ » فاعتزل » ثمَّ قال : اللهمّ ؛ إِنِي نهِيتهُمْ : 
فعصوني » وسبِبتَهُمْ فسيُِونِي » وقاتلتُهُمْ فغلبوني . ثم 0 
قامَ الآخر» فنهاهُمْ » فلمْ يطيعوةٌ » فسبَّهُمْ فسبُوهُ » فاعتزل » ثمَّ 
قال : اللهمَ ؛ إِنْي قَدْ نهِيتُهُمْ فلم يطيعوني » وسبِبِتُهُمْ فسبُونِي ) 
ا ا ا » فنهاهُمْ . 
فلم يطيعوة » فاعتزل » ثم قالَ : اللهمٌ ؛ إِنِي قذ نهِيتُهُمْ فلم 
يطيعوني ٠‏ ولؤ سبِبْتُهُمْ . . لسبُوني » ولؤ قاتلتُهُمْ . . لغلبوني » ثمّ 
ذهب ثمٌ قَامَ الرابعٌ فقالَ : اللهمّ ؛ إِنّي لؤْ نهيتّهُمْ . لعصوني ١‏ لقي 
ولو سببتهُ . . لسثُوني » ولف قائلفهُْ ٠‏ . لغلبوني » ثم ذهت ء قال ريا 
ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنة : كان الرابعٌ أدناهٌم منزلةً » وقليلٌ فيكم و 
نا . 


وقالَ ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهما : قيلّ : يا رسولٌ الله ؛ أتهلك 
القريةٌ وفيها الصالحون ؟ قال : « نعم )ء قيل : ب يه الله ؟ 
قال : « بتهاونهم وسكوتِهمْ عنْ معاصي الله 0 )56 

وقان اين ]لذ قالموتمرل اللدسان اللةدعلم وسلم * 
« أوحى اللَّهُ تباركٌ وتعالئ إلئ ملك مِنَ الملائكة : أن اقلبٍ مدينة 
كذا وكذا علئ أهلهاء فقالَ : يا ربّ ؛ إِنَّ فيهم عبدَكَ فلاناً » لمْ 


.) 710/١1١ ( رواه البزار في « مسنده » ( 11/47 ) » والطبراني في « الكبير»‎ )١( 


يعصِكٌ طرفةً عين !! قال : اقلئها عليه وعليهم ؛ فإنَّ وجهَة لم يتممّز 
ا 00 

وقالَّتُْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : قال رسولُ الله صلَّى اللّهُ عليه 
وَسِلَّم عات آهل قرية فيها قمائية هر ألا ملك عمل الأنبياء : 
قالوا: يا رسولٌ الله ؛ كيف ؟ قال : « لم يكونوا يغضبونّ لله » ولا 
يأمرون بالمعروف » ولا ينهونَ عن المنكر»” '' . 


عبادِكَ أحتٌ إليكَ ؟ قالَ : الذي يتسرَّعٌ إلى هواي كما يتسرّعٌ النسرٌ إلى 
هواهُ » والذي يكلّفُ بعباديّ الصالحينَ كما يكلف الصبئٌ بالثدي ‏ 
.الى ينك ]ذا اتيك مغارض كنا يتفيف ]لتر نشي نان املد 


© إذا غضت لنفسِهٍ . . لمْ يبالٍ قلّ الناسن أَمْ كثروا”"" . 


وهلذا يدل علئ فضيلة الحِسْبةٍ معَ شدَّةِ الخوفٍ . 
وقالَ أبو ذرٌ الغفاريٌ : قالَ أبو بكر الصدّيقٌ رضي اللّهُ عنةُ : 
يا رسولٌ الله ؛ هل مِنْ جهادٍ غير قتالٍ المشركينَ ؟ فقالَ رسول الله 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (/7561)» والبيهقي في « الشعب» (184/ا)» 
والتمعُرُ : تغيّرُ الوجه عند الغضب . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه مرفوعاً ) » وسيأتي نحوه للمصنف قريباً . انظر 
« الإتحاف ) (/ا/١١1).‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 76575 ) », وهناد في ١‏ الزهد» (188 ) » 
ورواه من حديث عائشة مرفوعاً الطبراني في « الأوسط » ( 1870 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية» .)١7/1١(‏ 


ربع العادات 8 د د 2 كتاب الأمر بالمعروف 


الله علي ّم : « نعم يا أبا بكر ؛ إِنَّ لله تباركَ وتعالئ 
مجاهدينَ في الأرض » أفضلٌ مِنَ الشهداء » أحياءٌ مرزوقونَ » يمشونّ 
عاى الأرمى + هاقي الثاابيع مداع اليتاوة و لولم البينة كما ؛ 
ا ل له عليه وسلَّمَ ؛» فقالَ أبو بكر (( ١‏ 
رضي اللَّهُ عنةُ :يا رسول الله ؛ ومَنْ هُمْ ؟ قال: «هُمْ الآمرون 
بالمعروفٍ » والناهونَ عن المنكر » والمحبُونَ في الله » والمبغضونَ 
في الله » » ثمَّ قال : « والذي نفسي بيد بيده ؛ إن العبد منهُمْ ليكونٌ في 
الغرفة فوقَ الغرفات فوقّ عْرَفِ الشهداءٍ » للغرفةٍ منها ثلاث مئةٍ ألفٍ 
باب » منها الياقوثٌ والزمردٌ الأخضرٌ» علئ كل باب نور » وَإنَّ الرجلٌّ 
منَهُحْ ليُروّجُ بثلاث مئةٍ ألفٍ حوراءً قاصراتٍ الطرفٍ عين ء كلما م:#0: 
التفتَ إلى واحدةٍ منهنَّ فنظرَ إليها . . تقول له : أتذكرٌ يوم كذا وكذا أ 
علس في ا 
لهُ كل مقام أمرّ فيه بمعروفٍ » ونهئ فيه فيه عنْ منكر»"'" . 
وقال أ قال أبو عبيدة بنُ الجراح رضي اللّهُ عنة : قلت : يا رسولٌ الله ؛ 
أي الشهداء أكرمٌ على الله عرّ وجل ؟ قال ا 
جائر » أَمرَهُ بالمعروفٍ ونهاة يي ا 
القلمَ لا يجري عليه بعد ذلك وإن عاش ما عاش »”") 

. ) قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له علئ أصل » وهو منكر‎ )١( 


« إتحاف » (/ا/١7١١).‏ 


حذ ‏ امم 
.و 2 ان حلن ني ار 65 014 
كبن 7< حجر 


فقال: السيفة لسر ب وتعفة انه ااقان بزستر لساك الله 
سا وام شهداء آمّتي رجلٌ قامَ إلى إمام جائر » فآمرَهُ بالمعروفٍ 
ونها عن المنكر فقتَلّهُ على ذلك » فذالكَ الشهيدُ منزلتُة في الجدَةٍ 
بين حمزة وجعفر )"' 

وقالَ عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله عه : سمعتُ رسول الله 
0 اللّهُ عليه 57 يفول : « بكس الْقومْ قوم م لا يأمرونَ بالقسط ء 
وبئس القومٌ قومٌ لا يأمرونَ بالمعروفٍ ولا ينهونَ عن المنكر»”") 


وأما الآثارٌ : 
فمَدْ قال أبو الدرداء رضى اللْهُ عنهُ : ( لتأمرن بالمعروفٍ », ولتُنهوّن 
.0 اح 6 اللا و 0 َه 2 و 
: عن المنكر أو لِيسلِطن اللَّهَ عليكم سلطانا ظالما » لا يجل كبيركمْ . 
٠ 2 3 ١‏ 0 ى 
ولا يرحمٌ صغيركمُ » ويدعو عليه خياركمُ فلا يُستجابٌ لهُمْ, 
يح 

وتنتصرونَ فلا تُنصرونَ » وتستغفرونَ فلا يُعَفِرٌ لكَمْ ) 
« سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قام إلئ إمام جائر فأمره ونهاه » فقتله » . 
(؟) قال اللحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ ابن حيان من حديث جابر بسند ضعيف ١‏ 
وأما حديث عمر . . فأشار إليه أبو منصور الديلمى فى « مسند الفردوس » بقوله : 
وفى الباب » ورواه على بن معبد فى كتاب ١‏ الطاعة والمعصية » من حديث الحسن 
مرسلاً ) . «إتحاف ») (لا/7١).‏ 
(*) كذا أورده أبو الليث السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين » ( ص17 ) » والعلبي في 
( تفسيره » ( ١١1/17‏ )» وتقدم معئاه ذ في المرفوع . 
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5 


0 
ينكد المتكة بدو 5زلا. اندع نول بقلي )2 


وقالَ مالك بن دينار: كان حبرٌ مِنْ أحبار بني إسرائيلَ يغشى 
الرجالٌ والنساءً منزلَُ » يعظَهُمْ ويذكَرمُمْ م بأيام الله عرَّ وجل » فرأئ 
بعضَّ بنيه يوماً وقد غمرٌ بعض النساءٍ » فال : مهلاً يا بنىّ مهلاً . 
فسقط مِنْ سريره » فانقطعَ نخاعَةُ ٠‏ وأسقطت امرأتَهُ » وقتلَّ بنوه في 
الجيش ٠»‏ فأوحى اللَّهُ تعالى إلى نبي زمانِه أنْ أخبز فلاناً الحبرَ أنّي لا 


أخرجٌ مِنْ صلبكَ صدّيقاً أبداً » أما كانَ مِنْ غضبكٌ لي إلا أن قلت : 


مهلاً يا بنىّ مهلاً ؟!” '' . 

وقال حذيفة البأني على الناس ان لان تكونَ فِيهِم جيفةٌ عداو 
أحبٌ إليهِمْ مِنْ مؤمن يأْمرُهُمْ وينهاهُم' '" . 

وأوحى اللَّهُ تعالئ إلئ يوشعَّ بن نونٍ عليه السلامُ : إنّي مهلك 
مِنْ قومِكَ أربعينَ ألفاً مِنْ خيارهِمْ وستينَ ألفاً مِنْ شرارهِمْ » فقالَ : 
يا رب ؛ هلؤلاء الأشرارٌ » فما بال الأخيار ؟! فقالَ : إِنَّهُمْ لم يغضبوا 


لغضبي ١‏ وواكلوفُم وشاربوهم”''. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب )»)(185لا). 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » (؟/١7ل/ا7).‏ 

(*) أورده الثعلبي في ١‏ تفسيره » ( ١77/7‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 7١‏ ) » والبيهقي في 
«الشعب )»)(89/75). 00 


جب سريت 
وقالَ بلال بن سعدٍ 3 المعضيية إذا فتك 
صاحيهاء فإذا أعلتث ولم كتير . 1# لاله 

وقالٌ كعبٌ الأحبار لأبي مسلم الخولاني "كنف ميرلتك هن 
قريزلك # قال # عسي + قال كيت إن احور تقول عي انف الاقال ؟ 
وما تقول ؟ قال : تقولٌ : إنَّ الرجلّ إذا أمرّ بالمعروفٍ » ونهئن عن 
المنكر . . ساءث منزلثّةٌ عند قومِهٍ » فال : صدقت التوراةٌ وكذبت 
أبو مسلم ' . 

وكانَ عبدٌ الله بِنُ عمرّ رضي الله عنهما يأتي العمّالَ » ثمّ قعدَ 
عنهُمُ كنيل له وا ِيتهُم فلعلهُمْ يجدونَ في أَنفسِهمْ . فقال : 


أرحك ]إن تكللك أنديروا أن الدى بى عي الدئ:» ف ون سكت + 


هكد رودل عل أن ضة هدهشن الأتز السعور قم رانعلينه 
أن يبعدَ عن ذلك الموضع ويستترٌ عنةُ ؛ حتئ لا يجري بمشهدٍ 
منية . 

وقال على ب بِنُ أبي طالب كرَّمَ | لله وجهَة لها تعليون خليدية 
الجهادٍ الجهادٌ بأيدِيكُمْ . ثم الجهاةٌ بألسنيِحُمْ . ثم الجهادُ بقلوبكُم » 


.)١"ه.( رواه ابن المبارك قي «الزهد»‎ )١( 


2 رواه الخولاني في ١‏ تاريخ داريا) ( ص 55 ) » وابن 
١/6/١‏ ). 
(*) رواه ابن المبارك فى «١‏ الزهد » ( هه"١‏ ) . 


ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 
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فإذا لَمْ يعرفٍ القلبٌ المعروفٌ » ولمْ ينكر المنكرّ . . نكس » فجعل 
أعلاهُ أسفلَهُ )0 . 


وقال يه في اله رحية الله :( ألمااعين عمل فى شئء 
مِنْ دنه بما أُمِرَ بِهِ أؤ نْهِيَ عن » وتعلقّ به عندَ فسادٍ الأمور وتنكرها 
وتشوش الزمانٍ . . فهو ممَّنْ قد قامً للَّهِ في زمانِهِ بالأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر ) » معناةٌ : أنَهُ إذا لم يقدز إلا علئ نفْسِهٍ » فقامَ 
بها » وأنكرٌ أحوالٌَ الغير بقلبِهِ . . فد جاءً بما هو الغايةٌ في حمَّهِ . 


1 1ت 


حودك يي يدر نو دنوك ىن عيفر ا تمكر سد 


0 
ا 


وذلكَ أَنَّهُمْ لم يصبروا علئ ما ظ 
وقيل للثوريّ : آلا تأمرُ بالمعروفٍ وتنهئ عن المنكر ؟ فقالَ : إذا ْ 
الك" البحة .+ فم ب ا 0 
فقَدْ ظهرَ بهدذه الأدلَّةٍ أنَّ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر 


واجبٌ ء وأنَّ فرضّةٌ لا يسقطٌ مع القدرة إلا بقيام قائم بهء فلنذكر , 


جك 


الآن شروطة وشروط وجوبه . 


7 علد كلد عاد 

71 0 9 

0 

ٍ 9 

9 4 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 781/9 ) . 1 


0 


؟ و 
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ْ ِ 
3 الاب الكَان 0 
كٍ ا ُ 
أركان) لعا مرو ف روطم 5 

اعلمْ : أنَّ الأركانَ في الحِسْبةٍ التي هي عبارةٌ شاملةٌ للأمر ١‏ 

3 م 5 1 0 

بالمعروف والنهى عن المنكر . . أريعة : المحتسبٌ » والمحتسَتبٌ 4 
عليةاء والمتحتشيف فيه ونفة الاحسبانئ 2 0 

ل 5 

فهاذهٍ أربعةٌ أركان » ولكلّ واحدٍ منها شروط . طُ 

5 

5 دن و٠‏ 01 

الأول ؛ كتيب 3 

0 


> اأنئ- :23 
- 
15 
35 
0 
3 
5 
0 

2 
5 

ا 
3 
2 
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فيه : آحادُ الرعايا ون لمْ يكونوا مأذونينَ » ويدخل فيه : الفاسقٌ , 
والرقيقٌ » والمرأةٌ . 

فلنذكز وجة اشتراطٍ ما اشترطناة » ووجة اطْراح ما اطْرحْناةٌ . 

أنَا الشرط الْأَوّلُ وهوّ التكليفٌ : 

فاذ يخر و وضنة ا للتكراظه دن طيد البلك رفن ل ول قل راف بويا 
ذكرناه أرذنا به أنّهُ شرطٌ الوجوب ٠‏ فأمًا إمكانُ الفعلٍ وجوادُة . . فلا 


ص 
0 
ل 
0 
ٍِ 
ل 
7 
سِ 
3 
ص 
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. الجسبة بالكسر : اسم من الاحتساب ؛ بمعنى : ادخار الأجر عند اللّه تعالى‎ )١( 
زيادة من ( ب » ج).‎ )0( 


10د 
حو << 0051 20224 انه اي اي2* > ١آو*>‏ أى> 
فب دجي 


جون حجوكىن جد 


دكن عوك نوكى_ جه 


4 
“ 
00 
3 
0 
لى 
6 
2 
4 
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١ 


جك جك نه لل هيمست 


ا كتاب الأمر بالمعروف كس يي 


يستدعي إلا العقلّ » حتئ إِنَّ الصبيّ المراهقّ للبلوغ المميّرّ وان لمْ ٍ 
يكن مكلّفاً فلهُ إنكارٌ المنكر » ولهُ أن يريقَ الخمرّ ويكسرٌ الملاهي » 8 
وإذا فعلَ ذلك . . نال به ثواباً » ول يكن لأحدٍ منعٌهُ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ ْ 
لبي كلت "ذإن هدو قربا وتوهه يق أهزها ٠‏ كالساذة والامانه 
وسائر القرباتٍِ » وليس حكمّةٌ حكم الولاياتٍ » حتّى يُشترطً فيه 
التكليفك » ولذلكَ أثبتناة للعبد وآحادٍ الرعئّة . 


نعم ؛ في المنع بالفعلٍ وإبطالٍ المنكر نوعٌ ولاية وسلطنةٍ » وللكتها 
تستفادٌ بَمجِدَّد الإيمان ؛ كفل المشرك وإبطال أسبابه وسلّب أسلجته » 
فإِنّ للصبي أنْ يفعلَ ذألكَ حيتٌ لا يستضوٌ به » فالمنمٌ عن الفسق 
كالمنع عن الكفر . 


© 65 


وأمّا الشرطً الثاني وهو الإيمانٌ : 
قاذ يشو حرجة اشعزاطه +الأن هنذا تضرة للدون + نكيت كوه 
مِنْ أهلِه مَنْ هوّ جاحدٌ لأصل الدين وعدوٌ لهُ ؟! ْ 
2 2 
وأنّا الشرط الثالتٌ وهو العدالةٌ : 


فمَدٍ اعتبرّها قومٌ » وقالوا : ليس للفاسق أنْ يحتست . وربّما 
استدلوا فيه بالنكير الوارد علئ مَنْ يأمرٌ بما لا يفعلّهُ ؛ مثلّ قوله 


- 
3 


خالق :2 تاتروت أكاتن راان وتسزة لتك 4 "033 بوقوره تعالون : 
)١١‏ سورة البقرة : ( 55 ) . 


تبن دا لتق« عدن ناملدان” عبتن 0 مدن نسحو 200 


أ لها 


# حبر مَقَمّا عند أن ا واوا 00 نما 

ل ا ل 
بي بقوم تقرض سْفاهَهُمْ بمقاريض مِنْ نار» فقلت : مَنْ أَنتَمْ , 
تقالو كنا تتأمة بالتغير ولا تان .وكير عر الشه واتبة ب 0 
وبما رُويَ أنْ اللّة تعالئ أوحئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : (يا بنَّ 
مريمَ ؛ عِظ نفسَكٌ » فإنِ اتعظتَ .. فعظٍ الناسَ » وإلا . . فاستحي 


2 
ل 


+ 


01 


ب 
9 


وربما استدلوا مِنْ طريقٍ القياس بأنَّ هدايةً الغير فرع للاهتداءٍ » 
: فكذلكٌ تقور يم الغير فرع للاستقامة » والإصلاح زكاةٌ عنْ نصاب 
: مك لا ا نفسه . . فكيفت يصلحٌ غيرَّهُ ؟ ومتئ 


1 يستقيمٌ م الظل والعود أعوجُ ؟ 
رك مال كرو الات اونا اليفك أن اللقاشق ق أن يحتست . 


وفرهاية هت أن تقول هل شه بعد لانن اعسات ديكو 
متعاطيه معصوماً عن المعاصي كلها ؟ فإِنْ شط ذلك . . فهوَ خرف 
للإجماع . ثمّ حسمٌ لباب الاحتساب ؛ إِذْ لا عصمةً للصحابةٍ فضلاً 
عمَّنْ دونَهُمْ » والأنبياءً عليهمٌ السلامُ قب اختلف في عصميِهمْ عنٍ 
الخطايا » والقرآنْ العزيرٌ دال علئ نسبة آدمّ عليهِ السلامُ إلى المعصية » 
)١(‏ سورة الصف :(70). 


(؟) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ١7١/7‏ ) بنحوه . 
(*) رواه أحمد في « الزهد » ( ٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 387/5 ) . 


ا دن انان _خن حنج تن _حن < 004 > ي>» 
تلس_ لمآ 


كتاب الأمدر بالمعروف 3 


وكذا جماعة مِنَّ الأنبياء ''' » ولهلذا قال سعيدٌ بنُ جبير: (إِنْ لم 
يأمؤ بالمعروفٍ ول ينة عن المنكر إلا مَنْ لا يكون فيه شيءٌ. . لم 


أن سرام ييه 1+ امكيف مالك لل نومت م 
يامر بسي 2 08 عرفظة البو لام 


وإنْ عموا أنَّ ذلك لا يُشترطٌ عن الصغائر' ٠‏ حنَّ يجوز للابس 


لحي أذ يسع , مِنَّ الزنا وشرب الخمر . 007 : وهل لشارب الخمر 
أن يغزوٌ الكفّارَ ويحتسب عليهمْ بالمنع مِنَ الكفر؟ 

فإِنْ قالوا : لا .. خرقوا الإجماعَ ؛ إِذْ جنودُ المسلمينَ لم تزل 
مكتملة على البرّ والفاجر وشارب الخمر وظالم الأيتام ؛ ولمْ يُمنعوا 
مِنَ الغزوء لا في عصر رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ولا بعدَه . 


)١(‏ الخلاف واقع في العصمة عن الصغائر » وهو رأي الإمام الغزالي في بعض كتبه 
الكلامية » قال في ١‏ الاقتصاد » ( ص ١85‏ ) : ( فإن عصمة الأنبياء عن الكبائر عرفت 
شرعاً » وعن الصغائر مختلف فيها ) » وهو رأي شيخه إمام الحرمين الجويني » حيث 
قال في ١‏ الإرشاد » ( ص70 ) حين حرَّج نفسه : أيهما أغلب جواز وقوع الصغائر 
أو عدمها ؟ قال : ( الأغلب على الظن عندنا جوازها » وقد شهدت أقاصيص الأنبياء 
في آي من كتاب الله تعالى علئ ذلك . فالله أعلم بالصواب ) » وللعلامة المتكلم 
عبد الكريم الشهرستاني كلمة بديعة » حيث قال في ١‏ نهاية الإقدام) (ص 155 ): 
( والأصح : أنهم معصومون عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر » فإن الصغائر إذا توالت . 
صارت بالاتفاق كبائر» وما أسكر كثيره . . فقليله حرام » للكن المجوّرٌ عليهم عقلاً 
وشرعاً مثل ترك الأولئ من الأمرين المتقابلين جوازاً وجوازاً » وحظراً وحظراً » وللكن 
التشديد عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد علئ غيرهم في كبائر الأمورء وحسنات 


الأبرار سيئات المقربين » وتحت كل زلة يجري عليهم سر عظيم » فلا تلتفت إلى ظواهر 


الأحوال . وانظر إلئ سرائر المآل ) . 
(0) في (ب):( وإن زعهوا أن ذلك لا يشترط فيه العصدة عن الصغائر ) . 


بتكا|_ | مم 


ون قالوا : نعمْ . . فنقولٌ : شاربُ الخمر هل لهُ أن يمنمٌ مِنَّ 
أ /؟ 
4 فإِنْ قالوا : لا . . قلنا : فما الفرقٌ بِيئَهُ وبِينَ لابس الحرير ؟! إِذْ 
3 جار لهُ المنع مِنَ الخمر ء والقتلّ كبيرةٌ بالنسبةٍ إلى الشرب » كالشرب 
!) بالنسبةٍ إلى لبس الحرير» فلا فرق . 

وان قالوا : نعمْ » وفضّلوا الأمرّ فيه ؛ بأنّ كلَّ مقدِم على شيء فلا 
يمنعٌ عنْ مثْلِهِ ولا عمًا دونَهُ » وإنما يمنعٌ عمًا فوقَةُ . اتهنذا تدك 
فإِنَّهُ كما لا يبعْد أَنْ يمنعَ الشاربُ مِنَ الزنا والقعلٍ فم من أينَ يبعة أن 
يمنعٌ الزاني مِنَ الشرب ؟ بل م بن ابن يعة أن يدرف ور 2لا 
فين بالتري وشرن ححيت صلق الاضهاة والكون قم رن 


39 يلزمُني بالعصيانٍ بأحدهِما أنْ أعصي الله تعالى بالثاني ؟! وذ كان 


النهئ واجباً على » فمِنْ أينَ سقط وجوبةُ بإقدامى ؟! إذْ يستحيل أن 
تقال : يج النهى عن شرب الخد عليوما لغ شرت + فإذا شرت . 
سقط عنةٌ النهئ !! 


5 


© © © 

فإِنْ قيلَ : فيلزمُ على هلذا أَنْ يقولَ القائلُ : الواجبُ على الوضوعٌ 
يسو ل لو ع ل و 
المستحبٌ لي الصوم والمارة تجنيعا #ولدكن قال ؛ أحدهها مير 
ري ال بم الغير مرّتِ علئ تقوييه نفسَه » فليبدأ 


فالجوابٌ : أنَّ التسَخُرَيُرادُ للصوم , ولولا الصومٌ . . لما كان 
الَسَحُرُ مستحيّاً » وما يُرادُ لغيره لا ينفكٌ عن ذلكَ الغير ؛ وإصلاحٌ 
الغير لا يُرادُ لإصلاح النفس »ء ولا إصلاحٌ النفس لإصلاح الغيرء 
فالقول 5 خرن على لأس د ْ 

وأا الوضوءٌ والصلاةٌ . . فهوّ لازم » فلا جرم أنَّ مَنْ توضّأً ولمْ 
يصلّ كان مؤدّياً أمر الوضوءٍ . وكانَ عقابةُ أقلَّ مِنْ عقاب ترك الوضوءٍ 
والصلاة جميعاً » فليكن مَنْ ترك النهي والانتهاءً أكثرَ عقاباً ممَّنْ 
نهئ ول ينه » كيفت والوضوءٌ نشرطً لا يُرادٌ لنفسه ء بل للصلاة » 
فلا حكمَ لهُ دونَ الصلاة » فأمّا الحسبةٌ . . فلِيِسَتْ شرطاً في الانتهاء .896 
والائتمار » فلا مشابهة بِيئَهُما . : 


فد شي فنا 


فإنْ قيلَ : فيلزمُ على هنذا أَنْ يُقَالَ : إذا زنى الرجلّ بامرأة وهي 
مكرهة مستورةٌ الوجهٍ » فكشمَتْ وجهّها باختيارها » فأخدّ الرجل 
يحتسبٌُ في أثناءِ الزنا ويقولٌ : أنت مكرهةٌ في الزنا » ومختارةٌ في 
كشف الوجه لغير مَخْرّم » وهلأنا غير محرم لك » فاستري وجهّك » 
فهلذا احتسابٌ شنيعٌ يستنكرةُ قلبُ كلّ عاقل » ويستبشعٌة كل طبع 


مه 


77 
فإتجزاث + أن لسع :فنا يكرن كتيع] :أن الباطل قد كرون 
اده بالطباع » والمتبعٌ الدليلٌ دون نفرة الأوهام والخيالاتٍ ‏ 

١ 5 60 6 


فإنّا نقولٌ : قولهُ لها في تلك الحالةٍ : ( لا تكشفي وجهّك ) واجبٌ ‏ 
أ مباحٌ » أو حرامٌ ؟ 

فِإِنْ قلتُمْ : (إِنََهُ واجث ) . . فهوَ الغرضٌ ؛ لأنَّ الكشف معصيةٌ , 
والنهيٌ عن المعصية حق . 

ون لتم : ( إِنَّهُ مباحٌ ) . . فإذاً لهُ أَنْ يقولَ ما هوّ مباحٌ » فما معنى 
قولكمْ : ( ليس للفاسق الجسبة ) ؟ 

وان قلتُمْ : (إِنَّهُ حرامٌ ) . . فنقولٌ : كان هلذا واجباً » فمِنْ أينَ 
حَرُمَ بإقدامِه على الزنا ؟! ومِنَ الغريب أنْ يصيرٌ الواجبُ حراماً بسبب 


ولوك. ارتكاب حرام آخرّ !! 


# 


وأمّا نفرةٌ الطباع عنهُ واستنكارها لهُ . . فهو لسببين : 

أحَدُهُما : أَنّهُ ترك الأهمّ واشتغلَ بما هوّ مهم » وكما أنَّ الطباعً 

تنفرٌ عن ترك المهمّ إلئ ما لا يعني . . فتنفرٌ أيضاً عن ترك الأهمّ 
والاشتغالٍ بالمهمّ » كما تنفرُ عمَّنْ يتحرّجُ عنْ تناولٍ طعام مخغصوب 

وهوّ مواظبٌ على الربا » وكما تنفرٌ عمَّنْ يتصاون عن الغيبة ويشهدٌ 
بالزووة أن السهادة بالزور افيد بوداي العينة الس و عا 

عنْ كائن يصدقٌ فيه المخبرٌ » وهلذا الاستبعادٌ في النفوس لا يدل 
عفلين أن كرك العية لمى برو تقض درانة لو اعفات آز اها لم مذ 
01 ا سس د اووس واس 


. 15 


كتاب الأمر بالمعروف ' 
لالش تسسسصسة عضت 


أكثرٌ مِنْ ضرره مِنْ معصية غيره » فاشتغالهُ بالأقلّ عن الأكثر مستنكرٌ 
في الطبع مِنْ حيثٌ إِنَّهُ ترك الأكثرء لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ أتى بالأقلّ . 


فْمَنْ صب فرسُْةٌ ولجامٌ فرسِه » فاشتغلٌ بطلب اللجام وتركٌ 


الفرس . . نفرّث عنة الطباعٌ » ويُرئ مسيئاً إِذْ قد صدرّ من طلبُ 
اللجام » وهو غيرٌ منكر مِنْ هلذا الوجهٍ » وللكنٍ المنكرٌ تركة لطلب 
الفرس بطلب اللجام » فاشتدٌ الإنكارٌ عليه لتركه الأهمّ بما هوّ دونه ؛ 
فكذ للك صسصة الفاسة سق تعبِعكُ ين هنذا الوجو + :هنذا لأايدل علن 


الثاني : أنَّ الجسبةً تارةٌ تكونٌ بالنهي بالوعظ » وتارةً بالقهرء ولا 
نجع رع 58 ل بافط زلا ونعة ول ا علمَ أن قولّهٌ لا يُقبل م 
في الجسبة لعلم الناس بفسقِه . . فليسس عليه الحسبةٌ بالوعظ ؛ إذْ ل 4 
فائدة في وعظِه » فالفسقٌ يؤيّدُ في إسقاطٍ فائدة كلايه » ثم إذا سقطث " ' 
فائدةٌ كلامِهِ . . سقط وجوبُ الكلام . 

الإ ري الح ازاك بكو وار وراد ا 
كوه المع والح كل هيدا رك كان عالنداب وقإن ا في اعد قد ٠١د‏ 
قهر بالحجّة ‏ د يعوجةُ عليه أن يقال له : فأنت نِم تقدمُ عليه فتنف 
الطباعٌ عنْ قهره بالفعل مع كونِهِ مقهوراً بالحجَّةٍ » وذلكَ لا يخرجٌ 
الفعلَ عن كونِهِ حمّاً ؛ كما أنَّ مَنْ يذثٌُ الظالمَ عنْ آحادٍ المسلمينَ 
ويهمل أباهُ وهوّ مظلومٌ مِعَهُمْ تنفرٌ الطباعٌ عنةُ » ولا يخرجٌ دفعْةُ عن 


5 كتاب الأمر بالمعروف )>> عمعح دا ريبع العادات مدي 
فخرج مِنْ هلذا أنَّ الفاسقّ ليس عليه الحسبةٌ بالوعظٍ على مَنْ 
يعرف فسمَّةُ ؛ لأَنّهُ لا يتعظّ » وإذا لم يكن عليه ذلك وعلم أَنَّهُ يفضي : 
إلن تطويلي اللسانٍ في عضو بالإنكار . . فنقول : ليس له ذلكَ أيضا ٠‏ |ء 
فرجعٌ الكلامُ إلى أنَّ أحد نوعي الاحتساب - وهو الوعظيٌ ‏ قد بطل " ا 
بالفسق » وصارَتٍ العذالةٌ نشروطةٌ فيه.. 


وأمّا الجسبةٌ القهريةٌ . . فلا مُشترط فيها ذلك » فلا حجر على /, 
الفاسق فى إراقة الخمور وكشر الملاهى وغيرها إذا قدرّ» وهلذا غاية له 
الإنصافٍ والكشفب في المسألةٍ . 1 

يي كه ٠١‏ 2 - 5 0 5 4 في 5 إن وو 2 
اول واما الايات التي استدلوا بها 2 فهوّإنكاز عَليِهم من حديث ٍ: 


الكو : 1 

18 ما ف لا حيثٌ أمده به لك امتهئ دل قدَّة 1 
© تركهم لمعرو من مرهم 2 مرهيم على قَوَّةٍ 
سوراف ء عمَابُ العالم عل + لخد له عذة له مك وك علييه: 0 
9 مومه وعقاك الم م 


وقوه كان :3ل قورت ل مَتَمَنُوْنَ *''' المرادٌ به : الوعدٌ (ز 
0 1 
ب 

وقول ساكة و أَنشْسَكم 4 ”'' إنكارٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُمْ نسوا 7 
0 


أنفْسَهُمْ » لا مِنْ حيثٌ إِنَّهُمْ أمروا غيرَهُمْ » وللكن ذكرّ أمرّ الغير 5 


وقولهُ تعالئ : ( يا بِنَ مريم ؛ عِظُ نفسَكٌَ .. . ) الحديتّ . . هوّ في 2 ” 
0 


.)١؟(: سورة الصف‎ )١( 


(؟) فهو ليس من باب الحسبة » وانظر « تفسير الطبري » ( .)١1١١*/98/١5‏ 
(*) سورة البقرة : ( 55 ) . 


الجمينة لوضف قن نا نارف الفامسق منا فط" اعدو ا 1 
يعرف فسقَّهُ » ثم قولَهُ : ( فاستحي مِنِي ) لا يدل على تحريم وعظ 
الغير » بل معناة يا تتركِ الأهمّ وتشتغلَ بالمهمّ » كما 
تقال : احفظ أباكَ ثم جا وإلا . فاستحى . 


فإِنْ قيلّ : فليجرٌ للكافر الذميّ أن يحتست على المسلم إذا رآة 
ولق أن فونه لاضن )انحن الى لقتيته ع افيجا ١‏ أن كر ن مدراما 
عليه » بل ينبغي أنْ يكونٌ مباحاً أو واجباً . 

قلنا كار دايح المواخ بلعل . فهو تسلّط عليه » فيمنعة يي 
جح ل اج وراضيم تلكا في بعلن اللو ا 
وأمّا مجدَّد قولِه : ( لا تزن ) . :فلوسن بمددرم عليه مِنْ حيثٌ إِنّهُ نهي 3 
عن الزنا » وللكنْ مِنْ حيثٌ إِنّهُ إظهارٌ دالّةِ الاحتكام على المسلم ؛ 
وفيهِ إذلالٌ للمتحكم عليه والفاسقٌ يستحقٌ الإذلالَ » وللكن لا مِنَّ 
الكافر الذي هوّ أولئ بالذل منة . 

فهلذا زتعا إنا مو الحسية : والا ..افلستنا تقول إن الكافز 


/ 


ىو | 


يُعاقبُ بسببٍ قولِه : ( لا تزنٍ ) مِنْ حيتٌ إِنَّهُ نهيّ » بل نقولٌ : إِنَّهُ إذ 


لم يقلْ : ( لا تزنٍ ) يُعاقبٌ عليه إن رأينا خطاب الكافر بفروء الدين ؛ 


7 


وفيه نظرٌ استوفيناة ذ في الفقهياتٍ » وليس يليقٌ بغرضنا الآن . 


كدات الأمر لتر ! جد 7ه8 _ جومم فم ربع اأعادات 
فونه . الم يي ع > جود سي اكير 


الشرط الرابغ : كوثة مأذوناً مِنْ جهة الإمام والوالي : 
فقذ شرط قومٌ هلذا الشرط ٠‏ ولم يثبتوا للآحادٍ مِنَ الرعيّة الجسبةً . 
وهلذا الاشتراط فاسدٌّ ؛ فإِنَّ الآياتِ والأخبار التي أورذناها تدلّ على 
أَنَّ كل مَنْ رأئ منكراً فسكتٌ عليه . . عصئ ؛ إِذْ يجب نهِيهُ يتما 
رآهُ وكيمّما رآهُ على العموم » والتخصيصُ بشرط التفويض مِنَّ الإمام 
عل الل التي 7 ْ 
والععك إن الوزافهة :رادو ساتة هنذا تقال :اله تيدر الايد 
بالمعروٍ ما لمْ يخرج الإمامٌ المعصومٌ . وهو الإمامٌ الح عندَهُمْ ‏ 
05 وهلؤلاءٍ أخسنٌ رتبةً مِنْ أنْ يُكلمواء بلْ جَوابهُمْ م أن يُقَالَ لهم إذا 
ع جاؤوا إلى القضاةٍ طالبينَ لحقوقِهم في دمائهم وأموالهغ إن نصرتَكُم 
« أمرٌ بالمعروفٍ » واستخراج حقوقِكمْ مِنْ أيدي مَنْ ظَلمَكُمْ نهيّ عن 
المنكر» وطَلبَكُمْ لحقّكُمْ مِنْ جملةٍ المعروفٍ » وما هلذا زمانٌ النهي 
عن الظلم وطلب الحقوق ؛ لأنَّ الإمامَ الحقٌّ بعدُ لم يخرخ !! 
8 85 © 
فإِنْ قيلّ : في الأمر بالمعروفٍ إثباتُ سلطنةٍ وولايةٍ » واحتكامٌ 
على المحكوم عليه » ولذلك لم يثبث للكافر على المسلم معّ كونه 
حقّاً » فينبغي ألا يثبت لآحادٍ الرعيّة إلا بتفويض مِنَّ الوالي وصاحب 


فنقولٌ : أما الكافة . التو الم امسر مسي 


والكافرٌ ذليلٌ لا يستحقٌ أنْ ينال عل التحكم على المسلم . 10 


2 2-7 مموعةا 
٠‏ كاك اكلى : شاه ١‏ اطلام ١‏ أشله « لد ٠‏ تشاتح :للد 16 1 00 17 4 ها عداناة: محالة ' مدفا سمالا مهد مدالهة د رن مينر 
اتز___عا ١‏ 


و رع العادات_ ممع كتاب الم بالسروف + 
وأمًا احاد 00 هلذا العزّ بالدين والشعرفة :وها 
فيه مِنْ عر السلطنة والاحتكام لا يحو إلئ تفويض . كعرٌ التعليم 
[التدريفون [! لا حلاف قن أن رينت لحري والرييناتك لحن يهو 
جاهلٌ ومقدمٌ على المتكر بجهله . . لا يحتاح إلئ إِذْنِ الوالي » وفيه 
عر الإرشادٍ وعلى المعرّفٍ ذل التجهيلٍ » وذلكَ يكفي فيه مجرّذ 
الدين ؛ فكذلك الو 


1 رك 
وشرحٌ القولٍ في هلذا : أنْ الحسبةً لها حمس مراتب كما سيأني : 
أولاها : التعريفٌ . 
والثانيةٌ : الوعظّ بالكلام اللطيفٍ . 


4 
ِ 
4 
4 
قٍ 
4 
0 
8 
يِ 
0 
يٍ 
4 


8 00 
2*8 والقالقةٌ : الست والتعنيفف ؛ ولستٌُ أعنى بالست الفحشن » بل 804 
لع "يفول #بااجاهل ويا أحيو ليا فاق 4 ألا تناف من الله ؟ وما" ١.‏ 


يجري هلذا المجرئ . 

والرابعةٌ : المنعٌ بالقهرٍ بطريتٍ المباشرة ؛ ككسر الملاهي » وإراقةٍ 
ل ل ا ل 
المغصوب منهٌ وردّهِ على صاحبه . 

والخامسةٌ : التخويففٌ والتهديدٌُ بالضرب ء أو مباشرةٌ الضرب لهُ 


حتَّى يمتنعٌ عمّا هوَّ عليه ؛ كالمواظب على الغيبةٍ والقذفٍ , فإِنّ سلتَ 


دجت 1 قم 


. ) في غير ( أ) : ( من رأسه ) » وفي ( ق ) : ( من لابسه‎ )١( 


الي و ع 07/5 9-7 
حسم 5 يا ن 4 ل 81 0 : ل نب 


كتاب الأمر بالمعروف مجع جم ربع العادات | © 0 


لسانة ع سكن :ولك هما عن اعفان السكوةة والقدرب : 
وهلذا قد يحوجٌ إلى استعانةٍ وجمع أعوانٍ مِنَ الجانبين » ويجرٌ ذلك 
إلى قتالٍ . 

وسائرٌ المراتب لا يخفئ وجةٌ استغنائها عن إِذْنِ الإمام إلا المرتبة 
التادسةء فين فيها نظراً سيأتي . 

أمنَا التعريفُ والوعظ . . فكي يحتاجُ إلئ إذنٍ الإمام ؟! وأمًا 
التجهيلٌ والتحميقٌ والنسبةٌ إلى الفسق وقلَةٍ الخوفٍ مِنَ الله وما يجري 


ف © ذهب 2 ٠.‏ 3 2 2 2 ماع 
7 مجراهُ . . فهرّ كلام صدق . والصدق مستحق . بل أفضل الدرجاتٍ 


: و 5 5 ص 5 
و كلمة حقٌّ عند سلطان جائر كما ورد فى الحديث "'؟» فإذا جار 


3 الحكمُ على الإمام علئ مراغميِه . . فكيفت يُحتاجٌ إلى إِذْنِهِ ؟! وكذلكَ 


كسرٌ الملاهي وإراقةٌ الخمور فإنَّهُ تعاطي ما يُعرفُ كوثةُ حمّاً مِنْ غير 
اجتهادٍ » فلم يفتقَرُ إلى الإمام . 

فأمًا جمعٌ الأعوان وشهرٌ الأسلحة . . فذلكٌ قد يجرٌ إلئ فتنةٍ 
عامّةٍ » ففيهِ نظرٌ سيأتي . 

واستمرارٌ عاداتٍ السلفٍ على الجسبةٍ على الولاةٍ قاطعٌ بإجماعِهمْ 
على الاستغناء عن التفويض ٠‏ بل كلّ مَنْ أمرّ بمعروف ؛ فإِنْ كان 
الوالي راضياً به . . فذاك » ون كانَ ساخطاً له .. فسخطةٌ لهُ مدكرٌ 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 5855 ) » والترمذي ( 5١/4‏ ) » وابن ماجه ( 501١‏ ). 


2 م 
م014 > 553 22 200 ن4- 0ن>- ديع 
فين زجنا 0 


يجث الإنكارٌ عليه » فكيف يُحتاج إلى إِذَنِهِ في الإنكار عليه ؟! 
ينعنو ذلك غناذك ا سيك قن الإار على الاحنة رضخ الث 
عنهُمْ أجمعينَ ؛ كما رُوِي أَنَّ مروانَ بنَ الحكم خطب قبلَ الصلاة في 
اليد شان :له ربجا رتنا اللقطية يمد المياذوه فقان ل مرو 201 
ذلك يا أبا فلان . فقالَ أبو سعيدٍ : أمَّا هلذا . . فقدْ قضئ ما عليه » 
فآل لنا رول الله صل اللة عليه وسلم :ومن .ران متك متكرا ... 
فلينكرهُ بِيدِهِ » فإنْ لم يستطعْ . . فبلسانه » فإِنْ لم يستطعْ . . فبقلبهِ » 
وذلكَ أضعفٌُ الإيمان »''' » فلقدْ كانوا فهموا مِنْ هلذه العموماتٍ 
دخولٌ السلاطين تحتها » فكيف يُحتاجٌ إلى إِذْتِهِمْ ؟! آٍ 
وروي أن المهديّ لما قدمَّ مكة . . لبث بها ما شاءً الله » فلمًا أخذ هك 
في الطوافٍ . . نّى الناسس عن البيت ٠‏ فوثت عبد الله بن مرزوق 159/2 
فلبّبَهُ بردائِه ثم هزَّهُ وقالَ لهُ : انظز ما تصنمٌ !! مَنْ جعلّكٌ بهلذا البي- 
أحقٌّ ممَّنْ أتاهُ مِنَ البعدٍ أو القرب » وقذ قال اللّهُ تعالى : ا سَوَهٌ 
لكك ف اا 174 جحت ]ذا عبار عد لك بيتة ون" 
مَنْ جعلَ لكَ هلذا ؟! فنظرٌ في وجههٍ وكانَ يعرفةُ لأَنّهُ مِنْ مواليهم , 
نقانة اعينة ]نل اوررق ؟انال ه عو دا لادب بد ان 
بغدادً » فكرة أن يُعاقبَهُ عقوبةً يسْنَّمُ عليه بها في العامة » فجعلّةُ في 
إصطبل الدواب ليسوسن الدوابٌ » وضمُوا إلِيهِ فرساً عَضوضاً سيّىَ 


.) 595 رواه مسلم‎ )١( 
.)١9(: سورة الحج‎ )9( 


9 


5_2 كتاب الأمر بالمعروف كك جح جم ربع العادات ‏ أحيع 


الخلق ليعقَرَهُ الفرسُ » فليّنَ اللّهُ تعالى لهٌ الفرس . قال : ثم صيّروهُ 


إلئ بيت وأغلقُوا عليه وأخدّ المهديٌ المفتاح عندَهُ » فإذا هوّ قد خرجٌ 


بعد ثلاث إلى البستان يأكل القن فا ردن ل اعد انان 1ه 
مَنْ أخرجَكَ ؟ قال : الذي حبسَني » فضجٌّ المهديٌ وصاح وقالَ : ما 
أخلق بنا أن نقتلّكَ !! فرفع عبدٌ الله إليه رأسَهُ يضحكٌ وهو يقولٌ : 
لو :كنت تلك حياة أواموتا «“قنا زال محيوسا حك ماك المهدئ 6 


ثم خلوا عنهُ » ورجعَ إلى مكةً » قال : وكانَ قذ جعلَّ علئ نفسِه نذراً 
إِنْ خلّصَّة اللهُ مِنْ أيديهئ أنْ ينحرّ مئة بَدنةٍ » فكانَ يعمل في ذلكَ 


1 مال 


7 3 2 0 3 3 
ورُويَ عنْ حبان بن عبد الله قال : تنه هارون الرشيدٌ بالدّوين 


: ع ل : 5 # باع . 00 
0 ومعّة رجل مِنْ بني هاشم » وهو سليمان بن أبي جعفر » فقال له 


هارونٌ : قد كانت لك جاريةٌ تي فتحسنٌ » فجيّنا بها . قال : فجاءث 
فغْنَّتُْ»ء فلم يحمذٌ غناءًها ء فقالٌ لها : ما شأثك ؟ فَقَالَتْ : ليس 
هلذا عودي » فقالَ للخادم : جنْها بعودها » قال : فجاءً بالعودٍ » فوافقٌَ 
ينا يلفط القوقة بققان : اللريةالعية ترد الف راعش درا 
العودَ » فأخدَهُ مِنَ الخادم فضرب به الأرضَ وكسرَهُ , فأخدَهُ الخادمُ 


وذهب به إلى صاحب الربع » فقالَ : احتفظ بهلذا ء فإنَّهُ طلبةٌ أمير 
المؤمنينَ » فقال لهُ صاحبٌُ الربع : ليس ببغداد أعبدٌ من هلذاء 


وعلى ا 


حكن <ن كن حنج اح ادن الج أدج اخق أدج اذو حو 2ج كن 


وت 6 3 0و 


وى وت وله أو ااى:... 537 


ق> 0 وله 


ق-- 


وسو دكين ترد سود دحوك مور سيد راعووه 


جك اج4) حجن جك ١ك‏ 2و2 جه 


ا 10 
ل 


رق اياعر 
0 مبخلسصصبوصحسبرج ‏ ب ا ا ون موود 
لإضية_لدن _ عدن لان عدن ان اتن كن أآلاه 
نه 0 لس حا 


ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف © 


فكيفت يكونُ طلبةً أمير المؤمنينَ ؟! فقَالَ لهُ : اسمغ ما أقولُ لك » 
ثم دخلّ علئ هارونّ » فقَالَ : إنّي مررثٌ علئ شيخ يلقط النوئ » 
فدننة له« الطريق قرف راضسان ثراى الدرة واقالدلة ومفيزر :ند 
الأرضق قكادقة ‏ فاسقفاط هارو قضباً واحتوك غيثا لقان له 
الله ١‏ سي ا د 


2 

0 

2 .6 و 9 

1 - 
0 


نبعثٌ إليهِ ونناظرةٌ أوَّلاً » فجاءً الرسولٌ فقالَ 9 أميرٌ المؤمنينَ » 

الوا ا سد وك 

باب القصر . فقيلَ لهارونَ : قدْ جاءً الشيحٌ » فقالَ للندماءِ : أيّ شي 0010 

ترون ؟ نرفعٌ ما ها هنا مِنَ المنكر حتَّى يدخلَ هلذا الشيحٌ أو نقومُ 60 

مجلس آخرٌ ليس فيه منكرٌٍ ؟ فقالوا لهُ : نقومُ إلى مجلس آخرّ ليسن 18966 
فيه منكرٌ أصلحٌ » فقاموا إلى مجلس ليس فيه منكرٌ , 0 

ل ل 

هلذا مِنْ كيّكَ وادخل علئ أمير المؤمنينَ » فقال ل 

الليلة إن شاء الله تعاليئ » قال : نحنُ نعطِيكَ » قال : لا حاجة لي إل 

عشائِكُمْ » فقالَ هارونُ للخادم : أيّ شيء تريلٌ منةُ » فقالَ : في كبّهٍ 

نوىّ » فقلتُ لهُ : اطرحْة وادخل علئ أمير المؤمنينَ » فقالَ : دعْهُ لا 

يرك اممف قيلي ند علي >افقال: ل ارون بدا شي باينا 

حملَّكَ على ما صنعتٌ » قال : وأيّ شيءٍ صنعتٌ ؟ وجعلّ هارون 


يستحي أنْ يقولٌ : كسرت عودنا » فلمًّا أكثرٌ عليه . . قال : ني سمعتٌ 


+5 كتاب الأمر بالمعروف ---00000050 و 


أناك والحداكك يقرؤوق عدن الكية على لضي فد ررك ال يام اكد 
انع ملحي ذى التق وبق ع التحفة والشك وافتي 274 , 
وأنا ريت منكراً فغيّرنَهُ » فقال : فغيّرْهُ » فوالله ما قالَ إلا هلذا » فلما 
خرجٍ . . أعطى الخليفةٌ رجلاً بدرةً وقالَ : اتبع الشيحّ » فإِنْ رأيمَةُ 
يفول :قل الأمير المؤمنِين وقال لي :+ فلا تمطه شيعا + وان رايقة لا 
يكلّمُ أحداً . . فأعطِه البدرةً » فلمًا خرج مِنَ القصر . . فإذا هو بنواة 
في الأرض قدْ غاصّث » فجعلَ يعالجّها ولم يكلم أحداً » فقالَ له : 
يقول لك أميرٌ المؤمنينَ : خذّ هلذه البدرة » فقالَ : قل لأمير المؤمنينَ 


يردها مِنْ حيثٌ أخذها. 


20-8 
000 د ناة بعالت قلعما م> 
© وروي أنة أقبل بعد فراغه مِن كلامِهٍ على النواة يعالجح قلعها مِنَ 
مي الأرض وهو يقول” ' : [ من الوافر] 
7 
3 


ظ 0 8 5 سه 1 2 5 1- 
أرَى الذّنيا لِمَنْ هِى فى يَدَيْهِ ‏ هموما كلما كثرّث لدَيْهِ 


26 

90 5 و 00 و سم 07 - 51 م وا 80 ره 3 
*]) إذا اسْتَعْنَيِتَ عَنْ شَيْءٍ فَدَعْهُ ‏ وذ ماأنت مُخحْتاح إِليْهٍ 
بدا 

ّ 0 5 3 5 5 واطع ا ص إلى 3 ع2 ”2 3 
3 


1٠‏ وستينَ ومئةٍ » فرأيتٌ يرمي جمرةً العقبةٍ والناسُ يُخبطونَ يمينا وشمالا 
أ بالسياط . فوقفتثٌ فقلتٌ :يا حسنّ الوجه ؛ حدَّنَّنا أيمنٌُ بن نابل عنْ 


.)9٠١0(: سورة النحل‎ )١( 
.) 8١١ - 5٠١ (؟) الأبيات لأبى العتاهية فى « ديوانه ؛ ( ص‎ 


بيه 52-25-5322 252-52 7/زه ده 
1 


يدن ناما ل ناي لل الها ل قكمد ا ككها إن ايا ل فكي ل فاه إن كعد ل كيد إن كمال قكما7 لاه 


ني 


1 ربع العادات و جيم كتاب الأمر بالمعروف 2# 


قدامةً بن عبد الله الكلابيّ قال : ( رأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ يرمي الجمرة يوم النحر علئ جمل لا ضرب ولا طرة ولا جِلّدَ » 
محر 30 رطا فح مان ون يريك يبرا ناا ٠‏ 
فقال لرجل : م مَنْ هلذا ؟ قال : سفيانٌ الفوريٌ » فقالَ ايااستفيان لد 
كان المنصودٌ. . ما احتملّكَ علئن هنذا ء» فقلتٌ : لو أخبرَكَ المنصوة 
بما لقي . . لأقصرت عمًا أنتَ فيه » قالَ : فقيلَ لهُ : إِنََهُ قالَ لك : 
يا حسنّ الوجه . ولمْ يقل لك : يا أميرٌ المؤمنينَ » فقَال : اطلبوة . 
ا 0 
يأْمَرُهُمْ بالمعروفٍ وينهاهُمْ ل 0 ِ 
بالك فأمويآن يدخ عليه + قلما ضار ين يدية: 520000 

بلمّني أَنّكَ رأيتَ نفِسَكَ أهلاً للأمر بالمعروفٍ والنمي ا 
ِنْ غير أن نامرك » وكا المأموثُ جالسا علن كرسي ينظ في كتاب 


أَوْ قصَّة قضَّةٍ » فأغفْلَهُ » فوقعَ منهُ » فصارٌ تحت قدمِهٍ مِنْ حيتٌ لمْ يشعز, 


. ) )ء وابن ماجه ( هلا"‎ (ال٠‎ ٠/5 ( والنسائي‎ ©» ٠ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) روئ أبو نعيم في « الحلية» 1/1/5 ) نحو هلذاء قال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف » (1/؟5 ) : ( هلكذا أورد المصنف هلذه القصة تبعاً لغيره » وقد عرفت أن 
سفيان توفي قبل هلذه المدة بخمس سنوات » وللكن ثبت أنه اختفئ من المهدي حين 
طلبه » وأنه كان ذلك بسبب أمره بالمعروف ) » ثم ساق الحافظ الزبيدي حديث أبي نعيم 
وقال : ( فبان بهنذا أن للقصة المذكورة أصلاً » وإنما الغلط جاء من التاريخ » وكان تولية 


. المهدي عه مان وخدمسمون 4 فلعل حجهه سئة سكين 43 فتأمل 6. 


7 [|1[ز1[ز1 ا ا 0 ا 5 1 
لحن سنن أآعتج أن احج أخن خن الى عاان 4 04> 
لس لما 


8 
ا <5 كتاب الآمر بالمعروف جع حم ربع العادات ‏ © 


فقال اله المحتست ادن ويكتاطان مار الا ثم قلْ ما 


14 شعت الحامون غرافة” فقال ناذا تقول ؟ ره أغاذ :. “5 
ير لان ا نان 1 ما رفعتَ أؤ أذنتَ لي حتَّى أرفعَ » فال : 1 
© قذ أذتكٌ لك » فنظرَ المأموثٌ تحت قدمه » فرأى الكتاب فأخرّة © 
0 ي* 
0 وَفَكلةُ وحجل ؛ ثم عَادَ وقال : لِمَ تأمرُ بالمعروفٍ وقد جعل الله ذ ذلك م 


إلينا أهلّ البيتِ ؟ ونحنٌ الذينَ قال اللّهُ تعالى فيهمْ  :‏ لذت إن |ء 
تَكَبَّهُمْ فى الْاَضٍ فقَامُوأ ألصَلةَ وتوأ ليحر وأمَروأ بلْمعرونٍ وَتَهَوَا عن أذ 
ألْمبكر ١4‏ . فقال : صدقتّ يا أميرَ المؤمنينَ » أنتَ كما وصفت لإا 
نفسَكٌ مِنَ السلطانٍ والتمكين , غيرَ أن أعوانّكَ وأولياؤٌكَ فيه » ولا |, 
د مَنْ جهلّ كتاب الله تعالى رسن شرل لشن اله 0 
030 4 وسلليةةء قال الله تعالئ : © وَالْمَرومونَ وَالْمَوسَتُ يَدَْهْ ولي 
ا مروت بِالْمَعَرُوفٍ وَينْهَوَيَ عن الْمكر ...4 الآية''' » وقالَ 
لجرك الله سعد الله عل وك  :‏ المؤمنٌ للمؤمن كالبنيانٍ يسُدٌ 
بعضَهُ بعضاً »'"' » وقد مُكَنتَ في الأرض »ء وهلذا كتابُ الله وسنَةُ 
نبِيّهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » فإِنِ انقدتٌ لهّما . . شكرت لمَنْ أعانَكَ 
بجزء منهّما » وإنِ استكبرت عنهّما ولمْ تنقذ لما لزمَكٌ منهّما . . فإِن 
الذي :لبو آنوك نيوو عرك ذلك هذ خرط اكه ل بطل ادم ١‏ 


ا 


امور ال 1 
إهة سورة التوبة : ( 2/١1‏ ) . 
ز[فوة روأه البخاري ( ١‏ )). ومسلم ( 9088؟). 


2 ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف 


أحسنَ عملاً » فقل الآنَّ ما شت » فأعجب المأمونٌ بكلامه وسُرّ به » 


: وقالَ : مثلّكَ يجورٌ له أَنْ يأمرَ بالمعروفٍ » فامض علئ ما كنت عليه 

4 بأمرنا وعنْ رأينا » فاستمرٌ الرجل علئ ذلك . 

؛ 

: ففي سياقٍ هلذه الحكاياتٍ بان الدليل على الاستغناءِ عن 
الإذنِ. 

1 ل لد 7 
17 فَإنْ قيلَ :أفتفيث ولاية الجسبة للولد على الوالي» والعبد على 117 
ْ السيّدٍ » والزوجة على الزوج ‏ والتلميذٍ على الأستاذٍ » والرعيّةٍ على ١‏ 
) الوالي مطلقاً .. كما يثبثٌ للوالدٍ على الولدٍ » وا 0 
4 


والزوج على الزوجةٍ » والأستاذٍ على التلميذٍ » والسلطانٍ على الرعيّة 

أو بِينَهُما فرق ؟ 9 
فاعلم : أن الذي نراةٌ أنَّهُ يغبت أصل الولاية » وللكن بِينَهُما فرق ,| 
في التفصيلٍ » ولنفرض ذلك في الولدٍ معَ الوالدٍ » فنقول : قد رتَئِنا 
للجسبةٍ خمس مراتب » وللولدٍ الحسبةٌ بالرتبتين الأوليين » وهما 
التعريفٌ , ثم الوعظّ والنصحٌ باللطفب , ولِيسَ لهُ الحسبةٌ بالستٌ 
والتعنيف ٠‏ والتهديدٍ » ولا بمباشرة الضرْب » وهما الرتبتانٍ الأخيرتانٍ . 
وهل لهُ الحسبةٌ بالرتبة الغالئة''' » حيثٌ تؤدّي إلى أذى الوالدٍ 
وسخطه ؟ 


لهت هه كما ماقام اكه انها كه الها اكها ا نما اذه كه إذن 


1 


يب ا ا ا ا 
60 


كي ةن ادن كن ان ا<ن كن ام م/اه6 © نس نه ده أنه انك ىه ىه 
/ لسلا 


هلذا فيه نظرٌ''' » وهو بأنْ يكسرٌ مثلاً عودّةُ » ويريقّ خمرَهُ : 
ويحلّ الخيوط عن ثيابه المنسوجة مِنّ الحرير » ويردٌَ إلى الملّاكِ ما 
يجدهُ في بِيِتِهِ مِنَ المالٍ الحرام الذي غصبَهُ أؤْ سرقة أؤْ أخذَهُ عن 
افون ورزق قل تدوقة االعنلم 3/0 كان افا مدنا > وطن 
الصورٌ المنقوشةً علئ حيطانِهِ » والمنقورةً في خشب بِيتِهِ » ويكسرٌ 
أوانيّ الذهب والفضة » فإِنَّ فعلّهُ في هلذه الأمور ليس يتعلّقُ بذاتٍ 
الأبء بخلافٍ الضرْبٍ والست ء وللكنّ الوالد يتأذّى به ويسخطٌ 
7 سي إل اذامل الولو علخ م رط )لوعي باط 
وللحرام !! 

والأظهرٌ في القياس : أَنّهُ يغبت للولدٍ ذلك » بل يلزمُهُ أن يفعلٌ 
1 ذلك . ولا يبعدُ أن ينظرَ فيه إلى قبح المنكر وإلئ مقدار الأذئ 
7 اكير اليك داعنا وبخطة قد دري + كإرانة شير 
3 لذ يشيد غضكة :+ افذالك ظافة »إن كان المكه قربا والشخط 
شديداً ؛ كما لؤ كانت له آنيةٌ مِنْ بلّور أؤ زجاج على صورة حيوانٍ 
وفي 'كسرها خسراة تال كثير ... فهلدا مكا يشحدٌ فيه لضت » وليسن 
تر اهلاق التعدية تعرى لحان وغكقوء فهنا ؟ لاشتال السنال. 


368 88 89 


)١(‏ ووجه النظر : أن رضا الوالد مطلوب علئ كل حال ٠‏ فهل يقَدَّمِ على الاحتساب ؟ 
والاحتساب أيضاً مأمور به » فهل يقدم عليه ولو أدئ ذلك إلى السخط ؟ فصار الأمر 


2 


ملتبسأ . «إتحاف » (/لا/5؟ ). 


م حي ا ال ا ا ا 1 1 11 1 


ُ 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
ُ 
4 
' 
4 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
9 
: 
9 
1 
9 
9 


)١(‏ منها حديث الذي حذف ابنه بسيف . فأصاب ساقه » فنزا فى جرحه » فمات » فأخل 


85 ان التق لان _الن احج اكن__اتن_< لالاة 


5 20 
و د <2:5 و5 5-5 5 كتاب الآمر بالمعروف 1 


فإِنْ قيلَ : ومِنْ أينَ قلثّمْ : ليس لهُ الجسبةٌ بالتعنيف والضرب 
والإرهاقٍ إلئ ترك الباطل والأمرُ بالمعروفٍ في الكتاب والسنَّةِ ورد 
عامّاً مِنْ غير تخصيص » وأمّا النهيْ عن التأفيف والإيذاءِ . . فقَدْ ورّد 
وهو خاصنٌ فيما لا يتعلّقُ بارتكاب المنكراتٍ ؟ 
فنقولٌ : قد ورد في حقّ الأب على الخصوص ما يوجبٌُ الاستثناءً 
عن العموم ‏ د لا خلا في أن الجلاة لين له أ يقعل أب حدا 
في الزناء ولا لهُ أنْ يباشرَ إقامةً الحدّ عليه » بلْ لا يباشرٌ قتلّ أبيه 
الكائى )بان الو قطع الاي له يلزنة عاط ره ركز 11 
ا ا د 


مرعبي 
يه 


يؤذ 
0 

فإذا لم يجز لهُ إِيذَاؤٌة بعقوبةٍ هي حقٌّ على جنايةٍ سابقة . . فلا !5 
يود له إيذاو: م د ل أولئ . 

وهلذا الترتيبٌ أيضاً ينبغي أن يجريّ في العبدٍ والزوجة مع 
السيدِ والزوج فهما قريبانٍ مِنَ الوالدٍ في لزوم الحقّ » وإنْ كان 
للك البفيق. اكذدون ملك الاح مررلكة في الحبواة وال لوصا 


منه عمر رضي الله عنه ديته ودفعها إلىل ورئته دونه » روئ ذالك الشافعي في « الأم » 
( 85/10 ) »ء وعبد الرزاق في « المصنف » ( 1717/87 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرول ) 
(8/8”).ء وروئ أحمد فى ١‏ المسند » ( ١5/١‏ )ء والترمذي ( ١4.6٠‏ )» من حديث 
غير رضن الله عند نوهو فى التديرة لسارو #لاللقر مززرها ١‏ وال يقاه الوالد بالولد » » 
ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » 4/8" ) » من حديث ابن عباس رضي اللّه عنه 
كذلك . 


جه 


5 كتاب الأمر بالمعروف 


السجود لمخلوق لافيت العرأة باسحو لبعليا +27 وهلذا 1 


وما الرعيّةُ مع السلطان . . فالأمرٌ فيها أشدٌّ مِنَ الوالد » فلِيسَ لهُمْ 
معَهُ إلا التعريفٌ والنصحٌُ » فأما الرتبةٌ الثالثةٌ . . ففيها نظرٌ مِنْ حيثٌ 
3 المرة عا أحر الأموالٍ مِنْ خزانتِهِ وروّها إلى الملّاكِ » وعلى 
تحليلٍ الخيوطٍ مِنْ ثيابه الحرير » وكسر آنيةٍ الخمور في بيتِهِ . . يكادْ 
يفضي إلى خزرقٍ هيبتِهِ واسقاطٍ حشميهٍ » وذلكَ محظورٌ ورد النهئْ 
5 عله7؟: كنا ورد النهي عنٍ السكوت على المدكر» فقذ تعارض 
1١‏ )) فيه أيضاً محذورانٍ » والأمرُ فيه موكولٌ إلى اجتهادٍ منشؤهُ النظرٌ في 
389 تفاحش المنكر » ومقدار ما يسقطّ مِنْ حشميِه بسبب الهجوم عليه » 


0+ وذ لك ها لا جك ضعطة: 
1 الل 7 5 0 3 و ع و 01 
9 وأمّا التلميذْ والأستاد . . فالأمرٌ فيما بِينَهُما أخففٌ ؛ لأنّ المحترم 


هوّ الأستاذً المفيدٌُ للعلم مِنْ حيتٌ الدينُ » ولا حرمة لعالم لا يعمل 


؟ 

9 

.)١١09( رواه الترمذي‎ )١( 0) 

03 (90) كما روى الحاكم في « المستدرك » ( 700/7 )»ء والبيهقي في « السئن الكبرئ ) 
)١74/4( 9‏ من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه مرفوعاً : « من كانت عنده نصيحة 
لذي سلطان . . فلا يكلمه بها علانية » وليأخذ بيده فليخل به ء فإن قبلها . . قبلها » 
وإلا . . كان قد أدى الذي عليه والذي له » » وللترمذي ( 7775 ) » من حديث أبي بكرة 
الثقفي رضي الله عنه مرفوعاً : « من أهان سلطان اللّه في الأرض . . أهانه الله ». قاله 
أبو بكرة لرجل سمعه يقول : ( انظروا إلئ أميرنا يلبس ثياب الفساق ) . 


َ 
م ربع العادات ‏ 525 --55--55-5 كتاب الأمر بالمعروف 5 ا 
1 
ا 


بعلمه » فلهُ أن يعاملّهٌ بموجّب علمهٍ الذي تَعلْمَةُ منةُ . 


٠.‏ عر 


0-0 3 


! وروي أنَّهُ سّئِلَ الحسنُ عن الولدٍ كيفت يحتسبُ علئ والدِه ؟ 51 
4 فقالَ : يعظهُ ما لم يغضب . فإِنْ غضب . . سكتٌ عنة . : 
4 

4 د ان 

5 و و 09 عم 

م الشرط الخامسن : كونة قادراً : ولا يخفئ أن العاجرّ ليس عليه 

1 عب الاأشيية إذ كن ع حك أنه سان نك عام كنا 

4[ وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللهُ عن : ( جاهدوا الكمَّارَ بأيديكٌ:ْ » فإنْ لم 

5 0 وض اوت 5 0 (1) 

1 تستطيعوا إلا أن تكفهرٌوا في وجوههمْ . . فافعلوا ) ١‏ 

ا ل ع رد الب ال 3 م 


ل 0 


ع 


للفوكن 


: إلى معنيين : 5 
١‏ أحدّهُما : عدمٌ إفادة الإنكار امتناعاً . 1 
١‏ والآخرُ : خوف مكروه م 

ل 
0 يتا امن 'اسجار المممين ازيمة لقواق .+ 0 
: / 5 3 3 ٍِ 


أحدها : أنْ يجتمعَ المعنيان : بِأنْ يعلم أَنَّهُ لا ينفعٌ كلامُةُ 


١١ 17‏ ) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 151/7 ) ولفظه : ( جاهدوا المنافقين بأيديكم , فإن 2 "ا 
١‏ 3 مسسطيهر .بستكي إن لم تسنظسن إلة أن تكنيروا فى وعرمهم . #اكتهرن 
9 في وجوههم ). 


2-5 .د 0 مز 
* كتاب الآمر بالمعروف > <5 52 8929م 25 


يي 


ويُضربٌ إِنْ تكلّمَ » فلا تجبُ عليه الجسبةٌ » بلْ ربّما تحرمٌ في بعض 
المواضع 
2# نعم ؛ يلزمّة ألا يحضرَ مواضعَ المنكر » ويعتزل في بيتِهِ حنَّى لا 
اك يشاهدهٌُ » ولا يخرجٌ إلا لحاجدٍ مهن أذ واجب » ولا يازة مفارةة قد تلك 
البلدة والهجرةٌ إلا إذا كان يرهيٌ إلى الفساد ٠”‏ » أؤ يحملٌ على مساعد 
السلاطين ة في الظلم والمنكراتٍ » فتلزمُةُ الهجرةٌ إِنْ قدرّ عليها » فإن 
الإكراة لا يكون عذراً في حقّ مَنْ يقدرٌ على الهرب مِنَّ الإكراه . 

الحالةٌ الثانيةٌ : أن ينتفي المعنيانٍ جميعاً : بأنْ يعلمَ أنَّ المنكرّ 
0 . يزولٌ بقوله وفعلوء ولا يقدرٌ لهُ علئ مكروه » فيجبُ عليه الإنكارٌ» 
© وهلذهٍ هي القدرةٌ المطلقةٌ . 
ا الحالةٌ الثالثةٌ : أَنْ يعلم أَنَّهُ لا يفيدٌُ إنكارُهُ » لكنَّهُ لا يخافُ 
مكروهاً : فلا تجبُ عليه الحسبةٌ ؛ لعدم فائدتها » وللكنْ تُستحتٌ 
لإظهار شعائر الإسلام » وتذكير الناس ار الدينٍ . 

الحالةٌ الرابعةٌ : عكسنٌ هلذو : وهو أنْ يعلمَ أنَّهُ يصابُ بمكروو» 
وللكنْ يبطلٌ المنكرٌ بفعلِهِ » كما يقدرٌ علئ أنْ يرمي زجاجة الفاسق 
بحجر فيكسرّها ويريقَ الخمرّ» أو يضرب العودَ الذي في يده ضربةً 
بك لقيو ة لي العاق وبورتطن املبوز ةا الفنكي راكنا يه 
أنهُ يرجعٌ إليه فيضربٌ رأَسَهُ » فهلذا ليس بواجبٍ وليس بحرام » بل 


ددر 0 


. يرهق هنا : يقترب ويدنو منه‎ )١( 


2 | اتموون "4207| : مهي "رن واسورك ون سورك ى] توكي ؟ #رركر ستو و تجرد يو سود + و9 


عدي همسن ميهي ]1ه 


5 ربع العادات ‏ 4 عد كتاب الأمر بالمسروف 282 22 
هو مستحتٌ » ويدل عليه الخبرٌ الذي أوردناهُ فى فضل كلمة حقىّ عند ١‏ 
إمام جائر » ولا شك في أن ذلكَ مَظِنَةُ الخوفٍ . 


ويدل عليه ما ري عنْ أبي سليماد الداراني رحمة الله تعالئ 

نَّهُ قَالَ : ( سمعتٌ مِنْ بعض الخلفاءِ كلاماً » فأردتُ أنْ أنكر عليه ( : 
اا ا ل 0 
الناس » فخشيتُ أنْ يعتريّني التزيِّنُ للخلقٍ , فأقتلٌ مِنْ غير إخلاص 
في الفعل )"'' . 


فلناة 9 غتلافة فق أن المسلة الراحية ايه 9 
الكمّار ويقاتلَ ون علم أنه يُقَلُ هد ركنا نط اله يضاف المرعي 
الأبة ٠‏ ولييسح كنالاك ٠‏ فقذ فال”ازك اس .رضن الل عنما"( ليمن 
التهلكةٌ ذلك » بل ترك اللقتلاق طلافة ال ماريج "ايل 


8 


وقال البراءً بن عازب : ( التهلكةٌ ان انيت اللاليت ت ثم يقول : 
لا يتاب علكت )”1 ., 


.)١ا/ل/؟( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 1868 ( : سورة البقرة‎ )0( 

(9) رواه الطبري في « تفسيره ») ( 7560/7/17 ) . 
(5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7508/5/17 ). 


فيه الكسة > 


9 
5 
0 


وقالَ عَبيدةٌ : ( هوَّأنَ يذنتٍ ثمّ لا يعمل بعدَهُ خيراً حتّى يهلكٌ )''' . 
وإذا جار أَنْ يقاتلَ الكمَّارَ حتَّئ يُقتلَ . . جارٌ أيضاً لهُ ذألكَ في 
الجسبةٍ » وللكن لؤْ علمَ أنَّهُ لا نكاية لهجوبه على الكفّار ؛ كالأعمئ 
يطرحٌ نفسَهُ على الصنتّ أو العاجز . . فذلكَ حرامٌ » وداخلٌ تحت 
عموم آية التهلكةٍ . وإنّما جار لهُ الإقدامُ إذا علم أَنَّهُ يقاتلٌ إلى أنْ يُقتلّ » 
أو علمَ أنَهُ يكسرٌ قلوبَ الكفّارِ بمشاهدتِهِمْ جراءة » واعتقادِجِمْ في 
سائر المسلمينَ قله المبالاة وحبّهُمْ للشهادة في سبيلٍ الله » فتُكسرٌ 
بذذلكَ شوكتَّهُمْ ؛ فكذالكَ يجوز للمحتسب ء بِلْ يُستحبٌ لهُ أن يعرّضَ 


نفسَهٌ للضرب والقتل إذا كانَ لحسبيِهِ تأثيرٌ في رفع المنكرء أو في 


: كسر جاو الفاسقٍ . أَوْ في تقويةٍ قلوب أهل الدين . 


فأمًا إِنْ رأئ فاسقاً متغلباً وحدَهُ وعندّة سيف وبِيدِهٍ قدحٌ » وعلمَ 
أنَهُ لؤ أنكرٌ عليه لشرب القدح وضرب رقبِئَهُ . . فهدذا مما لا أرى 
للحسبة فيه وجهاً . وهوّ عينٌ الإهلاك , فإِنَّ المقصود أن يؤثّرَ في 
الدين أثراً ويفديّة بنفسِه » فأما تعريض ل النفس للهلاك مِنْ غير أثر. . 
فلا وجة له » بل ينبغي أنْ يكونَ هلذا حراماً . 

انا شعي لهُ الإنكارٌ إذا قدرٌ على إبطالٍ المنكرء أؤ ظهرٌ 
ال ا و وا عليه » فإن علمَ أَنَهُ 
يُضربٌ معَهُ غيرة مِنْ أصحابه أ و أقاربه أؤ رفقَائِهِ . . فلا تجوزلة 


)١(‏ رواه الطبري فى ١‏ تفسيره ») ( 7548/7/17 ) » وعبيدة هو السلمانى » وروئ نحوه عن 


5 
2 


01ت محفت حن #الجاته نتن ١‏ لحو 1 ج11 ادن وحن تر 821 


36 وله و ى>- 


يي 


ووب 2 - ربع العادات ج90 نوقةقه” هم هم كتاتب الأمر بالمءروف 4 
لم 6 


الجسبةٌ » بلْ تحرمٌ ؛ لأنَهُ عجر عنْ دفع المنكر ء إلا بأنْ يفضي 
ذلكَ إلى منكر آخرّء وليس ذلك مِنَ القدرة في شيءٍ » بل لؤ علمَ 
أنّهُ لو احتسب لبطلّ ذلكَ المنكرٌ وللكن كان ذلكَ سبباً لمنكر آخرٌ 
يعاد قي المتحقي عليه :افلة يوعل له#الإنكاة على الأطير الآ ١‏ 
المقصودَ عدمٌ مناكير الشرع مطلقاً » لا مِنْ زيدٍ ولا مِنْ عمرو. وذلكَ 
أن يكون مكلا ع الانسنان.خرات غلال لخدن بسب رقرع تجائقة 
فيض زغل اله لز ارانة اتقو ماعن لحتو آد كرك لاا 
الخمرٌ ؛ لإعوازهِمٌ الشرات الحلال » فلا معنئ لإراقةٍ ذلك . 

ويحتملٌ أَنْ يُقالَ : إِنَّهُ يريقُ ذلكَ » فيكون هوّ مبطلاً لمنكر ء وأمَّا , 
شرت الآخر. ٠‏ فهو الملوم فيه والتحتسث غيز قأدزعلن مسو ول ++ (١‏ 
ذلكَ المنكر . 

وقد ذهت: إل “منذا # اهمون لمن يكين + فإن عددى سبادل 
فقهيةٌ لا يمكنٌ فيها الحكمٌ إلا بظنّ » ولا يبعدُ أنْ يُفرّقَ بِينَ درجاتٍ 
المنكر المغيّر والمنكر الذي تفضي إليهِ الجسبةٌ والتغييرٌ » فإنّهُ إذا 
كانَ يذبحٌ شاةً لغيره حنَّى يأكلّها وعلم أنَّهُ لؤ منعَةُ مِنْ ذلك لذبح 
اانا واكلة .فاه فته ليلد الح 

نعم ؛ لؤ كان منْعُهُ عنْ ذبح إنسانٍ أو قطع طرفِهِ يحملّهُ على أخذٍ 
يس 00 ٌ 


و 


فهلذه دقائقٌ واقعةٌ في محلّ الاجتهادٍ . وعلى المحتسب اتباعٌ 
اجتهاده فى ذلك كلوه لهذ الدقائق نقول : العاتنٌ يتبغى له ألا 


رعيدن مون لج لجن جر ليو جور عير مو لوو لجو جو جد عيذ ممع عع ع م ل ع م حم م ل 2 


37 
2 
ع 


جا ع خر 
092 ا 25 3م بره > 23 ١‏ و7 
فصن تنا 


ا 
0 


الصلاةٍ » فأمًا ما يُعلمُ كونهٌ معصيةً بالإضافةٍ إلى ما يطيفُ به مِنَّ 
الأفعالٍ . ويفتقرٌ فيه إلى اجتهادٍ . . فالعايَيُ إِنْ خاضَ فيه . . كان ما 
يفن أكثر مكا يصلة” 

طلز اسه اكه قرة انار يليك ولاه اهز بدو اللي 
إِذْ ربّما يُنتدبٌُ لها مَنْ لِيسَ أهلاً لها ؛ لقصور معرفْتهٍ » أوْ قصور 
ديانته » فيؤدّي ذلك إلئ وجوه مِنَ الخللٍ » وسيأتي كشت الغطاءِ عن 
ذلك إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 


قلنا : الظن الغالبُ في هلذهٍ الأبواب في معنى 
يظهرُ الفرق عند تعارض الظنّ والعلم . إِذْ يرجحٌ العلمٌ اليقيني على 
الظنّ » ويُرّفَ بِينَ العلم والظنّ في مواضع أخرّء وهوّأنّهُ يسقط 
ورت 1 عبطا ع عله قل | نالك بق اانا ا مالف 
ظيّه أنّهُ لا يفيدُ وللكن يحتملٌ أن يفيد » وهو مَعَ ذلكَ لا يتوق 
مكروهاً . . فقَدٍ اختلفوا في وجوبه ء والأظهرٌ : وجوبُة ؛ إذ لا ضررَ 


فيه » وجدواه متوقعٌ '') ؛ وعموماتٌ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 


ددن ضهن 17 تززع ته نان اسن 


0 
ل 


رحجهة. ج25 جد جش) حجيكى ‏ ج4ك ج3ى جك جو و2. -و2._ جد 
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جه 
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9 
5 
9 
9 
9 
ّ 
8 
9 
5 
9 
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“ره 
1 


اد <ن اتن <ه ان ان دن كن 


ف 


6 


كت _ريع العادات ‏ لخصصخصصيم كاب الأ بالمعروف » 
المنكر تقتضي الوجوب بكلّ حالٍ » ونحنٌ إِنّما نستثني عن بطريقٍ 
التخصيص ما إذا عُلمَ أَنّهُ لا فائدةً فيه ؛ إِمّا بالإجماع ٠‏ أَوْ بقياس 
ظافوه وهر 31 اند بدن 5ل الحييوم بن للماعرن نفد غلم البادك 
مناه لقا قائة فكو ناكا ردااله يكن انان فرفكي لاعت 
الوجوبٌ . 

فإنْ قيلَ : فالمكروة الذي تُتوقَمٌ إصابتٌة إنْ لم يكن متيقناً ولا 
معلوماً بغالب الظنّ » وللكنْ كانَ مشكوكاً فيه » أو كانَ غالبُ ظَيْهِ 
أَنَّهُ لا يُصِابُ بمكروو . وللكن احتملّ أن يُصابَ بمكروو . . فهلذا 


الاتعتال ذا تفط اتوضوت حت لايك الاهفة البقين بالقم 


لا يصيبْهُ مكروةٌ » أمْ يجب في كلّ حالٍ إلا إذا غلبت على ظبَّه أنه 
يُصابٌ بمكروه ؟ 

قلنا : إِنْ غلب على الظنّ أنَّهُ يُصابُ . . لم يجث »ء وإنْ لت 
لا يُصابٌ . ل ال ال 0 
ممكنٌ في كل حسبةٍ . 

وإنْ شك فيه مِنْ غير رجحان . . فهدذا محل النظرء فيُحتملٌ 
أن يُقالَ : الأصلُ الوجوبٌُ بحكم العموماتٍ » وإنَّما يسقط بمكروو , 
لسارو الك اندي قطن أوائحة حنَّ يكونٌ متوقعاً » وهلذا هو 
الأظهر» ويُحتمل أنْ يُقالَ : إِنَهُ نما يجب عليه إذا علم أنّهُ لا ضر 


العم 


و 
نه 


6 حا 


عِِ ره 
ج» كتاب الأمر بالمعروف > <5 552-22 5م ربع العادات مر 1 


ى ا 
1 بالمعروف 1 
فإن قبن ##والتوة لنتكري يتات بالحدى رالتجر :3 هالتيياة هاا 

أ لذ لضعيف اله لقلب يرى البعيدَ قريباً ٠‏ حنَّى كأنّهُ يشاهِدُهُ ويرتاعٌ منة» د 

إٍ ا له 0 
والمتهوّرٌ الشجاع يبعد وقوع المكروه به بحكم ما جيل عليه من م 
6 ,حكن الأمل .+ حترد]إكة لا يسدق نه إلا تعد وقوعي» فعدن ناذا 01 
مي 1 5 ذ 
) التعويل ؟ 1 
3 3 5 0 


ءنّ 


© الجبنَ مرضٌ » وهوّ ضعفتٌ في القلب سبي قصودٌ في القوّةِ وتفريط » 
1 والتهوُرُ إفراطٌ في القوّة وخروجٌ عن الاعتدالٍ بالزيادة » وكلاهُما 
, نقصانٌ » وإنّما الكمالٌ في الاعتدالٍ الذي يُعبّرْ عنهُ بالشجاعة » وكل 
واحدٍ مِنّ الجبنٍ والتهوّر يصدرٌ تارةٌ عنْ نقصانٍ العقل » وتارةً عنْ 

خللٍ في المزاج بتفريط أَوْ إفراط » إن مَنِ اعتدلَ مزاج في صفةٍ 
الجبن والجراءة قد لا يتفطنُ لمداركِ الشرّ ا 0 

جهله + ونه الا مقط الذارك وقم الشو فاعرلا لين جيه 

وقذ يكون عالماً بحكم التجربة والعمارسة بمداخل الشر ودوافعة ؛ 
وللكنْ يعمل الشرٌ البعيدُ في تخذ َذيلِهِ وتحليلٍ قوَّتِهِ في الإقدام بسبب 

ضعب قلبه ما يفعلةُ الشرٌ القريث في حقٍّ الشجاع المعتدلٍ الطبع ؛ 

أ فلا التفات إلى الطرفين . : َ 


٠‏ #وار محستة؟ “جد 1١‏ > جطشان جد 
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. جح 


0 مون تجدوع اجلىنا ج50 جاو اجون تجو عد 


؟” 


0 يم هم 
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١ 
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| عن لان القن _ نتم ككن _خن حن < للاهره > > 
تس _لااآأا 
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وعلى الجبان أنْ يتكلفف إزالةً الجبن بإزالةٍ عليه » وعلتّةُ جهلٌ 


أو ضع ويزول الجهلٌ بالتجربة » ويزولٌ الضعفُ بممارسة الفعلٍ 


57 


رفني رن حتَّى يصيرّ معتاداً » إذِ المبتدئٌ في المناظرة 
والوعظ مثلاً قد يجبنٌ عنةُ طبِعٌهُ لضعفهٍ . فإذا مارسَ واعتادّ . . فارقَةُ 
الضعفُ » فإِنْ صارٌ ذلكَ ضرورياً غير قابل للزوالٍ بحكم استيلاءٍ 
اشوا لبان[ لات سكم لد لخر لغا ايدان معز قن 
يُعذْرٌ المريضٌ في التقاعدٍ عنْ بعض الواجباتٍ . 

ولذلكَ قذ نقولٌ علئ رأي : لا يجب ركوبُ البحر لأجلٍ حَجَّةٍ 
الإسلام علئ م ويب سا 0 
مَنْ لا يعظمُ خوفة من » فكنالكَ الأمرٌ في وجوب الجسبة . 


ا ٠‏ و ع 3 3 0 3 

فإن قيل : فالمكروه المتوقعع ما حذه ؟ فإن الإنسان قذ يكره 
كلمة + وقد يكرا طترية »وقد يكرة طول لسان المحعسي علية 
في حمِّهِ بالغيبةٍ » وما مِنْ شخص يُوْمِرُ بالمعروفٍ إلا ويُتوقعٌ منه 
نوعٌ مِنَ الأذئ » وقد يكون منهُ أنْ يسعئ بهِ إلى سلطانٍ » أؤ يقدح 
١ 1‏ 7 7 5 2 و 
فيه فى مجلس يتضدَّرٌ بقدحه فيه . فما حذد المكروه الذي يسقط 
الوجوث به ؟ 

قلنا : هلذا أيضاً فيه نظرٌ غامضٌ » وصورٌةٌ منتشرةٌ » ومجاريه 
كثيرةٌ » وللكنًا نجتهدٌ في ضمٌ نشره وحصر أقسامِهِ » فنقول : 


قيض المطلوب » ومَطالبُ الخلق في الدنيا ترجمٌ 


و قالفلم: 
#«فالضيحة والميلاية : 
نام قالكروة ؛ 
وأمّا في قلوب الناس . . فقيامٌ الجاو . 
فإذاً ؛ المطلوبٌ : العلمُ » والصحةٌ » والثروةٌ » والجاهٌ . 

.مل ومعنى الجاه: ملكُ قلوب الناس » كما أن معنى الثروة ملك 
© الدراهم ؛ أن قلوبَ الناس وكعفلة ل الأغراض . كما أنَّ ملك 
و الدراهم وسيلةٌ جمع ما في الدنيا منَ المطالب . وسيأتي تحقيقٌ معنى 
الجاد واضب فيل 'الطليع البواتي ونه المهلكات» 

ربوتكا يسنان الأريننة وفالنها الإتتكان اللشيية ولأقارنه 
والمختصينَ به » ويُكرهُ في هلذهٍ الأربعةٍ أمرانٍ : 


ادقن 5 يقال ما هوّ حاصلٌ مجو 


ا 


و 


والآخرٌ: امتناعٌ ما هوّ منتظرٌ مفقودٌ ؛ أعني : اندفاعَ ما يتو 


0 
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لمات م و في نفام ل كم وت فكو 1 فاو و م ان 8ج روجاهة ركه 


ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف 


وفواثٌ إمكانِهِ كأنّهُ فواث حصوله » فرجعَ المكروةٌ إلى قسمينٍ : 
أحدَّهُما : خوفٌ امتناع المنتظر : وهلذا لا ينبغي أن يكونَ مرخصاً 
تر الأمر بالمعروفٍ أصلاً » ولنذكز مثالّهُ في المطالب الأربعة : 
أمّا العلمُ : فمثالّةُ : تركة الحسبةً على مَنْ يختصنٌ بأستاذه خوفاً 
مِنْ أن يقبح حالَّةُ عندةٌ فيمتنم مِنْ تعليمهٍ . 
وما الصحةٌ : فتركة الإنكار على الطبيب الذي يدخلُ عليه 
كك رد حو ع عرنا ين اذ موه فك سن مم 


المنتظرة . 


وأمَا المالُ : فتركّة الحسبةً على السلطانٍ وأصحابه » وعلئ مَنْ 80 


يواسيه مِنْ مالِهِ خيفةً مِنْ أن يقطعَ إدرارَهُ في المستقبل ويتركٌ مواساتّة . أ 2 


وأمَا الجاهٌ : فتركة الحسبةً على مَنْ يتوقَمُ منةُ نصرةٌ وجاهاً في 
المستقبلٍ خيفةً مِنْ ألا يحصل له الجاهُ » أو خيفةً مِنْ أنْ يقبح حالَهُ 
عند السلطانٍ الذي يتوقعٌ من ولايد . 

رقا الاين وروت لكيه زان ١‏ مط وان بت 
وتسميةٌ امتناع حصولٍ الزياداتٍ ضرراً مجازٌ » وإنّما الضررٌ الحقيقيُ 
فواتٌ ان : ولا يُستثنئ عنْ هلذا شي إلا وااتدهق إلية البحابجة + 
ويكون في فواتِهِ محذورٌ يزيدٌ علئ محذور السكوت على المنكرء 
كما إذا كانَ محتاجاً إلى الطبيب لمرض ناجز » والصحّةٌ منتظرةٌ مِنْ 
معالجةٍ الطبيب » ويعلمٌ أنَّ في تأخْرهِ شدَّةٌ الضنا به وطولٌ المرض » 


لحن الج التق عدن االتن _ ادن ان 0/4 


وه دك كتاب الأمر بالمعروف 
وقد يفضي إلى الموت , وأعني بالعلم : الظنَّ الذي يجوز بمثله ترك 
4 استعمالٍ الماءِ » والعدولٌ إلى التيمم » فإذا انتهئ إلى هلذا الحدّ . . 
لم يبعذْ أن يرخص في ترك الجسبة . 
وأمّا في العلم : فمثلٌ أنْ يكونَ جاهلاً بمهمّاتٍ دَينِهِ » ولمْ يجذ 
إلا معيّماً واحداً » ولا قدرةً لهُ على الرحلة إلئ غيره » وعلمَ أنَّ 
المحتستت عليه فاق علخ أن يمد عليه طرية الوصول إليه » لكون 
العالم مطيعاً لهُ » أؤ مستمعاً لقوله . 
فإذاً ؛ الصبدُ على الجهل بمهنَّاتِ الدين محذورٌ » والسكوثٌ على 
ش المنكر محذورٌ » ولا يبعدٌ أن يرجح أحدُهُّما » ويختلف ذلك بتفاحش 
١‏ المنكر » وشدَّةٍ الحاجة إلى العلم لتعلّقهٍ بمهمّاتٍ الدين . 
وأما في المالٍ : فكمَنْ يعجر عن الكسب والسؤالٍ وليس هوّ قويّ 
عليه . . قطعٌ رزقة » وافتقر في تحصيِلِهٍ إلئ طلب إدرار حرام » أو مات 
جوعاً ؛ فهلذا أيضاً إذا اشتدّ الأمرُ فيه . . لم يبِعدْ أنْ يرخص له في 
السكوت . 
وأمّا الجاهُ : فهو أنْ يؤذيَهُ شريرٌ » ولا يجدَ سبيلاً إلى دفع سُرّهٍ 
إلا بجاو يكتسبّهُ مِنْ سلطان . ولا يقدرٌ على التوصّل إليهِ إلا بواسطة 
شخص يلبسُ الحريرٌ» أَؤْ يشربُ الخمرّ»ء ولو احتستب عليه . . لم 
يكنْ واسطةً ووسيلةً لهُ » فيمتنعٌ عليه حصول الجاه » ويدومٌ بسببه 


7« 5 2 
ا ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف 25 )ا 


ع 3 

فهلذهٍ الأمورٌ كلها إذا ظهرَّثُ وقويّث .. لمْ يبعدٍ استثناؤها . 

مه ع د _ 
وللكنّ الآمرّ فيها منوط باجتهادٍ المحتسب » حتّى يستفتي فيها قلبَةٌ » 
ويزنَ أحدّ المحذورين بالآخرء ويرجّحَ بنظر الدين لا بموجَب الهوئ 
والطبع » فإِنْ رجح بموجّب الدين . . سُيَيَ سكوتةُ مداراةً » وان رجح 
:)| بموجب الهوئ .. سُيَِيَ سكوتة مداهنة . 
1 وهلذا أمرٌ باطنٌ لا يُطلعٌ عليه إلا بنظر دقيقٍ » وللكنّ الناقد بصيرٌ , 

0 5 000 د 

فحقّ علئ كل متديّن أن يراقت قلبَهُ » ويعلمَ أن الله تعالى مطلعٌ على 
2 4 0 - واءع 5 7 . 6 3 
باعثْهِ وصارفِهِ أنة الدين أو الهوئ » وستجد كل نفس ما عملت مِن 


4 سوءٍ أؤْ خير محضراً عند اللّهِ » ولؤ في فلتةٍ خاطر أو في لفتةٍ ناظر» 
يي 0 5 000 1 0 5 
م مِنْ غير ظلم وجورء فما الله بظلام للعبيدٍ . 
اط 1 1 8 
١‏ 8 © 2 
١‏ م .. و 300 ع ع جرس 5 أي ا نا 
3 4 4 537 100 
]| جواز السكوتٍ في الأمور الأربعةٍ إلا العلم » فإنَّ فوانُّ غير مخوفٍ 


إلا بتقصير منة » وإلا . . فلا يقدرٌ أحدٌ على سلب العلم مِنْ غيره وإن 
قن عن سلس الميكة وامتلاية والتروه والجاد واتعال .وهل | 131 
أسباب شرف العلم » فَإِنَّهُ يدوم في الدنيا » ويدومٌ ثوابُهُ في الآخرة » 
: فلا انقطاعَ لهُ أبدَ الآباد . ١‏ 
]| وأمًا الصحةٌ والسلامةٌ : ففوائهُما بالضرب » فكل مَنْ علم أنَّهُ ل | 
أمرَ بالمعروفٍ ونهئ عن المنكر أَنَّهُ يُضِربُ ضرباً مؤلماً يتأذّى به في 0 
0 الجنسبة . . له تلزئة الحسبةٌ » وان كان يُِيِصِِتٌ له ذلك جما تق : 


6 0ت 


كتاب ب الأمر بالممروف م هع ربع العادات 1 
لم 3 2 
وإذا ف هلذا في الييلام بالضرب ٠‏ . فهو في الجرح والقطع ا 


/ وأما الغروة : فهو بأنْ يعلم أَنَّهُ تُنهبُ دارُهُ » ويخربٌ بِيثّهُ » وتسلبٌُ 
لين حييه المابيقا عن الرسركة» وين الات ذل 
٠‏ بأس بأنْ يفدي ديئَهُ بدنياهُ » ولكلّ واحدٍ مِنَ الضرب والنهْبٍ حدٌّ في 
القلَّةِ لا يُكترثٌ به ؛ كالحبّة في المالٍ » واللطمة الخفيف ألمُها في 
الضرب . وحدٌّ في الكثرة يُتيمّنُ باعتبارهما » ووسط يقعُ في محل 
الاشتباه والاجتهادٍ » وعلى المتديّن أن يجتهد في ذلك » ويرجّحَ 
جانب الدين ما أمكنّ . 

وأمّا الجاه : ففواثة بأَنْ يُضرب ضرباً غير مؤلم » أو يُسبٌ على ملا 
1 مِنَ الناس » أَوْ يُطرح منديلة في رقبتِه ان البلد » أو يُسرَّدَ 


متن سحن ا تن السستن لضن "اتن اليمتن ؟ ست 8 السدتن وحن اودحن "أيجنان؟ ييحن" اسن 


وى ول.د 200 8 
وجهة ويّطاف به » وكل ذلك مِنْ غير ضرب مؤلم للبدنٍ » وهوّ قادح 
في الجاه » ومؤلمٌ للقلب . 


ي©* آن> أن أآى> ا ىك و “ي> “ني> 


وهلذا لهُ درجاثٌ » والصوابٌ : أنْ يُقسمَ إلئ ما يُعبَرْ عنهُ بسقوط 

المروءة ؛ كالطوافٍ به في البلدٍ حاسراً حافياً » فهكذا يرخِصُ في آم 

السكوت ؛ لأنَّ المروءة مأمورٌ بحفظها في الشرع . وهلذا مؤلمٌ للقلب 

ألما يزيدُ علئ ألم ربا معدودة : وعلئ فوااك دريهمات قليلة + ١| ١‏ 

فهلذه درجة 1 

الثانية : ما يُعبَّرْ عنة بالجاه و المحض وعلوٍ الرتبة » فإنَّ الخروجٌ 
- 


جه احج كن اجن اتن 22-22-27 5252-22-22 0147 


وأ في ثيابٍ فاخرة تجمُلٌ , وكذلكَ الركوبُ للخيولٍ » فلؤ علم أنه لي | 
احتست . . لكُلّف المشي في السوقٍ في ثياب لا يعتادٌ هوّ مثلّها 2 ١‏ 
أو كُّفتَ المشيّ راجلاً وعادثّهُ الركوبُ » فهلذا مِنْ جملة المزايا » 
وليسَ المواظبةٌ على حفظها محمودةٌ » وحفظ المروءة محمودٌ » فلا 
بنبغي أنْ يسقط وجوبُ الجسبة بمثل هلذا القذر . 


2 
ذا عمدكي “ودين يدن وه 


وفي معن هلذا ما لؤ خاف أن يُتعرّضَ لهُ باللسان إِمَّا في حضرتِهِ 
بالتجهيلٍ والتحميقٍ والنسبةٍ إلى الرياءِ والنفاقٍ ٠‏ وإمّا في غيبتِه بأنواع 
الغيبةِ » فهلذا لا يُسقطُ الوجوبّ ؛ إِذْ ليس فيه إلا زوالٌ فضلاتٍ 
الجاو التي ليس إليها كبيرُ حاجةٍ » ولؤ تُركت الحسبةٌ بلوم لاثم ٠»‏ .. 
أ باغعيات فال + از عسية وتمتيفة» الاستوط الننرلة عن هيد 


حعن ود “وكيني ون تحجيكى: رداون توكى > رلكن تون توك 


9 وقلب أمثاله . . لم يكن للجسبةٍ وجوبٌ أصلاً ؛ إِذْ لا تنفك الحسبةٌ ؛ 
عن ذلك إلا إذا كان المنكرٌُ هوّ الغيبةً » وعلم أَنَّهُ لؤ أنكرٌ. . لمْ 
١‏ ينكد العاف لحن إتينافة لاوا ةنق قي اقبي« حرم 
١‏ 1 و 04 

0 هلذه الحسبةٌ ؛ لأنّها سببُ زيادة المعصيةٍ » وان علم أنه يعركٌ تلكَ 
1 القيرة وقوه عل عييك:: ,كاذ احف علية الحييية ؟ لأن شيا 


أيضاً معصيةٌ في حي المغتاب . وللكنْ يُستحبٌ لهُ ذلك ؛ ليفديّ 
عرض المذكور بعرْض نفْسِهٍ على سبيلٍ الإيثار . 

1 ادلم السونات عن باقن وجوب الجسبةٍ وعظم الخطر 

ني الموكرت عقا فلا يقابلُةُ إلا ما عظعَ في الدين خطدّهٌ: 

٠‏ وميه والنفسٌ والمروءةٌ قذ ظهرٌ في الشرع خطرها ء فأمّا مزايا 
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اك 


3 


0 


وأمَا امتناعة لخوفٍ شيء مِنْ هلذه المكاره في حقّ أولادِهٍ 
وأقاربه . . فهو في حقَهِ دون ؛ لأنَّ تأذيَهُ بأمر نفسِهٍ أشدٌ مِنْ تأذّيه 
بأمر غيرهِ » ومِنْ وجهٍ الدين هوّ فوقَهُ ؛ لأنّ لهُ أن يسامح في حقوقٍ 
نفسِهِ » وليسَ له المسامحةٌ في حقّ غيره . 

فإذاً ؛ ينبغي أن يمتنعَ » فإنَّهُ إنْ كانَ ما يفوت مِنْ حقوقِهمْ يفوت 
ا س0 
لأنّهُ دفْمُ منكر يفضي إلى منكر . 


وإنْ كانَ يفوثٌ لا بطريق المعصية . . فهوَ إيذاءٌ مسلم أيضاً » وليس 
١‏ اسان إلا برضاهم . 


فإِنْ كانَ يؤدّي ذلك إلى أذئ قومِهٍ . . فليتركةٌ » وذلكَ كالزاهدٍ 
الذي لهُ أقاربُ أغنياءٌ» فَإِنَّهُ لا يخاف علئ ماله إن احتسبت 


على السلطان . وللكنّهُ يقصدٌُ أقاربَهُ بَهُ انتقاماً منهُ بواسطتِهمْ » فإذا 
كانَ يتعدّى الأذئ مِنْ حِسبيِهِ إلى أقاربهٍ وجيرانِهٍ . . فليتركها ؛ 


كان بئذ لالم ا عدا ولق كما د لتك ف سسا اير 
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ربع العادات 


5 كتاب الأمر بالمعروف > 


الأذئ بالشتم والسبّ . . فهلذا فيه نظرٌ» ويختلففُ الأمرُ فيه بدرجاتٍ 
المنكرات في تفاحشها 34 ودرجات الكلام المحذور في نكايته في 
القلب وقدحِهٍ في العرض . 


ل اك 
فإِنْ يل : فلو قصدّ الإنسانُ قطعّ طرفٍ مِنْ نفِسِهٍ . وكانٌ لا يمتنعُ 
عنةُ إلا بقتالٍ ربّما يؤدّي إلى قتله . . فهل نقاتلهُ عليه ؟ فإِنْ قلدُمْ : 
( نقاتلٌ ) . . فهوَ محال ؛ لأنَّهُ إهلاكٌ نفس خوفاً مِنْ إهلاكِ طرفٍ » 
وفي إهلاكِ النفس إهلاك الطرفٍ أيضاً !! 


قلنا : تمتمة عنة ونفائلة؟ إذ لبن غرضنا حنظ فيه وطرفه: 0 
بل الغرضُ حسْمٌ سبيلٍ المنكر والمعصيةٍ » وقتلّهُ في الجسبةٍ ليس 0 
بمعصيةٍ » وقطعٌةُ طرف نفِسِهٍ معصيةٌ » وذذلكَ كدفع الصائلٍ على مال ©5947 
مسلم بما يأني علئ قتلِه » فَإنّهُ جائرٌ لا على معنئ أنّا نفدي درهماً 
بز ع كسام روم متو اذ سردات ولق قف د 
مال السلنين قعصي ةانم الاق عن المحصية لبان مخصية» 
راذنا انقفو انز الشاضي 2 2 

3 2 6 

إن قيلّ : فإِنْ علمْنا أَنَهُ لؤ خلا بنفسِهِ قطع طرف نفِسِهٍ . . فينبغي 

أن نقتلهُ في الحالٍ حسماً لباب المعصية !! 


0 :ذلك لآ مُعَلم يقي أ ولا حعر فت دمه بتوشم معصيةٌ » : 


07 


وللكنًا إذا رأيناةٌ في حالٍ مباشر و القطع . (ذفعناة + فإن قاتلنا: 
قاتلناهُ » ولمْ نبالٍ بما يأتي على روحه . 

فإذاً ؛ المعصيةٌ لها ثلاثةٌ أحوالٍ : 

إحداها : أنْ تكونَ متصرّمةً » فالعقوبةٌ على ما تصرّمٌ منها حدٌ 
أو تعزيرٌ » وهوّ إلى الولاة لا إلى الآحادٍ . 

العانية ؟ أن تكون الفخصية بزاهنة وصاعكيهنا مماكة لها" » كلست 
الحرير» وامساكِهٍ العودّ والخمرٌ» فإبطالٌ هلذهٍ المعصيةٍ واجبٌ بكل 


ا ما سكن مالم تؤدّ إلى معصيةٍ أفحش منها أو مثلها » وذلكَ يغبت 


0 0 - 


1 
6 
١ 
0 
3 


عيب لاحر الوه ) كعد فوا يمي لوعت فيه 


الغالثةٌ !أن يكون المتكل متوقما » كالذي سعد بكس المجلين 
وتزيينِهِ وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعذٌ لم يحضر الخمرٌء 
فهللا مشكرك فيه إذ ركما يعو اعنة عائكة فلا يدبك للحاد 
سلطنةٌ على العازم على الشرب إلا بطري الوعظٍ والنصح ء فأنًا 
بالتعنيف ليوب . فلا يجوزٌ للآحادٍ ولا للسلطان ء إلا إذااتك 
تلك المعصيةٌ عُلمِتْ من بالعادةٍ المستمرّة » وقد أقدمٌ على السبب 
الل لبها د عق لسعيرنم لتقي الحدا لين لا فول 


)١(‏ كذا في جميع النسخ و« الإتحاف » 77/70 ) » وفيه : ( وفي نسخة : « للآحاد من 
الرعية ) ) . 
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8 
ل 
.6 


إحو! تحن عحق؟ لحن اواو 


مدن حجن مان لحن أتحن كن 


عكن ى- ى>- 


و 


وى أونحية وين يناعا ىخا لون لاا عم » 


04 50 
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الانتظارٌ » وذلكٌ كوقوفٍ الأحداث علئ أبواب حمامات النساءٍ للنظر 
إِليهنَّ عند الدخولٍ والخروج ء فإِنّهُمْ وان لم يضيّقوا الطريق لسعبه . . 
فتجوز الجسبة عليهمٌ بإقامتِهمْ مِنَ الموضع ومنعهمُ مِنَ الوقوفٍ 
بالتعنيف والضرب . 

وكانَّ تحقيقٌ هلذا إذا بُحِتَ عنةٌ يرجعٌ إلئ أنَّ هلذا الوقوفٌ 


مه 3 2 ١‏ ع 2 
فى نفسِهٍ معصية » وإن كان مقصدٌ العاصى وراءَهٌ » كما أن الخلوةٌ 


ع 


بالأجنبية في نفسها معصيةٌ ؛ لأنّها مَظِنَةٌ وقوع المعصيةٍ » وتحصيل 
مظن المعصية معصيةٌ » ونعني بالمظنَِ : ما يتعرّضُ الإنسانُ بهِ لوقوع 
لمعيب غاب #اينعية الا يندز على الأعناق عنياه فإذا فيو عل 
التحقيق حسبةٌ على معصيةٍ راهنةٍ » لا على معصيةٍ منتظرة . 9 


د يي 


مدن ١١‏ مدن ٠:‏ لذن لك لجن دن ادج 20 ق--:62ج- 2034-7 42607 وه 217 7 3 


ار 0 


الح اراك سر الكو ير 


معلوخ كونهُ منكراً بغير اجتهادٍ . 


فهلذهٍ أربعة شروطٍ » فلنبحثٌ عنها . 


الأول + كوثة دترا : 
ونعني به : أن يكونَ محذورٌ الوقوع في الشرع » وعدلنا عنْ لفظ 
المعصية إلئ هنذا لأنَّ المنكرّ أعمٌ مِنَ المعصية ؛ إِذْ مَنْ رأئ صبياً 
0 لمجا مشرث الخمز. . فعليهِ أن يريقّ حمرَهُ ويمنعَهُ » وكذا إِنْ رأى 
اس فعليه أن يمتعة منة + وليبية بالك 
لتفاحش صورة الفعل وظهويه . بِينَ الناس » بل لو صادف هاذا المنكرٌ 
في خلوةٍ . . وجب المنعٌ منة 
وهلذا لا يُسئّى معصيةً في حقّ المجنون ؛ إِذْ معصيةٌ لا عاصي 
بها محال » فلفظٌ المنكر أدلٌّ عليه وأعمٌ مِنْ لفظ المعصية . 


وقد أدرجُنا في عموم هلذا الصغيرةً والكبيرةً » فلا تختصصٌ 


الحسبةٌ بالكبائر » بل كشفُ العورة في الحمّام » والخلوةٌ بالأجنبية . 
واتباعٌ النظر للنسوة الأجنبيّاتٍ . . كل ذلك مِنَ الصغائر » ويجبُ 
النهيُ عنها » وفي الفرقٍ بِينَ الصغيرة والكبيرة نظرٌ سيأتي في كتاب 


الشرط الثاني : أنْ يكونَ موجوداً في الحالٍ : 

وهوّ احترازٌ عن الحجسبةٍ على مَنْ فرع مِنْ شرب الخمرء فإِنَّ ذلكَ 
ليس إلى الآحادٍ وقدٍ انقرضّ المنكرٌ» واحترازٌ عمًا سيوجدُ في ثاني 
الحالٍ » كمَنْ يُعلمُ بقريئةٍ حالِهِ أَنّهُ عازمٌ على الشزب في ليلتِهِ » فلا 
جسبة عليه إلا بالوعظٍ . وإِنْ أنكرٌ عزمَةُ عليه . . لم يجزْ وعظة أيضاً 
فيه » فإنَّ فيه إساءةً ظنّ بالمسلم » وربّما صدق في قولِهِ » وربّما لا 
يقدمٌ علئ ما عزمَ عليه لعائق . 

وليتنئكة للدقيقة التي ذكرناها ؛ وهو أنَّ الخلوة بالأجنبية معصيةٌ 
ناجزةٌ » وكذا الوقوفُ علئ باب حمَّام النساءِ وما يجري مجراه . 


2 0 أ ص : 
الشرط الثالتٌ : أن يكونّ المنكد ظاهراً للمحتسب بغير تجسّس : 


ش 0 0 ا عه 7 
كل من شع معضية فق قارو وأغلق يابة ...لا يجرنآن سه 


عليه + وقد نهى الله تغالم علنة + وَقْصة عم وعد الرحملن بن عوفٍ 
رَضِك الله عنهما فيه مشهورةٌ »وقد أوردناها.فى' كتاك آدات«الضحبة:. 

يكذلك ماقلق أنرعهة رم الله عقة تسلى دان رجه قراة 
علئن حالة مكروهة » فأنكرٌ عليه ء فقال : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إِنْ كنتٌ 
أنا قَذْ عصيتٌ الله مِنْ وجهٍ واحدٍ . . فقَدْ عصيئَةٌ مِنْ ثلاثة أوجهوء 


فقا : وما هي ؟ فقالَ : قد قالَ اللّهُ تعالى : 9 قَلَا حمَّسُواْ © ”'' وقد 


(1)'سوزة الخجرات: 1707 ):. 


7 كتاب الأمر بالمعروف جد م5 -<05م ريع العادات | © 
لسوارس 22 لش رش الاك 
تسوّرْت مِنّ السطح » وقال لا 7 5 2 و توا 
وَمُسَلْمُواْ عل ات وبا ب ا 
وشرط عليه التوبةً . 


ولذلكٌ شاورٌ عمرٌ الصحابة رضيّ الله عنهُمٌ وهرّ على امبر 2 
وسأَلَهُمْ عن الؤمام إذا شاهد بنفسه تتكراء: . فهل له إقامة الحدّ 


5 
َس 


فيه ؟ وأشارٌ عل رضي الل عنة بأنَّ ذلكَ منوط بعدلين ٠‏ فلا يكفي 


1 5 


2-1 


وقد أوردنا هلذهو الأخبارٌ في بيان حق المسلم من كتاب آداب 


“2 الصحبة » فلا نعيدها . 
9 88 88 368 


فإِنْ قلت : فما حدٌ الظهور والاستتار ؟ 

فاعلم :أن مَنْ أغلقَ باب داره وتسئَّر بحيطانه . دقل يجوز الدخول 
عليه بغير إِذْنِهِ لتُعرفَ المعصيةٌ . إلا أن يظهرٌ في الدار ظهوراً يعرف 
مَنْ هوّ خارج الدار ؛ كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتففت بحس 
جاورٌ ذلكَ حيطانَ الدارء فَمَنْ سممٌ ذلك . . فلهُ دخول الدار وكسرٌ 
الملاهي ٠‏ وكذلكَ إذا ارتفعَتُ أصواتٌ السكارئ بالكلمات المألوفةٍ 
ِينَهُمْ » بحيثٌ يسمعٌْةُ أهل الشوارع » فهلذا إظهارٌ موجبٌ للحسبة . 


)00 سورة البقرة : ( 1١86‏ ( 8 
زفهة سورة النور: (لا” ) . 


تلت وت نت رات ات ات ا 3027077770710 كا اا اك كا ال ...ار 1 
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حون “ووكين نودكن ج0 ردول . 


ود تودءين -تووكىن :و2 و2 نوكن نولك 


حص 2 20 1 
6 ع م بنع ني مم قمدان هما مما كم همل 6ه 6ماان هه ا 


فعر ) 0-7 خن خنع ادن خن دن إن "١‏ 


سه 


فإذاً ؛ إِنّما يُدرَكُ مع تخذل الحيطانٍ صوتٌ أؤ رائحةٌ » فإذا فاححتُْ 


2 


روائحٌ الخمر ؛ فإنِ احتملّ أن يكونَ ذلك مِنَ الخمور المحترمة . . فلا 
يجوز قصدها بالإراقة » ون علمَ بقرينةٍ الحالٍ أنّها فاحَتُ لتعاطيهمٌ 
الشرت : 3043 :محثمز + والظاهة :.جواز الحسية . 

وك تع قاروزة الخمر وظروفة في الكمّ وتحت الذيلٍ » وكذالكَ 
الملاهي ٠‏ فإذا رأئ فاسقاً وتحتّ ذيله شيم . . لم يجزْ أن يكشفت 
عنةاها نز رقلية بطلامة خاضة:«فإذ قبي لأ نيدل على اذ الل 
خمرٌ ؛ إِذِ الفاسقٌ يحتاجُ أيضاً إلى الخلّ وغيره » ولا يجورٌ أَنْ يستدلٌ 
ا اا ارك 
ممًا تكفك . 

وَإنْ كات الرائحةٌ فائحةً . . فهاذا محل النظرء وا لظاهدُ : أن 
الاحتسات ؛ لأنّ هلذه علامةٌ تفيدٌ الظنَّ » والظنُ كالعلم في أمثا 


هلذو الأمور, وكذلكٌ العودٌ ربّما يُعرفٌ بشكله إذا كان الثوبُ الساترٌ 


لهُ رقيقاً » فدلالة الشكل كدلالةٍ الرائحة والصوت . وما ظهرَتٌ دلالتٌهُ 
فهوّ غيرٌُ مستورء بل هو مكشوفٌ . 


وقد أمناابان تسق ما عر الله تحال ا ونتكة علو عن أبلافل لننا 


صفحتَة ' '' » والإبداءٌ لهُ درجاثٌ ؛ فتارةً يبدو لنا بحاسَّةٍ السمع » وتارةً 


)١(‏ روئ مالك في ١‏ الموطأ» (؟/2355 ) عن زيد بن أسلم يرفعه للنبي صلى الله 
ا م ل م 1 و 1 


القاذورات ت شيعا ٠‏ . فليستتر بستر اللّه » فإنه من يبدي [ ذا صفحته . . نقم عليه كتاب اللّه ). م 


ا 
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كوا ددس ا و 
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تخصيصُ ذلك بحاسَّةٍ البصر » بلٍ المرادٌ العلمُ » وهلذهٍ الحواسنٌ 


نه ساسلا اع مث روي عدن ١‏ 
شم ولق له أن يقول : آرتى لأعلة ناقبوا فإن عط اتعتية 4 "١‏ 
6 9 

ومع التحشيل #طلت الأمارات المعدنة > #فالامارة المعيقة إن 7١‏ 
خضلتث وأوردئة"المعوفة :جار العمل تمقتضاها + وآقااطلت الأمارة: ٠‏ . 0 
1 

المعافة .افلا رخصة "فيه أصلا: : 
1 03 

1 8 86 


ع الشرط الرابعٌ : أن يكونَ كوثةُ منكراً معلوماً بغير اجتهاوٍ : : 
6“ فكلّ ما هوّ في محل الاجتهادٍ فلا حِسبةً فيه » فلِيسَ للحنفي 3 
1 أن ينكرٌ على الشافعيّ أكلَّهُ الضبٌ والضبعَ ومتروكَ التسمية» ولا 
للشافعيّ أن يَكرَ على الحنفي شربّةُ التبيدٌ الذي ليم بمسكر وتناولة 
ميراتٌ ذوي الأرحام » وجلوسَهُ في دار أخذها بشفعةٍ الجوار » إلى 
غير ذلك مِنْ داري الاجتهاد . 

نعم #الؤبرآى"الغافمزك تدافنيا يقرت العيد +:ويكخ بلا ولورريطاً 
ٍ زوجكةُ . . فهدذا في محل النظرء والأظهدٌ : أنَّ لهُ الجسبة والإنكار» 
لفك احذين المحمكن إل اذ جوتي انه أذ يز 
بموجّب اجتهادٍ غيروء ولا أن الذي أدَّى اجتهادُهُ في التقليدٍ إلى 
شخص رآهُ أفضلّ العلماء أنَّ لهُ أن يأخدّ بمذهب غيره » فينتقد مِنَّ 
المذاهب أطيبّها عندَه » بل على كلّ مقلّد اتباحٌ مقلَده في كل تفصيل . 


ان ات 


)١( .‏ وفي ( ج ) : ( وإن كان صواباً ) . 


ردع الأعادات -0 كتاب ب الأمر بالمعروف 


فإذا مع اندفة اسل سر اطي كونه كرا بِينَ المحصّلينٌ » 

وهوّ عاص بالمخالفة . 

إلا أنَهُ يلزمُ مِنْ هلذا أمرٌ أغمضُ منةُ » وهو أَنَّهُ شر "سند 
أ يدا على لاني إذاانعخ بحيق ولي مياد يقرك 40 : الفعل 
في نفسِهٍ حقٌّ » وللكن لا في حبك » فأنتَ مبطلٌ بالإقدام عليه مع 
اعتقادك أَنْ الصوات مذهث الشافعيّ » ومخالفةٌ ما هوّ صوابٌ عندَاك 
معصيةٌ في حمّكٌ ون لم يكن صواباً عند الله تعالئ ”'' » وكذالكَ 
الشافعئٌ يحتسبٌُ على الحنفئّ إذا شاركَةٌ فى أكل الضبٌ ومتروك 
التسميةٍ وغيره » ويقولٌ : إِمّا أن تعتقدَ أنَّ الشافعىّ أولئ بالاتباع ثمّ 
تقدمَ عليه أؤ لا تقدمٌ عليه على خلافٍ معتقدِكٌ . 

ثمّ ينجرٌ هلذا إلئ أمر آخرٌ في المحسوسات , وهو أن يجاممَ ١‏ 
الأصجٌ مثلاً امرأة على قصدٍ الزنا » وعلم المحتسبٌ أن هلذه امرأثة 
زوّجَهُ إّاها أبوهُ في صغره » وللكنة لِيسَ يدري » وعجر عنْ تعريفه 
ا لا ا حب ا 

ا جنبيّة عاص ومعاقبٌ عليه في الدار الآخرة » فينبغي أن يمنعَةُ 
نح الإاروة مردوينيا ر يجيد تعد ل لاا 
قريبٌ مِنْ حيثٌ إِنَهُ حرام عليه بحكم غلطِهٍ وجهله . ولا شك في 
أنه لعل لان ار حعه طالن ضنة فى اقلت المصفسب سا 0 
مشيئةٍ أؤ غضب أؤ غيره » وقد وجدّت الصفةٌ في قلبهِ وعجر عنْ 
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25 كتاب الأمربالهعروف ‏ <5 <5 <09ه 2 ربع العادات > د 
تعريف الزوجين ذلك » وللكنْ علمَ وقوعَّ الطلاقٍ في الباطن » فإذا 
رآهُ يجامعُها . . فعليهِ المنعٌ ؛ أعني : باللسانٍ ؛ لأنَّ ذلكَ زناً » إلا 
أن الزانق غيد عالم.بوء والمحدسث عالعٌ بأنّها ظلقَتْ منة ثلاثاً : 
وكونهما غيرٌ عاصيين لجهلهما بوجودٍ الصفة . . لا يُخْرِجٌ الفعل 
عن كوئة :مدكراً »ولا يتقاعد ذلك عن زنا المجترق >زقد بكنا أنه 
ب ان 

فإذا كانَ يمنعٌ مما هو منكرٌ عند اللّهِ ون لم يكن منكراً عند 
الفاعلٍ ولا همّ عاص به لعذر الجهل . . فيلزمٌ مِنْ عكس هلذا أن 
يُقَالَ : ما لين بمنكر عند اللّه وإنّما هو منكدٌ عند الفاعل لجهله . . 

لا يمنعٌ منهُ » وهلذا هوّ الأظهرٌ والعلمٌ عند الله . 

فتحصّل مِنْ هلذا أن الحنفيّ لا يعترض على الشافعيّ في النكاح 
بلا ولي » وأنْ الشافعيّ يعترضٌ على الشافعيّ فيه ؛ لكونٍ المعتررض 

وهلذو مسائلّ فقهيَةٌ دقيقةٌ » والاحتمالاتٌ فيها متعارضةٌ » وإنَّما 
أفتينا فيها بحسّب ما ترجّحَ عندّنا في الحالٍ » ولسنا نقطعٌ بخطأ 
المخالف فيها إِنْ رأئ أنّه لا يجري الاحتسابُ إلا في معلوم على 
القطع » وقد ذهب إليهِ ذاهبونَ » وقالوا : ( لا جسبةَ إلا في مثل الخمر 
والخنزير وما يُّقطعٌ بكونهِ حراماً ) » وللكنَّ الأشبة عندّنا أنَّ الاجتهاد 
يؤبّرْ في حقّ المجتهد . إِذْ يبعدُ غايةً البعدٍ أنْ يجتهدَ في القبلةٍ 


- 


ويعترف بظهور القبلةٍ عندَهُ في جهة بالدلالاتٍ الظَبْيّةِ ثمّ يستدبرّها » 


<2 انه ددن دن اتن مدن يكن الحو بدن ادن مدق 
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اعد يفكي انكمم اذاه ا زذاها 


12 2ع ‏ عجاى 8مس عمسن هم ري مانن كامس © 


5 


4 إلئ ما يتصوّرٌ أن يُقَالَ فيها: ( كل مجتهِدٍ مصيبٌ ). وهيّ 


5 
واعبا 


5 3 م و 
زلا يمللآمنة لكجل طن غير إذ ركنا يطنٌ غيرة أن الاستتدبان هو 
الععرات 
03 00 3 و 5 0 ع0 00 5 8 

ورأي مَنْ يرئ أنه يجوز لكل مقَلِدٍ أن يختارٌ مِنَ المذاهب ما 
1 انر 5 5 8 0 : ع 2 8 8 
أرادّ . . غيرٌ معتدّ بِهِ » ولعلهُ لا يصحٌ ذهابٌ ذاهب إليه أصلاً » فهلذا 
: ا 2 
مذهث لا يشبكة » وإن ثبت . فلا يُعتل به .. 


فِإِنْ قلت : إذا كانَ لا يُعترضٌ على الحنفيّ في النكاح بلا 
ولي لأنّهُ يرئ أَنَّهُ حقٌّ . . فينبغي ألا يُعترض على المعتزليّ في 
قوله : (إنَّ الثة لا يُرئ ) » وقوله : (إنَّ الخيرٌ مِنَ الله » والشءٌ ليس 
مِنَ الله ) » وقولِه : ( كلامُ الله مخلوقٌ )» ولا على الحشوي في ؟ 
قوله : ( إِنَّ اللة تعالى جسمٌ ولهُ صورةٌ , وإنَُّ مستقرٌ على العرش )© + 
بل لا ينبغي أنْ يُعترضَ على الفلسفيّ في قولِه: ( الأجسادُ لا 
بعت » وانّما تُبْعَتُ النفوين ) ؛ لأنَّ هنولاء أيضا أدَى اجلهاق إلن 
ما قالوهُ » وه يظَنُونَ أنَّ ذلكَ هوّ الحقٌ » فإِنْ قلت : بطلانُ مذهب 
هلؤلاءٍ ظاهرٌ . . فبطلانٌ مذهب مَنْ يخال نص الحديث الصحيح 
أيضاً ظاهوٌ » وكما ثبت بظواهر النصوص أنَّ الثة تعالئ يُرئ والمعتزليٌ 
ينكرُها بالتأويل . . فكذلكٌ ثبتَ بظواهر النصوص مسائل خالفت فيها 
الحنفيٌ ؛ كمسألة النكاح بلا وليّ » ومسألةٍ شفعةٍ الجوار ونظائرهما . 


فاعلة : أن المسائلٌ تنقسة : 


كتاب الأمر بالمعروف 


حفا ح©] ميهم يلاع 


أحكامٌ الأفعال في الحل والحرمة » وذلكَ هو الذي لا يُعترضٌ على 
المجتهدينَ فيه ؛ إِذْ لا يُعلمُ خَطؤُهُمْ قطعاً . بل ظناً . 

والنضا لا تقصوة أن يكون الممنيث قبة إلآ واخدا كسان 
الرؤية » والقدر . وقدم الكلام » ونفي الصورة والجسمية والاستقرار 
عن لامكا بعك حأ الملاطر مقطا ركد 
يبقئ لخطيِهِ الذي هو جهلٌ محضٌ .. وجةٌ . 

فإذاً ؛ البدعٌ كلها ينبغي أَنْ تُحسمَ أبوابها » وتّكرٌ على المبتدعينَ 
بِدعُهُمْ وإن اعتقدوا أَنَّها الحقٌ ؛ كما يُردُ على اليهودٍ والنصارئ كفْرِهُمْ 
4 ون كانوا يعتقدونَ أنَّ ذلك حقٌ ؛ لأنّ خَطأهُمْ معلومٌ على القطع , 
)1 بخلافٍ الخطأ في مظان الاجتهاد . 1 


فرصت سيب مك جر بحرم ف نبور 
ليس مِنَ الله ) . . اعترضَ عليكٌ القدريٌ أيضاً في قولِكٌ : ( الشرٌ 
مِنَ الله ) » وكذلكَ في قولِكٌ : ( إِنَّ الله يُرى ) » وفي سائر المسائلٍ » 
إذ المبتدعٌ محقٌ عند نفسِه » والمحقٌ مبتدعٌ عند المبتدع » وكلّ 
يذ ذا سير ورياك كرنة مها دكت بن التشيات ؟ 

فاعلخ : أن لأجلٍ هنذا التعارض نقولٌ : ينظرٌ إلى البلدةٍ التي فيها 
أظهرّث تلك البدعةٌ » فإنْ كانّتِ البدعةٌ غريبةً والنام كلّهُمْ على 


السنَّةِ . . فلهُمُ الجسبةٌ عليه بغير إذنِ السلطان » وإنٍ انقسمَ أهل 


ج23 ج 9‏ . .ج44 ج2,. .جه 
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البلدِ إلى أهلٍ البدعةٍ وأهلٍ السنّةٍ » وكانَ في الاعتراض تحريكٌ فتنةٍ 
بالمقاتلة . . فليسَ للآحادٍ الحسبةٌ في المذاهب إلا بنصب السلطانٍ » 
فإذا رأى السلطانٌ الرأي الحىّ ونصرَة» وأذنَ لواحدٍ أن يزجرّ المبتدعة 
عنْ إظهار البدعةٍ . . كانَ لهُ ذلك وليس لغيره » فإنَّ ما يكونُ بإذنٍ 
السلطان لا يتقابل » وما يكون مِنْ جهة الآحادٍ فيتقابلٌ الأمدٌ فيه . 

وعلى الجملةٍ : فالجسبةٌ في البدع أهمٌ مِنَ الجسبةٍ في كل 
المنكراتٍ » وللكنْ ينبغي أنْ يُراعئى فيهاً هنذا التفصيلٌ الذي ذكرناة ؛ 
كي لا يتقابلَ الأمرُ فيها » ولا ينجرّ إلى تحريك الفتنةٍ . 

بل لؤأذنَ السلطانُ مطلقاً في منع كلّ مَنْ يصرّحٌ بأنّ القرآن 
خاي انان انه تمان لا شر نا مستقرٌ على العرش ا 
مماسنٌ له » أؤ غير ذلكَ مِنَ البدع . . تَسلَّطَ الآحادُ على المنع َم 
من » ولمْ يتقابلٍ يه عند عدم إِذنٍ السلطانٍ 
1 ْ 


دن حكن 


20 
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47 9 ل *هل.. 
١‏ ل 0 كنس ارم 


وشرطةٌ : أن يكونَ بصفةٍ يصيرٌ الفعلٌ الممنوعٌ منةُ في حقِّهِ منكراً . 
م م ا و سي 
نيا أنّ الصبيّ لؤ شرب الخمرٌ. م راطيب علب باريد 
كان قبن البلوة »بول تقرط كوثة مبهرا ‏ إذ ركنا أن الستجتوة لو كان 
يزني بمجنونة أو يأني بهيمة . . لوجت منعَْةٌ منةُ . 

نعم ؛ مِنَ الأفعال ما لا يكونُ منكراً في حقّ المجنونٍ ؛ كترك 
الصلاة والصوم وغيره ولتكنا لس تلتفت إلى اختلافٍ التفاصيلٍ » فإنَ 
ار 0 
ريا الإشارة إلى الصفة التي بها يتهيّاً تو جُهُ أصل الإنكار عليه » 
لا ما به ييا للتفاصيل . 
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نكسا ى عا انه 


88 85 8 
إن قلت :فاكتف بكونه خيواناً » ولا تشترط كوتة إنساناً » فإن 
البهيمة لؤ كانت تفسدُ زرعاً لإنسان . . للكنًا نمنعُها من كما نمنع 
المجنون مِنَ الزنا واتيانٍ البهيمة . 
فاعلم : أنَّ تسميةً ذلك حسبةٌ لا وجة لها ؛ إذِ الجسبةٌ عبارةٌ عن 
امود دح لجر الو ا تواء لخي عر كارو لماكو را 


وعد اوعد او اع 1ق اق اق ويه أ يق 5ق ىه 


3 


. ) ”98/1/( ) وعند الحافظ الزبيدي : (وأقل ما ) . انظر « الإتحاف‎ )١( 
عدن‎ 07 


احج انتن اعتن اخن عدن احن ادن 127 >4 > اني* اى2 أي* > يه 


2ج تن خن 


المجنونٍ عن الزنا وإتيانٍ البهيمة لحقّ الله » وكذا منعٌ الصبيّ عنْ 
شرب الخمرء والإنسانٌ إذا أتلف زرعٌ غيره . . مُنعَ منة لحمّين : 


و 2 ان 0000 م 
أحذهما : حقّ الله تعال ؛ فإن فعلهُ معصية . 


40-1 2 


والثاني : حقٌ المتلّفٍ عليه . 

فهما عَلَّتَانِ » تنفصلٌ إحداهّما عن الأخرئ » فلؤ قطعّ طرف 
غير بِإِذنِه . . فقد وُجدتٍ المعصيةٌ وسقطٌ حقٌّ المجنيّ عليه بإذْنِه » 
لِك الحسبةُ والمنعٌ بإحدئ:العلِّين » والبهيمةٌ إذا أنلَث 
عدمَتٍ المعصيةٌ » وللكن يغبت المنعٌ بإحدى العلِّينِ » وللكن فيه 
دقيقةٌ » وهو أنّا لسنا نقصدٌ بإخراج البهيمةٍ منعّ البهيمةٍ » بل حفظ : 
نال المسك + إؤ النهيمة لو اعلّث ميغ أل شرعث ون إناء فو عبن فلي 
اؤ6ال يلوت بغش :ل تمدنها قن يدن بخخؤا إلعاء كلات العنيد و 
الجيف والميتاتٍ . وللكنّ مال المسلم إذا تعرّضَ للضياع وقدرنا على 
ار 


2 2 .لوكي لوكي و22 و2 زد عور ج42 نوكى --42 ج09 ردنوه 


كيهان 3كعا 


الجرّةُ لحفظٍ القارورة » لا لمنع الجرَّة مِنَ السقوطٍ . فَإِنا لا نقصدٌُ منعَ 


الجدَّة وحراستها مِنْ أنْ تصيرٌ كاسرةً للقارورة . 


فيد عيماان ذم بن لمان تمان فكيمة ان ها ل كه ان قكينا 


0 
0 
0 
بل لؤ وقعتُ جرّةٌ الإنسانٍ مِنْ علو وة تحتها قارورةٌ لغيره » فتُدفعٌ 0 
0 
0 
1 
5 
2 
زم 


ونمنعٌ المجنونٌ مِنَ الزنا وإتيانٍ البهيمة وشرب الخمر وكذا 
السيةي للاصيانة البويكنة الماتية ارالاعر النتررصء أل عبان م 
: ا الخمر » وتنزيهاً له 
كِ 
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فهدذه لطائفث دقيقةٌ لا يتفطّنُ لها إلا المحقّقونَ » فلا ينبغي أن 

ثم فيما يجب تنزية الصبي والمجنونٍ عنة نظرٌ ؛ إِذْ قد يترد في 
منعهما مِنْ لبس الحرير وفي غير ذلك » وسنتعرّضٌ لما نشيرٌ إليه في 
الباب الثالث . 


6 2 2 
إلى لابن 8 


فإِنْ قلت : فكل مَنْ رأئ بهاء كم قل استرسلّثْ في زرع إنسانٍ فهل 
بجة عليه إخراخها؟ وكل من را 'فالاً لمطلء أشرت على الضياع 


حكن حكن: ‏ عتن” اتن 7 يكن" اتن عقن كوحن نكن نتن الندن: احتن مدن 


© فإِنْ قلثُمْ : ( إِنَّ ذألكَ واجتٌ ) . . فهلذا تكليفت شطط يؤدّي إلى 
8 أن يصيرٌ الإنسانُ مسخَّراً لغيره طول عمره » ون قلتُمْ : (لاايجبُ) 
فلم يجب الاحتسابُ على مَنْ يعصِبُ مال غيره وليس لهُ سببٌ سوئ 
مراعاةٍ مالٍ الغير . 
فنقول : هلذا بحتٌ دقيقٌ غامضٌ » والقولٌ الوجيرٌ فيه أنْ نقول : 
مهما قدرٌ على حفظِهٍ عن الضياع » مِنْ غير أنْ ينالَهُ تعبٌ في بدنِه » 
اكيراك ماله لتقف 0 1 ناهد + رضت عليه ذلك ها قذالك 
القذْرُ واجبٌ في حقوقٍ المسلم » بل هوَ أقلّ درجاتٍ الحقوق . 
والأددة سوسا تحيرق السالنية كني :وتنك قن ادرعانها 
3 وهوّ أولئ بالإيجاب مِنْ ردّ السلام ؛ إن الأذئ في هلذا أكثرٌ مِنّ 
ف 


52 جه 2ه 2ه ان < ١ع‏ 6 80 26 20 500 0ن اوعدا نه 0 


ىوقا آى يه 117 نت 217 "7 ي 3716 آىه- 
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حكن دكن ود لجان وك دكن وطن اجون - ج59 وك عون عون جه 


60 
اس لس ١‏ >2 
لسي_ امسا 


الأذئ في تَزْكِ ردّ السلام » بلْ لا خلاف في أنَّ مال الإنسانٍ إذا 
كان يقي قلق لاون نوع شد افيد لوا كرنه لوخت اليد 
قوع عر ذلك + وسيرن سات الشهادة اقفن مسن درك 
الشهادةٍ ترك كلّ دفع لا ضررٌ على الدافع فيه . 

فأمًا إِنْ كانَ عليه تعبٌ أؤ ضررٌ في مالٍ أؤ جاه . . لم يلزئة ذلك ؛ 


لأن حقة مرعيٌ فى منفعة بدئه وفى ماله وجاهه كحئٌ غيروء فلا 


2 


يلزمّةُ أن يفديّ غيرَهٌ بنفسِه . 

تع الإيكاث مشعحت »وف المساعي لآأجل التعالمين 
قربةٌ » فأمًا إيجابُها . . فلا . ظ 
فإذاً ؛ إِنْ كانَ يتعبُ بإخراج اج البهائم عن الزرع . . لم يلزئة السعئ “| 
في ذلك » وللكنْ إذا كان لا ب يتعبٌ ؛ بتنبيه صاحب الزرع مِنْ نومِه 
أْ بإعلامهٍ . . يلزْمُهُ ذلك » فإهمال تعريفِه وتنبيههِ كإهمالٍ تعريف 


القاضي بالشهادة » وذلكَ لا رخصة فيه . 

ولا يمكنٌ أنْ يُراعئ فيه الأقلُّ والأكثد » حتَّى يُقَالَ : إِنْ كان لا 
يضيعٌ مِنْ منفعته في مذَّةٍ اشتغالِه بإخراج البهائم إلا قدْرُ درهم مثلاً » 
وصاحبٌ الزرع يفتوقة مال كنيل فتريجع جانئةُ ؛ لأنَّ الدرهم الذي 
له هوايستحقٌ حفطة كنا سدق صاحك الآلق. حفط الألفنت قاد 
سبيلَ للمصير إلن ذلك . 


8 فك [ذا "كان قواث المال طرق وسيم :المي + أذ عدم 


حم 


في 


كتاب الأمر بالمعروف عع كج جم ربع العادات ‏ © 
عو هك اشن :نهد يفف اعد بقارن كاذ لوو عا رن 
المقصود حقٌّ الشرع » والغرضٌ دفعٌ المعصية . 
ل ل ال ان 
نما الطاعاث كلها ترجمٌ إل مخالقة النفس » وهي غابةٌ التعب »هم 
لا يلزمُهُ احتمال كلّ ضررء بلٍ التفصيلٌ فيهِ ما ذكرناةٌ مِنْ درجاتٍ 
البحدورات القن بكانيا المتتعييت. 
وقد اختلف الفقهاءً في مسألتين تقرُبانٍ مِنْ غرضنا : 
9 إخذاهما :أن الالتقاط حز هو واجك» واللقطة ضائعة + والملتقط 
0 
مانع عنٍ الضياع وساع في الحفظ ؟ 
07 “والبحن قبواعيةنا: أنذشيط] برقال 
وكات الع جاتر فيه لمْ تضع » بل يلتقطها 
مَنْ يعرّفها » أو ترك ؛ كما لؤْ كانّثْ في مسجدٍ » أو رباطٍ يتعيّنُ مَنْ 
دعل ركنوك بدا و قل رارقة لاس 


وإِنْ كانث فى مَضيعةٍ . . نظرَ ؛ فإِنْ كانَ عليه تعتث فى حفظها » 
كما لوْ كانّتْ بهيمة وتحتاجُ إلى علف واصطبل . . فلا يلزمُة ذلك 


و 


أنه ال الا سي 528 


6 اق 67 اي 16 "يوقت “63 


02 


يتن جر ميدن سكن لكر 1 وكر ! سكن احج حدق دكن النكن اذن: عر 


كد > سهان > سوا > سحا > حدااة > هنال > هذ 


6 


0 
7 
7 


وإِنْ كانت اللقطةٌ ذهباً أؤ ثوباً أؤ شيئاً لا ضررٌ عايه فيه إلا مجدَدٌ 
تعب التعريف . . فهلذا ينبغي أنْ يكونَ في محل الوجهين ؛ فقائل 
يقولٌ : التعريفُ والقيامٌ بشرطه شُبْهُ تعب » فلا سبيلَ إلى لزاه ذلكَ 
إلا أن يتبيّعَ فيلتزمَ طلباً للثواب » وقائلٌ يقولٌ : إِنَّ هلذا القدْرَ مِنَ 
التعب مستصرٌ بالإضافةٍ إلى مراعاة حقوقٍ المسلمينَ » فينرَّلٌ هلذا 
منزلة تعب الشاهدٍ في حضور مجلس الحكم ء فَإِنَّهُ لا يلزمُةُ السفرٌ إلى 
لذو اخرئ إلا أن يتب يذاه وإذا كاذ مسلمة القاضي: في جموا رو :+ 
لزمَهُ الحضورٌ وكانَ التعبُ بهاذهٍ الخطوات لا يُعدَّ تعباً في غرض إقامةٍ 
الشهادة وأداءِ الأمانةٍ » وإنْ كانَ في الطرفٍ الآخر مِنَّ البلدٍ وأحوج 
إلى الحضور في الهاجرة وعند شدَةٍ الحرٌ. . فهدذا قد يقعٌ في محل 0 
الاجتهادٍ والنظر . ْ 
فإذاً ؛ الضررٌ الذي ينال الساعي في حفظٍ حقّ الغير لهُ طرفٌ في 
القلِّ لا يُسْكُ في أنَّهُ لا يُبالى بِهِ » وطرفٌ في الكثرة لا يسك في أنه 
لا يلزمُ احتمالَهُ ؛ ووسط يتجاذبة الطرفانٍ » ويكونُ ذلك أبداً في محل 
الشبهة والنظر » وهيّ مِنَ الشبهاتٍ المزمنةٍ التي ليس في مقدور البشر 
إزالها . إِذْ لا علَّةَ تفرَقُ بينَ أجزائها المتقاربة » وللكنّ المتقي ينظرٌ 
فيها لنفسِهٍ ويدغ ما يريبّهُ إلى ما لا يريبّهُ . 
فهلذا نهايةٌ الكشف عن هنذا الأصل''' . 
36 26 


: إتحاف اي‎ ١ . ولم يذكر المصنف المسألة الثانية التي تقرب من الغرض‎ )١( 
10 | 


جد كتاب الأمر بالمعروف 22-7 22 2 ربع العادات ‏ 9 


٠ 9 2 9 7‏ أمذىا 
ار الاج عسي عل سيب 
وله درجاتٌ وآدابث : 


لمي ا ار ا بن 
والنصح »ثم السب والتعنيفث » ثمٌ التغيير بالِيدٍ » ثمٌ التهديدٌ بالضرب » 
ا 80 »ثم الاستظهارٌ فيه 
بالأعوان وجمع الجنود . 


أمّا الدرجةٌ الأولى : وهي التعوّفٌ : 
ونعني به طلب المعرفةٍ بجريانٍ المنكر » وذلكَ منهىٌّ عنةُ » وهوّ 

التجسَّسسُ الذي ذكرناة » فلا ينبغي أن يسترقَ السممٌ علئ دار غيره 
ليسمعٌ صوتٌ الأوتارء ولا أن ستيفوة ليدرك زافيدة الخمرء ولا أن 
يمسّ ما في ثوبه ليعرف شكل المزمارء ولا أن يستخبرٌ مِنْ جيرانه 
ليخبروة بما يجري في داره . 

نعم ؛ لو أخبرهُ عدلانٍ ابتداءً مِنْ غير استخبار بأنَّ فلاناً يشربُ الخمرٌ 

في دارو ء أو بأنَّ في دارو خمراً أعدّهُ للشرب .. فلهُ إِذْ ذاكَ أنْ يدخلٌ 
دار » ولا يلزمُةُ الاستئذانٌ » ويكونُ تخطي ملكهٍ بالدخولٍ للتوصّلٍ إلى 
دفع المنكر ؛ ككسر رأسِهِ بالضرب للمنع مهما احتاج إليه . 


بو جع حي حو حو له لم جه جح 11١8‏ 2657م اوه 1و2 و4 25 وه 
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ا 
”0 
0 
د 
0 
م 
3 


13و اأق2او ىد اق ااي وى أي اق 


محش جد 


. 2 أخبرَهُ عبدانٍ أو عدلٌ واحدّ » وبالجملةٍ : كل مَنْ تقبلُ 0 


سر 


59 
9 
١ 
١ 
59 
9 
9 
59 
أ‎ 
9 
59 
9 
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5 
07 
ع 
5 جهله ٍّ 
عور جهلة . 
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ربع العادات ‏ 252-525 2ع كتاب الأمر بالمعروف 


لا شهادتة . ففي جواز الهجوم علئ داره بِقولِهمْ نظرٌ واحتمالٌ » 
والأولئ أَنْ يمتنعَ ؛ لأنَّ لهُ حمّاً في ألا يتخطّئ دَارَهُ بغير دنه » ولا 
يسقطٌ حقٌ المسلم عمًا ثبت عليه حقّةُ إلا بشاهدين » فهنذا أولئ ما 1 
يُجعلٌ مرداً فيه ''' ٠‏ وقذ قيلَ : إِنَّهُ كانَ نقشُ خاتم لقمانَ : ( السترٌ 0 
لعاعايتت الخطة من إذاغة ماظسة )2 
© © 
ان ل 
الدرجة الثانية : التعريف : 
فإنَ المنكرٌ قد يقدمٌ عليه المقدمٌ بجهلِه . وإذا عرف أنَّهُ منكرٌ . . 
تركةُ ؛ كالسواديّ يصلي ولا يحسنٌ الركوعٌ والسجوة '"' » فَيُعلمُ أ 
ذلك الك ان هلذه ليسثُ بصلاةٍ » ولؤ رضي بألا يكونَ مصلياً . 
لتركٌ أصلّ الصلاة . 
فيجبٌ تعريمُةُ باللطفٍ مِنْ غير عنفٍ , وذلكَ لأنَّ في ضمن | 
التعريف نسبةً إلى الجهل والحمق ٠»‏ والتجهيلٌ إيذاءٌ » وقلما يرضى | 
امساح اس لي هلسرو 1 يار بار لوكت ري 4 
الذي يغلبُ عليه الغضبٌ كيف يغضث إذا نُبَهَ ْبَهَ على الخطأ والجهلٍ » 7 


الي 


وكيف يجتهدٌ في مجاحدة الحقّ بعد معرفته ؛ خيفةٌ مِنْ أن تنكشفت 


. ) 47/17( أي : يرد عليه » ففي كل منهما إسقاط الحق . «إتحاف»‎ )١1( 
(؟) السوادي : المنسوب إلى سواد البلد » وتقدم بيان السواديّة وأنهم الأكارون ومن يعمل‎ 
. بالفلاحة‎ 


2 ع 7 
7 وي كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات وا 0 
ا 


والطبح اخردن على سجر غورة:الجيل ينها على ستر العورة 
8 ققدي اجون بولند فى مور لس وبي فى رسي 
24 وصاحبّة ملومٌ عليه » وقبح السووتين برج إل صورة البدن » والنفسٌ 
1 
ره أشرفٌ مِنَ البدنٍ » وقبحُها أذ مِنْ قبح البدنٍ » ثمّ هوّ غيرٌ ملوم 
ا م 0 
00 الإنسانٍ بظهور جهلِه » ويعظمٌ ابتهاجُةُ في نفسِهٍ 
بعلي » ثمٌ لذَّنّهُ عند ظهور جمالٍ علَمِهٍ لغيره . 


ل جه 


جز ب سم يومد “جو دكن "بوه 


وإذا كان التعريفُ كشفاً للعورة مؤذياً للقلب . . فلا بدَّ وأَنْ يُعالجَ 
مقع أن بلطب الرفي ‏ فقول لا :إن الانشاذ لا بولك عالما » ولقد 
0 
عن أهل العلم + أ عالِمَها مقصِرٌ في شرح الصلاة وايضاجها , إنّما 
رم الصلاةٍ الطمأنينةٌ في الركوع والسجودٍ . 
فهلكذا يتلطّفُ به ليحصلّ التعريفٌ مِنْ غير إيذاءٍ » فإنَّ إيذاء 
عار بار لا الى ا سار را ور 
العقلاء مَنْ يغسل الدمَ بالدم أوْ بالبولٍ » ومَنِ اجتنبَ محذورٌ السكوتٍ 
على المنكر واستبدل عنة محذورٌ الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنة . 
عون الذء يلون علق التستيريو 0 


وكا :]3 وققت عدار خطا فى غبدر أهز الدية مرا قشي 


تن ادتن! عدن نحن" | نكن وندن؟ ددن ددن" يكن يكحن" كن اححن: اعتن بحن 


5-531 37837 226 15379731 


و 26 7ق أي 


2د كتاب الأمر بالمعروف مي 
إلا إذا علمتَ أنَهُ يغتنمُ العلمَ » وذلكَ عزيرٌ جذاً . 

8 82 ة 
الدرجة الثالثة : النهي بالوعظٍ والنصح والتخويفف باللَه و 
وذلك فيمَنْ يُقدمُ على الأمر وهوّ عالمٌ بكونِهِ منكراً » أَوْ فِيمَنْ 
ا ل 
أؤ على الظلم » أؤْ على اغتياب المسلمينَ » أؤ ما يجري مَجراهُ . 
فينبغي أنْ يُوعظ ويُحْوَّف باللّهِ تعالى » وثُوردَ عليه الأخبارٌ الورادةٌ 
بالوعيد: في كلكا + وتحكين له سيرة السلفٍ وعادة المتقين » زكل 
ذلك بشفقةٍ ولطفب مِنْ غير عنف وغضب ء بل ينظرٌ إلِيه نظرٌ المترجّم 


كنفس واحدةٌ . 

وها هنا آفةٌ عظيمةٌ ينبغي أَنْ يتوقاها ؛ فإنّها مهلكةٌ » وهي أنَّ 
العام يرئ عند التعريف عزَّ نفسِهٍ بالعلم وذلٌ غيره بالجهل » فربّما 
يقضد بالخروق الإذلال وإظهاة العمكر يعرف العلم واذلال سناحية 
بالنسبة إلئن خسّة الجهل » فإِنْ كان لاضف هلدا . . فهلذا المنكث 
أقبحُ في نفْسِهٍ مِنَ المنكر الذي يعترض عليه . 

ومثال هلذا المحتسب مثال مَنْ يخلْصُ غيرَهُ مِنَ النار بإحراقٍ 
تشع :زرو قار لعي ركد مر له عظيمة عاكلا حاف 0م 


(1) الغائلة هنا : الشر العظيم والداهية . 


قا لح د د م ا الات انا 1ر500 ا ا كا وق 


عليه » ويرئ إقدامَهُ على المعصية مصيبة علئ نفسِه ؛ إذ افون : 


4 1 
ا جك كتاب الأمر بالمعروف 2-2 2 2 ربع العادات ‏ ج28 206 
3 ْ 


4 0 7 
وغرورٌ للشيطان يتدلئ بحبله كل إنسان » إلا مَنْ عرَّفَهُ الله عيوب 


نفسِهٍ » وفتح بصيرتّةُ بنور هدايتِهِ » فإنَ في الاحتكام على الغير لل 
أحَدَّهُما : مِنْ جهة دالَةٍ العلم . 


والآخر : مِنْ جهة دالةٍ الاحتكام والسلطنة . 


م 7 و 2 ع 

الداعية إلى الشرك الخفىّ » وله محك ومعيارٌ ينبغي أن يمتحنّ به 
المحتسبٌ نفسّهٌ » وهوّأنْ يكونَ امتناعٌ ذلك الإنسانٍ عن المنكر 
. بنفسه أو باحتساب غير لحنت إليه من امتناعِه باحتسابه ؛ فإِنْ كانت 
): الحسبةٌ شاقةً عليه ثقيلةً على نفسِهٍ . وهوّ يودٌ أن يُكفئ بغيره . 
' فليحتسث ؛ فإِنْ باعمَةٌ هوّ الدينُ . 

وَإِنْ كان اتعاظ ذلكَ العاصي بوعظِهٍ وانزجارهُ بزجره أحبٌ إليه 
من اتعاظه بوعظ غيره .. فما هوّ إلا متبعٌ هوئ نفْسِهٍ » ومتوسّلٌ إلى 
إظهار جاه نفسِه بواسطة حسبتِهِ » فليتق اللّه تعالى فيهِ » وليحتسبٌ 
أولاً علئ نفِسِهٍ » وعندّ هلذا يُقالُ لهُ ما قيلّ لعيسئ عليه السلامُ : 
(يا بنَ مريمَ ؛ عظ نفسَكٌ . فإنٍ اتعظتٌ .. فعظٍ الناسَ » والا . 
فاستحى مني )0 


0 


وقيل لداوود الطائئ : أرأيتَ وجل دخل على هلؤلاء الأمراءِ 3 


هه 
ِ- 


. ) 785/7 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ») ٠١ ( ) رواه أحمد فى « الزهد‎ )١( 


فَأمِرَهُمْ بالمعروفٍ ونهاهُمْ عن المنكر ؟ فقالَ : ( أخافُ عليه السوط ) » 


0 
5-9 سو 


قيل : إنة يقوئ علبة ع قال > ١‏ أخافة غليه' السيفت )> قبل : إِنّهُ يقوءا 
عليه » قال : ( أخافٌ عليه الداءَ الدفينَ » وهوّ العجث )*'' . 


01 ل 
الدرجةٌ الرابعةٌ : السب والتعنيفك بالقولٍ الغليظ الخشن : 
وذلك ول إليهِ عند العجز عن العم باللطفف . وظهور مبادي 
الإصرار والاستهزاءٍ بالوعظ ا إبراهيمَ عليه 
السلام : « أ كر وها تعَبَدُوت عن دون | أده أ قورت 2 


يا 7-3 


الكذب » بلْ أنْ يخاطبَهُ بما فيه » ممًا لا يُعدَّ مِنْ جملةٍ الفحش ؛ 
كقَولِهِ : يا فاسقٌ » يا أحمقٌ »يا جاهل ؛ ألا تخافٌ اللّةَ » وكقولِه : 
يا سواديٌ » يا غببئُ » وما يجري هلذا المَجرئ » فإنَّ كلَّ فاسق فهو 
أحمقٌ وجاهلٌ » ولولا حمقٌهُ . . لما عصى الله تعالى » بل كل مَنْ 
ليس بكيّس فهِوَ أحمق » والكيّسُ : مَنْ شهد لهُ رسولٌ الله صلّى الله 
عليه ويل بالكباننة نيك قان 21 الكيدة فل وان نفسة وعم الما 
بعد الموت » زالالكطل رن أت نفس غواها وتسكن علرن ,99 . 


. ) 308/1 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) (؟) سورة الأنبياء : ( /ا5‎ 
)ء وفيهما: ( ل بدل‎ 556٠ رواه 0 ل" وابن ماجه‎ 0 


كتاب الأمر بالمعروف م ربع العادات > 


ولهلذهٍ الرتبة أدبان : 

أحدّهُما : ألا يقدمَ عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطفف . 

والثاني : ألا ينطقّ إلا بالصدقٍ » ولا يسترسلّ فيه » فيطلق لسائّة 
الطويلَ بما لا يُحتاجُ إليه » بل يقتصرٌ علئ قذر الحاجة . 

0 خطابَةُ بهدذه الكلماتٍ الزاجرة ليست تزجرُهُ . . فلا 

ا ل ا 

الا رزاع بمحلّْهِ لأجلٍ معصيتِه 
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إن غلك أنه لو تكلم ضربٌ » ولو اكفهرٌ وأظهرَ الكراهة بوجوه 
٠ 0 0‏ بل يلرْمُهُ أنْ يقطت 


595 5555 كب 55 :د و 


و سكو تج تج تع 05 57ج رتح 


58 2 
الدرجة الخامسة : التغييدٌ باليد : 
وعنْ بديِْهِ»ء ومنعه مِنَ الجلوس عليه » ودفعِه عن الجلوس عل 


مال الغير » وإخراجه مِنَ الدار المغصوبة بالجرٌ برجِله » وإخراجه مِنَّ 


المسجدٍ إذا كانَ جالساً فيه وهوّ جنبٌ » وما يجري مجراهُ . 


١5377‏ و6 7153 250 7 ه25 7 كارا و5 


< دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالئى » وتمنّئ على الله : فهو مع تقصيره في 
طاعة اللّه واتباع الشهوات . . لا يعتذر ولا يرجع ٠‏ بل يتمنئ على اللّه العفو والجنة مع 
الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف » ( /ا/5: ) . 


[-10 مناه اعد 
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)١(‏ دروز الثوب : هي العمّود التي تربط بها مواضع من الثوب على البدن » وهي في بلاد 


3 ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف 


ويُتصوَّرٌ ذلك فى بعض المعاصى دون بعض . ذأمّا معاصى اللسان 
والقلب . . فلا يُقَدرٌ عل مباشرة تغييرها » وكذلكَ كل معصية تقتصرٌ 


. 


وفي هلذهٍ الدرجة أدبان : 

أحدهما : ألا يباشرّ بِيدِهِ التغييرَ ما لمْ يعجر عنْ تكليف المحتسّب 
عليه ذلك » فإذا أمكنّهُ أنْ يكلْمَّهُ المشيَ في الخروج عن الأرض 
المعيوية والتشهد :+ فلا يس أن يدفقة أن رمف رادا قدوط أن 
يكلْمّهُ إراقة الخمر » وكسرّ الملاهي » وحلَّ دروز الثوب الحرير”"' . . 
فلا ينبغي أنْ يباشرّ ذلكَ بنفسِه » فإِنَّ في الوقوفٍ علئ حدّ الكسرٍ 7 
نوع عسرء فإذا لم يتعاط بنفسِهٍ ذلك . . كُفِيَ الاجتهادَ فيه » وتولاة ل 
مَنْ لا حجر عليه في فعلهٍ . 6 

الثاني : أَنْ يقتصر في طريقٍ التغيير على القدْر المحتاج إليه » وهو 
الأياعة باسيعونق :الأخراع رولا برجلة إذا قن عل موده يعد قاذ 
زياد الأذى الب سسيكس نات وال ونا ف القرت السرارة بل لحل 
درورّهُ فقط » ولا يحرقّ الملاهيّ والصليبَ الذي أظهرَّهُ النصارئ » بل 


وحدٌّ الكسر : أنْ يصيرَ إلى حالٍ تحتاجُ في استئنافٍ إصلاجِه 


العجم بمنزلة الأزرار في هلذه البلاد . «إتحاف » ( 5/1 ) . 


كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات ‏ <> 


وفي إراقةٍ 0 5-6 5-0 
لم يقدز عليها إلا بأنْ يرميَ ظروفها بحجر. . فله ذلكَ » وسقطتُ 
قيمةٌ الظرْفٍ وتقَؤّمُةُ بسبب الخمر ؛ إِذْ صارٌ حائلاً بِيَهُ وبِينَ الوصولٍ 
إلى إراقة الخمر » ولؤ سترَ الخمرٌ ببدنِه . . للكنًا نقصدٌُ بدنهُ بالجرح 
ارين ةاعر إن ران المي فنالا تررة عرد معدي 
الظروفٍ علئ حرمة نفِسِهٍ . 

ولو كان الخمرٌ في قواريرٌ ضيّقَةٍ الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها طال 
شْ الرَعِانَ وأدركة الفساق ومتعوة: . فلهُ كسدّهاء فهلذا عذْرٌ » وَإنْ كان لا 
قور طق الفكاق بزررنة 8 لقن 4ب البو مانا وتبط 


397 عليه أشغالة . . : فلهُ كسرّها » فليس عليه أن يضيّعَ منفعة بدنْه وغرضّة 


مِنْ أسغالِه لأجل ظروفٍ الخمر » وحيثٌ تكونٌ الإراقةٌ متيسرةً بدونٍ 
الكسر فكسرَةُ . . لزمَهُ الفسمانٌ . 
88 © © 
فإن قلت : فهلا جازّ الكسرٌ لأجل الزجر ؟ وهلا جار الي بالرخلٍ 
في الإخراج عن الغصب ليكون ذلك أبلعَ في الزجر ؟! 
ا ل ا 
الماضي . والدفعَ عن الحاضر الراهن » وليس إلى آحاد الرعبّةٍ 


2 1 ز 2 ز 1 0 ع2 يجن بح اخواة 20208 #الوية #اسج 2 ا 2 7 
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الدفع » وهو إعدام المنكرء فما زادَ عل قذدّر بادعدام فهوّ إِما 1 
هي عي 2 
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دهع و وة ١‏ 
يوا 


0 ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف © 


محر مير ١5‏ 
0 جه <هج ا <ه عتن اتن حكن دو_ح “117 > 6* 250 اي*» > بيه ان اى> 
ل زر ما 


علئ جَريمَة سابقة أو زجة عن لاحق » وذلك إلى الولاة» لا إلى 
الرعيّة . 

نعم ؛ الوالي لهُ أَنْ يفعلَ ذلكَ إذا رأى المصلحة فيه . 

وأقولٌ : لهُ أنْ يأمرَ بكسر الظروفٍ التي فيها الخمرُ زجراً » وقد فعِلَ 
ذلكَ في زمانٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ تأكيداً للزجر”'', 
ولمْ يثبث نسخُهُ » وللكنْ كانت الحاجةٌ إلى الزجر والفطام شديدة » 
فإذا رأى الوالى باجتهادِهِ مثلّ تلك الحاجة . . جار له مثلّ ذلك » 
وإذا كانَ هلذا منوطاً بنوع اجتهادٍ دقيق .. لم يكن ذلك لآحادٍ 


الرعّة . 


فإِنْ قلت : فليجزرْ للسلطانٍ زجرٌ الناس عن المعاصي بإتلافٍ 
أموالِهِمْ وتخريب دورهِمٌ الني فيها يشربون ويعصون . وإحراق أموالِهِمٌ 
التي بها يتوصّلونَ إلى المعاصي !! 

فاعلمُ : أنَّ ذلكَ لؤ ورد الشرعٌ به . . لمْ يكنْ خارجاً عنْ سنن 
المصالح . وللكنًا لا نبتدعٌ المصالح . بل نتبعٌ فيها » وكسرٌ ظروفٍ 
الخمر قد ثبت عند نشدة الحاجة ويك بعد ذلك لعدم شدة الحاجة 


لا يكونُ نسخاً » بل الحكمُ يزولٌ بزوالٍ العلةِ » ويعودٌُ بعودها ء وإِنّما 


اشتريت خمراً لأيتام في -<جري » قال : ١‏ أهرق الءخمر» واكسر الدئان » . 


ا كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات 


جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع » ومنغنا آحادَ الرعيّةٍ عّة منة لخفاءٍ وجه 


الاجتهاد فيه . : 
3 
بل نقول : لؤ أريقّتِ الخمورٌ أوّلا .. فلا يجوز كشرٌ الأواني 2 لا 
7 َ 5 04 5 ءِ 0 
بعدّها » وإِنّما جار كسرّها تبعاً للخمر » فإذا خلث عنها . . فهر إتلافٌ إ» 
مال » إلا أنْ تكونَ ضاريةً بالخمر لا تصلحٌ إلا لها" '' . ُ 
# 77 2 
فكأنْ الفعلَ المنقول عن العصر الأوَّلِ كانَ مقروناً بمعنيين : : 
: رٍ رٍ 1 
أحدّهُما : شدَّةٌ الحاجة إلى الزجر . 2 
3 
والآخرٌ : تبعيّةٌ الظروفٍ للخمر التي هي مشغولةٌ بها . 2 
, : 0 
وهما معنيانٍ مؤثَّرانِ لا سبيلَ إلى حذفهما . ' 
ومعنى ثالث : وهوّ صدورهُ عنْ رأي صاحب الأمر ؛ لعلمِهٍ بشدّة 0 
0 
الحاجة إلى الزجرء وهوّ أيضاً مؤيِّرٌ » فلا سبيلَ إلئ إِلغائِهِ . 
ل 0 و و 2 0 
فهلذه تصرّفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسِتٌ - لا محالة ‏ إلى م 
معرفتها . 7 
89 82 ضه / 
م 

و و 
الدرجة السادسة : التهديدٌ والتخويفٌ : م 
رٍ 
كقوله : دغ عنكٌ هنذا أؤ لأكسرنٌ رأْسَكَ » أؤ لأضربنّ رقبتَكَ , 0 
١ن‏ كور للق وا اام 3 
ست ٍ 
)١(‏ الإناء الضاري : هو الذي ضَرِيَ بالخمر وعوّد بها » فإذا وضع فيها شيء آخخر. ٠‏ |" 


5 ا" 


0 ا 
0 : 
ال 22 0 ”573 6065و 0 وا وك 3 وك ل ل ل 0 
بن رةه 


الات 


2 ]| 
3 ربع العادات ج29 نج جتن الكجمتان 0< كتاب الأمر بالمعروف 2-6 0 ١‏ 


وهلذا ينبغي أنْ يُقَدّمَ علئ تحقيق الضرب إذا أمكنّ تقديمٌة . 


كقولِه : لأنهبنَّ دارَكَ » أؤ لأضربنَّ ولدَكَ » أؤْ لأسبينّ زوجِتَكَ » وما 
يجري مجراهٌ » بل ذلك إِنْ قالَهُ عنْ عزم . . فهو حرام » وإنْ قالَهُ عن 

نعمْ ؛ إذا تعرّضَ لوعيدِه بالضرب والاستخفاف . . فلهُ العزمٌ عليه 
إل حدّ معلوم يقتضيهٍ الحالٌ , ولهُ أن يزيد في الوعيدٍ علئ ما هوّ في 
عزمه الباطن إذا علمَ أنَّ ذلكَ مما يقمعّْهُ ويردعةٌ » وليسن ذلك مِنّ 
الكذب المحذورء بل المبالغةٌ في مثل ذلك معتادةٌ » وهوّ في معن .كلل 
فبالكة الزبئل في إصلاحه بين شخصين رتاليقة بين الضيتين ٠١‏ 8 
رذلك هق مووي لاجد بج روه د في معان فزن لقص ةر 
إصلاحٌ ذلكَ الشخص . 

وإلئ هنذا المعنئ أشارٌ بعضْ الناس أَنّهُ لا يقبح مِنَ الله سبحانَةُ 
أن يتوعد بما لا يفعلٌ ؛ لأنَّ الخلفت في الوعيدٍ كرمٌ » وإنّما يقبح أن 
يَعِدَ بما لا يفعلُ » وهلذا غير مرضي عندنا ؛ فإنَّ الكلامٌ القديمَ لا 
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يتطرّق إليه الخلْفٌ . وعداً كان أؤ وعيداً » وإنّما يتصوَّرُ هلذا في حقّ 
العبادٍ » وهوّ كذلكٌ . إِذِ الخلفٌ في الوعيدٍ ليس بحرام' '' . 
)١(‏ وعليه ؛ فلا بد أن يصدق الوعيد ولو علئ فرد واحد » ويقول إمام الحرمين في 


« الإرشاد » ( ص 457" ) فى سياق رده علئن من أوجب على الله تعالى عقاب المصر 
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ع كتاب الأمر بالمعروف 


ربع العادات 


3 ٠ 5 ٠. 5 2 و و‎ 

الدرجة السابعة : مباشرةٌ الضرب باليدٍ والرَجْلٍ » وغير ذلك مما 
ليسنَ فيه شهرٌ سلاح : 

وذلكَ جائرٌ للآحادٍ » بشرطٍ الضرورة والاقتصار علئ قدْر الحاجةٍ 


والقاضي قد يرهق مَنْ ثبتَ عليه الحقٌ إلى الأداءِ بالحبس » 
فإِنْ أصرّ المحبوسنٌ » وعلم القاضي قدرتَةُ على أداءِ الحقّ » وكونّة 
معانداً . . فلهُ أن يلزمَةُ الأداءَ بالضرب على التدريج كما يُحَتَاجٌ إليه . 
وكذلكَ المحتسبٌُ يراعي التدريجٌ » فإنٍ احتاج 1 شهْر سلاح وكانَ 
يقدرٌ على دفع المنكر بشهّْر السلاح وبالجرح . . فلهُ أنْ عاط ذلك 


عله ل قسة كما لو فشن 003 كناد على امراق» أز كان يعيريت 
بمزمار معَهُ وبِيئَهُ وبِينَ المحتسب نهرٌ حائلٌ أؤ جدارٌ مانم ؛ فيأخدٌ 


للمضار لو كظم غيظه . . فلآن يحسن العفو من الرب تعالى المتنزّه عن الحاجة » المنعوت 
بالغنى حقاً . . أولئ وأحرئ » وما ذكروه إبطال لفضل الله ورحمته ) . 

ويقول أبو المظفر الإسفرايني في ١‏ التبصير في الدين » ( ص ١5١‏ ): ( ولم يكن من 
مشاهيرهم ‏ أهل السنة والجماعة ‏ من تدنس بشيء من بدع الروافض والخوارج والقدرية » 
مثل أبي عمرو بن العلاء » الذي قال له عمرو بن عبيدي القدري : قد ورد من الله تعالى 
الوعد والوعيد » واللّه تعالئ يصدق وعده ووعيده » فأراد بهلذا الكلام أن ينصر بدعته 
التي ابتدعها في أن العصاة من المؤمنين خالدون مخلدون » فقال أبو عمرو : فأين أنت 
من قول العرب : إن الكريم إذا أوعد . . عفا » وإذا وعد . . وفئ » وافتخار قائلهم بالعفو 
عند الوعيد حيث قال : 


واني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


قوسَهُ ويقول لهُ : خل عنها أ لأرمينَكَ » فإنْ لم يخلّ عنها . . فل 
أن يرمي » وينبغي ألا يقصدّ المقتلّ » بلٍ الساقّ والفخذّ وما أشبهَهُ , 

ويراعي فيه التدريج » وكَذلكَ يسلّ السيفت ويقولٌ : اتركُ هنذا المنكرٌ 
أؤ لأضربئَكَ » فكلّ ذلك دفعٌ للمنكرء ودفعٌةٌ واجبٌ بكلّ ممكن , 


0 .اوه 2 ا ٠.‏ 7 3 0 و 3 


وقالت التعكزلة :“ما لا يتعلقٌ بالآدميية ...فل حسبة فيه إلا 
بالكلام أو بالضرب ٠‏ وللكنْ للإمام لا للآحادٍ . 


الدرجةٌ الثامنةٌ : ألا يقدرٌ عليه بنفسِهٍ ويحتاجٌ فيه إلئ أعوان 1 
يشهرون المع : و 

وَرْثُمَا وسعية الفا ايض] بأعرانة » ويؤقي للك إلين أن يتقايل 
الصمَّانِ ويتقاتلا » فهلذا قد ظهِرَ الاختلافُ في احتياجه إلئ إِذنٍ 
3 : 


0 


الفتن وهيجانٍ الفساد وخراب 0 

وقالَ آخرونَ : لا يحتاحُ إلى الإذنٍ » وهو الأقيمن ؛ لأَنَّهُ إذا جار 
للآحاد الأمرُ بالمعروف وأوائل درجاته تدعو إلى ثوانيه 4 وق تنتهي 
0 معفالة ت إل التضارب 3 والتضارتث يدعو إلى التعاون . . فلا 


ينبغي أنْ يباليَ بلوازم الأمر بالمعروفٍ » ومنتهاه تجنيدٌ الجنودٍ في 
رضا الله ودفع 55 » ونحنٌ نجِوَّزٌ للآحادٍ مِنَ الغزاة أَنْ يجتمعوا 
ركلوا م دوا ع رق الكمّار ؛ قمعاً لأهلٍ الكفرء فكنالكَ قممٌ 
أهلٍ الفسادٍ جائرٌ ؛ لأنَّ الكافر لا بأسّ بقتلهِ » والمسلمٌ إِنْ قْتِلَ فهو 
سُهِيدٌ ؛ فكذلكَ الفاسقٌ المناضل عن فسقّهٍ لا بأس بِقَتلِهِ » والمحتسثُ 
المحقٌ إِنْ قُتِلَ مظلوماً . . فهو شهيدٌ . 

وعلى الجملةٍ : فانتهاءٌ الأمرإلئ هنذا مِنَ النوادر في الجسبةٍ » فلا 
يُغيّرٌ بهِ قانونُ القياس ٠‏ بل يُقَالٌ : كل مَنْ قدرّ على دفع منكر . . فله 


2 00 6 : عر ا‎ ١ 
إلى أن يدفع ذلك بِيدِهِ » وسلاحِهٍ ونفسِهٍ وبأعوانِهِ » فالمسألة إذا محتملة‎ 
ل ما كنا‎ 
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؟ كتاب الأمر بالمعروف 


قد ذكزنا تفاصيلَ الآداب فى آحادٍ الدرجات , ونذكرٌ الآنَّ جملها 


ومصادرّها 34 فنقول : جميع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات 3 


في المحتسب : العلمٌ » والورعٌ » وحسنٌ الخلق . 

ما العلمٌ : فليعلمَ مواقعَ الحسبةٍ وحدودّها ومجاريّها وموانعّها ؛ 
ليقتصرٌ علئ حدٍ الشرع فيها . 

ونا الورعٌ : فليزعجَة ''' عنْ مخالفةٍ معلومه » فما كل مَنْ علم 
عمل بعلهِه » بل ربّما يعلمُ أنْهُ مسرفُ في الحسبة وزائدٌ على الحدّ 


المأذونٍ فيه شرعاً » وللكنْ يحملهٌ عليه غرضٌ مِنَ الأغراض » وليكونَ 4 


ةروع عدرلا تان الفاونق نور بوترذا امد م ورور ليك 
جراءة عليه . 

ونا حسنٌ الخلقٍ : فليتمكّنَ به مِنَ اللطففٍ والرفتٍ . وهوّ أصلٌ 
الباب وأساسّةٌ » والعلمٌ والورخٌ لا يكفيانٍ فيه ؛ فإنَّ الغضت إذا هاج . . 
لا يكفي مجرّدُ العلم والورع في قمعِهٍ ما لم يكن في الطبع قبولٌ له 


على ضبط الشهوة والغضب . وبهِ يصبدٌ المحتسبُ علول ما أصابَة 


0 


: ) كذا في ( ب ) » وفي (1):( أيزعه ) » وفي (هء ط) : ( ليردعه ) » وفي ( ي‎ )١( 
. ) لينزعه‎ ( 


٠ 5‏ . 3 ع اه 2 َه 
1 قيماينيره عمة )”© + وهنذا يذل كل أنة لا مشترط أن يكون ففنها 
ا مطلةاء بل فيهأ يأمرُ به وينهل عنة » وكذا الحلم . 


ا د كتاب الأمر بالمعروف جع جم ربع العادات ‏ © 0 


سْ و 0 2 
في دين الله تعالئ » وإلا . . فإذا أصيت عرضة أو مالة أو نفس بشتم 
أَوْ ضرب .. نسي ال لحسبة » وغفل عنْ دين الله » واشتغل بنفسه » 


بل ربّما يقدمٌ عليه ابتداءً لطلب الجا والاسم . 

فهلذهٍ الصفاتٌ الثلاثٌ بها تصيرٌ الحجسبةٌ مِنَ القرباتٍ » وبها تندفعٌ 
المتكرافة وذ ونكت لع يدقع المدك عبن ركنا كانث الس 
أيضاً منكرةٌ ؛ لمجاوزة حدٍّ الشرع فيها . 

وَدَل علم هلد الآداب قولة سَلى الله عليه وسلة »وال يأيك 
بالمعروفٍ ولا ينهئ عن المنكر إلا رفيقٌ فيما يأمرٌ بِهِ رفيقٌ فيما ينهى 
عنةٌ » حليمٌ فيما يأمرُ بهِ حليمٌ فيما ينهئ عنهٌ » فقيةٌ فيما يأمرٌ به فقية 


0 


وقالَ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله تعالئن : (إذا كنت ممَّنْ يأمر 
بالمعروفٍ . . فكنْ مِنْ آخذٍ الناس بهء وإلا . . هلكتّ )" '' . 


ولأبى العتاهية 7 : [ من الطويل ] 


» رو نحوه مرفوعاً من حديث أنس رضي اللّه عنه الديلميٌ في « مسند الفردوس‎ )١( 
ولفظه : «لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر حتئ يكون‎ )741( 
فيه خصال ثلاثة : رفيق بما يأمر رفيق بما ينهئ » عالم فيما يأمر عالم فيما ينهئ . عدل‎ 
. » فيما يأمر عدل فيما ينهئ‎ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( 1١‏ ) . 
(”) ديوائه ( ص 758 ) . 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
١ 
؟‎ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


وان امْوَأنَمْ يَجْعَلٍ اليه كنرة ٠"‏ “ولؤ كات الذلياالة لعرية 
3 [ من السريع ] 
يد ولت 0 و لو دام 


م الأوعد بالمغروقه بعد مكرما فس 
وللك" رٍ يسقط أنِرُهُ عن القلوب بظهور ذ فسقه للناس » فقذٌ رُويَ عنْ 


ا ل 0 


حامر رامن عن المنكر حتئ ات 116 فقا 
صَبلن الله علية وله ٠:‏ بل مروا بالمعروف ون لمْ تعملوا به كبو ؛ 
وانهوا عن المدكر وان لم تتكرة عله 713/ 

وأوصئ بعضٌ السلف بنيه فقالَ : ( إِنْ أراد أحدُكم أنْ يأمر 
بالمعروفٍ . . فلِيوطْن نفسَهُ على الصبر » وليثقٌ بالثواب مِنَ الله » 


فَمَنْ وثقّ بالثواب مِنَ الله . . لم يجذ مسنّ الأذئ )'") 


فإذا؛ مِنْ آداب الجسبةٍ توطينٌ النفس على الصبر » ولذالكٌ 
قرنَّ النّهُ الصبرَ بالأمر بالمعروفٍ » فقالَ حاكياً عن لقمانٌ : # يبي 
)١(‏ البيتان لمحمد بن عي عيسى التميمي . انظر ١‏ معجم الشعراء ؛ ( ص ٠8‏ ).2 


(؟) رواه الطبراني في ؛ الأوسط » ( 5584 ) ؛ وه الصغير ؛ 098/1 . 
() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (”* ©.» والموصي هو عمير بن حبيب . 


7 4 1 و 57 
ربع العادات 5 09م لهنم هم كتاب الأمر بالمعروف 3 0 ْ 
0 


ا ا 0 


رلحعه ا 1 روه تام ع اا غا. 


نَهُ كانَ لهُ سِنّورٌ » وكانَ يأخذٌ مِنْ قصَّابٍ في جواره كلّ يوم شيئاً مِنَ 
الغددٍ لسِنّوره » فرأئ على القصَّاب متكراً » فدخلّ الدارٌ أوَّلاً وأخرج 
السنّورٌ» ثم جاءً واحتسبَ على القصّاب » فقالَ لهُ القصَّابُ : لا 
أعطيِكٌ بعد :هنذا شيعا لستُورك +.فقال : نا احسية عليك إلا يعد 
إخراج السَنّور وقطع الطمع منكٌ . 

2# وهو كما قال. فمَنْ لمْ يقطع الطمعٌ مِنَ الخلت . . لم يقد على 
الجسبةٍ , ومَنْ طمع في أنْ تكونٌ قلوبُ الناس عليه طَيّبةً » وألستثهُْ 


بالثناءِ عليه «طلقةً . . لم سك ل ادو 

قال كعث الأحبار رلأبي مسلم الخولانيّ : 
قومك © قال “سد فال إن الشوراة” لعفا اه 
بالمعروفٍ ونهئ عن المنكر . . ساءّث منزلثّةٌ عند قومِهٍ !! فقالَ : 
أبو مسلم : صدقت التوراةٌ وكذبَ أبو مسلم”'' . 

ويدلٌ على وجوب الرفق ما استدلٌ به المأمونٌ إِذْ وعظَهُ واعظ 
وعنّفت لهُ في القولٍ » فقالَ : يا رجلّ ؛ ارفق ؛ فقَدْ بعت اللّهُ مَنْ هو 


.) ١ال(‎ : سورة لقمان‎ )1١( 


() رواه الخولاني في « تاريخ داريا » ( ص 5١‏ ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
3/1 ). 


رعي9: :ج32 جو عوك يك لجر الجكن ج20 اجون جك نور لج و ٠‏ عمد 


لع اا ا 


ليا عد كمد شه لذي 


5 
5 
ل 


خيرٌ منكٌ إلى مَنْ هو شد منِي وأمرَهُ بالرفق » فال تعالئ : 7 فَقُولَا لهم 
قلا نا لعل يتدكر أو يَنتى 274 . 
فليك اقتداءٌ | لمحتسبٍ ا بالأنبياء ديد الله 0 


فال :يا نبي ال ؛أنأذن لي في الزنا ؟ فصاع اناي ب فقال الي 


يا الفاهلية وسلج : «أقدُوهُ » ادن »» فدنا ب حثيل جلسن بين يديه ء 
عاد الح عي رود الاسام : « أتحنُّةٌ لأمَكَ ؟ » فقالَ : لا» 
جعلني النّهُ فداكٌ » قالَ : « كذلكَ الناسُ لا يحيُونَهُ لأمَّهاتِهمْ » أتحيّةُ 
لابنيِكَ ؟» قال : لا ا 0 


يحيُونَهُ لبناتِهمْ » أتحيّهُ لأخيِكَ ؟ » وزادَ ابنُ عوف أَنَّهُ ذكرٌ العمّد ,0 


والخالة » وهو يقوثٌ في كل واحدٍ لا ؛ جعلني اللَّهُ فداكَ » وهوّ 
مني الله الي وام يفون : « وكذلكٌ الناس لا يحَُونَهُ » . وقالا 
جميعاً في حديثهما - أعني :اسن عوفٍ والراويّ الآخرّ ‏ : فوضعَ 
يسول لفسا الله َهُ عليه وسَلَّمَ يدَهُ على صدره وقالَ : « اللهمٌ ؛ 
طهر قلبَهُ » واغفز ذنبَهُ » وحصّنْ فرجَة » » فلم يكن شيء أبغض إليهِ 
نه + يعني من الزنا”'" . 

وقيلَ للفضيلٍ بن عياض : إِنَّ سفيانَ بنَ عيينةً قَبِلَ جوائرٌ 


)١(‏ سورة طله : ( 55 )» وروئ نحوها ابن الجوزي في «المنتظم» (4195/0؟2)5 
وأوردها عن المأمون ابن عبد ربه فى « العقد الفريد» ( 017/١‏ ) وكان الواعظ له هو 


الحارث بن مسكين . 


(9) رواه أحود في ى ١‏ المسند ) ( 5057/8 )» والط, راني في « الكبير» .)١57/8(‏ 


وه دهن حن جه دن لحن _اللن اشن < م" © 59 نه 56 2*5 ت* _ي2 


دح 


3 


0 0 ؛: 
بي عع تج طن تو ستو عو و :ع م 7 جيه وليه ييه و2 يه 
5 3 لرزر___ يمأ 


السلطانٍ » فقالَ الفضيلٌ : ما أخدّ منهُمْ إلا دونَ حَقَّهِ » ثم خلا به وعذْلَهُ 
ووبّخَهُ » فقالَ سفيان : يا أبا عليّ ؛ إِنْ لمْ نكن مِنَ الصالحينٌ . . 
فالس المي 30 

وَقَالَ ماد (#طلفة :إن إصلة بن أشي مه عليه رجل قد أسبل 
إزارَهُ » فهمَّ أصحابةُ أنْ يأخذوة بِسْدَةِ » فقالَ : دعوني » أنا أكفيكمْ , 
فقالَ : يا بنَ أخي ؛ إِنَّ لي إِليكَ حاجةً » قال : وما حاجتّكَ يا عم ؛ 
قال : أحبٌ أنْ ترفعٌ مِنْ إزاركٌ » فقالَ : نعم وكرامةً » فرفعٌ إزارَهُ » فقالَ 
لأصحابه : لؤ أخذتموةٌ بشدَةِ . . لقال : لا ولا كرامةً » وسْتمَكغْ ”" . 


وقال محمد بن زكريًا الغلابىُ : شهدت عبيد اللّهِ بنَ محمدٍ بن 


عائشةً ليلةً وقد خرجٌ مِنَ المسجدٍ بعد المغرب يريدٌ منزلّةُ » وإذا 


في طريقِهِ غلامٌ مِنْ قريش سكرانٌ » وقد قبضَ على امرأةٍ فجذبها . 
فاستغاتَّتُ » فاجتمعَ النامن عليه يضربوئَةٌ » فنظرٌ إليهِ ابنُ عائشةً 


فعرفةُ » فقالَ للناس : تنحّوا عن ابن أخي . ثم قال : إليّ يا بنَ أخي , 
فاستحيا الغلامُ » فجاءً إلِيهِ فضمَّةُ إلى نفسِهٍ . ثم قال لهُ : امضٍ معي » 
فمضئ معه حنَّئ صار إل منزله وأدخلة الدارّء وقالٌ لبعض غلمانه : 
بِيَتْهٌ عندَّكَ » فإذا أفاقَ مِنْ سكره فأعلمْةٌ بما كان منةهُ » ولا تدغَة 
بنط رك ةا تأتق :به فلمًا أفاق:, ذكد له ما حرف + فاستحيا 
)١(‏ رواه ابن الطيوري في «١‏ الطيوريات ») (١5؟1).‏ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( 15 ) ٠»‏ وأبو نعيم في 
« الحلية » (؟8/5؟7؟ ). 


. 
2 


كو >< هتنا اموه لتو لشن التج ‏ لان نتن دنا الكو 105 2و1 دن 


23 
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حون حكن تيك ج02 حكن تيهكر جور ير يكور جلان حور حون حون يه 
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عن كه جد 
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( .ريع العادات ‏ لو ويم كتاب الأمر بالمعروف هاي 


منةٌ وبكئ » وهم بالانصرافٍ , فقَالَ الغلامُ : قد أمرَ أنْ تأتيَُ » فأدخلة 
عليو فقال له :ها اسحتفيت لنفسك:» أما: اححييتة: لشرقك > أما 
ترئ مَنْ وَلَدَكَ ؟! فاتق اللّة وانزعٌ عمّا أنتَ عليه » فبكى الغلامٌُ منكساً 
أْسَهُ » ثم رفعَ رأسَهُ وقالَ : عاهدتٌ الثة تعالئ عهداً يسألني عنةُ يوم 
القيامة : أَنِي لا أعودٌ لشرب النبيذٍ » ولا لشيءٍ مما كنتٌ فيه ء وأنا 
تاقث +افقال :ادن مزى > فقن رامة وقال: أحسدة يانبدق ..فكان 
الغلامٌ بعدَ ذلك يلزمُهُ ويكتبٌ الحديتٌ », وكانَ ذلك ببركة رفقه » ثم 
قال : إِنَّ الناسَ يأمرونَ بالمعروفٍ ويكونٌ معروفَهُمْ منكراً » فعليكُمْ 
بالرفق في جميع أموركُمْ . . تنالوا به ما تطلبونٌ . ْ 
وعن الفتح بن شَّخْرفٍ قال : تعلّقَ رجلٌ بامرأة وتعّض لهاء 7 
بعلو سكين اريدنو ساح ]لا عقرَهُ » وكانَ الرجلٌ شديدّ البدنٍ » )| 
فبينا الناس كذلكَ والمرأةٌ تصيحٌ مِنْ يده . . إِذْ مرّ بشرٌ بن الحارث . 
فدنا منهُ » وحكٌ كتمّهُ بكتفف الرجل » فوقعَ الرجلٌ على الأرضٍ » 
ومشئ بشرٌ » فدنوا مِنَ الرجلٍ وهوّ يترشّحُ عرقاً كثيراً » ومضت المرأةٌ 
بحالها » فسألوةهٌ : ما حالّكَ ؟ فقَالَ : ما أدري » وللكن حاكَّنِي شيحٌ 
وقالَ لي : إِنَّ الثة عَنَّ وجل ناظرٌ إليكَ وإلئ ما تعمل » فضعمَّتُ لقوله 
قدماي » وهبثٌهُ هيبةة شديدةً » ولا أدري مَنْ ذلكَ الرجلّ » فقالوا لهُ : 
ذاكَ بشرٌ بن الحارث » فقال : واسوءتاه » كيفت ينظرٌ إلىّ بعد اليوم , 


وحم الرجل مِنْ يومه » ومات يوم السابع''' . 


: ج0011‎ ١ 
خن اعتن عن عدن _ كن كن عدن اج 118 > قي>‎ 
تسي_ ايسا‎ 


اخخا حا ل اح ا ا ود 286 
| كتتات الأمر بوالمعءروف 


وهلكذا كانّتُ عادةٌ أهل الدين في الس وقد فلن فيا انار : 
لأخارا في بات الشعن في دو واجعت انر الاين كناب :ادات 
الصحبة » فلا نطول بالإعادة . 

فهلذا تمامٌ النظر في درجات الاحتساب وآدابهٍ » واللّهُ الموفقٌ 
بكرمهِ » والحمدٌ للّهِ على جميع نعمه . 


77-237-37237676 23 71-56 723 و70 768 5 7 ي55 71 7 


ا 0 03 3 
ل تراش لما وتم في العاواك 
2 ا يد 


اعلم : أنَّ المنكراتٍ تنقسمٌ إلى مكروهة » وإلى محظورة : 

فإذا قلنا : ( هلذا منك مكروة الا اح ل م 
والسكوتٌ عليه مكروة ولي بحرام » إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه ؟' 
مكروهٌ » فيجبُ ذكرة لَه 4 ؛ لأنَّ الكراهة حكُمٌ في الشرع يجب تبليعٌة ! 
إلى مَنْ لا يعرقة . : 

وإذا قلنا : ( منكث محظورٌ ) » أو قلنا : ( منكة ) مطلقاً . . فئريكٌ به 
المحظورٌ » ويكونٌ السكوتٌ عليه معَ القدرة محظوراً . 

فممًا يُشاهدٌ كثيراً في المساجدٍ : إساءةٌ الصلاةٍ بتركِ الطمأنيئة في 
ركوعها وسجودها » وهوّ منكرٌ مبطلّ للصلاة بنصّ الحديث » فيجبٌُ 
النهيّ عنة , إلا عند الحنفيّ الذي يعتقدُ أنَّ ذلكَ لا يمنعُ صحَّة 
الصلاة » إِذْ لا ينفعٌ النهئ معة''' . 


)١(‏ وفيه خلاف مشهور في مذهب أبي حنيفة » والقول المفتئ به عن أبي يوسف وجوب 
التعديل في ى الأركان . « إتحاف ») (لا/له ). 


> كتاب الأمر بالمءروف 


ومَنْ رأئ مسيئاً في صلاتِهِ » فسكتٌ عليه . . فهو شريكةٌ » هلكذا 
ورد بو الأثك”'' » وفي الخبر ما يدل علقدإذ ورد في الغينة أن 
المستمعٌ شريك القائل'"' » ؛ وكذالكَ كل ما يقد في صحَّةِ الصلاةٍ ؛ 
اط ما قري ورك اام عر امار سو ا 
أزعدةه ذلك تحت اليا يه 


ومنها : قراءةٌ القرآن باللحن » يجبٌ النهئُ عنهُ » ويجبُ تلقينٌ 
الصحيح . 


له 


فإنْ كان المعتكت فى المسجد بف اعفد أوقانه ف أمقال ذلك » 
| في المسجدٍ يضيّعٌ نه في أمثال 


| ويشتغلٌ به عن التطوّع والذكر . . فليشتغلٌ به ؛ فإنَّ هلذا أفضلٌ لهُ 
ار 0 رار برعي ار عا لايور 
فق يذ تازه حدس عليه فاتدتها' : 


وَإِنْ كانَ ذلك يمنعْةٌ عن الوراقة مثلاً أؤْ عن الكسب الذي هوّ 


)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( 88 ) عن مالك بن 
دينار قال : ( قرأت في التوراة : من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه . . فهو شريكه ) ١‏ 
وقال الإمام أبو طالب في « القوت © ( 7114/7 ) : ( وكل معين لمبتدع أو عاص . . فهو 
شريكه في بدعته ومعصيته ) . 

(5) إذ روئ أبو نعيم في «الحلية» (9/54 ). والخطيب في « تاريخ بغداد» 
(1/8؟؟) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : ( نهئ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن 
والاستماع إلى النميمة ) . 


منهى عنه . (إتحاف ) (لا/”57 ). 


طعمتُّهُ ؛ فإِنْ كانَ معَهُ مقدارٌ كفايته .. لزْمَهُ الاشتغال بذلكَ » ولمْ 


2 


ع نه يي لدي رباد رصاع راط ضيح إلى ات 
لقوث يومد . . فهو عَدّرٌلهُ » فيسقطٌ الوجوبٌ عنة لعجزه . 

والذي يكثرٌ اللحنَ في القرآن ؛ إنْ كان قادرا على التعلّم . . فليمتنع 
عن القراءة قبل قبلَ التعلّم » فإِنّهُ عاص به . ون كان لا يطاوحة اللسانُ ؛ 
فإِنّ كان أكفذ ما يقرو لحناً . فليترة » وليجتهذ في تعلّم الفاتحة 
وتصحيحها » إن كان الأكئة ححا ولبين بقداة عل التسنوية » 
فلا بأ له أنْ يقرأ » وللكنْ ينبغي أنْ يخفض بهِ الصوت ؛ حتّى لا 
مسن ال 7 لدع سن بن أيضا وب بلطن رذ كان ذلك معو 34 
قدرية ».وكات له أندن بالقراءة وخرطن عليها : :فلس أرئ بيبانا "١‏ 


واللهُ أعلمُ . 


4 


0 

ِ 

ومنها ار المؤذنينَ في الأذانٍ » وتطويلَهُمْ بمدّ كلماته 77) 4 أي 
وانحرافهُمْ عن صوت القملة 1 بجميع ادر في الحَيْعلتِينٍ 2( أو انفراد 0 
سن 

00 بأذان وللكن مِنْ غير توف إلى المج أذانٍ ار نٍ 
ٍِ 

ف 

١ 


1 
2 
0 


2 7 
فكل ذلك منكراتٌ 00 صدرّتُ عن 


)١(‏ وتراسل المؤذنين : أن يجتمعوا على الأذان » يبتدئ هلذا ويمد صوته » فيقبض 
ويسكت ٠‏ ويأخذ غيره في مد الصوت » ويرجع الأول » وهنكذا إلئل أن ينتهي » وهو 


:ج42 22 وى 


24 


31) 


0 (1 


7 
© 


جك جاجد ج42 جك جك جد 


و 
10 
4 


ع 


. 


26 


>5 كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات 


معرفةٍ . . فيُستحبٌ المنعٌ منها والحجسبةٌ فيهاء وكذلكٌَ إذا كان 
الستعر موا اراد روزيو كل اللتبيع واتينيتي أذ جم ود 
الأذانٍ بعد الصبح ٠‏ فذلكَ مشو شوش للصوم والصلاةٍ على الناس » إلا 
6 إذا عُرِفَ أنه يؤذّهُ قبلَ الصبح "© حتَّى لا يُعوَّلَ علئ أَذانِهِ في 
صلاةٍ وترك سحورء أوْ كان معَهُ مؤدْنٌ آخرُ معروفٌ الصوت يون مع 
الصبح . 

ومنّ المكروهات أيضاً : تكثيدُ الأذان مرَّةٌ بعد أخرئ بعد طلوع 
الفجر في مسجدٍ واحدٍ في أوقاتٍ متعاقبةٍ متقاربة ‏ إمَّا مِنْ واحدٍ 
أؤجماعة ؛ إن لا فائدة فيو » إذا لم يبقَ في المسجدٍ ناكم مءولم 
يكن الصوتٌ مما يخرجُ عن المسجدٍ حتَّ ينب غيرَهُ » فكلّ ذلك مِنَ 
المكروهات المخالفةٍ لسنَّةٍ الصحابة والسلفٍ . 


ومنها : أن يكونَ الخطيبٌ لابساً لثوب أسودٌ يغلبُ عليه الإبريسمٌ , 
أؤ ممسكاً لسيفب مذهب . فهو فاسقٌ » والإنكارٌ عليه واجت . 


وأنّا مجرّدُ السوادٍ . . فليسَ بمكروو » وللكنّةُ ليس بمحبوب ؛ إذ 


أحبٌ الثياب إلى اللَّهِ تعالى البيضُ » ومَنْ قال : إِنَّهُ مكروة وبدعة . 
أرادّ بهِ أَنَهُ لمْ يكن معهوداً في العصر الأَوَّلٍ » وللكنْ إذا لم يرد فيه 


للق ف تسبكة علل هامش ) ب ( : زيادة )2 ودعده ( 1 


لوو 3 


كن مكحن ادن" حكن نكن" بسكن" حذن 1 لتن وحن عدن 1 كن لين" لحن تدان 
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. تقدم الحديث عن ذم القصاص وبيان المراد من ذلك‎ )١( 


)لماعك رع العادات عون ج20 )ين كهلتن كمد كتاب الأمر بالمعروف 6ن 


نهيٌ . . فلا ينبغي أن يُسئّى بدعةً ومكروهاً » وللكنَّةُ ترك للأحبّ . 
© © 

ومنها: كلام القصّاص والوعَاظٍ الذين يمزجون بكلايهمٌ 
البدعة' '' » فالقاصصٌ إِنْ كانَ يكذبٌُ في أخباره. . فهوّ فاسقٌ . 
والإنكارٌ عليه واجبٌ » وكذا الواعظ المبتدعٌ يجب منعُهُ » ولا يجوز 
حضورٌ مجلسِهٍ إلا على قصْدٍ إظهار الردّ عليه ؛ ما للكافَة إن قدرٌ 
عليه » أؤ لبعض الحاضرينَ حوالَيِهِ » فإِنْ لم يقدز. . فلا يجوز سماعٌ 
البدعة » قالَ اللّهُ تعالئ لنبِيّهِ : ا رض عَنْهْرَ حَقَّ يموْصُوأ في حَدِيثِ 


0 20 0 
عرو # : اد 


08 مه 

9 2 لاق إن اه 
ومهما كان كلامة مائلا إلى الإرجاء » ونجركة الناس على © 
المعاصي » وكان النام يزدادون بكلامه جُرأَةٌ » وبعفو الله وبرحمته مهوءوه 


وثوقاً يزيدٌ بسببهِ رجَاؤُهُمْ علئ خوفِهمْ . . فهو منكرٌ » ويجب منعَةٌ 
منهُ ؛ لأنّ فسادَ ذلكَ عظيمٌ » بلْ لؤ رجح خوفهُمْ على رجائِهمْ . . 
فذلكَ أقربٌ وأليقٌ بطباع الخلق ؛ فَإِنّهُمْ إلى الخوفٍ أحوجٌ » وانّما 
العدل تعديلٌ الخو راكنا فال رمم اللّهُ عنهُ : ( لو ناد 
منادٍ يوم القيامةٍ : ليدخلٍ النارّ كل الناس إلا بارعا ون اورت 


(؟) سورة الأنعام :(58). 
(*) المراد بكلمة ( الإرجاء ) هنا كما يقتضيه السياق : ترجيح الرجاء على 
القلب » لا ( الإرجاء ) المنسوب إلى الفرقة المعروفة بالمرجتة . 


ا ع 
قم +" كتاب الأمر بالمعروف > <5 52 <255 5 > ربع العادات > 


أن أكونَ أنا ذلكَ الرجلّ » ولو نادئ منادٍ : ليدخلٍ الجنّةَ كل ابناس 
إلا رجلاً واحداً . . لخفتٌ أنْ أكونَ أنا ذلكَ الرجلَ )”2 . 


إل ومهما كان الواعظٌ شابَاً متزيّناً للنساء في ثيابهِ وهيئته ”" » كثير 
كك الأشعار والإشارات والحركات » وقد حضرَ مجلسَهُ النساءً . . فهلذا 
. محا واي لنماد في اك كن العا و 
ذلك منةُ بقرائن أحواله »ابل لا ايشتغي أن يُسِلَ الوط إلا لمن اه 
الورعٌ » وهيئتّةُ السكينة والوقارٌ» وزيّهُ زيٌّ الصالحينَ » وإلا . . فلا 
يزداد 0 بهِ إلا تمادياً في الضلالٍ . 


05 وباج مار نز ري لساك اد اولس اس الدعر 

إذا خيفَتِ الفتنة بهن » فقذ منعنْهُنَ عائشةٌ رضي الله عنها ٠‏ فقيل 

لها :إن وسول الل صلّى انه عليه وسلَمَ ما م: منعَهّنَّ مِنَ الجماعات » 

: نالك : لو عله :وجول الله ضباى الله غلبو ولا الحو الا 
ما كي 

فأما اجتيارٌ المرأة بالمسجدٍ مستترةً . . فلا تُمنمٌ منة » إلا أنَّ الأولى 

: ألا تع الستحد مجان أصيلة‎ ١ 


. بنحوه‎ ) 07/١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) في (1) : ( الناس ) بدل ( النساء‎ )5( 
[فرفق رواه البخاري (وكم)ء ومسلم (6غ:).‎ 1 


وقراءةٌ القرآنِ بِينَ يدي الوعّاظ مع التمديدٍ والألحانٍ على وجِهٍ 
يغيّرٌ نظع القرآنٍ » ويجاوز حدّ الترتيل . . منكرٌ مكروةٌ شديدٌُ الكراهة » 
أنكرة جماغةٌ مِنّ السلف.. 


وكقيام السؤال وقراءتِهمٌ 0 2 ل الأشعارٌ وما يجري 
0-0 

فهاذو الأشياءً منها ما هوّ حرامٌ لكونِهِ تلبيساً وكذباً ٠‏ كالكدّابِينَ مِنْ 
طرقيّةِ الأطباءِ » وكأهل الشعبذة والتلبيسات » وكذا أربابٌ التعويذاتٍ 
في الأغلبٍ يتوصّلونَ إلى بيعها بتلبيساتٍ على الصبيانٍ والسواديّة ٠»‏ | 
فهلذا حرام في المسجدٍ وخارجٌ المسجدٍ ء ويجبٌ المنعٌ منةُ » بل 7 
الو راي ٠‏ فهوَ حرامٌ . 


ضع 7 


5 
4 
8 
0 
0 
4 1و ع ع 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


ب 
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ومنها ما هوّ مباحٌ خارجَ المسجدٍ ؛ كالخياطة » وبيع الأدوية 
والكتبٍ والأطعمةٍ » فهنذا في المسجدٍ أيضاً لا يحرم إلا بعارض » 
وهوَ أنْ يضيّقَ المكانَ على المصَلْينَ » ويشوّشَ عليه صلاتَهُمْ . 
إن لم يكن شيءٌ مِنْ ذلك . . فليسَ بحرام ٠‏ والأولئ ترك » وللكنْ 
رد إيباحته أن يجري في أوقاتِ نادرة وأيّام معدودة » فإِنْ ككل 
المعسضنة لكان على الدوام . . حرمً ذلك 507 فت الساعاف 


كتاب الأمر بالمعروف 2 م _ ربع العادات 


ما يُباحُ بشرط القلَةٍ » فإنْ كثر . . صارٌ صغيرةً » كما أنَّ مِنَ الذنوب ما 
يكونُ صغيرةٌ بشرطٍ عدم الإصرار » فإِنْ كان القليلٌ مِنْ هنذا لؤ تح 


ابه لخيفت منة أنْ ينجرّ إلى الكثير . . فليُمنِعْ من » وليكن هنذا المنعٌ 


6851 إلى الوالي أو إلى القيّم بمصالح المسجدٍ مِنْ جهة الوالي ؛ لأَنَّهُ يدرك 


ذلك بالاجتهادٍ » وليس للآحادٍ المنعٌ مما هوّ مباحٌ في نفسِهٍ لخوفِه 
أنْ ذلك يكثث . 


ومنهادخون المجانين والصبيانٍ والسكارئ في المسجدٍ . ولا 
4 بأس بدخولٍ الصبيّ المسجد إذا لم يلعب » ولا يحرمٌ عليه اللعبُ في 
الفسحوولة الشكلات علي لعي لذ افد المسحد ملعا #وصاز 


أ ذلك معتاداً » فيجث المنعٌ منةُ » فهلذا مما يحل قليلّهُ دونَ كثيره . 


ودليلٌ حل قليلِهِ : ما رُويَ في « الصحيحين» أنَّ رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقفت لأجلٍ عائشةً رَضِيَ اللهُ عنها حبّ نظرث 
إلى الحبشة يزفئونَ ويلعبونٌ بالدَّرَقِ والجراب يومٌ العيد في المسجدٍ » 
ولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا المسجة ملعباً . . لمتعوا منة» 
ولم ير ذلكَ على الندرة والقلَّةِ منكراً ٠‏ حتَّ نظرّ إليه ‏ بِلْ أمرَهُمْ 
بو رسولٌ الله صلَّى اللْهُ عليه وسلَّمَ لتبِصرَهُمْ عائشةٌ رضي الله عنها 
تطييباً لقلبها إِذْ قال : « دونَّكُمْ يا بني أَرْفِدةَ »''' كما نقلناه في كتاب 
السماع . 


.)895( رواه البخاري ( 0)). ومسلم‎ )١( 


صا بر : 
عدج :5 يو تي :1ق 2-6 0< و00 مص 


عحج عمتجن “ددن ” ابستر ذ امبتن عجرت 3-0 سد سحن 1 مقن ذ عكر يكن #بستن 0 


موي وعد 


تحالقا تجار -د2 


ٍ 
َِ 
0 
ص 
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5 ]| 
قد ون ربع العادات ج09 , كتاب الأآمر بالمعروف 9 2 2د 


وأمّا المجانينٌ . . فلا بأسَ بدخْولِهمٌ المسجد , إلا أنْ يُخْشى 
تلويتُهُمْ لهُ أؤ سْتمُهُمْ أو نطْمَهُمْ بما هو فحشٌ . أ تعاطيهمْ لما هوّ 
منكرٌ في صورته ؛ ككشف العورة وغيره . 

وأمّا المجنونٌ الهادئٌ الساكنٌ الذي قد عُلِمَ بعاديِهِ سكوثُة 
ك0 .. فلا يجبُ إخراجة مِنَ المسجدٍ . 

والسكرانُ في معنى المجنون » فإِنْ خيف منهُ القذفُ ؛ أعني : 
القيءَ أو الإيذاء باللسان . . وجب إخراجةٌ » وكذا إن كان مضطربت 
العقل وذ ذه ونال كرس ازراذ كان قلا لفرت ول و ولد 
منهُ تفوحٌ . .. فهو منكرٌ مكروة شديدٌ الكراهةٍ , وكيف لا ومَنْ أكل 
العوة واللنصل ...فقن نهناة وشنول الثه«ضلى الله عليه وسلم عن ش 
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حضور المساجدٍ ؟!”'' » وللكنْ يُحملٌ ذلكَ على الكراهة , والأمرٌ : 
ع م 
؟]) فى الخمرأشد. 0 
9 
9 فإِنْ قال قائلٌ : ينبغي أنْ يُضربَ السكران ويُخرج مِنَ المسجدٍ ٍِ 
9 1 0 رٍ 
زجرا . 

يقد ٍ 
١‏ قلنا : لا : بل ينبغي أن يُلرْمَ القعود في المسجدٍ ويُدعئ إليه : : 
9 ويُؤمرَ بترك الشرب مهما كان فى الحال عاقلاً » فأمّا ضربُةٌ للرجر.. 2 «, 
سس يت طون مال 1 ٍ 
)١(‏ وهوما رواه البخاري (804 )». ومسلم ( 514 ) واللفظ لهء من حديث جابر 2 ا 
5[ رضي الله عنه مرفوعاً :من أكل البصل والثوم والكرّاث . . فلا يقربنَ مسجدنا ؛ فإن ‏ |7 


الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم 6 


١ه‏ 
1 و <ه دن لدن ادن 22 1105 ك5 7-6 066 4 ٠.266‏ وت 
7 


كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات ‏ كح 


فليس ذلك إلى الآحادٍ ء بل هوَّإلى الولاة » وذلكَ عند إقراره أو شهادة 
شاهدين » فأمًا بمجدّدٍ الرائحة . . فلا . 


ا ل ل ل 
فيجوزٌ ضربّةُ في المسجدٍ وغير المسجدٍ ؛ منعاً لهُ عنْ إظهار أثر 
السكر ء فإِنَّ إظهارَ أثر الفاحشةٍ فاحشةٌ . والمعاصي يجِبُ تر 
وبعدَ الفعل يجبٌ سترُها وسترٌ آثارها . 

فإِنْ كانَ مستتراً مُخْفِياً لأثره . . فلا يجوز أن يُتجسّس عليه 
ا ل ا 
ا الفم دون الابتلاع » فلا ينبغي أن 4 يُعوّلَ عليه . 
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مثاراءت_الأسواق 

مِنَ المنكرات المعتادة فى الأسواق : الكذبٌ فى المرابحة » 
وإخفاءٌ العيب » فمَنْ قال : اشتريتٌ هلذهٍ السلعةً مثلاً بعشرةٍ وأربحُ 
فيها درهماً وكانٌ كاذباً . . فهو فاسقٌ”» وعليل مَنْ عرف ذلك أنْ يخبوَ 
المشتريّ بكذبه . فإِنْ سكت مراعاةً لقلب البائع . . كانَ شريكاً لهُ في 
الخيانة وعصئ بسكوتَه . 

وكذا إذا علم بهِ عيباً فيلزمُهُ أن ينبّ المشتريّ عليه » وإلا . . كان 
راضحا ضياع مال أخيه المسلم » وهو حرام . 2 
وكذا التفاوثُ في الذراع والمكيالٍ والميزان يجب علئ كلّ مَنْ 0 
5 00 0 7 | مس أذ 
عرفة تغييرٌةُ بنفسِهٍ , أو رفعَةُ إلى الوالي حتّئ يغيّرَةُ . 4 
7 5 

ومنها : ترك الإيجاب والقبولٍ » والاكتفاءٌ بالمعاطاة » وللكنّ ذلكَ 
في محل الاجتهادٍ » فلا ينكرٌ إلا علئ من اعتقدَ وجوبَة''' » وكذا 
فى الفتروط الفاسدة المععادة بير الناش. يحنت الأنكال فيها ‏ فإنها 
مفسدةٌ للعقودٍ » وكذا في الربوياتٍ كلها » وهي غالبةٌ » وكذلكَ سائر 
التصدّفات الفاسدة . 


1 8 
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ومنها : بِيعٌ الملاهي » وبِيعٌ أشكالٍ الحيوانات المصوّرة في أيام 
العيدٍ لأجل الصبيانٍ » فذلكَ يجبُ كسرّهُ والمنعٌ مِنْ بيعه كالملاهي ‏ 
وكذلكَ بيع الأواني الم لمتخذة مِنّ الذهب و - لفضة 2( وكذالكَ بيع ثياب 
الحرير وقلائنس الذهب والحرير ؛ أعنى : الذي لا يصلخ إلا للرجال ( 
أؤ يُعلمُ بعادةٍ البلدٍ أَنَّهُ لا يلبِسهُ إلا الرجالٌ » وكل ذلك منكرٌ محظورٌ . 
4 وكذالكَ مَنْ يعتاد بِيعَ الثياب المبتذلة المقصورة التي يلبّسُ على 
الناس بقصارتها ابتذالّها واستعمالها » ويزعمٌ أنّها جديدةٌ » فهنذا 
4) الفعلٌ حرام » والمنعٌ منهُ واجبٌ » وكذلكَ تلبيسُ انخراقٍ الثياب 
يو بالرَّفوء وما يؤدّي إلى الالتباس » وكذالكَ جميعٌ أنواع العقودٍ المؤذية 
2 : ع 7 7 5 1 5 و 

© إلى التلبيساتٍ . وذلاكٌ يطول إحصاؤُهُ » فليقسن بما ذكرناهٌ ما لم 
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فمنّ المنكرات المعتادة فيها : 00 الإسطوانات » وبناءٌ الدكاك 
ا المملوكةٍ » وغرسُ الأشجارء وإخراجٌ القوابيلٍ 
والأجنحة''' » ووضعٌ الخشب وأحمالٍ الحبوب والأطعمةٍ على 
الطرق » فكلٌ ذلكَ منكرٌ إِنْ كان يؤدّي إلئ تضييق الطرقٍ واستضرار 
المارّة » وإنْ لم يؤر إ! ى ضرر أصلاً اسعةٍ الطريق .. فلا يمنع منة . 


88 © 
نعم ؛ يجوز وضعٌ الحطب وأحمالٍ الأطعمة في الطريقٍ في القذر 3-5 
الذي ينقلُ إلى البيوت ء فإنَّ ذلك يشتركُ في الحاجة إليه الكافَةٌ » | 
وها يكن لعن ملل 
وكذالكَ ربْط الدواب على الطرقٍ » بحيثُ يضيّقُ الطريق وينجَسُ 
المجتازينَ ' ' ' منكرٌ يجب المنعٌ منةُ إلا بقذر حاجةٍ النزولٍ والركوب » 
وهلذا لأَنَّ الشوارعَ مشتركةٌ المنفعة » وليسنَ لأحدٍ أنْ يختصّ بها إلا 
بقدر الحاجة » والمرعئٌ هوّ الحاجة التي ثُرادُ الشوارعٌ لأجلها في 
العادةٍ دون سائر الحاجات . 
ومنها : سوق الدوابٌ وعليها الشوك » بحيثٌ يمرّقٌ ثيابَ الناس » 


)١(‏ في ( د ) : ( الرواشن ) بدل ( القوابيل ) » والقابول : الساباط » سقيفة بين حائطين 
تحتها طريق » والروشن : الكوة والرف ونحو ذلك . 
(0) في ( ب ): ( يحبس ) بدل ( ينجس ) . 


2 2-13 كتاب الأمر بالمعروف 2 2 م ربع العادات > > ا 


نالك سكة إن انك كذها ءوض ها يحيث لا مره أز أمكن العدول 
بها إلى موضع واسع »ء وإلا . . فلا منمَ ؛ إِذْ حاجةٌ أهل البلدٍ تمس 
إلى ذلك . 

نعم ؛ لا تُتركٌ ملقاةً على الشوارع إلا بقذر مدَّةٍ النقلٍ . 

وكذلكَ تحميلٌ الدوات مِنَ الأحمالٍ ما لا تطيقهُ منكرٌ يجبٌ منغ 
الملّاك منة . 

وكذلكَ ذبحٌ القصّاب إِذَا كانَ يذبح في الطريق حذاءً باب الحانوتٍ 
ويلوّثُ الطريقّ بالدم » فإنَّهُ منكرٌ يجب المنعُ منة » بل حقَة أنْ يتخدّ 


و فى دكانة مذبحا + فإن ذلك تضييق للظريق + واضرالة بالقاس سينيى 
1 ترشيش النجاسة 3 وإضرار بسبب استقذار الطباع للقاذورات : 


وكذالكَ طرحٌ الكناسةٍ على جَوادٍ الطرق » وتبديدٌُ قشور البطيخ » 
ارش اللقاء يحيك :تانق يقة الترليق سفرك 241757 ذل ك3 
المنكرات . 

وكذالكَ إرسالٌ الماءِ مِنَ الميازيب المُخْرَجَةٍ مِنَ الحائطٍ في 
الطريق الضيّقةٍ ؛ فإنَّ ذلكَ ينجّسنٌ الثياتَ ٠‏ أؤ يضيّقُ الطريقّ » ولا 
يُمنعُ منهُ في الطرق الواسعة ؛ إذ العدول عنةُ ممكنٌ . فأمًا تك مياه 
المطر والأوحالٍ والثلوج في الطرقٍ مِنْ غير كسح .. فذلكَ منكرٌ, 
وللكنْ ليس يختصنُ به شخصٌ معيَّنُ إلا الثلجّ الذي يختصنّ بطرحِه 


. ) فى ( د ) : ( التزلق والتعثر‎ )١( 


09> 1015-3 :1015-1015 ححا حا : تنا حلفي - 
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على الطريق واحدٌّ » والماءً الذي يجتمعٌ على الطريقٍ مِنْ ميزاب 
معيِّنٍ » فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريقٍ , وإِنّ كان مِنَ 
المطر . . فذالكَ حِسبةٌ عامّةُ » فعلى الولاة تكليفٌ الناس القيامّ بها . 
ولبدد للاجاة فيه إلا الرغط فقط 

وكذلكَ إذا كان لهُ كلبٌ عقورٌ على باب دارهٍ يؤذي الناسَ » 
فيجبٌُ منعْةُ من » وإنْ كان لا يؤذي إلا بتنجيس الطريقٍ » وكانَ يمكنٌ 
الاحترازٌ عن نجاستِهٍ . . لم يُمنعْ منة » وإنْ كان يضيّقُ الطريقّ ببسطِه 
ذراعيهٍ . . فيُمنعٌ منة » بلْ يُمنعُ صاحبَةُ مِنْ أنْ ينام على الطريق 
أؤ يقعدَ قعوداً يضيّقُ الطريقّ » فكلبّةٌ أولئ بالمنع . 


* 6 
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جز 5 
)كر منها : الصورٌ التي تكونُ على باب الحمّام أو داخلَ الحمَّام يجبُ 
أ إزالتُها على كلّ مَنْ يدخلها إِنْ قدرّ» فإِنْ كانَ الموضعٌ مرتفعاً لا تصل 
العو اواك برل الت ل الا لضرورة » فليعدل إل حمّام آخرّ ؛ 


فإن مشاهدة التتكر غية جائرة . 
ويكفيه أن يشوّه وجهّها ويبطل به صورتها » ولا يُمنعٌ مِنْ صور 
الاشجار وسائر النقوش سوم صور الحيوانٍ . 


2 © © © 
5 ونيا عنعث! الع رك ونال اتنا رون باتو اقلقاتة الله 
6 عن الفخذٍ وما تحت السُِّرَةِ لتنحية الوسخ » بل مِنْ جملتها إدخال 
اليد تحت الوزار» فإنَّ مسن عورة الغير حرام كالنظر إليها . 
6 828 0 

ومنها : الانبطاحُ على الوجه بينَ يدي الدلاكِ لتغميز الأعجاز 
و«الأفخاذء فهلذا مكروةٌ وَإنْ كانَ مع حائل . وللكن لا يكون محظوراً 
٠ 99‏ وماغرا.ء شثب” 9 0 0 1 
إذا لم يَخْش مِنْ حركةٍ الشهوة . 
/ وكذلكَ كشففُ العورة للحجّام الذمّىّ مِنَ الفواحش » فإنَ المرأةً 
9 دي . 
:] لا يجوز لها أن تكشف بدتها للذميّاتِ في الحمّام » فكيف يجوز لها 
ا العررة لجان 14 
جره 
يط ا ا ا ا 1 م 107 57 5 52312567780120 هته 
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2 


ومنها : غمسسُ اليدٍ والأواني النجسة في المياهٍ القليلةِ » وغسل 
الإزار والطاس النجس في الحوض وماؤُهُ قليلٌ ؛ فإنَّهُ منجَسٌ للماءٍ 
لعل يدم بالاسسه ذلك وك لكان على انا وزكر 
على الحنفيّة والشافعيّة ''' . 


وإنِ اجتمعٌ مالكييٌّ وشافعئىٌ في حمّام . . فليسَ للشافعيّ 


1 


نحتاجُ إلئ أنْ نغسل اليد أوّلاً ٠‏ ثمّ نغمسّها في الماءِ» وأمّا أنتٌ . 
فمستغن عنْ إيذائى وتفويت الطهارة علىّ » هلذا وما يجري مجراهُ » 
إن مظان الاجتهادٍ لا يمكنٌ الحسبةٌ فيها بالقهر . 


4 


96 32 
ومنها : أن يكونَ في مداخل بيوت الحمّام ومجاري مياهها يعار 1 
ل عليها الغافلونَ » فهلذا منك . ويجث قلعةٌ وإزالتّةٌ » 
ويُنكرُ على الحئّامي إهمالة ؛ فإِنّهُ يفضى إلى السقطة » وقد تؤدّي 
السقطةً إلى انكسار عضو أو انخلاعه . 
وكذالكَ تؤك السذر والصابونٍ المُزْلِقَ على أرض الحمَّام منكرٌ. 
7 0 5 بي ان بي 0 ف 5 - 1 1 1 
ومَّنْ فعل ذلك وخرج وتركة فتزلقَ به إنسان » وانكسرٌ عضوٌ مِنْ 
أعضائِهِ » وكانَ ذلك في موضع لا يظهرٌ فيه » بحيثٌ يتعذَّرُ الاحترازٌ آم 
غنة 7 فالفبعان سترذة بين الذئ كرقة وبين العدتاين «إذعلن 


)١(‏ سبق وقد بّن المصنف ,أيه في تنجّس الماء القليل بأدنئ نجاسة وإن لم يظهر لها 
أثر » ومياه ظاهراً إل مذهب السادة المالكية . 


> كتاب الأمر بالمعروف 


الحمّاميّ تنظيفٌ الحمّام » والوجة : إيجابٌ الضمانٍ على تاركه في 
اليوم الأول » وعلى الحمّاميّ في اليوم الثاني ؛ إِذْ عادةٌ تنظيف الحمّام 
كل يوم معتادةٌ » والرجوعٌ في مواقيت إعادة التنظيفب إلى العاداتٍ ‏ 


وفي الحمّام أمورٌ أخر مكروهةٌ » ذكرناها في كتاب أسرار الطهارة , 


ريع العادات كتاب الأمر بالمعروف 


ل د 

فمنها : فرش الحرير للرجالٍ » فهرّ حرامٌ » وكذلكٌ تبخيرٌ البخور 
تب مع نف ارعس كلك السترتعسنيا ٠‏ ارايسعفال ماد 
الورد منهما ء أو مما رأسَهُ منهما . 


ومنها : إسدال الستور وعليها الصورٌ . 

88 6 © 
ومنها : سماعٌ الأوتار أؤ سماعٌ القيناتٍ . 

89 هه 
ومنها : اجتماعٌ النساءِ على السطوح للنظر إلى الرجالٍ مهما كان 
في الرجالٍ سيان يُحَافُ الفتنةٌ بِينهُمْ » فكل ذلكَ محظورٌ منكرٌ يجب 
تغييرُهُ » ومَنْ عجر عن تغييره . . لَزْمَهُ الخروجٌ ولمْ يجزٌ لهُ الجلوسُ ء 
فلا رخصة لهُ فى الجلوس فى مشاهدة المنكرات . 
وأمّا الصورٌ التي على النمارقٍ والزرابيَّ الففووشة كليس كر + 
وكذا على الأطباقٍ والقصاع . لا الأواني المتخذة على شكلٍ الصور, 
فَقَدْ تكون بعضُ رؤوس المجامر على شكلٍ طير » فذلك حرامٌ يجب 
كَسْرُ مقدار الصورة منة . 


كتاب الأمر بالمعروف لسع مم ربع العادات 
وفي المّكْخُلةٍ الصغيرة مِنَ الفضَّةٍ خلافٌ » وقد خرجَ أحمدُ 
ابنُ حنبل عن الضيافةٍ بسببها”'' . 

ومهما كانَ الطعامٌ حراماً » أو كانَ الموضعٌ مغصوباً » أؤ كانت 
القات الشتروقة عراما ...فقوي افد المتكرات.. 

فإِنْ كانَ فيها مَنْ يتعاطئ شرب الخمر وحدّهٌ . . فلا يجوز الحضورٌ ؛ 
إِذْ لا يحل حضورٌ مجالس الشرب وان كان مع ترك الشرب » ولا يجورٌ 
مجالسةٌ الفاسق في حالةٍ مباشرتِه للفسق . وإنّما النظرٌ في مجالسبَهٍ 
بعد ذلك » وأنّهُ هل يجب بغضّهُ في الله ومقاطعتّهُ كما ذكرناهُ في 


ت 


لس ا ار 
فإنْ كان الغوبُ علئ صبيٍ غير بالغ . . فهلذا في محل النظرء 
بالععدد ا ل ا ا 


ص“ 


عم 


قوله صلَّى الله عليه وسدّمٌ : « هنذانٍ حرامٌ على ذكور أمّتي »"' 
وكما يجب منعٌ الصبي مِنْ شرب الخمر لا لكونه مكلفاً . وللكن لأ 
يأنسُ به » فإذا بلع عسّرٌ عليه الصبرٌ عن . . فكذلكَ شهوةٌ التزيّن 
لحريو تفلك غلية [ذا اعهاة تفكو ل لك جذرا للفسا و يبد فى 


دير 


صدرو » فتنبثُ منهٌ شجرةٌ منّ الشهوة راسخةٌ يعسرٌُ قلعُها بعد البلوغ . 


)١(‏ قوت القلوب ( 78٠١/57‏ ) » وكثير من مسائل المصنف عنده » وقصة خروجه يسبيب 
مكحلة فضة حكاها عن صاحب ١‏ القوت » الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ١/1/0)‏ ). 
(0) رواه أبو داوود ( /ا0 :5 ) » والنسائي (0// ٠١‏ ).» وابن ماجه ( 6946" ) . 


أنَا الصبئٌ الذي لا يميّرُ . . فيضعف معنى التحريم في حمَهٍ 
ولا يخلو عن احتمالٍ » والعلمُ عند اللَّهِ فيه”'' » والمجنونُ في معنى 
الصبيخ الذي لا يسيز : 

نعم ؛ يحل التزيّنُ بالذهب والحرير للنساء مِنْ غير إسرافٍ . 

ولا ار رخضة فى شيب أذن الضكة الأجل تعليق دلق لهت 
فيها ؛ فإِنّ هدذا جرحٌ مؤلمٌ » ومثلهٌُ موجبٌ للقصاص » فلا يجوز 
إلا لحاجةٍ مهمَّةِ » كالفصدٍ والحجامة والختانٍ » والتزيّنٌ بالحلق غير 
مهمّ » بل في التقريط بتعليقِهِ على الأذنٍ » وفي المخائق والأسورة 
كفايةٌ عنةُ » فهلذا وإنْ كانَ معتاداً فهو حرامٌ » والمنعٌ منةُ واجبٌ » 


والاستعجارٌ عليه ضحي » والأجرةٌ المأخوذةٌ عليه 4 حرام » إلا أن ؛ 


يغبت من جهة النقلٍ فيه رخصةٌ » ولمْ يبلغنا إلى الآنَّ فيه و 


ومنها : أنْ يكونَ في الضيافةٍ مبتعٌ يتكلم في بدعتهِ » فيجورٌ 
العكر م يعد علي ال رو قار مو ارد ارو كر ا 
عليه. لمْيجزء وان كناك المشدع الآ يدكلم نعي ا 
الحضورٌ مع إظهار الكراهةٍ عليه والإعراض عنة » كما ذكرناةٌ في باب 
البغض في الله . 
)١(‏ ومذهب أبي حنيفة وأصحابه المنع مطلقاً » سواء كان مميزاً أو لا . 


زهة واستدل المجوّزون من الشافعية وغيرهم لم ببعض ال ثار الواردة في 
« تحفة الممتاج »(4/ه5؟9١).‏ 


ك كتاب الأمر بالمعروف 2525-2552-2222 ربع العادات 


ون كانَ فيها مضحكٌ بالحكايات وأنواع النوادر ؛ فإِنْ كانَ يضحكٌ 


بالفحش والكذب . . لم يجز الحضورٌ » وعندّ الحضور يجب الإنكارٌ» 5 
2 

ا م . فهرّ مباحٌ ؛ أعني ما 2 
ا الا و هيقعة زعادة ب فلمة يناس 1 
رك ان مفلل ١‏ للكت ور وك ود لبور قلي - 
َّ# 2 

مِنْ جملةٍ المنكراتٍ ؛ كقولٍ الإنسانٍ مثلاً : ( قد طلبتَكٌ اليوم مئة ١|‏ 
0 ا 02 ف أأن” مهمه 000 0 
مرَّةِ ) و( أعدث الكلامَ عليك الف مرَةِ ) » وما يجري مجراه مما يُعلمْ ى 
أنَّهُ ليس يُقصدٌُ به التحقيقٌ » فذالكَ لا يقدح في العدالة» ولا تُردٌ م 
الشهادةٌ به ء وسيأني حدٌ المزاح المباح والكذب المباح في كتاب : 
| آفات اللسانٍ مِنْ ربع المهلكاتٍ . 
ا 2 0 

يذ ادلي 0 

ومنها : الإسرافُ في الطعام والبناء » فهو منكرٌ » بلْ في المالٍ 1 
منكران : ١‏ 
ع يورو و 0 
احدهما : الإضاعة . 7 


والآخرٌ : الإسراف . 


وتمزيقه » وهدم البناء مِنْ غير غرض » وإلقَاءِ المالٍ في البحرء وفي 
مناه 07 المال إلى النائحة والمطرب ( وفي أنواع الفساد ؟ لأنّها 
فوائدٌ يعدم اا 2 فصارّث كالمعدومة . 


/ 

هٍ ه ه ٍ 
فالإضاعة : تفويثٌ مالٍ بلا فائدة يُعتدٌ بها ؛ كإحراقٍ الثوب أر 
ٍ 

ل 

0 


2 


حو حو حج لج لو يت واج بره 655 262 253 أن4 انه ' 


وأمًا الإسرافٌ : فقذ يُطلقُ لإرادة صِرْفٍ المالٍ إلى النائحةٍ والمطرب 
والمنكراتٍ . وقد يُطلقُ على الصرْفٍ إلى المباحاتٍ في جنسسها وللكنْ 
مع المبالغة » والمبالغةٌ تختلفُ بالإضافةٍ إلى الأحوالٍ » فنقول : مَنْ 
لم يملكُ إلا مئةً دينار مثلاً ومعَةُ عيالَّهُ وأولادُهُ » ولا معيشةً لهُمْ 


سواه » فأنفقّ الجميعَ في وليمةٍ . . فهو مسرفٌ يجبُ منعَْهُ منهٌ » قال 
تغالر :18 ول تفقلها كل المتولد تتتكة علوم متعووا 574 تزل هنذا 
في رجلٍ بالمدينة قسمّ جميعٌ مالِهِ ولمْ يبت شيئاً لعيالِهِ » فطُولتَ 
الشقلا ولق ور علو 

وقالَ تعالى : 9 وَل مزْرَ يتسا ؛ إلا الْبَزِينَ كوأ حون الشّينيلين * 57 . 

وكذالكَ قالَ تعالى : ١‏ ولت ذا أَنمَفُوا آر يترؤوأ قا َيَكَانَ :1 
يوك كله 1414:1617 :قمر نرف هنذا الإسراف تكد عليه دوجت 0 
على القاضي أن يحجرّ عليه » إلا إذا كانَ الرجل وحدّةٌ ‏ وكات له قوَة 
في التوكلٍ صادقةٌ » فلهُ أنْ ينفقَ جميعَ ماله في أبواب البرّ» ومَنْ 
لهُ عيالٌ أؤ كانَ عاجرا عن التوكل . . فليسَ له أن يتصدّقَ بجميع 
ماله . 


وكذلكَ لوْ صرف جميعَ مالِهِ إلى نقوش حيطانهِ وة 


. ) 78 : سورة الإسراء‎ )١( 
عن ابن عباس رضي اللّه عنهما في‎ ) 14/١0/4 ( » تفسيره‎ ١ (؟) وقد روى الطبري فى‎ 
: ْ . ) هلذه الآية : ( هنذا في النفقة‎ 
.) سورة الإسراء : 75 -/9ا؟‎ )*( 
. ) سورة الفرقان : (لا5‎ ):( 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
59 
9 


فهوَ إسرافٌ محرَّمٌ . وفعلٌ ذلك ممَنْ لهُ مال كتير لبس بسر 
التزيينَ مِنَ الأغراض الصحيحة , ولمْ تزلٍ المساجدُ تزيِّنُ وتنقشٌ 
أبوابُها وسقوفها معَ أنَّ نش الباب والسقفب لا فائدة فيه إلا مجرّدُ 
التيقتي كد الدرة , 

وكذلكَ القولٌ في التجمّلٍ بالغياب والأطعمة , فذلكَ مباحٌ في 
جنسِه » ويصيرٌ إسرافاً باعتبار حالٍ الرجل وثروتِه . 

رالغاة عدو المكراك عقيرة لا بد حمنوها وقد ايك 
منكرات المجامع » ومجالس القضاةٍ » ودواوين السلاطين » ومدارس 


0 ل ؛ اا الصوفية و وخانا” 0 و ا 


هلذا 000 


د 


25-2 


نوكن 
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أن يخرج إلى مَنْ يجاورٌ بِلدَهُ مِنْ أهلٍ السوادٍ ومِنَ العرب والأكراد 9 


8ع امد لما الها ها ا 4م الما نهد ل فها ااه ارقكم 1نم هد 0ه 


ربع العادات ‏ 552 تجح كتاب الأمر بالمعروف 


1 - 
الستاصات 


اعلم : أن كلّ قاعدٍ في ببِتِهِ أينما كان فليسَ خالياً في هلذا الزمان .وم 
عنْ منكر مِنْ حيثٌ التقاعدٌُ عنْ إرشادٍ الناس وتعليمهم وحملهم 5 
على المعروف . فأكثرٌ الناس جاهلونَ بالشرع في شروطٍ الصلاة 
في الإبلاق» فكنت في القرى والبوادئ ».ومني الخهراث والاعرة 
والتركمانيّة وسائرٌ أصنافٍ الخلقٍ » وواجبٌ أنْ يكونَ في كلّ مسجدٍ 
ومحلَةٍ مِنَ البلدٍ فقيةٌ يعَلِّمُ النا دينَهُمْ » وكذا في كلّ قرية . 


وواجبٌ علئ كل فقيه فَرَعٌ مِنْ فرص عينِهِ وتفرّعَ لفرض الكفايةٍ 


وغيرهِمُ ويعلْمَهُمْ دِينَهُمْ وفرائضَ شرعِهِمْ » ويستصحبُ مع نفسِه 
زاداً يأكلهُ » ولا يأكلٌ مِنْ أطعمتهمْ ؛ فإنَّ أكثرّها تكونُ مخصوبةً . 
فإنْ قام بهلذا الأمرِ واحدٌ . . سقط الحرجُ عن الآخرينَ » وإلا . . عمَّ 
الحرج الكافَة أجمعينَ ؛ أمَا العالمٌ . . فلتقصيره في الخروج » وأا 
الجاهلٌ . . فلتقصيره ه في ترْكِ التعلم . 

وكلّ عاميَ عرف شروطً الصلاة . . فعليه أن يعرّفَ غيرَهُ » ولا . . 
فهو شرياكٌ في الإئم » ومعلومٌ أن الإنسانً لا يُولكُ عالما بالشرع . نا 
يجب التبليعُ على أهلٍ العلم » وكلٌ مَنْ تعلّمَ مسألةً واحدةٌ . . فهو 
مِنْ أهلٍ العلم بها . 


كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات 


وهو بصناعِيِهِمْ أليق ؛ لأنّ المحترفينَ لو تركوا حرفتَهُمْ . . لبطلت 
المعايشٌ » » فهمْ قذ تقلدوا أمراً لا بد منة في صلاح الخلتٍ » وشأن 
الفقيه وحرفمة تبليعٌ ما بَعَهُ عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ ؛ 
فإِنّ العلماءة هم ورئةٌ الأنبياءِ » وليسّ للإنسان أنْ يقعدَ في بيت ولا 
يخرج إلى المسجدٍ لأنَّهُ يرى الناس لا يحسنونَ الصلاءً » بل إذا علمَ 
ذلك . . وجب عليه الخروجٌ للتعليم والنهي . 

زكناك كل من تيف أن في السوق مدكر يخيري على الذواء.» 
أق :وفع حفيية ود قدلا فتن تخييرة فاق ول نورقم ذلك 
+ سوسا اجر » بل يلزمُةُ الخروجٌ » فإِنْ كانَ لا يقدرٌ 
مد تغيير البعض وهوّ محترزٌ عنْ مشاهدتِه ويقدرُ على البعضٍ . 
26 مع 2 الي 0 . فلا 
يضدٌهْ مشاهدةٌ ما لا يقدرُ عليه » وإنّما يُمنعُ الحضورٌ لمشاهدة المنكر 
كي خرص صصح + 

فحقٌّ على كل مسلم : أن يبدا بنفسِهِ فيصلحّها بالمواظبة 
الفرائضٍ وتركِ المحرّماتٍ . ثمّ يعلْمَ ذلك أهلّة وأقارة » ثم يتعدّئ 
بعد الفراغ منهُم إلى جيرانِه » ؛ ثم إلى أهل محلَّيَه» دياق 
ال ا ا 
الأكراد والعرب وغيرهِمْ » وهلكذا إلين أقصى العالم» فإ قام به 
الأدنى . . سقط عن الأبعدٍ ء وإلا. . حَرِج ج به كل قادر عليه » قريباً 
١‏ كل يمنا ولاسقط الحرع مادا يفن علن رجه اارضي حاط | 


تج بقح لبقن تببتن الدج رتح تن كن جدن 5ج لتو لدج لدج لج 


0 


(-21005<100 1 <00019 :1005-0005-1015 0005-2 -15 >15-1105 “ج11 تا هه 


3 


ا 


1 با 0 مدو 
2222-2 2202 22 222 171 7ج 21292و عطي 
للا دءيت" 2 


2 ع 
: ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف ا 
م ا 


بفؤْض مِنْ فروض ديه » وهوّ قادرٌ على أَنْ يسعئ إليه بنفسِه أَوْ بغيره 
فيعلمَةُ فرضَه . 


َه 


وهلذا شغلٌ شاغلٌ لمَنْ يهمّهُ أمرُ دينِهِ » يشغلَّهُ عنْ تجزئة الأوقات 
في التفريعات النادرة والتعمّق في دقائق العلوم التي هيّ مِنْ فروض 
الكفاياتٍ » ولا يتقدّم علئ هنذا إلا فرضُ عين » أَوْ فرضُ كفايةٍ هو 
أهمٌ من » والله أعلمٌ . 


رد 


اجن جز رحسي 


يدر كتاب الأمر بالمعروف 2 جه 6952م 6م ربع العادات 2 


لباب اريخ 
-"؟ , 7 : 1 1 7 5 74 
فأمرانا مل والستلاطين ب لمعرو ف رصع لثار 
١ - 4.‏ 
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ء وأ 
التعريفٌ » وثانية الوعظ » وثالتَهُ التخشين ذ فن القولات بوراتقة المنع 
بالقهر , والحملٌ على الحق بالضرب والعقوبة 290 . 
والجائزٌ مِنْ جملةٍ ذلك مع السلاطين الرتبتانٍ الأوليانٍ » وهما 
التعريقكٌ والوعظ . 
وأمّا المنعٌ بالقهر . . فليس ذلك لآحادٍ الرعيّةِ مع السلطا نء فإِنَ 


ل ذلك يحرّكُ الفتنةً » ويمِيَجُ الشرّ » ويكونٌ ما يتولّدُ بنداير الفحدور 


ال ا ل ام 
لم يجرْ . وإنْ كانَ لا يخافُ إلا على نفسهٍ . . فهوَ جائرٌ » بل مندوبٌ 


فلقدْ كانَ مِنْ عادةٍ السلفٍ التعرّضُ للأخطار . والتصريحٌ بالإنكار» 
مِنْ غير مبالاةٍ بهلاكِ المهجة , والتعرّض لأنواع العذاب ؛ لعليهم بأنَّ 
ذلكَ شهادةٌ » قالَ رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « خيرٌ الشهداء 


م 
2 
0 
0 
0 
0 
دُ 
0 
0 
2 
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->تى٠‎ > 


ال ا لمن 


يون ج42 -21كر : يده 


0 عا ا لعا كما ها مه ب 0م فم قمعا نه 0ه مد كما كعم ف 


د 


و تجرد ربع العادات ١‏ بدن هت رهد كتاب الأمر بالمعروف مدن 


حمزةٌ بِنُ عبد المطلب » ثم رجلّ قامَ إلى إمام فأمرَهُ ونهاه في ذات الله 
تعالئ » فقَتلَةٌ علئ ذلكَ )('' . 

وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلم : «أفضلٌ الجهادٍ كلمةٌ حقّ عند 
سلطان جائر 3579 , 

ووصف النبئٌ صلَى اللّهُ عليه وسلمَ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله 
عنهُ فقَالَ : « قرنٌ مِنْ حديدٍ , لا تأخدَهُ في اللَهِ لومةٌ لائم » تركّةُ الحقٌّ 


ل نيك 


بلطان عافن »:وآن ماحك ذلك إن قبل فهو هيد كما وروت يور" 
الأخبارٌ . . أقدموا علئ ذلك موطُنينَ أَنفسَهُمْ على الهلاك » ومحتملينَ ؛ 


أنواعَ العذاب » وصابرينَ عليه في ذات اللَّهِ تعالى » ومحتسبينَ لما © 


يبذلوئة مِنْ مهجهمْ عند الله . 


وطريقٌ وعظٍ السلاطين وأمرِهِمْ بالمعروفٍ ونهيهمْ عن المنكر : 
ما نُقلَّ عن علماءٍ السلفٍ رضي الله عنهُمْ » وقد أورذنا جملةً مِنْ 


.)١95/7( » المستدرك‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 55 #: ) » والترمذي ( 7١1/5‏ ) » وابن ماجه ( 501١١‏ ). 

() روى الترمذي ( 7١5‏ ) من حديث علي رضي الله تعالئ عنه مرفوعاً : « رحم اللّه 
عمرٌ» يقول الحق وإن كان مرا » تركه الحقٌ وما له صديق » » وروى الطبراني في ١‏ الكبير» 
»)85/1١(‏ وأبو نعيم في « الحلية» 7١50/7‏ ) أن عمر بن الخطاب أرسل إل كعب 
الأحبار» فمّال : يا كعبٌ ؛ كيف تجد نعتي ؟ قال : أجد نعتك قرناً من حديد » قال : وما 


ل ع ؟. م 0 : 
قرن من حديد ؟ قال : أمير سديد » لا يأخذه في اللّه لومة لاثم . -_ 
0م 
557 ود قعل ده ن 


تحن حجن حن حن احن حن حناغز 1"10»" 2504 53 200-232 0ن دحوالا 


00 04 ٌ 
ا كتاب الأمر بالمعروف > 52 52 <55 5 ربع العادات ا 0 


ذلكَ في باب الدخولٍ على السلاطين في كتاب الحلالٍ والحرام » 
ونقتصرٌ الآنْ على حكاياتٍ تعرّفٌ وجة الوعظٍ وكيفيّة الإنكار 


فمنها : ما رُويَ مِنْ إنكار أبي بكر الصذِّيقٍ رضي اللّهُ عنهٌُ على 
أكابر قريش حينَ قصدوا رسول اللَّهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ بالسوء » 
وذلك ما رُويَ عن عروةً رضي اللَّهُ عنهُ قال : قلتُ لعبدٍ الله بن 
عمرو : ما أكثرٌ ما رأيت قريشاً نالّثْ مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه ١‏ 
وبل افينا كاكك لدي عداوية؟ نال : حضرثهُمْ وقلٍ اجتمعٌ 2 
أْرافهُمْ يوماً في الحَجْر » فذكروا رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ 1 
؟ فقالوا : ما رأينا مثلَ ما صبؤنا عليه مِنْ هلذا الرجل » سقَّة أحلامناء 5 
ارق اانا روعت دكا بوب لاطا وي مقا رلا 
صبؤنا منةُ على أمر عظيم » أو كما قالوا» فبيئا هُمْ في ذلك . 
طلعَ عليهِمْ رسولُ اللو صلَّى الله عليه وسلّم » فأقبلَ يمشي حتّى 
استلمَ الركنّ » ثم مرّ بهِمْ طائفاً بالبيتٍ » فلما مر بِهِمٌ .. غمزوة 
ببعض القولٍ » قال : فعرفثٌ ذلكَ في وجهٍ رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسَلّم اقم فضي فلمًا مد بهم الغانية ٠‏ :حمر تتنقلها + فعرقة ذلك 
في وجههٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » ثمّ مضئ فمرٌ بهم الثالثةَ » فغمزوة 


6ق 


6 2 
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بمثلها حتّى وقفف . ثم قال : « أتسمعونَ يا معشرٌ قريش ؟ أما والذي 
نفس محمد بِيدِهِ ؛ لقذ جتتّكُمْ بالذبح » قال : فأطرق القومُ حتّى ما 
منَهُمْ رجلٌ إلا كأنّما على رأْسِهٍ طائرٌ واقعٌ » حتّى إِنَْ أُسْدَّهُمْ فيه وصاةً 45١‏ 


كحسافط دك 


6 5 
111 115 12م 112 ١‏ 0 0 ا 1915-01015-15-71115-221154:-5-7219157:11 0 
1 


00 
لكا 
09 


حية. جك ج20 و9 عوك كيك تج جو ج39 ج42 و42 جمد 


2 


لعم 


ذعد فيه 


لافيت 0كيه 


مد هد قهد 


5 
9 
9 
5 


7 _ دع العادات_ تصتحصتصحصحتم كاب الأربالسروف > 
قبلّ ذلك ليرفؤٌهُ بأحسن ما يجدٌ مِنَ القولٍ"'' 2 0 
انصرف يا أبا القاسم راشداً » فوالله ؛ ما كنت جهولاً » قالَ : فانصرفت 
شرك الث اهاى لله عليه :رمات كر ]ل كان من العو امغر 
في الجر وأنا معَهُمْ » فقالَ بعضهُمْ لبعض : ذكرثُمْ ما بلع منكُمْ وما 
بلعَكُمْ عنهُ حتئ إذا بادأكُمْ بما تكرهون . تركتموةٌ !! فبينا هُمْ في 

ذلك ... إِذْ طلعّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فوثبوا إليهِ وثبة 
رجل واحدٍ » فأحاطوا به يقولونَ : أنتَ الذي تقول كذاء أنتَ الذي 
تقول كذا ؟ لما كان بلمَهمْ مِنْ غيب آلهيِهم ودبِهِم »قال “فقول 
وسو الث هيل الله عليه وسلَمَ : « نعم ء أنا الذي أقولٌ ذلك ». 


0 


07 

9 ١ 
ا را‎ 
5-5-7 


2 
0 


و دو 


قال : فلقذ رأيثُ منهّمْ رجلاً أخد بمجامع ردائه » قال 20 


الصدِّيقٌ رضي اللّهُ عنهُ دونه يقول وهوّ يبكي : ويلك ؛ أتقتلون رجلا 
أن 'يقول : بي الله ؟! قال :” ثم انصرفوا عنة » وإنَّ ذلك لأشدّ ما رأيتٌ 
ل و 1 


وفي روايةٍ أخرئ عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهُما قال : 
بينا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بفناء الكعبة . إذْ أقبلَ عقبةٌ بن 
سعط 1 عه ردول ايان ةل و » فلففّ 
ثوبَهُ فى عنقهِ » فخنقَّةُ خنقاً شديداً » فجاءَ أبو بكر رضى اللَّهُ عنةُ فأخد 
)١(‏ الوصاة : أشد من كان يوصي غيره بإيذائه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويرفؤه : يسكنه 
ويرفق به ويدعو له . 
(؟) أصله عند البخاري ( 75078 ) » وهو بطوله عند أحمد في ١‏ المسند» 5١8/5‏ ) » 


وابن حبيان في ( صحيحه ) (/ا5051). 


9 


د كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات ‏ > 


اليه دقف عرز رسرل الله على اذه ليع وملة وقال + ابتفلون 
رجلاً أن يقولٌ : ربّيَ الله » وقد جاءكُم بالبينات منْ رَبك ؟!2" , 
ورُوي أنَّ معاوية رضي اللّهُ عنهُ حبسن العطاءً » فقامَ إلِيهِ أبو مسلم 
الخرلائع قا كني معاورة ناسين كوك نولا كذ ابت كزلا 
كدّ أيّكَ » قال : فغضب معاويةٌ ونزلَ عن المنبر وقالَ لهُمْ : مكائَكُمْ , 
فغاتٍ عن أعبيِهئ ساعةً ثم خرج عليه وقد اغعسل فقال: إِنَّ 
بعك كلصن يكاحم معدي راقن بستنت رسررن النوا قا اله 
عليه وبل يفول “و النضف رون الفساوع والقيطان شل فو العا 
1 “وائما تطفا الناذ بالناه» فإذا عفيت ادك" + فيسل "فك .واي 
عات اععيلك »وضة ف لوستم إنة لبن يز كدي ولا نهذ 


ست : أبى » فهلمُّوا إلى عطائِك؛ (" . 


وروي عن ضَبَّةَ بنٍ مِحْصَّن العَنْرِيَ قال : كان علينا أبو موسى 
الأشعري أي 0 وعد ا الى )5252 


جا 250 


ل ؛ ثم كنب إل 
عمرٌ يشكوني » يقول : إِنْ ضبّة بنَ محصن العَنْزيّ يتعرّضٌ لي في 
)١(‏ رواه البخاري (865” ) » وهو الحديث السابق عنده . 

زم رواه أبو داوود ( 47/85 ) من حديث عطية بن عروة رضي اللّه عنه . 


(9) رواه بهلذه القصة أبو نعيم في « الحلية» (؟/٠‏ ).ع واب بن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق .)١59/094()‏ 


2 ىكم 6 يه 0 و 2 


يتن ادن عن تن ؟ يتن ١‏ اببتن #وتن” يكن سكن" اتن 


>5 كن" سكن تج 


5-1 > تدا » سج > هجض > سد » مهفا > -110  2115-‏ سد > عدا عدا ' +0 جد 


3 خطبتي . فكتب إليهِ عمرٌ أن أشخصّة إلىّ » قال : فأشخصني إليه » 
فقدمتٌ » فضربتٌ عليه البات » فخرجَ إلىّ » فقال : مَنْ أنتَ ؟ فقلتٌ : 
أنا ضبَّةٌ بنُ محصن العَنْئُ » فقال لي : لا مرحباً » ولا أهلاً » قلثٌ : 
أمّا المرحبٌ . . فمِنَ اللّهِ » وأمّا الأهل . . فلا أهلّ لي ولا مال » فبماذا 
استحللت يا عمرٌ إشخاصي مِنْ مصري بلا ذنبٍ أذنبثةٌ ولا شيءٍ 
أتيثّةٌ ؟ فقال : ما الذي سجر بِينَكَ وبِينَ عاملي ؟ قال : قلت : الآنَ 
أخبركٌ به ء إِنَّهُ كان إذا خطبّنا فحمد الله وأثنئ عليه » وصلّئ على 

النب صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ . . أنشاً يدعو لك » فغاظّني ذلك من » 

فبك له ةم 1ه الشحرة ناسو تلح فلي فيعة ارك 0-7 
جُمعا » نم كتب إليكَ يشكوني » قال : فاندفع عمز رضي الله عن + 
باكياً وهو يقولٌ : أنتٌ واللّهِ أوفقٌ من وأرشدٌُ » فهلٌ أنتَ غافرٌ لي ذنبي 5 
يغفرٌ اللّهُ لكَ ؟ قال : قلت : غفرٌ اللّهُ لكَ يا أميرَ المؤمنينَ » قال : ثم 97 


0 
ل 7 1 0 8 00 .0 

اندفعٌ باكيا وهوّ يقول : واللّه ؛ لليلة مِنْ أبي بكر ويومٌ خيرٌ مِنْ عمرَ 1 

وآلِ عمرّء فهلٌ لكَ أنْ أحدتّكَ بليلتِهِ ويومِه ؟ قلت : نعمْ » قال : 0 

3 0 > لاش 5 لاشو ؟ررم ؟ 7 

نا الليلةُ : فإِنَ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ لما أرادَ الخروج ‏ , 

مِنْ مكة هارباً مِنَ المشركينَ .. خرج ليلاً » فتبعَةٌ أبو بكر. فجعلٌ ‏ 7 

مو ٍ 

7 

ل 

ب 

2 


: بع 


هه | مم سا سل 


مامه ومدَةٌ خلمَةُ » ومرَّةً عنْ يمينه » ومدَةٌ عنْ يساره » فقال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما هلذا يا أبا بكر ؟ ما أعرفٌ 
عذاامة أفعالك ؟1»"فقال : يانوستول الله ؟ أذكة الرضد :+ فأكون 
ا ل رحد يس سوس 
0 0 


لمس'" 


 1لاكهس‎  ةققحم‎ 


الوب يي ١‏ يي 
ليما 


كتاب الأمر بالمعروف 5 2525-2252-2252 ربع العادات ‏ 9 


2 مرحي تال نا ١‏ اسح روود ري اللا 
وسَلَّمَ ليلتَهُ عل أطرافٍ أصابعِه حءً حنّى حفيّثْ » فلمًا رأئ أبو بكر أنّها 
قذ حفيّث . . حملّهُ على عاتقِه » وجعلَ يشتدٌ بِهِ حتَّى أتى فم الغار 
فأنزلهُ » ثم قال : والذي بعمّكَ بالحّ نبيّاً ؛ لا تدخلّةُ حتَّى أدخلّةُ , 
فإِنْ كانَ فيه شيءٌ . . نزلَ بي قبلَكٌ » قالَ : فدخلّ » فلم يرَ فيه 
شيئاً » فحملةُ فأدخلّةُ » وكانَ في الغار خَرْقٌ فيه حيّاتٌ وأفاع فألقَمَهُ 
ا 0 
ا للا فنهسئة ا 0 

يي عليه ويك 


ا لوا او ا 


: أ 3 ع بع ا 
: .ستكيندة عليه ؟ أئى. #الظمانيئة لأبى بكر ؛'فهئذه ليلثة . 


وأمّا يومهُ : فلمًا تُوفِيَ رسولٌ الله صلَّى الله علي وا واأرقدت 
العربُ » فقالَ بعضّهُمْ : نصلي ولا نزكّي » فأتيثُهُ لا آلوهُ نصحاً . 
لكاي حي وير الرووه اج ا رايد لبوا لاا تير 
از في العام خوار في الإسنلام ؟! فيماذا أنَآلْمُهْ اشن 

مسوك اومان اده عليه ول و الوحي + فول ؛ لز معوني 
بمقالاً كانوا يعطوتة وسو الله صلى الله عليه وسلّع: ‏ لتاتلئهُم 
عليه » قال : فقاتلنا عليهِ » فكانّ الله رشيدَ الأمرء فهلذا يوم . 


)١1(‏ قوله : ( فنهشته حية ) زيادة من ( ب »ه ) » وفي ( ط ) : ( وجعلن يضربن أبا بكر) 


ثم كت إل أبي موسئ يلومّة ''' . 

وعن الأصمعيّ قال : دخلَ عطاءٌ بنُ أبي رباح علئ عبدٍ الملك بن 
مروانَ وهو جالينٌ على سريره » وحَوالَيْهٍ الأشرافٌ مِنْ كل بطن. 
وكانَ بمكّة في وقت حجّهِ في خلافيِهِ » فلما بصرّ به . . قامَّ إليه 
وأجِلسَهُ معَهُ على السرير » وقعدّ بينَ يديه » وقال لهُ : يا أبا محمد ؛ 
ما حاجتّكَ ؟ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ اتق اللّهَ في حرم اللّهِ وحرم 
وسولة صل الله عليه وسلّم © فتعاعذة بالعمارة » واتق ان في أولاد 
الميتاعرية والأنصار ؛ فَإنَّكَ بِهِمْ جلستٌ هنذا المجلس » واتق الله 
في أهل الثغور ؛ فإنَّهُمْ حصن المسلمينَ » وتفقدُ أمورّ المسلمينَ ؟ ,) 
َإنْلك وحَدَّكَ المسؤولٌ عنهُمْ » واتق الله فِيمَنْ علئ بابك » فلا تعمل / 
عنهُمْ » ولا تغلق بِابَكَ دونَهُمْ » فقالَ له : أجل » أفعلُ » ثم نهضص ئ 
وقامَّ » فقبضَ عليه عبدُ الملك ٠»‏ فقالَ : يا أبا محمدٍ ؛ إِنّما سألئّنا 
حاجة لغيركَ وقد قضيناها » فما حاجتّكَ ؟ فقالٌ : ما لي إلى مخلوق 
حاجةٌ » ثمّ خرج .» فقالَ عبدٌُ الملك : هنذا - وأبيكَ - الشرث”" . 


وروي أنَّ الوليد بنَ عبد الملك قال لحاجبهٍ يوماً : قف على 

)١(‏ رواه بسياق المصنف هنا أبو قاسم المقدسي في ١‏ تحفة الصديق في فضائل أبي بكر 

الصديق » ( ص ١١55‏ ) » وبنحوها الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 787 ) » 

والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 477/7 ) . وروئ مفرداً حادثة الغار البخاري ( 504"  )‏ 

ومسلم ( 718١‏ ) » وحادثة مقاتلة المرتدين كذلك البخاري ( ١5.6٠‏ )» ومسلم ( 7١‏ ). 

(9) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 50 ) » وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق)(.9860/5). 


0 


525 كتاب الأمر بالمعروف 


الباب » فإذا مرّ بكَ رجلٌ فأدخلةُ عليّ ليحدّئّني » فخرجٌ الحاجثُ , 
فوقفت على الباب مدَّة » فمرّ بِهِ عطاءٌ بن أبي رباح وهوّلا يعرفةٌ » فقَالَ 
ليا :شيخ ؛ ادل إلى مير المؤمنين ««داثة امد بنالك» فدخل عطلة 
على الوليدٍ وعندَهُ عمرٌ بنْ عبد العزيز» فلمًا دنا عطاءً مِنَ الوليدٍ . 
قال : السلامٌ عليكٌ يا وليدٌُ » قال : فغضب الوليدٌُ علئ حاجبهٍ وقال 
لهُ : ويلك , أمرتّكَ أنْ تدخلَّ إلىّ رجلاً يحدّثني ويسامرني » فأدخلتَ 


إليّ رجلاً لم يرض أن يسني بالاسم الذي اختارَة الله لي !! فقالَ 


ريم باك السو اي 1 
ته فكان لما سيحدةة عطاءً أَنْ قال : بلعّنا أن في جِهِنَّمَ وادياً يقال 

1 بيب » امال تع إمام جار في حكيه' '' ء فصعقّ الوليد 
ىاه ترنومرا اعانيا ين يدي واف اللمعلتري اتزنة عزن 
5 قفاهُ إلى جوفٍ المجلس مغشيّاً عليه » فقالَ عمرٌ لعطاء : قتلتٌ أميرَ 


المودتين » ففيض عط ركان .درا وعدن بو غيل العزيز تمر غمزةً 
شديدةً وقالَ لهُ : يا عمرٌ ؛ إِنَّ الأمر جد فجدّ » ثم قامَ عطاءٌ وانصرفّ , 
ملكتا عن عمواون هسل العزية ويحهة الله أنه قال كع بدة ادل 
")2 


الم غمريه:في ذراعي 


وكان ابن أبى شميلة يُوصفٌ بالعقل والأدب . فدخلَ علئ 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 0475/5 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللّه 


عنه » ولفظه مرفوعاً : « في جهنم واد » في ذلك الوادي بثر يقال له : هبهبُ » حق 
على الله تعالئ أن يسكنها كل جبار» . 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « مواعظ الخلفاء » . « إتحاف » (/59/1 ). 


ا 
5 


ب 


0 
ا 


يدان 


6 9 ربع العادات :ويم كتاب الأمر بالمعروف 


عبدٍ الملك بن مروانَ » ققالَ له عبدُ الملك : تكلّمْ » قال : بم أتكلّم 
وقد علمتٌ أنَّ كلّ كلام تكلّمَ به المتكلِّمْ عليه وبالٌ إلا ما كان لله ؟ 
تكن عب تملك 3ه دان تمتك الله الع يرل العاارة جترا طون : 
ويتواصًونَ » فقالَ الرجلٌ : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ إِنَّ النامن في القيامة لا ([6)4) 
ينجونّ مِنْ غصص مرارتِها ومعاينة الردئ فيها ء إلا مَنْ أرضى الله 
بسخط نفِسِه » فبكئ عبدٌ الملك » ثم قال : لا جرم » لأجعلنَّ هلذه 
الكلماتٍ مثالا نصت عيدق ما عش كي 110 

ويُروى عن ابن عائشةً أنَّ الحجَّاجَ دعا فقهاءً البصرة وفقهاءً الكوفة . 
فدخلوا عليه » ودخلّ الحسنٌ البصرئٌ رحمة اللَّهُ آخرَّ مَنْ دخل » فقال ,مشر 
اسع :برس بالي نيد » إل إل ف دعا كريس مزاع 1 0 
جنب سريره » فقعدَ عليه » فجعلَ الحجَّاجُ ل 00 
عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنة » فنالَ منةُ » ونلنا منهُ مقاربةً لهُ وفرقاً ‏ “57 
اندو ::والبحسر ساكت عافن بلي إنوايةة فقال:3يا أبا:سعيق ما 
لي أراكَ ساكتاً ؟ قال : ما عسيتُ أنْ أقول ؟ قال : أخبزني برأيكٌ في 


أبق اترات» قال ؟ شمعث الله حل ذكزة يول 1< فَمَا جتنا الفئلة الى 
2 ا 3 00 5 لم 2111 1 ل ا ابيز بين سو 23 م ل أ 
كت عَلْهَآ إلا بعلو من يَنمْ انول من َقِبُ عل عَِبيَةٌ وان كات لكر 
كي عه مك 7 ساسا رط لل 0000 1 ع م 
إلا عل الْذِيتَ هدى أَنَّهُ وَمَا حَانَ أنه ليضِيع إِيمْنَكُم إن أله نيس 
اه 5 و 
0 . 


. وقد تقدم‎ » ) ٠١5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس‎ )١( 
. ) ١57 ( : سورة البقرة‎ )0( 


0 
عدا سم 

222 5 1/8 2 وعداوه 
تس نيا 


5 3. 3 


1 ابن عم النبيَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » وختئةٌ على ابنتِهِ » وأحبٌ الناس 
إليه ء وصاحبٌ سوابقَ مباركاتٍ سبمَّتٌْ له مِنَ الله » لنْ تستطيعٌ أنتَ 


عم سر 


الع ين الناس أذ عقا عليوا رد هرك ييه وده ا». رأئرك” 
نه إن كادّث لعليٍ هنا . قائلة حي اللو ا ا 


عون هدنك رجا سكاع :تنكو ترواء عرف العردر ين 
فدخل بيت خلفة وخرجبا ٠‏ قال عام الشعبِئ : فأخحذتث بيق الحسن » 
فقلتٌ : يا أبا سعيدٍ ؛ أغضبت الأميرَ وأوغرتَ صدرهٌ » فقالَ : إليكَ 


تج 


ع 
| 


عّى يا عامرٌ » يقولٌ الناسُ : عامرٌ الشعبيٌ عالمٌُ أهلٍ الكوفة !! أنتِيتَ 
شيطاناً مِنْ شياطين الإنس تكلْمٌهُ بهواهً » وتقاربةُ في رأيهِ ؟ ويحكٌ 
ل نا ساف هل انقيت إن ملكي ب فصد تاه سكت ب ات 
ئ لعا 1 مكوا ان ناكرا امام واببييا كاد لطي لاا 


عدن ”بودن رودن تي بخن !ب عحن وعتل؟ وحن" يحن* ييحن مدن #أودن* 1ن 


أعظمٌ في الحجَّةِ عليكَ » وأشْدٌ في التبعةٍ . 0 

فا ويدف اتكقاع إلى الطنو فلك مغن عليه قال + أنك.. ١١‏ 
الذي تفول : قاتلَهُمْ اللّهُ » قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : ا 
نع لازنا يلاق لين عن إن جاه 5ط الملما وبين 


المواثيق ليبِيننّةُ للناس ولا يكتموتّة » قال : يا حسنٌ ؛ أمسك عليكَ 
لسائتكٌ . وناك د أن يبلغني عنكٌ ما أكرهُ فأفرق بِينَ رأسِكَ وجسدك ”'' . 


: في ( ب ) : (إنه كانت لعلي هناة واللّه حسنة ء واللّه ما أجد فيه ) » وفي ( دءه)‎ )١( 
. ) حسيه‎ ( 

(0) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف» (7174/7) وفيه : ( إنه إن كانت لعلي 
ذنوب . . فالله حسيبه ) » ولم يذكر القطعة الأخيرة من استدعاء الحجاج للحسن . 


0 جه لبط ؛ حد. الال مد الال مط طش هس لأنا عد 


جب لني 


1 اساسا ع ل ل عي سحي ا ع يض 
0 1 !"حر" ل ل ب 0 1/5 54--00'وزذ< 


لسس_ .ما 


عون عوةق ل تيك لكر توك تيه 


حونان دكن تور روه 


0ه افي واه انما اهمها افيا قود ادع كاه كمد نما ل ما ق6يا 0 هما 


- 


5 كتاب الأمر بالمعروف > 56 ا 


كاذ جين لهي رونا مح مهنا" 
غلية.... قال : أنت حطيط ؟ قال : تعخ + سل عنما بدا لك» ماني 
عاامديك لمعيه لتقام لعا اكه رار إن تقلت 0 
ان ابكليث: طبرن نان الأشكزن قال : فما 3 تقول 3 
د ل ا لي اما اق اح عت ادا جا 
وتقتلٌ بِالظّئَّةِ » قال : فما 7 تقول في أمير المؤمنينَ عبدٍ الملك بن 


5 
52 
3 


مروانَ ؟ قال : أقولٌ : إِنَّهُ أعظمٌ جرماً منكٌ » وإنَّما أنتَ خطيئةٌ مِنْ 


خطاياه » قال : فقال الحجَّاحُ : ضعوا عليه العذاب » قال : فانتهئ به 
العذابُ إلى أنْ شُقّقَ لهُ القصبٌ » ثمّ جعلوهُ على لحمِهٍ ثم سدُّوهُ 
بالحبال » 5 ثم جعلوا يمدٌّونَ قصبةٌ قصبةٌ حتى انتجلوا لحمَّةُ » فما ‏ 
سمعوةُ يقول شيعا "'١!!‏ . 

قال : فقيلَ للحجّاج : إِنّهُ في آخر رمق » فقالَ : أخرجوه فارموا به 
ف السرق هقان جد 180019 آنا وجيحة لها فقلذا له عطي , 
ألكَ حاجةٌ ؟ قال : شربة ماءِ » فأتوهُ بشربةٍ ؛ ثمّ مات وكانّ ابنَ ثمان 


اا 


ل مأ 
عشرةً سنة رحمّة الله 


وروي أن عمرّ بنَّ هبيرةً دعا بفقهاءِ أهلٍ البصرة وأهل الكوفة 
وأهل المدينةٍ وأهلٍ الشام وقرّائها » فجعلَ يسأَلَّهُمْ » وكلّمَ عامراً 


)١(‏ انتجلوا لحمه : نجل الشيء ينجله نجلاً ؛ شقه » والمنجول : هو الذي يُسلخ من 
رجليه إل رأسه . 
() رواه الدينوري في « المجالسة وجوادر العا م)( صض١"57).‏ 


7 ف 5 
2 حو عو لحتو عدو كتج عقوم 11/0 >-26 و8 426 46 06د و اديه 
لس .ا 


عدن ١١‏ يتح كيج 


5-2-5 


1 1 


2 كتاب الأمر بالمعروف جك م ربع العادات ‏ > 
الشعبق + فجعل لا يسألة عن شيء إلا ود عددة ْله علماً » ف أقبلَ 
ل ل ل ا 
الكوفة ؛ يعني الشعبيّ » وهلذا رجلُ أهل البصرة ؛ يعني الحسنّ . 
فأمرّ الحاجب فأخرجَ النان » وخلا بالشعبيٍ والحسنٍ » افير على 
الشعئ » فقال : يا أبا عمرو ؛ إِنِي أمينُ أمير المؤمنينَ على العراقٍ 


5 


وعاملَةُ عليها » ورجلّ مأمورٌ على الطاعة » ابتليثٌ بالرعيّة » ولزمّني 
كدبووانا ا لال نطوو رديه اسهد ب لنصيحة لنصيحة لهُمْ ‏ 
وار ال اا الو 
فأقبضُ طائفة مِنْ عطائِهمْ فأضعٌهٌ في بيت المالٍ » ومِنْ نيّتي أن 


. قطي في انو مويق الى مدق لازن ولت ادر 
| فيكتبُ إلى ألا تردَهُ » فلا أستطيعٌ ردَّ أمره » ولا بدَّ مِنْ إنفاذ كتابهو» 


وإناء اتانرية] عنام عدي الطاعة ع هو عل فن هقد فعة رفن 
أسْباهِهٍ مِنَّ الأمور والنيّةٌ فيها على ما ذكرتٌ ؟ 

قال الشعبيٌ : فقَلتٌ : أصلحَ الله الأمية !! لما الشاطان والد 
وكقار رسي انان انك يقونى واعيت وو نورك البافر ف 
وجهه ء وقالَ : فللّه الحمدٌ . 

ذ أكار ع لكوي فقا “اماتفولديا آنا اشعيد ؟ قال + قد 
وفيوت قرل لس يرن 1 نه أمينٌ أمير المؤمنينَ على العراق 
املا عليها» وجل مأمرز على الطاضةا بعلي بالرعكة ٠‏ ولتي 
مات و 5 وود 5 


و10 2-2 


«ايستن كن “يدن نكن يتن نتن متن ١لتن‏ عتن ”تن مين ١‏ بكن" سحن" رودن 


و6 اي أو( 3 أ اي 3 أ ق > 7ق 


83> :و 37 


5 
9 
+ 
١ 


قيطا عد عا لها 


5 
59 
9 
9 
9 
: 
9 
9 


2 ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف >> 


- 2 ساعه 2 5 0 و 
لازمٌ لك . وحقٌ عليك أن تحوطهم بالنصيحة » وإنِي سمعت 
عبدَ الرحملنٍ بنَّ سمرةً القرشيّ صاحبٍ رسول الله صلى اللّهُ عليه 

ا ا 3 51 اه و 
وسلمَ يقول : قال رسول اللَّهِ صلى اللَهُ عليه وسلمَ : « مَنْ استرعيّ 
رعيّة فلمْ يحطها بالنصيحة . . حرّمَ اللّهُ عليه الجن »''' » وتقول : 
ني إثما قبضتٌ مِنْ عطائِهم إرادةً صلاحِهمٌْ واستصلاحِهمْ . وأن 

+7 ا للد‎ 01 02 0 5 7 8 ١ 
يرجعوا إلئ طاعتِهمٌ » فيبلغ أميرٌ المؤمنين أنِي قبضتها علئ ذلك‎ 
النحوء فيكتبٌ إلىّ ألا تردَّهُ» فلا أستطيعٌ رد أمرو» ولا أستطيعٌ‎ 

0-3 2 ريش اع 7 ا ًْ شاع 20 
إلا إنفاذ كتابه » وحق الله ألزمٌ مِنْ حق امير المؤمنينّ . والله احق 


أنْ يُطاعَ » ولا طاعةً لمخلوق في معصية اللّهِ » فاعرضْ كتابَ أمير 


المؤمنينَ علئ كتاب الله عنَّ وجل » فِإنْ وجدتَهٌ موافقاً لكتاب الله . ٠‏ 17 


فخذ ثة: وإن وحدتثة مكالقا لكعات الله . . فاننذة. ناا ىه 0 
به © ووت وج ِ 4 . يا بن طبير 


كن ا 0 8 الاي 0 
اتق اللّهَ » فإنة يوشك أن يأتيّك رسول مِنْ رب العالمينَ يزيلك عن 

7 ةر را 5 الع الحاو 2 2 

- - أ 3 5 
ودنياك خلفَ ظهرك » وتقدمٌ على ربّك » وتنزل علئ عملك » يا بنَّ 
هئيرة؟ + إن :الله عر وجل اليسعك من يزيد .وان يزيد لآ بعك 
)١(‏ رواه تمام في « فوائده» ( 91١١‏ )» ولفظه عن الشعبي قال : سمعت الحسن بن 
أبى الحسن يحدث ونحن عند ابن هبيرة » قال : حدثنا عبد الرحملن بن سمرة صاحب 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من استرعي 
رعية فلم يحطها بالنصيحة . . حرّم الله عليه الجنة » . وأصل الحديث عند البخاري 


اق 4 2 لع | ادات ا 
؛ اونك نا كوك ٠‏ لوقي ات 20 2 لما > _ © 
7 ريع 3 


كتاب الأمر بالمءروف 


7 


وانِّي أحَذّرُكَ بأسَ الله الذي لا يُردٌ عن القوم المجرمينّ . 


3 000 و وو اي الا اك مور ل الات وو "5 
تقال أبن عبيرة :#إريغ ,علون.ظلجك أيها الشيخ "7 واعرض عن 1 
ذكر أمير المؤمنينَ ‏ فإ آميرَ المؤمنينَ صاحبٌ العلم وصاحبٌ الحلم 
1 

وصاحث الفضل » فائّما وكيد لله تعالى ما 50 من نْ أمر هلذه الأَمَّةٍ 0 
لعلمِهِ به » وما يعلمُ مِنْ فضلهٍ ونيّته . 0 
ئ 5 

فقال الحسنٌ : يا بنَ هبيرةً ؛ الحسابٌ مِنْ ورائكَ سوط بسوط ٠‏ أ 

: 5 و 2 2 9 5 * 0 
وغضبٌ بغضب . واللة بالمرصادٍ » يا بنَ هبيرة ؛ إنك إن تلق مَنْ ١‏ 
ينصحٌ لك في دِينِكَ » ويحملكَ علئ أمر آخرتِكٌ . . خيرٌ مِنْ أن تلقى ١‏ 
4 

عق رجلا يغرّكَ ويميِيك . 1 
ل 


.: : ٍ 

© فقَامَ ابنُ هبيرةً وقد بسرّ وجههُ وتغيّرَ لونّهُ » وقالَ الشعبئٌ : فقلتٌ * 

00 يا أبا سعيدٍ ؛ أغضبتٌ الأمني» وأوغرت صدرَة » وحرممّنا متزوفة 
وصلتَةٌ ٠»‏ فقال : إليكَ عبّى يا عامر . 

قال : فخرجَتٌ إلى الحسن التحف والطرفٌ ء وكائّتٌ له المنزلةٌ » 

واستّخففٌ بنا وجُفينا » فكانَ أهلاً لما أذّئ إليهِ » وكنا أهلاً أنْ يُفعلَ 
ذلك بناء فما رأيّك مثلّ الحسن فِيمَن رأيّت”'مِنَ العلماء إلا مثل 
الفرس العربيّ بِينَ المقاريف”'' » وما شهذنا مشهداً إلا برزَّ علينا » 
وقالَ للّهِ عزَّ وجل وقلنا مقاربة لهُمْ . 
)١(‏ اربع علئ ظلعك : كأنه يشير إلى ضعفه . والظلع : العرج » فقوله له هلذا معناه : لا 


تحمل نفسك ما لا تطيق . 
() المقاريف من الخيل : هي الهجينة لا الأصيلة . 


ضْ 
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5 
9 
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9 
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إن 
0 
4 
4 
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0 
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9 
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يا بنَ أبي ذئبٍ ؛ ما تقول في الحسن بن زيدٍ ؟ فقالَ : أشهدُ عليه أنه 


. بنحوه‎ ) ١51/1 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


0 يسأل فوم القيامة عياده عن قضائه وقدره» إنما يسألهم عن أعمالهم : 0 


قال عامدٌ الشعبئٌ : وأنا أعاهدُ اللّهَ عزّ وجل ألا أشهدَ سلطاناً بعد 
هنذا المجلس فأحابيَهُ' '' . 

ودخل محمد بن واسع علئ بلالٍ بنٍ أبي بردةً » فقال له 10 
الت : جيرانكٌ أهلٌ القبور فتفكّز فيهم ؛ فإِنَّ فيهم شُغلاً 


"0 


وعنٍ الشافعي رضي اللّهُ عنة قال : حدّثنا عيّي محمد بن علي 2 
قال :إلى لعافم فجليق آمب التؤميين أبن بف المتضوو ويه : 
ابن أبى ذئب »+ وكان والى المديئة الحسن بنّ زيد + قال : فأتى 4 
الغفاريُونَ ٠‏ فشكوا إلى أبي جعفر شيئاً مِنْ أمر الحسن بنٍ زيدٍ » فقال 9 
الحسنٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ سل عنهُمٌ ابنَ أبي ذئب » قال : فسأَلَهُ : كت 
فقال : ما د تقول فيهم يا بنَ أبي ذتب ؟ فقالَ “أشيد آذ هم أمل تسكم ا بييها. 
في أعراض الناس ٠‏ كثيرو الأذئ لَهُمْ » فقالَ أبو جعفر : قد سمعتَمْ » 
فقالَ الغفاريُونَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ سلّهُ عن الحسن بن زيدٍ » فقال : 


يحكمٌ بغير الحقّ ويتبعٌ هواهُ » فقال : قد سمعتٌ يا حسنُ ما قال فيك 
ابنُ أبي ذئب وهو الشيحٌ الصالحٌ ؟! فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ سلَهُ 
عنْ نفسك » فال : ما 7 تقول فيّ ؟ قال : تعفيني يا أميرَ المؤمنينَ ؟ 


(؟) هو قريب مما رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7605/17 ) أن بلال بن أبي بردة قال 
لمحمد بن واسع : ما تقول في القضاء والقدر ؟ قال : أيها الأمير ؛ إن الله عز وجل لا 


اعدو كن دن لذن انار 1/04 + 23 27 انى2 و2 عاق اأوىع 2 08 5 
قر .ما ١‏ 


9 ع 


6 


م 


ع للش لد ل و كا ا 
ا د رحد لمملا غير ادق » راحهة ا ال ماي 
ع فاش . 

م0 قالَ: فجاء أب جعفر يِنْ موضعِهٍ حتّى وضع يدَهُ في قفا 
]| ابن أبي ذئب فقبض عليه ء ثم قالَ لهُ : أما والله ؛ لولا أيِي جالسٌ 
ها هنا . . لأخذث فارسُ والرومٌ والديلمٌ والتركُ بهدذا المكانٍ منكَ » 
١‏ قال : فقالَ ابن أبي ذئب : يا أمير المؤمنينَ ؛ قدْ ولي أبو بكر وعمرٌ» 


ل ل 
اقمع .ل "فخ ادن عفر كنا جلي سسيلة 6 وقال :واللها الول 
© ني أعلمٌُ أَنّكَ صادق . ١‏ لكافت + دغالة لق أي ذكب: والله نيا مير 
8 المؤمنينَ ؛ ني لأنصحٌ لك مِنٍ ابِنِكَ المهديّ دي 
قال : فبلعّنا أن ابنَ أبي ذئب لما خرج مِنْ مجلس المنصور. . 
لقيَهُ سفيانٌ الثوريٌ » فقَالَ لهُ : يا أبا الحارث ؛ لقَدْ سرّني ما خاطبت 
بِهِ هنذا الجبّارٌ» وللكنْ ساءني قولكَ له : ابنَّكَ المهديٌ » فقالَ : 
يعتكاللة للك ويا ابا عبد الله 4 كلما مهذئ + كلنا كان فى المي . 
وعنٍ الأوزاعيّ عبد الرحملنٍ بن عمرو قال : بعت إليّ أبو جعفر 
المنصور أميرٌ المؤمنينَ وأنا بالساحل » فأتيثُةُ » فلمًّا وصلتٌ إليه 
وتدلعة عليه بالخلافةا برد علق والسجلضي و ف قال ل جنا 


كمون حون يل ن تتووون “يون ” جدكان “جو ن “جلان عون مون خولءن جوز “نيران ماه 


كم للم الما نما .0ع 


59 
9 
: 
9 
9 
9 
9 
١ 
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ربع العادات يجا كتاب الأمر بالمعروف > 0 ع 
الذي بطَّاً بكَ عنّا يا أوزاعيٌ ؟ قال قلت :وما الذئ ترد 0 6 
0 0 » قال : قلت  :‏ 5 


بق ونا سالك عدا وقد عوك لكك وافد مك زه » قال : قلتٌ 0 
أخاف أنْ تسمعَةُ ثمّ لا تعمل به ء قال : فصاح بي الربيعٌ وأهوئ بيده | 
إلى السيفب . فانتهرَهُ المنصورٌ وقالَ : هلذا مجلس مثوبةٍ لا مجلس ١‏ 
عقوبةٍ » فطابّث نفسي » وانبسطتٌ في الكلام » فقلتٌ :يا أميرّ 0 
اي تر ل 0 


صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « أثُما عبدٍ جاءنةُ موعظةٌ مِنَّ الله في دينه المأ 
فإنّها نعمةٌ مِنَ الله سيقت إليه » فإِنْ قبلّها بشكرء وإلا . كان حجة لي 
الله علو لبود اقزيها نما مويرداة الله عليه بها سكم 1/1317 لي 
اد امير وني ره ٠‏ عنْ عطيّةَ بنٍ بسر قال : قال 29 
رسوك لله ضنلى الله عليه ول 15 أيقنا وال اماك جاش] لرميعف.» 
وم اللّهُ عليه الجنّة »”'" . 


نا ألبف موسي 16 كز السو بخ فق كر ابن إن انثهكد المدو 


(1) رواه مع تمام القصة بما فيها من الأحاديث ابن أبي الدنيا في « مواعظ الخلفاء » كما 
نقل ذلك الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي في ١‏ الإتحاف » ( 74/7 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية » ١5/50(‏ )» والبيهقي في « الشعب»)(5١‏ ٠ع‏ )ء واد بن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( 7١54/75‏ ) » وبعضه عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 187 ) » 
وما سيذكر في تخريج الأحاديث الآتية زيادة علئ هلؤلاء . 
(؟) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 88/١‏ ) كذلك . 


سيسمر يبك لمم 


حن ا دن عدن ان الوا اتنا ذن << 1/8١‏ >1 


م كتاب الأمر بالمعروف 


الفييث؟ ٠ن‏ الذي ليّنَ قلوت أمَيَكُمْ لكُمْ حينَ ولَاكُمْ أمورَهُمْ لقرابيكُم 
مِنْ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ » وقد كان بهم رؤوفاً رحيماً . 
مواسياً لهُمْ بنفسِهٍ في ذاتٍ يدو ء محموداً عند اللَّهِ وعند الناس » 
فحقيقٌ بكَ أن تقومَ لهُ فيهمْ بالحقّ » وأنْ تكونَ بالقسط له فيهمْ قائماً . 


و و 


ولعوراتِهمْ ساترا » لا تغلقٌ عليكَ دونَهُمْ الأبوات » ولا تقيمٌ دونَهُمُ 
اكات » تعيخ الفعمة طةق #وتيسن بدا خا ان سو 
يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ قد كنت في شغل شاغل مِنْ خاصّةٍ نفسِكَ عنْ 
انه ناس الفيق أمبينك سكف عطي رالبرككة » سملتي 
ل لل ا 
© مهم يام وراء ِنَامِ ليس منهُمْ أحدٌ إلا وهوّ يشكو بليّةٌ أدخلتَها 
5-0 عليه أن عاكانا رتكا إلنه + 

أ يا أميرَ المؤمئينَ ؛ حدَّئّني مكحولٌ . ؛ عنْ عروةً بن رويم قال كانت 
9 بيد رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ جريدةٌ يستاكُ بها ء ويروعٌ بها 
المنافقينَ » فأتاةُ جبرائيلٌ عليه السلامُ » فقَالَ لهُ : يا محمدٌُ ؛ ما هلذه 


؟) الجريدةٌ التي كسرت بها قلوب أُمََيِكَ » وملأت قلوبَهُمْ رعباً ؟”'' . 


4 


فكيفٌ بِمَنْ : سْمَقَ أَبِسَارَهُمْ » وسفك دماءَهُمْ » وخرّب دَيارَهُمْ , 
وأجِلاهُمْ عن بلادهم 3 10 الخوفٌ منة ؟! 


يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ حذ نئي مكحول . ٠‏ عن زيادٍ بن جارية » عنْ 


4 
0 
ٍ 
ٍ 
9 
4 
ٍ 
9 
4 
93 
م 
4 


هه اقم هما كما لذكما ا قكما الكما نكما كما :نكما لمم اناعد ا ككما )كما 


ع 1 ف 


2 7-25 0-2259 ا 0 20220 
كن _لتن _اعتن احن احن ان ان < “م1 > نه 0ن اوه اوه و2 3إى>*> نومع 
و يا << حت <ه جه 6 لهام 


حبيب بن مسلمة أن ورد الورساىئ الله عليه وسلَّمَ دعا إلى 
اللطامري اورت عدت عر أع باك يتعمد 01 جبريل 
عليه السلامٌ » فال ايا شبد إن الث لله لم يبعثْكَ جبّاراً ولا متكبّراً . 
فدعا النبيئ صلّى الله عليهِ وسلَّمَ الأعرابيّ م فقال : « اقتصّ مني ») » 


05 


فقالَ الأعرابئٌ : قد أحللتُكَ بأبي أنتَ وأيِّي » وما كنتٌ لأفعلَ ذلكَ 
أبدأ ولؤ أتيتَ على نفسي » فدعا لهُ بخير”'' . 

يا أمية المومدين ؟ زمرو تفقاف لشيك + وض ' ليا الأمان عن 
يك » وارغب في جِنّةٍ عرضّها السماواث والأرضٌ » التي يقولٌ فيها 
ستول الله سلى الله #عليةوي : ١‏ لقيدُ قوس أَحَدِكُم مِنَ الجنَة 
خيرٌ له مِنَ الدنيا وما فيها »”'' . 

يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إِنَّ الملكٌ لؤْ بقي لمَنْ قبلّكَ . . لم يصلْ إلِيكَ » 
وكذا لا يبقى لكَ كما لمْ يبقَّ لغيركَ . 


يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ أتدري ما جاءً في تأويل هلذه الآية عنْ جَدَّكَ : 


دلق هو عند مخرجي مجمل الخبر كذلك , وروى النسائي (8/:*). وأبو داوود 


(/0: )» أن عمر رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصنُ 
من نفسه ) . 

(0) هو عند البخاري ( 747 ) بلفظ : « لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه 
الشمس وتغرب » » وعند ابن حبان فى «( صحيحه ») 5١١08(‏ ) من حديث أبى هريرة 
مرفوعاً : « لقيد سوط أحدكم من الجنة خير له مما بين السماء والأرض » » قال الحافظ 
الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (/75/17 ) : ( وجدت بخط الحافظ السخاوي علئ طرة هنذا 
الكتاب : بل الراوي شك : هل قال : قاب أو قيد ) . 


1 


الا ل ل 0 ا دعم 00خ" 
قال : الصغيرةٌ التبِسّمُ » والكبيرةٌ الضحكُ''' » فكيفف بما عملتْهُ 
الأيدي وحصدثة الألسنٌ ؟! 

وانأهمة المؤمدية ؛ بلعّني أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله 
قآن الزاماقة بدهلا عاو شاش النزات فاشك أن أسان 
عنها'"' » فكيفف بِمَنْ خُرمَ عدلَكَ وهوّ علئ بساطِكٌ ؟! 

ا رع ا و 
© يَدَاوْدُ إن جَعلتَكَ حَلِيمَةٌ في الْارّصِ ْمَك ين كديس يللي ولا تنّم الْموَ 
ا 

1204 قال اللَّهُ تعالئ ذ ل 
فكانَ لكَ في أحدهما هوى . اه نتمنّينٌ في نفسِك أنْ يكونٌ الحقٌّ 
دن ماعو ب م لا تكونَ خليفتي ولا 
كرامة » يا داوودٌ ؛ إِنّما جعلتُ رسلي إلى عبادي رعاءً كرعاءٍ الإبلٍ ؛ 


لعلمِهمَ بالرعاية » ورفقهمٌ بالسياسة » ليجبروا الككدو ود ١‏ الهزيل 
على الكلاً والماء””' . 


1 


تن" نحن" يدن" يعدن ١‏ يدن 1 يكن" عدن ددن" رسن وحن حدق دن اندن" ‏ حن 


سور اكيت 41 : 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 717 ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه . 

(9) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم )رص .)١56‏ 

(:) سورة صن :7550 ). 

(6) هو عند مخ رجي مجمل الخبر. 


5 جح سم 27 
حو عدن دناه حو جه 032 <: 1/86" ©5200 و5 26 "و2 اي 1و2 أى*- 
تس ة 


57011157711577110--77115-102:105-105-71005-1115-0105- 


>43 >73 
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عد ربع العادات :لم يم كتاب الأمر بالمعروف 25 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّكَ جُلِيتَ بأمر لؤ عُرضَ على السماواتِ 
والأرض والجبال لأبينَ أن يحملئة وأشفقنَ منة 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدَّنّني يزيدٌ بنُ جابرء عنْ عبدٍ الرحملنٍ بنٍ 
أبي عمرةً الأنصاريّ ؛ أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب رضي اللّهُ عن استعملٌ 
رجلاً مِنَ الأنصار على الصدقة » فرآُ بعد أيام مقيماً . فقالَ له 32 
منعَكَ مِنَ الخروج إلى عمَلِكَ ؟! أما علمتَ أنَّ لكَ مثلَ أجر المجاهدٍ 


00014 


00 الأواقال 0 : لانة 

ل 0 
فيوقفُ على جسر ٠‏ بن النار ينتفض 4 ذلك الجسرٌ انتفاضة هّ تزيلٌ كل ار 
كراد ع مالكييات لك سوب ا اميف . نجا ‏ © 
باعينانة وان كان متميها: :اشرق يؤدلك الس يوي ودانن. . 


ودحوو د جور حكن 0 وك و2 جد اوور جر ج29 نوكن حو ج92 خوك 


النار سبعينَ خريفاً »' '' » فقالَ لهُ عمرُ رضي اللَّهُ عنهُ : ممّنْ سمعتٌ 


هنذا ؟ قال : مِنْ أبي ذرّ وسلمانَ » فأرسلَ إليهما عمرٌء فسألّهُما » 
فقالا : نعمْ » سمعناةٌ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ 
عمرٌ: وا عمراهً » مَنْ يتولاها بما فيها ؟! فقالَ أبو ذرٌ رضي الله عنةُ : 
لك الله إلقة الصو كد برعو 00 

قال : فأخدٌ المنديلَ » فوضعَهٌ علئ وجهه ‏ ثُمَّ بكئ وانتحبت 
حتّى أبكاني » فقلثٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ قد سألَ جدّكَ العباس النبىّ 


اها امت اناما قكما القكمة كما | هد 


كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات 


فى الله لله عليه وسلّمَ إمارة مكَّةَ أو الطائف أو اليمن » فقالَ له 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ديا عباسُ » يا عمّ النبي الشق مووااغير 
مِنْ إمارةٍ لا تحصيها » 4 فيد اما الله علو ويدله عه 


وشفقةً عليه » وأخبرَة أنَّهُ لا يغني عنة مِنَ الله شيا ؛ إِذْ أوحى الله 
إليه : ١‏ وَأّزِن عَِيرَتَكَ الْأَكْربينَ 2904 فقال : ديا عبان » ويا صفية 


عمَّيِ النبيّ » ويا فاطمةٌ بنتَ محمدٍ ؛ إِنِّي لستٌ أغني عنكُمْ مِنّ الله 
كيدا إذ لى مان ولك غيل 10 

وقد قال عمرٌ بنُ الخطاب رضي اللّهُ عنةُ : ( لا يقيمٌ أمرّ الناس إلا 
حصيفٌ العقلٍ » أريبُ العقدٍ » لا يُطّلعُ منهُ على عورة » ولا يحنقٌ 
4 منة علئ جَرَو » ولا تأخدٌةافي الله لومةٌ لان ) ا 

ؤكال ::( الأمراة ريع : 

فأميرٌ قويٌ » ظلف نفسَهُ وعمَالَةٌ » فذلكَ كالمجاهدٍ في سبيل الله » 
يذ لك سير عله برضم . 1 


وأميرٌ فيه ضعفٌ . ظلف نفسَهُ وأرتعَ عمَّالَهُ لضعفه » فهو على 
شفا هلاك إلا أَنْ يرحمَة الله . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »2 5771١‏ ) » والبيهقي كذلك في « السنن 
الكبرئ » ( 95/٠١‏ ) من حديث ابن المنكدر . 

(؟) سورة الشعراء : ( 5١5‏ ) . 

(*) رواه البخاري ( 7757 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) هو عند مخرجي مجمل الخبرء ومعنئ ( أريب العقد ) : شديده » و( لا يحنق منه 


على جِرَّةِ ) : لا يحقد على أحد » سليم الباطن . 


ففم الا لجس ةف يبظ ا برل بع عفد عفد طوف تعيت ورت عكرنة 
لاقل ١‏ اشاس « قاس :فلاس < الاك <« الك لقت 1< 117 ]1 4ه سقط مدقا دحالا محتكد ‏ سحلا حدالاةا د 
لس ءسة 


تن سكن: اعكن كن عدو وحن ٠‏ يكن اللكن: اتن احج اعدن2 احن يكن 


ت < 


0005-1005-0105 -10005 105-1000152 :100-100 > >5 1005 -1015 -5 لهل هد 


5 5 و 
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ريق لات عسكالة وأرتع تقسية + يدنك التفظمة الدوويوال نيه 


وول متمد | لله عليه وسلع لاش الرغاء لحل 1898 فهو 
البالك بو 


وأميرٌ أرتع نفِسَهُ وعمَّالَهُ » فهلكوا جميعاً ) ''' . 

ودلدي 00 ارس مد الى انر 
2 له عليه وسلَّمَ فقالَ : | تيتّكَ حينَ أمرّ اللّهُ بمنافيخ النار» 1 
وْضعَتْ على النار تسعك ليوم القيامة » فقال له : ديا جبريلٌ ؛ صف 
لي النار» » فقالَ : إنَّ اله تعالئ أمرّ بها فأُوقدَ عليها أت عام حتّى 
احمرّث . ثم أوقة عليها آلف عام حتّى اصفرّث . ثم أوقد عليها 
ألفت عام حدئ اسووّث » فهي سوداءً مظلمة ليقي يها 0 
جمرها' "' » والذي بعنّكَ بالحقّ ؛ لؤْأنَ ثوباً من ثياب أهل النار أظهرَ ! 
لأهلٍ الأرض . . لماتوا جميعاً » ولؤ أن ذّنوباً مِنْ شرابها صب في 
مباه الأرضٍ جميعاً . . لقتل مَنْ ذاقَةُ » ولو أن ذراعاً منَ السلسلةٍ التي 
ذكرّها الله وُْضعَ علئ جبالٍ الأرضٍ جميعاً . لاف دوا ات 
ولو أن ركاذ ادس النارقة أخرع منها: : لمات آهل الأرض ين نحن 
ريصة :رتقوية خلقة وغطية ٠‏ فبكى النبٌ صلَّى الله عليه وليه 
وبكئ جبريل عليه السلامٌ لبكائِه » وقالَ : أتبكي يا محمدٌ وقد غفرَ الله 


4 
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5 
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جوف وكير نيد جد ج94 جه 


يي 


750 


60د اقب اهيا آذه اديما اي ايم انكر ذيدم ذه 


. رواه مسلم 1870 ) من حديث عائذ بن عمرو رضي اللّه عنه‎ )١( 

(0) هو عند مخرجي مجمل الخبرء وظلف : منع » والمراد : المنع عما نهى الله من 

تعدي مرعئ حرماته . 

8 عذاقي: لسغ #توفي 'سسفة الصاف اكد 93 يفني خترد ا توللارطنا ليان 1 


9 
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كتاب الأمر بالمعروف 22 22 سم ربع العادات > 


لك ما تقدَّمَ مِنْ ذنبكٌ وما تأخَّرَ ؟! قال : « أفلا أكون عبداً شكوراً , 
ولِمَ بكَيْتَ يا جبريل وأنتَ الروحٌ الأمينٌ أمينٌ اللّهِ عل وحيه ؟» 
قال : أخاف أنْ أبتلئ بما ابتلي به هاروثٌ وماروثٌ , فهو الذي منعني 
من اتكالن علرة مزلي عبد وبي + ناكو قن أمنث مكزة ؛ لد 
يزالا وكيا ن يتن تركيا وق التسكا :نيا حبري :زرا مخيحة إن الله 
قد آمتكما أنْ تعصياءٌ فيعذبَكما : وفضلٌ محمد علئ سائر الأنبياءٍ 
كفضل جبريلَ علئ سائر ملائكةٍ السماء''' . 

وقد بلعَّني يا أميرَ المؤمنينَ أَنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنةُ 
قال :( اللهمّ ؛ إِنْ كنت تعلمٌُ أَنِي أبالي إذا قعدَ الخصمانٍ بِينَ يديّ 

ل علئ مَنْ مال الحقٌ مِنْ قريب أو بعيدٍ . . فلا تمهلني طرفةً عين ) . 

و يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إن أشد الشدَة القيامُ لله بحقّهِ » ون أكرمّ الكرم 
007 عند الله شرف نوانة ”ليت الع بطاعة الل . رقي الله واغرة + 


7 
2 


ومَنْ طلبَهُ بمعصية الله . . أذلهُ اللّهُ ووضعَهُ » فهدذه نصيحتي إليكَ 
والسلامٌ عليكٌ . 

ثمّ نهضث .ء فقال لي : إلئ أينَ ؟ فقلتٌ : إلى الولدٍ والوطن 
بإذن أمير المؤمنينَّ إِنْ شاء الله » قال : قذ أذنتٌ لك » وشكرتٌ لك 
نصيحتّكٌ وقبلتُها بقبولها , واللّه الموفِقُ للخير والمعينٌ عليه » وبهِ 
اتحيق توغليه ألوكل وشو حسين ونعع الوكيل + قلا تخلنى من 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار» ١6!/(‏ ) من حديث عمر بن الخطاب 


ك5 5 5 
7 18 ربع العادات > مص دعم كتاب الأمر بالمعروف © 0 
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مطالعتك إِيّايَ بمثل هلذا ء فإِنَّكَ المقبول القولٍ غيرٌ المتهم في 


النصيحة » قلتٌ : أفعلٌ إِنْ شاءً اللَّهُ . 1 
5 

ع و لع ربع و ّ 

ل ا د كاه 1 

فلم يقبلهُ » وقال : أنا في غنى عنهُ » وما كنت لأبيعَ نصيحتي بعرض دك 


مِنَ الدنيا » وعرف المنصورٌ مذهبَةُ » فلم يجدْ عليه في ذلك" '' . 

وعن ابن المهاجر قال : قدمَ أمية المؤمتي: المتضود فكة 
شرّفها اللّهُ حاجًّاً » فكانَ يخرجٌ مِنْ دار الندوة إلى الطوافٍ في آخر 
الليل » ٠‏ يطوفٌ ويصلِي ولا يُعلمٌ بو» فإذا طلعَ الفجوٌ . . رجع إلى 
دار الندوةٍ » وجاءً المؤذتون تيلموا عليه :وفيت الملا ٠‏ فيصلّي 
بالناس » فخرجَ ذاتٌ ليلةٍ حينَ أسحرء فبينا هوّ يطوفٌ . إِذْ سمع 
رجلاً عند الملتزم وهوّ يقول : اللهمَ ؛ إِنِْي أشكو إليكَ ظهورٌ البغي : 
والفسادٍ في الأرض » وما يحول بِينَ الحقّ وأهِلِهِ مِنَ الظلم والطمع . 
فأسرعَ المنصورٌ في مشيِهٍ حتّئ ملأ مسامعَةُ مِنْ قولِهء ثم خرج 
فجلس ناحيةً مِنَ المسجدٍ » وأرسل إليه فدعاهٌ » فأتاهُ الرسول » فقال 
لهُ : أجب أميرٌ المؤمنينَ » فصلئ ركعتينٍ » واستلمٌ الركنَ » وأقبل 

مع الرسولٍ » » فسلّمَ عليه » فقال لهُ المنصورٌ : ما هلذا الذي سمعتكٌ 


> 22-22 2و 2و 2ه دوعا 
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» هنا تنتهي موعظة الأوزاعي للمنصور » وقد تقدم تخريجها في الحديث الأول منها‎ )١( 
وقال الحافظ العراقي كذلك : ( قصة الأوزاعي هلذه مع المنصور وموعظته له وفيه عشرة‎ 
أحاديث مرفوعة » وهي بجملتها رواها ابن أبي الدنيا في « مواعظ الخلفاء » » ورويناها‎ 
في « مشيخة الخفاف » و« مشيخة ابن شرر) ذوقل إبحادها اخمدابى ريل رق تاسمه‎ 


قال ابن عدي : يحدث بمناكير » وهو ءع:دي من أهل الصدق ) . 


3 

140 

حم 

تم 

َّّ 

حلم 

© 

موجه ١‏ 
انق ابي لسري رت 


مدن + نت بحو سدع ادق ” قترة ددن 


تقولةُ مِنْ ظهور البغي والفسادٍ في الأرض » وما يحولٌ بينَ الحقّ 
دوي الكو لد اير را لتر اتوي ا 0 
وأقلمّني » فقال :يا أمية المؤسية”4؛ إن أسنكتق نيعلل نفسي: . . أنباتك 
بالأمور مِنْ أصولها . وإلا باهر طن ابي وال ا 
شاغلٌ » فال له : أنت آم علئ نفياك » فقال : إن الذي دخلا 
الطمعٌ حنَّئ حال بِينَهُ وبِينَ الحقّ واصلاح ما ظهرَ مِنَ البغي والفسادٍ 
في الأرضن أذ : 

قال : ويحَكٌ » وكيف يدخلّني الطممٌ والصفراءٌ والبيضاءً على 
و يدي » والحلوٌ والحامضٌ في قبضتي ؟! 
1 قال : وهل دخخلَ أحداً مِنَ الطمع ما دخَلّكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟! 
118 لله تعالى استرعاك أمورٌ المسلمينّ وأموالّهُمْ » فأغفلت أمورَفٌ 
واهتممتٌ بجمع أُموالِهِمْ » وجعلت بِيِنَكَ وبِينَهُمْ حجاباً ين الجن 
والآَجُرٌ وأبواباً مِنَ الحديدٍ » وحجبةٌ معهُمْ السلاحٌ » ثمّ سجنتٌ نفسَكٌ 


فيها منهُّمْ » وبعثتَ عمَّالَكَ في جمع الأموالٍ وجبايتِها » واتخذتت 
ؤزراةوأعرانا :ظللمة :إن فيك ماله يلكروة اران دكوس لد 
]1 يعينوك » وقوَّيتَهُمْ على ظلم الناس بالأموالٍ والكراع والسلاح » وأمرتٌ 
ألا يدخلٌ عليك مِنَّ الناس إلا فلأن وفلاة/ نفع سبتقم » ولم تأمز 
يايصالٍ المظلوم ولا الملهوف » ولا الجائع ولا العاري » ولا الضعيف 
ولا الفقيرء ولا أحدّ إلا ولهُ في هلذا المالٍ حقٌّ . 


فلنًا راك هاؤلاء النفرٌ الذينّ استخلصِتَهُمْ لنفييك 4 وَآثْرتَهُمْ على 


جك 


جك نوكي تجدبو نوكن توكو موكرتسسده ررعيود؟ 


جه ج92 و24 1و4 22 


إليهِ ويلود به ويشكو ويستغيثٌ وهو يدفعٌهُ ويعتل عليه » فإذا جهدَ 


01 
8ع مما ما لوقه ب هما لعا نكما قها ا هم ا هع الما اذكه 0م كه 


5 5 ربع العادات ‏ لعج يديم كتاب الأمر بالمعروف ع 
رعيّتِكَ » وأمرت ألا يُحجبوا عنكٌ تجبي الأموالَ ولا تقسمُها . . قالوا :2 (©ا 
هنذا قث تان الله + فنا لكالا يحون وقد فده لنا:4:فآتمروا: عليه آلا 
يصلّ إلِيكٌ مِنْ علم أخبار الناس إلا ما أرادوا » وألا يخرج لك عامل 
فيخالف لِهُمْ أمراً إلا أقصَوْهُ حنّى تسقط منزلثُةٌ » ويصغرٌ قدرُة . 
فلمّا انه نتشرّ ذلك عنكٌ وعنْهُم . . أَعظمَهُمْ الناس وهابوهُم » وكانَ 
أوَّلَ مَنْ صانعَهُعْ عمّالُكَ بالهدايا والأموالٍ ؛ ليتقوّوا به علئ ظلم 
رعيّييكَ » ثمّ فعلّ ذلكٌ ذوو القدرة والثروة مِنْ رعيّتِكَ ؛ لينالوا ظلْمَ 
مَنْ دونَهُمْ من الرعبّة 

فامتلآث بلادُ الله بالطمع بغياً وفساداً » وصارٌ هلؤلاءٍ القومٌ شركاءَكَ 
في سلطانِكَ وأنتَ غافل . 

جاسم . . حيل بِيئَهُ وبِينَ الدخولٍ إلِيكَ , وإنْ أراد رفع ١م‏ 
قصّة إل ليك عند ظهوركً “+ اوجةك فد نهوّك عر لل 6 ووقفت للنامن 
ل عي 
م ا كم 


نكالاً حو كا لا رن ا الإسلام وأهله 
عل هنذا ؟! 


| 14 9 
دي كتاب الآمر بالمعروف > <5 52 ج55 5ه ربع العادات 0 0 


0 


ظَلاميُهُ إليهئ فيُنصَفُ ء ولقذ كان الرجلٌ يأني مِنْ أقصى البلادٍ حتَّى لل 
يبلعَ بات سلطانِهمْ » فينادي : يا أهلَّ الإسلام ؛ فيبتدروتةُ ما لكَ ما 
لك ؟ فيرفعونَ مظلمتهُ إلى سلطانِهم » فيُنتصّفٌُ 


ولقذ كنت - يا أميرٌ المؤمنينَ - أسافرٌ إلئ أرض الصين وبها 
تلك نقدمكها مرَّةَ وقد ذهب سمْعٌ ملكهمم اد بك قلا 
لهُ وزراؤٌةُ : ما لكَ تبكي لا بكث عيناكَ ؟ فقالَ : أما إِني لست أبكي 
على المصيبةٍ التي نزت بي ٠‏ وللكن أبكي لمظلوم بالباب يصرخٌ فلا 
أسمعٌ صوتةُ . ثمّ قال : أما إِنْ كان قد ذهب سمعي . . فإنَّ بصري ل 
:( يذهب » نادوا في الناس ألا يبس ثوباً أحمرٌ إلا مظلومٌ » فكانَ يركب 
و الفيل ويطوفٌ طرفي النهار ؛ هلّ يرئ مظلوماً فينصمَةُ . 
دايا أميد المومتين ب مشر نادلو القن علقت رافثة بالتشركين 
5035-0 شح نفسِه في ملكو وأنتَ مؤمنٌ بالله واب عم نبي الله 
لا تغلبِكَ رأفمُكَ بالمسلمينَ ورفَُّكَ على شح نفسِك ؛ فإِنّكَ لا 
تجمعٌ الأموال إلا لواحدٍ مِنْ ثلاثةٍ : 
إِنْ قلت : أجمعٌها لولدي . . فقد أراكَ الله عبراً في الطفلٍ الصغير» 
منقد وان انتدرن على لقره خوقا دن مال ا ردرلة 0 
شحيحةٌ تحويه » فما يزالٌ اللّهُ تعالئ يلطفث بذالكَ الطفلٍ حتّئ تعظمَ 
رغبةٌ الناس إليهِ » ولستّ الذي تعطي ٠»‏ بل الله يُعطي مَنْ يشاءُ . 
ون قلت : أجمعٌ المالَ لأشيد سلطاني . . فقدْ أراكَ اللّهُ عبراً فِيمَنْ 
ا ل ا ل 1 
ع 


ْ 


2 
2 
2 
ل 
2 
0 
0 
ذ 
0 
0 
2 


6 


5 
١ 
2 
9 
5 
0 
5 
37 
5 
9 
5 
8 
0 
5 
9 
50 
89 
ل‎ 
5 
١١ 


< سم يدثنادا 


عحة 


2 ربع العادات 5ن ج85 تمس عم عمج كتاب الأمر بالمعروف 


0 ار أرادَ اله ما أرادَ . 

1 حينٌ 0 را 

8 2 
]| أنت فيها. فوالله ما فوقٌ ما أنتَ فيه إلا منزلةٌ لا تدر إلا بالعمل 0 
8 الصالح . 

: 0 

3014 ياأميرٌ المؤمنينَ ؛ هلّ تعاقبٌ مَنْ عصاك مِنْ رعيِّدِكَ بأشدّ مِنَّ 
القعل ؟ قالَ : لا » قال : فكيفت تصنعٌ بالملك الذي خْوّلكَ الله وما 

م أنتَ فيه مِنْ ملك الدنيا وهو تعالئ لا يعاقبُ مَنْ عصاٌ بالقتل» 

4 

وللكن يعاقتُ قبُ مَنْ عصاهٌ بالخلودٍ في العذاب الأليم ؟! وهوّ الذي يرئ 3 
04 م ا ا ا ]6 
5" اتلك الحق الضية فلك الأقائن يدك +ووعاك إلن 'السات؟ هل 109 
«) الدثيا ؟ 

7 9 

ّ 2 ا ىن م كا ش عا 5 3 1 و 

: الك اعد ين أذ نابا نعف حلي كبا تراك 

9 ولم أرَ مِنَ الناس إلا خائناً ؟ 

0 

9 قال : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ عليكٌ بالأئمّةِ الأعلام المرشدينَ » قال : 

ا ومَنْ هُمْ ؟ قال : العلماءً » قال : قد فرُّوا ميِّي » قال : هربوا منكٌ مخافة 

9 أن تحملهُمْ على ما ظهرٌ مِنْ طريقتِكَ مِنْ قبلٍ عِمَّالِكَ » وللكنٍ افتح 

1. 

3 الأبوات » وسهِّلٍ الحجاب » وانتصز للمظلوم » وامنع 0 3 


! 5-6 


5 كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات ‏ 7066-5 


الشىء هما جل وطات::واقشئة بَالحَق والعدل :ونا ماب عن 
هرب منكٌ أنْ يأتيَكَ فيعاوتكَ على صلاح أمرك ورعيتِكَ » فقالَ 
المنصورٌ : اللهمَّ ؛ وفِمَنِي أنْ أعملّ بما قالَ هلذا الرجل . 

وجاءً المؤؤّنونَ فَسلموا عليه » وأقيمت الصلاءٌ » فخرجٌ فصلى 
بهم » ثم قال للحرسيّ : عليكٌ بالرجل » لئنْ لم تأثني به . . لأضربنّ 
مر ينا ري را بويد اجرج السرياي 
يطلبٌ الرجل . فبينا هو يطوف . ا ل ا 
حا ا قال : يا ذا الرجلّ ؛ أما تتقى أللّة ؟ 
ال قال أما مع كه فال : بلئ » قالَ : فانطلق معي إلى 
أ الأمير ؛ فقذ آلئ أنْ يقتلّني إِنْ لم آنِهٍ بك » قالَ : ليس إلى ذلك 
الي سا فال اتم اموي فال لو قال كيك ١‏ قال سين 
تقرأ ؟ قال : لاء فأخرج مِنْ مزودٍ كان معَهُ رقا مكتوباً فيه شيءٌ . 
ل ل لي 
الفرج ؟ قال درك ]ل السيدا قلت وك الله » قل أحسنتٌ 
إلى » فإِنْ رأيتَ أنْ تخبرني ما هلذا الدعاءٌ وما فضلَّةُ ؟ قال : مَنْ دعا 


0 


الشعاب » فقعدٌ 


به مساءً وصباحاً . . هُدمَتٌ ذنويّةُ » ودامَ سروره » ومُحيّت خطاياة » 
و و 
و 3 5 5 0 عو 0 5 
واستّجيبٍ دعاؤٌةُ » وبُسط لهُ في رزقِهٍ » وأعطيّ أملهُ » وأعينَ على 
5 2 الاش اس 04 و 
عدوو » وكتب عند الله صذّيقا » ولا يموث إلا شهيدأ » تقول : 


جتن يلتن” نتن" يكن مدن مدن ١‏ حكن ١‏ نتن" احدن حنن] العتن1 ل دكن لدم حو 


22-6 42 17ق43> 


يو اي اي أي 


كمركي ردكي ترد :71 <2 و امور وا جد؟ زا ج2019 جد ن رركو تو0 رجو وسور واتجدويء- ربدم 


ل عت كن لس نفام از الكمماان 2م شم الام ويطك ل هود ن قم ريام 


وكانتٌ وساوسٌ الصدور كالعلانية عندَك 4 وغلانية القول ا 


-ه 


في عليِكَ » وانقاة كل شيءٍ لعظمتِكَ » وخضعَ كل ذي سلطانٍ 
للإطازاك موعن انز لزني والكع علا يور كارن اجقن لي :ون كل 
همّ أمسيتٌ فيه فرجاً ومخرجاً . 

| ؛ إنَّ عفوكٌ عنْ ذنوبي » وتجاورَّكَ عنْ خطيئتي » وسترّكَ 
علئ قبيح عملي . . أطمعّني أنْ أسألَكَ ما لا أستوجبّةُ مما قصرتُ 
يوب ادعولة ابن »«واجالت مسياسا رواتك السحدة :ل وان 
المشية إلن نفسي فيما بيني وَبِبْتَكَ + تعودّة إلى يتعمك وأتبخمٌ 
إليكَ بالمعاصي ٠»‏ وللكنّ الثقةَ بكَ حملثني على الجُرأة عليكَ يك » فعدٌ 
بِفضلِكٌ وإحسانِكَ علي ؛ إِنَكَ أنتَ التوّابُ الرحيمٌ . 

قال : فأخذثَةُ » فصيّرثُهُ فى جيبي ٠‏ قا الوكيكن لي هم غيرَ أمير / 
لمؤنين ٠‏ فدخلث لد عليه » فرفع ره » فنظر إل وتبشع . 
ثم قال : ويلك !! وتحسنٌ السحرٌ ؟ فقلتٌ : لا واللهِ يا أميرَ المؤمنينَ . 


ل ا 
ثم جعلّ يبكي » وقالٌ : قد نجوت ». وأمرّ بنسجِهٍ » وأعطاني عشرةً 
آلافٍ درهم » ثم قالَ : أتعرفةُ ؟ قلتٌ : لا » قالَ ذاكَ الخضِرٌُ عليه 


السلاة”'' . 


)١(‏ خبر المنصور هلذا مع الخضر عليه السلام أورده بطوله ابن قتيبة في ١‏ عيون 
الأخبار» ( 778/7 ) » ولم يذكر القطعة الأخيرة منه » ورواه كما هو هنا عند المصنف 


ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » ( .)1١١9/68‏ 


عقن دعتج ‏ اعتن عتمتن اتن 


0 بنج كتاب الأمر بالمعروف 22-225 5-5-2552 ربع العادات ‏ © 


وعنْ أبي عمرانَ الجونيّ قال : لما ولي هارونُ الرشيدٌ الخلافةً . 
ك1 "هتريما صا إلية من آمرالحلاقة »فنع ببوت 
الأموال » وأقبلَ يجِيرّهُم بالجوائز السنيّة ؛ وكانَ قبل ذلك يجالسٌ 
ا ل ل ل 1 كك 
لسفيانَ بن سعيدٍ بن المنذر الثوريّ قديما”'' » فهجرَهُ سفيان ولم 
يزرُهُ » فاشتاقَ هارون إلى زيارتِه ليخلوّ به ويحدّنّهُ » فلم يزه ولمْ 
سارف ولا بما صارٌ إلِيهِ » فاشتدٌ ذلكَ علئ هارونَ » فكتتت 
إليه كتاباً يقول فيه : 


بسم الله الرحملن الرحيم ء مِنْ عبْدٍ الله هارونٌ الرشيدٍ أمير 


ا 0 50 َ 9 7 ع و ع 
1 3 06 5 3 20 هه سم 7 7 ا 
تداة قد علمتَ أن الله تباركَ وتعالئ آخل بينَ المؤمنينَ » وجعلّ ذلك فيه 


ولهُ » واعلم أَنِي آخيتُكَ مؤاخاةً لمْ أصرمْ منها حبلَكَ » ولم أقطع منها 
وُذّكَ » واي منطو لك علئ أفضلٍ المحبّة والإرادة » ولولا هلذو القلادةٌ 
التي قلّدنيها اللهُ تعالئ . . لأتِيتكَ ولؤ حبُواً ؛ لما أجدُ لكَ في قلبي 
مِنَّ المحبّة . 


5 


واعلم يا أبا عبدٍ الله ؛ أنَهُ ما بقي مِنْ إخواني وإخوانِكَ أحدٌ 
إلا وقد زارّني وهنّني بما صرتٌ إليه ‏ وقد فتحتٌ بيوتٌ الأموالٍ 
وأعطيتهُمْ م مِنَ الجوائز السنيّة ما فرحث بها نفسي وقرَّتُ بها عيني » 
فاضي استبطأتكَ » فلم تأتني » وقذ كتبتٌ إليكَ كتاباً شوقاً ميّي إِليكَ 


كن" يعدن ؟ سحن ١‏ مدن" بقن اتن ١‏ عتن1 حكن كن" دن" حكن !لحان حكن" دن 
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نوكن جور جمد 


-2 دكن دكن و2 ج40 رتوو .4ن نوكن تي(5ر و2 نهد 


اقكمة فيا | الايد لكيه قي قاذ الكيهن 


ؤ ‏ اا ده 


5 ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف مد 


شديداً . وقد علمتٌ - يا أبا عبدٍ الله ما جاءَ في فضلٍ المؤمن 
وزيارته ومواصلتِهٍ » فإذا ورد عليك كتابي . . فالعجلّ العجل . 

قالّ : فلمًا كتب الكتاب . . التفت إلئ مَنْ عند » فإذا كلهم 
يعرفون سفيانٌ الشوريّ وخشونتَةُ » فقال : علىّ برجل مِنَ الباب , 
دحل علبِة جل نقال له #عكاة الطالفانة #افقال ##بااعقاة عيذ 
كتابي هلذا فانطلقٌ به إلى الكوفةٍ » فإذا دخلتها . . فسلّ عن قبيلةٍ 
بني ثورء ثمّ سل عنْ سفيانَ الوريّ » فإذا رأيتَةُ . . فألتي كتابي هلذا 
إليه » وع بسمعِكَ وقلِبكَ جميعٌ ما يكونٌ » فأحص عليه دقيقَ أمره 
وجليلةٌ لتخبرّني به . 


القبيلةٍ » فأرشد إليها » ثم سألَ عنْ سفيانَ » فقيل لهُ : هوّ في المسجدٍ » 74/6 


قال عبّادٌ : فأقبلتٌ إلى المسجدٍ ء فلمًا رآني . . قامّ قائماً وقالَ : أعودٌ 
باللّه السميع العليم مِنَ الشيطانٍ الرجيم » وأعودٌ بك اللهمَّ مِنْ طارق 
يطرقٌ إلا بخير » قالَ عبَادٌ : فوقعَتٍ الكلمةٌ في قلبي » فخرجتٌ : 
تلكا ,الى الزلت واليه المسر .ناكام بدني ولع يكن اتاد 
فربطتٌ فرسي بباب المسجدٍ ودخلتُ » فإذا جلساؤُه قعودٌ قد نكسوا 
رؤوشيك كانيه لصوصٌ قدْ ورد عليهمٌ السلطانٌ » فَهُمْ خائفونٌ مِنَّ 
العقوبة , فسلّمْتٌ فما رفع أحدٌ إليّ أسَهُ » وردُوا السلامَ عليّ برؤوس 
الأصابع ''' » فبقيتٌ واقفاً . ما منَهُمْ أحدٌ يعرضُ علىّ الجلوس . وقد 


> الإشارة بالسلام بالرأس أو باليد بدعة حدثت بعد العصر الأول » وكيف يجوز لأصحاب‎ )١( 


0 


© كتاب الأمر بالمعروف > 2225-2552-3252 ربع العادات ‏ > 


علاني مِنْ هيبتِهمٌ الرعدة » ومددثٌ عيني إل وفقلة إن الممد » 
هو سان فزميت بالكفاب المع فلكاتراف: كعاتن رتفد اعد 


عنة كأنُّ حيّةُ عرضّث له في محرابه » فركعَ وسجد وسَلّمَ » وأدخل 
)58 


0 يد في كبَه ولفُها بعباءته وأخلة فقلبةُ بيده » ثم رما إلئ مَنْ كان 
4 خلية + توثال ياد خذَهُ بعضَكُمْ يقرؤُهُ ؛ فإنِي أستغفة الله أن أميق نشيعاً 


قال عبّادٌ : فمدّ بعضَهُمْ يِدَهُ إليه » فحلة كأنَّهُ خائفٌ مِنْ فم حيَّةٍ 
يي : تنيشة ثم فضة وقرأة 4 وأقبل سغيان يبس قيس ١‏ 3 لمتعجّب » فلمًا 
ذا "فرغ مر قراءئة ...قال : اقلودٌ واكضوا إل الظالك فى ظهر كتابه + فقي" 
0 ف ين دراه كال تابر رالاضيرا إلى لم في ظهر به » فقيل 
50 له : يا أبا عبد اللو ؛ إنة خليفة » فلؤ كتبت إليه في قرطاس نفي ٠.‏ 
ه399 فقالَ : اكتبوا إلى الظالم : ظهر كتابه » فإِنْ كان اكتسبَةُ الال 
5 |0 اماع م في د دك 0 
ال 1 .> بي 7 7 0 5 ٠‏ 
9 مكرات حجري ريو كان اكوية لبر حبرا ء و ليوات قدا اواو 
يبقى شيء مسَّهٌ ظالمٌ عندّنا فيفسد علينا ديئنا » فقيل له : ما نكتبٌ 
إليه ؟ فْمَالٌ : اكتبوا : 


بسم اللّهِ الرحمئن الرحيم ء مِنَ العبدٍ الميّت؟25 سفيانَ بن 
سعيدٍ بن المنذر الثوريّ » إلى العبدٍ المغرور بالآمالٍ هارونَ الذي 
سُلبَ حلاوةً الإيمان » أمّا بعد : فإِنّى قد كتبتٌ إليكَ أعلمّكَ أنِى قد 


ا كاعد #فجدة ررحا.” الأكين وذك.ا بخليي ك3 


+ سفيان أن يتركوا رد السلام باللسان ؟! هلذا بعيد عن مثلهم . ١‏ إتحاف » (85/0 ) » 


وهنذا من الحافظ الزبيدي مبني علئ أساس رفض الخبر كما سبق بيانه . 
)١(‏ في ( ط ء ي ) : ( المذنب ) بدل ( الميت ) . 
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0ه لها انها هد 


كتاب الأمر بالمعروف 


صرمتٌ حبلّكَ » وقطعتٌ وُدَّكَ » وقليتُ موضعَكٌ » وإِنَّكَ قد جعلتّني 
شاهداً عليكَ بإقرارك علئ نفسِكَ في كتابكَ » بما هجمتٌ به على 
بيتِ مالٍ المسلمينَ فأنفقئَةُ في غير حمَهٍ حقّه ٠‏ وأَنفذتَهُ في غير حكمهٍ , 
ثمّ لم ترضَ بما فعلتهُ وأنتٌ ناءِ عَيّي حتّى كتبتّ إلىّ تشهدّني على 
نفسِك ء أما إِنِي قذ شهدت عليك أنا وإخواني الذينَ شهدوا قراءةً 
كتابكَ » وسنؤدّي الشهادةً عليكَ غداً بِينَ يدي الله تعالى . 


يا هارونٌ ؛ هجمتٌ علئ بيت مالٍ المسلمينَ بغير رضاهُمْ » هل 
رَضِيَ بفعلِكَ المؤلَفَةٌ قلوبْهُمْ » والعاملونَ عليها في أرض الله تعالى , 
والمجاهدونَ في سبيل الله » وابنُ م السبيل » أمْ رضي بذالكَ حملةٌ 0-1 
القرآن » وأهلٌ العلم » والأراملٌ والأيتامُ » أمْ هل رضي بذالكَ خلقٌ مِنْ ؟ض 
رعتتك ؟! : 
د - يا هارونُ ‏ مرك » وأعدَّ للمسألةٍ جواباً » وللبلاءِ تجفافا ''' » 
واعلم أنَكَ سوف تقفُ بينَ يدي الحكّم العذلٍ » فقد رُزئتٌَ في 
ل ال ل ل 
اسان ودووهي 6 لتويك أن هر طالها و ررفالميق اناما 
باحزر يدت علي مزج راسي د 
دون بابك » وتشبهتٌ بالحجبة بربٌ العالمين  »‏ ثم أقعدتٌ أجنادَكَ 
لسلدا وز راك رن طدبر ا لسار سيد 


: ) التجفاف : ما يلبسه الإنسان ليقيه في الحرب » كناية عن الحذر هنا » وفي ( ج‎ )١( 
. » جلباباً ) » وفي (ه ) : ( تجفافاً وجلباباً‎ ( 


عِِ مذ | 
كتاب الأمر والمعروف و تمج9 2 مكو سو همه ربع العادات 6 


الخمور» ويضربونٌ مَنْ يشربُها » ويزنونَ ويحدٌونَ الزاني » ويسرقونٌ 
ويقطعونَ السارقّ » أفلا كانت هلذه الأحكامٌ عليكَ وعليه قبل أن 
تحكمٌ بها على الناس ؟ 
نا اسن - غداً إذا نادى المنادي مِنْ قِبَلٍ اللّهِ تعالئ : 
ثيرو أبن كلكنوا وَأنُوتِجَغْرَ © 32١‏ | ين الظلمةٌ وأعوان الظلمةٍ ؟ فقدمتَ 
بِينَ يدي الله تعالئ ويداكَ مغلولتانٍ إلى عنقِكَ لا يفكَهُما إلا عذنُكَ 
وانضافك: :.والظالموت حولّكَ وأنتَ لهُمْ سابقٌ وامامٌ إلى النار ؟! 
كأنّي بك يا هارونٌ - وقد أخذتٌ بضيقٍ الخناقٍ » ووردتٌ 


0 


0 


واعلمْ أَنِي قذ نصحدّكَ » وما أبقيتُ لكَ في النصح غايةٌ » فاتقي الله 
ييا قاورلا 2 فى 'وظتيات ا واحقط امينمد على اذه علية بوسلم في 


ان 1 2 
أمتّه » واحسن الخلافة عليهم : 


4 


إلى غيركٌ » وكذا الدنيا تنتقلٌ بأهلها واحداً بعد واحدء فمنهُمْ 
مَنْ ترود زاداً نفعَةُ » ومنِهُمْ مَنْ خسرٌ دنياهُ وآخرتَةُ » وانّي أحسبّكٌ 
- يا هارونٌ - ممَّنْ خسرٌ دنياه وآخرتة » فإيّاكَ إَِاكَ أنْ تكتب إلىّ كتاباً 
بعدَ هلذا . فلا أجِيبّكَ عنةُ » والسلامٌ . 


ا ل 0 1 8 
كن لدج سكج عقن دقو دقج 1 نوج واولا >14نمع اوعد أق24- اق أق4-- وع ١‏ 
لس ة 


واعلم أنَّ هلذا الأمرَ لؤ بقي لغيركَ . . لمْ يصلْ إليكَ » وهوّ صائرٌ 
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قال عبّادٌ : فألقئ إليّ الكتابَ منشوراً غير مطويّ ولا مختوم . 
الزن ربيف تررم لكر بررق فشك لمر عط و يف + 
فناديثٌ :يا أهلّ الكوفةٍ » فأجابوني » فقلتٌ لَهُمْ : يا قومُ ؛ مَنْ يشتري 
وعدا اأرزي خر حار رج واس ير امراك يالف 
لحا اي في الخال »تولكن جد جب صوفٍ خشنةً » وعباءةً قطوائئة 
لقا تيثُ بذلكَ » ونزعتٌ ما كانَ علي مِنَ اللباس الذي كنتٌ ألبِسُهُ 
َ ا أقودٌ البرذونَ وعليهٍ السلاحٌ الذي كنتٌ 
أخيلة حتَّى أنيثٌ باب أمير المؤمنينَ هارونَ حافياً راجلاً » فهزاً بي 
مَنْ كانَ علئ باب الخليفة » ثم امف إلى اقلم دصل نيدرس 
وبصرٌ بي هارونُ علئ تلك الحالةٍ . . قامّ وقعد . ثُمَّ قامَ قائماً وجعلٌ 
يلطم رأْسَهُ ووجهّهُ » ويدعو بالويلٍ والحرْنٍ ويقولٌ : انتفع الرسول 
وخاب المرسِلُ , ما لي وللدنيا » ما لي ولملك يزولٌ عيّى سريعاً ؟! 


ثََ ألقَيتٌ الكتات إليه ار كما دَفِعَ إلىّ » فأقبل 0 ِعَرَؤٌةُ 


“> 


ل 0 اي 1 لا 0 1 


يا آمبه السية :لهذ انصرا ليك سفيان + فلو وكيك الب داشت 


بالحديه عرف ةع ساو( سس م قلخ تجداة غير عبرو واففال 
هارونُ : اتركونا يا عبيد الدنيا » المغروٌ مَنْ غررتموهٌ » والشقيٌ مَنْ 
أهلكتموة ).وان سفيانَ أمَّةّ وحدّهُ » فاتركوا سفيانَ وشأنَّهُ » ثمّ لم يزل 
كتابُ سفيانَ إلى جنب هارونٌ يقرؤٌهُ عند كلّ صلاةٍ » حنَّى توفي 


ج 
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فرحم اللّهُ عبداً نظرٌ لنفسِهٍ » واتقى اللّهَ فيما يقدمٌ عليه غداً مِنْ 
عمله ؛ فِنّهُ عليه يُحاسبُ . وبهِ يُجازئ . واللّهُ ولي التوفيق . 


وعنْ عبد اللّهِ بن مهرانَ قال : حجّ الرشيدٌُ » فوافى الكوفةً » فأقامَ 
بها أياماً » ثم ضرب بالرحيلٍ » فخرج النامُ » وخرج بهلولٌ المجنون 
فِيمَنْ خرج » فجلس بالكناسة والصبيان يؤذونّةُ ويَولّعونَ به » إِذْ أقبِلَتْ 
هوادجُ هارونَ » فكفٌ الصبيانٌ عن الوّلوع به فلمًا جاءً هارونٌ . 
نادئل بأعلئ صوته نيا أمية المؤهنية عار السجافٌ بيذه 
ع وتجهه:كقال :ليك يا بهلزل »"فقال" ايا آفية الشمكية دكن 
باق أيمنٌ بن نائل » عن قدامةً بن عبد اللّهِ العامريّ قالَ : ( رأيتٌ النبىّ 

/] صلى اللّهُ عليه وسلّمَ منصرفاً مِنْ عرفةً على ناقةٍ لهُ صهباءً , لا 

:ضرت ولا طردٌ ولا إليِكَ إليكَ )***» وتواضعَكٌ فى سفرك هنذا 
يا أميرَ المؤمنينَ خيرٌ لك مِنْ تكبُّركَ وتجبّركَ » قال : فبكئ هارون 

حتَّى سقطث دموعْةُ على الأرض . 

ثمّ قال : يا بهلول ؛ زدنا رحمّكٌ اللّهُ » قال : نعم يا أميرَ المؤمنينَ . 
رجلٌ آتاه اللّهُ مالا وجمالاً » فأنفقَ مِنْ مالِهِ وعففٌ في جمالِهِ . . كتتِ 
في خالص ديوانٍ اللّهِ تعالى مع الأبرار » قال : أحسنتٌ يا بهلول ودفعَ له 
جائزةً » فقال : اردد الجائزةً علئ مَنْ أخذتها منهٌ » فلا حاجة لى فيها . 


أ 


قال يا بهلول 4 فإن يكز غلك كك "*: قضقاة “قال يا أمية 


و عق توك خوون وكير تود واتدووك را ووو “و0 ري توكو عدن جوز خوق ووو مد 


م 


مي 0ه اب لق انه اف افيد امه 01م عن 


١ 
١ 
9 
59 


1 زفق في (ج 0:6 هن ولد صالح المرّي 3 


كت 
ديه دن <هم _ حجن كن لذن حن _ دن ( ولا 
كه 


5 32 
20 ربع العادات 0 2 انان ميدن 0ه كتاب الأمر بالمعروف دن 3 1 


المؤمنينَ ا الت ؤُحُمْ أن 
قال ا يولول ا : فرفع 


جتر ا 2ك السماء: ثم قال : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ أنا وأنتَ مِنْ 
عيال الله فتحال أن 00 وينسانى . 


0 1 


3-3-2 


قال #فا هب غازون السحاف ومح ل 


وعنْ أبي العباس الهاشميّ مِنْ ولدٍ صالح بن المأمون'' ' » قال : 
دخلتٌ على الحارث المحاسبي رحمَةُ الله » فقلتٌ لهُ :يا أبا عبد الله ؛ 
دز شارك ساك را ا جلا لرد وال هُ : فاليومَ » قال : 17 
أكاتمُ حالي . إِنّي لأقرأ آي مِنْ كتاب الله تعالى فأضنٌ بها أنْ تسمعّها 
ب ام ب م 
قاعداً في محرابي ٠‏ فإذا أنا بفتئ حسن الوجه » طيّبٍ الرائحة » فسلَّمَ 
»ثم قعدَ بينَ يديّ » فقلتٌ له : مَنْ أنتَ ؟ فقال : أنا واحدٌّ مِنَّ 


اع 


السبّاحينَ » أقصدٌُ المتعبّدينَ في محاريبه . ولا أرئ لك اجتهاداً , 
ل ل ا 
الفوائدٍ » قال : فصاح وفإن كنا علفت أن عدا م جتبتتي المشرق 
)١(‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 8/0:: ) بنحوهء والبهلول : السيد الجامع 


لكل خير » ويطلق على الضحَّاك من الرجال » وبهلول هنا علم » وهوابن عمرو الصيرفي » 
رول عن مالك . انظر « الإتحاف ») (/ا/86 ). 


والمغرب هلذه صفتَة » قال الحارثٌ : فأردثٌ أَنْ وين عليه » فقلتٌ 
لهُ : أما علمت أن أهلّ القلوب يُخمِلونَ أحوالّهُعْ ويكتمونّ أسرارَهُمْ » 
ويسألونَ اللّه عزَّ وجل كتمانَ ذألكَ عليهئ » فمِنْ أينَ تعرفهُمْ ؟ قال : 


09 فصاع صيحةً عْسِيّ عليه منها » فمكتٌ عندي يومين لا يعقلُ . 


ثم أفاق وقد أحدتٌ في ثيابهِ » فعلمتٌ إزالة عقله » فأخرجث له 
ثوباً جديداً » وقلتٌ لهُ : هلذا كفنى قد آثرتكٌ به » فاغتسلٌ وأعد 
صلواتِكَ . فقالٌ : هاث الماءَ » فاغتسل وصلول . 

ثم التحف بالثوب وخرج » فقلتٌ له : أينَ تريدٌ ؟ فقال لي : 


قمْ معي . فلم يزل يمشي حتّئ دخل على المأمونٍ أمير المؤمنينَ 


' فسلّمَ عليه ثمَّ قال : يا ظالمٌ » وأنا ظالمٌ إن لم أقل لك : يا ظالم » 


أستغفرٌ الله مِنْ تقصيري فيك , أما تتقي الل تعالى فيما قدْ ملَكَكَ , 
د بكلام كثير» ثمّ أقبل يريدٌ الخروج وأنا جالسٌ بالباب » فأقبل 
علو المائرد وقال:: قن أن #قاناء آنا زج يق السكاشت و الل 
فيما عمل الصدّيقونَ قبلي » فلم أجذْ لنفسي فيه حظاً » فتعلقتُ 
بموعظتِكَ لعلّي ألحقّهُمْ » قال : فأمرَ بضرب عنقِهِ » فأخرجٌ وأنا قاعدٌ 
على الباب ملفوفاً في ذلك الوب » ومنادٍ ينادي : مَنْ ولي هلذا 
فليأخَذَهُ » قال حارثٌ : فاختبأتُ عنة » فأخذهُ أقوامٌ غرباءً فدفئوةٌ . 
وكنثُ معَهُمْ لا أُعلِمُهُمْ بحالِه » فأقمتٌ في مسجدٍ في المقابر محزوناً 
على الفتئ » فغلبّتني عينايّ » فإذا هوَّ بِينَ وصائف لم أرَ أحسنّ منهُنّ . 
وهوّيقولٌ :يا حارثٌُ ؛ أتيثٌ والله الكاتمينَ الذينَ يخفونَ أحوالّهُمْ 
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تردنوقة 


ع 
3 1 ربع العادات ‏ يد كتاب الآمر بالمعروف 55ج 


ويطيعون ربَّهُمْ » قلت : وما فعلوا ؟ قال : الساعةً يتلقوتكَ » فنظرتٌ 
ل ا 
حرَّكَ هنذا الفتى كلامُكَ لهُ» فلم يكن في قلبهِ مما وصفتَ شيءٌ ء 
فخرج للأمر والنهي ٠‏ وإنَّ اللّة تعالئ أَنزلَهُ معنا وغضب لعبدِه . 
وعنْ أحمدّ بن إبراهيمَ م المقريّ قال : كان أبو الحسين النوريٌ 
رجلاً قليلَ الفضول » لا يسأل عما لا يعنيه » ولا يمِّشُ عمًا لا يحتاحُ 


إليه » وكانَ إذا رأئ منكراً . . غيّرَهُ ولؤ كان فيه تلمُهُ » فنزلَ ذات يوم 
إلى مشرعةٍ''' ‏ تُعرفُ بمشرعة الفحَامِينَ - يتطهّرُ للصلاق» إِذْ رأئ 


زورقاً فيه ثلاثونٌ دَنَاً مكتوبٌ عليها بالقار: لطفت » فقرأه وأنكرّهُ ؛ 
أنه لم يعرف في التجاراتٍ ولا في البيوع شيئا يعبر بجَرُ عن بلطف » 


فقالٌ للملاح : أَيْشٍ في هلذو الدنانٍ ؟ فقَالَ : وأَيْشٍ عليكَ ؟ امض ؛ 


لشغلك . فلمًا سمعَ م النوريٌ مِنَ الملاح هلذا القول . . ازداد تعطشأً 


إلئ معرفيِهِ » فقال لهُ : أحتٌ أنْ تخبرّنى أَيْشُ فى هلذو الدنان ؟ 


فقالَ الملاحٌ : وأَيْشٍ عليكَ ؟ أنتّ والله صوفيٌ فضوليٌ » هلذا خمرٌ 
للمعتضد يريد أن يتمّمَ به مجلسّةٌ » فقالَ النوريٌ : هلذا حمة ؟! قال : 
نعم » فقالَ : أحتٌ أنْ تعطيّني ذلك المُرْدِيّ ”'' » فاغتاظ الملا 


هه 


عليه وقال لغلامِه : أعطه المُرْدِيَّ حنَّى أنظرّ ما ب يصنعٌ » فلمًّا صارَت 


لل مي 


المُزْدِيٌُ في يده . . صعدَّ إلى الزورقٍ » ولم يزل يكسرّها َنَاً دنا حتّى 


)2000 0 : مورد من موارد الدجلة . « إتحاف » (/ا/ل3 ) . 


أتن علئ آخرها إلا دَنَاً واحداً والملاحُ يستغيثٌ » إلى أنْ ركت صاحبٌ 


الجسر وهو يومَئذٍ يونس الخادمٌ ' ' ' » فقبضَ على النوريّ » وأشخصّة 
إل حضرة المعتضدٍ ء وكانَ المعتضدُ سيفُهُ قبل كلايه » ولم يشكَّ 
5 و 


قال أبو الحسين : فأدخلتٌ عليه وهوّ جالسسٌ علئ كرسي حديدٍ » 
رشدر كد انه لتقا ررد الل كر الك ارقا مس 
قالّ : مَنْ ولّاكَ الجسبة ؟ قلت : الذي ولَّاكَ الإمامة ولاتى الجسبةً 
ال ا ل ل 
ل وقالَ : ما الذي حملّكَ على ما صنعتٌ ؟ فقلتٌ : شفقةٌ مِيّي عليكَ ‏ 
0 إذْ بسطث يدي إلى صرف مكروو عنكَ فقصرث عنة » قال : فأطرق 
عنكرافي كلمي رفعَ رأسَهُ إليّ وقالَ : كيفت تحلص هنذا الدَّنُ 
الواحدٌ مِنْ جملةٍ الدنان ؟ فقلتٌ ل سلموعة أاخهرها انيد 
المؤمنينَ إِنْ أذنَ » فقالٌ : هاتِ ختّرني » فقلتٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ 
ني أقدمتٌ على الدنانٍ بمطالبةٍ الحقّ سبحاتةُ لي بذلكَ » وغمرٌ قلبي 
شاهدُ الإجلالٍ للحقّ وخوف المطالبةٍ » فغابَتُ هيبةٌ الخلق عنِي . 
فأقدمْتٌ عليها بهلذه الحالٍ » إلى أنْ صرت إلى هلذا الدَّنَّ » فوجدتٌ 
في نفسي كبراً علئ أيِّي أقدمتٌ على مثلِكَ » فمنعتٌ » ولو أقدمتٌ 


)١(‏ المثبت من ( د )» وفي ( ج ): ( قريش بن أفلح )» وفي (ه): ( مؤنس بن 
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اقأيي السب سي ري هو دحج ١ ٠‏ 3ج وه هم 36و 1م وه 
ب 2 


عليه بالحالٍ الأَوَّلِ وكائّث ملء الدنيا دنانٌَ . . لكسرثها وله أبالٍ . 
فمَالَ المعتضدٌ : اذهث » فقدٌ أطلمّنا يدك » غيّرْ ما أحببتَ أن 
قال أبو الحسين : فقلثٌ :يا أميرَالمؤمنينَ ؛ بَعْضَ إليّ التغيير”'' ؛ 

لأَنِي كنت أغيّرُ عن الله تعالئ » وأنا الآنَّ أغيَّرُ عن شرطيّ » فقال 

المحضة ها حانقاك #اقلك يا أمية المومتية تأت جاع 

سالماً » فأمرّلةُ بذلكَ » وخرجٌ إلى البصرة » فكانَ أكثرٌ أيامِه بها ؛ 

خوفاً مِنْ أن يُسألَ حاجةً يسألّها المعتضد”'' » فأقامَ بالبصرة إلى أن 

تُوفِيَ المعتضدٌ . ثم رجمٌَ إلئ بغدادً . 
هذه كانَتٌ سيرةٌ العلماءِ وعادتهَمْ في الأمر بالمعروفٍ والذهي 

ف الكو اسل لاني بطي أل طون ب لكاو الكل عن 

فضلٍ اللّهِ تعالى أن يحرسَهُمْ » ورضوا بحكم اللّهِ تعالى إِنْ رزقَهُمُ 

الشهادة » فلعًا أخلصوا لله النية . . أَّرَ كلامُهُمْ في القلوب القاسية 

فليّتها » وأزال قساوتها . 
وأمّا الآنَّ. . فقد قيّدتٍ الأطماعٌ ألسنّ العلماءِ فسكتواء وإنْ 

تكلّموا . . لم تساعد أقوالّهُمْ أحوالّهُمْ » فلم ينجحوا » فلؤ صدقوا الله 

وقصدوا حقَّ العلم . . لأفلحوا . 


. ) كذا في جميع النسخ » وفي هامش ( ب ) : ( نسخة : أبغض‎ )١( 
. ) 28/1 ( » أي : خوفاً من كثرة الشفاعات . «إتحاف‎ )( 


0 


ففسادٌ الرعايا بفسادٍ الملوك » وفسادٌ الملوك بفسادٍ العلماءٍ » وفساد 
العلماءِ باستيلاءٍ حبٌ المال والجاهٍ » ومّن استولئ عليه حبٌ الدنيا . . 
ك2 يقدز على الجسبة على الأرذال » فكيفت على الملوك والأكابر ؟! 


6 شو 4 . 
187 واللُّ المستعانُ على كلّ حال . 
ُ - 


واللّهُ الموفِقٌ للرشادٍ » والهادي إلى السدادٍ » والحمدٌ لله رب 
العالمينَ » والصلاةٌ على سيّدنا نبيّهِ محمد وآلِهِ الطاهرينّ . 
0 5 يم 
تاسبالم ابعر وفث الي لتر 
مد هرس لعالميين , حلا وال كشب طينا سارك فيه 
1 هت ادال («لرويلة: عارا 
ضورق ]را حابي لعربي /صطئ وك قال سرصم 
نوكن با دا لاحش وأخلاقمتِوة 
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0 اجيج لج يج لج جا جر ج55 جه يه هه هي ري و يسن جين هيد و ةن مدن يتن يدت 6م 


ربع العادات حور حيق مم قم فيد كتثاتب اداب المعيشة ع 


6 كك 18 مم 1 

4 , 5 وأخااق سوه : 

م 9 41 

1 5 
إفائاس 2 د 

04 لَه الور رمت : 

' التجد لله الذق علق كر شو تاعس سلفة وترسيت رادت 

ي نبيَهُ محمداً صلَى اللَّهُ عليه وسلمَ فأحسنّ تأديبَهُ » وزكئ أوصافة 

وأخلاقة ثم اتخدَّهُ صفيّهُ وحبيبَةُ » ووفق للاقتداءٍ به مَنْ أراد تهذية » 

8 وحرم عن التخلّقٍ بأخلاقِه مَنْ أراد ت: تحديئة و: 00 اللّهُ عل محملك 

4 

7 : مكة المرسلية »«وعلن اله الطييون الطاهريق «وسلة كرا .. 

م 

0 


أبابلعكر : 

فإنَّ آدات الظواهر عنوانٌ آداب ب البواطن » وحركات الجوارح ثمراتٌ 5 
الخواطر ؛ والأعمالَ نتيجةٌ الأخلاقٍ , والآدابَ ريشّْحُ المعارفٍ .» وسرائر 78 
القلورب هيّ مغارسنٌ الأفعالٍ ومنابعٌها » وأنوارٌ السرائر هيّ التي شرو ل 
على الظواهر فتزيّئها وتجليها » وتبدّلٌ بالمحاسن مكارهها ومساويّها , 
ومَنْ لم يخشغ قلبْهُ .. لم تخشعْ جوارحُة » ومَنْ لم يكن صددْهُ 
مشكاةً الأنوار الإللهيّة . . لم يفضْ علئ ظاهرهٍ جمالٌ الآداب النبوبّة 

ولقذ كنتٌُ عزمتٌ علئ أنْ أختم ختمٌ ريع م العاداتٍ مِنْ هلذا الكتاب 
بكتاب جامع لآداب المعيشة ؛ ليلا يشقَّ علئ طاليها 00-6 


مِنْ جميع هلذه الكتب . ثم رأيتُ كل كتاب مِنْ ربع العباداتِ وربع 
العادات قَدْ أت علئ جملة مِنَّ الآداب » فاستثقلتٌ تكريرّها وإعادتّها ؛ 1 


1 
1 
م 2 ل لا د 
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4 سبع مم 
لي ع لذن الن لذن حكن كن كن كو < ١١لا‏ >204> و2 يو* ايه 
لح لد كن كن كن تهم ١‏ 


جخ 
“+ 


ِإِن لل الإعاذة تقيال ه والقريق متجيرلة عله معاذاء المغادات 

ات أن أقتصرٌ في هلذا الكتاب علئ ذكر آداب رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأخلاقِهٍ المأثورة عنةٌ بالإسنادٍ» فأسردّها 
مجموعة فضّلاً فصّلاً » محذوفةً الأسانيدٍ ؛ ليجتمعَ فيه معّ جمع 
الآداب تلعدية الإبيان وناك تقاف اعافد لكريم الى 
يشهدٌ آحادُها على القطع بِأنَّهُ أكرمُ خلق الله تعالى » وأعلاهُمْ رتبةً » 
راجلقة كدر + كنك محمرفي ؟! 

ثم أضيفٌ إلئ ذكر أخلاقِهِ ذكرَ خلقَيِه , ثمّ ذكرٌ معجزاتِه التي 
صكّث بها الأخبارٌ ؛ ليكونَ ذلك معرّفاً مكارمَ الأخلاقٍ والشيم » 


ومنمزعاً عنْ آذانٍ الجاحدينَ لنبوّتهِ صِمامَ الصمم » واللهُ تعالى ولي 
20 
و التوفيي للاقتداءِ بسيَدٍ المرسلينَ ؛ في الأخلاتي والأحوالٍ وسائر معالم 


الدين ؛ فإنَّهُ ديل المتحيّر يري ينَ » ومجيبٌ دعوة المضطرّينَ . 

ولنذكز فيه أوَّلاً بيانَ تأديب الله تعالئ إِياهُ بالقرآنٍ » ثم بيانَ جوامع 
مِنْ محاسنٍ أخلاقِه ء ثم بيانَ جملةٍ مِنْ آدابهٍ وأخلاقِهٍ . ثم بيانَ 
كلامه وضحكه . ثم بيانَ أخلاقه وآدابه في الطعام » ثم بيان أخلاقه 
وآدابهِ في اللباس » ثمَّ بيانَ عفوه معّ القدرة » ثمٌ بِيانَ إِغضائِهِ عما 
اناجم ييا سخاريو رسوو وال ببنا شاد عه رايتو بام 
بيانَ تواضعه , ثم بيانَ صورتِه وجلَقيِهِ » ثم بيانَ جوامع معجزاته 


الأكت مل الله اعلية وسلء : 


56 


له 


وى ا 


وخحواتى 


0 
َُ 
0 
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5 ربع العادات 5ج 025 5 كتاب آداب المعيشة © 


ببإ أدبا ته ا وبيب صفي رخاس دعلي سوط بالقرآن 


كان رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ كثيرٌ الضّراعةٍ والابتهالٍ ؛ 
دائم السؤالٍ مِنّ اللّهِ تعالى أنْ يزيّنَهُ بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاتٍ » 
كان يفوك قن واعافو ةو اليه 21 الاو وخا مالل وير 
« اللهمَ ؛ جيني منكرات الأخلاق »''' . 

فاستجاب اللَّهُ تعالئ دعاءةٌ وفاءً بقوله عزّ وجل : # أذغوق أَسْتَجِتَ 
لض »فال عليه القرآن ©" وأذثة لياه فكان بعتلقة القرآن 
بالخرجعة انا ملك هن عاتن رمدي اللة مها وعن 2 
ايها #أشالقها عن علق رزلا تمان اللةعله وعل تقلت 7 )ا 
اناخقرا القراة © اقلت نتن الك كان علق يرول الله عن أئلة 0 
عليه وسلّمَ القرآنَ ؛ 

بانقا ائية القرآنُ بمثلٍ قوله ال ارط ال 3 ا الخرن 


)١(‏ رواه أحمد فى « المسند» ( 5٠07/١‏ )»758/50 ) من حديث عبد الله بن مسعود 
وعائشة رضي الله حتهنا»: ولنظة :+ للب الحديهكة علقي الاسق شلقي 4+ جلت 
ابن مسعود رواه كذلك ابن حبان في « صحيحه» (104). 

(0) رواه الترمذي ( 041 ) ولفظه : «اللهم ؛ إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء » . 

(*) سورة غافر : ( 595 ). 

(5) رواه مسلم 17/457 ) . (8) سورة الأعراف : ( ١144‏ ) . 


28 ربع العادات ده 


أنه يمر بِالْمَئْل وَالإإحسَن وليتاي ذى ألْفَرْقَ وَيَتَئ 


5 0001 ع مور 0ه ترس 5 ةج م475 فك 
وقوه : (ولِمن صو ترق كلك لَِن عَزْر الور 904 . 


وقوله : # سين 
وقوله : ا وَلَعَهُوأ وَصْتَحواً ألا يبُونَ أن يني آنه لكر ١4‏ . 
وقوله : « دق أت هس لَحْسَنْ دا الى يتك َيِه عَدوَهُ حل 


عي 006 
وقوله: # وَالْكاطِيينَ الْمَيْيل والعافيرت عن آلتَايينٌ دَأنَّهُ يت 
200 0 


وقوله : ١‏ أجتنوأ كنا خنّ الِإ بق قل إذر ولا سوا ولا 


لح تن العو نكن كن لمكن بحن لمكن كن سكن اران لمكن ا حون اتن 
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ولمًّا كسرث رَباعِيَتَهٌ وشح يومَ أحدٍ.. فجعل الدمٌ يسيل 
علئ وجهه ء وهوّيمسحٌ الدمَّ ويقول : « كيف يفلحٌ قومٌ خضبوا 
وجْة نبيّهِمْ بالدم وهوّ يدعوهِمَ إلى ربّهِمْ ؟!» فأنزل اللَّهُ تعالى : 
)غ20 سورة النحل : ( 92). زفق سورة لقمان : (لا١‏ ). 
() سورة الشورئ : ( 57 ) . (؟) سورة المائدة : ( ١7‏ ). 


(©) سورة النور : (؟١7‏ ). (0) سورة فصلت :(750). 
(0) سورة آل عمران : ( ١75‏ ) . (8) سورة الحجرات : ( ١١‏ ). 


ٍٍ 
0 
0 
ٍَ 
0 
0 
ل 
ص 
7 
7 
ٍِ 
7 


10 7 : 
2922-3 ع إلا > 6 6 5 و3 6 6 6 لوو 0 
تس لا 


5 
يت 


بياكن 


لبرت 


033 


وي ب ب 5 52522 لي 5 جوج و وي روتكيه جد ين 


بخ 


اي اح لحن حجن <ن كن <ن دن < ون إلا 


5 ربع العادات لد كتاب آداب المعيشة > 
# بيس آل من الأمئر سَئَ * ''١‏ تأديباً له على ذلك . 
5 و 5 5 5 
وأمثال هلذو التاديبات في القران لا تنحصرٌ . 
2 1" 32 5 عر و 3 5 
وهوّ صلى اللَهُ عليه وسلمَ المقصود الأوّل بالتأديب والتهذيب » 
5 5 و 1 و 

ثم منةٌ يشرقٌ النورٌ علئ كافة الخلق » فإِنَّهُ أَدْبَ بالقرآن » وأَدّبَ 
الخلقٌ بِهِ » ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلم : « بُعفتُ لأتمّمَ مكارمَ 
الأخلاق 001 6 ف برك الخلقّ فى حسن الأخلاق بما أوردناة فى 
كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق » فلا نعيدة . 


5-04 
ب 


ثم لما أكملّ اللّهُ تعالى حُلْقَّهُ . . أثنئ عليه فقالَ تعالى : « 
َل حي عطي 4 . 
فسبحائَةُ ما أعظع شَانَهُ » وأتمٌ امتنانّةُ !! انظ إلى عميم فضله كيت ؟!75 
أعطن ف أنين »فهو الذي ازكئة بالخلق الكريىءاقة آضات إلوادلك 91 
فقال : « وك لل حْقٍ عير © ”'' . ثم بيّنَ رسولٌ الله صلّى اللة عليه “ا 
وسلّمَ للخلْقٍ أن الله يحت مكار الأخلاق ويبغضنٌ شفساقها490. 


)١(‏ سورة آل عمران : ١18(‏ )» والحديث رواه مسلم )١1/4١(‏ من حديث أنس 
رضي اللّه عنه . 
(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( "8١/1‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( /ا؟  )‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١91١/٠١‏ ) واللفظ له . 
(0) سورة القلم :(2 5 ). 

(4:) روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » ( 58/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ») 
4/0 )من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ورواه هناد فى 
« الزهد» (818)» والبيهقي أيضاً في « السئن الكبرئ » ( )1431/19١‏ من حديث 
طلحة بن عبيد اللّه بن كريز مرسلاً . 


ماس نايت ا ناما كما واكم - لاي | فاماان فاي 1 ذأيه 


مه 


21010000000000 
كتاب اداب المءيشة 


وقال علي رضي اللّهُ عنهُ : يا عجباً لرجلٍ مسلم !! يجينّةُ عله أخزه 
المسلمٌ في حاجة » فلا يرئ نفسَهُ للخير أهلاً ٠‏ فلؤْ كان لا يرجو 
توابا ولا يخفية عقابا : . لقذ كانَ ينبغي له أن يسارع في مكارم 
الأخلاقي ؛ فإنّها مما تدل علئ سبي النجاة . فقال لهُ رجلّ : أسمعتّة 
مِنْ رسولٍ الله صلَى اللة نهُ عليه وسلّمَ ؟ قال : نعمُ » وما هوّ خيرٌ منةُ ؛ 
لما أَد تِيَ بسبايا طَيَئ . ور ا ا ار 
إِنْ رأيت أنْ تخلي عنّي ولا ته تُشْمِتْ بي أحياءً العرب ‏ فإِّي بنتُ 
سيد قومي » وإ انَّ أبي كانَ يحمي الذَّمارٌء ويفكُ العاني » ويشبعٌ 
لجان )ريطف القلماء #ازيلاقي السلكةمتزلم بر الك جاع قط.+ 


ين أنا ابنةُ حاتم طيّئئْ » فقَالَ لها صلَّى الل عليه وسلَّمَ : «يا جاريةٌ ؛ 


ل 


سنو سق الحوضية سنا ولك تشاياه مها علي 


4 0 ب 7 5 02 
خلوا عنها ؛ فإنَ أباها كانَ يحب مكارمَ الأخلاقٍ » ون اللّةَ يحب 
مكارمَ الأخلاق » » فقامَ أبو بردةً بن نيار فقال :يا رسول اللّهِ ؟ الله 
يحبٌ مكارم الأخلاقٍ ؟ فقالَ : « والذي نفسي بيده ؛ لا يدخل الجنَة 


إلا حسنٌ الأخلاق ا 


وعنْ معاذِ بن جبلٍ رضي الله عنة , عن النبيّ صلَى اللة 
و أنه "قال : ١‏ إَّ الله حفٌ الوسلام بمكارم الأخلاق 900 


الأعمال » ومِنْ ذلك : حسنٌ المعاشرة » وكرمٌ الصنيعة » ولينٌ 


)١(‏ هو عند الحكي الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 774 ) » ورواه البيهقي في 
« دلائل النبوة » ( 551/8 ) » وابن ع عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 708/١١‏ ) » وصاحبة 


الخير ه يي سفانة بنت حاتم 5 


واد لاسر كي خقل بد لكشم /اطكيط بأشككة تاي 7 


2 035855 ربع الأعادات 0 


لحن مدن يتن نحن دنا اتن الكو كوحن 1 دن" لكو ! نتن النتن ركنن 


ىو >2١‏ 0-4 و0 ني 


0 
7 
7 
ص 
0 
0 


7 
و ربع العادات كتاب أداب المعيسة 5ع + 


الجانب » وبذل المعروفٍ » وإطعامٌ الطعام » وإفشاءٌ السلام » وعيادة 
المريض المسلم ؛ برا كانَ أؤ فاجراً » وتشيِيعٌ جنازة المسلم » وحسنٌ 
العرار لكل تجا رركي انسلما كان أن كاف «رترقنةذي لني الاين 
واجابةٌ الطعام والدعاءٌ عليه » والعفؤٌ » والإصلاحٌ بِينَ الناس » والجوةٌ » 
والكرمُ » والسماحةٌ » والابتداءٌ بالسلام » وكظمٌ الغيظٍ » والعفوٌ عن 
الناس » واجتنابُ ما حرّمَةُ الإسلامُ منَّ اللهوء والباطلٍ » والغناء » 
والمعازفٍ كلّها » وكلّ ذي وَثْر وكلّ ذي ذَخُل ''' » والكذب ء والغيبة » 
000 
ذات البين » وقطيعةٍ الأرحام » وسوءِ الخلقٍ » والتكبّر » والفخر»ء 
والاخختيالٍ » والاستطالة » والبذخ » والمّحْشٍ » والتفحّشٍ » والحقد » 
والفيو »انراز والسكى :هوا لعداوا نت والظل 11# 

قال أنسنٌ رضي اللّهُ عنهُ : فلم يدغ نصيحة أو خصلة جميلة إلا 
قد دعانا إليها وأمرنًا بها » ول يدع غشَّاً ‏ أو قالَ : عيباً ‏ ولا شيناً إلا 
حذرَناةُ ونهانا عنهُ » ويكفي مِنْ ذلك كله هلذه الآيةٌ : <( إن 


ما 


بِالْعَدلِ وَالإِحَسَن وَإيتَآي ذى ألْقرََ ويَنَع عَنِ الْوَحْمك والفسكر 4" . 


سه 


ص سيل 4 


5 
6060 
ع 


والخاء المعجمة . 

(9) قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له على أصل » ويغني عنه حديث 
معاذ الآتي بعده يحديث ) . ١‏ إتحاف » (/ا/ 90 ). 

(*) سورة النحل : ( 408 ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ إسناد » وهو صحيح 


مي 

يي 

ي 

مي 

8 

4 

7 

3 

58 

0 

4 

7 

4 

7 

١ 

9 

9 

: 

9 

9 

. 

3 

81 الزئرة لقانم والذ ين العقه والعدارة » زالقار أيقا + وهو أيفنا بالداك الميملة 
9 

9 

9 

”5 من حيث الواقع ) » وعلّق علئ ذلك الحافظ الزبيدي : ( والذي يظهر لي من سياق 
3 
ا 


المصنئف أن الحديث المتقدم هو من رواية بق عن معاذ » فتأمل ). وروى 0 0 
- 


1 


هناد وعدن اللاتضقة# أرضاتي سوك الله ضلي الثة غلية 
وسلّمَ فقالَ :يا معاد ؛ أوصيكٌ باتقاءِ الله ؛ وصدق الحديث » والوفاء 
بالعهدٍ » وأداءٍ الأمانة » وترك الخيانة » وحفظ الجار» ورحمة اليتيم . 
ولينٍ الكلام » وبذلٍ السلام » وحسْنٍ العملٍ » وقصر الأملٍ » ولزوم 
الإيمانٍ » والتفقهِ في القرآن » وحتٍ الآخرة » والجزع من الحساب » 
وخفض الجناح » وأنهاكَ أَنْ تسب حكيما » أؤ تكذِّبَ صادقاً » أؤ تطيعَ 
كما :قعصي اما عادلا ‏ اقبي وفنا سوا رضيكك اتقاء الله 
عند كل شجر وحجر ومدر ؛ وأنْ تحدتٌ لكل ذنبٍ توبة » السرٌ بالسرّ 
م 3 بالعلائية 0437 7 

فهلكذا أدب عبادً الله » ودعاهُمٌ إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 


© ا 1 


1/ 5 
6 36 6 


ج في « الكبير» ( 17/4 ) من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : ( إن أجمع آية في 
القرآن لخير وشر آية في سورة « النحل » : ا إِنّ َه يَأمْرُ بِلْمَئلٍ ٠٠‏ الآية ) . وروى 
الطبري فى « تفسيره » 7٠١/١5/80‏ ) عن قتادة : ( إنه ليس من لق حسن كان أهل 
الجاهاية يسرارة اه :يرنه إلا ل اللهد ياد ببوئيس تين الى سؤر كانوا بتاررونه 
بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه » وإنما نهن عن سفاسف الأخلاق ومذايّها ) 

»)155( الزهد الكبير»‎ ١ والبيهقي في‎ ») 74١0/١ ( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.) 5”5/4(( » تاريخ بغداد‎ ١ والخطيب في‎ 


نع رارم ووو وه وى وي و - 


5 1 
كتاب اداب المعيشة ربع اأعادات ع 6ت 


(؟) شرح هلذا البيان بتمامه العلامة اللحجي في ١‏ منتهى السول» 715/1 سا 


طُ 
2 
2 
1 
م 
2 
0 
م 
2 
ُ 
1 
/ 
0 
0 


3 


[:-10015 > -5 115-11 :15 زان :115-1011 : حال > هنا » حطالة ' مهالا > د 


-- 


9 و 
ربع العادات <5 حدق هه هع < كتاب اداب المعيسشة © ا 
1 


إن جل اس قاسو علي مم د 
05 

أ ا ُ: 9 4 

ابعر بعص العطرار والسططرا م لأخبار 7 


فقالَ: كانَ صلَى الله عليه وسلّمَ أحلمَ الناس”'' » وأشجعَّ 
الحانن 005 وا عيدل اناس" ؛ وأعفٌ الناس > لم تعس يل قط 
يد امرأةٍ لا يملكُ رقهاء أؤ عصمةً نكاجها ء أؤْ تكونَ ذاتَ محرم 


ع" 
01 


2 
حيدم 
93 


وكانَ أسخى الناس » لا يبيتٌ عندَهٌ دينارٌ ولا درهمٌ » وإنْ فضلَ ‏ (( 
شيءٌ ولمْ يجذ مَنْ يعطيه وفجأهٌ الليلٌ . . لم يأو إلى منزله حتّى يتبرا :إلا 


منةٌ إلئ مَنْ يحتاج إليه"”' . 

01 و اسه سل يكذ ب - 2 000 و6 
ولا يأخذ مما آتاهُ اللّهُ إلا قوت عامه فقط . مِنْ أيسر ما يجدٌ مِنّ 
التمر والشعير » ويضعٌ سائر ذلكَ في سبيل الله . 


)١(‏ كما في « أخلاق النبي وآدابه » ( ١1/1"‏ ) من حديث عبد الرحمئن بن أبزئ رضي الله 
عنه » و( صحيح ابن حبان » ( 7184 ) من حديث عبد اللّه بن سلام رضي اللّه عنه . 
(؟) كما في « البخاري » ( 280 )ء ود مسلم)(!ا١؟).‏ 

(*) كما في ١‏ الشمائل » للترمذي ( 5 ) من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه . 8 
(4) كما في ١‏ البخاري » ( 71/1١7‏ ) » و« مسلم » (1877 ) من حديث عائشة رضي الله ٍ 
عنها . و« سئن الترمذي » (77*:5 ) عن طاووس مرسلاً » و« موطأ مالك » 987/5١‏ ) ص 
من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعاً . 

(8) رواه أبو داوود ( 7000 ) » وابن حبان في « صحيحه » ( 7701١‏ ) من حديث بلال 
رضي اللّه عنه . 


ك 


2 مطاع ةيح اقل مح لق م قا دح قط محاطل د 0 
كي 


لا يُسألٌ شيئاً إلا أعطاةٌ”'' . ثم يعودٌ على قوت عامِهٍ فيؤثرٌ منةُ . 
حنَّى إِنَّهُ ربّما احتاجَ قبلَ انقضاءٍ العام إِنْ لم يأتّه شي2”" . 


وكانَ يخصفُ النعلَ'"' » ويرقعٌ الثوبَ » ويخدمٌ في مِهْنةٍ 
أهله' '' » ويقطعٌ اللحم معَهّنَ '*' » وكانَ أشدَّ الناس حياءً » لا يثبتُ 
7م و ان 
بصره فى وه - ٠.‏ 
ويجيبٌ دعوةً العبدٍ والحرّ”"' » ويقبلٌ الهديّة ولو أنّها جَرعةٌ لبن 
03 5 ع ع لي 0 - 
أو فخذٌ أرنب » ويكافيمٌ عليها”” ٠‏ ويأكلها ولا يأكلُ الصدقةً , ولا 
يستكبرٌ عن إجابة الأَمَةِ والمسكين . 
0 355 35 3 َه 8 0 31 
0 يغضبٌ لربَّهِ عزَّ وجل ولا يغضبٌ لنفسِهو'"' »ء وينفذ الحقّ 
ا 


سي )١(‏ كما في « البخاري »(/17171 7٠١9»‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي اللّه عنهما » 
ع 

*]1 «(5) رواه البخاري )١915(‏ من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

؟]) ")أي :يصلحها بترقيع وخرز. 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » 177/1 ) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
(5) رواه أحمد في « المسند » (45/7 ) من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها . 
(5) كما في «البخاري) (70717)» و« مسلم) (70؟) من حديث أبِي سعيد 
الخدري رضي اللّه عنه . وانظر « جوامع السيرة » ( ص 9” ) . 

(0) لما روى الترمذي ٠١١17/(‏ ) واللفظ له »ء وابن ماجه 41780 ) من حديث أنس 


(6) لما روى البخاري ( ٠ ١551‏ ؟لاه” »2 0 ) من حديث أم المؤمنين عائسشة وغيرها 


رضي اللّه عنهم » ومسلم ( ١١171‏ .“ها .)١‏ 


0 
ْ : 

9 رضي اللّه عنه . 
9 

أ 

١‏ (9) كما روى البخاري ( 705٠‏ )» ومسلم (7771 ) من حديث عائشة رضي الله 


عنها » والترمذي فى «١‏ الشمائل » ( 60؟١؟‏ ) من حديث هند بن أبى هالة رضى اللّه عنه . ١‏ 


31 م و كي ل حي ل حمر م ل 
تن احج اعتج عن لكن < ولالا >4 و2002 'ي* اي 26> 'ي* > 0 
لسلا 


5 
0 
03 
5 
0 
في 
4 
5 
0 
م 
4 


ع2 جه 


:ج© تعيدك 


كتاب آداب المعيسشة 5م 
وَإنْ عاد ذلك بالضرر عليه أؤْ علا أضلتهاب:” 
عْرِضَ عليه الانتصارٌ بالمشركينَ على المشركينَ » وهو في قلةٍ 


77 
ع 


وحاجة إلى إنسانٍ واحدٍ يزيدُه في عددٍ مَنْ مَعَهُ . . فأب وقال : « إِنا 
ل دريل 

ووجدّ مِنْ فضلاءِ أصحابهِ وخيارهِم قتيلاً بِينَ اليهودٍ » فلم يحفٍ 
عليه '"' , ولا زادَ على مُرَ الحقّ . بِلْ وداه بمئةٍ ناقةٍ » وإنَّ بأصحابه 


0 
# 0 


لحاجة إلئ بعير واحدٍ يتقؤونَ به”؟) 


كاد يني التحجن على بطيه 3 نين 61ل ودرة يأكلة نا 


)١(‏ أشار الحافظ الزبيدي فى « الإتحاف » ٠٠١/1/(‏ ) أنه وجد بخط الحافظ ابن حجر 
في طرة كتاب شيخه العراقي في تخريجه ( ١‏ الإحياء » : ( أشار به إلئ قصة أبى جندل بن 5 
سهيل بن عمرو ) » وهي عند البخاري ( 7111 ) حيث اشترط لهم النبي صلى اللّه عليه ؛ 


وسلم أن يرد كل آتِ وإن كان مسلماً كما طلب ذلك سهيل » فردّ ولده أبا جندل وأنفذ 
الحق مع أنه جاء مسلماً . 

(؟) روئ مسلم (/1811 ) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : خرج رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم قبل بدر» فلما كان بحرّة الوبرة . . أدركه رجل قد كان يُذْكر منه جرأة ونجدة » 
ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه » فلما أدركه . . قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : جئت لأتبعك وأصيب معك » قال له رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : « تؤمن باللّه ورسوله ؟ » قال : لا قال : « فارجع ٠‏ فلن أستعين بمشرك »؛ . وكان 
قد راجعه » فلم يقبله صلى الله عليه وسلم حتل أقرّ بالإيمان بالله ورسوله . 

(") أي : لم يجز عليهم . «إتحاف ) (ا1/١٠١1).‏ 

(4) روئ ذلك البخاري ( 7117 ) » ومسلم ( 1559 )» والقتيل هو عبد اللّه بن سهل 
الأنصاري رضي اللّه عنه . 

(5) كما جاء ذلك في قصة الخندق في ١‏ البخاري » :٠١١(‏ ) من حديث جابر 


<> كتاب آداب المعيشة ربع العادات 2 


حضرٌء ولا يرد ما وجدّ » ولا يتورّعٌ عنْ مطعم حلالٍ”'' . 


و6 


وإنْ وجدّ تمراً دونَ خبز . نيك 0 

وإنْ وجدَ خبرٌ بُرَ أو شعير . كل وان توعد جلواء الم ب 
8 أكلة < ل ويد 
ا 0 


2 0 2 
<5 <حد9 دروم 


و- 2 


7 
1 


لا ياكل متّكتاً »ولا علي وان » منديلة باطنٌ قدميد #0, 
لم يشبغ مِنْ خبز برّ ثلاثة أيام متواليةٍ حتَّى لقي الله تعالئ ؛ إيثاراً 
علئ نفسِهٍ » لا فقراً ولا بخلاً . 


2 ا 


يجيت الرليمةة ويعوة اللبدرم 7 يي الجنائرٌ 


3 


)١( |‏ روئ ذلك ابن المبارك في « الزهد» 01١(‏ ) عن الأوزاعي مرسلاً . ومسلم 
.)39١٠6(‏ 

(5) رواه ا ل ل 

(") رواه الترمذي ( 1879 ) من حديث أم سلمة رضي اللّه عنها . 

(5) كما روى البخاري 05١6(‏ )». ومسلم (79170 ) واللفظ له من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(0) كما روى البخاري ( 057١‏ ) » ومسلم ( ١517/5‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 9 
(5) كما روى البخاري ( 7١1١‏ ) » ومسلم (708) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما . ٍ 
(0) رواه أبو داوود (788»). والترمذي ( 1847 ) » والنسائي في «السئن الكبرئ ٠‏ ار 
(/77417) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . م 
(6) رواه البخاري ( 0451 ) من قول جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . م 
(9) كعيادته صلى اللّه عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه كما في « البخاري ») ٍ 
(4035 )»ود مسلم» (10798). 7 


. رواه الترمذي في « الشمائل )8890 ) من حديث أنس رضى اللّه عنه‎ )٠٠( 


4 
ا 2 ربع العادات حك <65م 8م _ جه < كتاب اداب المعيشة 


210) 


ويمشي وحده بينَ أعدائِهِ بلا حارس 
أشدٌ الناس تواضعاً » وأسكنهُمْ في غير كبر  ""*‏ وأَبلغْهُمْ في 
7 تطويل ”" » وأحستُّهم 1 

: لا يهولّةُ شيءٌ مِنْ أمور الدنيا”*' » ويلبسُ ما وجدّ ؛ فمرّةٌ شملةً ‏ 


نه تحن نينا : 3 50 2 
مج ل ما وجدين الماح لجس : 


وخنائقة ف؟ يلبسْهُ في خِنْصَرهٍ الأيمنٍ وربّما في الأيسر'*) 
و 35 د 00 يركف فا أمكنة كه وري 3 
0 -(؟١)‏ َك 1 م 8 


0 لام لس اي ل ا 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( رو أ بو الحسن بن الضحاك في «١‏ الشمائل ») من حديث | 
أبي سعيد الخدري » في صفته صلى الله عليه وسلم : متواضع في غير ذلة ) . 

(*) كما روى البخاري ( 578" ) » ومسلم ( 7497 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 
(4) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 0١‏ ) من حديث علي رضي اللّه عنه . 

(5) رواه أحمد في « المسند » 54/50 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

(5) رواه البخاري ( لا/ا١١‏ » 0145 6 908١١‏ )» ومسلم (5154 .70174 ) من حديث 
أنس والمغيرة رضي اللّه عنهما . 

(0) كما في « البخاري » ( 50 ) » و مسلم » ( ٠0١47‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 
(8) رواه مسلم ( 7044 ». 7٠0١46‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(9) فمن ذلك : إردافه لأسامة بن زيد والفضل , بن عباس رضي الله عنهم في حجه 
صلى الله عليه وسلم كما في « البخاري » ( 555 ) . 

.) 713010 ( ومسلم‎ ,» ) ١751/( رواه البخاري‎ )٠١( 

. ) رواه البخاري ( 5"لا7؟‎ )١١( 

.) ١الال1( رواه البخاري ( 7854 )» ومسلم‎ )١١( 


0ي اانه افع اهنع اإكقيا ‏ دي 


اب 
ان 


1 
0 
0 اتن _ لذن تحن تن 5ن ذن تن “#الا/ا © 56 اسه ان 25 6 0و2 ىع 
لير اسه 


2 
حون 
ل 


راجلاً حافياً بلا رداءٍ ولا عمامة ولا قلنسوة » يعودٌ المرضئل فى أقصى 
.)2010 
المديئة © . 


م مل 


يحت الطيت #بوزيكده الراقحة الرديدة ة 3 
وبجالبة الفقراء 9 6 ويواكل السناكي 137 
ويكرمٌ أهلّ الفضل في أخلاقِهِمْ » ويتألّفُ أهلّ الشرفٍ بالبرّ 
ليه : 
0 ا ل ا ل ا 6 
يصل ذوي رحمهٍ مِنْ غير أن يؤثرَهمْ على مَنْ هو أفضل منهم 2 . 
لا يجفو علئ أحد”"' . 


٠. 00 2‏ 
يقبل معذرة المعتذر إليه”*' . 


)١( 1‏ كما روئ مسلم ( 978 ) في حديث عيادته صلى اللّه عليه وسلم لسعد بن عبادة 
رضي الله عنه . 

(؟) كما روى النسائي (/71/1 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً » وأبو داوود 
( 407/4 ) عن عائشة رضي اللّه عنها . 

(6) رواه أبو داوود ( 577" ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 

(5) رواه البخاري ( 5557 ) من قول أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(0) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » (75 ) من حديث علي كرم اللّه وجهه » والطبراني 
في « الكبير) (705/7). 

() رواه الحاكم في « المستدرك » ( 75/7" ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » 
والبخاري 1575 )ء ومسلم ( 7187 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه 
مرفوعاً . 

0) كما رو أبو داوود ( 187 ) من حديث أنس رضي الله عنه » والترمذي فى 
«الشمائل 6( 44):من حديث مرو ين العا :رض الله صنة : ْ 
(8) كما في « البخاري ) 54١18(‏ )»و١‏ مسلم)(959ا1). 


حيسم 


ا ع ف ل ل ا ا وام يم 
يه حجن حجن اكه حجن يدن حنج حن << 0/75 
ل س___ ممه 


؟ 0 ِ 0 ١‏ 
5 د كتاب آداب المعيشة ربع العادات > كعر 1 


8 
ٍٍ 
ص 


3 232 21 ىأ 


43> أوئلة “وا ىه 


كن جيك و2 ج92 عيةة.. جور و9 جور :جك 2 :ير جه جور 92 ر 


كمال عا شيعا مها اها ع 


53 


<< << اتن <ه ته < ولالا 


عوكن” كه مدان 0ه 


كتاب آداب المعيشة ا 


وك ربع العادات 


يمرحٌ ولا يقولٌ إلا حمّ]''' . به ل مِنْ غير ة 5 وكا 
اللعت المباح فلا ينكره . 


و90 


ساك أقيلة) 0 وه 


0-2-8 


3 


0 
م 
ولهُ عبيدٌ وإماءٌ لا يرتفعٌ عليهِمْ في مأكلٍ ولا ملبس ٍ 
ب 
لا يمضي لهُ وقثٌ في غير عمل للَّهِ تعالئ » أَوْ فيما لا بد له مِنْ ا" 
وه 250 2 
ضادح لف .2 
.او ١‏ 0000 طٌُ 
يخرحٌ إلئ بساتين أصحابه . 05 
ل يحقؤ مسكينالفقره وماد »ول مها ملكا ملكو يدمو ]ل 
هلذا وهلذا إلى اللّه ه عزَّ وجل دعاع فشطتويا 7 0 1 
ٌ 3 
قد جمع الله تعالئ لهُ السيرةً الفاضلة » والسياسة التامّة » وهوّ 07 
0 
)١(‏ كما في ١‏ الترمذي » ( 144٠0‏ ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 7 
)١(‏ رواه البخاري ( 5879 ) » ومسلم ( 844 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 3 
(*) جوامع السيرة ( ص 5" ) » ورواه البخاري ( 7517 ) » وانظر « الإتحاف .)1١١5/10/()‏ : 


بن الأكوع رضي الله : 
أبي داوود » ( ١147‏ ) من حديث لقيط بن صبرة » وابن سعد في ١‏ طبقاته » ف 
(515/1 ) من حديث أم سلمة رضي اللّه عنها . ٍٍ 
(5) كما روى ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 558/١‏ ) من حديث سلمئ رضي الله عنها. ‏ أ 
(5) كما روى الترمذي في « الشمائل » 777 ) من حديث علي كرم اللّه وجهه . 

(0) كما روى البخاري ( 204١‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي اللّه عنه . ومسلم 
(177) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 


(5) كما في « صحيح البخاري » ( ١45‏ ) من حديث سلمة ب 


عله . وا سئن 


م67 1*8 86 67 أي د 


أ كك لا يقرا ولا كفنا اانه دق لخد النجهل ووالصجاوئ .ف :203 
رك رغ انه مره ينا 1" اجا ولا انه فدلجة اللة تجالرن سد 
بابد لكقيا وين زالئآ سيد :بولساو ونين والاتسرين رما 
فيه النجاةٌ والفوزُ في الآخرةٍ » والخبطةٌ والخلاصٌ في الدنيا » ولزوم 
الواجب وتركٌ الفضولٍ . 

وفَقَّنا الله لطاعبِهٍ في أمره » والتأسّي به في فعلِه » آمينَ آمينَ 
يارت العالسيت 37 


مدن عن ” احاح اجدل؟ ا نتن اتن 7 يدن ' ١‏ كن ” لندن” أ ككن: ١‏ يحن! 7 نحن كن احاع 


م 26 567 0567 قت 2 35> 


0 
0 
0 
0 
ل 
م 
م 
0 
0 


و 
ربع العادات 2 2-55-2526 مح كتاب آداب المعيشة ]ا 
30 


سيان جام أغرك ادا بم وأغلا تسق شعليمءم 


مما رواهُ أبو البَخْمَرِيَ : قالوا : ما شتمَ رسولٌ الله صلى الله 
لم أحدا من المؤعنينَ بشتيمة : يشنبية إلا جعل ل كنارة ورم 3 وما 
لعن امرأةٌ 3 قط ولا خادما اتيك 

وقيلَ لهُ وهو في القتالٍ : لؤ لعنتَهُمْ يا رسول اللّه » فقالَ عليه 
الصلاة والسلامٌ : « إنما 1 ولم ابعيثك لمَاناً »(” 


وكانَ إذا سَيِلَ أَنْ يدعوّ علئ أحدٍء مسلم أو كافرء عام 


ع ا 


او خاصٌ .. عدل عن الدعاءٍ عليه | الدعاء له 


ف 
يي 
3 
4 
5 
في 
يي 
5 
مي 
5 
5 
'/ 
3 
0 


0 2 


روعر وي لا رحا حرط راي اص واي 


0م 00م انه 


وما انتقم مِنْ شيءٍ صُنمَ | ليه قط إلا أَنْ تُنتَهَكَ حرمةٌ الله . 


)١(‏ روى البخاري ( 775١‏ ) » ومسلم 770١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً  :‏ اللهم ؛ إنما أنا بشرء فأيِّما رجلٍ من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته . . 
فاجعلها له زكاة ورحمة »© . 

(1) سيأتي هلذا المعنى في الحديث بعده » وروى البخاري 75078 ) » ومسلم ( 7:04 ) 
من حديث خادمه أنس رضي اللّه عنه قال : ( خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين » فما قال لي : أف » ولا : لم صنعت » ولا : ألا صنعت ) . 

(*) رواه مسلم ( 70949 ). 

(5) كما روى البخاري ( 7941 ) , ومسلمم (79754) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


9 
6 
9 
9 
ع9 
0 
: 
9 
9 
9 
9 


أَوْ قطيعةٌ رحم » ٠»‏ فيكونَ أبعدّ الناس مِنْ ذلك ''' . 


5 ا 2 


وما كان بأشنه أحدٌ ؛ حر أو عبد أو أمة إلا قَام وه في حاجته 


وقالَ أنمنٌ رضي اللَّهُ عنةُ : والذي بعثَّهُ بالحقّ ؛ ما قال لي في شيءٍ 
قي كرهة :له فعرقة عاولة لاي الخد من أهنه إلا فال :« رعق زننا 
كان هنذا بكتاب وقدّر»"") 

قالوا : وما عاب رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مَضْجّعاً » إن 
فرشوا لهُ . . اضطجعٌَ » وإنْ لم يفرشن لهُ . . اضطجعَ على الأرض ”4 . 


وقد وصمَّهُ اللّهُ تعالئ في التوراة قبل أن يبعمَةُ في السطر الأوّلٍ 


- فمَالَ “رم وشيوك اند افيس النيدع ا 6ل ف وذ 6 


)١(‏ قد تقدمء وهو عند البخاري 1١55(‏ )» ومسلم (5751 ) من حديث عائشة 


ع ساس 


رضي الله عنها 

(6) روه الخاوق ان ؟) عاق نبو سريت الدن ررقتي الله عن ولةم رتولا نقد 
ابن ماجه (//210 ) . 

(*) تقدم قريباً حديث الشيخين » وروئ أحمد في ١‏ المسند » ( 771/7 ) من حديث 
أنس رضي الله عنه قال : فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال  :‏ دعوه»ء فلو قدّر 
أو قال : لو قضي أن يكون . . كان ). 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ , والمعروف : ١‏ ما عاب طعاماً » » ويؤخذ 
من عموم حديث علي بن أبي طالب : « ليس بفظ . 2١.‏ إلئ أن قال : « ولا عياب»» 
رواه الترمذي في «١‏ الشمائل » 1 ]5١‏ » والطبراني وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة ؛ » وروى 
ابن أبي عاصم في كتاب ١‏ السنة »7551 ] من حديث أنس : ١‏ ما عاب علي شيئاً 
قط ») . وفي ( الصحيحين 2١‏ - البخاري [917: ] » ومسلم  ] ١51/41‏ من حديث عمر 
اضطجاعه عل حصير » وللترمذي 771/71 ] وصححه من حديث ابن مسعود : نام 
سو سيره ...» الحديث ) . «إتحاف ) (/ا/8/١١).‏ 


1/7112 2 و © 0ق6 ان انع وع 


ويصفحٌ . مولدٌَهُ بمكةً » وهجرثة نظانة 6 وميلكة بالشام » يأتزرٌ على 
١‏ : 3 

وَسَطِهِ » هوّ ومَنْ معَةٌ دعاةٌ للقرآنٍ والعلم » يتوضأ على أطرافه ) ' '' . 

وكذالك نعتة ”فى الاتحيال 72 


وكان مِنْ : خلقهٍ أَنْ يبدأ مَنْ لقِيَهُ بالسلام '"' » ومَنْ قاومَهُ لحاجة . . 
ضائة عت يكوة هو المتضرف 57 وها أذ أحد بيده فيوسل يذه 

2 2 > 3 ره) 

وكانَ إذا لقي أحداً مِنْ أصحابه . . بدأهُ بالمصافحة”'' . ثم أخذ 


5 2 2 دس 70( 
بيده فشابكةٌ » ثمَّ شد قبضتَةُ عليها ''. 


وكانَ لا يقومُ ولا يجلسنٌ إلا علئ ذكر الله تعالئ'* . 


000 . عن كعب الأحبار‎ ) 7/٠ 0 ( » رواه الدارمي في « مسنده‎ )١( 

. من حديث عائشة رضى اللّه عنها‎ ) 7١١/١ ( » رواه ابن سعد فى « طبقاته‎ )١( 

() رواه الترمذي في « الشمائل » (8 ) من حديث هند ابن أبي هالة رضي اللّه عنه . 

(4) في ( سب » ي ) : ( فاوضه )ء وفي ( ج ) : ( أقامه ) بدل ( قاومه ) » روئ ذلك 

ابن سعد فى « طبقاته » ( 7557/١‏ - 560" ) » والترمذي في «١‏ الشمائل » 7850 ) من 

(0) رواه الترمذي ( 754٠‏ ) » وابن ماجه 7715 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(5) رواه أبو داوود ( 07١5‏ ) من حديث أبى ذر رضى اللّه عنه . 

(0) لما روئ عبد الله بن وهب في « جامعه » ( 187 ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله 

عنه » وقد روى الحاكم في ١‏ معرفة علوم الحديث » ( ص ”” ) الحديث المسلسل 

بالمشابكة » وينتهي لأبي هريرة رضي الله عنه ويقول : ( شبّك بيدي أبو القاسم 

صلى الله عليه وسلم . . . ) الحديث . 

(4) كما هو عند الترمذي في « الشدائل » ( 83" ) من حديث علي كرم الله ا 
0 


اي عكجحبعبسسبسبب ب ووو 
6 كن حنج كج 23 دن اجن اتن ان >4 ي> "ا و 07 7- يي 2 
ع لي ) ل لي لي زع 2 3 2( 0 بر يدو" 


2 5 
<2 كتاب اداب المعيشة 


585ظ 


وكانَ لا يجلسنٌ إليهِ أحدٌ وهوّ يصلِّي إلا خمَّف صلاتَهُ وأقبلَ عليه » 
فقالَ : « ألكَ حاجةً ؟ » » فإذا فرعً مِنْ حاجتِه . . عاد إلى صلاته”' . 
وكانَ أكثرٌ جلوسِه أنْ ينصب ساقيهِ جميعاً » ويمسكٌ بيديهِ عليهما 
ل 5 

ولمْ يكن يُعرفُ مجلسّةٌ مِنْ مجالس أصحابهٍ ؛ لأنَّهُ كانَ حيثٌ 
انتهئ به المجلسُ جلس” "' . 

ونا فق سانانا بسليديية امون سمي ويل وهنا عار اح 
إل أن يكوت المكان واتيعا لذ ع د 


وكانَ أكثر ما يجلسنٌ مستقبلَ القبلة”*' . 


وكانَ يُكرمٌ مَنْ يدخل عليه » حتَّى ربّما بسط ثوبَهُ لمَنْ لِيسَتْ 
و 0000 0 واع )0 
بينه وبينة قرابة ولا رضاع يجلشه عليه" . 


)١(‏ رواه لحيل في ( مسنده) ( 0.60/7 )» والبخاري (05/ا) من حديث أنس 
رضي اللّه عنه . 

(5) رواه البخاري ( 7777 ) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما » وأبو داوود ( 5815 ) 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 

() كما روئ أبو داوود ( 544 ) » والنسائي ٠١١/4‏ ) من حديث أبي ذر وأبي هريرة 
رضي اللّه عنهما . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 756/9 ) من حديث جابر رضي الله عنه » والترمذي 
( 750 )» وابن ماجه 10/١7‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(5) كما روى الخرائطي في « مكارم الأخحلاق» (5/ا) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (1؟/,) من حديث أنس رضي الله عنه . 


0 9-84 
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وكانَ يؤثرٌ الداخلّ عليه بالوسادة التي تكونٌ تحتّةُء فإِنْ أبئ أن 
يقبلّها . . عزمَ عليه حنَّ يفعل . 

وما استصفاةٌ أحدٌ إلا ظنّ أنّهُ أكرمُ الناس عليه » حتَّئ يعطي كل 
مَنْ جلس إليهِ نصيبَهُ مِنْ وجهه » حتّى كأنَّ مجلسَةُ وسمعَةُ وحديئّة 
ولطيفف مجليِهٍ وتوجهَّهُ للجالس إليه » ومجلسّة معَ ذلكَ مجلسُ ‏ 5 
حياءٍ وتواضع وأمانة ”'' » قالَ الله ضر 
لكك فا عل التق كدر رق عزفي © 000 


0 كانَ يدعو أصحابَةُ بكناهُ إكراماً لهُمْ واستمالة لقلوبهة' ''» 
مال نكن له كنية ؛ فكان دعر جما كاك ب 
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سس النساءً اللاتي لهنَّ أولادٌ » واللاتي لمْ يلدن يبتدئ : 
إلسح. (ه) 
لمن الحد 77 
ويكني الصبيانَ فِيَسْتَلِينُ به ة 


)١(‏ كما روى الترمذي في «الشمائل) (55) من حديث عمرو بن العاص 
رضي اللّه عنه . ْ 

(؟) سورة آل عمران : ( ١89‏ ). 

(0) كما روى البخاري ( 7507 ) », ومسلم 7581١(‏ )ء والحاكم في ١‏ المستدرك ) 
577/7 )ء والطبراني في ١‏ الكبير» ( 50/9 ) . 

(5) لما رواه الترمذي ( 787:6 ) » واب بن ماجه 7778 ) » والحاكم في «١‏ المستدرك ) 
(/728 3 ). 

(©) لما رواه الحاكم في « المستدرك ») ( 77/5 ) » وابن ماجه ( 8“/ا" ) » وأبو داوود 
رءلاة: ). 


(5) كما رواه البخاري ( 5١79‏ )؛ ومسل م(1160)هن حديث أنس رضي الله عنه 2 


3 1010 
و جد حو تم ددس هه سه ها #اززورق 8 2 - صمصم ج ورا ين اه 


لح سس 2 سس سد وه هر نيد )) 


)١0)1 


: وأسرعَهُمْ رضا . 


وكان أرأفَ الناس بالناس . وخيرٌ الناس للناس ٠‏ وأنفعَ الناس 


ولح تكن ترفعُ في مجلسهٍ الأصواتٌ”" . 
وكانّ إذا قامَ مِنْ مجلسِهٍ . . قال : « سبحانكٌ اللهمّ وبحمديك , 
أشهدٌ أنْ لا إلنة إلا أنتَ » أستغفرّكَ وأتوبُ إليك ». ثم يقول : 
6 3 و و (84) 
« علمَّنيهنَ جبريل عليه السلام ) : 
96 2 


: ويدل عليه إخباره صلى اللّه عليه وسلم‎ ٠ قال الحافظ العراقي : ( هلذا من المعلوم‎ )١( 
من حديث‎ ] 7١91١1 أن بني آدم خيرهم بطيء الغضب سريع الفيء » رواه الترمذي‎ 
أبي سعيد الخدري » وقال : حديث حسن » وهو صلى الله عليه وسلم خير بني آدم‎ 
.)١١١/19( ) وسيدهم ) . «إتحاف‎ 

(؟) كما روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1947/04 ) من حديث علي كرم اللّه 
وجهه . 

() كما هو عند الترمذي في « الشمائل » (5 ) من حديث علي كرم اللّه وجهه » 
وفيه : ( مجلسه مجلس حلم وحياء » وأمانة وصبر ء لا ترفع فيه الأصوات ) . 

(4) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 575/١‏ ) » والترمذي ( 7577 ) » والنسائي في 
« الكبرئ » )1١151/(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » وزيادة : « علمنيهن 
جبريل . . . » رواها النسائي في « الكبرئ » ( ٠١184‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
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0 اثلا >كاسىأ* انه انه أنه اى> 230 ىه * 
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0ه انها 0ه ااقها اهما انما رده 


6 م لقي ضما اهمد اهم مه #واه 


كانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أفصح الناس منطقاً » وأحلاهم 
كلاما ”'' . 

وكانَ يقولٌ : «أنا أفصحٌ العرب»”"' ء وإنَّ أهلّ الجنّةِ يتكلمونَ 
فيها بلغ محمدٍ صلَّى اللَهُ عليه وسِلّمَ”" . 

وكانَ نزرٌ الكلام » سمْحَ المقالةٍ » إذا نطقّ . . ليس بمهذارء وكأنَ 
كلامَةُ كخرزاتٍ النظم ”2 . 


قالّث غائشة رضي الله عنها: ( كان لآ يسردُ الكلام كسردكْ ا 


هلذاء كان كلامة نزراً » وأَنثمْ تنثرون الكلامّ نثراً )”*2 . 


قالوا : وكانَ أوجرّ الناس كلاماً » وبذلكَ جاءَهُ جبريلٌ » وكانَ مع 


. من حديث بريدة رضي اللّه عنه‎ ) ١١١7 ( » رواه الحافظ السلفي في « معجم السفر‎ )١( 
الكبير»‎ ١ عن الحسن » والطبراني في‎ ) ١108 ( » (؟) رواه ابن الأعرابي في « معجمه‎ 
من حديث أبي سعيد‎ )١777/17( وأبو نعيم في « معرفة الصحابة»‎ »)75/7( 
من حديث عمر‎ ) ١١5 الخدري مرفوعاً » والحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص‎ 
. رضي اللّه عنه‎ 

(") كما روى ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة» (0 ١١4371١8‏ ) من حديث ابن عباس 
موقوفاً . 

(4) كما روى ابن سعد في « طبقاته » ( ١95/1١‏ - 198١)ء‏ والطبراني في « الكبير» 
( 94/4 ) في خبر أم معبد . 

(5) الجملة الأولئ رواها البخاري ( 078 ) » ومسلم ( 71497 )ء والأخيرتان رواهما 
ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7 ) . 


- 
دن نتن اذه الن _ كن __ كن _ كن م0 1-6 و6 ق 0-6 و8 7-6-6011 ي8- 


بسر 


3 5 ل س0 7 1 
جع كتاب اداب المءيشة العادات ع2 ا ا 
5 2 ك ال رع كر /: 


الإيجاز يجمعٌ كلّ ما أرادّ » وكانَ يتكلّمْ بجوامع الكلياء ٠لا‏ فضول ولا ا 
تمصيرَ ؛ ؛ كلاغ يتيخ بح بعضا ».بين كلايد توقت + يحفظة سافشة 


)2010 
ويعية . 


وكان جهية الضوتك»٠‏ احسة اناس لخي 0 


وكانَ طويلٌ المتعرده لا رتل من وى جايمة لل يقر 
المتكيوؤلة يفون فى الرفينا والغصيت إلا الع 
,ع َه هاس 1 4 ره : 3 2 00 و 
ويعرض عمَّنْ تكلم بغير جميلٍ ؛ ويكني عمًا اضطرّه الكلام 
إليه لي 
)١( 0-7‏ كما روى الدارقطني في ١‏ سننه » ( ١44/5‏ ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما 
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3 مرفوعاً » وشطره الأول عند البخاري ( //791 ) » ومسلم ( 5717 ) . 1 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( روى الترمذي [ 00" ] » والنسائي في « الكبرئ 21]1١115[»‏ ألم 
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من حديث صفوان بن عسال قال : كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في سفرء بينما 
نحن عنده إذ ناداه أعرابى بصوت له جهوري : يا محمد ؛ فأجابه رسول الله صلى اللّه 
عليه ويلله خاع تعدو من عجري لافنا زع رن لديف #بوفان | عد الي سد 
[ :: وأجابه نحواً مما تكلم به . . . الحديث ؛ فقد يؤخذ منه : أنه صلى الله 
عليه وسلم كان جهوري الصوت ولم يكن يرفعه دائماً » وقد يقال : لم يكن جهوري 
الصوت . وإنما رفعه رفقاً بالأعرابي ؛ حتئ لا يكون صوته أرفع من صوته » وهو الظاهر ) . 
«إتحاف » ( 11/17 ) . وروى البخاري ( 719 ) » ومسلم ( 414 ) من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال : ( سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقرأ : ١‏ والتين والزيتون » 
فى العشاء » وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة ) . 

(*) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 770 ) من حديث هند بن أبي هالة المشهور . 

(4) كما روئ أبو داوود 7547 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي النّه عنهما . 
(5) كما روى الترمذي في « الشمائل » ( 70١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه . 

(5) لما رواه البذاري ( 7789 )» ومسلم ( 1588 ) » من حديث عائشة رضي الله عنها . ( 


وكانَ إذا سكت . . تكلم جلساؤٌةُ ولا يُتنازع عندَهُ في الحديث ' ' 


وبع كالح وا م 


ع 
لع 


وتقو 11لا مضتويرا القران يخفية عضن 1ف 


0 
3 
4 
3 
0 وجوو 77 
5 
م وكانٌ أكثرٌ النابرء #وكما وفتسةا فى وجوه أصحابه © وت 
١‏ مما تحدَّثوا به » وخلطاً لنفسِه بهم '''» ولربّما ضحكٌ حنَّى تبدوّ 


و 
نواجذةٌ”*' » وكانَ ضحكٌ أصحابهٍ عنذهٌ | تبسن + اقعداء يو 


وتوقيراً لهُ . 


. من حديث علي كرم الله وجهه‎ ) 70١ ( » الشمائل‎ ١ هو عند الترمذي في‎ )١( 

(؟) كما رواه مسلم (/8717 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

(0) روى ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 174/4 ) مرفوعاً : إن القرآن لم ينزل لتضربوا 
بعضه ببعض » وللكن يصدق بعضه بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه 
عليكم فآمنوا به » » وعند أحمد في ١‏ المسند » ( 180/7 ) نحوه » ولفظه : « وإنما نزل 
كتاب الله يصدق بعضه بعضاً » فلا تكذبوا بعضه ببعض . . . » الحديث ٠»‏ وروى البخاري 
(7419)» ومسلم 8١8(‏ ) مرفوعاً : « إن هلذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » . 

(4) تقدم الحديث عن تبسمه صلى الله عليه وسلم » وروى الترمذي في « الشمائل » 
)70١(‏ من حديث علي كرم الله وجهه الطويل » وفيه : ( يضحك مما يضحكون منه ء 
ويتعجب مما يتعجبون منه ) . 


1 


1 (5) فمن ذلك ما رواه البخاري 195 ) » ومسلم .)١١11١(‏ 
1 


اسم جد 2020" 


ري ا << <ه ادن حو 2ه 2ه 5 ونرن 
/ بي تك 


كتاب اداب المءعيشة > 


9 ج- سوبي 


#ألقان نيا" رسرؤ ا بلخفا ان الستك هيد ١‏ البيمال - 


أت الثامن بالتريق وقد هلحر وها و افترول لزت براي انك رادي أن 


و2 


كف هن “عدو دنا ود ها حتَّى أهلكٌ هزالاً » أم أضرب في ثريده 


حئَّل إذا تضلعتٌ شبعاً . . آمنثٌ بالل وكفرثٌ به ؟ قالوا : فضحكٌ 
زيوك الله صلى الثه علي وله جرع فيك رااان ولاه 
بل يغنيك اللّهُ بما يغني به المؤمنينَ »''' . 

قالوا : وكانَ مِنْ أكثر الناس تبسّماً » وأطيِيِهمْ نفساً » ما لم ينزل 
لي مك السام ك1 اوش صم م ان 
عع سي 


ا د 


6ه ادن اجن اجن حجن 


)١(‏ كذا أورده الآبى فى « نثر الدر» ( ١1/7‏ ) » قال الحافظ العراقى : ( وهو حديث 
يكلم اماه علق امل ) بال احاتم 1010/1039 ْ 

(0) لما روى الطبراني في « مكارم الأخلاق ١١»‏ ) عن جابر رضي اللّه عنه . 

() لما روى النسائي ( 188/7 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(5) لما روئ مسلم ( 8717 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

(5) رواه البخاري ( 575 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

(5) لما روى البخاري 707 ) » ومسلم ( 844 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها , 
وقوله : ( أو تحين الصلاة » أو ينشأ عارض ) زيادة من ( ج ) . 

(0) لها روى البخاري ( 007" ) » ومسلم ( 71/59 ) من حديث كعب رضي اللّه عنه . 


ا 0-7 
<ه حو عق < ""7/ا > و** و5 :و 2ي297-5 2ي*-1او* 
تلسيس_. .ا 
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حكن يدن بحن لحن بحن بدن حو لحن يقن لون كو كن جهن لحن 
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)١(‏ كما روئ مسلم ( ٠‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وأبو نعيم في « تاريخ 


وَللِقَوَة + واسعبزل القند » يفول 1 اللهمّ ؛ أرني اذى دنا فار ؛ 
وأرني المنكرٌ منكراً وارزقني اجتنابَةٌ » وأعذّني مِنْ أنْ يشتبة على 
فأتبعَ هوا بغير هد منكَ » واجعلٌ هواي تبعاً لطاعتكَ » وخذ 
رضا نفسِكٌ مِنْ نفسي في عافيةٍ » واهدني لما اختّلف فيه مِنَّ الحقّ 
)2210 


بإِذنِكَ » إنكّ تهدي مَنْ تشاءً إلى صراطٍ مستقيم » 


> م2 م5 آي> 72> 7ي2> أي 


0 


1ن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »7594/70 ) من حديث أبي هريرة 


أشن # حيتي لالد عيك د اس شاي للختي شي يد 6 عدضذ لكر شحددع كياد 
كن كن حكن لذن دن كن 2-0 لاا 7 26 اي يسا 2 421 ج62 أى> 0 
لس سا 


سيان أخلافم وآوا بصو يط في معام 


اها ىئ ]اذه عليه وما لاك كارع 
وكانَ أحبٌ الطعام إليهِ ما كانَ على ضَمَفٍ » والضففٌ : ما كثرث 
عليه الأرلف 37 ّ 
وكانَ إذا وضعَت المائدةٌ . . قالَ : « باسم الله » اللهمَّ ؛ اجعلها 
تعدة مشكر رة تعن ابواائعية الج 0 َ 
وكانَ كثيراً إذا جلس يأكلّ . . يجمعٌ بينَ ركبتيهِ وبينَ قدميه كما 
يجلدن المصلّي . إلا أنَّ الركبة تكونَ فوقّ الركبةٍ » والقدمّ فوقٌّ القدم » 

اكويتوة "1 نيا أناغية + كل كنا ياكل العيد ه ولجلن كما بين 
: لك 


)١(‏ كما روئ أحمد في ١‏ المسند» 77١/7‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه» 
والترمذي في « الشمائل » ( ”/ ) بنحوه عن مالك بن دينار. 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( أما التسمية . . فرواها النسائي من رواية من خدم النبي 
صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه سمع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا قرب إليه 
طعاماً . . قال : ١‏ باسم الله .. .» الحديث » وإسناده صالح » وأما بقية الحديث . . فلم 
أجده ) . « إتحاف » (/ا/6١١1).‏ 
(9) قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ١954710»‏ ] من رواية 
أيوب معضلاً » أن النبي صلق الله عليه وسلم كان إذا أكل::. احتفز وقال .و آكل: جما 
يأكل العبد . . . » الحديث » وروى ابن الضحاك في « الشمائل ) من حديث أنس بسند 
ضعيف : كان إذا قعد على الطعام . . استوفز علئ ركبته اليسرئ وأقام اليمنئ » ثم قال : 
«إنما أنا عبد » أجلس كما يجلس العبد » وأفعل كما يفعل العبد » » وروئ أبو الشيخ 


في ل الأخلاق ) بساك جيل من حديث أب دن كعب : أن الذي صلى اللّه عليه وسلم 0 
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_- دخ الجادادت م كتاب آداب المعيشة > 


وكانَ لا يأكلٌ الحارّء ويقولٌ : إِنَّهُ غيدٌ ذي بركة » وإنَّ الله لم 
)| اسوارديين 

وكانَّ يأكل ممًا يليد 299 . 

ويأكلٌ بأصابعِهٍ الثلاث » وربّما استعانَّ بالرابعة' '' » ولمْ يكن 
يأكل ا ا ان ذلك أكلةٌ الشيطان اعد 

وجاءَه عثمانٌ بن عفانَ رضي الله عنهُ بفالوذج » فأكلّ من 
قال 91 تاستداريا آبااعتين الله ؟ واقال ياب أنت رانين تسم 
السمنَ والعسلّ في البُرْمَةٍ ونضعُها على النار» ثم نغليه » ثُمّ نأخذٌ 
ممَّ الحنطة إذا طَحدَّتْ » فنلقيهِ على السمن والعسل في البرمة . ثمّ 


كان يجثو عليل ركبتيه » وكان لا يتكيع » أورده فى صفة أكل رسول اللّه صلى الله عليه : 


وسلم » وللبزار من حديث ابن عمر : ١‏ إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العبد ' » ولأبي يعلى 
من حديث عائشة [ ١ : ] 157١‏ آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد»ء» 
وإسنادهما ضعيف ) . ١‏ إتحاف ) .)١١57/1٠/(‏ 

: من حديث جابر رضي اللّه عنه مرفوعاً‎ ) 1١18/4 ( » المستدرك‎ ١ روى الحاكم في‎ )١( 
» الأوسط‎ «١ أبردوا الطعام الحار ؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة ») » وروى الطبراني في‎ « 
من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي‎ )74( 
. » إن اللّه لم يطعمنا ناراً‎ ١ : بصحفة تفورء فأشرع يده فيها » ثم رفع يده فقال‎ 

(؟) ويأمر بذلك كما في « البخاري » (07/5 ) » وه مسلم» ( 7١177‏ ). 

(*) أما أكله بالثلاث . . فعند مسلم ( 7٠١77‏ ) » وأما استعانته بالرابعة . . فعند أبي بكر 
الشافعي في ١‏ الغيلانيات » ( 45١‏ ) عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال : ( كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أكل . . أكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة ) » وروى 
ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 751617 ) عن الزهري مرسلاً : ( كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يأكل بالخمس ) . 


(4) لما روى الطبرانى فى الكبير » ( ١175/1١1١‏ ) من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما . 


ويد حاب لاب السسنا وك تتح رع الت ل 
تسوطة حت يني فا كنات »فقال وسو الله :صلى الله عليه 
وسَلَّمَ : : إِنَّ هلذا الطعام طيِث 17 , 

وكانَ يأكلٌ خبرٌ الشعير غير منخول ''' . 

وكانَ يأكلٌ القثاءَ بالرطب وبالملح”'' . 

وكانَ أحبٌ الفواكه الرطبة ليه البطيخَ والعنت”*' . 

وكانَ يأكل البطيح بالخبز وبالسكر”* » وربّما أكلَهُ بالرطب . 


3) 


ويستعينٌ باليدينٍ جميعا 


» كما روى البيهقي في « الشعب » ( 007 ) من حديث ليث بن أبي سليم مرسلاً‎ )١( 


1 وابن ماجه ( 75٠‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


4 90) ذه في «اليخاري » (0117). 

1 (*) أما أكل القثاء بالرطب . . فعند البخاري ( 55٠‏ ) » ومسلم ( 7047 )» وأما أكلها 
8" بالملح .. فقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث عائشة » وفيه يحيى بن 
هاشم » كذبه ابن معين وغيره » ورواه ابن عدي في «١‏ الكامل ) [1 75/5"  ]‏ وفيه 
عباد بن كثير » متروك ) . ١‏ إتحاف » (/ا4/1١١).‏ 

(4) روئ أبو داوود ( 875" ) » والترمذي ( 1847 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها 
قالت + ( كان :رسرل الله منلى :الله عليه وشلم ياكل البطيخ بالرطك )+ وقال التحافقا 
العراقي : ( رول أبو نعيم في ١‏ الطب النبوي » من رواية أمية بن زيد العبسي : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يحب من الفاكهة العنب والبطيخ ) . «إتحاف » .)١1١8/10(‏ 
(0) أما أكل البطيخ بالخبز . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أره » وإنما وجدت أكله العنب 
بالخبز في حديث عائشة عند ابن عدي بسند ضعيف ) . «إتحاف » (/ا/118 )» وأما 
أكل البطيخ بالسكر . . فالسكر في زمنه صلى الله عليه وسلم هو نوع من التمرء بل هو 
الرطب الشديد الحلاوة » وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب قريباً 
تعليقاً » وسياق المصنف يفيد المغايرة بين السكر والرطب . 


(5) رو أحمد في ١‏ المسند » ( 7٠١4/١‏ ) من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه > ١‏ 


السب 7_7 ب _-_ سبج بجي لاي ” 
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وأكلَ يوماً رطباً كانَ في يمينِهِ » وكانَ يحفظ النوئ في يساره 
فمدث اه بالدوئ » فجغلك تاكن فى كنه البسرئ 
وهو يأكل بيمينِهِ حنَّى فرع وانصرقت الشاةٌ”'' . 

وكانٌ ربّما أكلٌ العنت ور رفالَةُ عل لحيته كخرز 
اللؤلؤ» وهوّ الماءً الذي يتقطرٌ منةُ . 
وكانٌ أكثدُ طعامِه الماءً والتمدت”' . 


وكانَ يتمجّعٌ اللبنَ بالتمر ويسمِّيهِ : الأطيبين”؟' . 


وكانَ أحبٌ الطعام إليهِ اللحمَّ » ويقولٌ : « هو يزيدٌ في السمع . 
وهو سيّدُ الطعام في الدنيا والآخرة » ولؤ سألتٌ ربّي أن يطعمنيه كل +2 


يوم . . لفعلَ »””' . © 


< قال : (إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدئ يديه رطبات وفي 
الأخرئ قثاء » وهو يأكل من هلذه ويعض من هلذه ) » قال الحافظ العراقي : ( ولا يلزم 
من هلذا ‏ لو ثبت - أكله صلى الله عليه وسلم بشماله » فلعله كان يأخذ بيده اليمنئ من 
الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع ما في يمينه » فلا مانع من ذلك ) . « إتحاف» .)١19/1/(‏ 
)١(‏ رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » 485 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١54/١7‏ )» والبيهقي في « الشعب)(060580)ء 
خرطأ : يقال : خرط العنقود وأخرطه . . إذا وضعه في فمه وأخلذ حبه » وخرج عرجونه 
عارياً » وفي رواية ذكرها ابن الأثير : ٠‏ خرصاً » بالصاد بدل الطاء ؛ أي : من غير عدد . 
(*) فعند البخاري ( 5787 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي الببي 
صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين : التمر والماء ) 

(5:) كما هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 5175/7 ) من رواية إسماعيل ب بن أني خالد عن 
ا 


(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من رواية ابن سمعان . قال: سمعت من > 


له 


: كتاب اداب المءيشة 


وكانَ يأكل الثريد باللحم والقرع''' . 

وكانَ يحب القرعّ ويقولٌ ٠:‏ إِنَّها شجرةٌ أخي يونس عليه السلامُ 32 

قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : وكانَ يقولٌ : «يا عائشةٌ ؛ إذا طْبِخْتّمْ 

قذرا ١#‏ فأكتروا قوياامة الذباء كانه يشة قلت السري 7 
وكانَ يأكلٌ لحم الطير الذي يُصَادُ » وكانَ لا يتبعُهُ ولا يصيدهٌ . 

ويحتٌ أنْ تضَاد له ويوتا به :فياكلة 7827 
وكانَ إذا أكلَ اللحمّ . . لمْ يطأطئ رأسَهٌ إليهِ » ويرفعَةُ إلى فيه 

رفعاً » ثم ينتهشّة العهاس ]0 


ج98 رليك _ جرهم 0 


ربع العادات 1 


اش "شيا يقولون : كان أحب الطعام إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اللحم .. 
ا الحديث . وللترمذي في « الشمائل » ١791‏ ] من حديث جابر أنانا النبي صلى الله 
9 عليه وسلم في منزلنا » فذبحنا له شاة » فال : « كأنهم علموا أنا نحب اللحم » » وإسناده 
صحيح . ولابن ماجه [ 7705 ] من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف : سيد طعام أهل 
الدنيا وأهل الجنة اللحم ) . «إتحاف .)1١١9/10/(»‏ 
)١(‏ كما هو عند البخاري ( 7٠١97‏ ) » ومسلم ( 7١51‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 
(5) لما روى البخاري ( 7٠١٠97‏ ) » ومسلم ( 705١‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(") رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات » 405 ) . 
(5) رول أبو داوود ( 717/41 ) » والترمذي ( ١878‏ ) من حديث سفينة رضي اللّه عنه 
قال : ( أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حُبارئ ) » وأما كونه صلى الله 
عليه وسلم لا يتبع الصيد . . فقد قال الحافظ العراقي : ( هلذا هو الظاهر من أحواله » 
فقد قال : « من تبع الصيد . . غفل » » رواه أبو داوود [ 7804 ]» والترمذي ( 7157 ) » 
والنسائي 1 115/1 ] من حديث ابن عباس » وقال الترمذي : حسن غريب » وأما حديث 
متاك ين آنية عند الظبرائن كن 9 الكبير 112 88ت :وقد كانت فتلي لله .رمتل 
كلهم يصطاد أو يطلب الصيد » . . فهو ضعيف جداً ) . 
2 روئ أبو داوود ( 4لالا” ) » والترمذي ( 1870 ) من حديث صذوان بن أمية قال : > 

كك 


لس يي ا اعحنا - 
مد ريبع العاداتت. يدا كتاب آداب المعيشة 
كم ديع ا إدات بعد 


وكانَ يأكل الخبرّ وال 00 
وكانَ يحت مِنّ الشاةٍ الذراعَ والكتفف » ومِنْ القذر الدَّبّاة”" , 
ٍ 0 7 00 
ودع فى العجوة بالبركة9" ا وقال :هن من الجنة :وشفاء م 
السمٌّ وال ه02 
وكانَ يحت مِنَ البقولٍ الهندباء”"' » والباذروج'"', 


ج كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم » فآخذ اللحم بيدي من العظم » فقال : ٠‏ أدْنٍ 
العظم من فيك ؛ فإنه أهنأ وأمرأ» » وعند البخاري )775٠(‏ » ومسلم ( ١44‏ ) من 
حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » وفيه : ( فرفع إليه الذراع » وكانت تعجبه » فنهس منها 
نهسة ) » والنهس والنهش : أخذ اللحم بمقدم الأسنان » فهما بمعنىّ » وقيل : النهس : ا 
لمقدم الأسنان » والنهش : بالأسنان والأضراس . © 
)١(‏ كما في خبر أبي طلحة وأم سليم حين دعوا النبي صلى اللّه عليه وسلم على طعام 182445 
هو خبز مأدوم بالسمن » وهو عند البخاري ( 701/8 ) » ومسلم .)17١5٠0(‏ 3 
)١(‏ القدر : أي المطبوخ في القدر . 

(6) لما روئ أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 507٠094‏ » 
7) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
(4) لما روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( 715/١1١‏ ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 
(5) روى الترمذي 7٠١55‏ ) » والنسائى في «١‏ الكبرئ ») ( 5575 ) » وابن ماجه ( 75507 ) 
من حقيت أي سيار رسارترنره :1 والسعير بن السنة دوهي فاه من :البسم اا ترضقد 
البخاري ( 0554 ) » ومسلم 7٠١41/(‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه 
مرفوعاً : « من تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوةٌ . . لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر» . 
(5) لما روئ أبو القاسم الجرجاني في ١‏ تاريخ جرجان » ( ٠١/١‏ ) من حديث أنس 
رضى اللّه عنه مرفوعا . 
() الباذروج : لفظة فارسية » وهي الريحان » وقال الحافظ الزبيدي : ( هو الريحان 
القرنفلي » وهو الضيمران ) . « إتحاف » (/ا/١7١1).‏ 


جه جه . جك جه ج38 جك جك جه ج92 حجودة ج292 ج42 922 2ك 
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والنقلة اليعمقاء الى تقال لها ار 0 


وكانَ يككرهٌ الكليتين لمكانهما مِنّ البول''' , 
وَكانَ لا يأكل مِنَ الشاة سبعاً : الذكو» والأنثبين ؛ والمثانة ؛ 
والمرارةً » والغددٌ » والحياءً » والدم ' '' ويكرة ذلك . 


وكانَ لا يأكل الثومَ » ولا النضل رول الكتوايق 27 , 
وما ذمَّ طعاماً قط ء وللكن إِنْ أعجبَةُ . . أكلَّهُ » وَإنْ كرمَةُ .. 


)١(‏ لما روى الحارث بن أسامة كما في ١‏ زوائده » ( 570 ) » والجرجاني في ١‏ تاريخ 
|14 جرجان» (١/547؟)‏ أنه صلى الله عليه وسلم دعا للرجلة بالبركة فقال : « انبتي حيث 
7 شكت » فأنت شفاء من سبعين داء أدناها الصداع » . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رويناه في « جزء من حديث أبي بكر محمد بن عبيد اللّه بن 
أ الشخير» من حديث ابن عباس بسند ضعيف ٠‏ فيه أبو سعيد الحسن بن علي العدوي » 
أحد الكذابين ) . «إتحاف » 11١/170‏ )» وزاد : ( رواه ابن السني في كتاب « الطب 
النبوي » ) . 

() روى النهي عنها الطبراني في « الأوسط )من حديث ابن عمر » وابن عدي 
في « الكامل » ( ١7/5‏ ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهم . والحياء هنا : الفرج 
من ذوات الخف والظلف » والدم : المقصود به غير المسفوح ؛ كالكبد والطحال ؛ إذ 
المسفوح حرام بالإجماع . 

(4) ونهئن عن ذلك » فقد روئ مسلم ( 514 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : 
« من أكل البصل والثوم والكراث . . فلا يقربنَ مسجدنا ؛ فإن الملائكة تتأذئ مما يتأذئ 
منه بنو آدم » » وفي قصة أبي أيوب رضي الله عنه إذ بعث للنبي صلى الله عليه وسلم 
بطعام فيه ثوم » فلم يأكل منه » كما في ١‏ مسلم » ( 7١07‏ )» وقال : « وللكني أكرهه 
من أجل ريحه »؛ » وفي « الحلية » 717/7 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه : أن النبي 
صلى الله علية وسلم كات لا ياكل الدوم:ولا الكراث ولا البضل.. قال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف » (/19/؟؟١١):‏ ( ويقاس علئن هلؤلاء الفجل وكل بقلة كريهة ) . 
لج ا 777 لس ا 0 


تراييق 


حا ار 2 تت مسي 
حجر كتاب اداب المبيدة > <5 52 4652 5م ربع العادات 4 2 


2 
ا“ 
3 


عدج 2 


> ق> نئ*) 3ت 
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ل 
ف 
0 
7 
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١‏ 
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١ 7 : 2‏ 0 للك 
تركةٌ » وإن عافةٌ . . لمْ يبِعْضَةٌ إلى غيره : 


8 7 ا 5 ص و 2 
١‏ وكانٌ يعاف*الضت والطحال ولا يحرمهم 277 1 
: وكانَ يلعنٌ بأصابعِه الصحفة ويقولٌ : « آخرٌ الطعام أكثرٌ بركة »'"' . 0 
7 0 5 0 1 
1 وكانَ يلعقٌ أصابعَةُ مِنَ الطعام حتّى تحمرٌ' *' . _ 
4 7 ان 0 
1 وكان لا يمسحٌ يِدَهُ بالمنديل حتّئ يلعقّ أصابعَةٌ واحدةً واحدةٌ هك | 
1 ل و و 8 3 34 ع 5 8 5 5 
1 ويقول : «إنه لا يَدرئ في أي الاصابع البركة »” '» وإذا فرع . . 5 
4 2 - 2 
0" قال : « اللهمَّ ؛ لك الحمدٌ » أطعمتٌ فأشبعتَ » وسقيتَ فأرويت » 1 
لك الحمد غيرٌ مكفور ولا مودّع ولا مستغنئ عنة) ' . م 
مه 1 1 بالل 
2 5 0 : و 
تلن الله عليه ومتك: كاذ يدانه 1ه لبن في أركن قرمه و .وان الطتحان.,“#قانه ابن ماله 0 
1 ( 7814 ) مرفوعاً : « أحلت لكم ميتتان ودمان » فأما الميتتان . . فالحوت والجراد » وأما 0 
: الدمان . . فالكبد والطحال » » وروى البيهقى فى « السئن الكبرئ » ( 7/٠١‏ ) من حديث ' 
١‏ زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي : 
9 () رواه مسلم ( 7١74‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » والنسائي في « السئن الكبرئ  »‏ أ 
3 575 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً . 8 
3 (؛) رواه مسلم ( 7٠١7‏ ) من حديث كعب رضي اللّه عنه » وقوله : ( حتئ تحمرٌ ) قال ب 
9 الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» 15/1 ) : ( والمعنى : المبالغة في لعقهاء وكأنه 2 أت 
14 أخذ ذلك من رواية الترمذي في « الشمائل » (/ا1 ) : كان يلعق أصابعه ثلاثاً ؛ أي : كل اا 
*]1 إصبع ثلاث مرات ) . 7 
5 «0) تقدم في الحديث الذي قبله » وفي ( ط ) : ( في أي الطعام البركة ) . 7 
كل (5) رواه أحمد في «المسئد 71/406 )+ وتحوه عند الببخاري 0454 ) من حديث ]7 
5 1 3 


ولم أبى أمامة رضى اللّه عنه . 
500 


0 سحو ل 
ا ااي ادن ادن ادن اكن اله حتن تمع هغ/ا 65 7-6 426--:> 4-4 4627-4 1 ىه 


كتاب اداب المعيشة 


وكانَ إذا أكلّ الخبرٌ واللحمَ خاصّة . . غسلّ يديه غسلاً جيّد 
يمسحٌ بفضّل الماء على وجهو' '' . 
وكانَ يشربُ فى ثلاث دفعات . وله فيها ثلاث تسميات » وفى 


آخرها ثلاث تحميدات' ' 
وكانّ يمَص الماءَ مصأ ولا يعثٌ 5 


وربّما كان يشربُ بِنَمَسٍ واحدٍ حنَّ يفاغ ”* 


2 
:0 
د 
2 
9 
ُ 
ذُ 
طٍُ 
2 


بو(ره) 


ركان له سيف فى الأناء» بل يتحرف عدر 
وان يدن نعل وزو ينامز كان يحينيد ٠م‏ نإن كان امن 


3 5 22 


في يساره أجل رتبةً . “فاك للقي اغتليل هبيه : «السئة أ أنْ تعطل » فإِنْ 


١‏ لا 
٠‏ . آثرتع ( 


2ه عدن حكن نحن يدن 
1١‏ 


)١(‏ لما روئ أبو يعلئ في « مسنده» ( 00717 ) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما 


(؟) روئ ذلك الطبراني في « الأوسط » ( 45 ) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وعند البخاري ( 0571 ) » ومسلم ( 7٠١78‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثاً . 

() لما روى الطبراني في ١‏ الكبير» ( 1/7 ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » 
0 )من حديث بهز. 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف » 
وللحاكم حديث أبي قتادة وصححه  :‏ إذا شرب أحدكم . . فليشرب بنفس واحد » » ولعل 
تأويل هلذين الحديثين علئ ترك التنفس في الإناء » واللّه أعلم ) . «إتحاف » ( 178/1 ) . 
(0) لما روى البخاري ( 157 ) من حديث أبي قتادة رضي اللّه عنه مرفوعاً . 

(5) كما في « البخاري » ( 578817 ) » وه مسلم » ( 7١74‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
(0) لما روى البخاري ( 716١‏ ) » ومسام (*١؟‏ )من حديث سهل 


ان و2 7ن ىه اوت ي* 


ص 
ص 
م 
0 
ٍ 
0 
0 

1 


بن سوال رضي اللّه عنه . 


ا دن احج احج حجن اتج ججح اده 2 حلا تكلا كلد كل ل سكل كار 7 21 


200 


جوك اللي ليو ج22 ود ج22 2و2 ج42 - و2 :ج42 22 > وله 


5 
59 
9 
59 
9 
9 
9 
9 
9 
١ 
7 
9 
9 
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كو وودي همدو 526 كتاب أداب المعيشة 


م 5 5 ع رعو 4 
وأتي بإناء فيه عسل ولبنّ » فأبئى أنْ يشربَةُ » وقالَ : « شربتانٍ في 
شربةٍ » وإدامانٍ في إناءِ واحدٍ » » ثُمَّ قال صلى اللّهُ عليه وسلمَ : ١‏ لا 
أحدمة ؛ ولكزى ١ك‏ النخر والخسات يفضول الذئيا عدا » وح 
التواضعٌ » فإِنَ مَنْ تواضع لله . . رفعَةُ الله »' '' . 

وكانَ في بِيتهِ أشدّ حياءً مِنَ العاتق""' » لا يسأَلَهُمْ طعا ل 
يتسْهَاهٌ عليه . إِنْ أطعموةٌ . . أكلّ » وما أعطوْةهُ.. قبلَ”' » وما 
وى “650 

وكانٌ ربّما قامَ فاحل قاءيا كل ابتفسة ار يري 0 


. من حديث عائشة رضي اللّه عنها‎ ) 584١ ( » الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
(؟) العاتق : المرأة خرجت عن خدمة أبويها . وعن أن يملكها زوجها . «إتحاف»‎ 
.) ١ 36/10 

(*) في غير( ج ) : ( وما أطعموه ) بدل ( وما أعطوه ) . 

(4) لما روئ مسلم ( ١1١1554‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

(5) لما روئ أبو داوود ( 7807 ) » والترمذي ( 7١737‏ ) من حديث أم المنذر الأنصارية » 
والترمذي ( 1897 ) » وابن ماجه ( 7477 ) من حديث كبشة رضي الله عنها قالت : 
( دخل عليّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فشرب من في قربةٍ معلقة قائماً » فقمت 
إلى فيها فقطعته ) . 


سيان آدابم واعلا”ت ص ع ندء يرم في الاباس 


كان صلى الله عليه وسلّمَ يلبسسُ مِنَ الثياب ما وجد مِنْ إزار 


ورداءِ » أ قميص أؤ جبة , أو غير ذلك ''' . 

وكانَ يعجبَّةٌ الثيابُ الخضرٌ” '' . 

وكانَ أكثرٌ لباسِهٍ البياضَ » ويقولٌ : « ألبسوها أحياءَكُمْ ٠‏ وكمّنوا 
فيها موتاك )7") 

وكانَ يلبسٌ القَّباءَ المحشؤٌ للحرب وغيرَ المحشو”*) 


وكان لَه قباءٌ سندس فبليسة؛ ؛ فتحسنٌ خضرثَهُ علئ بياض 
0 

) 1171/50 وأحمد في « المسند»‎ » ) 788٠١ ( ومسلم‎ » ) 73١١8 ( لما روى البخاري‎ )١( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(؟) لما روى الطبراني في ١‏ الأوسط » (01/77 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه» 
وأبو داوود ( 5070 ) » والترمذي ( 78١١‏ ) عن أبي رمثة . 

(") روئ أبو داوود ( 817/8" ) » والترمذي ( 145 ) » وابن ن ماجه ( ١51/7‏ ) من حديث 
ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعاً : ٠‏ البسوا من ثيابكم البياض » فإنها من خير ثيابكم » 
وكفنوا فيها موتاكم » » وعند النسائي 705/8 ) من حديث سمرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « عليكم بالبياض من الثياب » فليلبسها أحياؤكم » وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها 
من خير ثيابكم » . 

(5) لما روم مسلم ( 707١‏ ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

(5) كما روى البخاري ( 7715 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه » وأحمد في « المسند ) 


تي نهدا ون 


كي جه <ه اجن ادن - 


تن نظا سحن ايمحن تاسدع سوحن ا حرو وحن ادع 


محطط دز 


و 3 "ىه ٠١‏ أو 37 2 “> 7 


دو4ك: و29 و4 جور و2 :ج24 : تيور لي4 4 22 لون نيك اي4_ موه 


ا 1 ا . 


)1١( د‎ 


0 0 ع ا و ا ا 
وكانت ثيابّة كلها مشمرة فوق الكعبين » ويكون الإزارٌ فوق ذلك 


وكان قميصّهُ مشدودً الأزرار » وربّما حل الأزرار في الصلاة 
2030 
وغيرها ٠‏ 


م 
97 


وكا نك انمهف معدوقة والوعف ان دور كما صلم بالعانى «فيا 
وسجذها"”” © وَرَكمًا لنت الكساء وجذة ما غلبة غيدة ثكم 


ان له كما وك رزنيشة ويقول :8 | نذا أنااعين السة كما بلعث 
الع 

وكانَ لهُ ثوبانٍ لجمعتِه خاصّةٌ سوئ ثيابه في غير الجمعةٍ''' . 

وَركما لسن الازاق الواضة لود علي عو 0م 


)١(‏ كما روى الحافظ ابن طاهر في « صفوة التصوف» ( ص17١7‏ ) من حديث 
عبد الله بن بسر رضي الله عنه » والترمذي في « الشمائل » ( ١7١‏ ) من حديث عبيد بن 
خالد . 

(5) لما روئ أبو داوود ( ”108 ) » وابن ماجه (701/8 ) من حديث قرة بن إياس 
رضي اللّه عنه » وابن خزيمة في « صحيحه » ( 71/4 ) عن زيد بن أسلم . 

() كما هو عند أبي داوود من حديث قيس بن سعد رضي اللّه عنه » والترمذي ( 75815 ) 
من حديث قيلة بنت مخرمة . 

(4) لما روى ابن ماجه ( ٠١77‏ ) من حديث ثابت بن الصامت رضي اللّه عنه . 

(5) تقدم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وذكرها للكساء الملبد الذي كان 
لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 
(5) لما روى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 7014٠‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 
(0) كما هو عند مسللم ( 15414 ) في حديث هجره نساءه صلى الله عليه وسام 


تو سواده 


2 1# 3 
بِينَ كتفيه ''' » وربّما أمَّ بِهِ الناسَ على الجنائز" ' 


وريما صلّئ في بيه في الإذار الع ال 
قيف: ويكول ذلك الوزارٌ الذي جامعٌ فيه يومئل' "' 


2-0 


00000 
دح وا د حت يا ع 

ولقد كان لهُ كساء أسوكء فوهبَة » فقالت لهُ أمّ سلمَةً ةَ رضي اللّهُ 

عنها : بأبي أنتّ وأمي » ما فعلّ ذلك الكساءٌ الأسودٌ ؟ فقال : 


لاكسواكة 6 فقالث ها ارانيث ينا اق كا ا عر ات فدات ارق 
)22 


| وقالَ أنسٌ :( وربّما رأيثُةُ يصلي با الظهر في شملةٍ عاقداً بِينَ 
طرفيها )''' . 


. رواه البخاري ( 07 ) عن محمد بن المتكدر‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه ) . «إتحاف » ( 178/1 ) . 

(") كما روئ أبو يعلى في ١‏ مسنده » ( 1/١4٠‏ ) من حديث معاوية رضي اللّه عنه . 
(4) كما روئ أبو داوود ( 57١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) رواه أبو داوود ( 407/5 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الحافظ العراقي 
( لم أقف عليه من حديث أم سلمة ) . «إتحاف » (ا78/1١).‏ 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه البزار وأبو يعلئ بلفظ : صلئ في ثوب واحد قد خالف 
بين طرفيه » وللبزار : خرج في مرضه الذي مات فيه مرتدياً بثوب قطن » فصلل بالناس » 
وإسنادهما صحيح » ولابن ماجه [ 76067 ] من حديث عبادة بن الصامت : صلل في 
مسقي ع الح ا عد ماح لور عي 


سفيان إلى قماه ( :. « إتحاف 2( ) /ا/ 6 ( » وطضو عنلك ابن عساكر 0 ي ١‏ تاريخ دمشق 1( 1 


5ن حجن حج ين 2ه 2ج 


مدن 


ع 


115-55 1001210015571955710015-5100015-015701057 -010 ا را 1 


9 


وربّما خرج وفي حافية الفط الفرتوط يستذكد به الشيء 57 . 


وكانَ يختمُ بِهِ على الكتب » ويقول : ( الخائ تم على الكتاب حي 


عه امه يه 


8 من التهمة 5776 

يْ 

0 وكانَ يلبسنُ القلانس تحت العمائم وبغيرٍ عمامةٍ » وربّما نزِعَ 3 
0 0 

ده 

4 فلسونة من راسة ه فجعلهًا سترةٌ بِينَ يديه ثم يصلّي إليها 2 
0 3 ماس 3 5 2 4 03 5 
١‏ وياد 1 
5 : 
م 


2713 
5-6 و 3 3 - 5 ب 3 2 5 


سد دن 4 
7 

_ 

750 


+ (7/88) :( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها 
علئ عنقه ثم صلئ بنا ما عليه غيرها ) . 

. البخاري » ( 55 ) » وه مسلم » ( 70947 ) من حديث أنس رضي الله عنه‎ ١ كما في‎ )١( 
من حديث واثلة ب بن الأسقع رضي الله‎ ) ١/15 ( » الكامل‎ ١ (؟) كما روى ابن عدي في‎ 
ل اوسا ا ا و‎ 
ختمّة على الكتب جاء في الحديث المتقدم الذي رواه البخاري ( 15 ) » ومسلم‎ )6( : 
وأما الحديث الذي أورده المصنف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أقف‎ »27045( 
.)١797/1!/( )» عليه ) . «إتحاف‎ 9 


همد قم الحمد انيد اذم 


]| «(4) لماروئ أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه» (7.05)» 

و«البيهقي في « الشعب»(5848 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ولأبي الشيخ 

9 (86) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولأبي داوود ( 5078 ) » وللترمذي 

أ[ (1784) من حديث ركانة رضي الله عنه مرفوعاً . 

ارده ماري عو الك ريد 
6 


كك 5 0 1 5 
ا كتاب أداب المعيشة > <5 52 4552 هامر ربع العادات ع 6 


طلعَ على فيها » فيقول : صلى الله عليه وسلّم : « أتاكُمْ على في 


السيحات 070 9 
م 0 
وكانَ إذا لبس ثوباً . . يلبسهٌ مِنْ قِبَل ميامنه”"'» ويقولٌ: م 
واد 1 1 1 : 0 
«الحمدللهِ الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمّل به في 2 
0 0 
ٍِ 1 


م8 “ماس شامع 5. في 9 20 

: وإذا نزع ثوبَه . . أخرجه مِن مياسرو 2 . 1 

1 وكانَ لهُ ثوبٌ لجمعتِهِ خاصّة سوئ ثيابهِ لغير الجمعة . 
أ 4 
وكانَ إذا لبس جديداً . . أعطئ خَلَّقَ ثيابه مسكيناً , ثمَّ يقول : « ما أ 
07 3 3 200 5 :0 0 2 5 
ل . 1 15 05 5 8 2 3 00 زه 5 
في ضمان الله ورد وخيره ما واراه حيّا وميّتا ) : 5 
يع . يذه 00 2 010 1 7 2 م 7 
وكان له فراش مِنْ أدم » حشوهُ ليفٌ » طولة ذراعان أؤ نحوم» م 
كعيولث وبير4كه. _وو(رة) ص 
وعرضة ذراع وسُبرٌ أو نحوة . ا 
: 


)١(‏ رواه ابن عدي في « الكامل » 790/7 ) ء وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله 
عليه وسلم وآدابه » (/91؟7 ) . 
(؟) كما في ١‏ الترمذي » 17/57 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 0 
(9) رواه الترمذي ( 707٠‏ ) » وابن ماجه ( 7001 ) من حديث عمر رضي الله عنه . م 
(4) كما هو عند أبي الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه» (1/85) 2 إ/ 
بنحوه . 7 
(0) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 197/4 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 081/7 ) من 0 
حديث عمر رضى الله عنه » وليس فيه ذكر التصدق . 
ُ 1 1 
(5) رواه مسلم ( 7١87‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها » وليس فيه ذكر الطول > 51 


وكانَ مِنْ خلقِهِ تسميةٌ دوابّهِ وسلاجه ومتاعهٍ » وكان اسم رايتِه 


)20 


العقات' "2 .و سيفِهِ الذي يشهدٌ بو الحروبَ ذو الفقار 


و 


وكات له سفة ال له : المِخذّمْ » وآخرُ يُقال له : الرسوب » وآخر 
قال له اله 1 
وكاقث قبيكة سف اذا ال 59 


وكانَ يلبسُ المنطقة مِنَ الأدم » ٠‏ فيها ثلاث حلقٍ مِنْ فضةٍ"" . 


ا الم رفي الل ميا 

)١(‏ لما روى ابن سعد في ١‏ الطبقات» ( 2020/١‏ )» وأبو الشيخ في «١‏ أخلاق النبي 
صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 45١‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

(؟) جاء هلذا في حديث اعتزاله صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله تعالن عنهن » 
كما في « البخاري » (5517 ) » و« مسلم » ( ١514‏ ) من حديث عمر رضي الله عنه . 
() رو ذلك ابن عدي في ١‏ الكامل» ( 741١/5‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله 
غنهاء وهو عند ابن سند في وطبقائه (:885/8) امن مرسل الحسن . ْ 
(5) كما في (الترمذي) »)١01١(‏ وابن ن ماجه 78١8(‏ ) من حديث ابن عباس 


1 
و و و4 و2 يوه يه 
3 


ي- 


رضي اللّه عنهما . 
(8) لما روى ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 148/1١‏ ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلئ . ص 
(5) روئ ذلك أبو داوود ( 70817 ) » والترمذي ( ١19١‏ )»ء والنسائي 5١9/480‏ ) من 7 
حديث أنس رضي الله عنه » والقبيعة بوزان سفينة : التي على طرف مقبض السيف . ل 


0) لما روى ابن سعد في « طبقاته » ( 5١14/1١‏ ) من رواية محمد بن علي بن الحسين 
مرسلاً » وحكى ابن سعد في ي ١‏ طيقاته ) (؟1/ 76 ) في حديثه عن غزوة أحد تعحوه , 


© 2ه حو جه حن جه عو جم مونل 


7 1 م - 
م _دج كتاب أداب المعيشة > ج55 ج5 ج25 هم ردع العادات ّ' 


وكانَ اسم قوسِهٍ الكتومَ » وجَعبتِهِ الكافور' '' . 


5 1 0 

وكانَ اسمٌ ناقيِهِ القصواءَ » وهي التي يقال لها : العضباء » واسمٌ 7 
بغلتِه الذَّلْدُلَ » وكانَ اسمٌ حماره يعفوراً » واسمٌ شاتِهِ التي يشربُ لبها لذ 
0 م 
: : 0 
2 د 5 2 02 3 و ٠‏ و و م 

وكان لهُ مطهرة مِنْ فخار يتوضاً فيها ويشربٌ منها » فيرسل الناسٌ 4 
أُولادَهُمُ الصغارَ الذين قد عقلوا » فيدخلونَ علئ رسولٍ الله صلى اللّهُ ‏ أ 
3 0 

عليه وسلمَ فلا يُدفعون عنهٌ » فإذا وجدوا في المطهرة ماءً . . شربوا 1 
منهٌ ومسحوا علئ وجوهِهم وأجِسادِهِم ؛ يبتغونَ بلك البركة 5 2 
:0 1 

0 36 6 

ُ 

ص 

7 

ٍِ 

0 رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » 175/1 ) عن مروان بن أبي سعيد بن‎ )١( 
1 التعلئ الانضاري:‎ 
١ من‎ ) 741١ ( لما روى البخاري ( 774 ) في حديث الحديبية » وعنده أيضاً‎ )0( 
0 ) وأحمد في « المسند‎ » ) 577/1١ ( » حديث أنس رضي الله عنه » وابن سعد في « طبقاته‎ 
الشمائل ) م‎ ١ والسيوطي في‎ »)١١١/١5( الكبير»‎ ١ )ء والطبراني في‎ 7١8/5 ( 
ٍٍ وفي ( ب »يي ): ( عيبة ) بدل‎ .) 175/١ ( » ص 577 ) » وابن سعد في « طبقاته‎ ( 
قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) ء أما التبرك بماء باشره عليه الصلاة 2 اا‎ )*( 
7 والسلام . . فالأخبار فيه متوافرة في « الصحيحين » وغيرهما » وأما اتخاذه صلى اللّه عليه‎ 
ف‎ 


وسلم مطهرة خاصة . . فلقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النعلين 
أ والوساد والمطهرة ؛ كما فى « البخاري ») ( 71/57 ) . 
ا 5 . 


2 ة2ز2 2 20 2 2زة12ز 2 12120 1 10 1 1 101|[101 0-7 ا ا ا 31 21 
8 كن كن كن كو الكذن كن كو < 9/048 > 0 نه نوه نوه و2 وه نه مف 
تس يط 


ل 
لكا 


ج42 _ححيده 


جه ج29 د ليه جوج ج24 اليو 2 25 ج09 و2 ليو 


5 
< 
3 


سيان عفو رصق ا شتيب يف ع اللتقررة 


كانَ رسولٌ الله صلَّى الله #علنف ويك اكلم الذانى وار غغو كي 
العفو معَ القدرة » حتَّى أَتِي بقلائد مِنْ ذهب وفضّةٍ » فقسمها بينَ ل 
أصحابهٍ » فقامَ رجلٌ مِنْ أهل البادية فقالَ : يا محمد ؛ والله لئنْ 
أمرَكَ اللّهُ أنْ تعدلَ . . فما أراكَ تعدل !! فقالَ : « ويحَكٌ !! فْمَنْ يعدل 
عليك قدي 615 اقلا ران فال بو رذوة على رويد 7 


ورؤق جتابة رضي :الله ضنة :"أنه هلي الله عليه وسلع تان 
يفدن الع يوم عن ين قز في توت دون وفقال له ريخل : 
يا رسولَ الله ؛ اعدلٌ » فقال صلى النّهُ عليه وسلم : « ويحَكَ !! فمن 89 
يعدلٌ إذا ل أعدلٌ ؟! فقد خبتٌ إذأ وخسرتُ إِنْ كنت لا أعدل». © 
فَقامَ عمرٌ فقَالَ : يا رسولّ الله ؛ ألا أضربُ عنقّةُ ؛ فإنّهُ منافقٌ ؟ فقالَ 0 
« معادً اللّهِ أَنْ يتحدَّتٌ الناس ني أقتل أصحابي ا 

نان رسك اله دان الله عليوموبل ف اتخريع انا ين 
المسلمينَ غَِّةٌ » فجاءً رجلٌ حنَّئ قامَ على رأس رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه :وسل #السيق: فقال © 35 يسغاك نلق ؟ نقال +« الهم قال : 
فسقطٌ السيفت مِنْ يده » فأخدٌ سول الله صلَى الله عليه وسلّم 
السينث وقال : «مَنْ يمنعكٌ مِنْي ؟» فقال سي رَآخذٍ ء قال : 


(1) رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» )/١(‏ . 37 
(1) رواه مسلم ( ٠١77‏ ) » وهو عند البخاري ( 75٠١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري 7 


دقل : أشهدٌ أنْ لا إلله إلا اللّهُ » » ففالَ : لاء غيرَ أَيَّى لا أقاتلكٌ ‏ 
ولا أكون معَكَ . ولا أكون مع قوم يقاتلوتَكَ » فخلئ سبِيلَّهُ » فجاءً 
أصحابَةُ فقال : جئتكم مِنْ عند خير الناس"'' . 

وروك لي أنْ تووية انق النبىّ صلى الله عليه وسَلَمَ يشا 
مسمومةٍ ليأكلَ منها ء فجيء بها إلى النبيّ صِلَى اللَّهُ عليه وسلمَ . 
فسألها عن ذلك ء فقالّث : أردتٌُ قتلّكٌ » فقالَ : « ما كان اللّهُ 
لِيسلّطّك علئ ذلك » » قالوا : أفلا نقتلها ؟ فقالَ : «لا)”" . 

وسحرّهٌ رجل مِنَ اليهودٍ » فأخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامُ بذلكَ حتّى 
4[ استخرجَةٌ وحلّ العقدّ» فوجدّ لذلكَ خفَةً » وما ذكرٌَ ذلك لليهودي 
96 7 2 3 

3 ولا أظهرّه عليه 0 

وقالَ عايّ رضى الله عَلقة يعدّيق.رسول الله صلى اللَهُ عايِهِ وسَلَمَ 
أنا والزبيرَ والمقدادَ فقالَ : « انطلقوا حتَّى تأتوا روضة خاخ » فَإِنْ بها 
ظعينةً معها كتابٌ فخذوهُ منها » . فانطلمٌنا » حتَّى أتينا روضةً خاخ 
فإذا الظعينةٌ » فقلنا : أخرجى الكتاب » فقالّتْ : ما معى كتابٌ » فقلنا : 
لتخرجِنّ الكتاب أؤْ لننزعنّ الثيات » فأخرجئةٌ مِنْ عقاصها » فأتينا به 
)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 791/7 ) » واسم الرجل : غورث بن الحارث » 
وأصل القصة عند البخاري ( "91٠١‏ ) » ومسلم ( 847 ) . 
زهفق رواه البخاري (1١55؟‏ )»2 ومسلم (940١؟)».‏ وعلئ رواية قتلها كما هي عند 
أبي داوود 5517 ) فإنما اقتصّ منها النبي صلى اللّه عليه وسلم لموت بشر بن 
البراء بن معرور بسيّها » وكان ذلك عام خيبر . 


(6) رواه النسائي 1١7/1/(‏ ) من حديث زيد بن الأرقم رضي اللّه عنه » وأصله عند 
البخاري ( 7578 ) » ومسلم ( 7١84‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 


حك 9ن جك وك عكر 921 جك عو ودف ج21 


وك جر عج42 ١‏ و22 , 


كم 


يم ف 


ع 


هجوم 


١ 
9 
9 
9 
ب‎ 
9 


تعجلّ على . إِنّْى كنتٌ امرأ ملصقاً فى قومى » وكانَ مَنْ معَكَ مِنّ 


2 
9 ربع العادات دكن و5هود نهم يع < كتاب أداب المعيسة كعدر ١‏ 2 : 


النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ » فإذا فيه مِنْ حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أناس م من المشركينَ بمكَةَ , يخبرُهُمْ أمراً م ف أسؤرسول اللوصلئ الل 
عليه ويلك هتقان 5 رياطف ما اكه نايا رسؤن لل لا 


المهاجرينّ لهُمْ قراباتٌ بمكّةٌ يحمونٌ أهليهئ » فأحببثٌ إِذْ فاتّني ذلكَ 
منهُمْ مِنَ النسب أنْ أتخدّ فيه يدا يحمونَ بها قرابتي » وله أفعل 
ذلك ل كر بالكفرٍ بعد الإسلام » ولا ارتداداً عنْ ديني » 
فتن فد ال للّهُ عليه وسلمَ ال ل ع ا 
عنةُ : دغني أضرث عنقّ هلذا المنافق » فقالَ صلَّى الله علبهروسلة : 
إنَهُ شهدَ بدراً » وما يدريكٌ ؛ لعل الله عزَّ وجل قد اطلعَ على أهلٍ 5 
بدر فقالَ : اعملوا ما شئثّم الال 0 
وقسمٌ سول الله صلَّى اللة عليه وسلّمَ قسمةٌ » فقالٌ رجلٌ ‏ 
بر الاتضار : هلذه قسمةٌ ما أَرِيدَ بها وجة الله » فذُكِرَ ذلك للنبي 
صلَّى الله له عليه وناك فانعدة وعهة وقان « لبرت الله أن موس + 
فك أرقي افده ون ان قي 110 
يكن على لله عليع وسلم يقل :لا ييلع اعد ميكة عن ايد 
مِنْ أصحابي شيئاً ؛ فإنّي أحبٌ أَنْ أخرج إليكُم وأنا سليمُ الصدر»”' 
0 ا 

.) 74454 ( رواه البخاري ( 6037" )» ومسلم‎ )١( 


(0) رواه البخاري ( 0» ومسلم ( ٠١57‏ 6. 
(") رواه أبو داوود ( 58٠‏ )» والترمذي 8450" ) . 


0 
م 
ع 
5 
3 
2 
2 
2 
ٍٍ 
3 
6 
38 
11 
0 


0 


1 0-2 02 جه حو كه طن حو جو جور 2ه جه او 2م 


"م 1 0 21 هم 

كان صلّى اللّهُ عليه وسَلّمَ رقيق البشرة » لطيف الظاهر والباطن » 
يُعرفٌ في وجههٍ عضب ورضاة . 

وَكَان إذا"اشعد وجد, ؟ أكتر مه الت 0 

وكانَ لا يشَافِهُ أحداً بما يكرهُةُ ؛ دخلّ عليه رجلّ وعليه صفرة . 
فكرهَهًا » فلم يقل لهُ شيا حنّى خرجٌ » فقال لبعضر القوم : « لؤْ قلتّمْ 
لهدذا أنْ يدعَ هنذو » يعني : الصفرة”" . 
ب وبال أعرابئٌ في المسجدٍ بحضرتِه » فهمَّ به الأصحابٌ » فقال 
+[ /): عليه الصلاة والسلامٌ : « لا تزرموه ) أي : لا تقطعوا عليه البول » ثم 


| سس أذ 
قال له : :إن هنذه المساجة لا تصلخ لشيء يِنَ هلذا القذر» والبول ؛ ا 
:. والخلاءِ » » وفى رواية : « قرّبوا ولا تنفروا »' '' . : 
وجاءَهٌ أعرابىٌ يوماً يطلبُ منه شيئاً » فأعطاهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم ”ا 
ثمَّ قال له : « أحسنتُ إليكَ ؟» قالَ الأعرابئٌ : لا . ولا أجملتٌ » 
٠ 0215‏ 0 
)١(‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١154‏ ) من حديث 0 
عائشة رضي الله عنها . م 
(9) رواه أبو داوود ( 5١85‏ )» قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ) (/9ا//ا7١‏ ): 5 
( الظاهر أن ذلك الأثر لم يكن محرماً وإلا . . لم يؤخر أمره صلى الله عليه وسلم بتركه 2 الا 
إلئ مفارقته للمجلس ) . 1 
ف 


فوم رواه البخاري ( 5١9‏ 86 ). ومسلم ( 584 )» وعند البخاري ( 5 ):(إنما 


بعكتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين » . 


5 فق 23 أو* ن*©1 أى* - 


١ 


لع 


26 


6ع هم يفم امهم ههه اهم القمد اقم لهم أفني همه ص فى 


7 إل 1 تيت 7 ا ا :10-1010 يجيي 
ا و و حو 2و 2ه دو دن 


5 ريع العادات كتاب اداب المعيشة © 


قال وف يداير راكوا المي أن كُقُواء ثءَ ثم قامَ 
وكخر ع » وأرسل إلى الأعرابئ وزادة شيئاً 0 ع قال : «:أعمسمت 


إلِيكَ ؟ » قال : نعئْ » فجزاكً اللّهُ مِنْ أهل وعشيرة خيراً » فقالَ لهُ 


ا 
ل ون لك إن سويت . فقلٌ بِينَ أيديهم ما قلت بينَ يديّ 


ع 


حتّى يذهب مِنْ صدورهِم ما فيها عليكَ » قال : : نعم . 

فلمًا كان الغدُ أو مِنَ | لعش +:جاء #اققال النبي صا اللّهُ عليه 
57 : «إنَّ هلذا الأعرابت ان زر درم اللترضين : 
تداك ولاك لاجراي : نعم » فجزاك الله مِنْ أهلٍ وعشيرة خيراً ‏ 


ان سان الله 00 : إن مثلي ومثلٌ هلذا الأعرابيَ كمثلٍ 7 


ته 


رجل كانت له شردّث عليه » فاتببعها الناسُ » ٠»‏ فلم يزيدُوها إلا ! 


5 


اط ماس انا وا بيني وبين ناتمي ؛ فإ أرفق 
وي ا م 
0 

0 ف 


: وقوله‎ » ) ١1/5 ( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه‎ )١( 


« الإتحاف » (/ا/78١).‏ 


0 


7 
720 


حك رمضانً كالريح المرسلة لا يمسكُ شيئا”"" . 


7 ل" هي 1 > 


021 27271770 2 72 


فشالة ٠‏ فأعطاهُ غنماً سدَّتْ ما بِينَ جبلينٍ » فرجعَ إلى قومهٍ وقالٌ : 


» رواه البخاري (5 ) » ومسلم 7048 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


كم .دان 2-6 جكم 
ع كتاب اداب المييسة > 52 5 -<5هم 5م ربع اأعادات 


سال حا ولم دسل كليم وم 


كانَ صلى الله عليه وسَلمَ أجود الناس وأسحاهُمْ » وكانَ في شهر 


وكانَ علي رضي الله عنةُ إذا وصفت النبيّ صلَّى الله 
وسلَّمَ . . قال : كان أجود الناس كما » وأجراً الناس صدراً » وأصدقّ 
الناس لهجةً » وأوفاهُم بذمَّةِ » وأَلينَهُمْ عريكةً » وأكرمَهُمْ عشرةً » مَنْ 
لج هاه 2 لالط جخرفة ا عله مر 
قله ولا تيعة مفنة صلى إبلة عليه و 5 

وما سَيْلَ عنْ شيءٍ قط على الإسلام إلا أعطاةٌ» وَإنَّ رجلا أناة 


أسلموا ؛ فإنّ محمداً يُعطي عطاءً مَنْ لا يخقى الفاقة” *: 
ونا ف شما د ان 1ك 


وحَمِلَ إليهِ سبعون ألفَ درهم » فوضعّها على حصير ء ثم قامَ 


وتقدم الحديث عن جوده صلى اللّه عليه وسلم . 
(؟) رواه الترمذي 75780 ) » وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وآدابه » ( 66 ) واللفظ له . 

(*) رواه مسلم ( 7717 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 
(4) تقدم بنحوه » ورواه بلفظه هنا أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
وآدابه » (؟95). 


0 


إليها ذه فقسمها . فما ردَّ سائلاً حنَّى فرع منة' '' . 


1 وبجائة رقفل يسالةء فقال :اما عددي: 0 »ولدكن ابطخ 

0 علي » فإذا جاءنا شيءٌ . . قضيناة » » فقال عمرٌ :يا رسول اللّهِ ؛ ما . 
53 1 20 
: كلفك الله ما لا تقدرٌ عليه » فكرة النبيئٌ صلَّى الله له عليه وسلَّمَ أل » 9317© 
4 ار أنفق ولا تخشّ مِنْ ذي العرشٍ إقلالاً ؛ ؛ فتبسّمَ النبيٌ 

م 

4 4 

م صلَّى الله هُ عليه وسلَّمَ » وعُرف السرورٌ في وجهه” 8 

مي 0 5 ع 0 9 

0 ولمّا قفلٌ مِنْ حنين . . جاءَتٍ الأعرابٌ يسألونة » حتى اضطروة 

4 إل شجرة » فخطفَّتْ رداءَهُ » فوقفت رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ 

4 

م وقال : « أعطوني ردائي ٠‏ لؤ كانَ لي عددٌ هلذهٍ العضاه 00 . لقسمئة 

0 بك ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً » م 6 
١ 9‏ : 
: * # »* 5 
9 

9 

9 

9 

ْ 

9 

9 

9 

)١( 9‏ رواه أبو الشيخ في «١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 44 ) » وفي 

؟] (أءي):( تسعون ألف). 

)9١( [5‏ رواه الترمذي في « الشمائل » ( 00" ) ٠‏ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله 

9 


عليه وسلم وآدابه ) ( 99 ). ا 
(") رواه البخاري ( 787١‏ ) من حديث جبير بن مطعم رضي اللّه عنه . 5 
0 : 


000 مح | م/م 
ا 0< و 2< 2ه 52 2 للا 
كت فلس اا 


3-5 


27 
1 


نك 0 ان #6 


و 5‏ 57ي* أنئ> أ ونه 


52 كتاب آداب المعيشة 5 52 <5 <225-255 ربع العادات ‏ > 


كانَ صلَّى الله هُ عليه وسلَّمَ أنجد الناس وأشجِعَهُمْ » قال عليٌ 
رضي اللَّهُ عنة : ( لقذ رأيّي يومَ بدر ونحنٌ نلوذٌ بالنبيَ صلى الله 
عليه وسلمَ وهو أقربُنا إلى العدوٌ» وكان مِنْ أسدّ الناس يومئذٍ 
0" ْ 


برل الها اذ ا ا اه 
50 


وقيل لكان سان الله نهُ عليه وسلَّمَ قليلَ الكلام » قليل الحديث » 


فإذا آم التامت بالقعال: ..:تشمر » وكان من نشد الناس باساب" . 
وكانَ الشجاعٌ هو الذي يقربُ منهٌ في الحرب .» لقربهٍ مِنَّ العدو” *' . 


.)1١5 ( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١107/١‏ )» وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله 
عليه وسلم وآدابه ؛ ( ٠0١١‏ ) » وعند مسلم ( ١0/15‏ ) من حديث البراء بن عازب : ( كنا 
- واللّه - إذا احمر البأس . . نتقي به » وإن الشجاع منا للذي يحاذي به ) يعني النبي 
صلى اللّه عليه وسلم . 

(6) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» )١١1(‏ عن 
سعيد بن عياض الثمالي . 

(4) هلذا مفاد من حديث البراء المتقدم تعليقاً » وفيه : ( وإن الشجاع منا للذي 


ا مت عع مس سس وي مس الوسر ميت هت عدن 26 


59 


؟* © 3 53> ان نه انه انك أو من 


ف 
ب 
0 
0 
0 


دن حن 


عدن ان 2ه نتن ان _الدن كن حن_ جه _حن 


05-1 1000-1005-1057 111107 1010710107 جد 


520 
ربع العادات اودبت 85م نهم ان8م5 كتاب اداب المعيسة 5م ن 1 


وقالَ عمرانُ بِنُ حصين : ( ما لقي رسولٌ اللو صلى اللَّهُ عليه 


6 وسلم كتيبة إلا كانَ أَولَ مَنْ يضربٌ فيها)"'' . 

8 

4 وقالوا : ( كانَ قوىّ البطش )”'' . 

1 5 

7 ولمّاغقية المشركوث :.ثزل +:فجغل يقول” 

أن اتيت لا مسركف ١‏ اننادافن عنقي التخطليكة 
0 1 ور 2 > ع م الا 

4 

3 3 " 

ي 

4 

م 

9 

9 

0 

: 

9 

9 

9 

)١١( 19‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه» ( .)1١1١١‏ 

)١( 7‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١١15‏ ) من رواية 
؟| أبى جعفر معضلاً بلفظ : ( كان شديد البطش ) . 

15 "#) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 114 ) بتمام لفظ 
المصنف . وهو عند البخاري ( 7855 )ء ومسلم (1لالا١‏ ). 


5 كتاب اداب المعيسة > جد <ي .موده هم ربع العادات ا : 
0 4 كنواف كد 08م قمعم 


ببسيس ابن أواض الى نكيم وم 


كان صلى اللة عليه وسلم أشدّ النان تواضعاً فئ علو نتضبة » 
فلار عام :5( رالقة يرنى السب على اقل شهناء :لا حزررت ولا 
طرة + ولآ ليك إليك )7 : 


وكانَ يعودُ المريضَ » ويتبعٌ الجنازة » ويجيبٌ دعوةً المملوك ''' , 
ويخصفُ النعلّ » ويرقعٌ الثوبَ » وكانَ يصنعٌ في بيتِهِ معَ أهلِهِ في 
00 
ترهم 3 


8 
ع 
8 
لها 
0 
د 
1 
زع 
8 
زع 
2 
8.8 
0 
7 
م 
0 
0 
2 
1 
2 
ذُ 
د 


2 


7 
وكانَ أصحائَةُ لا يقومونَ له ؛ لما عرفوا من كراهته لذالك 20" . ٍ 

3 

١ 

8*0 2 من حديث‎ ) ١١١ ( أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه»‎ ١ رواه أبو الشيخ في‎ )١( 
"| 2 قدامة بن عبد الله بن عامر كما ذكره المصنف » وهو عند الترمذي ( 40 ), والنسائى‎ 
)ء واين ماجه ( ه".” ) . آلا‎ ١الء/ه‎ ( 
روى الو ا وس 11 امن جوت أسامة بن زيد رضي اللّه ا‎ )"0( 
0 عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار علئ إكاف عليه قطيفة » وأردف‎ 
0 . أسامة وراءه‎ 
)»وقد تقدم آل‎ ١7١ ( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه‎ )*( 
نحوه . ا‎ 
7 رواه 0 0 لال‎ )5( 
م‎ 


.) ١75 ( » وآدابه‎ 3 


ع 
ب“ 


1 2 ربع العادات كتاب آداب المعيشة 

ع 0 700 
وسلّمَ برجل » فأرعد مِنْ هيبتو » فقالَ ٠:‏ هوَّنْ عليكَ » فلستٌ 
بلك إنّما نا اث آمرأة من فريش تأكل القدين 1574 


وكانَ يجلسسٌ بينَ أصحابه مختلطاً به كأنّهُ أَحدُّهُمْ » فيأتي 
الغريبُ فلا يدري أَيُّهُمْ هو حتّى يسألّ » حنّى طلبوا إليه أنْ يجلس 
مجلساً يعرف الغريبٌ , فبنوا لهُ دُكاناً مِنْ طين فكانَ يجلسُ 


وقالت له عائشةٌ رضي الله عنها : كَل جعلّني الله فداكَ ‏ 
متكتاً ؛ فإنّهُ أهونُ عليكٌ » قالّتْ : فأصغئ برأْسِهِ حتَّئ كاد أَنْ تصيت . 
جبهِتُةُ الأرضّ . ثم قالَ : « بل آكلٌ كما يأكلٌ العبدُ » وأجلمن كما :ل 
مجلم الع ّْ 

وكانَ لا يأكلُ على خوانٍ ولا في سُكُرّجَةٍ حنّى لحقّ بالل 
الو 


. عن أنس رضي النّه عنه‎ ) 7١78 رواه البخاري ( 57841 ) ؛ ومسلم‎ )١( 

(5) رواه أبو الشيخ في «١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 18 ) » ونحوه 
عند ابن ماجه ( 717 ) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي اللّهِ عنه . 

(*) تقدم » ولفظه هنا عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه » 
.)١"9(‏ 

(5) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» )١5٠(‏ . 

(0) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ) ( ١5١‏ )» وأصله 
عند البخاري ( 5887 ) » وقد تقدم . 


5 كتاب آداب المميشة لجيه ب ربع العادات 2 
- ع هي 0 5 5 -321 > 
وكان لا يدعوة أحذ مِنْ أصحابه وغيرهِمْ إلا قال : « لبيك 


ال يا لمم سا 0 
: واتصدك ا #وإن تكلهوا 


وكانوا يتناشدونَ الشعرٌ بينَ يديه أحياناً » ويذكرونَ أشياءً مِنْ أمر 
الجاهلية » ويضحكون » فيتبسمٌ هوّإذا ضحكوا ء ولا يزَجِرُهُمْ إلا عن 


ا 2 


6 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 7 ) » وعند 
النسائي في « السئن الكبرئ » ( 181/47 ) عن محمد بن حاطب قال : تناولتٌ 
قدراً كانت لي » فاحترقت يدي » فانطلقت ب بي أمي إلئن رجل جالس » فقالت له : 
لقان لاف وسفن نشدت . 

0( رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 5 ) . 

() رواه مسلم ( 777 )» وأبو الشيخ في «١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 


وآدابه » (5). 


2 
0 
2 
0 
0 
طُ 
َُ 
2 
ذُُ 
0 


حو .حن حجن 


وه وق و اق اق وق أق*- و26 7 اق وق 26> و0 و 


4 
4 
4 
4 
١ 
1 
4 


ون 


ج92 -ج22 ج90 جود 


هد 4ه دكا 


يكنْ بالطويل البائن » ولا بالقصير المتروّدٍ » بل كان يُنسبٌ إلى الرَّبِعةٍ ١ش‏ 
ا 5 أحدٌ مِنَ الناس سيك 


تنشوثة صفرة ولا حمرة ولا شين الألوان: 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة» ( 748/١‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها 


2 ]| ربع العادات ‏ © 2 اي م نمم كتاب آداب المعيشة .-. 


كانَ مِنْ صفة رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ في قامبه أنَّهُ لم 


إلى الطولٍ إلا طالَُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمَ » ولربما اكتنقّةُ 
الرجتلذن الطويلةق قيطولينا لَهُما » فإذا فارقاة . . نُسبا إلى الطولٍ » ونُسبَ 
هو عليه الصلاةٌ والسلامٌ إلى الربعة » ويقولٌ صَلَى الله عليه وسلّم : 
جد انكر عللاين اكريو لان 

وأا لون : فقذ كان صلَّى الله عليه وسلّمَ أزهر اللونٍ » ولخ يكن ؟ 
بالآدم » ولا بالشديدٍ البياض » والأزهرٌ : هوّ الأبيضْ الناصعٌ الذي لا : 


ونعتّةٌ عمّةٌ أبو طالب فقال7"؟: ف الطويل ] 
5 20 


راض ستيه ألَعْمَامُ بِوَجْهِهٍ فكال البعامين عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 


7 و 72 3-2 َس 
ونعتَهُ بعضهُم بأنْهُ مشربٌ بحمروء فقال : إنْما كان المشربٌُ منة 


ضمن خبر طويل سيأتي تمامه » وسياق المصنف في هلذا البيان عنده »ء ورواه أيضاً 
ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 707/7 ) من طريق البيهقي . 
(9) ديوانه و( ص 76 ) . 

(5) رواه البخاري ( ٠٠١9‏ )» وابن ماجه ( ١7175‏ )ء والثمال : العماد والملجأء 
والعصمة : م١‏ يعتصم به ويتمسك . 


6 30 0-6 386 536 386 3-86 


كتاب آداب المعيشة لويم _ ربع العادات 
بالحمرة ما ظهرٌ للشمس و«الرياح ؛ كالوجه والرقبة » والأزهرٌ الصافي 
عن الحمرة ما تحت الثياب منة 1 

وكانَ عرقةٌ صلى النّهُ عليه وسلمَ في وجهه كاللؤلو أطيب مِنَّ 
المسك الأَذْفّر. 


وأما شع فقث كان رخا الشغر حستة »البن بالسخط»م 
الجِعْدٍ القَطْطٍ » وكانَ إذا مشطَهُ بالمشط . . يأني كأنّهُ حُْبِكُ الرئل ”"' . 


وفيل :كان شيعه يضرت منكبيه » وأكثرٌ الرواية أن كان إن فس 


7 00 #َ 3 1 2 796١ 
3 1 0 ا 34 3 10 ع‎ 
. ل0)؛ جعلّ شعرَهُ علئ أذنيه » فتبدو سوالقُةُ تعلالا‎ 

وكان سَّيْبُهُ في الرأس واللحية سبع عشرةً شعرةً » ما زادَ على 


7 1 س رع 2 7 ام 9ه 
وكان صلى الله عليه وسلمّ أحسنّ الناس وجها وأنورّهمٌ » لم 
يضفة واصنك إلة شكهّة بالقمر ليلة البدر»:وكان ير رضناء وغضنة فى 
وجهه لصفاءِ بشرتِهِ » وكانوا يقولونَ : هوّ كما وصمَّهُ صاحبّةُ أبو بكر 
7 37 11 5 و 
الصديقٌ رصى الله عن حيث يفول 57: [ من الوافر] 
أبِينٌ مُصْطَفى لِنْخَيِرِيَدْمُو كَضَّوء الْبَذْرِ رَيَلَّهُ الظْلَام 


. أي : فيه شيء لطيف من التكسر‎ )١( 
. ) 7” ديوانه ( ص‎ )( 


وكانَ صلى الله عليه وسلّمَ واسعَ الجبهة. أَزْجّ الحاجبين 
سابمّهُما » وكانَ أبلج ما بِينَ الحاجبين » كأنَّ ما بِيَهُما الفضةٌ 
المخلصة : 


مه 01 و 54 3 
وكانت عيناة نجلاوين أدعجّهما ء وكان في عينيه تمرَّجٌ منْ 
حمرة + وكان أهدت الأشفار + حتره تكاذ تلقسة من كثرثها: 


مي 
5 
3 
3 
3 
ك3 
0 
3 
4 


وكان أقنى العرنين ؛ أيْ : مستوي الأنفٍ . 

وكانَ مفلّجَ الأسنانٍ ؛ أي : متفرّقها » وكانَ إذا افترّ ضاحكاً . . افترٌ 
عنْ مثلٍ سنا البرق إذا تلألاً . 

وكانَ مِنْ أحسن عبادٍ الله شفتين » وألطفِهمْ خثْمَ فم . 

وكانَ سهلّ الخدَّينِ صلبَهُما » ليس بالطويل الوجه ولا المُكَلْعَمِ '' 
كلك لجيه ركان بعتي عه وراد رز خارين ْ 

وكانَ أحسنّ عبادٍ اللَّهِ عنقا , لا يُنسبُ إلى الطولٍ ولا إلى القصرء 
ما ظهرَ مِنْ عنقِهِ للشمس والرياح فكأنهُ إبريق فضَّةٍ مشربٌ ذهباً . 
يعاكلاً في بياضٍ الفضة وفي حمرة الذهب . 

وكانَ صلّى الل عليه وسلَّمَ عريضَ الصدرء لا يعدو لحم بعضٍ 
بدنِهِ بعضاً » كالمرايا في استوائه » وكالقمر في بياضِه ''' » موصول ما 


ج92 جة_ جه 


0 


(1) المتكلفم : المتاوو الوجه : 
(؟) وعبارة البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ١1٠0م‏ : ( وكان عريض الصدر ممسوحه » كأنه 
المرايا في ى شدتها واستوائها 3 لا يعدو بعضص أعدمه بعضاً »ا عل ول بياض القمر ليلة ا يدر). 


"١ 
ب ثم‎ 


لسحسم 
عا 


6 


8 


كتاب آداب المميشة 222 22-2 25 ربع العادات ‏ 29 
بِينَ لبَّتَهِ وسرّتِهِ بشعر منقادٍ كالقضيب . لمْ يكن في صدره ولا بِطنْهِ 
شعرٌ غيره . 

وكانث لهُ عُكَنٌ ثلاث يغطي الإزارٌ منها واحدةً ويظهرٌ اثنتان”' 

وكانَ عظيمَ المنكبين أشعرٌ م ضخم الكراديس ؛ أي : رؤوس 
العظام م مِنَ المنكبين والمرفقين والوّركين . 

وكانَ واسعّ الظهر ء ما بينَ كتفيهِ خاتمٌ النبوّةٍ » وهوّ مما يلي 
منكبَةُ الأيمنَ » فيه شامةٌ سوداءً تضربُ إلى الصفرة » حولها شعراتٌ 
متوالياتٌ كأنّها مِنْ عُرْفٍ فرس . 

وكانَ عبْلَ العضدينٍ والذراعين » طويل الزَّنْدِينِ » رحب الراحتين » 
ب سائلَ الأطرافٍ » كأ أصابعَه قضبافٌ الفضّةٍ ء كمه لين + مِنَ الخزّ» كأنَّ 
كنَّهُ كنف عطَار طيباً » ؛ مسّها بطيب أو لمْ يمسّها . » يصافحةٌ المصافحٌ 
فيظلُ يومَهُ يجدٌ ريحها » ويضعٌ يِدَهُ على رأسٍ الصبي فيُعرفُ مِنْ بين 
الصبيانٍ بريجها على رأسِهٍ . 

وكانٌ عَبْلَ ما تحت الإزار مِنَ الفخذٍ والساقٍ . 


وكانَ معتدلٌ الْحَلق ذ اول ب هد 
باه ةا يكاد تكون على الخلق الأَوَّلٍ لمْ يضرّه السمن 


وأا مشيّةُ صَلَى الله عليه وسلع : فكانَ يمشي كأنّما يتقلّمُ مِنْ 


)١(‏ وعند البيهقي روايتان » فقال زيادة علئ ما هنا : ( ومنهم من قال : يغطي الإزار منها 
ثنتين وتظهر واحدة » تلك العكن أبيض من القباطي المطواة وألين مسّاً ) . 
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تبختر : والهوينئ : تقارب الخطا . 


أحمدٌ » وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفرّء وأنا العاقبُ الذي 


ول 
عدج كتاب آداب المعيشة 8 0 


: 5 واه : م 5 1 
صخر » وينحدرٌ مِنْ صبب » يخطو تكفيا » ويمشي الهوينئ بغير 


وكان عليه الصلاة الات يقل 0 أنا أده النّاسِ بآدمَ عليه 
0 » وكان أبي إبراهيم 5 اللّهُ عليه 52117 أ النّاسِ بي 


َه عوالىء 231١0)‏ 


خلنا بخلن) 


وكانَ يقولُ : «إِنَّ لي عند ربّي عشرة أسماءٍ : أنا محمّدٌ » وأنا 


لبس بعك حل ووآنا الحاقة مدق اده العاة غلم قنانى + وأنا سول 
الّحمةٍ » ورسولٌ التَّوبِةٍ » ورسولٌ الملاحم » والمقفّي قفيتٌ النّاسَ 
جميعاً » وأنا قَتَمْ »”"' » قال أبو البختري : والقثمٌ : الكاملٌ الجامعٌ » ؛ 


ا ا 


)١1(‏ هنا تم الحديث الذي ابتدأ ببداية البيان الذي ساقه المصنف , وهلذا الحديث قطعة 
منه » وقد تصرف المصنف رحمه الله تعالى ببعض ألفاظه » وسبقت الإشارة إلا تخريجه . 
(0) رواه ابن عا عدي في ١‏ الكامل ؛ ( 55/17 ) ». ونحوه بزيادة ونقص عند ابن عساكر 
في « تاريخ د مشق )(178/“9) عن أبي الطفيل وقال : ( حفظت منها ثمانية ) » وذكر 
سيف بن وهب أن أبا جعفر قال : ( إن الاسمين الباقيين يس وطله ) . 
وعند البخاري ( 077 ) » ومسلم ( 784 ) مرفوعاً : ١‏ لي خمسة أسماء : أنا محمد 
وأحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس علئ 
قدمي » وأنا العاقب». وعند مسلم ( 7756 ) عن أبي موسى الأشعري قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال : «أنا محمد » وأحمدء 


والمقفي 43 والحاشر 4 ود ي التوبة 0 ودبي الرحمة ا 


دن اق دكق حكن التق نتن أكن ااا 


مإ جا وآيائ اذ ا عق صرق صق شعدي م 


اهل أذ عن اشاهة أحررتة مدان 'ارثه عليق وسيل :1ن أصضكين 
إلى سماع أخباره المشتملةٍ علئ أخلاقِه , وأفعاله وأحوالِه » وعاداته 
وسجاياهُ » وسياستِهِ لأصنافٍ الخلق » وهدايتِه لوعي د 
أصناف الخلقٍ » وقوده إِيَّاهُمْ إلى طاعبِهِ » مع ما يُحكئ مِنْ عجائب 
أجوبتِه في مضايق الأسئلةٍ » وبدائع تدبيراتِه في مصالح الخلتٍ » 
رمحامين إشارانه في #فضيل ظاعر الشرع » الذي بعليل المقيا” والعقلاء 
عَنْ إدراك أوائلٍ دقائقها في طولٍ أعمارهِم . . لم يبق له ريبٌ ولا شاك 

| في أنَّ ذلكَ لمْ يكن مكتسباً بحيلةٍ تقوم بها القرُّ البشريّةُ » بل لا 
و يُتصورُ ذلكَ إلا بالاستمدادٍ مِنْ تأييدٍ سماويٍ وقوه ليق مون ذلك 
كلّهُ لاي يُتصوّرُ لكذَّابٍ ولا ملس » عن كات كفاكلة توالحوالة بقواهك 
فاخلع 0 ل ا 
وجة كذَّابٍ !١)‏ كان بفينلة بالفدق جه خبائلة :كيت قن 
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شاهد أخلاقة 2 ومارسَ أخوالة في جميع مصادره وموارده ؟! 0 


و6 20-27-71 ونب أوينه و "وند "اق 


الا ا لتَعرفٌَ محاسنٌ الأخلاق 00 لصدقه 


)١(‏ روى الترمذي ( 1480 )» وابن ن ماجه ( 105 ) عن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه قال : ( فلما استثبيتث ستثبتٌ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . . عرفت أن وجهه ليس 
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:و9 حي جك حظ نوكر ا جو ١‏ تج4 تويك ج24 نوك جك جد كمه 
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1 ميسحهسي ببلاساساسس| 1 . 
وري اا ادن كن جه تن ين حن تو < لالالا > ن5- 0 50 55 6ت هك هك مرج م 
3-7 1" 


95 5[ ربع العادات ‏ مو ج05هد عم هم كتاب آداب المعيشة 6 ا 
إِذ آتاهُ اللّهُ جميعَ ذلك » وهو رجلٌ أميٌّ لم يمارس العلمَ » ولمْ يطالع 
مِنَ الأعراب يتيمأ ضعيفاً مستضعفاً » فمِنْ أينَ حصل لهُ مِنْ محاسن إي 
الأخلاقٍ والآداب ومعرفةٍ مصالح الفقّهِ مثلاً فقط دونَ غيره مِنَ العلوم (561 


0 
رت 
ص 


' 
لى 
20 
د 
َه 


فضلاً عنْ معرفتِه بالل تعالى وملائكتِه وكتبه » وغير ذلك مِنْ خواصن |» 
النبوّة . . لولا صريحٌ الوحي ؟! ومِنْ أينَ للبشر الاستقلالٌ بنالكَ ؟! 

فلو له يكن لهُ إلا هاذه الأمورٌ الظاهرةٌ . . لكان فيه كفاية . 

وقد ظهرٌ مِنْ آياته ومعجزاتِهِ ما لا يستريبٌ فيه محصّلٌ » فلنذكز مِنْ 
جملتها ما استفاضث به الأخبازٌ » واشتملّث عليه الكتتُ الصحيحةٌ » 
إشارة إلى مجامعها مِنْ غير تطويل بحكاية التفصيلٍ . 

ل ا ل ا 3 
سألقة ريش 71 

وأطعم النفر الكثيرٌ في منزلٍ جابر ' '' » وفي منزلٍ أبي طلحة . 
ويومَ الخندقٍ''' . 


: 

, 

1 

1 

1 

ومرَّةً أطعمَ ثمانينَ مِنْ أربعة أمدادٍ شعير وعناق ؛ وهوّ مِنْ أولادٍ : 
المعز فوقَ العتودٍ''' . 0 
رٍ : 

ب 

ٍ 

ل 

7 


.)1807158٠6٠( رواه البخاري 77750 2 3878 ) ء ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري ( 51١7٠2 51١١‏ )ء ومسلم .)17١84(‏ 

(*) رواه البخاري ( 701/8 ) , ومسلم (٠5١؟1).‏ 4 

اام ل ل ل ا 
ك 


0 


1 
0-0 
© 
1 

أ 


"١ 


ب 2 
5 كتاب آداب ال 


12 


له 
0 


5 055 5ه ج وك العادات 


ومرّةٌ أكثرٌ مِنْ ثمانِينَ رجلاً مِنْ أقراص شعير حملها أندنٌ في يدِهِ' 
ومرّة آهل الجيش مِنْ تمر يسير ساقثةٌ بنثُ بشير في يدها ء فأكلوا 
انا 

ونبعَ الماءُ مِنْ بين أصابعِهٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ » فشرب أهل 
العسكر كلَّهُمْ وهمْ عطاششٌ » وتوضّؤوا مِنْ قدح صغيرٍ ضاق عنْ أَنْ 


200 


يبسط عليه الصلاةٌ والسلامٌ يدَهُ فيه '' . 


وأهراق عليه الصلاةٌ والسلامُ وضوءَهُ في عين تبوكٌ ولا ماءَ فيها . 
ون خرف في بكر الحديبية فجاشتا بالماء » فشرب مِنْ عين تبوكٌ 
أهلٌ الجيش وهمْ ألوفٌ حتّى روواء وشرب مِنْ بكر الحديبية ألفٌ 


وخمسن مئةٍ » ولمْ يكن فيها قبل ذلكَ ماء” *' . 


«١ <‏ إتحاف ») (/157/17 )» قال الحافظ العراقي : ( رواه الإسماعيلي في « صحيحه؛١»‏ 
ومن طريقه البيهقي في « الدلائل » [ 577/5 ] من حديث جابر » وفيه : إنهم كانوا مئة 
أو ثلاث مئة . وهو عند البخاري دون ذكر العدد » وفي رواية لأبي نعيم : وهم ألف ) » 
وقوله : ( مرة ) فيما يأني : إشارة إلى زمن غزوة الخندق . 

. من حديث أنس رضي اللّه عنه‎ ) 7٠١4٠ ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «١‏ دلائل النبوة » ( 577/7 ) من حديث ابنة بشير بن سعيد » وكان 
ذلك مع أهل الخندق . 

(*) نبع الماء الشريف من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لوضوء أصحابه رضي الله 
عنهم عند البخاري 159 )» ومسلم 7١14(‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه » 
وحديث شربهم وهم عطاش عند البخاري (701/5 ) » ومسلم )١18655(‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه . 

(4) خبر عين تبوك رواه مسلم )70١5(‏ من حديث معاذ رضي الله عنه » وخبر بئر 
الحديبية عند البخاري ( 7775 ) » ومسلم ( 18٠037‏ ) » وكانوا ألفاً وأربع مئة . 


ا ب اب ل االو ب ا لاف د فب مم ددن 
<< 1/5/ا >-253-- :23 230 637 237 قت أق6د : 
تس لآ 


بحن دكن كن ١‏ حتن تحن" يدن يكن لتن” ابتو” يدن نتن ددن تن تن 


لمأي عد لط عد شن كت 


حد ل حد عاط عض 1 “عد شط مد لط عد ثدحف 


53> 26 أى*> 


ربع العادات © هي 2ك كتاف آذان المغيشة 


وأمرّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عمر بنَ الخطاب رضىّ الله عنهُ أنْ 


رردازت لوراك ون تمر كاذ اذى استماعي ع رض البغيو وهر 
الم 
موضعٌ بروك كه » فََؤّدَهُمْ كلَهُمْ منةُ » وبق بجثته 5 
ورمى الجيش بقبضة مِنْ تراب فعميّث عيونَهُمْ » ونزل بذلكَ 
القرآن في قولِهِ تعالى : ا هَمَا رَمَبتَ إِذّْ رَمَيتَ وَلَححِنَّ لَه رن 74" . 
وأبطلَّ الله تعالى الكهانةً بمبعئه صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ فعُدمَتْ ‏ 
وكانتٌ ظاهرةً و 
بعد لالت اللي اد يقلا اجوز قور له لعي اتا 
2 جميعٌ أصحابه مثل صَوتِ الإبلٍ » فضمَّةُ مه إلبة افسك 2 
ودعا اليهودً إلا : تميّي الموث » وأخبِرَهُمْ باتو لاايحمتوتة 10 
لحيل 305 وبين العو يلالك » وعبجزوا عن 0 » وهلذا مذكورٌ في 


سورة يُقراً بها في جميع جوامع ع أهل الإسلام مِنْ شرقٍ الأرضٍ إلى | 
)١(‏ رواه أحمد في « المسنئد » ( 55/4 ) من حديث النعمان بن مقرن رضي اللّه عنه » : 
وفيه : ( وكنت أنا في آخر القوم » قال : فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه أربع 2 
ينه برل 1 
(؟) سورة الأنفال : (/17 ) » والحديث رواه مسلم ( 19/9/97 ) من حديث سلمة بن الأكوع ,لت 
رضي اللّه عنه . ٍٍ 
(*) رواه الخرائطي في ١‏ هواتف الجنَّان » ( 4 ) ضمن خبر طويل مفاده ما نقله المصنف ٍ 
هناء وأصل هلذا عند البخاري ( ال ) » ومسلم 589 ). ٍِ 
(5) رواه البخاري 91802 ) . 0 
(9) وواه الشتائي "في «السكن الكبرف 1١463‏ )من حديك أبن عباتن “إل 


رضي الله عنهما . 
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هر مش خسن لشن ساو دن 
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كتات أداب المعيشة 5-2 52 552ه هه العادات 
ب 0 ربع 


غربها يوم الجمعةٍ جهراً ؛ تعظيماً للآبة التي فيها''' . 


ءَ 5 0 
وأخبر عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالغيوب : : 
اندر أن مي برو بعدها ال39: 
ا 20 2 
د 
ا 3 
- / 
وأخبرٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عنْ رجلٍ قاتلَ في سبيلٍ الله أنَّهُ مِنْ 2 
1 1 61 0 
أهلٍ النارء فظهرَ ذلك بأنَّ ذلك الرجلّ قتلّ نفسَة0*' . 1 
3 ومطلو عله 51] لاا كوو الله بعد ركو لدف ادر 7 1 
لا بنجوم ولا بكتنفب'"' , ولا بخط ولا بزجر”” » للكنْ بإعلام اللّه ١‏ 
19 تعالئ له ووحيه إْمه : 
5 2 سن 
)١(‏ وهي قوله عز شأنه : قل يتيهَا لبرت هاوأ إن مَعَمْمْمْ نَم لي ينه عن دون الاين فَتَمَبَا الْمَوتَ / 
إن ُو صَدِوِنَ 0 ولا ستيه أبنأ يما قَدَمَتْ أَيَدِبِهِمْ وَآنَهُ علي بلطَلِيت # [ الجمعة : 5 - لا] . . 
(؟) رواه البخاري ( 751/5 ) » ومسلم (*1401؟1). : 
(7) رواه البخاري (/ا44 ) » ومسلم ( 79410 ). 3 
(5) رواه البخاري ( 77١5‏ ) . 0 
(©) رواه البخاري ( 5848 ) » ومسلم .)١١5(‏ 0 
(5) كذا في النسخ » وعند الحافظ الزبيدي في «١‏ الإتحاف )179/10 ) : ( تقدمت ٍِ 
المعرفةٌ بها ) . 3 
(0) في ( ب ء ه ) : ( ولا بكهن ) بدل ( ولا بكتف ) . ص 
(4) كما كانت أهل الجاهلية تفعله » فكان بعضهم ينظر في النجوم وما في أحكامها من 5 

1 


التسديس والتثليث والتربيع والمقابلة » ومنهم من ينظر في الكتف فيخبر عن حوادث 
كونية » ومنهم من يخط على الرمل خطوطاً فيخبر به عن غائب » ومنهم من يزجر الطيور > ) 


بكي 2 
5 كا لح حا تح ا 11 جد 
لجر 1 


0 
5 


5 07 اث 5 ثم ع 7 
واتبعَةُ سراقة ابنُ جعْسْم » فساحَث قدما فرسِه بالأرض واتبعة 


د 2 3 ا ا : 4 برقاعه 
5) دخان"5'»ء حتَّى استغانَةُ » فدعا لهُ فانطلقَت الفرمن » وأنذرَة بأنْ 
04 7 
لكا 
)| سيُوضعٌ في ذراعيه سوارا كسرئ » فكانَ كذلكَ ''' . 
3 03 5 ع ره 0 ب 
4 واخبرٌ بمقتل الاسود العَنسيّ الكذاب ليلة قتلهٍ وهو بصنعاء 

1 أ جه ا 
اليم » وأخبرَ بِمَنْ قتله . 
يِ ا 

71 7 1 ع © م اه 5007 و . لاس 7 3 ١‏ 5 03 
4 وخرج علئ مئةٍ مِنْ قريش ينتظرونة » فوضعٌ التراتَ علئ رؤوسِهم 
١‏ ولح يروة”*) 
4 . ' 
أ وسكا إليه البعيرٌ بحضرة أصحابه وتذلل 0 
ِ 
: ج والسوانح والبوارح فيخبر بها عن أمور ستقع ٠‏ وكل ذلك حرمها الشارع وأبطل الاشتغال 00 
ايها لتساك و1 © 
5])| (9) أصل القصة عند البخاري (8310). ومسلم 7٠١4‏ )ء وقصة إلباسه سواري “يق 
ا كسرئ رواها البيهقي في «دلائل النبوة» (770/50)» وسراقة هو ابن مالك بن / 
0 , ص 
9 (6) روى البخاري ( 4117/0 ) » ومسلم ( 757 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 5 
مرفوعاً : « بيئما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض » فوضع في كفي سواران من ذهب » 
9 فكَبرا عليّ » فأوحى الله إلي أن أنفخهما » فنخفتهما فذهباء فأوّلتهما الكذابين اللذين م 
]1 أنا بينهماء صاحب صنعاء وصاحب اليمامة » . وعند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق) | 
]| (17/44) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر- أت 
9 الأسود العنسي فقال : « قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلمي » رجل من فارس» . 7 
9 (5) جوامع السيرة ( ص ١١‏ ) » ورواه الطبري في ١‏ تاريخه » ( 77/7/17 ) عن محمد بن 7 
5[ 0) رواه أبو داوود ( 5044 )» وخبر سجود الجمل له صلى الله عليه وسلم رواه أحمد 2 |" 


م فى «المسند)(68/9١).‏ 09 


للق 
ف حن ادن احن عدن عت عدن عدن ا ا 


- كتاب آداتب المديشة جذ4 .و( جذ94»ه كم ربع الأعادات م 
1 . 5 


وقال لنفر مِنْ أصحابهٍ مجتمعينَ : « أحدُكَمْ في النار ضرسُةٌ 
مثلّ أحدٍ» فماتوا كلَّهُمْ على استقامةٍ وارتدّ منَهُمْ واحدٌّ فقتل 


)١0١)١01 


وقال لآخرينٌ منهُمّ : «آخرزكم عونا في النارء فسقط آخَْرُهُمْ ون 
فى النار فاحترقّ فيها فمات”'' . 

ودعا شجرتين فأتتاهٌ واجتمعتا » ثم أمرَهُما فافترقتا”"' . 

وكانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ نحو الربعة » فإذا مشئ معّ الطوالٍ . . 
طَالَهُمْ . 


ودعا عليه الصلاةٌ والسلامُ النصارئ إلى المباهلةٍ » فامتنعوا » 


د تحن ١لمتن‏ 71 .سحن العلتن 11١‏ طبر مكو "رحن 92127 ساحن 7 نزحن اددج تحن يتن 


)١( "‏ روى الطبراني في الكبير» ( 18/4 ) عن رافع بن خديج قال : كان بالرجّال بن 
عُنْهُوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما يرئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
شيء عجب » فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً والرجّال معنا جالس 
مع نفرء فقال : « أحد هلؤلاء النفر في النار» » قال رافع : فنظرت في القوم » فإذا بأبي 
هريرة الدوسي ٠»‏ وأبي أروى الدوسي » والطفيل بن عمرو الدوسي » ورجٌّال بن عنفوة » 
فجعلت أنظر وأتعجب » وأقول : من هنذا الشقي ؟! ولما توفي رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم . . رجعت بنو حنيفة » فسألت : ما فعل الرجّال بن عنفوة ؟ فقالوا : فتن » هو الذي 
شهد لمسيلمة علئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه أشركه في أمره من بعده » فقلت : 
ما قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فهو حق ٠‏ وسمع الرجّال يقول : كبشان انتطحا ء 
فأحبهما إلينا كبشنا . وانظر ١‏ جوامع السيرة » ( ص )١١‏ . 

(؟) رواه الدولابى في ١‏ الكنين والأسماء » ( ١١5/١‏ )ء والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » 
(5/مه:). 0 : 0 
(") رواه مسلم ( 7017 ) وهو قطعة من حديث جابر رضي الله ءنه الطويل . 


6 فت ود 
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انمد الله 


ان 
م صم م كي تمر مر هي 5ع هه 6ه 6 ميك 


وأخبر صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ أنَهُمْ إن فعلوا ذلكَ . . هلكوا » فعلموا 
صِحَّةً قولِه » فامتنعوا لون 
وأتاهُ عامرٌ بن الطفيل بنٍ مالك » وأربدٌ بن قيس وهما فارسا 
العرب وفاتكاهُمْ ‏ عازمَيْنِ على قتلِهٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » فحيل 
بِينَهُما وبِينَ ذلك » ودعا عليهما » فهلكَ عامرٌ بغدَّةٍ » وهلك أربدٌ 
بصاعقة أحرقئَةُ”'' . 


وأخبرٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أَنَّهُ يقتلٌ أبيّ بنَ خلفٍ الجمحيّ . 


1 4م 5 5 7 2 5 007 7 
فخدسَّهُ يومَ أحدٍ خدشاً لطيفاً » فكانّث فيه منيّتُهُ '"' . 


520 
02 


وأطعمَ عليه الصلاءٌ والسلام السمَّ » فمات الذي أكلّ معَهُ » وعاشن 7-3 


رسا الل ل غلية وسلم 327 ازئ دين وكلمة الدراع السفار ك3 

وأعفية فليه الصلاةٌ والسلام يوم بدر بمصارع صناديد فوش 
ووقمَّهُمْ على مصارعِهمْ رجلاً رجلاً » فلم يتعدّ واحدّ منهُمْ ذلك 
الموضع"”'. 


)١(‏ رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١446‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » وقد تقدمت قطعة منه قريباً . 

(7) رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( 917 ) من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما 
مفصلاً » وخبر مقتل عامر أيضاً عند أحمد في ١‏ المسند » ( 7١١/7‏ ) من حديث أنس 
رضى اللّه عنه . 

(”) رواه ابن سعد فى « طبقاته » ( 57/57 ) » والبيهقى فى « دلائل النبوة » ( 5١١/5‏ ) . 
(4) رواه أبو داوود ( 40٠١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضى اللّه عنهما . 

(8) رواه مسلم ( 581/7 ) . 


سد 20 لحن الكج الكن انكج انكج عدن نكن 226 مي 1:16 763 37161063 ف 


وأنذرَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ب أن بأن طوائفت مِنْ أمّتِهِ يغزونَ في البحرء 
فكانَ كذلكَ ”'' . 

وزُويَتْ لهُ الأرضٌ ري مشارقها ومغاربها » وأخبر بأنَّ ملك أمعِه 
سيبلغٌ ما زُوِيَ لهُ منها ٠‏ فكانَ كنالك , فقدْ بلعَ ملكَهُمْ مِنْ أوَّلٍ 
المشرقٍ ومِنْ بلاد التركِ ‏ إلى آخرٍ المغرب مِنْ بحر الأندلسٍ وبلادٍ 
البرير » ولم يتّسعوا ذ في الجنوب ولا في الشمالٍ » كما أخبرَ صلَّى الله 
به 0 00 

واي فاطلمة "بل ة #وضئ الللاعدها انها ]رن أله لحان بوء نكا 
كذلكَ ”"' , 

وأخبو نساءه بأنأطولهَنُ يدا أسرعُهُنٌ لحاقا بو » فكاث زيد بد 
' جحش الأسديّةٌ أطولَهُنَ يدا بالصدقة وأوَّلَهُنَّ لحوقاً به رضي الله 
0000 


)١(‏ رواه البخاري ( 70789 ) » ومسلم »)١9175(‏ وفيه خبر أم حرام بنت ملحان 
رضي الله عنها . 

(؟) رواه مسلم (889؟1). 

(9) رواه البخاري ( 5555 ) » ومسلم ( 780٠‏ ). 

(4) رواه مسلم ( 7407 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها » وفيه قولها : ( فكنَّ يتطاولن 
أيتهن أطول يدأ » قالت : فكانت أطولنا يدأ زينب ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدّق ) » وعند 
البخاري ( ١47١‏ ) من حديثها : ( فأخذوا قصبة يذرعونها » فكانت سودة أطولهن يدا » 
فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة ) » ففي هلذه الرواية تلفيق » فكان طول يد سودة 
رضي الله عنها في الذَّرْعَ » وللكن تبين أن المراد بالطول هنا لليد هو الإفضال والصدقة » 
قآض الأمر إل زيئب ؛ لأنها كانت كذالك » كذا يُفاد من « مشارق الأنوار» (71/5”) . 


كتاب آداب المعيشة 5 52 5-2 -25- 25م ربع العادات ‏ ك5 #266: 


ومسح ضرع شاةٍ حائلٍ لا لبنَ لها فدرّث » فكانَ ذلك سببَ 
إسلام ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةُ''' » وفعلَ ذلك مرَّةٌ أخرئ في 
خيمة أ معبدٍ الخزاعة "2 . 

وندرّث عبن بعض أصحابهٍ فسمَطْث » فردَّها عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
بيده » فكانثُث أصحّ ل ريق 


وتفل في عين علىّ رضي اللَّهُ عنهُ وهوّ أرمدٌ يوم خيبر » فصح مِنْ 


َه 
5 1 0 
وقَتِهِ » وبعثه بالراية . 


وكانوا يسمعونَ تسبيحَ الطعام بينَ يديه صلى اللّهُ عليه 


7 
َس 
ه 


20 
و 
3 .0 5 5 2 7 71 + 2 
وأصيبَتُ رجْلٌ بعضٍ أصحابه صلى الله عليه وسلمَ » فمسحَها 9 
بِيدِهِ » فبرأت مِنْ حينها”"' . 
وقلَّ زادُ جيش كان معَهُ عليهِ الصلاةٌ والسلامٌ » فدعا بجميع 
ما بقي » فاجتمعَ شيءٌ يسيرٌ جدأً » فدعا فيه بالبركة » ثم أْمَرَهُمْ 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» ( 57/١‏ ) من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه 
وكان غلاماً . 

(؟) تقدم حديث أم معبد قريباً . 
(') رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 0١‏ )ء والبيهقي في « دلائل النبوة » ( 701/7 ) . 
(5) رواه البخاري ( 7557 ) » ومسلم ( 7505 ). 
(6) رواه البخاري ( هلاه" ) . 

(؟) رواه البخاري ( 5٠59‏ ) في خخبر قتل أبي رافع اليهودي » والمقصود ببعض أصحابه : 
لك عبد الله بن عتيك رضي اللّه عنه . 


47927 كناب آداب المسيشة 5ج جد تج تدم ربع العادات | د 
: تعر - 1 ا 


فأخذوا ء فلم يبقّ وعاءٌ ذ في العسكر إلا مُلَىَ مِنْ ل 


كل الحكمْ بن أبي العاص مشيثَةُ عليه الصلاهٌ 0 
مسكهريا »فقا على الله 58 : « كذالكَ فكَن »» فلم يزل 


لسار ا 
يربعس حندى ب 5 


وخطت عليه الصلاةٌ والسلام امرأةٌ » فقال لهُ أبوها تإناييا ها 
امتناعاً مِنْ خطبتِهِ واعتذاراً » ولمْ يكن بها برص » فقالَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ : « فلتكن كذلكٌ » » فبِرصَث » وهي أمٌّ شبيبٍ بن البرصاء » 
الغا عر" . 1 1 


ديلاقتو لاقو وس علطنو داكن 
| اقتصرنا على المستفيض . 

ومن الفرحاتي ارات العادة على يدِه » ويزعم | أنَّ آحادٌ هلذه 
الرقاقع لم تقل تنقلٌ تواتراً » بل المتواترٌ هوَ القرآنٌ فقط . . فهو كمَنْ 
يستريبُ في شجاعة علي رضي الله عنة » وسخاوة حاتم الطائي » 


ومعلوم أن أحادً وقائعهم غيرٌ متوائرة » وَللكن مجموع الوفائع يورث 
ع مووي + 


)١(‏ رواه مسلم ( 7 ) من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما » كذا برواية 
الشك . 

(؟) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » 794/50 - 74٠0‏ )» ونحوه عند أبي نعيم في 
« معرفة الصحابة » ( 7١5/7‏ ) » ووقع في النسخ : ( الحكم بن العاص ) والتصحيح من 
الأصول المنقول عنها . 

(*) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » 7741/50 ) . 
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31م لدو ان احن اجن اجو ددن كن 


كن عدن لحن ان نتن اتن اجن لم الا > مشحكظ > سه اط مدق حسمانا. © سولف ححا الا "عو كه مد 
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ثم لا يتمارئ في تواتر القرآنِ » وهي المعجزةٌ الكبرى الباقيةٌ بِينَ 
الكلن لبن لنبيق مسيعزة افيه ,زا كران الله عليه وله رذ 
1 00 
العرب . وجزيرةٌ العرب حينئظٍ مملوءةٌ بالآلافٍ منهُمْ » والفصاحة 
صِنعتّهُمْ » وبها منافستّهُمْ ومباهاتهُئْ !! 

وكانَ ينادي بينَ أظهريِم أَنْ يأتوا بمثله » أؤ بعشر سور مثلهء 
شور ين معدل ]إن شكرا فيز وبوقان ليه اوعطق إن عنقي الاق 
وَكْْنٌ ع1 أ يَوْ دل دا الما لا يَأَوْنَ ملو وَلَرَكَانَ ممم بض 
هيا 4" . وقالَ ذلك تعجيزاً لَهُمْ » فعجزوا عنْ ذلك » وصرفوا 


بر تج4 نجف جه اجو جه احجذ و2 لوف اجو جك اليه وك وك جد 


استطاعوا أَنْ يعارضوا » ولا أَنّْ يقدحوا فى جزالته وحسيْه . 

ثم انتشرّ ذلكٌ بعدَهُ في أقطار العالم شرقاً وغرباً » قرناً بعد قرن » 
وعصرا بعد عصر »ء وقلٍ انقرض اليومً قريبٌ مِنْ خمس مئة سنةٍ ولمْ 
يقدر أحدٌ على معارضبَه . 

فأعظمُ بغباوة مَنْ ينظرٌ في أحواله , ثمّ في أقواله » ثم في أفعاله , 
ثم في أخلاقِه » ثم في معجزاته » ثم في استمرار سْرعِهٍ إلى الآنَّ » ثم 
في انتشاره في أقطار العالم » ثم في إذعانٍ ملوك الأرض لهُ في عصره 


- على امه 535 + لوو ه 
وبعدَ عصره » مع ضعفِهٍ ويْتمهٍ . . ثم يتمارئ بعد ذلك في صدقه !! 


سردا 


17771 111717771117771 ااي 5 
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ربع العادات تدج كتاب آداب المعيشة © 0 


عنهُ » حنَّى عرّضوا أَنفسَهُمْ للقتلٍ » ونساءَهُمْ وذراريَهُمْ للسبي » وما 1 


ع و ّ ع مه ع ع 
فنسألَ الله تعالئ أن يوفِمّنا للاقتداءِ به فى الأخلاق » والأفعال» 


ا 0 
ع 


والأحوالٍ » والأقوالٍ » بميّهِ وسعةٍ جوده . إِنْهُ سميعٌ قريب . 


ارش رفقايتبزة 
وو أخررليعا لعا اقيق اناا رعلو مالرن 
اللا علش رخدت حير ,آل صر_ سأ تيه 


00 : 05 اللخ 
جالع لمث مانا ب اجيبا ر علوم دنا 


)١(‏ والحال كما قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالئ في « الإتحاف » ( 114/1 ) : تمّ 
ماك الله رنى ِذْ هدائنى لما أبديتُ مغ عجزي وضعفى 


7 


0 
0 
م 
م 
8 كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق 
: الباب الأول : فى فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها ليل 9 
1 7 7 01 
* فضيلة الألفة والأخوة تشعو ابسوس ف وق وم اللو ا 0 
)| -مدار الألفة على حسن الخلق ال ا ا نا 2 
-البغض فى الله من الإيمان » وآثار فى ذلك 0 00000 5 
4 : , 2 
ها “تق الميسية وده كود ؟ اذ[ ذ[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ ز 0000011 
1 هل تنفع المحبة و دولعمل ١‏ 
14 * بيان معنى الأخوة في اللّه وتمييزها عن الأخوة في الدنيا مما يي 5 ْ 
| -لاثواب إلا على الأفعال الاختيارية ب-ثبثزبةبةي ‏ ة ‏ 0100000 ا 
9 - الغاية من حبك من تحب » وهي أربعة أقسام مخ مشخ هالوم الامش مفو 116 يي 
١‏ - شبه الشيء منجذب إليه بالطبع » وتعارف وتناكر الأرواح ”وله 
9 - ليس من شرط حب الله تعالئ ألا يحب حظأ عاجلا م ا 101 0 
18 - حدٌ الحب في الله تعالئ ا 0 
1 المحبوب 1511[ 1 0 5 
90 * بيان البغض في الله امار امدق رون مالي ام قاد امافجاوال ووو ا 51 3 
19 -الحب فى الله والبغض فى الله متلازمان سحيو تبج لقم سس ال 0 
*]) - تحريجة : إسلام | طاعة » فكيف أبغضه مم الاسلام ؟ ا 7 
8 نبحر ب ِ 8 لمسلم 0 .2 د مع 8 8 ١‏ 


- تحريجة : فبماذا يكون إظهار البغض ؟ 0 : 
- أخبار في تشديدهم على العصاة والإنكار عليهم لج بف ومع ب ٍ 
3 - تحريجة : هل يعصي العبد إن ترك إظهار البغض بالقول والفعل ؟ 54 5 


سن قله 


: 
3 


5 
و محتوى الكتاب أ جم ربع العادات ‏ >6 1 
ل 


* بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم الاسام و8 
- تحريجة : فهل مراتب البغض تختلف باختلاف أحوال العصاة ؟ 8 
- أقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة بج ات جب لعي سوه 
- صاحب البدعة سبب لغواية الخلق » فيجب التشديد عليه 0 


- حكم رد السلام على صاحب البدعة 0 ز 0 2 0 2 0 ااال 


حكم رد السلام على الفاسق في نفسه وحكم مخالطته مامه 6 
03 بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحيته ل ب مدع ا اه 


قة 23 ا 
الباب الثانى : فى حقوق الأخوة والصحبة ا ا 


ل * الحق الأول : فى المال مو لسراو باو مودو وج لا 


* الحق الثانى : فى الإعانة بالنفس فى قضاء الحاجات ., والقيام بها قبل 
ء 0 و 


© السؤال » وتقديمها على الحاجات الخاصة سواسو او 


57 * الحق الثالث : على اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرئ ا 
٠‏ - ما يعين علول ستر عيوب المسلم ؤ 1[ ؤز[ؤز[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ ا 0 
* الحق الرابع : على اللسان بالنطق 5[ 1[ [1[ز[ز[1[1[1[1[ [ [ [ |[ [ز[ز[ [ [ [ ز[ [ ا زا ا 


- مَلَكُ المنام وتمثيله للغيبة بأكل لحم الميتة 0000 
- من استثقل مثل هلذه الأخلاق الحسنة . . فالعزلة أولى له ون لط ا ها 
5 دريس ذكن السوفة ير لد الابشاق ومو كالب لح الاخرة لكا 


* الحق الخامس : العفو عن الزْلّات والهفوات ا 
- تحريجة : كيف تنعت طريق المواصلة باللطف والفقه ومثل هلذا المقارف 
0 للذنوب تجب مقاطعته ولا تجوز مؤّاخاته ؟ ا 101 
# الحق السادس : الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه 
5 
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* الحق السابع : الوفاء والإخاص 0 
- إيئار الشافعي رضا الله تعالئى علئ رضا الخلق في تخليف البويطي .... 
* الحق الثامن : التخفيف وترك التكلف والتكليف م 
* خاتمة لهلذا الباب نذكر فيها جملة من آداب المعيشة والمجالسة مع 
أصناف الخلق ملتقطة من كلام بعض الحكماء 000 


5 3 
الباب الثالث : في حق المسلم والرحم والجوار والملك ٠‏ وكيفية المعاشرة 
مع من يدلي بهلذه الأسباب 0 
الحديث عن معنى اللخلّة 1111 00 


* حقوق المسلم و7 2727 ا 01100011 را 1000 
- القيام مكروه علئ سبيل الإعظام لا علئ سبيل الإكرام لسو و وو ل ار 520 


آداب عيادة المريض 5 1 ا 0 © 
توق الجوار لا 0-1 


* حقوق 00000011 0 
«تلمنينن الجي يون المتقين 0 5 
* حقوق الأقارب والرحم 01 
* حقوق الوالدين والولد ا 
* حقوق المملوك ب 0 
كتاب آداب العزلة 3١‏ 
الباب الأول : في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في 
ذلك ا 0 
- الآثار الواردة في فضيلة العزلة 1 


* ذكر حجج المائلين إلى المخالطة ووجه ضعفها 7 000000001 


لت 


محتوى الكتاب 2222-2272 22 ربع العادات 

الباب الثاني : في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها ل 
عدار عره الدب المعررت . ندم عليه غالباً وخ ا 
- سك تدرا ل الرحمة عند ذكر الصالحين 1 0000000 
52 - حرمة حكاية زلّة العالم وعلة ذلك عماجب نسوسو تا معو ل 
- الطبع اللئيم يميل إلى تتبع الهفوات والزلات و ا 

- الإنكار على من أفطر في رمضان مع تركه علئ من ترك الصلاة يدل علئ 
هلذا التأثر ا[ 010000 
ب مدحه نيال السك اوه وام اا او واس لواو ع ملا ا 1 
* افات العزلة مجه م ا و امو ا 
- المعتزل المحتاج إلى التعلم عاص بالعزلة امد الو ا 
- من أكبر الكبائر الإعراض عن تعليم طالب علم لله تعال م 1 

2 - من تعلم ‏ إحياء علوم الدين » رغبة في الدنيا فيرخص له في ذلك رجاء 


2 2 شم 07خ 1ض اخ يا لمر ليك مركو واه لامي ماع لسجته طئ سرف مالقاو و بابي لوال لماص لز ب حل اه ساون ل كن 
نحن 


اسه رفون خلج علق اماد لمجم ونوا عا وق لمعا ماو واي ةا 
- العلم الذي هو أفضل من العمل ما ا الج رب ا 
- كلمة جامعة للإمام الشافعي في طلب الخلوة والجلوة 00000000 
- الفرق بين العالم والصوفي 0ز[ [ز[ ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ا 00010 
دحي روج عدن د د زذد5 0 0 0 0000ل 


- لا تقدّر لنفسك أنك تعيش 


الباب الأول : في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع 2 وفي نية 
السفر وفائدته » وفيه فصلان 
* الفصل الأول : في فوائد السفر وفضله ونيته 


- جواز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والآولياء 

- زيارة الأحياء أولئ من زيارة الأموات 

- الغالب على القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق 

- السياحة في الأرض وأحوال السائحين 

- العلم باق » وللكن التصوف قد ارتحل وغاب 

- حكم السياحة في الأرض 

- لا يُتصوّر الفسق في الصوفية .. لاا الل 
- الاحتراز عن الأكل بالدين 

* الفصل الثاني : في آداب المسافر من أول نهوضه إلئ آخر رجوعه » وهي 


- ضرورة التأمير في 


- حمل الهدية من آداب الرجوع من السفر 
- توجيه الهمة للعمل بالأدب » لا لحكايته والتباهي بلقيا الصالحين 


- من له السفر بغير زاد ال ةلاض اجا لفطو نيج ة ام ا 
* القسم الأول : العلم برخص السفر ل 
- شروط المسح على الخفين #13#31#1#10ة[0711[11313 0000 
- شروط القصر في الصلاة المفروضة و ع 1 
- على المسافر ألا يهمل النوافل في سفره مم م 
- الصوم أفضل من الفطر » والقصر أفضل من الإتمام م 
2 - تحريجة : هل يجب العلم برخص السفر أم يستحب ؟ ون ا ا 


م لال ا لالم 


1-5 - تحريجة : كيف يجب تعلّم كيفية التنفل زاكبا. وقاشيا وغاية الام فساة 


599 الصلاة ؟ لما 
: * القسم الثاني : ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر ممع و ا 
16 - أقسام أدلة القبلة ا 1 1[ 0 ا 
]1 - معن مقابلة عين الكعبة وجهتها مع التمثيل بالرسم بأ اس وو م لك 
- تحريجة : فلو خرج المسافر من غير تعلم .. هل يعصي ؟ الوا 0 
- حال الأعمئ في توخي القبلة و 
9 كتاب آداب السماع والوجد ل 
*]) الباب الأول : في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه 4٠١‏ 
١‏ * بيان أقاويل العلماء والمتصوفة في تحليله وتحريمه 00 

8 - من نقل عنهم تحريم السماع اسج اج مانو مائد رعلد جلعدلر جا 3 


ا - من نقل عنهم إباحة السماع بابسا دعم وو بدو وم ل 1و اا 


جور تيان كج 


حوها و0 نوكن توو رن عور عووو نودو تور جدكنن” عور ترم 


0ع كمه عا ناما ناما | كما لما كما ها ا اقاهد امه ناما ما كمه 


7 ربع العادات "جحي عو محتوى الكتاب 


- ملازمة أهل الحرمين للسماع في الأيام الفاضلة 2500 
- سماع الحارث المحاسبي مع زهده وتصاونه تيالتس انو ور 1 
- سماع ابن مجاهد وما نقل عنه في ذلك اا 0 
- سماع أبي الخير العسقلاني وتصنيفه في ذلك 125271111011 
- ما نقل عن ممشاذ الدينوري 5 
- ما نقل عن طاهر بن بلال الهمداني 00 
- ما نقل عن الجنيد ا 00 
- ترخيص ابن جريج فيه ماح ا ل لفق نت سيقن قو عو لماه ارقي 
- لا سبيل لفضّل القول من الأخبار تا ا 
* بيان الدليل علئ إباحة السماع ا 00 
- النص والقياس يدلان علئ إباحة السماع اا 00 
- علة تحريم الملاهي أنها شعار أهل الشرب ء لا للدَّتها 127007 
ثلاث علل لتحريم الملاهي امك وج دارج تاوس و افا وا بلول و ا 
- ]ذا :ضارت السنة تشعاراً لأهل البدعة :: تركك ا 
- علة تحريم الضرب على الكوبة دحاوو امسوم وه ملحا مار وار تدع ا ا 
- كيف ينكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين يديه كلل ؟! 200000 
- قصة الدقّي مع الجمال الميتة ل" 
- من لم يحركه السماع . . فهو مائل عن الاعتدال 0 
- اختلاف حكم السماع باختلاف تأثيره في القلوب 101111100 
- المواضع التي يعتاد فيها الترنم بالكلمات المسجعة الموزونة 00 
- ضابط هام في قضية التشويق طن اام مجاه اجاااطو وار ا 1 
- الرخص التي دلت عليها أحاديث السماع في أوقات السرور 4 


4 
اليا 


- مناسبة النغمات للأرواح سدٌّ من عند اللّه تعالى 1 
- تحريجة : كيف يُتصوّر عشق اللّه تعالى حت يكون السماع محركاً له ؟ 65 


البارئ سيحانه اا 1100 1[ 1[ 1 0 
- محبة غير الله تعالى قصور وجهل 1 


- لا مثيل للمحبوب الأوحد سبحانه ؛ لذا لم يقبل عشقةُ الشركة ا 
- من لم يدرك من لفظ العشق إلا الوصال وقضاء شهوة الوقاع . . فهو حمار 


نتن 7 تحن يعدن لرتن "0155017 يوحن" اإنددن "سحن رحن لوحن ربحن "يدن « كن 


يجنَّب مثل هلذه الألفاظ 1 1[ 00000 
1 - تبر الغلام الذي رمئ نفسه طرباً لسماع عظمة اللّه تعالئ وجلاله 1 
7 - إنما أنزلت الكتب ليطرب الناس بذكر الله جل جلاله 0١‏ 
3 © - تحريجة : فهل للسماع حالة يحرم فيها ؟ حك الحم وج تتام ارو سسا م 
د ءْ 
ل ل ا يل ؟ هع يي 
“508 ”2 صونك المرأة ليس بعورة ا ا ا ا" 
) ٍ 
:)0 - حكم النسيب والتشبيب م ا 0000 
)1 - سبق المعاني الغالبة إلى الفهم » وأخبار في ذلك اي افو رذ 
5 - مواظبة العاميّ على السماع سفاهة طخس الوه ماسوو الم ا 107 0 
15 - تحريجة : إذا كان السماع مباحاً في بعض الأحوال دون بعض . . فَلِمٌ : 
5 اي 5 علش 3 
أطلقت القول أولا بالإباحة ؟ ما ا 1 1 717 
- ليس تحريم السماع من مذهب الإمام الشافعي أصلاً الوطم 01 
* بيان حجة القائلين بتحريم السماع » والجواب عنها 007 
7 


ل“ مسططلط ده 


- الأولئ ترك الغناء فى أكثر الأحوال 
- تحريك الأحوال الشريفة بالسماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود 
- أثر ترويح القلب في الإعانة على الجدّ ل ا ل 


35 85 


- سماع الطبع ا 1[[ذ[ذ1[ذ[1[1[ذز[ز[ز1[ز |[ ز[ز[1[1[1[1 1[ |[ [ز[ [ 33200000« 


- ليس على المستمع مراعاة مراد الشاعر 20 
- حكايات أهل السماع 00 0 0 2700 


* المقام الثاني بعد الفهم والتنزيل : الوجد 


- الوجد أن تجد ما لم يكن موجوداً عندك ماس اسان ادام ا 


- السماع من أسباب الكشف 00000 0 


- بيان المقصود من صوت الهاتف لاس سح اا نا 


دعنثل الخغير لأمل القلرت 01111 


رت 

2 - الفراسة عند أهل الصفاء مداج م بده عتم مسن لم ع اب امار ا ا 51161 
رفعة المعنيئ أحياناً عن أن تناله العبارة ا ا 1 
لغة الأوتار والنغمات لها تأثير عجيب 1 1 
( - لكل شوق ركنان خم و ف لدم مون واب مواق اول اودع سويد بيطو نا وميه حا اليو 50/1 3 
نات معت 'التواجد 11 1[ 1 1 ا 0 
العاد ههه ادي 0 
- طريق استجلاب الأحوال الشريفة اجو ا ل ال ا و اه : 
تحريجة : وأين الوجدٌ عند سماع كلامه سبحانه ؟ لمان امن و مو فقة ألذة 7 
حكايات أهل الوجد عند سماع القرآن اا 1 
لا يخلو سامع القرآن عن نوع وجد امام الج مل وات ا م 5 : 
, - تحريجة : فَلِمَ لا نكتفي بسماع القراء عن سماع القوالين ؟ امكا ةو انه 5 
1 13 النناء اك تهييجا الونجد مو القوان من بي ة الزيدة اه 3 
حضور الوجد مع أي مسموع قد يحصل أحيانا ا ل لقو 50 
7 - شرطان لحضور ذلك الوجد ا بت امية ١‏ 
رب ورقاء هتوف 2005 كج واه جب سورع وله بوبه اوس اس و 2101 3 
- معنن كلمة الصديق رضي اللّه عنه : ( ثم قست قلوبنا ) ا ا 50317 0 
لا يجوز تنزيل كلامه سبحانه إلا علئ ما أراده ل ا ام كانه ص 
- قصة يوسف بن الحسين ووجده لسماعه بيتين من الشعر مم ااه 1 
* المقام الثالث من السماع : نذكر فيه آداب السماع ظاهراً وباطناً » وما ا 
يحمد من آثار الوجد وما يذم ا 5 ص 
- من هو المريد الذي يستضر بالسماع ؟ ا و ا 5 7 


56 67> وه 


- جواز التواجد بالرقص والتباكي 
- لا ينبغي الرقص للأكابر وأهل القدوة 


تن دج دز 


د 


- تحريجة : فما حكم تمزيق الثياب الجديدة بعد سكون الوجد ( الجِرّق ) ؟ .7ه 
مخالقة الناس بأخلاقهم من حسن العشرة 
- البدعة : هي ما راغم سنة مأثورة 
- من الأدب ترك القيام للرقص إن كان يستثقله 
- تحريجة : فلم تنفر الطباع عن الرقص ؟ م ل و اه 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- مكانة المتمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
5 88 © 
الباب الأول : في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته » 
والمذمة في إهماله وإضاعته 
- لا يجوز مشاهدة المنكر مع الاعتذار بالعجز عن تغييره 
الباب الثاني : في أركان الأمر بالمعروف وشروطه 
* الركن الأول : المحتسب 
- إنما شرط التكليف للوجوب لا لإمكان الفعل 


ا 


- متئ تدفع الحسبة عن الفاسق ؟ عطاس ارفس امبو وريه امس له 
)2 - تحريجة : فهل للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم ؟ في ع 0 


فساد اشتراط الإمام المعصوم للحسبة ااا ا 0 
- تحريجة : لأن الحسبة احتكامٌ لا بد فيها من تفويض من أولي الأمر . 

ريق لعي مين 0000000 ش51« 
- تحريجة : فهل للولد أن يحتسب عليل والده » وكذا العبد والزوجة والتلميذ 
والرعية على المسؤول عنهم ؟ قا مامتو يلق "اجيقة حو ماله تابجوم ا د ا 
تحريجة : كيف استثنيتم هلؤلاء والأمر بالمعروف قد ورد 01 0000 
- سقوط الوجوب عند خوف المكروه يصيبه والعلم بعدم النفع 121111 
- تحريجة : فما معنو : "ا وَلَّا تُلقُوأ يديك إل الَولكة # ؟ 00 
- تحريجة : لو ظنَّ المكروه أو عدم قبول الحسبة . . فما حكمه ؟ 0 
لوي ا سا ب نه 2000 
- تحريجة : للجبن والشجاعة تباين فى احتمال ذلك » فعلئن ماذا التعويل ؟ 
- تحريجة : فما هو حدٌ المكروه المسقط للوجوب ؟ 02110000 


المداراة والمداهنة 007 1 1 1707 


- تحريجة : فهل له أن يقاتل ويقتل من أراد قطع طرف منه ؟ 20000 
- تحريجة : فلو أراد قطع طرف نفسه كان علينا قتله حسماً لباب المعصية !! 
- للمعصية ثلاثة 


- سبب العدول عن لفظ المعصية إل لفظ المنكر 0 
- لا تختص الحسبة بالكبائر بل تشمل الصغائر أيضاً 0 
- تحريجة : ما حدّ الظهور والاستتار ؟ ز[ز ز[ز[ ز ز[ | ز [ز[ [ز ز [ 000 
- حسبة أهل المذهب الواحد علئ بعضهم اا 0 


- ليس له المنع مما هو منكر عند الفاعل لجهله وليس بمنكر عند الله 


55 محتوى الكتاب © ( ربع العادات | 38د 
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52 له اتن ايحو منج عدن دكن لحن 


و> اوت 0ق قي اق 7ن اق او أن اق 461 17ق* :20 


- لا يجوز للمقلد أن يختار من المذاهب ما أراد 2000 


- تحريجة : فلماذا ننكر على المعتزلي والحشوي والفلسفي اجتهاداتهم 

وهي كغيرها عند مجتهدي المذاهب ؟ مجو ابا بوي ان ا ا 
- تحريجة : الكل يدعي أنه مصيب » فكيف يتم الاحتساب ؟ ا 5 
- بيان الحسبة علن أهل البدعة لأسي م ا ا 
- الحسبة في البدع أهم من الحسبة في كل المنكرات 0 
* الركن الثالث : المحتسب عليه و ا و 
- تحريجة : فلنكتف بكونه حيواناً لا إنساناً 100 


- تحريجة : هل يجب دفع الدابة المسترسلة في زرع إنسان » وحفظٌ مال 
المسلم المشرف على الضياع ؟ 1 ذ1ذ1ذ1[1 [ [ [ [ 1 0011 


- الخلاف في مسألة اللقطة و ا 1 ا 
* الركن الرابع : نفس الاحتساب 0111 0 ا0 0 6 
درجات الاحتساب وآدابه ا ا م ا او ور و ا 1 اذ 
1 أ 
- الخطأ فى غير أمر الدين لا ينبغى الرد عليه إلا عل ندرة ا الو 2 
: 2 ص 
- آفة الرياء عند النصح أقبح من المنكر الذي ينكره واو سو ا : 
فة الري لنصح أقبح من المنكر الذي ينكر ْ 
- الست والتعنيف مغاير للفحش فى القول 00 د أن 
إن علم أن السب لا ينفع . . فلا ينبغي أن يطلقه اموا ادام لاا عاك 
داتشويعية انهل 141 السالة بالكس لسعو الع را بجو 7 8*8 
0 : ٍ 
تحريجة : فهل للسلطان إحراق الدور وإتلاف المال زجرا للعصاة ؟ 1 0 
الخلف فى الوعد والوعيد اا سامخ جنات ارو عو لطا 1 ٍِ 
* بيان آداب المحتسب نك الس اب سطاجس م خو ث ماوسووه تسسا مسا 11 7 
22 212 رك 1 
ُ 
الباب الثالث : فى المنكرات المألوفة فى العادات ل 0 


محتوى الكتاب ربع العادات 


- الإساءة فى أفعال الصلاة لسو سوا مقا الما بج ل ا 
- قراءة القرآن بالخطأ ااا 00 


- تراسل المؤذنين وبدع الأذان 0 
د لبش الغوت الأسرة الذي يغلب عليه الجرين ا 
- كلام القصاص والوعاظ الممزوج بالبدعة 0000055 
داتغليت الراء تعبا لقلوب التاق ا ل 1 
- الواعظ الشاب وفي المجلس نساءٌ 1 سوقم اتس وان ا 
- منع النساء من حضور المساجد ومجالس الذكر عند خوف الفتنة 
داللمط في #القراء للقرآن'مع التاتحيق لمعي انظ 1 25 
- الحلق التي تجتمع لبيع الأدوية والأطعمة واجتماع السؤّال 00 
م - من المباحات ما يباح بشرط القلة 0 
٠ ١‏ دخول المجانين والصبيان والسكارى المسجد ا 
- تحريجة : ينبغي أن يضرب السكران ويُخرج من المسجد زجراً... 
به ا ز ز 0000 0 اا 200 


- التقاء النجاسة بالمياه القليلة 


5 اجتماع النساء على 
- الصور على النمارق والأطباق والقصاع لا يعد منكراً 
- لا يجوز حضور مجالس الشرب وإن تركه 


لا رخصة فى ثقب أذن الصبية 


- وجود أهل البدعة 
ما لا يخفئ أنه كذب ولا يقصد منه التلبيس . . فليس من جملة المنكرات 5608 
- الإسراف في الطعام والبناء 
# المنكرات العامة 
- وجوب تعليم الجاهل من قبل من علم 
- حقٌّ على كل مسلم صلاح نفسه أولاً ثم الأقرب فالأقرب 
اك 3ك 

الباب الرابع : في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 
حكايات تعرّف وجه الوعظ وكيفية الإنكار على السلاطين 

كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 
أدب الظاهر عنوان أدب الباطن 
* بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه محمداً كَِةٍ بالقرآن 


- رسول الله كله يسأل ربه حسن الخلق 


محتوى الكتاب 


- كان خلق رسول الله يله القرآن » ومعنئ ذلك 
- من عظيم فضله سبحانه أنه أعطئ ثم أثنئ 


- رحمته كك بالخلق أجمعين حتئ حال الشتم واللعن 
- ما ضرب بيده يَكْهِ أحداً إلا في سبيل اللّه تعالى 
* بيان كلامه وضحكه كَل 
* بيان أخلاقه وآدابه َك في الطعام 

#* بيان آدابه وأخلاقه يك في اللباس 

ذٍ * بيان عفوه كيد مع المقدرة 


#* بيان إغضائه يك عما كان يكرهه 


* بيان صورته وخلقته عل 

* بيان مععجزاته وآياته الدالة عل صدقه كله 

- إنما هو رسول الله وك 

- الرد عل من يةول : ليس اه يَكةِ إلا معجزة القرآن 
ليس لنبي معتجزة باقية إلا ل وق 


ليق 


